ااانا 
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آراء ابن فورك الاعتقادية 
عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة 
إعداد الطالبة 
عائشة علي روزي الخوتاني 


إشراف 


فضيلة الأستاذ الدكعور/محمود مزروعة 


إزة ونه 


ملخص الرسالة 





الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وثبيدا محمد بن عبد الله 
عن له وتسسيمرومن طهر باسنا ال برع الور 

ثم أما بعد : فهذه الرسالة يعنوان : "آراء ابن فورك الاعتقادية - عرض وثقد على ضوء عقيدة 
لهل السنة والجماعة" 

و"ابن فورك" - رحمه الله تعالى ‏ عالم من علماء الأشاعرة المنقدمين في الزمان » عاش في أواخصر 
القرن الرابع ومطلع القرن الخامس الهجريين » ونبغ في علم الكلام » ودرس مسائل الاعتقاد من خلال 
هذا العلم » وحاول التوفيق بين كلام الله تعالى » وكلام رسوله يق وين أصول هذا العلم اللستمد 
من ثقافات اليونان الوثنية » وأنى له ذلك؟ فإن الحمى والهدى لايتفقان مع الباطل والضلال » وهذا 
ماتوضه هذه الرسالة الى تاولت بالدراضة حياة هذا العالم ؤغصره آل ياب مستقل ؛ ومن ثم عرطنت 
آراءه في مسائل الاعتفاد في أربعة أبواب هي : 

باب في النظر والاستدلال على وجود الله تعالى وموقفه من التوحيد , وباب في آرائه في أسمساء. 
الله تعالى وصفاته التزيهية والنبوتية » وباب في آرائه في امحكم واللتشابه والتأويل وموقفه من الصفات 
ية الله تعالى » والقضاء والقدر والإبمان والكفر . 
وقد توصلت الدراسة إلى التائج التالية 

أن "اين قورك" ‏ رمه الل تعال ‏ خالف حقيدة لعل السنة والجماعة للسعمدة من كناب لل 
تعالى وسنة الصطفى وتو في أغلب مسائل الاعتقاد » وخخالف شيخه الأشعري الذي ينتسب إليه » 
.واقتوب بالمذعب الأشعري من للعتزلة » وأثبت من صفات الله تعاال سبع صفات , وتأول الباقي » 
وتوسع في التأويلات إلى درجة البحث عن أوحه تأويل كل خبر من أعبار الرسول وو رأى بعقله أن 
إثباته يؤدي إلى تشبيه الله تعالى يخلقه » وكان لذلك سييان رئيسان هما : 

الأول : اعتقاده صحة أصول علم الكلام الباطل » ومحاولئه التوقيق بينها وبين ماحاء في 
الكتاب والسنة 

والاتي : قلة عبرته بالسنة الشريفة , وعدم مي 
حديث الرسول و . 

وهذه الرسالة تعرض أولا عقيدة أهل السنة والجماعة في المسائل 
آراء "ابن فورك” » وترد على آرائه على ضوء هذه العقيدة الصحيحة . 




















بين الصحيح والضعيف وا موضوع من 





يتناوها البحث » ومن ثم 


فما كان فيها من صواب فهو من الله تعالل وتوفيقه » وماكان من خخطأ فهر مني ومن الشيطان 
وأستغقر الله اليم وصلى الله وسلم ويارك على نيدنا عمد وعلى آله وصصحيه أجمعين . 


الطالبة المشرف عميد كلية الد 





عائشة علي روزي الخوتاني ١‏ أ.د. محمود مزروعة. 


مولتصمت ردن 











شكر وتقديو 
الحمد لله الذي بنعمته تثم الصالحات حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه » كما ينبغي 
الال وجهه وعظيم سلطانه . والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وه 


بالفضل والإحسان » فإني أتوجه بالشكر الحزيل والعرفان 








أستاذ الدكتور عثمان عبد المنعم يوسف عيش المشرف 





الأول على هذه الرسالة فقد كان لرعابته الأبو, أبلغ الآثر 





از هذا البحث فجزاه الله خصير الجزاء ومتعه بالصحة والعافية » كما أتقدم 





الشكر الحزيل والتقدير الكبير لأستاذي فضيلة الأستاذ الدكدور محمود مزروعة 


المشرف الثاني على هذه الرسالة » فقد كان لتوجيهاته العلمية أكبر الأثر في إنجاز 
هذا البحث » فجزاه الله خير الحزاء وأحزل له المثوبة 


كما أتقدم بالشكر وال 


الطلاب العلم من الرعاية والمساعدة , وأخمص بالذكر منهم معالي مدير النامعة 





.ير إلى المستولين مجامعة أم القرى لما يقدمونته 








المقدمة 
إن الحمد لله تحمده ونستعينة ونستغفرةٌ ونعودٌ بالله من شرور أنفسدا » ومن 


أن 





سيئات أعمالنا » من يهده الله فلامضل له » ومن يضلل فلاهادي له 
لاله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا ع غيده ورسوله صلى الله عليه 
0 








وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الد: 








أما بعد : فقد شاء الله - تبارك وتعالى ‏ أن تكون رسالة سيدنا ونبينا محمد 


و - خخلتمة الرسالات السماوية : أكمل الله عز وجل بها الدين » وأتم بها 


نيس لَكُمٌ الإمثلام 





لى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى جوار ربه ‏ عز وجل إلا وقاد أدى 


أمة » وتركها على الححة البيضاء ليلها كنهارها 





لايزيغ عنها إلا هالك 





هن رسول الله لف - أخرجها كل من 


كناب الصلاة ؛ باب الرسل ي#خطب على قسوس حديث رقسم 010999 


(ا) هذه خطية الحاحة وهي ماثورة 





بلقم 
- الومذي في كتاب التكاح » باب ماحاء في خطبة التكاح (4118/5) 


- النسائي في كتاب الجنمعة ؛ باب 





اين ماحه ل للقدمةء كتاب النكاج » باب عطية النكاح » حديث رقسم (1861) 
الاق 


- الإمام جمد في مده زاك وس موس 





صلوات الله وسلامه عليه أصول دينهم با 


والإحلال لكل ماجاءهم به من عند الله تعالى  ٠‏ والاقتناع واليقين أنه 





عن رو ليقت 


وتلقى الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 





ان القام » والتسليم الكامل مع التعظيم 








والهدى والنور الذي ينير هم ظلمات حياتهم ؛ فآمنوا به » ودافعوا عنه بأرواحهم 


وأموالهم » وكانوا ‏ بحق - خير أمة أرجت للناس » قدوة السلمين » وأئمة الدين 


والتقوى » ومنار 





دى والإمان » وتبعهم على ذلك الشابعون - رضوان 


عليهم أجمعين مصدقا لقوله ‏ و - : (خير القرون قرني شم الذين يلونهم ؛ ثم 


الذين يلونهم!” . 





ولكن هذا المستوى الرفيع » وامثل الرائع الذي ضربه الصحابة والتسابعو: 


رضوان الله تعالى علبهم أجمعين ‏ في تلقي العقيدة من رسول الله و لم يستمر 


فيمن جاء بعدهم من المسلمين » فقد انحرف عنه بعض من أصغى لشبها 


الدين الذين رأوا 





ولعل أعظّمَها خطرا تمل 





0 


6 


أعداء 





أن إثارةً الفغن » وبسث الشبهات بين المسلمين كفيلان بتحقيق 





ةٍ من الكيد للإسلام وأهله » وكانت البدع قد يزغت 
يسمى بعلم الكلاه”" الذي 





مستمد من تراث اليوثان وفلسفاتهم الوثنية 


صحيح مسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين بلوتهم ثم الذين 
يلونهم » حديث رقم (1971) . صحيح مسلم بشرح النووي (0905/15 
تعال عليهم أجمعين 





علم الكلام : مصطلح ظهر بعد عصر الصحابة والتابعين - رضوان 
الجماعة 





والقصد منه إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية » وقاد شمه علماء أهلل ال 


وحذروا المسلمين من تعلمه وامخوض فيه لأنه يقوم على كثرة الكلام والمجدال في العتائد ال 








أساسها الإيمان والتسليم 
وال تخالف الكتاب والسنة 7 





وتمَلّى خطر علم الكلام في تقديم آراء البشر على كلام الله تعاال وكلا 
رسوله ‏ يكيو : ومعارضتهما 
وكانت نتيجةٌ ذلك الاستهانة بكتاب الله تعالى 





وعدم احتزام قدسيتهما ؛ والاحتزاء على معانيهما النا 
ضعفت عقيدة الانقياد والتسليم لكلام الله تعالى ‏ وكلام رسوله - و - » في 
قلب كل من اغتر بهذا العلم » وحرص على تلقيه 

وأدرك علماء وأئمة 
وجل لحفظ دينه ‏ الخطر احدق بعقيدتهم , وتصدوا لعلماء الكلام أهل الأهواء 


من أهل السنة والجماعة - الذين قيضهم الله عر 





اس فساد وبطلان أصولهم الي عارضوا بها نصوص الكتداب 





والبدع » وبينوا 
والسنة » وبالتالي بطلان 
.ولكن بالرغم من ذلك كانت فرق امبتدعة التي 
لفون يؤافون الكتب في نشر التاويلات الباطنة بين السلمين » 





لات ال تأولوا بها كلام الله تعالى وكلام رسوله طٌ 









تعرفنا بها على الله - عز وجل ء وشاء الله تععالى 
شاهدة على انحراف الخلف عن منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم » 
ودليلا على أن ماأصابهم من ضعف واتخطاط مكن أعداءهم منهم إما كان يسبب 
إعراضهم عن هذا المنهج السليم في تلقي العقيدة 

وكات الإمام أبو بكر "محمد بن الحسن بن فورك" من علماء للذهب 
الأشعري الذين تلقوا علم الكلام ؛ واعتقدوا صحة الأصول الي يقوم عليها » 








وكانت له قدم راسخحة فيه ؛ وبلغ فيه شأنا عظيماء وكان تناوله لمسائل الاعتقاد 





- أنظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (141/15) : مذاهب الإسلاميين ‏ لعبد الرحمن بسدوي 


(0/-9) » لوامع الأنوز ابهية » للسفاريي (4/1-ه) 








من خلال هذا العلم » ظهر ذلك في مؤلفاته الي حفظلت من الضياع » ويخاصة 


كتابة "مشكلٌ الحديث" وهو كتابٌ خصّصه لتأويل أخبار المصطفى - و - الي 
زعم أنها توهم ‏ بظاهرها - تشبيه الله تعالى - بخلقه » وتوسع في التأويل إلى درجحة 
البحث عن أوحه لتأويل كل خبر رآه ‏ بعقله ‏ يوهم التشبيه وإن كان جيرا 





موضوعا أو ضعيفا : فقد كان يقول إن صح هذا الخير كان تأويله كذا وكذا ء 
'شاعرة من بعذه » فقد حوت كنيهم تلك 


ولا كنت أبحث عن موضوع للكتابة فيه لنيل درحة الدكتوراة في العقيدة غ 








وانتقلت تأويلاته إلى علماء الأ ك التأويلات. 


فإني استخترت الله - عز وجل ثم شاورت أستاذي الفناضل المشرف الأول على 


هذه الرسالة الأستاذ الدكتور "عثمان عبد المنعم" في الكتابة عن هذا الإمام وآرانه 





العقدية ونقدها على ضوء عقيدة أهل سة والشسامة وشرح ل نما صدري 
لذلك ء ورأيت هذا الموضوع أهمية تتجلى في الأمور الآ 
الأمر الأول : أنه - 





وال امرك ل سياد ا 





الكتاية عن هذه الشخصية الحامة قي المذعب الأشعري » من لال عرض آرائه في 


مسائل الاعتقاد » ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة » سوى رسالة 





كتبث في جامعة الأزهر بالقاهرة » ولكنها كتبت من منظور طالب أشعري يرى أن 


اء أهل السنة والدماعة كما هو حال الأشاعرة جميعا الذين 





أن الذعب الأشعري هو متعب أهل السنة والمماغة ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك 
فإن هذا الباحث لم يطلع على جميع مؤلفات "ابن فورك" الي يسر الله 
إتعالى ‏ لي الحصول عليها : والاطلاع عليها لمعرفة آرائه من خخلانها 
الأمر الثاني : أن "ابن فورك" كان من أوائل علماء الذهب جرت 





تبارك 


ورواده » ولكنه ‏ بالرغم من انتسابه للإمام أبي الحسن الأشعري ‏ لم يكن موا 





في جميع آرائه الي ذهب إليها » بل خالفه في بعض المسائل » وبخاصة في التأويل 


الذي ذمه "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - وفي الاستدلال بدليل الحدوث الذي ذمه 





ويخاصة أن الذين ينتسبون للمذهب الأشعري من المتأخرين خالفوا أستاذهم في كثير 
من المسائل ؛ واقتزيوا بالمذهعب من لزنه 

الأمر الثالث : أن "' 
الإمام جليل من أئمة أهل السنة والدماعة هو الإمام "بن اخزيمة" 27‏ رحمه الله تعالى 
وكذلك 7 








رحمه الله ن 





انتقد الإمام "اين 
يستوحب الرد على "ابن فورك" » وبيان | 
السئة والجماعة المنبثقة من هدي كتاب الله تع 
وسلامه عليه في مسألة صفات الله - تعالى هقان الال ل الي تعرض ا 
"ابن فورك" » وبيان ماخخالف فيه عقيدة السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 

الأمر الرابع : أنه سيتضح لنا ‏ بمشيئة الله تعالى - مسن خسلال البحث سبب 
ضلال هؤلاء العلماء الكبار » وسبب إعراضهم عن منهج السلف الصالح - رضوان 


الله تعالى عليهم ‏ في تلقي العقيدة 





(201 محمد بن إسحاق ين خزيمة السلمي أبر بكر : إمام نيسابور في عصرهء كان فقيها بحنهدا » 
عانا بالحديث , مولده ووفاته بنيسابور » من مصنقانه الكديرة كناب "التوحيد” » و"إتبات 
صفات الرب" 30-5 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (1١/2ه)‏ ترجمة 







9 عبد الله بين مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد : من 


ام 


انظر ترجمته في : سير أعلام النببلام )414-755/1١(‏ ترجمة رقسم (+ 





واصى 





الله تعالى 






الأمر الخامس : أنه سيتضح لنا ‏ يمد 
الكلام واختلاف آرائهم في المسألة الوا 


الأمر السادس : أن هذا الموضوع سيجلو لنا عظمة منهج السلف ‏ رضوان 





ة من مسائل الاعتا 
لله تعالى عليهم ‏ في أصول الدين كلهاء ذلك لأنه منهج مستمد من كتاب الله 


تعالى وسنة رسوله ‏ و » ولايلتفت إلى ماخخالفهما من آراء وأهواء وشبهات ٠‏ 








ولايقدم بين يدي الله تعالى ورسوله ‏ وو » فالحق هو ماقاله الله تعالى ورسوله ‏ 








لي - والباطل ماعداهما مهما كان من قاله » وسيتضح لنا ذلا 





من خلال المقارنة بين منهج السلف الصحيح » ومنهج أهل الكلام الباطل 
من خلاها أن هذا الموضوع جدير بالكتابة فيه 





هذه هي الأمور الي 
ابة هادفة ناقدة » على ضوء 
فيه مستعينة بالله - عز وجل - على ضعف من وقلة حصيلة . 





5 أهل السنة والجماعة » فأقدمت على الكتابة 





ووائق قسم العقيدة على الموضوع بعنوان "آراء ابن فورك الاعتقادية عرض 
وتقد على ضوء غقيدة أغل الننة وابإسشاعة" 

والعنوان يوحي بأني سأتتاول بالد 
ولكن بعد البحث تبين لي أن المسطوطا 
موضوع النبوا 
المسائل التي 

وقد كانت خطة البحث هي الآتي 







اشتملت الخطة على المقده 








الفصل الأول : عصر ابن فورك 
الفصل الثاني 
الباب الثاني : آراؤه في النظر والاستدلال على وجود الله تعالى وموقفه من 
التوحيد . ويشتمل على الفصول الآ 
الفصل الأول : آراؤه في النظر والتقليد ونقدها على ضوء عق 
والجماعة 
الفصل الثاني : استدلال ابن فورك على وجود الله تعالى ونقده على ضوء 
عقيدة أهل السنة واللدماعة 
الفصل الثالث 
والججماعة 


الباب الثالث : آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى وصفاته التنز, 





ابن فورك الشخخصية وأ 











أهل السنة 


آراؤه في التوحبد ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة 

















ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . وفيه الفصول !١‏ 
الفصل الأول : المذاهب في صفات الله تعالى قبل ابن فورك 
الفصل الثاني 

والجماعة 
الفصل الثالث : تتزيه الله تيارك وتعالى عند ابن فورك ونقده على ضوء 





آراؤه في أسماء الله تعالى ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة 


عقيدة أهل السنة والجماعة 
الفصل الرابع 
السنة والدماعة 
الباب الرابع : آراء ابسن شورك في احككم 
الصفات الخيرية . ويشتمل على الفصول الآنية 
الفصل الأول : امحكم والتشابه عند ابن فورك ونقده على ضوء عقيدة أهل 
السئة والجماعة 











القدمة 











الفصل الثاني : التأويل عند ابن 
والجماعة 

الفصل الثالث ن فورك في الصفات الخبرية ونقدها على ضوء عقيدة 
أهل السنة واللدماعة 


الباب الخامس : آراؤه في بقية مسائل الاعتقاد . ويشتمل على الفصول 





في رؤية الله تعالى ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة 


الفصل الأول : آراز 
والجماعة 

الفصل الثاني : 1, 
والجماعة . 
الفصل الثالث 


السنة واجماعة 





ه في القضاء والقدر ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة 











الخائهة 


اناهن انين 


عليها سواء منها مأ 
سبيل الحصول عليها ؛ وعرضت آراءه في كل مسألة من المسائل التي 


الفصل الذي خصصته لها 


- حرصت على تقسيم كل فصل 
قيدة أهل السنة والجماعة المنبئقة من كتاب الله تعالى وسنة 


لك لتبدو لنا أولا عقيدة الحق 








بصفائها وعظمتها شاغة صامدة في وحه ككل من انحرف عنها » وغرضت في 





المبحث الثاني من كل فصل آراء "ابن فورك" في المسألة الي يتناوها البحث ؛ أما 


اللبحث الثالث فقد خصصته لنقد آراء "ابن فورك" على ضوء عقيدة أهل السئة 
والجماعة 

أما عن الصعربات الي واجهتي في البحث فهي في كون مؤلفات "ابن 
افورك" مخطوطات في معظمها . والمطبوع منها اثنان فقط هما 

"مشكل الحديث” , و"بحرد مقالات الأشعري' 
الحصول على نسختين مخطوطتين لكتاب "مشكل الحديث" : اعتمدت 
عليهما في نقل آراء "اين فورك" : ذلك لأن الكتاب المطبوع فيه الكثير من الأخخطاء 
ال يتعذر معها فهم الكلام » كما أن مقدمة "ابن فورك" الي وضح فيها الأسس 


فشر اله ناريك 











أويل - عنده - ومنهجه فيه » كانت ناقصة من الكتاب أ 
اعتمدت على المخطوطتين اللتين حصلت عليهما » وكنت أكمل 





التققص في إحداهما من الأخعرى 

كما حصلت على نسختين مخطوطتين لكتاب "شرح العالم والمتعلم" "لابن 
فورك" الأولى من تركيا والأخرى حصل لي عليها فضيلة الأستاذ الدكتور "عثمان 
عبد المنعم" ‏ جزاه لله عي كل خير ‏ من فضيلة الدكتور "محمد السايماني" الذي 


كانت عنده ؛ وبالإضافة إلى ذلك حصلت منه على مخطوطتين "لابن فورك" الأول 








"لبدو في الأصول" . 





والأضرى سان 
"لابن فورك" وهي في التصوف بعوان "الإبانة 
ادة رب العالمين' 


بعنوان "أوائل الأدلة في علم الكلام' 
كما حصلت على مخطو 


عن طريق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين والتوفر إلى 














ة؛ وحصلت على مخطوطة له قي 





وذلك من معهد الخطوطات العربية بالقناء 


التوحيد من مكتية 'عارف حكمت" بالمدينة المنورة. 














كما حصلت على مخطوط له بعتواك من أحاديث أبي مسلم محمد بن 


أحمد بن علي الكاتب اليغدادي المنوٍ سنة 149ه ٠‏ وذا ك من المكتبة الظاهرية » 





وحصلت أيضا على مخطوط تفسير الق 
البحث العلمي يجامعة أ. 
0 
المحطوطة » 








الى - لي الاطلاع على آراء "ابن فورك" من مؤلفاته 


بذلت حهدي ف ترضيح هذه الآراء » ثم الرد عليها على ضوء عقيدة 





أهل السنة والجماعة : فما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى وبفضله وتوفيقه ‏ 





وماكان من خطأ فهر مئ ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم 


وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى الننائج ال 








أولا : أن عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله تعالى » وسنة 
اللصطفى الأمين ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ومن فهم السلف الصالح ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين ‏ هي وحدها الحق وماسواها الباطل » وكل من ادعى أنه من 
أهل السنة والجماعة ؛ واعتقد اعتقادات تخالف هذه العقيدة فإنه لايعتبر في الحقيقة 
الهم 
ثانيا : ثبت لنا بما لايدع بحالا للشك ‏ أن علم الكلام المستمد من ثقافنات 
ضلال وتنقض كل من اقتن به من علماء المسلمين 





اليونان الوثنية هو السبب 


الذين اعتقدوا صحة أصوله » وأن علماء السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ هم 





وجهوا جهودهم محاربته والتحذير منه ؛ وبيان خطره على المسلمين . 
العا : أن "ابن فورك" كان من أنمة علماء الكلام » وأن من وصفه بأنه كان 
رأسا في الكلام كان مصيبا في وصفه » ذلك لأن مايتجلى في مولفاته هو ثقته في 








هذا العلم : واعتقاده صحة أصوله الي يقوم عليها . ولذلك نحده يحاول جاهدا 


هله الأول + ومايعارضها من "حلام الله تسالى وتكلام وسولم 


التوفيق 





وهذا هو السبب في ضلاله وتنكبه عن الحق » ومخالفته عقيدة الحق عقيدة أهل السنة 
ة مستمدة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة ؛ 





والجماعة ؛ ذلك لأن هذه ال 
إتلك الأصول مستمدة من فلسفات اليونان الوثنية » فكيف يتفق الحق مع الباطل » 
ولقدى مع الضلال؟ 

رابعا : أن "ابن قورا و وما وي الحسن الأشعري" قد 
ي" إلى عقيدة أهل السنة 


وملسافة+ ولكن "ابن عوك" لم يربيع عبهاء ول قاد لما بولق اعفاد زناك. 





قبل رجوعه إلى عقيدة أهل السنة والجماعسة » وهذا يبت لنا أن خالقة الفة اتسين 
"للأشعري" كانت مبكرة » وعلى أيدي تلاميذه وبخاصة "ابن نورك" الذي ل 
يكف بذلك ؛ بل نحده يصور آراء شيخه قبل الرجوع إلى مذهب السلف دون 








التنبيه على أنه رجع عنها ء ولذلك بمده يغفل ذكر كتاب "الإبانة" للأشمري الذي 


أعلن فيه رجوعه إلى مذهب السلف ؛ بل إننا جد "ابن فورك" يسمح لنفسه نسبة 
3ل إل شيعه انريغل اسل للخيةب رالاتكلة تمر الأصول لم 


الكلام الي آمن بها . ورأى أنه من الضرورة أن يكون شيخحه "الأشعري" ثابنا عليها 


واتضح لدا ذلك في مسآلة معرفة اله تعالى ؛ حيث إن "ابن فورك" يزعم أن 
"الأشعري" يرى أنها نظرية » ولكن شيخ الإسلام' "ابن تيمية" رحمه الله يقر أن 
"الأشعري" يذهب إلى أن معرفة الله فطرية 

خامسا : ثبت لنا أن "ابن قورك" استمد معظم تأويلاته لصفات الله - تبارك 





من "بشر امريسي" » وقد قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الحقيقة 





وبين أن هذه الدأويلات الي ي يدها و مولتات انمه المسب التعزي | أساسها 


ومنبعها من "بشر المريسي" » وأنها اتتقلت منه إلى "' 
وتاي ل 











حدب "ارج قي بز ا سير ساني 





إلا عن طريق النظر 





والاستدلال العقلي ؛ وأنكر فطرية المعرفة : وذهب إلى 
هو النظر والاستدلال على وجود الله تعالى 

؟- الاستدلال على وجود الله تعالى : 

استدل على هذا المطلب العظيم بدا م على إثبات 
الجوهر والعرض ء والمصطلحات الكلامية » وزعم أنه لايمكن الاستدلال على 


الحدوث الذي ية 





حدوث الأجسام إلا بعدم خخلوها من الأعراض الحادثة » وأن مالايخلو من الحوادث 


فهو حادث ؛ ولم يستدل على وجود الله تعالى بغير هذا الدليل » وأغفل الأدلة 
ريم على إثييات وجوده 





الكثيرة الت استنبطها أهل السنة واللجماعة من الكتاب || 





- تعالى -» وسار على نهج امتكلمين الذين يسرون 


ات وحداية الله تعالى ف ربوبيعه » بيدما كناب الله تعالل 





رحيد ومتتهاه 


وسنة رسوله وه يقرران أن هذا التوحيد فطري ف القلوب ‏ وأن توحيد الله 





ألوهيته هو المقصد الأعظم من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
4- في مسألة صفات الله تعالى : 
سار على تهج الأشاعرة الذين نيتون سبع صفات على أنها معان تقوم بذاته 


تعالى » ويتأولون ماعداها > في التأويلات . وحاول أن يجد 





الى ء والسبب في 





هو تلك الأصول والأسس ال ها وال تتعارض مع إثبات صفات 
تعالى ‏ الواردة في الكتاب والسنة . 





تناقض "ابن فورك" في صف العلو والاستواء فتارة ينبتهما ‏ وتارة 
ينفيهما لأنهما تتناقضان مع أصول علم الكلام الي يعتقدها 






رؤية الله تعالى كما وردث في الكتاب والسنة ؛ ولكنه 
في التناقض 


ينبت "اين فو 
يخالف أهل السنة الجماعة في نفي اللجهة عن الله تعالى - : فوقع 
لأنه بلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة 

7- القضاء والقدر : 








الف "ابن فورك" أهل السئة والجماعة لقوله بالكسب الذي لايثبت لقسدرة 
إيجاد الفعل . 
والكفر 


العبد آثرا 





- الإعنا 








أهل السنة واللمماعة في هذه المسألة أيضا ء وذهب إلى أن 








الإبمان هو التصديق القلبي , والكفر هو التكذيب القلبي ؛ ولم يد. 











ادر عليه » كما أتوجه بالشكر الجزيل وا 


الفضيلة االشرف الثاني على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور "محمود مزروعة" فقد كان 


والعافية إنه ولي ذلك و! 





امقدمة 


- 








لتوحيهاته وإرشاداته القيمة الأثر الكبير في إيحاز هذه الرسالة » فجزاه الله عي خير 
الجزاء وأكمله » ومتعه بالصحة والعافية 

وأتوحه بالشكر المزيل لكل من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ين سعد 
حمدان الغامدي : ونضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي اللذين 
تفضلا مشكورين بالوافقة على مناقشي في هذه الرسالة فأشكرهما شكرا حزيلا 
على مابذلاه من جهد في القراءة : وأعدهما بأن تكون جمبع ملاحظاتهما مأخوذة 








بعين الاعتبار والعرفان 

كما أني أرفع أكف الضراعة والابتهال إلى المولى العلي القدير بأن يغفر 
و التو وترتع يما ران يساقوها نسي تراه هع عن" 

وأتوجه بالشكر لزوجي الكريم الذي شجعين على مواصلة الدراسة ء ووقف 


إلى جانني ٠‏ وأدعوه تعالى أن يوفقه لما فيه اخير والفلاح 





وأشكر ابنة أخي التي أسهمت في هذا العمل 
الطباعة على الأصل 
تر يشر ى شكري وتقديري لكل من أسهم في إثخاز هذا العسل بإسداء 


وقامت ببمساعدتي في مراجعة 


افجزى الله الجميع خير الحزاء 


من هذا العمل » وأن يجعله خخالصا لوجهه الكريم » 





وأد. 
وأن ينفعيي به يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم » وأن يسارك لي 
في أبنائتي وبناتي 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونبينا وعلىآله وصحبه أجمعين . 


وأن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح : والحمد لله رب العالمين » 








الباب الأول 


أبن اقورك وعصره 


وفيه فصلان 


الفصل الأول 
عصر ابن فورك 


الفصل الثاني 
حياة ابن فورك 





بن فور وعصره 





تمهيد 


لما كان للعصر الذي يعيش فيه الإنسان » والظطروف الي تحيط به والأحوال 
لي يتعرض لاء آث في حياته وتاي في توجهاته العلمية والعملية » فإني في هذا 


الفصل سأعرض - يمشيئة الله تبارك وتعالى - صورة موجزة عن العصر الذي عاش 


"اين قورك" من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية ‏ لنرى مدى تئر "ايبن 





وقد عاش "ابن فورك" خلال القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الحجريين » 
إلى السنة الي ولد فيها : ولكنها تجمع على أن وف 


والمصادر الي بين أيدينا لاتشير 
يدلنا على أن حياته 





كانت سنة ست وأربعمائة للهجرة النبوية » وهذا 





القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الفجرين 
وعلى الرغم من أن المصادر ال بين 









الفصل الأول 


عصر ابن فورك 


وفيه المباحث الآنية 


المبحث الأول 


احالة السياسية 


المبحث الثاني : 
الحالة الاجتماعية 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية 





المبحث الأول 
الحالة السياسية 


عاش "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
تقع في العصر الغالث من عصور الدولة العباسية الذي يمد 
الإسلامية » 





الهجريين ؛ في فترة زمنية 


من عام 4ه إلى عام 41 4ه ء وهو عصر ضعفت فيه الخلا 





وكان من نتيجة هذا الضعف تفكك درلة الخلافة وانقسامها إلى دويلات وأمارا 





متفصلة عن مركز الخلافة في بغداد » ولاترتبط به إلا اميا 7" . 


1 للتفصيل انظر الما 
الحموزي (47/14) حوادث سنة ع خانم إلى سلة لاه 







كنب العلمية يدون تاريخ 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (ج) من حوادث سنة 4 7ه (ص4 4 ١4-4‏ 17) » طبعة دار 


اصادر عام 401 اه 





- البداية والنهاية لابن كتير (140-1:/11) © تحقيق د. أسمد أبو ملحم ؛ د. علي بيب 


عطوي ؛ وفؤاد السيد : ومهدي ناصر الدين » طبعة دار الكتب العلمية » طاإعام 08 ١ه‏ 





- تاريخ ابن خلدون (/17-470) » طبعة دار الكتب العلمية ؛ الطبعة الأولى عنام 
عام 


- غاضرات في تاريخ الأمم الإسلابية ؛ للشيخ محمد الخضري بك (ص441-40) + تحقييق 





الشيخ تحمد العثماتي , ط١‏ » عام 1103ه 


لأحمد أمين 1١‏ ١ه‏ طبعة ذار الكتاب العربي : اه 





طالاعام 





- تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقاي ؛ د. حسن إبراهيم حسن (41-1/6 








- العالم الإسلامي في العصر العياسي . د. جسن أحمد محمود ؛ وأحمد إبراخيم الشريق 


(ص1 0534-51 ء الطبعة اخامسة. 





ان قررك وعصرء .5 





حت س7 < 7 5 


وقد كانت أوضاع البلاد الإسلامية في هذا العصر مودية » ويتجلى ذلك في 





نشوب الحروب بين هذه الإمارات المنفصلة عن الدولة الإسلامية ؛ ثما أضعف 





قدرات الدولة عن صد غارات 





الذين طمعوا في المسلمين ؛ وصاروا يغزونهم 
ويستولون على بلادهم شيئاً فشيئاً 
وكان من أسباب ضعف الخلافة الإسلامية الاستعانة بعناصر أحنبية في إدارة 


البلاد والجيش » وقد قامت هذه الدولة على أكتاف الفرس أولا » الذين امتد 





نفوذهم وشمل مناصب عديدة في الدولة » مما أدى إلى شعور الخلفاء #خطرهم 
اتحهوا إلى الاستعانة بعنصر 


"ل 


فأقصوهم عن المراكز الحامة : وحدوا من نشاطهم 





اك" الذين جلبهم "المعتصم بالله"”" إلى يغداد » وأسند إليهم 






ة شكون البلاد » فقوي نفوذهم ندريجيا » وتسلطوا على 





انتهى بسقوطها على أيدي التتار سنة 185ه27 


روم لبرقييي عدي اللصم بلا ستروة الزخيد ف عند القدي بن عد 13 التصموي 
يكنى أبا إسحاق » بويع بالخلافة سنة 12 1ه وتولي سلة 0اه 
انظر : تاريخ بقنا 
06 تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص د , تحقيق محمد عيبي ال 


)ء ترجمة رقم 01150 








م 





() تاريخ الإسلام السياسي والده ٠‏ د حسن إبراهيم (1/0) 





ولعل ضعف الوازع الديئ والانحراف الخلقي لبعض الخلفاء العباسيين » 
وإخلادهم إلى ملذاتهم وشهواتهم كان من عوامل تسلط الأتراك عليهم ٠‏ وإذلاهم 
وخلعهم عن الخلافة » وسمل أعينهم : ولعل ذلك كان عقوبة من الله تبارك وتعالى 





خولاء الخلفاء الذين كانت مدة خلافة كل منهم فترة قصيرة 
ويمكن القول أن "ابن فورك" عاصر من هؤلاء الخلفاء مايأتي7؟© : 
(1) المستكفي بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بن المعتضد (0174-771اه) 


اسم الفضل بن المقعدر بن المعتضد (4 315-8617 هع 





المطيع 


(05) الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع (515-531 1ه . 


ف بالله أبر العباس (411-181ه) 





أما الدويلا 





- الدولة الغزنوية الي نشأت عام 80١‏ حتى 81 ده 





في اللري وهمنان وأصبهان 





زاوم 
0 

- دولة الحمدانيين بالموصل (63-1117/اه) 
زعم هه في مصر والشام . 
بة إره+-707ده) في مصر والشام . 


- الدولة الا 





- الدولة الفاط 





- الدولة الأموية بالأندلس (74١4017-1ه)‏ 
وقد كان لسوء سلوك الأتراك في الدولة الإسلامية ؛ واستهانتهم بالخلفاء أثره 
الكبير في استياء الشعب » وضجر الخلفاء منهم » فعملوا على التخلص منهم » ودقع 








اميش إلى الاستعانة "بعلي بن بويه" (وطلبوا 
إليه السير إليهم » والاستيلاء على هذه المدينة ؛ فقابله الخليفة "المستكفي" واحتفى 


ذلك الخليفة "المستكفي بال" وقواد 








ن أن هؤلاء الاخوة الثلاثة كانوا أبناء أبي شجاع "بويه بن 





فناخسرو" » وكان فقيراً معدماً » النحق أبناؤه بخدمة ملك يُقال له ("ماكان بن 





كاني" في بلاد "طبرستان" فتسلط عليه "مرداويج" : فضعف "ماكان” فدشاوروا في 


مفارقكه... فخرجوا عت ومعهم جماعة من الأمراء + فضاروا إلى "مرفاوييخ" 
فأكرمهم واستعملهم على الأعمال في البلدان » فأعطى عماد الدولة "علي بن بريه" 
نيابة الكرّج » فأحسن فيها السيرة : والنف عليه الناس ؛ وأحبوه فحاربه نائبها 
متكرة . واستوق على أصبهان .. وعظم في أغين الدادن 


فهزمه عماد الدولة هز 





الدنيا حتى آل به وبأخويه الحال إلى أن ملكوا بغداد من 
إليهم تجبى الأموال)”"2 


قال “لبن الأثير'” "7‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ازداد أمر الخلافة إدباراً » ولم يبن لهم من 





٠‏ فلم يزل يترقى في مرا 
أيدي الخلفاء العباسيين » وصار لهم فيها الولاية والعزل » 








(1) تاريخ الإسلام السياسي والديي والثفاي » د. حسن إراهيم (/37 
.6 اية لان كثير )17-1/١1(‏ » وأنظر : المتنظم لابين الجسوزي (4/19©) في 





أحداث سنة #الالاهف 
خئاني ولي اللمروق ماين الأنير 


المزري + مؤرخ , محددث : حافظ : أديب : لغوي » نسابه . توي سنة +9اه ... - 


06 علي بن محمد بن تحمد بن عبد الكريم بن عيد الواحد 











وقد كانوا يُراجعون ويُوخذ أمرهم فيما يفعل » والحرمة قائمة 


الأمر شيء أل 
ء » فلما كان أيام معز الدولة زال ذلك جميعه ؛ بحيث إن المخليفة 





30 ً 
له وزير » إنما كان له كاتب يدبر أقطاعه : وإخراجاته لاغير » وصارت الوزارة لمعر 
0 0 
الدولة يستوزر لنفسه من يريد) 

.ويقول "ابن كثير"”'' ‏ رحمه الله تعاللى - مصورا 





إلى "معز الدولة" » وذلك لأن بن بويه ومن معهم من الديلم كان فيهم تعسف 


العياس قد غصبوا الأمر من العلويين) © 





ولم يكن سارك "بي بويه" هولاء مع الخلفاء بأحسن من سلوك الأتراك 
قلدوهم ف التدكيل بالخلفا. 











-2 من تصانيقه : الكامل في التاريخ : أسد الغابة في معرقة الصحاية » اللباب في تهذيب الأنساب. 





انظر ترجشه في : مبععهم الوك /45)) ترجمة رقم 





ن (114/1) ع سير 


الفكر 


أعلام النبلاء (3 


إدسدم , طد عام لالغاف 





22 
لك 5 البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي » برع في الفقه والنفسير والنحو 
وأمعن النظر في الرجال والعثل. 
البداية والنهاية » وكتاب التكميل في معرفة 





إلنه'تصائيق مشهررة منها : الطمتيز للشهور ؛ وكاب 








ب 


أحاديث المسانيد والسنن . توقي سنة لالاه . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (181/3) + البدر الطالع عحاسن من بعد التشرن السايع 


(15/1) ء الناشر : دار الكتاب الإسلامي بالق 





بدون تاريخ 


البداية والتهاية (5/11؟5) 





؟- رحمه الله تعالى - 





(والواقع أن سلوك البويهيين الفرس مع 
مع الخلفاء في العصر العياسي الأول ؛ لفد كان 
الخليفة » ويرعون ولاءهم له : وطاعتهم إياه » فلما جاء خلفهم من بن بويه لم 
يرعوا ولاء» ولاقلدوا سلفهم » إنما قلدوا الأتراك اف التدكيل بالخليفة . والاستهانة 
م6 

وقد كان لسياسة بن بويه أسوأ الأثر في العراق ؛ فقد قامت الفعن الطائفية » 
وثار الخند كل في وجحه الآخمر ء وانتشرت الفوضى ؛ وعم الاضطراب ؛ وساد 


الفزع : وقد أدى الفساد السياسي إلى ظهور صراع بين الشيعة وانسنة ؛ وخاصة 


بعد اتحياز بني بويه إلى الشيعة . 


يقول الإمام 





كبر" رحمه الله تعالى ‏ في أحداثك سنة ثلاث وخسين 








)2 أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ عالم بالأدب , غزير الاطلاع على الداريخ من كبار 


الكتاب » اشتهر باسعه "امد أ 





بن" وغخرج مدرسة القضاء الشرعي 





امع وتولى القضاء يبعض المحاكم الشرعية ؛ وعين مديرا” للإدارة الثقافية 








انظر ترجته في : الأعلام ٠1/10(‏ 01 
و ٠.‏ الجر الانيعم 5 دمع + عه م عر كات الزن +يزوكا: 


)0 البداية والنهاية (17//11) : وانظر : لظم لابن المنوزي (5 1186/1 








ويقول أيضاً في أحداث سنة أربع وحمسين وثلئمائة : إفي عاشر المحرم منها 


عملت الشيعة مأثمهم وبدعتهم ؛ وغلقت الأسواق : وعلقت المسوح ؛ وخرحت 
النساء سافرات ناشرات شعورهن ينحن » ويلطمن وجوههن في الأسواق 
والأزقةم”" 

وبذلك يتضح لنا أن الأحوال السياسية في العالم الإسلامي في القرن الرابع 
الذي عاش فيه "ابن فورك" كانت مضطربة » وكانت بغداد وبلاد فارس ميدانا 





للمنازصات ين العامة من الشمب ؛ إضافة إلى ضعف الدولة أمام غنارات الروم 
الذين أغاروا على البلاد الإسلامية » وقتلوا الكثير من المسلمين » ونهبوا أمواهم . 
يقول الإمام "ابن الجموزي”'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أحداث سنة سبع 


وأربعين وثلثمائة : 











انر : النتظم لابن الجوزي (173/14) ٠:‏ (ص 0154 
شي التيمي البغدادي » 


رم البدلية واثنيلية (071/51 + 
01 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبييد الله 
المعروف يابن الحوزي : ولد سنة عشر ومسماثة أو فبلها 








له مؤلفات كديرة في أنواع العلم من النفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والأخبار 
والتاريخ 
اصدف في التفسير "زا 





انظر : سير أعلام الببلاء (441-485/10) ترجمة رقسم (5141) ؛ شئرات الذعب 
ردم 

اديار يكرء فتحت في سنة + اه ء وسار إليها عياض بن 
غنم بعدما افتتح الجزيرة » فنزل عليها . وقاتله أهلها » ثم صالحوه عليها 

أنظر : معجم البلدان (03/1) ؛ طابعام 1746هء دار صادر 


0 








(4) ميافارقين : بفتح أوله : وتشديد ثانيه ثم فاء » وبعد الألف راء » وقاف مكسورة » و: 





بميا بدت لأنها أول من بداها : وفيل إن خالد بسن 
والأشز الحعي ‏ رضي الله عنهما ‏ سارا إلى ميافارقين في جيش كنيف وفتحاها عنوة ٠‏ -- 


أشهر مدينة بديار بكر ء قائوا 





ومسمائة رجل) 217 
اويقول أيضا في أحداث سنة تسع وحمسين وثلثمائة : 


(وورد الخبر في حرم بأن الروم وردوا مع "نقفور" فأحاطوا بسور "أنطاكية" 
وملكوا البلد » وأخرجوا المشايخ والعجائر والأطفال من البلدة » وقالوا لهم : امضوا 
اب من النساء والغلمان والصبيان فحملوهم على وحه 





حيث شتتم ء وأخعذوا الث 
1 
المي 

وإذا كان هذا حال هذا الجزء من الدولة الإسلامية إلا أن الأمر كان بخلاف 





ذلك في بلاد المشرق الإسلامي ‏ فإن الأتراك الذين ازداد نفوذهم في تلاك البلاد » 
وآل حكمهم إلى "سبكتكين" سنة 4ه غزوا يلاد المند عدة مرات » وذلك 
سبكتكين"7" الذي آل إليه الأمر بعد وفاة أبيه » وقد تلقب بلقب 









فترة قصيرة من وفاة أبيه سنة 7ه أن ييبسط سلطانه 


وبلاد ماوراء التهسر ء كما قت "بلاد الغور" 





0 
وم للظم ركالك للم 
)2 محمود بن سبكتكين : ولد سنة 11ه» تولى الإمارة بعد أبيسه سنة 8 ماه + وأرسل إليه 


الخلينة القادر ب 


م 





العباسي خلعة السلطنة » وملك بلاد عبراسان من أبسدي السامائيين » ويا 
بلاد المند » وفنحها وكسر الأصنام الي فيها » مات في غزئة سئة 4191 
والنهاية لابن كثير (5 





انر : الب )»سير أعسلام النببلاء (011/95) ترجمة رقم 
صم 


 )4(‏ عراسان : بلاد واسعة 





احدردها ثما يلي العراق : وآخر حدودها مما يلي اند » 








على أمهات من البلاد منها : نيسابور وهراة ومرو ء وهي كانت قصبتها : وبشخ وطالقنان 
وما يتعثل ذلك من اللدث الي 





إن نهر حيحون , وقد فنحت أكثر هذه البلاد عدوة وصلحا 





أيام الخليقة عثما بن عفان رضي 





عله سئة اناه 


انظر : معجم البلدان (6/ 065 





ابن فورك وعصرة 





اج 1 227777777 


فيما بين غزنة”"2 وهراة » ونشر الاسلام بين أهلها ... و 





رأى فيها ميدان اللجهاد الأكبر 





البلاد في "فارس" » بل ولى وجهه شطر بلاد الهند الي 





اها سبع عشرة مرة في مدى ستة وعشرين عاما فيما بين سن 11-175141١‏ 4ه ء 
وقد اصطبغت حملاته إلى هذه البلاد بصبغة الجهاد الديي ء وكان يرمي من غزو 
بلاد الهند إلى نشر الإسلام فيها) 29 

وقد أصبح محمود بن سبكتكين (من أشهر أعلام الإسلام الذي وطد ملكه 
ووسعه ؛ فوسع فتوحه في الهند إلى ماوراء كشمير وبنجاب ؛ واستولى من ناحية 
عرد 3 1 0 و1 00 
أخرى على بخارى وماوراء النهر : وأخذ إقليم الري”'" وأصفهان!"؟! من البو 
إلى العراق » فامتدت مملكته من لاهور إلى سمرقند””2 إلى أصفهان إلى العراق) 29 
رتعالى ‏ هنذا السلطات إلى نشر الإسلام وتكسير 
وتتالى تقر و 








اوقد وفق الله تارك 
الأصنا. 





الي في بلاد الحند . 








(1) غزنة بفتح أوله وسكون ثانيه مدينة عظيمة وولاية واسعة ف طرف خراسان . وهي الحد بين 
خبراسان والحند ؛ وقد نسب إليها من لايعد ولايحصى من العلماء » وكانت منزل بي مخمود 
بن سبكتكين إلى أن انقرضوا 
انظر : معحم البلدان 0801/4 

٠ تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ؛ د. محمد جمال الدين سرور (ص30-84)‎  )1( 

0< الري : بفتح أوله وتشديد ثانيه مدينة مشهورة بينهأ وبين نيسابور مائة وستون فرسغاً » وهسي 
مدينة عجيبة الحسن أهلها ثلاث طوائف شافعية وهم الأقل ؛ وحنفية وهم الأكثر ؛ وشيعة 
.وهم السواد الأعظم : وقد وقعت العصبية بين السنة والشيعة وصارت الغلية لأهل السنة. 
انظر : معجم البلدان , لياقرت الحموي (0118-115/6 . 

(4) أصفهان أو أصبهان : منهم من يفتح اهمزة ؛ ومنهم من يكسرها , وهي اسم للإقليم بأسره ‏ 
وكان فتحها في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي اله عنه في بعض منة "ااه وبعض سنة 
4 ٠ه‏ وينسب إليها أكثر العلماء 
أنظر : معحم البلدان (610-5:5/1) 

(ه) سمرقد : يفتح أزله بلد معروف في يلاد ماوراء النهر فنحها 'قتيبة ين مسلم” رحمه 
تعالى سنة /ااه » وأحرق مافيها من أصنام 

















انظر ؛ معجم اليلدان (43/6 08 
ظهر الإسلام جد أمين (١//مسرلاكم‏ 


1 3 


جحتلتتْت<7جج! بي ات 





المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 





ترتبط الحالة الاجتماعية 


عية لجتمع ما من لمجتمعات بالحالة السياسية السائدة فيه 
فإن كانت مستقرة قوية الجانب انعكس ذلك على الخالة الاجتماعية » حيث يسود 
إلا عمت الفوضى والاضطراب 

عامة على أحوال المجتمع الإسلامي في عصر "ابن قورا 
إدية الي سلات ذلك 


الأمن والاستقرار 


اوإذا ألقينا 











ئفة للأوضاع الاجتماعية !! 


فإن التاريخ يرسم لنا صورة 





العصر ء وأدت بالتالي إلى انعدام الأمن والطمآئينة بين الناس ٠‏ وأبرز معالم الحياة 


الاجتماعية في ذلك العصر تتجلى لنا فيما يأتي : 





ا السلب وال المسلمين الذين: صاروا يعيشون حالة 
ار الفوضى والسلب والنهب بين المسلمين الذين صاروا يعيشون 


أموالهم » ذلك لأن ضعف الخلافة الإسلامية 





خوف على أنفسهم ادى إلى تشوب 


غارات بين الدويلات المستقلة عن الخلافة بينها وبين بعضها الآحر » وتبع ذلك 





السلب والتهب من أبناء الشعب » كما أنهم تعرضوا لذلك في الأماكن الي 
تعرضت لغارات الروم 

- ظهور جماعة العيارين والشطار في المجتمع المسلم ؛ وهم أناس من العامة 
هم تنظيمات عسكرية » ويضمون بين صفوفهم مختلف الأجداس والطوائف » وقد 


ساروا سير قلق ,لادان 





لأنهم احترفوا السرقة وقطع الطريق » وكانوا يهحمون 





على مخازن التجار وينهبونها » وقد أدت الأوضاع المتزدية » وانخفاض مستوى 


المعيشة في البلاد الإسلامية إلى انضمام الكثير من العاطلين إلى صفوفهم ؛ فصاروا 
مصدر قلق للمسلمين" 





(01 انظر : تاريخ الأسم رارك ؛ للطيري 45/90 4) 
للمسعودي (14/8+) » تاريخ الحضارة الأسلامية 
سرور (ص84 0185-1 


ب الل عي نا 





للدكتور محمد جمال الدين 


بور فيسترة 8 


5:٠‏ 727+«««!ا«ي ااا ست 








- ارتفاع الأسعار والغلاء الذي خيم على السلمين نتيجة للجدب والقحط 


المحاصيل الزراعية 





الذي تعرضت له البلاد » وانتشار الحراد الذي 


في حوادث سنة سيع وأربعين 





يقول "ابسن الجموزي" - رحمه الله تعا 
وثلئماثة 


(ظهر في آخر يسان وأيار جراد أتلف الغلات الصيفية والشمار بيغبدا: 





وأتلف من الغلات الشتوية بديار مضر شيعا عظيماً) © 





وني حوادث سنة ثلاث وسبعين وثلثمائ إل- رحنه الله تعالى - 


(زادت الأسعار في هذه السنة زيادة مقرطة » ولحق الناس جماعة عظيمة ع 
وضج الناس ؛ وكسروا متابر الجوامع » ومنعوا الصلاة في عمدة جمع ؛ ومات 
خلق من الضعفاء جوعاً على الطريق) "6 


وفي حوادث سنة ثمان وسبعين وثلثمائة يقول أيضاً 


إفمن الحوادث فيها : غلاء الأسعار » وعدم الأقوات » وظهور الموت) 7 
الذي تعرض له المسلمون في هذا العصر مظاهر ال 
والبذخ الذي كان يعيش ا » وكل من اتصل بهم » ود كانت 





ويقابل هذا البا 








بين القصور ودور الخلافة » وحلب 


كل قطر من أقطار الم الإسلامي في ذللك 
الطلدوة 


الأموال تنفق في غير وجهها المشروع » مث 
الجواري والخدم » (وحيثما نظرنا || 


العصر رأينا الثروة غير موزعة توزيماً عادلا ولا منة 








الطبقات واضحة كل الوضوح , فجنة و 





ونعيم مشرط ؛ وبؤس مقرط » 


وإمعان في التزف يقايله فقدان القوت 


0١‏ للظم ركعدم 
0 نفسه و1 
00 انقسه رصم . 





وهذا التزف والنعيم حظ عدد قليل هم الخلفاء والأمراء ومن يلوذ بهم من 


الأدباء والعلماء » وبعض التحار » ثم البؤس والشقاء والفقر لأكثر الناس » وحتى 
غنى الأغنياء في كثير من الأحيان ليس محصّناً بالأمان » فهو عرضة لغضب الأقران 
أو عضب ذي السلطان الأعلى » فيصادزون في أمواهم ء ويصبح حاهم أشد يوسا 
نشأ في الققر) 99 

- ومن أسباب عدم الأمن بين المسلمين ظهور القرامطة" الذ 
الاضطراب واللخوف بين للسلمين » وقعلوا الممحاج ف يوم التروية في المسجد الحسرام 





بن أشاعوا 








وي الفجاج من مكة » وكان الداس في الطواف وهم يُقتلون , واقتلعوا الحجر 
الأسود من مكانه » فبقي عندهم أكثر من عشرين سنة إلى أن ردوه29 

وكان هذا ما أشاع الخوف والاضطراب بين المسلمين . 

وإضافة إلى ماسيق فإننا يمد الخلافات تدب بين المسلمين نتيحة التعصب 
للمذاهب الفقهية السائدة » وقد كان الحال كذلك في أصبهان الي نشأ فيها "ابن 


فورك" التي ساءت أحوال الناس فيها (لكثرة الفعن والتمصب بين الشافمية والحنفية 





إذى طهر الأسلام :للد أمين ردت سيق ١‏ اميه 


1 أصل القرامطة في اللغة تقارب الشئ بعضه من بعض ؛ وهم جماعة بتتسيون إلى "مدان يمن 





الأشعث" وأقبه قرمط ‏ وكان رحلا منواريا صار إله أحد دغاة امذعب الباطي رهو "نيسوق 
إبن فيصان" ودعاه إلى مذعيه قانضم إليه » وضل يسيهما خلق كشير» وكان ظهورهم عام 
هاه وتفاقم شرهم : وأخافوا السبيل : ودخلوا مكة سنة 19+ه : واقلموا الحجر 
الأسود ء وقتلوا المسلمين في الحرم , وأعيد الحجر الأسود إلى مكة سنة 4ه وهم كفبار 


زنادقة يمحدون الشرا 





انظر : البداية والتهاية (111/01) : التظسم (114-110/5) » معحم ألنفاظ العقييدة 
إصخام 
رم ١‏ انظ : النتظم 





لابن كثير 0014-1759 





١٠١ 011/1 الخوزي‎ 





والحروب المتصلة بين الحزبين : فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى » 


اوخربتها) ” 
وإلى جانب التعصب للمذاهب كان هناك العداء بين أهل السنة وا 








وقد ذكرت طرفا من ذلك فيما سبق”" ؛ وفيه رأينا الصراع بينهما يأخذ صورا 


الى . 
والخلاصة أن الحالة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي كانت سبكة ومتزدية » 





ة التي عاش عملانها "ابن فورك' 





(1) معحم البلذاد 


انظر : للعظم (ك اع 


17 








المبحث الثالث 
الحالة العلمية 





الأحوال السياسية المترد, .هور والانخطاط الذي بلغته دولة الخلافة 
الإسلامية في هذا العصر بصفة عامة » لم يكن له تأثير ولله الحمد ‏ على الحالة 


العلمية فيه . مما يجعلنا نقول : إن العلم لاي 





السياسة ؛ فقد يزدهر العلم » وتسوء 





الأحوال السياسية والاحتماعية”" » وهذا ماحدث في هذا العصر ؛ فإن سوء 


الحالتين السياسية والاحتماعية : وتمزق الدولة الإسلامية إلى مالك ودويلات 





وم 
العلم بلغ أوج ازدهاره » ورقيه في هذا 





متنازعة ومتناحرة فيما بينها » وتردي | لسكان الممالك الإسلامية 
لم يؤثر على ازدهار الحالة العلمية » ب 
العصر - كما يقول المورخحون - وقد انتشرت الثقافة الإسلا. 
الإعحاب 
الدولة إلى الممالك والدويلات عاملا من عوامل تقدم العلم ؛ ذلك لأن هذا 
ل كان خيرا على العلم والعلماء فإن 








انتشارا يدعو إلى 


م العلم في جميع فروعه ونواحيه تقدماً عظيماً » وكان انقسام 





الانقسام ‏ وإن كان شرا من الناحية 





أمراء الأقاليم المختلفة حرصوا على جذب العلماء والأدباء إليهم » وتزيين بجالسهم 
بهم » وإغداق الحدايا عليهم » وهذا أدى إلى انتشار العلم في جميع الأ 
وأصبح لكل إقليم ب في علمها وأدبها » فأصبح الوضع 
أفضل مما كان من قبل » ذلك لأن (وضع السلطة كلها في يد الخليفة يمل 
المركز العلمي الوحيد ؛ أو على الأقل المركز العلمي والأدبي الام » وماعداه ضعيف 















١.01‏ انظر : ظهر الإسلام ؛ أحمد 





.. فلما استقلت الأقطار أصبحت كل عاصمة نطر مركزاً هاما لحركة علمية 


وأدبية » فأمراء القطر يعطون عطاء خلفاء بغداد : ويحلون عاصمتهم بالعلماء 





العراق » وهذا من غير 
وح تر الأمرا/ 


بالعلماء والأدباع) 29 


أن نشطت الحركة الفكرية » وراحث الثقافة » وزخخر بلاط هذه الدول بالعلماء 


والشعراء والأدباء وغيرهم 9" . 
ويمكن القول بصفة عامة ؛ إن الحالة العلمية في القرن الرابع الفجري كانت 
مزدهرة في جميع الميادين وامجالات » وكانت هناك مراكز هامة في الدولة الإسلامية 
اشتهرت باستقطاب طلبة العلم والعلماء أذكر منها : 
- بغداد : وقد كان ها الصدارة في العلوم إلى نهاية الدولة البر 


خرج من العراق الكثير من العلماء والأدباء : وقد وصقها "الل 





001 امرجع السابق نفسه )42/١(‏ 
5 تاريخ الإسلام السياسي 
( انر : ظهر الإسلام (011/1) 

(4) 0 محمد بن أحمد بن أبي يكر البناء اللقدسي + وية 





الديي والنفاق (680/5) 





له ابشاري أبوعيند لل : رحالة حفراق : 


ولد في القدس » واشنغل بالتحارة » واطلع على أحوال البلاد . له كتاب "أحسن التقاسيم في 
معرقة الأقاليم" . تولي سنة :4ه 


انر : الأعلام 0211/6 


ابن فورك وعصرة ١‏ 











تعالى ‏ فقال : (هذا إقليم الظرفاء ؛ ومنبع العلماء » أخرج أبا حنيفة : فقيه الفقهاء 
وسفيان سبد القراء » ومنه كان أبو عبيدة والفراء » وحمزة والكسائي » وكل فقيه 
ومقرئ » وأديب وحكيم ؛ وداع » وزاهد ونجيب) 27 

- أصبهان : وهي موطن "ابن فورك" - رحمه الله تعالى ‏ » وكانت في هذا 
التقدم العلمي » وظهر منها 
الكثير من العلماء ولمحدثين : وصفها المندسي فقال : (بلد عامر كثير الخير 
قليم بلدا عل 


من بلدهم ‏ ولا في جميع الإسلام مثل تريتهم » أهل سنة وجماعة , أدب وبلاغة » 





النصر كنت سكم اليؤيقنين +اوقد بلغت شأناً عظيماً ف 





يت جامعا بعد جامع مصر أعمر بالجماعة من جامعهم ؛ وا 


كم أخرحت من مقريء » وأديب ؛ وفقيه » ولبيب) ”9 , 





وصف "المقدسي" الري فقال : (بلد جليل بهي .. به بجالس ومدارس + 
وقرائح وصنائع ... لابخلو المذكر من فقه » ولاالرئيس من علم ؛ ولااغتسب من 
صيت ؛ ولاالخطيب من أدب » هو أحد مفاخر الإسلام : وأمهات البلدان » به 
مشائخ وأجلّة وقراء وآئمة » وزهاد وغزاق) 9" . 

وكانت كل مسن "أصفهان" , ر"الري" مركزا من مراكز العلم في ذلك 


9 ؛ وتقع هانان المدينتان في (القسم من إيران الذي كان يحكمه البويهيون » 


00 
(5) انقسه (ص4.؟) : وكذلك انظر معجم البلدان (503/1) 





اسيم » للمقدسي (ص15١0)‏ 


0 اللرجع السايق تفسه (ص680)) 





حسن إجراعيم ححسن (6091/6 





١. )4(‏ انظ : تاريخ الإسلام السسياسي 


6 1 





بجججاللتت7 بلاط 


فقسمه الشمالي كان يُسمى بلا الجبال . وآهم مدته أريع : كرمنشاء© 
"وكانت تسمى في ذلك العهد قرمسين" , والري » وهمذان » وأصفهان ‏ وسُمي 
هذا الإقليم في العهد السلجوقي بالعراق العجمي ‏ وكانت عاصمة هذا الإقليم ذ 





00 


العهد البويهي هي "الري")' 
فورك" ‏ رحمه الله تعالى - عاش في أصبهان . والري » وتنقل فيهما » 





ولاشك أنه قد استفاد من العلماء الكثيرين الذين نبغوا في هاتين المدينقين ؛ ونسبوا 
إليهما » كما أنه قد انتقل إلى "نيسابور ”© » وهي أيضاً كانت مركزاً من مراكز 
'د "خراسان" . ويُطلق هذا الاسم 








الثقافة والعلم في هذا العصر .' وهي عاصمة 


على (الإقليم الواسع الذي يتقسم إلى أربعة أرباع : ربع عاصمته "نيسابور" » وريع 
مام لي 08 © ورايع "بيخ "© 


» وثالث عاصمته "هراه" #لونن هن علق 








(0.. وتسمي ترميسين : بالفتح ثم السكوث ركسر اليم » وياء مشاه من نحت وسين مهملة 


مكسورة وياء أخرى ساكنة ونون ؛ وهو تعريب كرمان شاهان : بلد معروف بيه وبين 
همذان ثلاثون فرسعما قرب الديتور من بلاد ماوراء النهر 
أنظر : معحم البلدان (07/6) 

ظهر الإسلام 0015/1 

00 نيسابور : بفتح أوفا : مدينة عظيمة فتحها المسلمون أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه سئة 
ناه صلحا ؛ وقيل إنها فتحت في أيام عمر بن الطاب رضي الله عنه على يد الأحدف بن 


افيس » وإما انتفضت في أيام عثمان ‏ فارسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية 





انظر : معجم البلدان (071/9) 


(4) مرو: أشهر مدن خراسان وقصبتها والنسبة إليها "مروزي" على القياس وبين تيسابور 








زه هراه: بالفتح : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدث خراسان . 
انظر : محم البلدان (785/9). 





() بل ؛ مدينة مشهورة عخراسان 
انظر : معجم البلدان (4101/1). 


لل فلتها إلى جميع خراسان وخواروم 





ل 








خراسان نيسابون) (© 

وبلاد خراسان وماوراء النهر أخرجحت الكثير من العلماء الذين خدموا 
الإسلام » وعلى رأسهم 

- الإمام البخخاري وهو من بخارى كما قد عليه نسبته 

- والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح 

(وحسبنا دلالة على كثرة من خرجتهم هذه البلاد أثنا نقرأ أسماء المحدثين » 


فنجد الكثيرين المنسوبين إلى بلاد هذا الإقليم ؛ وصوصا نيسابور) 29 








وقد راسل أهل نيسابور "ابن فورك" ء وطلبوا منه القدوم إليهم . حين 
علموا أن المعترلة في "الري" قد اضطهدوه ؛ فأحابهم . 

وذكر "أحمد أمين" ‏ رحمه الله تعالى ‏ "ابن فورك" من بين عظماء الشافعية 
وعلمائهم وقال : (وأبو بكر بن ورك الأصفهاني الأصل ؛ الأصولي , المتكلم ؛ 
ناصر الأشعري ء اضطهد بالري لكثرة الاعتزال بها » فطلبه أهل نيسابور » وبنوا له 
مدرسة يُعلم فيها : وألف مصنفات كثيرة نحو المائة » ومات سنة 4.5 ه 





بنيسابور) 270 1 

وهكذا ند أن بلاد "ابن فورك" كانت منيعاً من مشابع المعرقة والعلم 
أخرحت الكثير من علماء المسلمين الذين خلدوا على صفحات التاريخ بأحرف من 
نور » وتركوا لنا تراثا علمياً زاخراً في مختلف أنواع العلوم حيث ظهر منها امحدثون 
والمفسرون » وغيرهم » وقد ظهرت المدارس لتعليم الطلبة العلوم في "نيسابور" : 
ذلك لأن (المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتدريس لما يتبعه من مناظرة وجحدل ؛ 
قد يخرج بأصحابه أحياناً عن الأدب الذي تحب مراعاته للمسجد , فالقرن الرابع 


هو الذي أظهر هذه المعاهد الدديدة الي بقيت إلى أيامنا » ويدل مجموع الأخبار الي 





0 ظهر 
00 اتفسه رص638 


'سلام (صة10) 


0 تقس رص054. 





انتهت إلينا على أن نيسابور "كانت مهد هذه المعاهد » وكانت أكبر مراكز العلم في 


م0 
عراساق) 


ولاشك أن الاهتمام ببناء المدارس دليل على تقدم العلم » وحرص على نشره 
وكانت في نيسابور عدة مدارس منها : المدرسة البيهقية ؛ والمدرسة السعدية » 
وكانت هناك مدرسة للاسزاباذي . وأخرى للاسترليي 3 

والمدرسة الي بناها أهل نيسابور "لابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى - تعدير 


أحدث عهداً من مدرسة "الاسقراني”© » فقد قال : (الحاكم النبسابوري للورخ 





الثقة المتوفى عام :4ه صاحب "تاريخ نيسابور" : إن أول مدرسة هي الي بتيبت 
لمعاصره "أبي إسحق الاسفراييي" المتوفى عام 1 4ه بنيسابور ؛ أما اللدرسة الي 
المتوفى عام “.4ه فهي أحدث عهدا من تلك المدرسة 





ومن المراكز الثقافية ال اشتهرت في العالم الإسلامي » مما له علاقة "بابن 


فور بلاط السلطان شد لزلز " ف غزنة » (وقد تمتع بشهرة واسعة » ونقسل 
من المولفات إلى غزنة) 29 








انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (497/4) ترجمة رقم (701) » سير أصلام التببلاة 


اله ترجة رقم تحدم . 





0 الحضارة الإسلامية في ا 





الرابع المجري (ص؟ 081 
(4) تاريخ الإسلام السياسي والديي والتقاقي (/2)7570 








بحالات العلم ؛ وفروعه المختلفة من علوم الدين : الحديث 
واللغة » والطب ٠‏ والرياضيات » وعلم الكلام والفلسفة » والتصوف وغبر ذلك من 
العلوم » وقد ساعد على تقدم العلم أيضاً كون البلاد الإسلامية ‏ بالرغم من 
بر في نظر المسلمين كالدولة الواحدة » فكان العلماء يتتقلون 
من بلد لآخر لطلب العلم وتحصيله , ولايجدون أمامهم صعوبة في ذلك » كما أن 
أمراء الأقاليم والولايات حرصوا على إنشاء المكثيات العامة ؛ ثما ساعد على 
استفادة طلاب العلم منها كل في الججال الذي يريده 

بالظروف الي عاش فيها » فنجده حريصاً على طلب 
العلم » وموطنه "أصبهان" أخرجت الكثير من العلماء الذين ينتسبون إليها » في شتى 
إن 














العلوم والمعارف » كما أنه قاوم المبتدعة الذين ظهروا في بلاده » وناظرهم © 





كانت له أيضاً بدع ‏ ء ولكن هذا يدل على تفاعله وتأثره بما ساد بلاده من أحوال 
وظروف عتتلفة 





الفصل الثاني 


حياة ابن فورك الشخصية والعلمية 


وفيه المباحث الآتية 


المبحث الأول : 


نشأته وحياته الشخصية 


المبحث الثاني 
حياته العلمية 


المبحث الثالث 
مكانته ومنهجه في دراسة العقيدة 





1 
المبعث الأول 
نشأته وحياته الشخصية 
1 








- تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص187) ء طلا ء عام 11044هء ذا 
- إنباه الرواه على أنباء النحاة : جمال الديين علي بن الحسن الققطي )١111/6(‏ : طإسنة 
7ه ء دار الكتب المصرية. 


- طبقات الفقهاء الشافعية : لابن الصلاح  )175/1(‏ ط١‏ ؛ عام 41 ١ه‏ ء دار البشسائر » 





ات الأعيان » لابن خلكان (975/4) > دار 





ع 
- العو في خير من غبرء للذهسي (+/48) : طاعام 1911م » دائرة للطبرعات 
بالكويت 
- سير أعلام الثبلاه » لهي (6 015/1 نط1 عام 4119 اه 


بالوفيات ٠‏ للصفدي (744/1) ٠‏ سلسلة | 

















لان : لليافعي (/10) ء ط؟ ء عام .8ه 





الجنان وعيرة إل 





ار إحياء الكتب العربية. 
9 دار الفلر 


- طبقات الشافعية » للسيكي (151/4) + 





1ه 


0 








طبقات الشافعية : للأستري (9! 
- طبقات الشافعية : لابن قساضي شهبة (186/1) : ط١‏ »عام /14ه»ء مطبعة مجلم 
دائرة المعارف العدمائية 

- النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي (4/+ 14) : دار الكتب المصرية 

- طبقات المفسرين ٠‏ للداودي (118/5) : ط١ ‏ عام 11847ه ء مكتبة وهبة 


- شذرات الذهب ء لابن العماد (181/1) ؛ دار الكتب العلمية. 





- روضات المنات » للخونساري (77/9) هدون تاريخ 


ائرة المعارف » للبستائي (141/1) : مؤسسة مطبوعاتي ؛ طهران ٠‏ - 





بن فوزلا وخصرة 5 


ييل << <2+««<!!بب اا د 





ولم يشذ عن ذلك إلا "كارل بروكلمان" الذي ذكر أن اسم أبيه 'الحسين" » 





وفيما عدا ذلك م أجحد خخلافا يذكر بين المؤرخين على اسمه 
كما أن المورخحين يتفقون على ضبط "فورك” بضم الفاء وسكون الواو وقح 
الراء 
قال "ابن خلكان" ‏ رحمه الله تعالى - : (فورك : بضم الفاء وسكون الواو 
وفتح الراء » وبعدها كاف : اسم علم) 20 


وذكر "الزبيدي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن "فورك" كفوقل بالضم والنتح”"؟ 





5 السبنه 





ق المورخحون على نسبته إلى "أصبهان" : وبعد ذلك زاد بعضهم في نسبته 


"الأنصاري" » "الشائمي" 





- - تاريخ الأدب العربي ء كارل بر وكلمان (/111) » دار المعارف + مصر 





سكين (/) طابعام 410١م‏ » اميق اللصرية العامة للكتاب. 





- الأعلام : للزركلي (7/5) » 1١8‏ ء دار العلم للملاين 





(/ا:6) » دار إحياء الثراث العربي > 





عمر رضا كحاا 





- هداية العارفين ؛ للبغدادتي (30/5) ؛ منشورات مكتبة امنتى » يغداد 


0 
0 


يد 





بن فورك وعصرة 3 








و"أصبهات" الي ينسب إليها "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ مديئة عظيمة 
كثر فيها الدعاة والمحدثون والعلماء . 

قال "ياقوت” 27‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قد خمرج من أصبهان من العلماء 

1 


ة في كل فن مالم يخرج من مدينة من المدن ... وبها من الحفاظ خلق 


لانخصون) 299 , 





أما النسبة الأخرى "لابن فورك" وهي : "الأنصا 





- بفتح الألف 
الدون وفتح الصاد المهملة ولي آخحرها الراء فهسي ‏ : نسية إلى "الأنصار 
البي مه الذين نصروه ‏ عليه الصلاة والسلام - وهم من الأوس والخزرج 27 

وفي هذا إشارة إلى أن "ابن فورك" يرجع نسبه إلى الأنصار الذين رحلوا من 
المدينة لتبليغ الدعوة » وسكنوا "أصيهان" 


أما نسبته إلى "الشافعي" فهي إشارة إلى مذهبه الفقهي » نسبة إلى الإمام 


(1)- شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي : السفار النعحوي 


الإخباري المورخ أعتقه مولاه فنسخ بالأجرة 





اله مؤلفات كثيرة منها كتاب الأدباءء كتاب الشعراء الشأخرين والقدماءء وكتاب معحم 





الولفين » وللبدا وللآل ف التاريخ . توي سنة مست وعشرين وستماقة 
انار : سب أعلام البلاء رد رةه ؟) ترجمة رقم 4 امع 

6 معحم البلدان (ص 0606 

ام الأنسابء للسمعاتي (/ع د 





(4) ألقابه : 
من ألقاب "ابن فورا 





اي وردت في مؤلفات المورخين له مايأتي : الأستاذ 


الإمام » العلامة الصالح » شيخ المتكلمين » ذكر ذلك "الذهيي"9 


- رحمه الله تعالي. 





إلى 






الحديث » والرسالة في أصول الفقه » و). 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (419/7 4) » سير أعلام النبلاء (411-819/4) ترجمة رقم 


ارسه ل الأعلام ودركى 





(4) عبد الوهاب بن علي بن عيد الكاقي بن ثمام الأنصاري الشافعي السبكي أبو نصر : فقيه أ 


منهاج الوصول إلى علم 


18 : شذرات الذهب (0011/5) . 


(0) 2 طبقات الشافعية (1910/4)) 





4 محمد ين أحمد بن عنمان الوكماتي التي أبر عبد لل الأمام الحاقظ شمس الدين ؛ محدث 


ومؤرخ » ولد يدمشق في ربيع الأول سنة 108ه » رسمع بها ء ومع منه خلق كشورء توفي 





شق سيلة ,4 لاه 


ومن مؤلفاته : تاريخ الإملام الكبير » وميزان الاعتدال » وسير أعلام انبلاء » وغير قلك 


انظر ترجمته في : شذرات الذهب )١6+-١7/+(‏ ؛ معجم للؤلفين (585/2). 





وانظر ماكتبه عن ابن فورك في سير أعلام البلا (1:115) ترجمة رقم (61/94). 





وزاد "ابن عساكر" 27‏ رحمه الله تعالى - على ذلك فقال : (الأديب المتكلم 


ا لاعن هي 
الأصولي الواعظ النحوي) 

وقال عنه "السبكي" ارح الله تعالى - : (الإمام الجليل ؛ والحير الذي 
شار هب واسولة روكووبا ررعدا رغرا : مع مهابة وجلالة » وورع 
60 
بالغ 








وخلع عليه صاحب 'مرآة ابلدنان" ‏ رحمه الله تعالى . لقب الإمام الكبير » 
والأمعة المبوهام 

ولاشاك أن هذه الألقاب الي لي خلعها عليه المورخحون - رحمهم الله تعالى تل 
على عظيم شأنه » ورفيع منزلته بين العلماء » فهذه الألقاب لاتطلق إلا على من 
اطلع على مختلف العلوم والمعارف ٠‏ وتعمق فيها » وقطع شوطاً بعيدا ‏ ثما جعله 
ينال تقدير العلماء له . 





زه) مولدة: 
له عام مولده » ولكنهم اتفقوا جميعاً على أن وفاته كانت 








(1).. أبو القاسم علي بن اليس بن عي لها 
ه ء حافظ متقن جمع بين معرفة اللدول والأسائيد ؛ ومن مصتفاته : التاريغ الكبيرء. 
الأطراف للسئن الأربعة : تببين كذب لزي على الشيخ أبي الحسن الأشعري ؛ وغير ذلك » 
تولي سنة إحدى وسيعين ومسماثة 





انظر ترجمته في : شذرات الذهب (178/4) : طبقات الشائعية للسبكي (115/9) ترجمة 
رقم (415) 

كذب المفازي (ص 06718 

الشافعية (0179/4) 


0 
0 طبقات | 











)0 مرآة الحنان وعبرة البقظان » لليافعي (10/5) : طلا ء عام +178ه 





الفاء وبعدها الواو وفتح 7 وفي آخرها كاف" هذه النسبة إلى فُوْرَك 


بد المتتسب إليه وهم جماعة منهم 
أبو عبد الله : محمد بر بن موسى بن مردوية بن فُوْرّكَ بن موسى بن جعفر 
الفقيه الأصبهاني لوكي بن أضبهان) 7" 
وكذلك ذكر "ابن الأثير”27- رحمه الله تعال ‏ أن والد محمد بن موسى بن 
عكر زوقية رك اللي فك "السمعاني" كان فقيها » وابنه أبو عبد الله كان فقيهاً 
ونبرسة بأصبهان ومفتياً .وأن أععاه أبنا بكر أجند بن موسى كان حافظاً 





للحديث وتقيهاً » وهذة السبة وإن. ل يذكر فيها اسم "ابن خررك" الذي اتريحم له. 
إلا أنها د 
وذكر "السبكي" - رحمه الله تعالى ‏ في طبقاته : "أحمد بن محمد بن الحسن 

بن محمد بن إراهيم أب بكر القوركي" » وقال عن( (سييط!* | 
فورك ؛ من أهل نيسابور ؛ ورد بغداد واستوطنها ‏ وكات يعظ بالنظامية) ” 








إل أن لي ان فور مرة عل وطن را جار وتيا غلم 


لإمام أني بكر من 











(01) أبو سعد غيد الكزهم بن حمد ين منصور التميمي السمعائي » ولد بمرو سنة ست وخمسماقة » 
عدي تدرف :رسيس لمسادااكرة ركد عط ونع بول عت 
م لدعم 





انظر : اللباب في تهذيب الأنساب ء لابن الأثير الحزري (446/9) » مكتبة الثتى ؛ يقداد 
 )4(‏ السبط في اللغة 
(ه) طبقات الشافعية (04/6) 
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ابن فورك ورعصرء 


ا2جج7 .7 د 





كما ذكر أن مولده كان سنة ثمان وأربعمائة ؛ ووفاته سنة ثمان وسبعين 


وأربعمائة 
ولعل هناك اسما ساقطا من نسب سبط "ابن فورك" - والله تبارك وتعالى أعلم 


اهيم لأن جده 


فلعل اسمه كان أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد يسن إبر 
الذي أترجم له اسمه "محمد بن الحسن بن فورك" . 
وهذا يدلنا على أن أسرة "/ ك" ‏ والله تبارك وتعالى أعلم ‏ أسرة 


مسهررة يطلب اقلم 





27 أخلاقه وورعه 
يذكر الورحون أن "ابن فورك" كان شديداً في الحق : متمسكاً به لاتأخذة 


!في مواجهة أصحاب البدع من الفرق الضالة من 





فيه لومة لائم » وكان 





المعترا 





0 » والكرّاميّة”"' الذين كان لهم انتشار في بلده » حتى ناصيوه العداء » 





)0 العترلة : ظهرت هذه الفرقة في أراكل القرن الثاني المحري ‏ وذلك حين جاء رجمل إلى 
"لليسن البصري" يسأله عن حك مرتكب الكبيرة + وقبل أن يجيب أحاب "واصل بنن عطاء' 
بأن مزتكب الكبيرة 





اليس عومن ولا كافر بل في منزلة بن المتزتين : سم قنام واستزل مجلس 
الحسن البصري" ؛ وذللك سمي وأصحابه بالعتزلة . وهسم أصول حمسة هي : التوحيد ؛ 
والعدل » والوعد والوعيد » وامنزلة ين التزتين » والأمر بالعروف والنهي عن الدكرء وهذه 
الأصول لها معاني تتلف عن معانيها عند أهل السنة والممماعة 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (ص4؟) ‏ القصل في الملل والأهواء لابن حزم (975/5) 


عبد الله للعتق (ص4 18-1 . 






نرقة إلى أبي عيد الله يحمد بن كرام السحستائي السذي ظهسر في لاد 
ولكتهم يالغون في الإثبات إلى درحة الوقوع في 


0 





خراسان ؛ وهم ينبتون صفات الله 


التشيهة والتجسيم 
انظر آراعهم في : مقالات الأشعري (5:0/1) » الملل والتحل )١٠١8/1(‏ + تمقيق حم سيد 
كبلاني » الفرق بين الفرق (ص )116‏ تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد 








وحاكوا له الموامرات » والدسائس : وحاولوا التخلص منه بشتى الطرق والوسائل » 


حتى كانت نهايته على أيديهم » وقد رُويت عنه روايات تدل على مالاقاه من أذى 
20 حيث قال : 


من حؤلاء البتدحة منها مازواء تلميذه "ابو القاسم التشيري" 


(سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يقول : حُملت مقيداً إلى "شيراز””2 لفتدة في 








النيح» بين بات اليلد مميساً + ركب موموع القلب ,قلا أنهر التهاز وفع 
بصري على حراب ف مسجد على باب البلد مكتوب عليه : لألئِسَ الله بكَافوٍ 
َبْدَه9" » وحصل لي تعريف من باطنئ أني أكفى من قريب ؛ وكان كذّلك » 
وصرفوني بالعز) 45 

وتما يروى من الروايات عنه مما يدل على ورعه وخحوفه من الله عز وجل 
حمه الله تعالمى - أيضاً حيث قال 





اكه "اير القاسم التغيزي 





(سمعت الأستاذ "أبا علي الدقاق"0 يقول : دخلت على الإمام "أبي بكر بن 


اشناواقهت تتتال يناتيك. 





فورك" عائدا فلما رآني دمعت عيناه » فقلت له : 


ويشفيك 


(1) عيد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ؛ توق سنة حمس وستين وأربعمائة » وستأتي 





ترجنه _عشيئة الله تعال - مفصلة فيا يأتي من مباحث 





"0 





وسط بلاد فارس وهي مما استجد عمارتها واعختطاطها في الإسلام 





اتظطر : معجم البلدان » لياقرت الحموي (02019) 





6 سورة الزمر : حزء من آية (د6) . 

(4) طبقات الشافعية » للسبكي (017:/4 

زه الحسن بن علي بن محمد بن إسحق بن عبد الرحيم أبو علبي 
امل »فر هريد رسسل هَل الأسران+ ولك ري الوق + 


انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري » لابن عساكر (ص55؟). 





اف إمام عصره نيسابوري 


هو أستاذ القشيري. 








إن فور رعصرء ذا 








فقال لي : تراني أخحاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت) 27 . 


ويوغ لمكي" ربع ل تال 


افيه مصحف قط ء وذلك إعظاما لكتاب الله عز وجل 9 . 





في طبقاته أن "ابن فورك" لم ينم في 





وهكذا نرى أن "ابن قورك" - رحمه الله تعالى - كان ورعاً » يخاف الله # عبز 
وجل » ناصراً للحق ‏ وكان أيضاً محا للفقراء ؛ قائماً على خدمتهم » ومن أقوال 
العلماء وثنائهم عليه نعرف أنه كان زاهداً في الدنها - والله تعالى أعلم - . 


(8) وفاته : 

يتفق المورخون الذين كتبوا عن "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن وفاته 
كانت سنة ست وأربعمائة للهجرة » وأنه مات مسموما » ولكن يختلفون فيمن 
كان سبباً في وفاته : فيرى البعض ومنهم "السبكي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الذين 
سموه هم الكرّاميّة » وذلك أنه لما كان "ابن فورك" شديدا في الرد على الكرّامي 
المبتدعة فإنهم وشوا به إلى السلطان "محمود الغزنوي" » وافتزوا عليه بأنه يقول إن 











ليس الآن رسول الله يع : وأن السلطان حين بلغه ذلك دعاه إلى 





"غرنة" للمناظرة عنده » وأن "ابن فورك" كذّب هذا الافتراء اللسوب إليه » وأن 


السلطان أمر بإعزازه وإكرامه . حين تبين له كذب الناقلين عنه » 





المبتدعة حين علموا بذلك سلطوا عليه من سمه قمات في طريق عودته إلى نيسابور » 


١.‏ الرسالة القشرية زز/زفم) 
0 
وهذا الأمر لاف السئة لأنه لم يعرف عن رسول الل و ولاعنن الصحابة رضوان الل 





(01) طبقات الشافعية ( 





عليهم » وهم أفضل من "ابن فورك” 


8 








جللتجلاا «7_بلاااااد 


3 0 5 إلى " تعاا 
فحمل إلى نيسابور , ودفن بالجيرة”"© فيها . شرح ذلك "السبكي" ‏ رحمه الله تعالى 
وال : 

ركان ال 





أبو بكر بن فورك" - كما عرّففاك ‏ شديداً في الله , قائساً في 











نصرة الدين » ومن ذلك أنه فوّق7" نحو المشبهة الكرَاميّة سهاما 


لى مم يهاء 
فتحزبوا عليه » وثموا غير مر » وهو يتتصر عليهم ؛ وآخر الأمر أنهم أنهوا إل 
السلطان "محمود بن سبكتكين" أن هذا الذي يؤلب علينا عندك أعظم منا بدعة 





إن صح 


وكفرا » وذلك أنه يعتقسد أن نينا محمد و - لينس ييا ال 
انقطعت بوته » فاسأله عن ذلك . فعظم على السلطان هذا الأمر » وقال 
هذا عنه لأقتلنه وأمر بطليه 

والذي لاح لنا من كلام انحررين لما ينقلون ؛ الواعين لما يحفظون » الذين 
الله فيما يحكون . أنه لما حضر بين يديه » وسأله عن ذلك كدب الناقل » 

















نبوته باقية ولاتزال 





عند ذلك وضح للسلطان الأمر , وأمر بإعزازه وإكرامه 








فلما أيست الكرَاميّة » وعلمت أن ماوشت به لم يعم ء وأن حيلتها 


ومكائدها قد وهت ء عدلت إلى السعي في موته » والراحة من تعبه » فسلطوا عليه 


)0 الخيرة يكسر الحاء المهملة وسكون الباء وفتح الراء وبعدها هاء ساكنة غلة كبيرة مشهورة 





ينسب إليها كير من 





النين كان أحدادهم من حيرة الكوفة ‏ وجا 





فاستوطنوها » وعلى هذا يُحتمل أن يكوتوا توطنوا حلة بتبسابور فسي ال 





انظر : معسهم البلدان 0001/0 
4 قال اين الأعرابي : الوق : السهام الساقطات التضول ء ولغل العني ويه 
انظر : لسان العرب (009/90 ٠‏ 





عن رقف الف عا عي 
وعلى هذا الرأي يكون الذين موه هم "الكراميّة” ؛ وليس السلطان 


ولكن "ابن حزم"”") ‏ رحمه الله تعالى - يرى أن السلطان هو الذي قتله بالسم 


لأنه قال إن محمداً ‏ يه - ليس هو رسول الله الآن ء ولكته كان رسول الله و » 
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- وهو من مقدميهم اليوم - أن 


وهو يقول : (أسبرني "سليمان بن نخلف الباحي' 


"محمد بن الحسن بن فورك" على هذه الممسألة 





صاحب مادون وراء التهر من ختراسان - رحمه الله ) 
ونقل رأي "ابن حزم" رحمه الله تعالى ‏ كل من : الذهييا” » 





لصم 


شري غفدية 





(1) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي » أبو محمد » ققيه أ 
31100111 


والأنساب والنحو وللغة 
تق قاوس لد قرطي ترق سنة برف 





الشعر والطب » أصله 





الفصل في الملل والأهواء والتحل" , 'انحلى بالآثار في شرح امخلى 


بالاختصار في الكتاب والسنة" » ترقي سئة 87 4ه 


من تصائيفه الكثيرة. 


أنظر ترجته في : معحم المؤلفين (17/9) : سير أعلام النبلاء (040115) ترجمة رقم 


ريم 





سليمان ين خلف ين سعد أبو الوليد الباحي الأندلسي القرطبي » ففيه سالكي من رجال 


الحديث » ولد سنة 08 4ه البلاد لطلب العلم 





من مؤلفاته : الماء في الفقه : وكتاب في الجخرح والتعديل ؛ وكتاب الاشسارة في أصول الفقنه 
وغير ذلك . تولي سنة 4ه 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4 )94/١‏ ترجمة رقم (6540). 

(4) الفصل في اثلل والأعواء والنحل (0151/1 

أعلام التبلاء و0 لل 00 





0 انظر 


ل 





شح عحْ7ا! «<١!‏ ]اباد 





وبين "محمد بن الهيصم"9'» , وأن السلطان مال إل 





ابن الفيصم" » وغضب على "ابن فورك" وأمر بطرده وإخراحه ‏ ولكئه لم يذكر 


وهو يقول في بيان ذلك : 





(وكان من جملة من يجالسه ‏ أي السلطان ‏ "محمد بن الفيصم" , وقد حرى 
السلطان "محمود" في مسألة 





بينه وبين "أبي بكر بسن فورك" 








ا عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الدمشقي الصالحي الخيلي المعروف بان العماد أبو 


أسنة 897 اه 





الفلاح ؛ مؤرخ » فقيه » أديب ؛ ولد في ف سئة 48 له 





من تصائيفه : "شذرات الذعب في ). 





تمك ادوع لقدونه لاني نيد اموي 
انظر ترجته في معجم المولفين (0109/9 


وانظر ماكتيه عن ابن فورك في (181/9) . 








 )1(‏ يوسف بن تغري بردي بن عيد 


ولازم مؤرحي عصره مثل العيئي والمقريز 
من تصائيفه : "لنجوم الزاهرة في ملوك مصر 


الظاهري الحتفي أبو امحاسن مؤرخ ولد بالشاهرة سنة 


لالع 





ري وتوقي سنة اده 











انظر ترجمته في ؛ معحم الؤلفين (185/15) » الأعلام (0059/0 


وانظر مأكتبه عن ابن فورك في النجوم الزاهرة (6+ 06 
م الأعلم درجم 





(4) 2 محمد بن الميصم من رؤوس الكرًا 


ب 
8 





قال الشهرستائي : (قد احتهد في إرمام مقالة أبي عيد !ا 
الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلا. 


انظر : الملل والتحل (111-111/1) 





527 * إلى قول "/ 


العرش » ذكرها "ابن الفيصم" في مصئّف له » فمال السلطان "مود" إلى قول "ابسن 
فيصم" , ونقم على "ابن فورك" كلامه ؛ وأمر بطرده وإخراحه لمواتقته لرأي 
الجهميةم) 90 . 

وقيل إن "ابن فورك" ناظر السلطان "مود بر بن سبكتكين" في بجخلسة ء وأن 





"ابن فورك' قال للسلطان : لايجوز أن تصف الله بالفوقية » لأنه يلزمك أن تصفه 
بالتحنيةء لآلة: من جا ل 


فقال محمود : ليس آنا وصفته بالفوقية » فتلزمبئ أن أصفه بالتحتية » وإثما هو 





اوضق نفسه يذقِك + قال فيه 


وذكر شيخ الإسلام "ابن تيمية" 277‏ رحمه الله تعالى - خير هاده المناظرة 





"لابن فورك" بين يدي السلطان "مود" وثال 
السلطان ‏ "ابن الميصم" و"ابن فورك" في مسألة اللو ٠»‏ شرا قؤة كلام لين 
الفيصم" فرجح ذلك ؛ ويقال إنه قال "لابن فورك" : فلو أردت أن تصف المعدوم 
كيف كنت نصفه بآكثر من هذا؟ آو قال فرّق لي بين هذا الرب الذي تصفه وب 








0 أحد ينعد امي الل تي ال ين أبو العبلس شيخ الإسلام إمام الأكمة ء ولد سنة 1011 
ولعل قاويه في الفنوث تبلغ ثلاثائئة 





انظر ترجمته في : البدر الطالع محاسن من بعد القرن السايع » للشوكاتي (55/1) » سير 


أعلام البلام 5/09 ه) ترجمة رقم (6+لاجم » الأعلام 4/١(‏ 014 








وأن "ابن فورك" كتب إلى "أبي إسحاق الاسفراييي" » يطلب الجواب عن 
ذلك . فلم يكن اللحواب إلا أنه لو كان فوق ال 
نول : إن السلطان لما ظهر له فساد قول "ابن فورك" سقاه السم حتى 











شن لازم أن وكوي حسنيا «أوتسن, 





وحكى شيخ الإسلام "ابن نيمية' ‏ رحمه الله تعالى - خبر هذه المناظرة أيضاً 
ف موضع آخرء ولعله نقلها من كتب "اين فنورك" الي قدت » وذكر أن "ابن 
فورك" كتب كتاباً إلى "أبي إسحق الاسفراييي" يحكي ماحرى له ويقول : 

(وجرى في كلام السلطان : أليس تقول إنه يُرى لا في جهة؟ فقلت : نعم 








نع لأقرجهة) كماأئة حول يرع ههه لاسي ولأمتي ندية ويا شير 





على مايرى نفسه : والمهة ليست بشرط في الر 
فيما بيننا هكذا نراها في جهة ومحل ... لأنا كما لانرى إلا في جهة ومحل . كذلك 
لم ئر إلا متلونا 
أو يبوسة : إذا لم يكن عرضا لايقبل الثثنية والتأليف وغير ذلك ».ومع هذا فلا عبرة 
بشيء من هذا . قال - أي ابن فورك ‏ ثم بلغ أن السلطان ذلك اليوم والليلة ؛ 
يوم يكرر على نفسه في مجلسه : كيف يُعقل شيء لا في جهة؟ وماشغل 
القلب في أول الأمر وتربى عليه فإن قلعه صعب - والله المعين ‏ غير أ: 
الكتاية 

"الأستاذ ‏ أدام الله سلامته ‏ على مذهبه أن الباري ليس في جهة » فكيف يُرى 
لاني جهة"0)6 . 

















بما كان منه في ذلك » قلما رجعت إلى البيت » فإذا أنا برقعة 


(1). درء تعارض العقل والنقل (697/5) 
00 بجمرع الفتاوى 177 


(ص 41-14 تحقيق أحمد حجازي السا 





-88) ء وانظر : أساس | 








وذكر "ابن فورك" 





يخالف آهل السنة والجماعة في هذه المسألة » وقد تناقض موقفه منها فثارة يني 





الله تعالى متحيزاً محدوداً » وت 





والكرامية ‏ والسلطان معهم ‏ يوافقون أهل السنة واللجماعة وينبتون العلو والفوقية 
الله تعالى » والذي يذكره المورحون هو أن "ابن فورك" مات في طريق عودته من 
"غزنة" إلى "نيسابور" بعد تلك امناظرات الي حرت له في مجلس السلطان » وأنه 
تقل إلى نيسابور » ودُفن فيها . 

وم يرد في هذه امناظرات ماري به "ابن فورك" من أنه قال بين يدي 
السلطان إن رسول الله وه ليس هو رسول الله الآن » وأن رسالته ‏ عا 
الصلاة والسلام ‏ قد انتهت بموته ‏ وَهُ ‏ . والذي أراه ‏ والله تبارك وتعالى أعلم ‏ 
هو أن هذا الاتهام كذب على "ابن فورك" , ذلك لأن الذي يظهر من كتاباته الي 
اطلعت عليها أنه لايقول هذا القول + بل إنه حكم بالكفر على من آمن با 


- فيكون بذللك موافقاً أهل السنة والجماعة في 














دعق 





ان حمن ل يمن عصمذ 86 ب قلجنا يقر من كت اعنيساد 
يف - كفره بالله » لأن ذلك موجب العقول ومقتضاها . ... ولما حكم الله تعالى 
يكفر من لايؤمن محمد وه صار من هذا الوحه الإهان محمد - ول - 


ل للإبمان بالله ‏ تعالى - ... وإذا لم يؤمن محمد و - فكيف يؤمن بالله؟ 








وقد نفى الله الإيمان به عمن ليس مؤمن بمحمد - و ) 27 


وهذا النص وإن كان لايدل مباشرة على نفي هذه التهمة عن "ابن فورك" 
إلا أنه يتضمن ردها عنه » ومما يوكد ذلك أن هذه التهمة رمي بها الأشاعرة بعامة 
وامتحنوا بسببها في زمن الإمام "القشيري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ » وقد رد عليها ‏ 
وبين أنها ليست من معتقد الأشاعرة وقال : (كذلك إذا قالوا إن مذهب 
'شعري" أن النبي ‏ وَُ - ليس بنيي في قبره ... ومن قال هذا كان كاذباً » وكان 
قوله بهتاناً » فليعلم ذلك يزل الإيهام - إن شاء الله تعالى ) 20 


ك" منهم بهذه التهمة هو 














ونه من أصول "علم الكلام" ؛ وذلك لأن من أحكام العرض عندهم أنه 
لاييقى » وهم يقرلون الصفات أعراض » والعرض منه مايزول بالكلية » ومنه 
ماييقى » فالحركة ‏ مثلا ‏ عرض يزول بالموت » والنبوة عرض للني في حياته » فإذا 





امات فكيف يوحى إليه؟ وهذا هو لازم مذهب الأشاعرة » ولككن لازم الذهب 





اليس بمدهب إذا رمه صاحبه ‏ والذي أراه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنهم لايلتزمون 


بما رماهم به أعداؤهم . وأن "ابن فورك" لايرى هنذا الرأ 





» بل هو برئ من هذه 





التهمة » كما أن قضية موته بالسم لم ترد عن راو ثقة : وإنما هي أخبار: وقد 


يكون موته المفاحئ سببا في هذا الاتهام ‏ والله تعالى أعلم - . 






413 (إصمة) من ال 
 )0(‏ رسالة القشيري المسماء 
للسبكي (415/0) 





أهل السنة بمكاية مانالهم من الحدة ء ضمن طيقنات الشافعية 





المبحث الثاني 
حياته العلمية 





اهتم "ابسن فورك" بتلقي أنواع العلوم المختلفة ‏ وسمع الحديث في بلده 
أصبهان , ودرس الفقه » ولكن شاء الله تعالى ‏ أن يتعلم "علم الكلام" الذي نهى 
السلف الصالمح عن تعلمه » وبينوا خطره » فرحل من بلده لتعلمه حتى أتقده » 
وترسم لنا المصادر الي ترجمت له صورة عن حياته العلمية من خلال مايأتي: 


أولا : رحلاته في طلب العلم 
"ابن فورك" نش في "أصبهان” وطلب العلم فيها . وقد 





يذكر المورخون أن 
ممع الحديث فيها : وأنه (سمع مسند أبي داود الطيالسي” من عبد الله بن حعفر بن 
فارس ء وسمع من ابن خرزاد الأهوازي) 27 

وقد ارتحل إلى بغداد والبصرة لتلقي العلم » والاجتماع بالعلماء (وكثر سماعه 
بالإسرة ويعسام © . 

ودرس المذهب الأشعري في العراق أيضال» 

ويحكي المورخون عنه قصة في سبب اشتغاله بعلم الكلام وهي أنه قال : 





1 سليمان بن داود بن المارود الطيالسي ٠‏ فارسي الأصل + ومن كبار ححقاظ الحدييث + وا 
البصرة سئة 111ه » وتوق بها سنة 4 .اه ء له المستدء كان ثقة » ثينا” 
أنظر : تاريخ بغداد () 


9 سير أعلام النبلاء للذحبي (5 





مسلسم 





/1) ترجمة رقم ( 6/0 





)0 انظر : طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (170/1) ؛ معحم المولقين (508/9) 


(2)4 نفسه ء وانظر أيضاً طبقات الشافعية للأستري (37/9) 





إن فوا وعصرة 4 


اجججسسسلسسلسلجمججبببرررو 








(كان سبب اشتغالي بعلم الكلام أني كنت بأصبهان أ. 


فسمعت أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض » فسألت ذلك الفقيه عن معناه : 









فكان لايجيب يحواب شاف ء ويقول ريد من هذ!؟ لأنه كان لايعرف حقيقة 
ذلك فقيل لي : إن أردت أن تعرف هذا فمن حقك أن تخرج إلى فلان في البلد » 
وكلة عم الكلام كرحت إلية د ومناله. اتاب تولب يقاو تقلت لأييق 


أن أعرف هذا العلم » فاشتفلت يم © , 





ولم يذكر "ابن فورك" المواب الذي اعتبره غير شاف » ولاالجواب 
اعتيره شافياً حتى يمكن التعليق عليه » وهذا الخبرا'! الذي سمعه "اين فورك" 





1 طبقات الشافعية » للسبكي (0059/6 
(5) هذا الخير روا ابن خزيمة في صحيحه (111/4) حديث رقم (1777) ؛ طبعة المكتب 
الاسلامي فى باب ذكر الدليل 

ابن البوزي في العلل امتداهية (0./5) عن حابر وعبد الله بن عمر رضي الل عنهما 
وقال ابن الحوزي عن روية جاير : (هذا حديث لايصح » وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر 





الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية 





وردا» 











بن أبي شبية ء وغيره » وقال الدارقطي : هو في عداد من يضع الحديث » قال : وأبو معشر 


ضعيف) . 





وقال عن حديث ابن عمر : (وهذا لايثبت , قال ألحمد : عبد الله ين المؤمل أحاديشه مناكير» 
وقال علي بن الحنيد : شب المنزوك) . العلل التاهية (80/5).. 


وروا الخطيب البغدادي في 





79ب 0001011 
الكاهلي » ترجمة رقم 01/0 


ارقم (11/3) طبعة دار الفكر الثاثة عام 4:8 ااه 





اين عدي في الكامل في ضعفاء الرحال (541/1) عند ترجمة إسحاق ين بشر الكتاهلي 





وفال ابن عدي عن إسحاف إنه في عداد 








من يضع 


4 








لل7ٌٌششحشد ار 2 


صحة نسبته إلى رسول الله يع - وقد تكلم عليه علماء أهل السنة والجماعة » 





وبينوا معناه » وأزالوا مايظنه البعض إشكالا فيه 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - عن هذا الخبر إنه (قند روي عبن النبي 
"الجر الانترد تين 


" ومن تدبر اللفظ 


وف باسناد لايثبت ٠‏ والمشهور إنما هو عن "ابن عباس" قال 





لله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله 





المتقول تبين له أنه لاإشكال فيه إلا على من لم يتديره » فإنه 
- قال : مين الله في الأرض" ففيده بقوله *في الأرض" » ولم يطلق فيقنول 
يعين الله » وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ الطلق . 








" ؛ ومعلوم أن 
الله أصلاء ولكن 
أن الحجر ليس من صفات الله + 


- ثم قال : "فمن صافحه وقبله فكائما صائح الله وبل 





المشبه غير امشبه به » وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح 





شبه .من يصافح الله » فأول الحديث وآخره 





ورواه إتماعيل بن محمد المخلوتي في كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث 
على السنة الناس (44-1742/1©) وقال : (ومئل الابجال اللرأء 
إن كان ضعيفا بحسب أصله كما قال بعضهم منها مارواه الديلمي عن أنس يلظ 


فيه » وله شواهد ٠‏ فالحديث 









عن حابر بلفظل الحجر ين الل قي الأرض يصافح الله بها عيادهم. 
وأعرجه الشيخ عيد الرحمن بن علي الشييائي الشافعي في ييز الطبب مسن الحبيث فيسا يدور 
(آنرية اران 5 ممتيو 


الله من مسحه ييميته فقد بايع لله » ومنها مارواه الحارث بن أبي أسانة فقي مستده 


2 





على السنة اناس من الحديث و اترحيد متام بن 


سلام من حديث أبن عيلى رفعهبه » وقد روي موقوف" علسى ان عماس قمال يخا : هنو 





موقوف منحيجج 
وأخرحه الألياتي في سلسلة الأحاديث الضعيففة (1/-74) طبعة مكتبة للعارف الأول سنة 


العاف 








اقل ؛ لكن 
يطوفون به جعل هم مايستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء ؛ فإن ذلك 





كما هو معلوم عند كل 


تفريب للمقبل وتكريم له كما جرت العادة ؛ والله ورسوله لايتكلمون يما فيه 





إضلال الناس » بل لابد من أن يبين لهم مايتقون , فقد بين لم في الحديث ماينفى 
التمفياع 600 
من اللمشيل) 


وتأول "ابن فورك" هذا الحديث في كتابه "مشكل الحديث” بتأويلات مختلفة 





ولو أنه أدرك ضعف الحديث , وأنه ليس من أحاديث الصفات لأنه قال 


في الأرض" لما أحهد نفسه في تأويله 
وقال "ابن قاضي شهبة"”" : (أقام بالعراق مدة يدرس ٠‏ ثم توجه إلى 4 





ثم إلى نيسابور » وبنى له بها مدرست6 27 
والتقى "ابن نورك" في العراق بشيوخ أجلاء » جمعوا بين العلم الدقيق : 
.والإخلاص الواسع في كافة جوانب المعرفة » الأمر الذي كان له أثر واضح فيه » 
: كما كانت له مواقفه القوية في مواجهة المبتدعة 
0 


وأصحاب الفرق الضالة » ويخاصة عند انتقاله إلى "الري" » حيث ناصبته فرقة 


الكرامية العداء ووشوا به 








حيث صار إماماً في علوم عديا 





للف 
1 ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محسد بن عبد لواب الأسدي 


سوقم 








الدين أبو الصدق ؛ فقيه مؤرخ . 


ويعرف بابن قاضي شهبة تفي 








ع ذيل على تاريخ الإسلام للذحبي : فروع الفقه الشافعي 
«الامسيم) 
طبقات الشافعية (148/1) 


(4) طبقات الشافعية للسبكي 0154/4 





لاطصوصا<«<«<«<«<«<«<< سر 


وحكى الحاكم ابن عبد الله" رحمه الله تعالى - سبب انتقاله من اللري إلى 





المراسلة في توجهه إلى تيسايزر » خبتى .له الدار 0 عناتقناه "ابي اتأتسب 
البوشنجي لدواغا ايز جلها ارا ين العلوم لما استوطنها » وظهرت ب ركتنه 
على جماعة من المتفقهة » ونخرجوا بع) ”7 

وهكذا نرى أن "ابن فورك" تنقل في البلاد » ورحل من بلد لآخر في طلب 
العلم وتحصيله : ثم تصدر للتعليم والتدريس في نيسابور 











٠1‏ قله روه أي ارايو حت ار عو بعر قي بجح : وردرجا باك فنع 





من آهل نيسابور . وكان من أهل العلم والحفظ والحديث ‏ ولد سبنة إحدى وعشرين ون 
وق بداو تع 

انظر في ترجمته : البداية والتهاية لابن كثير (00/4/11) + 
رقم (4 0200 


5 طبقات الشافعية (118/6) 





التبلاء (49/16) ترجمة. 





قور ترد 4 











أثر "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ "بأبي الحسن الأشعري" ؛ ودرس مذهيه 
وتعرف على آرائه » واعتقدها » وصار خبيراً بالمذهب الأشعري ودقائقه » ولذلك 
يعتبر "أبو الحسن الأشعري" الشيخ الأول "لابن فورك" فهو وإن كان لم يلق به ء 


فإنه درس كتبه كلهاء وتأثر بهاء وخير دليل على ذلك هو أنه قدم آراء 





"الأشعري" في أصول الدين من خلال ماتركه من كتنب » وذلك في كتابه "جرد 
مقالات الأشعري" 
ولذلك فإنبي سأقدم -. 


الذي تبعه "!/ 





فورك" » وبعد ذل 





في أصول الدين وغيرها 


أبو الحسن الأشعري 
هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحق بن سالم بن [ماعيل بن عبد الله يسن 
موسى بن بلال بن أبي بردة بن موسى الأشعري . فهو من سلالة الصحابي الحليل 


أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه 27 ولد سنة 0ه في البصرة » وتوقٍ 


زع ١‏ شرج يعن تين عاك شري هما نشب يل سم ابي ايفين «انجوي الاق 


0 ؛ طيقدات الشافعية » للسبكي 


4+ » البداية والنهاية ؛ لابن كشير 





عساكر (ص74) ؛ شذرات الذعب لابن | 





0760/0 تاريخ بخداد ء لابن الخطيب البغدادي (11 
041/312 ؛ سير أعلام انبلاه (ه ١/٠م) ٠‏ الكامل في التاريخ » لابن الأثير 691/4 ع 


مد الصبحي 068/5 





وفيات الأعيان , لابن لكان (144/5) , علم الكلام » دك 


ين قورك وعصرة 41 








والده وهو صغير السن ‏ وأوصى به عند وفاقه إلى "زكريا بن يميسى المساجحي"9 
رتم الله تسالب وكان. إماماً ي الفقه ونالنيك + وكات يتعب ملعي الشاتعي 
رحمه الله تعالى - فتلقى "أبو الحسن الأشعري” العلم في بداية تعليمه على يد هذا 
الإمام » وأخذ عنه الحديث والفقه ء ولكن زواج أمه من "أبي علي 
جعله يتشرب آراء المعتزلة ويعتقدهاء لاسيما وأنه كان ضغير السن ؛ وكان 











» وله مكانة عظيمة يينهم وصار أستاذ "الأشعري" في 





وقد مر "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمراحل في حياته ؛ وانتقل من مذهب 





لآخر ه وكانت شخصيته من الشخصيات الي دار حوها كثير من الجدل والتقناش 


بين المؤرخحين » وبين من يننسبون إليه وبيان ذلك عو 





أن "الأشعري”" "- رجه الل تعلق رقي علي ييه عورا بق الييل اجيج 








عمره تقدر بحوالي أربعين سنة”" » وكان قد بلغ شأناً عظيماً في المذعب ؛ ودرجة 


عالية » حتى صار 
وتعالى ‏ له الحداية » و: 





اذه وزوج أمه ينيه عته في المناظرات » ولكن شاء الله تبارك 





ين له فساد آراء المعترلة » فأعلن توبته على املأ في الملسحد 





وترك الاعترال : ولكنه اعتقد مذهب "عبد الله بن كلاب"9» # رحمه الله 


عنه الأشعري الحديث والفقه 





1 هواعدث البعنرة وشيخها توق سنةاماد+ 
طبقات الشافعية للسبكي 0644/69 

1 أبو على المبائي : هو عممد بن عبد الوهاب بن سلام الخبائي البصري » ولد سنة لاه ء 

إليه اتهث رئاس العتزلة في البصرة » نولي سئة .هم 

انيار 1ل ء سير أعلام التبلاة (4 0168/1 

١.‏ انظر الرد على من أنكر احرف والصوت للسحزي (ص 0 )١4‏ بتحقيق محمد باكريم باعبداه. 














(4) عبد الله ين سعيد بن محمد بن كلاب بضم الكاف وتشديد اللام - القطان اعتيره الشهرستائي 
من جملة السلف ولكته من الذين باشروا علم الكلام ٠‏ وقال اليغدا 





عنه إنه كان مطرودا من 





غرجستان » وأنه كان يقول بالتحسيم 


اتظر : الملل والتحل  )9/1(‏ الفرق ين الفرق (ص 0615 





أبن فور وعصرة 44 








ام "لحمد.ين حنيل"07- رضي الله 


عنه ‏ واستقر على هذا المذهب ومات عليه والله تعالى أعلم - . 


تعالى - وبقي عليه مدة » ثم تركه إلى مذهب 





وهناك فريق آخر يرى أن الإمام "أبا الحسن الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - 
وإن أعلن أنه رجع عن مذهب المعتزلة ؛ وأنه يعتقد مااعتقده أهل الحق أهل السنة 
طويلة على مذهب الاعتزال 
تأثر ببعض أصول المعتزلة الي كان يرى صحتها في العقل ؛ وأنه لم يستطع التخلص 
نهائياً من بعض هذه الأصول الي سلمها للمعترلة » وأن هذا ظهر في بعض المسائل 
العقدية الي خالف فيها مذهب الحق : بالرغم من إعلانه الرجوع عن الباطل » 


قد 





والجماعة ؛ ويدين به إلا أنه نتيجة لبقائه 





واعتقاد عقيدة أهل الحق » وأنه هذا السبب يبدو "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ 





متناقضا في بعض المسائل العقدية . نحاولته الجسع بين هذه الأصول وبين أمور 
العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة 

وأهم أصل من أصول المعتزلة سلم به "أبو الحسن الأشعرتي" ‏ رحمه الله تعالى 
هو الأصل القائل : "مالايخلو من الحوادث فهو حادث" ؛ ونتيجة لهذا فإنه أثبت 
صفات الأفعال الاختيارية لله عز وجل كانحبة والرضا والغضب والفرح و 
ذلك » ولكن على أنها لاتقوم بذات الله تعالى ‏ بل تحدث منفصلة عنه عز وحل 





أبا الحسن الأشعري" - رحمه الله تعللى ‏ قد استفر في 


عازن كد" 


والفيى تحيوا إل إن" 
نهاية أمره على مذهب السلف منهم 


رع عالت 





(1) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيياني إمام الحدئين » والمناضل عن السنة وأحد الأئمة 
الأربعة » ولد بيغداد سنة 4+١ه‏ , وقد امتحن في القول بخلق القرآن ‏ وثبت حتى ذاع صيعه 


» وعلت منزلته ه وهو إمام ف الفقه واللغة ‏ توفي سنة 41 ]1ه 





انظر : طبقات الحتابلة محمد بن أبي يعلى (5/1) » سير أعسلام النبلاء (484/9) ترجمة رقم 





رمم 


1 


ابن قورك عضر 












وقد صرح في مقالاته بأنه 
قائل يما قال به الإمام "أحمد بن حنبل” وأئمة الحديث ؛ معتقد ماهم عليه ء 
وبالجملة فبينه وبين النتسيين إليه بون بعيد : بل هو برييء منهم » وهم مند براع)29 


أما الذين قالوا إنه لم يستطع التخلص نهاياً أ عن أصول المعترلة الكلامية الي 


نشآ عليها فإن منهم شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى - وتلميذه "ابن 


القيم"”' ‏ رحمه الله تعالى - 





(1) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » فقيه أديب من علماء جيزان ؛ ولد في قرية السلام في 
جنوبي جيزا كنبا" كثيرة طبع أكثرها على نفقة الملك سعود بسن عبد العزيز » وتولى 
النيابة في إدارة مدارس التعليم بسامطة » ثم عين مدير" للمعهد العلمي فيها سنة 1174١ه‏ 
واستمر إلى أن توقي بمكة سنة ١ه‏ 





من مؤلفاته : الجرهرة الفريدة في العقيدة . معارج القبول , واللولؤ مكدو في أحوال السند 
وللتون 
انظر ترجمته في : الأعلام (89/0 0١‏ 

معارج القبول رذع 54خ 

()2 محمد بن أبي بكر بن أيرب بن سعد بن جرير الزرعي الدمشقي مس الدين ابن قيم الحوزية 
الخبلي العلامةالكبير » ولد سنة 341ه » أخذ الفرائض عن أيه » وأخذ الأصول عن الصفي 
المعدثي واين قيمية » وبرخ في جميع للعلوم 
ومن مصتفاته 





لام 00 » بدائع الفوائد » شرح منازل السائرين » مفتاح دار السعادة ». 
الصواعق المرسلة 





حادي الأرواح ابشهبية رلاطلة .ا 








فإن شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - يرى أن "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


وإن أعلن رجوعه عن الاعتزال إلى مذهب الإمام "أحمد 


بن حنيل" ‏ رمه الله تعالى 





- إلا أنه (احتج ني ضمن ذلك بمقدمات سلمها للمعتزلة » فصارت 
من أهل الكلام يقولون : إنه متناقض في ذلك » وإن هذه بقية بقيت عليه من كلام 





لة وغيرهم 


4 


4 


ويقول ‏ رحمه الله تعالى - أيضاً : (أما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه فلم 








يختلف قوهم في إثبات الصفات الخبرية . وفي الرد على من يتأونها ؛ بل انتصر 
للمسائل المشهورة عند أهل السنة الي حالفهم فيها المعترلة كمسألة الرؤية » 
» ونحو ذلك ولكن كانت خبرته بالكلام خحيرة مفصلة » 





والكلام وإثبات الصفا 
وبالسنة خيرة بحملة » فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم الي التزموا لأجلها 
لاف السنة » واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول ؛ وبين الانتصار للسنة 
كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخيرية وغير ذلك ؛ والمخخالفون له من 
أهل السنة والحديث » ومن المعترلة والفلاسفة يقولون : إنه متناقض » وأن ماوافق 








العتزلة يناقض ماوافق فيه أهل السنة ؛ فلما كان في كلامه شوب من هذا 








رب من هذا » صار يقول من يقول : إن فيه نوعا من التجهم . وأما من قال : 
قول "حه "29 





فقد قال الباطل ء والله يجب الكلام بعلم وعدل » فإن 





١ -‏ توي سنة إحدى وجمسين وسبعمائة 
انظر ترجمته في : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع , للشوكاني (145/6) 
زا متهاج السنة (199-99/5 . 
ال له الراسبي كان من أهلل خبراسان : قال عنه 





0 لهم من عقولا + وكين أو ردان 
الذحبي : الضال امبتدع رأس الحهمية » هلك في زمان صغار التابعين ... زرع شرا" عظيماء » 
وكان مقتله على يد سلم ين أحوز المازني عام 1ه 34 





"الأشعري" شرب كلام البّاني شيخ العتزلة » ونسبته في الكلام إليه متفق عليها 


عند أصحابه وغيرهم) 27 

وبالإضافة إلى ذلك ذكر شيخ الإسلام سبياً آخمر من أسباب تناقض 
"الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بعض المسائل وهو قلة خحبرة "الأشعري" بالسنة 
(وهو 
دائماً ينصر في السائل الي فيها التزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث » 
لكنه لم يكن خبراً مأخذهم فينصره على مايراه من الأصول الي تلقاها عن غيرها » 
اقض ماينكره هؤلاء وهؤلاء) © . 

وعلى كل حال فإن "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - يحمد لرأته في رجوعه 
عن الباطل , وإعلانه ذلك على الملأ واعتقاده مذهب الحق عقيدة أهل السنة 
ليلة إل خخالف فبها هذه العقيدة كانت - والله تبارك وتعالى 
أعلم - لسيطرة تلك الأصول العقلية الكلامية على عقله وشعوره نتيجة لبقائه مدة 
طويلة على هذه الأصول » ولذلك ظن أنه يستطيع نصرة الحق والدفاع عن عقيدة 
أهل السنة والمماعة ببعض هذه الأصول » فوقع في الخطأ ‏ والله تعالى أعلم - . 





والحديث » ومذهب 








هذه نبذة مقتصرة عن الأطوار العقدية ال مر بها هذا العالمح الخليل » وأثر 
ذلك على آرائه في العقيدة 


) » البدلية والتهاية لابن كثير )/٠١(‏ ؛ تاريخ احهمية للقاسمي 
الفرق (ص 5١١‏ . الملل والنحل للشهرستاني (83/1) 













موع : موقف ابن ئيمية من الأضاعرة » للدكشور 


بلصو 











فهم كثيرون ونخص 





أما شيوخ "ابن فورك" الذين تلقى العلم عنهم مباث 


بالذكر متهم : 


(2 





أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس بن الفرج 


ولد سنة ثمان وأربعين ومائتين » وتوثي سنة ست وأربعين وثلاثفائة في 


0 





زفق 


م 


أبو بكر جد بن تمد بن خرزاد الأهوازي : 
امن شيوخ "ابن ورك" في امنديث » قال السبكبي ‏ رحمه اله تعال - : (وسجع 
الأهوازي) © 





أي ابن فورك ‏ من ابن خرٌ 


أبو الحسن الباهلي 
هو من أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعاللى - . 


قال عنه "ابن فورك" : (لما وفق الله الشيخ أبا الحسن 





ماكان عليه من 


بدع المعترلة » وهداه إلى مايسره من نصرة أهل السنة واللدماعة ظهر أمرة » 


0 
0 
م 
29 





أخبار أصبهان » للحافظ أبي نعيم الأصبهائي المتوفي سنة 4ه (40/6) 
شذرات الذعب ؛ لابن العساد (009/1/1. 
انظر : سير أعلام النبلاء : للذهيي  0514/130(‏ 


طبقات الشافعية (179/4) ولم أحد له ترجمة فيما يين يدي من الكتب 








وانتشرت كتبه بعد الثلئماثة » وبقي إلى سنة أربع وعشرين وثاشمائة » وممن تخرج به 


ممن اختلف إليه » واستفاد منه المعروف "بابي الحسن الباهلي" » وكان إمامياً في 
الأول » رئيساً مقدماً » فانتقل عن مذهبهم يمناظرة جرت له مع الشيخ "أبي الحسن 
الأشعري" ‏ رضي الله عنه ‏ ألزمه فيها الحجة حتى بان له الخطأ فيما كان عليه مسن 
مذاهب الإمامية » فتركها واختلف إليه » ونشر علمه بالبصرة » واستفاد منه الخلق 


0 





وقال عنه "البغدادي"”'؟ ‏ رحمه الله تعاللى - : (ومن تلامذته - أي || 


المشهورين أبو الحسن الباهلي » وأبو عبد الله 
هم إلى اليوم شموس الزمان . وأئمة العصر : كأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني”" 





وأبي إسحق إبراهيم بن تحمد الإسفرايين » وابن فورك) 7 
وقال 'الباقلاني"- رحمه لله تعالى ‏ : (كنت أنا والأستاذ إبو إسحق 


بن فورك" - رخمهما ال تعال - معاً في درس الشيخ "أبي 





الاسفراييئي » والأستا 
الحسن الباهلي" تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري) (* 
0 كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 2118 

.ميد فم يوتري غتاد ين عداله ليطن للم الابشراسع ابوخسي 








المتغب الأشعري ‏ ولد ونشأ بيقداد » ورحل إلى خراساك ؛ واستقر في تيسايور » 3 





عه 
ومن تصانيفه : أصول الدين : الفرف بين الفرق » الإبمان وأصرله : فضائح القدرية ‏ تفسير 
أسماء الله الحسنى وغير ذلك 

انظر ترجمته في : الأعلام (4/4) » سير أعلام لنبلاء /١5(‏ 





لا ترجمة رقم (6451) 





(0 تحمد بن الطيب بن محمد بن حعفر البصري ثم البغدادي ابن الباقلاتي ‏ ثلقى علم الككلام عمن 





ابن بحاهد صاحب أبي الحسن الأشعري ‏ وكان ثقة إماما” بارعا" عمف في الرد على الرافضة 
والخوارج والكرامية » واتتصر لطريقة الأشعري » توي سنة :4ه 


اظر ترجمته في : سير أعلام النبلام )115/١6(‏ ترجمة رقم (4 07107 





(4) 0 الفرق بين الفرق (ص 754 
(0). تين كذب المفازي (ص010784) 





وقال أيضاً : (كان الشيخ "الباهلي" يدر, 


تل عجعة مر وسدة » 





وكان منا في حجاب يرخي الست بيننا وبينه كي لائراه ... وكنا نسأل عن سبب 


التقاب وإرسال الحجاب بينه وبين هؤلاء الثلاثة كاحتجابه عن الكل : فأحاب 





هؤلاء السوقة وهم أهل الغفلة فتزوني بالعين الي ترونهم) 277 
وقال الأستاذ "ابو إسحق الاسفرائيي" : كنت في جنب الشيخ أبي اسن 


الباهلي كقطرة في جنب البحر » وسمعت الباهلي يقول : كنت في حنب الأشعري 


- عن الباهلي : (أبو الحسن الباهلي العيد 

آني بكر بن فورك > 

أبي بكر أيضاً » إلا أن القاضي أيا بكر أخمص بابن بجاهد 
60 

بالباملي) 











الصالح » شيخ الأستاذ أبي إسحاق والأستا وشيخ القاضي 





(4) محمد 
هو محمد بسن أحمد بن محمد بن يعقوب بن ماهد أبو عبد الله الطائي 


أحمد بن محمد بن مجاهد 





البغدادي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري . وقد تلقى "ابسن فورك" عنه علم 
الكلام أيضاً » وكذلك تلمذ له "الباقلاتي" 





من أهل البصرة » سكن بغداد » وكان حسن التدين » جميل الطرية 
لعلم الكلاه©» 


0 
(5) طبقاء 


كذب المفزي (ص114) 
الشافعية » للسبكي (681/5) 


0 نفس وصمك) 











(4) تاريخ بغداد (2501) ترجمة رقم (531) 








وله كتاب في "أضول الفقه" على مذهب مالك . ورسالة في "الاعتقادات" 


على مذهب أهل السنة » وكتاب "هداية المستبصر ومعونة تنص "0 





ولاتمدنا المراحع ا بمعلومات وافرة عن أسائثة “ابن قورك" » 





وعن بعض تلاميذه , لأنه لم يتزحم لهم في كتب التراجم . وقد عبّر عن ذلك أحد 
الباحثين فقال : (ولم تصلنا معلومات سوى ماذكرناه عن الباهلي » وابن مجاهد » 
بل لانكاد نعرف شيئاً عن حياتهما , وتاريخ مولدهما ووفاتهما » وإن كانت 


ثلشمائة» 29 






ه الله تبارك وتعالى ‏ لي من معلومات عن شيوخ "ابسن 


هي وإن كانت قليلة نوعاً إلا أنها تعطينا صورة عنهسم 





وأنهم كانوا مشهورين بالعلم والفضل والصلاح ‏ والله تعلل أعلم - 


رم الأعلم ومتحص 


(). نشأة الأشعرية وتطورهاء جلال محمد عبد الحميد موسى (ص0014) 





(ب) تلاميذ ابن فورك : 


تتلمذ على الإنام "اين ورك" # رحمه الله تعالى ‏ ثلاميذ أصبحوا أغلاماً 





وله يزافات كللة منها : كتاب السنن الكبير » ونصوص الشافعي كل في 
عشر جلدات » والسئن الصغير 'داب » وشعب الإيمان 
والخلافيات : ودلائل التبوة » والبعث والنشور » وغير من المصنفات الكبار 
والصغار المفيدة ال لاتسامى ولاتداني » وكان زاهداً متقللا من الدنيا , كثير 








ني 
أربعمائة! 





العبادة والورع ٠‏ توفي بنيسابور سئة ثمان وخمسين 





أبو القاسم القشيري : 
وهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب بن طلحة "أبو 





اسم القشيريا 





وأمه من بي سليم » توق أبوه وهو طفل » فقرأ الأدب والعربية ؛ وصحب 
أبا علي الدقاق » وأخذ الكلام عن "أبي بكر بن فورك" ‏ وصدف الكثير؛ وله 


0 البداية والتهليةء لابن كثر 0000/93 
() سير أعلام التبلاء 5/15 





ترجمة رقم (4199) 
الأعلام (4 /0اه) 





رم البدلية والتهاية 0100/95 





3 






التفسير والرسالة » وكان يعظ الناس”'2 » ومن كتبه التبسير في التفسير» ولطائف 


الإشارات . 


وأصله من ناحية "اسيّوا"") من العرب الذين وردوا "خراسان" وسكنوا 





يي الأنداسلمن لاما د زوق سه خسار 


النواحي » فهو قشير 





() أبو منصور الأيوبي النيسابوري 

محمد بن الحسن بن أبي أيوب أبو منصرر الأستاذ السام ححة الدين » 
صاحب البيان والحجة والبرهان .. أنظر من كان في عصره ومن تقدمه ومن بعده ع 
على مذهب الأشعري » واتفق له أعداد من التصانيف المشهورة المقبولة عند أئمة 
الأصول مثل : "تلخيص الدلائل" , كان تلميذاً للأستاذ "أبي بكر بن فورك" في 


صباه : وتخرج به » ولزم طريقته » وجد واجتهد ف فقر وقلة من ذات 





ار البداية والتهلية 0014/15 

١. )5(‏ اسكوا : بالضم ثم السسكون وضم الناء اعاة ووأو وآلف : كورة من تواحي نيسابوو تشتمل 
فاق قلانت وتسنين ألزية : وقسيتها:خيوقناح . 
أنظر : معجم البلدان (11/8/1) 








7 





(2 تبين كذب المفتري » لابن عساكر (ص 0072 ٠‏ وانظر ترجمتسه أيضاً في : سير أعسلام ال 





7ه ترجمة رقم (4185) 


(4) تبيين كذب المفنزي » لابن عساكر (ص148) 








م0 











وقال "عيد الغافر””" : هو شيخنا الأديب المحدث المتقن الصحيح السماع » 





هولاء هم تلاميذ "ابن فورك" الذين ورد ذكرهم في مراحع ترجمته » وقد 
ضنت علينا هذه المراجع بأماء غيرهم : ولابد أن يكون له تلاميذ آخرون تلقوا عنه 
تعالى أعلم - 








1 عبد الغافر بن إسماعيل بن عيد الغائر بن عنمد الحافظ أبو الحسن الفارسي ثم النيسايوري » ولد 
ري وغيره » وتفقه على 
» ركان خطيب نيسايو 





بده إحدى ومين وأزيضاعة :د ومع من جد لآم أبي القاسيم ‏ 





انها 





ولزمه مدة » كان إماما حافظا محدثا لغويا ‏ 





إما الحره 
صف "السياق” لتاريخ نيسابور » وكتاب "مجمع الغرائب في غريب الحديث” ؛ نوقي سنة تسع 
وعشرين ولمسمائة بيسابور 
انظر ترجمته في : طبقات الشاقعية (11/1/9-/090. 

5 شترات الذهب (لةلم .م 


طبقات الشافعية (0190/4) 











افته ومؤلفاته : 200 
كان "ابن فورك" عالاً متبحر برا في مختلف العلوم والمعارف حتى كان يلق 
؛ وهو لقب لابمنح إلا لمن بلغ في العلم شأنا عظيما . ١‏ 

9 الى - : (الأديب ٠‏ لمتكم + الأصولي » 








يا د 
قال عنه "اين عساكر" - ر. 





الواعظ , النحوي) 7 ٠‏ 
إهذا يدل على سعة اطلاعه ومعارفه » وعدم اقتصاره على نوع واحد من 
م قد نال قسطأ وافراً من كل علم » واتكب على الدر التحصيل من 
الأدب والنحو وتبحر في علم الكلام » حتى قال عته الذهبي ‏ رجه 

يكز فين الامتنزرا 





أبي الحسن الباهلي 
الله تعالى ‏ : ركان أشعريا رأسا في فن الكلام . أخمذ عن أبي الحسن الباهلي 
صاحب الأشعري) 





الفلير 


ست الست 
ويد علي نو عليه بق قير إعقد يو ع مس لو 
وحكى "ابن عساكر" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن مصنفاته في أصول الدين 
1 أن يلقت عرها من للق" ,اولك هذه الؤلسات م نيع 

وأصول الفقه ومعاني القرآن بلغت قر: 

منها في المحقيقة إلا القليل » وأغلبها مخطوطات موزعة 











مكتيات العالم » والطبوع 








الفاشوك :على للطيعةاء. والطامر أنه من تعيماء امد "لدم انام انظ غبر ةا 


0 
0 نفس وص 006 


كذب المفنزي (ص 0556 





ابن فورك وعصره 3 








الدكتور عبد المعطي قلعجي فكانت نشرته نشرة تمارية تموج صفحاتها بالتصحيف 
المدكر » والتحريف الغليظ الذي يستغلق به المعنى ؛ بل يحول ويزول + وكذلك فعل 


الشيخ موسى محمد علي 
والضبط أسوأ من سابقه) © 


نام بدشر الككتاب للمرة الثالثة » فكان حظه من التحقيق 








وهذا الكتاب جمع فبه "ابن فورك" أحاديث رسول الله و الي زعم أنها 
ا 





توهم بظاهرها تشبيه الله تبارك وتعالى ‏ بخلقه ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ 
وتتره كلام رسوله ‏ وه عن هذه التهمة 
وذكر "ابن فورك" قي مقدمة كتابه هذا أنه قد سبقه إلى الدأليف في تأويل 





0 


أخبار المنطقن ‏ ف بعش المولفين + وعتهنم::*غتشد يبن نسحا التلحي' 
و"أبو الحسن بن مهدتي"7© ولكن كتابه "مشكل الحديث" متاز عن هذه الكتنب 


413 تعريف للدكتور عمد الليماتي يرسالة (للقدمة في تككت من أصول الفقهم لامن قوركه 


دم 
)2 عمد بن شحاع البقدادي أبو عيد اله ابن الشلحي الفغيه » رمي بالبدعة » وقال عنه ابسن عدي 





أصحاب الحديث يتليهم بلك" . 





فرهاسية مدع 


"كان يضع أحاديث في النشبيه وينسبها 


اوم وماعق :رين تميغيته < لزه عجان للعتهة" :رأصتبيين ار" 
لنهذيب (11/8/1) : سو أملام 





انظر ترجمته في : تهذيب التهتيب (084//5) ؛ تقريب | 
التبلاء ٠‏ 03/0) ترجا رقم (154]) + الأعلام (صس/91 01 

)2 علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري أبو الحسن » تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري ‏ 
صحيه بالبصرة » وأخذ عنه » كان من المبرزين ف علم الكلام » وله كناب 
الشكلاث الراردات في الصفات" : وكان إلى جائب ذلك فقيها" , مشاركة في أصناف من 
العلوم المعطفة ع 








قي ستة اه 





أنظر ترجمشه في : تبييين كاذب المستري لابن عساكر (ص80١-147)‏ » طبقنات الشافعية 


اللسبكي (/48-477) ترجمة رقم (114) » معجم المؤلفين (174/9) 











أويلات أوجهاً أخرى من التأويل لم يفطنوا إليها » 
اران و 


بأنه ضم إلى ماذكروه من 


وأضافها هو إلى تأويلاتهم : كما أنه ذكر أخباراً أخرى 





يحتاج ‏ في زعمه ‏ إلى تأويل فذكرها”؟ 

وي هذا الكتاب يجد القاريء "اين فورك" يتكلف ويجهد نفسه في وضع 
الفأويلات الكثيرة لأحاديث الصطفى ‏ و » حتى ولو كانت ضعيفة أو 
موضوعة » ولايكتفي بردها » بل يقول لو فرضنا صحتها فإن تأويلها هو كذا 
وكذا. 

وهذا الكتاب عشرات النسخ في مكتبات العالم . وله عناوين مختلفة وأذكر 
منها مايأتي”"2 

- "التكلم على 


ليدن 1184 11 ورقة (الائه) . 





حاديث المشهورة الي ظاهرها التشبيه وردها إلى الحكم" 


- "بيان مشكل الحديث والرد على الملحدة والمعطّلة والمبتدعة من الحهمية 
والجسمية والمعتزلة" . (المتحف البريطاني 1/١7٠4‏ مخطوطات شرقية 059١97‏ 

- "مشكل الحديث وغريبه" لييزج ٠١7( 71١5‏ ورقة 485ه) . 

- "تأويل مشكل الحديث والرد ..." الخالدية بالقدس 541/5 

- "حل متشابهات الحديث" راغب ٠١8( 9١11‏ ورقة 4١١ه)‏ . 
آثار” داماد إبراهيم ٠٠١( 4٠١4‏ ورقة) 
- "مشكل الحديث" بلدية الاسكندرية ١41ح‏ (155١ه)‏ 





- "الإملاء في الإيضاح والكشف عن وجوه الأحاديث ...الل" الفاتيكان 


فيدا 14.5 ١50(‏ ورقة 441) 





().. انظر مقدمة الكناب (صة-010 


العربي » فؤاد سزكين (87-81//4) 





0 ا 











- ”تأويل مشكل الآثار" سليم أغا 7417 (184 ورق 





0 
- "تأويل الأخبار اللشكلة التشابهة ...الح" سرلي أحمد الشالث ١198‏ 

في القرن السادس المحري) 
- "كتاب في حل المشكلات وامتشابهات من الأحاديث 





ز145 





عاطف 48098 (/ 
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- "مشكل الأحاديث" أدرنه سليمية ٠١14‏ (في القرن الخنامس أو السا 








- "مختصر مشكل الآثار" 

- "حل مشكل الحديث" راغب 1/1١8٠‏ 

(ونشرت من هذا الكتاب جموعة تارة من الأحاديث اعتمادا على 
مخطوطات ليبتسج » ليدن ؛ لندن » والفاتيكان) © 

وقد يسر الله تبارك وتعالى ‏ لي الحصول على نسختين مخطوطتين هذا 
الكتاب من مكتبة استانيول » واعتمدت عليهما في قراءة النصوص » ذلك لأن 
النسختين المطبوعتين للكتاب واللتين حصلت عليهما وهما : المطبوغة بحيدر آباد 
الدكن ء وال حققها الشيخ "موسى محمد علي" كانتا تحوبان كثيرا من الأخطاء 
الى 








ار معها فهم النصوض » كما أن مقدمة الكتاب فيهما ناقصة 





(؟) بحرد مقالات الأشعري 


2 المستشرق "دانيال جيماريه" » وهذا الكتاب يحوي آراء 





لف قضايا أصول الدين الي 


الإمام "أبي الحسن الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى 








(0)1 المرجع السابق نفسه (ص8) » وأنظر : تاريخ الأدب العربي (515-518/5) 





ورما كانت هذا الكتاب أهمية كبيرة لو أن "ابن فورك" عرض فيه آراء 


"الأشعري" كلها كما جاءت في كتبه : إلا أنه لم يفعل ذلك ؛ بل نحده ية 


أنه 
زر 








عرض آراء الأشعري من منظوره هو ؛ وما ,عذهبه . وهو يقول في بيان 
ذلك 

(أما بعد » فقد وقفت على ماسألتم أسعدكم الله بطاعته من شدة حاحتكم 
إل الزقرقك على اصرل تاعس كيدا "أن اميس تقلى: 
رضي الله عنه ‏ ... وأن أجمع لكم منها متفرقها في كتبه , مايوجد منها منصوصا له 
ومالايوجد منصوصا له أجبنا فيه على حسب مايليق بأصوله وقواعده » وأعرقكم 


ماعيل الأشعري ةب 











مع ذلك مااختلف قوله فيه في كتبه . وماقطع به منهما » ومالم يقطع بأحدهما : 
ليق بأصوله فنبهنا عليه) ”7 
اتمة الكتاب : (وقد كنا شرطنا في أول الكتاب أنا نذكر 





ورأينا أن أحدهما أولى بمذاهيه : وأا 





ويقول في 
ماوجدنا فيه نصا منه عليه في كتاب له معروف » وننسبه إلى ذلك الكتاب إذا لل 
يكن ذلك من المشهور الذي لا 
فيه نصا عليه ؛ ووحدنا أصوله تشهد بذلك » وقواعده عليه تبنى نسيناه إليه على 


وإن لم تجد عنه 





اج إلى ذكر الحكاية عنه لش 
اج إلى ذكر الحكاية 


هذا الوجه » وماوجدنا له معنى ماحكيناه عنه أضفتاه إليه على أنه معنى مذهيه » 
وقلنا ني جميع ذلك أنه كان يقول كذا وكذا » وتفصيل ذلك على الوجه الذي بيننا 
وطريقنا في نسبة ذلك إليه من جهة القول , ومن طريق أنه قال جارية على الرسم 
الذي كشفنا عنه) 29 

ومن هذا يتضح لنا أن "ابن قورك" عرض آراء "الأشعري" كما يرى أنها 





الأولى عذهيه » أنه أحاز لنفسه أن ينسب إلى "الأشعري" قولا 





(1) من مقدمة "ابن فورك" جرد مقالات الأشعري (ص4) 





شعري (ص 0584 








ف مسألة من المسائل مها عمال أ كاف من + كتبه » فينسيها إليه 


على أنها قوله هو : وهذا بالتالي يا 
بين ماقاله "الأشعري' بلدا ومايالة "ابن ف 












نصوص 0 
الكتاب ومؤلفه نهج فيه هذا النهج؟ لو 
كتبه » ثم أضاف ء أو علق : وميز هذا من هذا لكانت 


لاتق 29 


(1). موقف ابن ثيمية من الأشاعرة : للدكتور عيد الرحمن صالح الحمود (88/1]) 





القسم الثاني : المخطوط 
(1) رسالة في التوحيد 

وتوجد نسخة منها في مكتبة "عارف حكمت" بالمدينة المنورة تحث رقم 1 
وموضوعها : حكم النظر وتنى ا ترسيدالاثعال وأنواعه » وأدلته 

والرسالة تبدأ بعد البسملة : (قال الإمام "محمد بن الحسن بن فورك" ‏ رحمة 
الله عليه - مسألة : إن قال قائل : أخبروني عن فرائض الله سبحانه ‏ على من تحب 
من خلقه؟ وبأي شرط يتوجه على من تحب عليه؟ قيل له : 
تمي في 








.) وهي رسالة ناقصة 








الكلام في الرد على القائلين بالتثنية 


(1) أوائل الأدلة في علم أصو 





وهو كتاب يقع في بضع ورقات فقط » عبارة عسن مسا ل مختصرة أوردها 
المولف في علم الكلام » وهو يقول في مقدمته : (الحمد لله رب العالمين » والعاقبة 
للمعى «وسلى الإعلى عدد جام اين جزعلى, انين #زمتعرتة. 
المتتخبين » وأزواحه أمهات المؤمنين : وسلم تسليما 

هذا كتاب ذكرنا فيه أوائل أدلتنا على الاختصار في أنواع مسائل الكلام 





الحلية » جعلناها مقدمة لغيرها) 





حصلت على نسخة من هذا الكثاب المخطوط من الدكتور "محمد 
السليماني" الذني حصل عليها - كما 


0 





ل - من عائلة مغربية في صحراء المغرب 
الأقصى تحتفظ بنسخحة منها 


(0.. انظر مقدمة الكاتب (ص411) 





5 الحدود في الأصول 


وقد ذ *كارل 





ه كل من "فوا سزكين" في تاريخ التزاث العربي » 





“سس.الفقه 
ذكر "فواد سزكين” أنه طبع في بيروت سنة 176١هاء‏ ولكن الدكتور 

ل إن الذي طبع هو القدمة لا الحدود » وهو يرى أن هذا 
أ إذ أنه أول كتاب عند متكلمي الأشاعرة يفرده 
صاحبه للمصطلحات الكلامية والأصولية ... وقد وهم فؤاد سزكين عندما أشار في 





بر وكلمان" في تاريخ الأدب العربي » 





بيروت سنة 1774هاء والصحيح أن الذي طبع هو 





تاريخ التزاث 





المقدمة لا الحدود 


اق ماكتب في هذا الموضوع 








١‏ من طريقته النندية الممتازة » فكان بمسلكه هذا 
مية والأصولية بنظر أصولي عال : وتحقيق كلامي دقيق) 200 
يقول الولف في مقدمة كتابه : (سألتم أدام الله توفيقكم ‏ أن أملي عليكم 








يدوا ومواشمات ومماني عباراث دائرة بين الملساء نأصول 0 عدمما 





يسن وفرو” 





وقام الدليل عندي بصحتها ‏ وأوجزها ليقرب 


اتناوها ء ويسهل حفظها » نأجيتكم إلى 





والكتاب توحد نسخة منه في المتحف البريطاتي تحت رقم (471) 29 


41 مقدمة السليماني لكتاب 'المقدمة في نكت من أصول الفقه" (ص ١‏ *6) 





١. )1(‏ انظر : تاريخ الثزاث العرني » فؤاد سزكين (01/4' 





(4) شرح العالم والمتعلم لأبي حنيفة؟ : 


وذكر هذا الكتاب "فؤاد سزكين" في تاريخه » ولم يذكره "برركلمان" ع 
ويوحد في مكتبة مراد ملا بنركيا تحت رقم 8/1717 (الأوراق مسن ١584‏ إلى 


© وقد كتب ف عام 9ه ء والكتاب عيارة عن شرح رسالة "العا 





والمتعلم" وهي رسالة مشكوك في صحة نسيتها للإمام "أبي حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى 





- ذلك لأن فيها أمورا لاتنفن مع ماثبت عن "أبي حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
قضابا الاعتقاد وهي : 
- تعظيمه لعلم الكلام : وهذا حلاف ماامتقر عليه أمره » حيث كان ينهى 


عن نعلم الكلام 
2 





- ومنها استعماله الفياس في قضايا العقيدة » وقوله بالإرجاء الحقيني”" 





قد شرح "ابن فورك" هذا الكتاب على منهج علم الكلام » وقال في 












0 اي » وفتح الطاء الخزاز الكوقٍ ؛ ولد 
م الحفية ‏ وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة » جمع بين الفقه 
والعبادة والورع والسخماء : وله مسند في الحديث جمعه تلاميذه : وللخارج في الفقه رواه عننه 
اتلميذه أبو يوسف 
وتو سنة سين ومائة يداد 
اشثرات اللهب (099/1) : الأعلام زمرت - 
0 والتعلم لأبي حنيفة (ص+-8) الطبعة الأو في مطيعة حيدر آباذ الدكين باطتد 


في عام 60 اله 
وانظر أيضاً : أصول الدين عمد الإمام أبي حنيفة » د. محسد ين عبد الرحمن الخميسس 


رص 11-1 








(أما بعد : نقد وقفت ‏ أيدك 





- على ماسألتني من تأمل الكئاب المنسوب 
إلى إمام المسلمين في الفقه والدين أبي حنيقة التعمان بر 
الكتاب الذي يسمى كتاب "العالم والمتعلم" » وطلبت 


ابت رمه الله وهو 





أشرح لك معانيه » وأضم 





إليه ماحضرني من زيادة ندل على صحة ماقاله » وتنيه على أصول مما أشار إليه 
باختصار لفظه على بسط وشرح أكثر منه » لتقف على قواعد أصوله » ومباني 


معانيه أملت ذلك الكتاب ووجدته جامعا للدلالات على وجوه تعرف 





أصول الدين بححجه ودلائله والنهي عن التقليد فيه ؛ ومرشدا إلى كثير من الأصول. 
الي لابد من الوقوف عليها » ومعرفة حقيقتها) "2 





(ه) تفسير القر 6 
يصل إلينا كاملا » والموجود منه هو من سورة المومدين إلى آخمر الشرآن 





اوتوجد نسخة منه في مكتبة فيض الله بتركيا تحت رقم 
وقد ذكره "فواد سزكين" في تاريخه » ول يذكره 
رؤاحبه عدا الضير تكمين في اضباده على السام “الالضسري" في قفسير 


كثير من الآيات 





ا 


يقول "أبو بكر بن العربي" في "قانون التأويل" : "وكتاب "ابن فورك” 
كتاب التفسير ‏ وهو أثلها حجماً . وأكثرها علماً .. وهو ملامح من كتاب 
"المحتزن" الذي جمعه لي التفسير الشيخ أبو الحسن الأشعري) 9© . 

وذكره "مصطفى عبد الله الشهير بحاحي خليفة" في كتايه كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون9؟ 














(01 مقدمة شرح العالم ولمتعلم (ص١)‏ 


(1) مقدمة الدكتور محمد 





اني (ص١432) ٠‏ 
م ارلسصم. 


3 


ابن فورك وعصرة 





ااسل سس ق ‏ لطلطل 


(3) كتاب "الابائة عن طريق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين والتوشر 
0 





ويوجد ف مكتبة سراي خحزينة بتركيا تحت رقم 1/04 (من 5١-17‏ ب) 


كما توجد نسخة منه في معهد المخطوطات العربية برقم ١57/١‏ . 





(07) انتقاء من أحاديث أبي مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب البغدادي المتوٍ 


إسنة 1588ها: 
ويوجد هذا المزء بالكتبة الظاهرية (مكتية الأسد) ضمن جوع تحت رقم 


(من الورقة .م /أ-هة إب) . 


(0) القدمة فق 





3 

وهذا الكتاب في علم أصول الفقه وقد حققه الدكتور "محمد السليماني" » 

وعلق عليه » وبعد أن حقق نسبة الكتاب "لابن شورك” لورود اسمه على النسحة 
الأصلية من الكتاب » ذكر أن هذا الكتاب كان ضمن مجموع كنب سنة ثلاث 
رمن ومين بقل لعفي علي بن قاسم البجاني الغربي الأندلسي المالكي 
الشهير بالحريري » وأن ابيع عمدتمال: ج01 © الك النزل ]ج11 عافن عل 
عليها : وقام بنسخ رسالة الأستاذ "ابر لمطبعة الأهلية 
سنة 6 1ه ضمن مجموع رسائل في 





0 





م 5ه 1 ) » الطبعة الثاتية عشرة عام 1481م . 











وتقع هذه الرساا 
وهناك كتب أخرى ذكرها 





02 الأسرا 
2م 


5 






رحمه الله تعالى ‏ حين ذكر أن الإمام أبا 
الحسن الأشعري كان شافعي المذهب . وقال : (نص على ذلك الأستاذ "أبو بكر 
ابن فورك" في طبقات المتكلمين) 29 





هذه هي المخطوطات الي بقيت "لابن فورك" » وذكر الدكتور "محمد 
السليماني" أن له كتابا بعنوان 


بمكتبة سليم أغا باسكدار باستا 


" » وقال : (توجد منه نسخة مخطوطة 





- تركيا تحت رقم 771 (14 ورقة) ووقفت 


عليها قليها ول أتمكن من تصويرها) 9 





ولكن ان 
مرعينة “كار برو كلبق هادا الرهم عكر سايم 
يل مشكل الآثار أو الحديث" . 





أغا نفس الكتاب 





(1) مقدمة تحمد السليماتي للكتاب المذكور (ص4317) 
 )5(‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 
60 
 )4(‏ مقدسنه زس420) 








ات الشافعية (601/8) 





هذا الكتاب منسوب "لابن 


وكذلك "كارل بروكلمان”" : وقبلهما "إسماعيل باشا البغدادي” في هدية 





والأدلة على ذلك من نفس الكتاب هي الآتي 





اسم الكتاب "النظامي القوامي الرضوي في إرشاد المبتدئين إلى قواعد 
أصول الدين" 





ال مؤلفه : (و>ميته بككتاب النظامي القوامي الرضري في إرشاد المبتدئين إلى 
قواعد أصول الدين بواضح الدلائل ف ظاهر المسائل) 19 

ومن هذا يتضح لنا أن الكتاب أهداه المولف إلى "نظام ال الوزير راكد 2 
(الحسن بن علي بن إسحاق أبو علي) » وكان وزيرا للسلطان "ألب أرسلان" » 
وهو الذي بنى المدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغيرهما” ؛ وقد ولد في سنة 








4 
22 
0 
لك 
م6 


ترجمة د. خمود فهمي حجازي (ص95) 


ترجمة د. عيد الخليم التنجار 





0ه اء وذكر "السبكي"- رحمه الله تعالى - في طبقاته عند ترجمته له أنه نولي في 
عام 466ه وله في العمر سبع وسبعون سنةا"؟ » وهذا يعني أنه ولد بعد وفاة "ابن 
فورك" بسنتين » ولم يكن في عهد "ابن فورك" المنزحم له وزير بهذا الاسم » 
ولاكانت هناك المدارس التظامية » وهذا يدل على أن الكتاب ليس "لابن فورك" 





الذي أترجم له . 
آل حنه ألعيانا.» 





- جد مؤلف الكتاب في عدة مواضع من كتابه يستدا 
أحياناً أخرى . الأمثلة على ذلك مايآتي : 
قال المولف في الصفحة الثالنة عشر السطر التاسع من المخطوط : (كان 


الشيخ الإمام حدي ‏ رحمه الله تعالى - يقول ...) 





وأتوا 





- وان موضع آخر جد ناسخ الكتاب ية 
رضي الله عنه : سثل الإمام جحدي) 27 
في موضع آخر يشير المؤلف إلى كتاب جسده "تأويل مشكل الحديث" » 


(قال الشيخ الإمام أبو يكر 








.وذلك أثناء كلامه على تأويل الأخبار الي يزعم أنها توهم التشبيه فيقول : (وقد 
أورد العلماء إلى هذا الباب كتيا » ومن ذلك : ماأملاه الشيخ 
الله عليه - وحن غرضنا إيضاح السبيل مما يستشكل 


- وف موضع آخر يفول ناسخ الكتاب : قال الشيخ الإمام أبو بكر أدام 





الله بيده : (إني رأيت فيما يرى الدائم حيث كنت أكتب هذه الأحرف » 





إلى شرح معنى هذه الآي : وتركت الحزء من يدي » ونمست سحرة ليلة 








01 طيقات الشافعية 059/6 » سم أعلام لاه 0114/14 ترجمة رقم (4483) 
(5) (ص»"/ب) السطر الثالث 


5 ضام 


7 








الثلاثاء لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة مس وستين وأربعمائة) 7 
وهذا دليل قاطع على أن هذا الكتاب ليس "لابن فررك" الذي أترجم له 


أن كنية الاثنين "أبو بكر" » 





وقد نسب هذا الكناب “لابن فورك" فواد سركين أيضاً » ولكتنه شكلك في 


ال : (ونسبة هذا الكتاب إليه مشكوك فيها)”" : ويوجد هذا 






تبارك وتعالى أعلم ‏ إلى عدم صحة نسبة هذا الكتناب 
(أن مؤلفه قد استمد كتابه من المخطيب البغدادي المتوقي سنة 458 هم 
والمولود سنة 1417ه حيث يقول : قال أبو بكر الخطيب ...)27 ولعل هذا يكفسي 


و ودح 


في دفع نسبة هذا الكتاب عن الأستاق "ابن فورك 


زم صانم 
زفق 
م 





نكت من أصول الفنه" (ص 457 





المبحث الثالث 
مكانته ومنهجه في دراسة العقيدة 


(1) مكانته في المذهب الأشعري ودوره في تغييره 
"ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى - من كبار علماء الأشاعرة 





عظيمة بينهم , حتى إن الإمام "الباقلاتي" ‏ رمه الله تعالى ‏ وهو من مقدميهم 
بكلامه ويقوا 





وعلو مكانته بينهم 





وقد تعمق "اين فورك" في دراسة علم الكلام الذي حذر منه أكمة أهل السئة 


والجماعة » ووقف على تفاصيله ود 








ثقه كلها » ونبغ فيه » واعتقد صحته » واطلع 
على كتب شيحه "الأشعري" كلها وبخاصة كتبه ال ألفها في علم الكلام » حتى 
إنه جرد مقالاته وآراءه كلها في كتابه "محرد اللقالات" : وهذا يدلنا على مدى 
ماوصل إليه من التعمق في دراسة الكلام وأصوله ؛ وسعة علمه » ومعرفته يتفناصيل 
الذعب كله . 

إننا بجده يهتم بالمصطلحات الدقيقة لعلم الكلام س على حدها كلها 
ابه : "الحدود في الأصول" , فنجده يحد العلم , والدليل : والجوهر » والعرض 








والجسم » والحركة ‏ والسكون , والاجتماع , والافتزاق ‏ وياختصار فهو يد 
المصطلحات الكلامية حتى لاتختلط المفاهيم في الأذهان ؛ ثم بعد ذلك يهنم بوضع 





القدمات 


قف عليها أدلته:» وهو ي هذا 





ة الي يقوم عليها هذا العلم » وا 











وتعريف المصطلحات الكلامية : ذلك لأننا يجد "ابن فورك" يفعل مثل ذلك تماماً ء 
بل تمده يتوسع ف تعريف هذه المصطلحات الكلامية » وكتابه "الحدود في الأصول" 


ذلك ؛ وهو يعبر عن مدى ماوضل إليه صاحبه من التعمق في هذا 





2 





إنه هو الذي (وضع المقدمات العقلية الي تتوقف عليها الأدلة والأنظار » وذلك مثل 
إثبات الموهر الفرد »والخلاء » وأن العرض لايقوم بالعرض » وأنه لاييقى زمانين » 
وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم) © 

لية كلها قال بها "ابن قورا 





وهذه امقدمات 






"الجوهر الفرد" 
في المذهب الأشعري كمكالة "الباقلاني" الذي يعتير الموسس الثاني للمذهب ؛ 
ودوره في تطوير هذا المذهب يظهر في ميله للاعتزال . وعخالفته شيخه "الأشعري" - 
رحمه الله تعالى ‏ الذي رجع إلى عقيدة أهل السنة والدماعة 


والأصول العقلية الي يقوم عليها هذا الدليل » وقال عنها 


ليل الحدوث » 





وذم المقدمات الكلا. 








وبذلك يظهر لنا أن مخالفة تلاميذ الأشعري لإمامهم في المذهب كانت 
أنها كانت على يد كل من "الباقلاني" و"ابن فورك" . 
فورك" عن "الباقلاني" باهتمامه بالحديث الشريف أكثر منه » 


متقدمة جدا 









ذلك لأن "الباقلاني" كان يعتمد على الأدلة العقلية والكلامية في مصنفاته خلافا 
لبة وبخاصة في مؤلفائه الي ألفها 





لشيخه "الأشعري”" الذي كان يُكثر من الأدلة 





اخلدون (ص415) ٠‏ وانظر : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولاتجوز الجهل به 


(1) مقدمة 





للباقلاتي ؛ بتحقيق الكوئري (ص91-18) » ل ء عام 41٠8‏ اها مكتبة الخاخي بالقاهرة. 





ين فوزا وعصرة 7 


جج7جتتجج7جج277« بتر 





بعد رجوعه عن الاعتزال » ولككن (عدل أتباعه ‏ ابشداء من الباقلاني ‏ عن 
الاستشهاد بدليل التقل - إلا فيما 0 العقل) 20 


ورم من معرفة "اين فورك" بالحديث الشريف » واهتمامه به إلا أنه لم 








يكن يوا له +اقلك د كاج لعا اريك اين اي الوسوع 


اكر شيخ 
(يقرنون بالأحاديث الصحيحة 


ويقولون بتأويل الجميع » كما فعل "بشر المريسي"”7؟ ؛ 


ولذلك تحده يخلط في كتابه "مشكل الحديث" بين هذه لأداع الا 





الإسلام - رحمه الله تعالى - "ابن قرا م" 





أحاديث كثيرة موضوعة 
و"محمد بن شجاع الثلجي ")0 

وبين شيخ الإسلام 'ابن تيمية" - رحمه الله تعالى ‏ أن عامة المتكلمين ليست 
لهم معرفة تامة بالسنة الشريفة ؛ وصنفهم إلى أنواع » وذكر "ابن فورك" في طائفة 
الذين (سمعوا الأحاديث والآثار » وعظموا مذهب السلف . وشاركوا المتكلمين 
المهمية ني بعض أصوهم الباقية » ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار 
مالأئمة السنة والحديث : لامن جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيقها ٠‏ 
وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية » 





.ولامن جهة الفهم لمعانيها 
ورأوا مايتجسا من اتعارض :وملا سال "ابي بكر بن شورك" ‏ والناشي 











“شاعرة" » د. أحمد محمد صبحي (ص 0116 
أبو عبد الرحمن , فقيه معتزلي ‏ عارف بالفلسفة ء يرمى 


(0 ف علم الكلام 
 )01(‏ بشر بن غياث بن أبي 

بالزندقة » وهو رأس الطئفة ال 
ارب المريسي" توي سنة 1 اله . 








القائلة بالإرحاء » وقيل كان أبره يهوديا” » وهو من أهل 








بغداد » ويتسب إل 
انظر ترجمته في : الأعلام (١//ده)‏ ؛ سير أعلام النبلاء (//461) ترجمة رقم (1981). 
(5) درء تعارض العفل والتقل (ه/577) 


بن فورظ وعصرء 7 








"ابي يعلى"00 ٠‏ و"لين عقيل*”) وأمناهم 
أهل التأويل » كما فعل "ابن قورك" وأمثاله 





وهذا كان هولاء يختارون طرية 
ف الكلام على مشكل الآثار 

وهؤلاء قد يدخحلون في الأحاديث المشكلة ماهو كذب موضوع . ولايعرفون 
أنه موضوع » وماله لفظ يدفع الإشكال : مثل أن يكون رؤيا منام » فيظنونه كان 
ف البقظة ليلة المعراج) 7 





كما أن "ابن فورك" الف أستاذه "الأشعري" الذي يتتسب إليه حين لجأ 
إلى التأويل » وتوسع فيه إلى درجة كبيرة جعلته يقترب من المعتزلة الذين يؤولون 


صفات الله عز وجل كلها : ولككن "ابن فورك" يثبت الصفات الي يسميها 





اك 
0 علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ‏ أبو الوفاه ويعرف باين عقيل : عالم العراق وشيخ 





الختايلة يبغداد في وقته » كان 





الخلاج » فأراد الححابلة قله : شم أظههر التوبة » ومن مصنفاته : "الواضح ف الأصول" » 
.و"الفصول" في فقه الحنايلة ‏ توق سنة 18هه 
انظر ترجمنه في : الأعلام (21/4) : سير أعلام النبلام (4 )011/١‏ ترجمة رقم مه +4) 


0 درء تعارض العقل والتفل (4/0+-00) 


بن فورك وعصره 7 


سس7ت2272ت27ت7«< د 





المتكلمون صفات المعاني » ويؤول مايراه - بعقله ‏ يتعارض مع الأصول العقلية الي 
يقوم عليها علم الكلام » والي يعتقد صحتها . وهو بذلك + 

بها الأخبار عن الصطفى - وُتٌ - ومن ثم تأويا 
الك اعتمادا على 


يختار 


النفسه منهجا يقوم 








على إثيات الصفات كما 





حتى لاتودي إلى تشبيه الله عز وجل - بخلقه - كما يزعم - 
اللغة والعقل » فيحاول جاهدا أن يآني بمعان لغوية مختلفة للكلمة الواحدة 








من هذه ا معاني مايراه متلائما مع أصول علم الكلام الي يعتقدها ء وبذلك يزعم 


بين النص والعقل بواسطة اللغة » وهو يرى في نفسه أنه اتخذ 





أنه استطاع التوة 
موقفاً وسطاً » فلم يطعن في الأخبار ويردها ء ولم يثبتها على ماهي عليه بل تأوها 


كما يزعم وهو حين يؤول الأحاديث يجعلها كلها في 
وبالرغم من أنه قد صرح في مقدمنه لكاب 








"مشكل الحديث" أنه لن يهتم بالأحاديث الموضوعة ؛ إلا أنه لم يلتزم ذلك فنجده 
يؤول ماحكم العلماء عليه بأنه موضوع ؛ ويقول لو فرضنا صحته لكان تأويله كذا 
وكذا 

وقد انتقلت تأويلات "ابن فورك" إلى الأشاعرة الذين جاعوا بعده : وبخاصة 


عند الإمام "الرازي”297 


رحمه الله تعالى - وذلك في كتابه "تأسيس التقد: 





0 








الموسس "أبو عبد الله الرازي" وغيره ؛ إذ هو أجمع كتاب صنفه المنتسبون للأشعري 
في فلك) © 
وهذه التأويلات الي أول إليها "ابن فورك" صفات الله تبارك وتعالى ‏ » 


وتلقاها بعده الأشاعرة هي في الأصل منقولة عن "بشر المريسي" ؛ ولكنه لم يكن 









وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - ذلك حين انتقد "الرازي 





تعالى ‏ » وبين عدم خيرته بالحديث الشريف » وأنه ينقل الأ 








و"أبو بكر بن فورك" جمع في كتابه من تأويلات 'بشر المريسي" » ومن بعده 
مايناسب كتابه » لكن لم يكن من الجهمية المسائلين لبشبر » بل هنو يفبث من 
0 
4 


وإن المرء يجد مصداق قول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ .مقارنة التأويلات 





الصفات مالا 


بالتأويلات 





الي أوردها "الرازي" في كتابه "تأسيس التقديس' ذكرها "ابن 





ة ماما » وإن لم يصرح 





افورك" حيث يجدها متطا لرازي" في بعض المواضع بنقلها 


١‏ تأوله "الرازي" بعين 





اه رن قوزلنة 


رك" » كما ١‏ 


ريتضح ذلك في حديث الصورة الذ: 








ذلك » بل نجده يدأول صف العلو 


وكذلك أثبتهما الباقلاني أيضا » ولكسن "ابن 








والاستواء ‏ اللتين أثبتهما "الأشعريم 





فورك" أوهما متابعاً في ذلك المعتزلة » وله قول آخحر بالإثبات أيضاً » وهذا يدل 


على تناقضه ف هاتين الصفتين . وبذلك يكون دور "ابن فور 














أشعري هو تغييره عما انتهى إليه شيخ المذهب الذي ينتسب إليه ؛ 
مذهب المعتزلة في كثير من المسائل » وسيتضح لنا ذلك - بمشيئة الله 
دراسة آرائه 


سد بسن عبد امحسن التوتجسري (ص 88 1) ؛ طا » عام 





2 











بذلك عن مدى إيمانه بعلم الكلام » واعتيار مسائله أمورا ويتضح لنا ذلك 


من خلال بيان منهجه في المسائل العقدية الآ: 


المسألة الأولى : وجود الله تعالى ووحدانيته : 
"ابن فورك" هذه المسألة العظيمة 
.لك جعل أول واحب على المكلف النظر والاستدلال 
تعالى , واستدل على ذلك بدليل الحدوث المشهور عند 


الدين مسألة نظرية تحصاج إلى نظر 








واستدلال عقلي لإثباتها 
العقلي لإثبات وجحود 
كلمين » ولذلك اهتم بدراسة المصطلحات الكلامية الي لابد من معرفتها 
يي وكسبي ؛ ويحد 
الدليل ويقسمه إلى عقلي ووضعي ؛ ويفسم المحدثات إلى ثلاثة أقسام هي : الدوهر 
والعرض ؛ والحسم » وعرف كلا من هذه المصطلحات ٠‏ وبين اللقصود بها عند 
المتكلمين فذكر أن الجوهر هو الحزء الذي لايتجزأ وهو الحامل للعرض ؛ أما العرض 
فهو الذي يقوم بالجوهر ويتغير من حال إلى حال كالحركة والسكون والاحتماع 
والافتزاق » والحسم هو المولف من هذه المواهر الفردة » واستدل "بن فورك" على 


الأعراض »؛ وأثيت حدوث الأجسام بذلك 











للاستدلال بهذا الدليل » ونجده يحد العلم أولا ويقسمه إلى ضر 











حدوث العالم تتقسيمه إلى المواهر وا 
الأصل الذي يقوم عليه هذا الدليل وهو "مالايخلو من الحوادث فهو حادث" » 
و"ابن فورا هذا الأصل بدهيا لايجتاج إلى دليل لإثباته » فهو يذكره وكأنه 
أمر مسلم به ومعروف عند الجميع » بل إنه يرى أن الموحدين لم يتوصلوا إلى إثبات 
حدوث الأجسام إلا به » وبعد إثباته حدوث العالم على منهج المتكلمين وباتباع 





قواعدهم رأصوم يتجه "ابن فورك" إلى إثبات أن للعالم مُحدئًا أحدثه وأخرجه من 
العدم » وذلك لأنه لابد للحادث من مُحلِث كما أن الكتابة لابد ها من كاتب + 


والبناء لابد له من بان . 








وم يستدل "ابن فورك" على هذه المسألة العظيمة إلا بهذا الدليل ‏ وبالرغم 
من ذلك فإتنا نجده لايوحب على جميع المسلمين النظر والاستدلال به ومعرفة 


المصطلحات الواردة فيه ؛ بل إنه يكنفي من العامة 





ونر6) ماسر الأمسباد 
من تغيرات حوادث وأن ماحلث به الحوادث فهو حادث » ويمكنهم بذلك أن يثبتوا 
حدوث الأجسام ؛ ومن ثم حاحتها إلى مُحلدِث يحلوثها . ولايطلب منهم معرفة 










الجوهر والعرض » 
يعرفوا أن ماحلت به 
/ وبذلك يكون "ابن فورا 
للقواعد الكلامية التي 


فهو حادث ويحتاج إلى محدث 
" مالفا 'للباقلاني" الذي ينسب إليه أنه جعل 
إثبات البوهر الفرد والخلاء » 


وأن العرض لايقوم بال "تقل عن أهمية مسائل العقيدة 





الأدلة عليها) 9" . 

.وهذا تغيير خطير في المذهب الأشعري أحدئه أحد تلامذة الأشعري حيث 
جعل للمقدمات الكلامية الي ذمها الأشعري مكانة تساوي مكانة العقائد الإيعانية 
ولكن الذي يحمد "لابن فورك" أنه لم يجعل الإبمان بتلك القواعد والمقدمات 
الكلامية الي يقوم 
إعان المقلد العامي الذي لايمكنه الاستدلال والنظر 


دليل الحدوث أصلا من أصول الإمان » ولذلك قال يصحة 





أما بالنسبة لإثبات وحدانية الله تعالى فإننا نجد "!/ يك" يتابع المتكلمين 

لإثبات و الى ابن فورا بع 

من قبله في معنى الواحد في حق الله تعالى : ويذكر من معانيه أنه الذي لايتحزأ 
س مجسم . وهذا المعنى لاأصل له في الكتاب والسنة فهو أصل 





ولايتبعض لأنه ل 








مبتدع من المتكلمين : ووافقهم عليه "ابن فورك" : كما أنه وائقهم على أن الموحاد 





انظر أيضا : الانصاف » للباقلاثي (ص51-1: 
في (ص01-17) 








ييحيبتتبت7972تْ«+«ا«! !!!ااا ست 





هو من عرف أن الله تعالى الخالق المبدع » والمتصف بالصفات العلى 
تعالى الخلق » وهو 
تعالى بدليل التمانع » 
القرآن الكريم الي تبت 


7 غايتها إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته » وهذا حال 





حقيقة التوحيد الذي يقوم عليه الدين » والذي من أجله خلق 1 





توحيد لالرمية كما أنه استدل على إثبات وحدائية 





المسألة الثانية : صفات الله تبارك وتعالى ‏ 
أقحم "ابن فررك" علم الكلام الذي يؤمن به في هذه المسألة العظيمة من 
من مقدمات يقوم عليها هذا العلم 





الدين : ودرسها من خلال ما 
ووافق المتكلمين قبله فيما ذهبوا إليه من أن إثبات الصفات الخبريا 








العقل ‏ والعقل لايجيز وصف الله تعالى بهذه الصفات ‏ كما يزعم » ولذلك فإ 


ك0 بفيق ينهما عن طريق التأويل : وطبق هذا المنهج على صفات الله 
- وبخاصة ماصح منها وقال : (فما كان له 








أوحب ٠.‏ وستكشق عماحرئ هذا الخرى 


السمع لاتنقض دلالة العقل » وأن دلالة الفقل تتتضي أكون 
القديم بادك لضاف الى ودي إلى 
نفيه وتعطيله » ولاسبيل إلى ذلك , فعُلمِ أن ماصح منه مرتب على دلالة العقل 


ذكرناها » وأن وصفه لاف ذلك 





لتجمع بين الدلالتين » ونوفق بين الحجتين ‏ وندفع به طعن الطاعنين » وإنكار 


ابن فورك يعصرء نك 


777#ح0+«<-ا«<«<«<«<!<ت 





المدكرين على الوجه الذي له تشهد دلائل العقول والسمع » وتساعده الأصول 
الممهدة والقوانين المقررة 9 
والأصول أو القواعد الكلامية الي يؤمن بها " 





الصفات الخبرية لله تعالمى يتعارض معها منها مايأتي : 

-١‏ تنزيه الله تعالى - عن ابلدسمية 

؟- تنزيهه ‏ تعالى - عن الحد والنهاية 

+- تتزيهه ‏ تعالى - عن المماسة والمهة وغير ذلك 

وكل صفة من صفات الله تعالى - يودي إثباتها له عز وحل ‏ إلى وصفه 
بما ينزهه عنه "ابن فورك" » فإنه يجب تأويلها ‏ في زعمه ‏ ولذلك فهو يؤول صفات 
القدم والاصبع 
تعالى بالجسمية - كما يزعم ؛ ولكننا نلمس تناقضا عجيبا في منهجهء ذلك لأنه 
الحد أو 





الساق مما ورد وصف الله تعالى به , لأن إثباتها يودي إلى وصفه 








بعد أن قرر أنه سيقوم بتأويل كل مايؤدي إلى وصفه تعالى بالجسمية أو 


الجهة أو غير ذلك ده يفرق بين هذه الصفات فيتأول بعضها ولاينأول بعضها 
الآخر ؛ فهو يقست صفات الوجه واليدين والعين ولايتأوها » بينما يتسأول بقية 
الصفات الذاتية كالاصبع والرجل والقدم والساق والكف والقبضة وغير ذلك من 
الصفات الواردة في أخبار المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ويقول في إثبات 
اصفة الوحه لله تعالى ‏ إنه وجه فلاف معقول الشاهد كما أن من أضيف إليه 


الوحه هو موجود بخلاف معقول الشاهد » وكان الواحب عليه أن ينبت بقية 





صفات الله تعالى على هذا النهج ولكنه لم يفعل ففرق بين المتمائلين ؛ ولما أحس 
نفسه هذا التناقض ذكر أنه ينبت الصفات إذا لم يكن هناك وجه آخر يحملها عليه 


1 مشكل الحديث المخطوط (ب/ 








إثبات هذه الصفات لله تعاللى - مع نفي التشبيه عنه 








لايودي إلى انتقاض توحيده ؛ وكان الواحب عليه أن يطرد ذلك في الصفات الي 





تأوفا ذلك لأن إثباتها لله تعالى كما يلين بجلاله وعظمته لايودي إلى التشبيه ولا إلى 


وومةه بو يزنك نذا 00 لاست فرعيس 








0 واليقين ٠‏ لنانيقيةالسنقات ” الذاتية 
فهي قد وردت بأخبار الآحاد وهي لاتفيد اليقين بل غلبة اللن ‏ كما يزعم 
ولذلك فقد تأوها 

وهر يقول : (فإن قال قائل : فلم لاتجعلون هذه الأوصاف صفات لله تعالى 
ثم تحرونها بحرى الصفات الي ورد بها الكتاب كاليد والعين والوجه؟ 
الأمور أحدها : أن هذه الأخبار لم ترد الموارد الي تقطع العذر 


... ولايمكن القطع عفل هذه الأخبار ؛ وتجويز هذه الأوصاف في صفات الله تعالل 





من هذه الطريقة لايصح) 29 
اد لاتفيد اليقين وإنما غلبة الظن منهج سلكه "ابسن فو 








لك في موضعه من الرسالة . 





2 








لاتفولون على هذا الوجه قدم صفة ؛ وصورة صفة لأن الإضافة قد حصلت في 
الخير إليه على هذا الوجه فقيل : على صورته » وقيل على قدمه8ع ”7 








وأحاب عن ذلك بأن القدم بالرغم من إضافتها إلى الله تعالى ‏ فإنه ورد في 
الخبر مابمنع من كونها صفة لله تعالى ‏ في نظره ‏ وهو أن الملة لاترتصجع 3 
الأماكن » وقد وحد لذلك تأويلا ريا وهو أنها قندم التكير يضعها ال لمالا 


في رأيه ‏ لأنه لامجو 





النار » أما في الصورة فإنه متنع وصف الله تعالى بها 


يكون لله تعالى صورة خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ عليها » وهو يقول في الإحابة على 


اسواله : (ثيل 








سل كلف علي البفة الا متناع المعنى فيه » وأن الصفة ليست 





الشبهة وهو ماذكرنا أنه قدم المتجبر على الله تعالى يضعها في النار ... وأما الصورة 


فقد بينا أيضاً أنه لايصح أن تكون صفة لما أخسير أنه خملق آدم عليها , ولاتكرن 





الصفة مثالا لآدم فيخلق عليها ... وأن ماحملناه على ماأطلق من ذكر الوجه 
واليدين والعين على الصفة من حيث لم يود في واحد منها مايستحيل وتشع » 
وليس كل ماأضيف إلى الله تعاللى فهو على طريق الصفة) "© 





وهذه الإجابة من "ابن فورك" تنناقض مع ماقرره في مقدمة كتابه من أنه 
سيتأول كل مايتعارض مع القواعد والأصول الكلامية الي تتزه الله تعالى عن ككل 
مايودي إلى وصقه بالجسمية , أو الحد أو الجهة » ذلك لأن صفات الوجحه واليد: 
والعين كغيرها من الصفات ‏ وماذكره "ابن فورك" من مبرزات لتأويل صف القدم 





(0) .تقس اللعطوط وب/10) 
من 





والصورة ليس صحيحا ولامقبولا » بل هو نتيجة لسيطرة علم الكلام عليه » وإيمانه 


به » وفهمه لصفات الله تعالى من خلال تلك المقدمات الي يقوم عليها » كما أننا 


نلمس هذا التناقض أيضاً عتد "ابن فورك" في صف العلو والاستواء على العرش ‏ 








وتارة تتنازعه تلك الأصول الكلامية ال يؤمن بها » ويرى أن إثبات العلو لله تعالى 
يودي إلى كونه ‏ تعالى - في جهة ؛ والأصول الكلامية تنزه الله عز وجل عن 
أول العلو بعلو المرتبة والمكانة والمتزلة 





الكون في جهة » ولذلك نمده 
وكذلك الأمر بالنسبة لاستواء الله تعالى على العرش فإنه يثبته قارة » 








تارة أخرى بالقدرة ونفوذ السلطان 

وبحد "ابن فورك" في شدة اندفاعه ومانه بتلك الأصول والقواعد الكلامية 
يلجأ إلى تغيير بعض أقوال "ابن كلاب" رحمه الله تعالى - الذي أثيبت استواء الله 
تعالى على العرش » فنجده يضيف إلى كلام "ابن كلاب" الذي أثبت فيه صفة 


الاستواء ‏ لفظة بغير حد ولاهماسة . وذلك حتى يكون كلام "ايبن كلاب" موافقاً 








+ؤاليت أن “يتن 





لرأيه هو » وقد أشار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى . 


فورك" أضاف هذه الإضافة إلى كلام "ابن كلاب" ذلك لأن هذه الإضافة لم تكن 





موجودة عند "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي نقل أقوال شيخه "ابن كلاب" » 
كما أن "ابن فورك' فعل الأمر نفسه حين نقل أقوال شيخه "الأشعري" » وقد قارن 
.شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين أقوال "الأشعري” وبين مانقله عنه "ابن ورك" 


ابن فورك" غلط في التقل عنه » وكل ذلك حتى يجعل أقوال "الأشعري" 


و"ابن كلاب" متفقة مع آرائه هو 





قال شيخ الإسلام - رمه الله تعالى - : (هذا الذي 





ا هو ألفاظ أبي بكر 
ذكره » وهو ف الغالب نقل ألفاظ "أبي الحسن الأشعري" 





اين فورك التي تقل بها ما 








اده لاعتقاده أن الصواب هو الذي 


اشاء الله تعالى - ألفاظ أبي الحسن بعينها في كتاب المقالات 





الحسن » وسنذكر 
وألفاظه فيما صنفه أيضاً بعد'المقالات حتى يتيين الأمر على حقيقته » فإن المقصود 
هنا إفا هو ذكر مايحكيه "أبو بكر بن فورك" عن أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب وذكرنا هذه الحملة لأنها أصل لا يحكيه عنه من التفصيل 
كلاب" أنهم يقولون بآكثر ما 


» فغلطه في هذا 











ثما ذكرناه عن أهل السنة 
الحديث لا بكله 
يقولون بما يقوله أهل الحديث » وبأكثر منهم 27 


ومااظنهه “لين خورك* إل "ين كلابيء؟ أل شيعه الانبقواع ليود عيبا كاد 





تعالى ‏ : (فلفظ الأشعري 





عنه "الأشعري" ون ذلك يقول شيخ الإسلام - رخمه الا 





ف كتاب المقالات عن "ابن كلاب" أن الباري ليزيل ولايزول ولازمان قبل | 
وأنه مستو على عرشه كما قال » وأنه فوق كل شيء - تعالى ‏ فزاد "ابن فورك' 
تيز 


وكذلك ضرب لنا شيخ الإسلام - رحمه الله تعاللى ‏ مشالا آخر بين لا من 


م 





لابحد ولامماس أو مفارقة بعزلة 
خلاله أن "ابن فورك" لاينقل عن شيخه مايراه مخالفاً لرأيه هو » ذلك لأنه لما عد 


مصنفات شيخه "الأشعري" أغفل ذكر كتاب "الإبانة" وهو آخر ماألفه "الأشعري" 


للأشعري (4/1)) تقيق هلموت ريت 


المخطوط (01-01/1) 


(0)1 انظر مقالات الإساء 








(01 تقض 


5 انفسه وص4ه) 


ابن فرك وعصرة 44 


5ط <<< <+؟#“”#]< <ت :1 





وضمنه آراءه الي انتهى إليها في آخخر أمره » وذلك لأن ماقي الإبانة لايتضق مح 


2 





ماذهب إليه "اين فورك" » يقول شيخ الإسلام : (إن "ابن فورك" و' 


إن إلى النفي في مسألة الاستواء ونحوها . وقد ذكرنا فيما نقله هو من ألفاظ 





ين كذلك - كيف تصرف في كلامه تصرفا يشبه 





تصرفه في ألفاظ النصوص الواردة في إثبات ذلك » كما فعله في كتابه "في 





مشكل النصوص" فكان هواه في النفي بمنعه من تتبع ماجاء في الإثبات من كلام 
آئمته وغيرهم » وكذلك فيما نقله من كلام الأشعري كيف زاد 





المنقول نحو ورقتين » فلعله أيضاً فد عمل ذلك فيما نقله من كلام "ابن كلاب" إذ 
لم بد نحن نسخة الأصول الي نقل منها حتى نعلم كيف فعل فيها : وفيما نقله 
تحريف بين » لكن مأغذه في ذلك مأخذ من ينسب فتاويه وعقائده إلى السنة 
والشريعة النبوية لظئه أن مازاده ونقصه يوجبه بعسض أصول "ابسن كلاب" 


و"الأشعري" ؛ وإن كان فيما ظهر من كلامهما خلافه : وهذا أصل معروف لكد 








من أهل الكلام والفقه يسوغون أن ينسب إلى الني يتف نسبة قولية توافق مااع 


من شريعته حتى يضعوا أحاديث توافق ذلك المذهب ؛ ويتسبونها إلى النبي 


لكن "ابن فورك" لم يكن من هولاء » وإثما هو من 
الأئمة مايعتقدون هم أنه الحن » فهذا واقع في كثير من طائفه ... وقد رأيت في 








لون عن أئمة الإسلام المذاهب الي لم ينقلها أحد 





تعالى ‏ » فإننا نجده يعنمد على اللغة 





فقط » فإذا رأى أن إثبات الصفة لله تعالى ‏ يتنافى مع تلك القواعد الكلاء 





يلجأ إلى اللغة ويبحث فيها عن معان لتلك الصفة » ويختار منها ما 


01 المرحع السابق نفسه (ص/المحهم) 








از فيها مستعمل أي أن معاني هذه الصفاث في حق الله تعالل تحمل 
على الْحاز لا على الحقيقة » أما الحقيقة فتتضح بالتأويل الذ: 


يراه الراسخحون في 








الاثرى 
') يعين الابشلاء والاختبار » 
القاقيي نيتيج 


اثابت عند أهل المعرفة بها ء فلاياتبس عليهم ‏ ولايخيل أن المراد هو المعنى الصحيح 
الذي يجوز عليه جل ذكره » دون مالا 
أوصاف ذانه وفعله مما يقع مشزكاً بينه وبين خلقه فيكون له منه معناه الذي يصح 


» وهذا كسائر مافي صفات الله من 





في وصفه . ويليق بحكمه إذا أحري عليه نحو مايجوز عليه : ولايجب أن يستوحش 
من اطلاق هذا اللفظ إذا ورد به مع لأن النظر يكشف عن الصحبح من المعنيين 


3 لامكن دقمها ووالسمع لامسييل إلى رده إذا ضح 





والجنادر من الممكمين عليه + وا 
والنظر الحكم الفاصل بين الخطأ والصواب فيمم 9© . 


وبالنسبة لصفات الأفعال الا. " 


فورك" نيها هو 





فإن منهج " 
انها على الحقيقة يتنافى مع الأصل الكلامي الذي يؤمن به 





مع تأويلها ذلك لأن 
وهو "مالايخلو من الحوادث فهو حادث" » فإذا أثبت أن الله تعالى - يفرح ويرضى 
ويغضب ويعجب ...الح متى شاء وكيف شاء أدى ذلك بزعمه ‏ إلى حلول 
الحوادث بذاته تعالىى » وهذا ماينزه 


التاويل . 





تعالى عنه » ولذلك كان المحرج عنده هو 


إلى 
5 مشكل الحديث المخطوط (45/1) 


التحل : جزء من آية (0111. 








أما بالنسبة لصفات الله تعالمى ال يسميها أهل الكلام بصفات المعاني وهي 
الكلام والسمع والبصر فإن "اين فورك" 
يثبتها لله تعالى على أنها صفات قليقة لازمة لذاته تعالى أزلا وأبدا » وأنه لايتجدد لله 
تعالى منها شيء » وذلك لثلا تحل به الحوادث ‏ كما يزعم » بمعنى أن الله تعالى 
الايعلم علما بعد علم يتكلم بكلام بعد كلام وهكذا » وذلك لأن الصفة ‏ 


عند - قلعة الل تعال يعلم يعلمه القديم الأزلي » أما الذي يتجدد فهو بحرد التعلق 





صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة 








وكلام الله تعالى عند "ابن 





ك" هو معنى نفسي قائم بذاته ب عبز ول - 
وتسمى العبارة عنه كلاما على سبيل امحاز والتوسع , ومعنى تكليم الله ت 
خلقه هو : إفهامهم كلامه ‏ عز وجل إما بإماعهم عبارات تدل على مراده » أو 
بخلق فهم في قلوبهم » وكلام الله تعالى ليس يحرف وصوت ؛ وقد وضحت كل 
ذلك بالتفصيل في موضعه من الرسالة . 








المسألة الثالئة : رؤية الله تبارك وتعالى ‏ : 





يثبت "ابن فررك تبارك وتعالى - للمؤمنين يوم القيامة » ويتفق في 





ؤي 
ذلك مع أهل السنة والجماعة » 





ولكنه بخالفهم فيما ذهب إليه من أن الرؤية تون 
نر وجل - يرى لاق جهة » لأنه لو كان في جهة 
لكان محدوداً متحيزاً » وهذا يتعارض مع قواعده الكلامية » ولذلك أثبت الرؤية 





في غير جهة ولامقابلة » 


دون مقابلة ولامواجهة 





المسألة الرابعة : القضاء والقدر وأفعال العباد 


"ابن فورك" مع أهل السنة والجماعة في إثبات القضا 





- تعالى ‏ » ولكنه يختلف عنهم في قضية الكسب . الي قال 





بها الأشعري ء واليّ لاثتبت لقدرة العبد أثرا في إتجا 


وقد وضحت كل ذلك في موضعه من الرسالة 


المسألة الخامسة : الإيمان والكفر : 
خخالف "ابن فورك" أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أيضاً لأنه ذهب إلى 

أن الإبمان هو النصديق القلبي ؛ والكفر هو : التكذيب القلبي ؛ ولم يجعل الأعمال 

داخلة في مسمى الإبما 

لاحظ على منهج "ابن فورك" التكرار المل 

إيجاد تأويل لكل خبر وإن كان معناه ظاهرا ولايلتبس على أ. 





ازيقات : 








أحد » لأن في تفس الخبر 
مايدقع الوهم منه 
هذا هو منهج "ابن فورك" ف تناوله ودراسته مسائل العقيدة » وقد ظهر لنا 


بوضوح أثر علم الكلام عليه في دراسته لتلك المسائل » وهذا بالتالي يفسر لنا سبب 








ذم علماء أهل السنة واللجماعة لعلم الكلام ؛ وبيانهم لمخطورته وتحذير المسلمين منه 


فإنه كان السيب الأساسي في ضلال "ابن فورك" وأمثاله من العلماء الذين وهبهم 


الله تعاللى عليهم 





الله تعالى القدرة على التحصيل وكسب العلوم » ولكنهم ‏ للأسف الشديد ‏ وقعوا 
في أطاء وضلالات نتيجة لتنكبهم عن هدي سلف الأمة ‏ رضواا 
- ف تلقي العقيدة وأمور الد: 








آرا لين فوفة لي الغ والاستدلال هلى وحود ل وموقفه من التوسيد وتقدها على ره عقيدا أهل السنة واف 








اتمهيد 


أرسل الله - عز وجل - رسله الكرام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
لتحقيق هدف واحد » وغاية سامية واحدة هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور 


وهدايتهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم » وذلك لايكون إلا بدعوتهم إلى توحيد الله 





- عز وجل وإفراده وحده بالعبادة دون ماسواه . 


وإلى هذا اخدف النبيل وهذه الغاية السامية دعا كل رسول قومه وقال هم 


ا 


طاغبثرا الما كم بن له »1 

كما وضح قر الكريم هذاء وين أن غاية الرسالات ع السبازيل زهيتها 
واحد . فقال تعال : ولف بَعََا فِي كُل مور 
الطّاغُوت4© 

ولانجد في كناب الله تبارك وتعالى ‏ آية واحدة تدل على أن الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - دعوا أقوامهم إلى الإبمان بوجود الله تعالى ‏ بل إننا نجدهم 
انطلقوا جبيعا من هذه 
الله تعالى عنهم إنكارهم على من جحد وحوده ‏ عز وجل فقال تعالى 
قلت رُسُلُهُمْ أني الل شلك فَاطِرٍ السسّموَاتٍ وَالأض 974 ١‏ 
ركون يقسرون بوحود الله عر 





مشولا أن أعْبدُوا الله وَاتيُوا 








القاعدة الإبمانية » وارتكزوا عليها في دعواتهم » وقد حكى 





5 






وقد بُعث الرسول ‏ وك والمشر 
ولايتكرونه كما قال تعالى : «إوَليِنْ 
يل العَيك” '؟) وماذاك ف الحقيقة إلا لأن الله عز وجل فطر عياده 








(1) سورة الأعراف : جزء من الآبيات (0615:8:9) » سورة هود عليه السلام » بعض 


الآيات (4407160) . 





(01) سورة النحل : جزء من آية (75) . 
 )(‏ سورة إراعيم عليه السلام ؛ خرء من آية زه ١‏ 


(4) سورة الزحرف : آية 











على الإيمان به » فالإيمان بوجوده ‏ تبارك وتعالى - مستقر في قلويهم ولايحتاج 


ليل لإثاته 


وقد مقن قمر السسدالات شرت 30 














أيضاً وهذا الأمر مسلّم عندهم لاينازع فيه أحد ء ولا 
اشك فيه ؛ فهو من الأمور البدهية المسلمة عندهم ؛ ولكن هذا الوضع لم يستمر بل 
تغير حين اتسعت الفتوحات الإسلامية ؛ ودخخل في الإسلام بعض من أراد الكيد له 
وأضمر الحقد والعداء لأهله مسن أصحاب الديانات السابقة من ثنوية ودهرية » 
٠‏ وفارسية وهندية وغيرهم : الذين أثاروا الشبهات بين المسلمين » وزرعوا الشكوك 
وبلبلوا الأقكار بطليهم الدليل على أوضح البدهيات والضروريات ألا وهو وجحود 
ارك وتعالى - 
ا وقد تصدى علماء المسلمين فؤلاء الملاحدة والدهرية » وفندوا شيهاتهم ؛ 
ولكن كانت فرقة المعتزلة هي الفرقة الي انحرفت في منهجها ة دفاعها عن 
الإسلام » وذلك حين أعرضت عن هدي الكتاب والسنة , والعسست أدلة العقول 


ة المنطقية الي انتقلت إلى المسلمين 

















على أدلة الشرع ؛ واعتمدت على 
لاأثر فيها للإيمان بالله ‏ عر وجل بل غاية مافيها 


وقدمة 





إثر ترجمة علو اليونان الي 
شبهات وأساطير وخرافات ؛ ونتيجة لذلك فقد وقعت المعتزلة في جملة أخطاء فيما 





يتعلق بمسألة وجود الله عز وجل فبعد أن كانت هذه مسألة لاتحداج إلى دلييل 
لإثباتها » أصبحت مل نظر واستدلال عقلي عند المعترلة » وانتقلت منهم إلى 
الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين الذين ألفوا الاستدلال على هذه المسألة البدهية » 
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد ب[ عز وحل - 
بأدلة غريية عن الإسلام ومبادئه امبنية على اليسر وسهولة الفهم إلى أدلة يظهر فيها 








إننا دهم يستدلون على وجود الله 




















وقد إن غورقة ‏ زسدية سال من بوي لذن + 





مسألة وجود الله عز وحل ‏ فاعتبرها مسألة نظرية تحناج إلى يحث و 





واستدل عليها بأدلة عقلية 


وف هذا الباب ستتناول -.مشيئة الله عز وجل - آراء "ابن فورك" فيما يتعلق 





الله عز وجل وننقد كل ذلك على ضوء عقيدة أهل السئة والجماعة » وسيت 


لنا من لال ذلك ماخخالف فيه "ابن فورك" عقيدة الحق ؛ وشبهاته في ذلك » والرد 


عليها ‏ والله ولي الترفيق - 





عن اتوحيد وتقدها على 








وفقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه المباحث الآنية : 


المبحث الأول 


معنى النظر في اللغة والكتاب والسنة وعتد ابن فورك . 


المبحث الثاني 1 
موقف السلف رضوان الله تعالى عليهم من النظر للتوصل إلى معرفة الله تعالى 


وموقفهم من التقليد 


المبحث الثالث 


آراء ابن فورك في النظر والاستدلال العقلي على وجو 








ك في النظر والاستدلال العقلي على ضوء 








المبحث الأول 


معنى النظر في اللغة والكتاب والسنة 
وعند آبن افورك 


المطلب الأول 


معناه في اللغة 


المطلب الثاني 


معناه في الكتاب والسئة 








ني النظر والاستلال على وتعرد 











يُطلق ار في اللغة العر, 








قال "ابن فارس””" : (التون والظاء ا 0 
معنى واحد وهو تأمل || 
وقال "ابن منظورا 
وقال الليث : تقول نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلب . 





ويقول القائل للمومل يرجوه : إفا ننظر إل الله ثم إليسك : أي إنما أتوقع 
فضل الله ثم فضلك 


يا بن محمد بن حبيب القزرييي تزيل همنان الشاقعي شم المالكي 





في تفسير القرآن ف أربع بخلدات » توق سنة 98]ه . 
أنظر ترجمته في : معجم المؤلفين (1/+41-4) » سير أعلام ابلاء (0/1) ترجمة رقم 


اروبيدسمء الأعلام م3 0 





(4) مقابيس اللغة ‏ مادة إنظر) (444/0) ؛ بتحقيق عبد السلام هارون » طبعة دار الجخيال يدون 


لت 





06 اين منظور : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حيقة بين منظور الأتصاري 
الاقريقي اللصري (جمال الدين أبر الفضل) أديب » لغوي » ناظم ء نائرء ولد سنة :5ه 


وتو سئة ١‏ الاه ء من آثاره : "لسان العرب" » "عتصر تاريخ دمشق لابن عساكر" . 





انظر ترجمعه في : معحم الؤلفين (47/17) » سير أعلام البلاء (098/11) رقم الزجمة 
ممم 





وقال "الموهري"7" : النظر : تأمل الشيء بالعين . 
فلر : الانتظار يقال : نظرت فلانا وانتظرته معنى واحد . 
إلى دار فلان ودورنا تناظر : أي تقابل . 













لر : الفكر في الشيء تقدره وتقيسه منك ٠‏ . 





(النظر : تقليب البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته » وقد يراد به التأمل والفحص 
هد يرادب لأمرفة الحاطلنة بعد القخص وقول تشال.: 9انطيْوَا لاقي 
السَيرَّاتٍ 4" أي تأملوا ... والنظر ... الفكر في الشيء تقدره وتقيسه ...) 9 

هذه هي أهم المعاني الي وردت ف اللغة للفظ "النظر" ؛ والذي يهمنا منها 
هو معنى الفكر والتأمل والاستدلال العقلي الأنه هو المعنى الذي يقصده المتكلمون 
كما سيتضح لنا فيما يأتي -. الله تعالى - 














(1).- الجمرهري هو أبر نصر إساعيل بن حماد التركي اللغوي أحد أئمة اللسان » أكثر الترحسال » ثم 
سكن بنيسابور . قال !ل ُ 


كت 





نات امؤفياً من تع سات يسايق سف +9 اقب عانق 





العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللفة 
الذعب 41/97 0041-1 





أنظر ترجمعه في : شرا أعلام النببلاء (4:/15) رقم 
الرجة .3ج 

1 سورة آل عمران : جزء من آية و0700 

و لسان العرب زهازة لساك 

201١0( سورة يونس : جزء من آية‎  )4( 

زه «0/0/ه) مادة إنظر) 


آرا بن فور في النظر والاستدلال على وسو 








المطلب الثاني 
معنى النظر في كتاب الله الكريم 





وسنة المصطفى كه 





ورد لفظ "النظر” في كتاب الله - عز وجل - في نفس المعاني الي وردت في 
معاجم اللغة . فقسد ورد بمعنى نظر العين والرؤبة » وورد أيضاً في معنى التأمل 
والتفكر » كما أنه ورد أيضاً ني معنى الاننظار » ومعنى الإحسان والرحمة . 

وذكر "الراغب الأصفهاني" 27‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه المعاني واستدل عليها 





بآيات من كتاب الله الكريم فقا 
(النظر : تقليب البصر والبصيرة اكد الشي. 








بالراغب » العلامة الشاهر 





إل 


الذريعة إلى مكارم الشسريعةا 


اسنة اققه 


0 
0 


آراء أن خورك في لنظر والاستدلال على 





من التوحيد وها السئة والجماعة ل 








الكتاب الكريم وي لغة العرب » ولاداع لاستقصاء ذلك » ولكن أذكر 


يقال : نظرت إلى كذا : إذا 
إذا رأيته وتديرته 
قال تعالى : لأفلا يَنطرُونَ إِلَى الإبل كيف حل 
نظرت في كذا : تأملته 





طرفك إليه رأيته أو لم تره؛ ونظرت 





04 





ونظر الله إلى عياده : هو إحسانه إليهم » 
قال تعالى : طإولا يكنُْهُم لله ولا ير هم َم اقيق90 , 
والنظر : الاننظار يقال : نظرته وانتظرته وانظرته أي : أخبرقه 
قال تعالى : طإقل وان مو 04) 8 

أما في السنة الشريفة فقد ورد لفظ النظر أيضاً في المعاني الي ورد فيها في 


الاعلى 


اضة نعمه عليهم . 














ذلك وهو قول الرسول - و : (من أحب أن ينظر إلى رجحل من أهل اللحنة 
فلينظر إلى هذا ...) 2 وأشار إلى رحل من أصحابه ‏ وهذا في الباصرة - 


0 
0 
مو 
0 


6 


: آي 0119 





مران : حزء من آية 0080 





سورة الأثعام : حزء من آية م )١‏ 
المفردات (ص/444-449) تمقييق محمد سيد كيلاني » طبعة مصطفى الباني الخلبي سنة 
لاه 





ارواه البععاري في كتاب الزكاة » باب وحوب الزكاة ؛ رقم المحديث (1880) 
اتظر : فيح 





اشرح صحيح البعاري (4/4) طبعة دار الفكر سنة 414 اه 




















المطلب آل 
معنى النظر عند ابن فورك 





اج إلى فكر ونامل ف 

نوع معين من الأدلة » وذلك عند التكلمين بخاصة ؛ صار لفظ "النظر" مصطلحاً 

كلامياً يتفق على معناه المتكلمون ‏ فإذا ذكر هذا اللفظ تصوروا هذا المعنى له 
وكان أول من عرف عه الميل إلى النظر والاستدلال العقلي بالأدلة الي 


العقول على أدلة 


مقدم الطائفة ؛ ومقرر الطريقة » والمناظر 


عند أن أمييعت ممتالة عيرم قصال مسافة تق 





استحدثها أهل الكلام هو "أبو الهذيل العلاف"7 الذي قدم أدا 





السمع » واعتيره "الشهرستاني' 
عليه" . 


الذي العلاف + هو محمد بن اطذيل بن عبد لله البصري العاف + ولد سنة 
اطلع على الفلسفة اليرناية قأثر بها 
بين الفرق (ص190) » الل والتحل (04/1) 


0 








اه مولى عبد القيس وشيخ العتزلة البصره 











(9).- الشهرستائي : محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبر الفتح المعروف بالشهرستاني صاحب كتناب 
ناب "'نهاية الإقدام في عللم الكلاء 


في الققه والأصول . توق سنة م4 ده 





وقد اشتهر بعلم الككلام » وبرج 








اسه الم سو أعلام النلاء (ه 4:11 





ترجمة رقم (4955) 


(0)5 اللل والنحل (4/1) تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرقة : يروت » طااسنة .4ه 











(أول من استدل بها 





لايُعرف ضرورة في دار الدنيا) 





والنظر عندهم هو : النظر في الأدلة 

.ويقول "القاضي عبد الجبار" : (وهذا هو النظر المقصود بالياب) 9 

وبناء على ذلك فهم يقصدون بالنظر : النظر في أدلة معينة متعارف عليها 
بينهم » ليتوصلوا من خخلال ذلك إلى معرفة الله تعالى . 

وتابع "ابن فورك" المعتزلة في أن الله تعالى لايعرف إلا بالنظر والاستدلال 
العقلي » وعرف النظر فقال : 


(1).. القاضي عبد المبار ين أحمد أبر الحسن الهمناتي الاستاباذي المعتزلي : صاحب التصانيف + 





عمّر دهرً » وكان قاضي الري وأعماها . شائعي المذهب ٠‏ وهو مع ذلك شيخ الاه 
المصتفات الكثيرة في طرينتهم » ومن مصنفاته : "المغني في أبواب التوحيد والعدل" ؛ "شرح 
الأصول الخمسة" » *فضل الاعترال" » "طيقات العتزلة" ‏ توفي سنة 18+ه 
أنظر : شذرات الذهب (901/1) : دار الكتب العلمية » سير أعلام البلا (161/115) 
اترجمة رقم (05034 

25 شرح الأصول الخمسة (ص48) 

00 تقسه وص01) 

(4) نفس وص ه4) 











إحيد وتقدها على ضوء عقيدة آهل ؛ 








(حد النظر : فكر القلب وتأمله في المنظور فيه) 27 . 





إلى المعرفة » فيفكر فيما يشاهد 
مغالفته وهكذا . 

ووافق "ابن فورك" بهذا الحد شيخه الإمام أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله 
تعاللى - ققد ذكر "ابن فورك" أنه عرف النظر فقال 

(فأما النظر المقرون بالقلب فهو الفكرة والتأمل حال المنظور فيه » برد غيره 
إليه ليعلم موافقته له في الحكم من عفالفته . 





رسوم من استوفاها على حده وحكمه بان له وجه مانظر 





ولذلك شروط 
فيه بصحة أو فساد على الوحه الذي يرومه ويطلبه إذا تمرى من الآفا 





الدواعي إلى خلافه وعاضده اللطف من الم 29 





(1) 0 الحدود في الأصول (ص؟) عخطوط 
() محرد مقالاث الأشعري ؛ لابن فورك (ص081) 





المبحث الثاني 


موقف السلف .رضوان الله تعالى عليهم . 
من النظر للتوصل إلى معرفة الله 
ويد ملقب 


المطلب الأول 


مترفة 





المطلب القاتي 


حكم النظر والاستدلال على وحوة الله تعالل عند السلف 


المطلب الثالث 


أول واحب على المكلف عند السلف 





المطلب الأول 
معرفة الله تعالى فطرية عند السلف 
.وضوآن الله تعالى عليهم ‏ 





يقوم مذهب السلف الصالح ‏ رضوان الله 
هدي كتاب الله تعالى وسنة المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه 


الله - عز وجل فطرية ف القلوب » وأن الله تعالى ‏ خلق عباده على الفطرة 





السوية وهي الإسلام » وهذا يعئ أنهم يومنون بالله تعالى ويوجوده » وإذا لم 


تتعرض هذه الفطرة لعوامل الانحراف والتغيير والتبديل فإنها ستئشأ مؤمنئة بربها 





وخالقها من العدم . أما إذا ماطمست هذه الفطرة » وغشيها ركام الضلال 


والانغراف , فإنها قد تسنيقظ وتتبه من غفاتها في الشدائد والمصائب ؛ وهذا 





ِياهُ فلم نَجّاكُمْ إِلَى الْبر 





وبناء على هذا لمان الفطر ف القلوب » فإنا لاد قي حاب دعر 
ونغل - آيات قدال على إثبات وجوه 
فطرهم » وضلت للعودة إلى الحق والإجاذ 
عغلمة الله تعالى وقدرته وإبداعه في 











؛ وإثنا فيه آيات تنبه من اتحرفت 





تعالى » كما أن الآيات الي تبين 








ولذلك فإن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ لم يدعرا أقوامهم 


ان يوجود الله تعالى ‏ » وإأما دعوهم إلى إخلاص العبادة لله تعالى ب + 





وترك عبادة ماسواه » وهذا هو هدف الرسالات السماوية كلها ولب دعوتها 





 0(‏ سورة الإسراء 





آراء بن فورك في انر ولا 






يقول تع 
الطأعُو 20 
وكان تكل ره 


وذلك لأن الإيمان بالله تعالىمووجوده أمر مستقر ف قلوبهم » وهذا ماأشار 


الل تعالى إليه في قوله تعاى : ون اَم مَنْ حَلَقَ السّمَوَات وَالأرْض لَيقُولُنْ 





كما هو اضح من ظاهرها ‏ إلى أن الله تعالى ‏ أشهد 





آدم - عليه الصلاة والسلام - على ربوبيته » فأقروا له تعالى - بذلك 





وأشهدهم على إقرارهم بأنفسهم , وهذا مافسر به الفسرون ١‏ 
ذلك بأحاديث مروية عن رسول الله ويوْ ‏ تويد هذا المعنى » 


أخذ الميثاق على بن آدم » وعرفهم بنفسه » وأشهدهم على ذلك 











زلف التحل : جزء من آية (055. 
0 الأعراف : جزء من آية (04). 
)سور لقمان : حزء من آية (؟) 


(4) 2 سورة الزخرف : آية (410). 
سورة الأعراف : آية 0006 





يقول الإمام "ابن جرير الطبري”97 


لنبيه محمد كهُ : واذكر ياتحمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم 


رحمه الله تعالى - : (يقول تعالى ذكبره 


فقررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم بهم ”9 

وذكر الإمام "القرطي” 2‏ رحمه الله تعالى - ثلائة أقوال للعلماء في تفسير 
هذا الميئاق الذي أخذه الله تعالى - على عباده وهذه الأقوال هي الكتي/* 

الأول : أن الله تعالى ‏ أخرج من ظهور بن آدم بعضهم من بعض ودهم 
يخلقه على ربوبيته وأنهم شهدوا بذلك فالخطاب والإشهاد كان بلسان الحال لا 
لقال . 

الثاني 
من المعرفة ماعلمت به ماخاطيها 





أن الله تعالى ‏ أخرج الأرواح قبل خلق الأحساد وأنه حعل فيها 





الثالث : 
السلام - 





أن الله تعالى - أخرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم ‏ عليه 


(1) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم الجتهد أبر جعفر الطبري صاحب التفسير والتاريخ 
وللصنغات الكشيرة » ولد يآمل طبرستان سسنة أريع وعشرين ومائتين + وقال أببو خامد 
الاسغرائيني الفقيه : "لو سافر رجل إإ 


توق سنة + الها 





أنظر ترجمته في : شذيوات الذهب (0/1+؟) » البداية والتهاية )193/١1(‏ » طيقات الشافعية. 
070/5 ؛ سير أعلام لتبلاء (1 191/1 رقم الرجمة ركة>) 
() حامع البيان في تفسير القرآن (0//9 
0 أبوعيد الله عمد بن أحمد بن أبي بكر الحزرجي القرطي صاحب كتاب التذكرة 
نرآن » كان إماما حسن التصنييف : يد التقسل ذا عبادة وزهد 





أمور الآخرة 








والتفسير الجامع لأحكا 
تون بحصر سئة إحدى وسيعين وستمائة . 


انظر : شذرات الذهب +/+07) ٠‏ سير أعلام انبلا 100 





ام ترسف رقي 050417 


3 








ل ات 
ومبدعهم وموجدهم من العدم » سواء كان ذلك بلسان المقال أو الحال ؛ وقد 
ا 4 الكوة شك »ول لذ ل 





ل ا 0 





عز وجل - بأفعال البشر ؛ ونصدق بما ورد من أحاديث الرسول - 885 - 





قسلة وحهك و الو 0 
بقول : مستقيماً لدينه وطاعته) 9 





والأقوال في نفسير الفطرة وا 
المراد بالفطرة 


وو ا ا ا ا ا 
وقد أورد "ابن جرير الظبري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول مجاهذ©) أن قطرة الله همي 


سلام . وهذا هو قول أئمة السلف - رضوان الله تعال عليهم ا 





07 سورة الروم : آية 00 

جامع اليان (1كلت) 

00 أنظر رسالة الماحستير بعنوان "الفطرة والعقيدة الإسلامية" للدكتو, 
القرى سنة 848 اه 

(4) بحاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومر 


عالم بالحديث » كما كاذ إماما في النفسيرء قنال الفضل بن ميمون سممت بماهدا يقنول 


أحافظ المعيري ؛ جامعة أم 








ترك مول السائب بن أبي السائب » ثقسة فقيه » 








عرضت القرآت على ابن عباس ثلاثين مرة . توق سنة ثلاث ومائة وهر ابن ثلاث وثانين سنة 


7 تهذيب التهذيب (4اره؟) » البدلية والتهلية (551/8) 






١( النعب‎ 





لنبلام (9 //00) ترجمة رقم (046) 








الإسلام » وعكرمة7" » والشحاك" : وإبراههم التنجعي” وغيرهم وقد أجمعوا 
على أن المراد بالفطرة الإسلام » ومن فطر على الإسلام فهو يعرف ربه ويقر له 
بالريربية 





"مامن مولود إلا يولد على الفلرة فأبواه يهودانه أر ينصراته أو يمجسانه كما ت 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هرير 
اشعتم إفطرة الله الي فطر الناس عليها لاتبديل للخل 


60 


0 


65 


ك4 
4 


من السنة الشريفة 


اسيمارواه ابو عزيرة وطن له تهت ال # قال رسول قلات قلالات؟ 








: اقرأو إن 


0 








عكرمة أبر عبد الله القرشي مولاهم المدني الريري الأصل + الحافظ المفسر ء وهب لابن عباس 
فامنهد في تليمه :فاصيح غللا في القتسير : ووخل إلى مضر وغراسا واليّن رأضبهات 


رى . توق سنة حمس ومالة وقيل قبلها 








وللغرب » وكانت الأمراء تكرمه » وأذن له مولاه با 
وقيل بعدها 

أنظر ترجمه في : شدرات الذهب (170/1) ٠‏ تهذيب التهذيب (174/5) : سير أعلام 
التبلاء 4/0 ٠ه)‏ ترجمة رقم 0635 

الضحاك بن مزاحم هلال أب القاسم ويقال أبو محمد الخراساني صاحب التقسير 
أحمد وغيره ؛ كان من أوعية العلم » تون سنة اثتين ومالة . 





الإمام 


انظر ترجمعه ف : تهذيب التهذيب (515/9) » سير أعلام التبلاء (ه/441) ترجمة رقم 
متم 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عسران الككوقي 
أهل الكوفة : وكان رجلا صالخا نقيها » ومات وهو عختف من الححاج 





الفقيه » كان مف 
زو ابت سجن 
التهذيب /١(‏ 


م : جزء من آبة :06 





)»سير علا انبل 





405) ترجمة رقم .هده 






البخاري في كتاب لقدر ء باب لله أعلم بما كاتوا عاملين) ح(5044) قبح 





مخصم ا د 








أزاه بن فور ف النظر والاستدلال على وحو ال وموقفه م نويد وتقدها على بره عقهدة كفل فسنة والماعة. 








- حديث عياض بن حمار امجاشعي أن رسول الله كع قال فيما يرويه 


عن ربه عز وجل : "... إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ؛ وإنهم أتنهم 





الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . وحرمت عليهم ماأحللت لهم . وأمرتهم أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا"”© 

وذكر العلماء أن المقصود "بالفطرة" في الآية السابقة ‏ كما بينت ‏ وق 
الحديث المراد بها الإسلام » وإلى هذا ذهب الإمام البخاري في صحيحه فقال رجمه 


الله : لدين الله » والفطرة : الاسلام) 29 





ا تمال (باب لاتتديل 


وقال "ابن حجر"”؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة 








الإسلام) 2 واستدل بقول "ابن عبد البر" حيث قال : (وقال آخصرون : الفطرة 


ههنا: الإسلام . قالوا 





وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل - قد 





اه البخاري أيضاً في كتاب المنائز : داب ماقيل 


محلم 


للشركين ج(150) فيح 


ورواه مسلم في كناب القدر ‏ باب معتى كل مولود يولد على الفطرة : حديث رقم 
(164) » صحيح مسلم بشرح النوري (01074/15) 

(1) رواه مسلم ح(155) ؛ كتاب الجنة ؛ باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أعل ابشتة وأهل 
الغار (/ 





)١‏ من صحيح مسلم بشرح التووي 
(5) 2 فتح الباري شرح صحيح البخاري (4785/9) 


ار أبر الفضل أخمد بن علي بن عمد العهم يباين تمر نسبة إلى آل ححر الكدائي المسقلاتي 





الأصل المصري المولد والنش والدار والرفاة » حبب الله إليه طلب الحديث » فأقبل عليه » 








:شرح صحيح البخاري وسمى كتابه فتح وتصائيفه كثيرة جدا ومنها تهذيب التهذيب 


امنة في أعيان الائة الثامنة » الإصابة في مييز أسماء الصحابة » وغيرها 





السان الليزان : الدرر 


توق سنة اثين وامسيز 











انظر : شذرات الذحب (م90/4/- 1ع : الأعلام زا لا/ا!) 


3 عي لوي تنح صبخ ليغابي 11/7 








: الإسا 39 

وعلق 

عليه فقال : (الدلائئل 5 عن رة الإسلام كثيرة كألفاظ 

"على الملة" » و"على هذه الملة" » ومثل قوله في 
لفظ "حتفاء 









الحديث الي في الصحيح مثل قوله : "على 


حديث عياض بن حمار : "خلقت عبادي حنفاء كلهم" 








مسلمين" » ومثل تفسير أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك ؛ وهم أعلم يما 





ويد الت علا 8 
ف لم ا د م جام 





انطر ر الى 








هو الإسلام , ولاداعي لذكر هذه الأقوال كلهاء ولكنا. رمن أقوام نتيجة 


زم التمهيد 0/5/1 
).در تعارض العقل تقل 000/4 








هامة وهي أن الله تعالى ‏ خلق عباده على فطرة الإسلام » وهذا يعي أنهم يعرفونه 
» وأنه ليس بحهولا لديهم حتى يبحنوا عن أدلة 
هم يقرون ويعتزفون بوحود الله تعالى وبربوبيته - عز وحل - 
تعالى ‏ » ولكن العوامل والمؤثرات الخارجية هي الي تؤثر في سلامة هذه | 
إلى الضلال والضياع وذلك بفعل الوالدين . وا 
الفطرة السليمة 

فالأصل أن معرفة الله تعالى - فطرية بدهية » 






















يعن أنهم يعرفونه ‏ عز 





وجل منذ الصغر بصفاته تعالى وأسمائه فإن ذلك لايقوله أحد » ولكن المقصود 
أنهم يعلمونه بقلوبهم ويؤمنون به » فلله ‏ عز وجل قطر اللحمادات على معرفته » 
وهي تسبح طر عباده على 
معرفته » فالإنسان أشرف الكائنات جميعها . 





- عز وجل - تسبيحا حفيقيا فمن باب أولى أن ي: 


السّمُوَاتُ السبع وَالأْضُ وَمَنْ 





رامع ا حرق ل تيد رك ملح ره روا لوقه 
وتنزيهه والإنسان أشرف منها فلأن يفطر على معرفته بربه بطريق الأوللى والأحرى 
لما ركب الله فيه من العقل والتمييز والفطنة ولاسيما وقد نطق الكتنا 
فطره على الإسلام » والإسلام كلمة التوحيد) 29 

وقد أشار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعال الى - إلى دليل 0 





الكريمة يدل على أن معرفة الله تعالى فطرية في القلوب وهو أن الله تعالى خا 





0 سورة الإسرا 2 
() رسالة في الكلام على الفطرة ضمن بجمرعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام (740-852/5). 








عباده في كثير من الآيات بقوله "ربكم" : و"ربك" بالإضافة » وهي توحب 
التعريف فدل هذا على أنه عز وجل معروف عندهم ؛ يقول ‏ رحمه الله تعالى - 
(قوله تعالى في أول ماأتزل 2198 ي خلق» . وقوله #اقرأ وريبك» 


توجب التعريف » وأنه معروف عند المخساطبين » إذ. 








باسم ربك | 






ذكر ني الموضعين بالإضافة الت 
الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خخلق ؛ وآن المخلوق مع أنه 
دليل وأنه يدل على الخنائق لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال » 
ومعرفته فطرية مغروزة في الفطرة » ضرورية » بديهية » أولية) 9 , 

تعالى - عند السلف فطرية ضرورية لاتحشاج 





وبذلك نصل إلى أن معرفة 


إلى استدلال عقلي للتوصل إليها إلا عند من انحرفت فطرقه 


0 مجمرع الفتارى (674/13) 








فورك في انر والاستدلال على رجو لله رمقفه من اتوحيد ونقدها على 






المطلب الثاني 
حكم النظر والاستدلال على وجود الله تتعاليى 
عند السلف . رضوان الله تعالى عليهم . 


أهل السنة والجماعة هم تفصيل في حكم النظر 





- عز وجل - له الأبوين المسلمين 
وانتكست بفعل الوالدين غير المسلمين أو البيئة 








إيمان فطري » مع من انحرفت فطر 
انها لإ ختاهر الي عليه إن باحق لكر 





على وجود الله عز وحل » فينقشع ركام الضلال والظلام عن فطرته » وتعود 
إلى ربها وخالقها 

أما من نشأ في كنف أبوين مسلمين فكانت فطرته سليمة » كما خلقها الله - 
عز وجل - لم تتعرض لأي من عوامل انمراف الفطرة , فهذا لامب عليه النظر 
للاستدلال على وجود الله - تعالى - ومعرفته » وذلك لأنه يعرف الله - تعال 











.ويومن به وبوجوده وبربوبيته فكيف يؤمر بالنظر والاستدلال العقلي لإثبات وجود 
: ؟ فهذا لايقوله عاقل 

وعلى ذلك فإن السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ لم يوثر عنهم أنهم 
أوحبوا النظر على المكلف العاقل » ولاعلى أحد بعينه » وذلك لأنه لم يؤثر ذلك 





الله تعالى - ومعرة 


عن رسول افدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه ولا عن الأنبياء والمرسلين من قبله » 
فلم يؤثر عنهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - أن دعوا أقوامهم إلى النظر للاستدلال 
نو اا كناك ان به فطري ف قلوبهم » وهم 


ترسهد الل هر وبمل دو ]تقاض العيافة لة.رحلده + 









على وحود الله ء وذلك 





ببو زغل هذا الإفان الدهر: 








اه ابن فورك في النظر والاستدلال على وحود لله وموقله من نويد وتقدها على ضوء عقيدة أهل السنة مداه 








وأنك كرا ليغ ححد واستكبر كما حكى الله تعالى ‏ عنهم في قوله ‏ عر 
أن ال شلك فاط سات والأرضي94 . 

وبين شيخ الإسلاء - رحمه الله تعالى - هذا التتفصيل لأهل السنة والجماعة في 
حكم النظر فقال : (قد يعرض للفطرة مايفسدها فتحتاج حينشذ إلى النظر فهي في 
الأصل ضرورية وقد تكون نظرية » ثم المعرفة الواجبة لاتتعلق بنظر خخاص بل قند 
تحصل ضرورية ... فيجب النظر لما طرأ على الفطرة من الفساد . فإن كون هذا 
العالم لابد له من صانع وحمالق ومدبر فهذا ضروري » فكونه لايمرف هذا إلا 
بطريق النظر فيه نظر » وأي نظر ء بلى هو معلوم عقلا : وواحب عقلا » وقد 
أركزه الله تعالى - في فطرة عخلوقاته متحركها وساكتها ...) 27 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ أيضاً : (قال بعض العلماء : يجب النظر في حال 
دون حال : وعلى شخمص دون شخص فوجوبه من العوارض الي تجب على بعض 
الناس في بعض الأحوال لا من اللوازم العامة . 

كل علم وجب ولم يحصل إلا بالنظر وجب النظر ‏ وأا إذا خضل 

ضرورة أو حصل العلم بدون النظر» أو لم يكن العلم واجيا لم يكن النظر واجبا 

وقد علق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا القول فقال : هذا أعدل 
الأقوال » وكلام الأئمة والسلف إما يدل عليه » والذين أوجبوا النظر ليس معهم 
مايدل على عموم وجويم 27 

وإذا كان هذا هو مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ في حكم النظر 
يات الكرمة الي 















للاستدلال على وجود الله ومعرفته » فما رأيهم ومذهيهم في 
تدعو الإنسان إلى النظر والتفكر في نفسه , وفي الكون من حوله؟ 


إبراهيم ‏ عليه السلام - : جزء من آية .01١(‏ 

في الكلام على الفطرة ضمن مجمرعة الرسائل الكيرى (11: 0741055 

أنضاً : تحمرع الفا ( 00101 : وكقلك فرة تعارض 
الفا 


020 
02( 
0 نفس وصلا لسعم وا 
العقل والتقل (1/6/) » بجتموع الفتارى )١4/١4(‏ : درء التعارض (4/8. 





رسا 














عز وجل مليء بالآييات الكريمة الي تدعو الإنسان إلى 
التفكر والتأمل بعقله في نفسه : ومايطرأ عليها من أحوال لاحول ولاقوة له بهاء 
وف الكون من حوله ومظاهر إبداعه واتقانه » وفي أحوال الأمم السا 







قوله تعالى : لإفَليْنظر الإنسّانُ مِمّ 


يٍ العبادة دون ما سواه . 

فالنظر الذي تدعو إليه الآيات الكريمة ليس المقصود به النظر للاستدلال على 
لآن ذلك أمر معلوم بالفطرة » بل الغرض منه هو الاستدلال 
هو مقصد الرسالات السماوية كلها وهذا 








وجود الله تعالى 








على إثبات توحيد الألوهية » لأن ذا 
هو مابينه الله - عز وجل - بقوله تعالى 


لِرَمَا أن 






د من رَسُول إلا وجي نه أله لا بل إلا آنا 










ُو ن 9 
وقوله تعال فِي كُل أنةِ رَسُولا أن أعْبُوا 
الطارت4 20 : 
4 الطارق : الآيات (هءة؛/9). 
0 الغاضية : آية 0137 .. 
م الأعراف : حزء من آية (184) ٠‏ 
2( ا 


6 








ولس الغرض من بعثة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - إثبات وحود الله 
أن (إثبات وجود الله - تبارك وتعالى - من حيث هو موجود لم يكن من 
: من أهداف الرسول - 8 - 
أصحابه لأن الإيمان بوجود الله تعالى ‏ أمر فطرت عليه القلوب أعظم من 
فطرتها بغيره من الموجودات فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل 
على وجوده) 9 
فالنظر الذي في كتاب الله عز وجل دعوة لمن فسدت فطرته » وطمست 
الحق فيها » للنظر والتفكر والتأمل ؛ والتوصل من خصلال ذلك 
قلقه واضطراب نفسه ؛ هو ضلال روحه عن خخالقها ومبدعها , وأن سلام نفسه 
واستقرارها لايكون إلا بالعودة إلى 

ودعوة أيضاً للمسلمين للتفكر والتدير لز 
وعبادة الله عز وجل وحده وإخلاص العبادة له 

كما أنه ليس ف القرآن الكريم إيجماب نظر معين على أحد » بل الدعوة 
عز وجل - وعظمته 
























إخلاص العيادة له . 





انهم ورسوخهم على الحق » 











مفتوحة إلى النظر في الكون كله .ما فيه من عجائب قدرة | 
والنظر في نفسه ومايعتورها من أمور ومايطرً عليها م أحوال وتغيراث لايد له 





من أدلة ويتوصل إلى النتيجة الطلوية 
هذا هو النظر وحقيقته في كتاب الله عز وجل 





(0 سورة الذاريات : آية (7ه) 
(5) ين حزم وموقفه من الإطيات » أخمد بن ناصر الحسد (ص4 11) ؛ وكذلاك انظي ؛ التفكثير 
الفلسفي في الإسلام ؛ عبد الحليم محموه 


س ٠‏ 9) طبعة دار المعارف 








ا عي ا الذين أعرضوا عن هدي لله تعالى » 
وم يلتفتوا إلى دعوات رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - متمسكين يما كان عليه 
آباؤهم وأحدادهم , فهم إذا ألنوا عقولمم , وصموا آذائهم عمن مصاع | 
والاستجابة له وذلك تقليدا لآبائهم وأجدادهم ؛ فلذلك ذمهم الله عز وحل - 
ونهى عن تقليد الآباء والأجداد دون فكر وتأمل لمعرفة الحق والتوصل إليه 

فالتهي عن التقليد ني كتاب الله عز وجل هو نهي عن التقليد في الباطل 
الإعراض عن الحق بحرد متابعة الآباء » وليس في القرآن ذم لمن قلد أباه في اتباع 
الرسول - وق - والتمسك بالدين ؛ فهذا ليس تقليدا بل اتباع للحق 


(التقليد أذ المرء قول من هو 






















ممن لم يأمرنا الله باتباعه وأخذ قوله بل حرم علينا ذلك ؛ وأما 






00 5 : آية .6010 
0و اللجان 040 
م ى : آية 00/8 








والاستدلال على رجو اله رموقفه من لتوحهد ونقدها على ضرء عقيدة أعل الست والخماعة د 





اسذاقول الإسوق - كفل - الثني قرنن له متسيقه بوطات خيس تقايدا بل فاق 


,تصديق واتباع للحق » وطاعة لله ورسوله 





فموه هؤلاء الذين أطلقوا على الحق - الذي هو اتباع الحق ‏ اسم التقايد 
الذي هو باطل ء والقرآن إما ذم فيه تقليد الآباء والكبراء والسادة في خلاف 
ماحاءت به الرسل » وأما اتباع الرسل فهو الذي أوجبه » لم يذم من اتبعهم 
أصلم27 . 


00 الفصل في لللل والأهراء (3//4) : تمقيق د. محمد إبرلهيسم نصر + د. عبد الرمن عسيرة » 


وانظر أيضاً : درء تعارض العقل والتقل (400/9) 











المطلب الخال 
أول واجب على المكلف عند السلف 
. رضوان الله تعالى عليهم . 


بناء على ماسبق بيانه من موقف السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ من 
معرفة الله تعالى - وحكم النظر للاستدلال على وحود / 
نتساءل عن أول واحب على المكلف عندهم ماهو؟ 

السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ يذهيون إلى أن أول واجب على المكلف 
هو النطق بالشهادتين » وليس البلوغ شرطا في ذلك » بل من قاها قبسل ذلك تقبل 
منه : ولايومر بقوها عند البلوغ » بل يؤمر بغير ذلك من الواجبات 

ويستدلون على ذلك بالأدلة الآنية 





-غاقى_غتدهم غإننيا 














أولا : ماحاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه 


- إلى اليمن للدعوة إلى الله قال له عليه الصلاة والسلام : 





بعته الرسول - 
تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهاد: 
رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
والليلة » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افتوض عليهم صدقة توح 





ان لاإله إلا الله وأ 





ين 


(1) متفق عليه . رواه البعاري في كتاب الزكاة» باب لاتوخحذ كرام أموال الداس في الصدقة. 


فتح الباري (41/4) ح(1404) + وف بساب وحوب الزككاة » حديث رقم (1840) قبح 





الباري (06/4 
ومسلم ف كتاب الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين حديث رقم (14) صحيح مسلم برح 


اتوي (0107:/1 








ثانيا : ماروي عن النبي أقاتل الداس حعى 
يشهدوا أن لاإله إلا الله وآني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله"”'" 

فهذان دليلان من السنة الشريفة على أن أول الواحبات هو الشهادتان » وأن 
الإقرار والنطق بهما يعصم الدماء والأموال للدحول في الإسلام .وجب ذلك » 
يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن السلف والأئمة متفقون 





على أن أول مايؤمر به العباد الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يومر بتجديد ذلك عقب البلوغ) 29 
وسبقت الإشارة إلى أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أول مادعوا 


أقوامهم إليه هو التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى - وحده » وكل رسول يقول 





لقومه : لابوا الله ما لَكُمْ بن له ه974 


الى عباده إلى عبادته وحده وإخلاص العباة له كما قال تعالى 





وهذا دعا !: 


ليها الس اعَبدُوا ربَكُمْ الذي حَلفَكُمْ وَالْذِينَ من قَْلكُمْ لَعَلَكُم تتَفُو ه20 


ونقل شيخ الإسلام "ابن تيمية" إجماع السلف وأئمة الدين على أن أول 


واحب على المكلف هو (هذا ممما اتفق 





تان » فهو يقول ‏ رحمه الله تعالى 





البعاري في كتاب الإمان » باب فإن تابرا وأقاموا الصلاة رآنوا الركلة » 
حديث رقم (ه؟) قتع الباري (0:5/1 ٠‏ 


ومسلم في كتاب الإمان :باب الآمر يقتال الناس حنى يقولوا لله إل ل مد رسول لاه 


00 





حديث رقم (:؟) صحيح مسلم بشرح النووي (194/1) 
(1). درء تعارض العقل والتقل (11/4): وكذلك (ص>) 
() سورة الأعراف : جزء من آية (08) 

2 آية 2001 














11 








عليه أئمة الدين » وعلماء المسلمين فإنهم بحمعون على ماعلم بالاضطرار من د 





الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إل الشهادتين » سواء كان معطلا أو مشركا أو 


كتابيا » وبذلك يصير الكافر مسلما » ولايصير مسلما بدون ذلك 





كما قال "أبو بكر بن المنذر"”'' أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على 


أن الكافر إذا قال أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وأن كل 





ماحاء به محمد حق ٠‏ وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح - 
أله مسلم) 99 , 

.وكذلك قال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : (أجمع المسلمون على أن 
الكافر إذا قال لاإله إلا الله محمد رسول الله فقد دحل في الإسلام) 7 


(1) أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري ؛ كان إماما بحتهدا حافظا ورعا + له مؤلفات منها : تفسير 
القرآن » الإشراف على مذاهب أهل العلم » المبسوط في الفقه : توفي يمكة سنة /1حاه. 
أنظر ترجمته في : طبقات السسبكي (5/' 

5 درء تعارض العقل والنقل (00/2. 





٠١‏ معحم للؤلقين (17/8؟) 


مدارج السالكين (451/6) 





لآل على ود له وموك من الترسيد وتقدها عل 








المبحث الثالث 


آراء ابن فورك في النظر والتقليد 


وفيه مطالب 


المطلب الأول 


أهمية النظر وشروط عند ابن فورك . 


المطلب الثاني : 





نورك على أن معرفة الله تعاللى نظرية 


أدلة ابر 


المطلب الثالث 
النظر والاستدلال العقلي أول الواحبات عند اين فورك . 


المطلب الرايع : 











كي انر والاستدلال على وحود ل 








المطلب الأول 
أهمية النظر وشروطه عند ابن فورك 


() أهمية النظر عند ابن فورك 

للقن عمد "ابن فورك" أهمية بالغة » ذلك لأنه ‏ ف رأ 
لعز ارك وتعالى ‏ » وبواسطته يمكن التمييز بين |" 
الفاسد من الآراء والمذاهب ٠‏ وبه يتوصل العقلاء إلى معرفة ماغاب عن حواسهم : 











مالم يمكنهم معرفته عن طر 
يكون صحيحاً ومؤدياً للمطلوب ؛ وهر نظر مخصوص ومعين في دليل معين » وعلى 
منهج معين وباتباع خنطوات متعارف عليها بين التكلمين » فإذا مااتبع المرء هذه 







الخطوات فإنه سيتوصل من غيلاه 

يقول "ابن فورك" : (وجدنا العنلاء يلتجئون عند تعرف حكم ماغاب عنهم 
ولم يصلوا إليه باحس ولابالخبر إلى النظر » كما يلتجعون ني تعرف مايدرك بالحس 
إلى الحس ء فصح طلبهم » ذلك لأن النظر والفكر والاعتبار طريق العاقل في تعرف 
مايطلبه من حكم ماغاب عنه) 27 

وقال أيضاً : (إن قال قائل : ومن أين قلتم إن النظر والاستدلال يؤديان إلى 
علم بالمنظور فيه من ناظر مخصوص بنظر مخصوص؟ 

قيل له : إفا قلنا 
المخصوص أثر له نظره 








لك من قبل أنا وجدنا العاقل متى نظر هذا النظر 





«د حاله من سكون نفسه إلى حكم مانظر فيه » وطلب 





الوقوف عليه به » وزال إشكه الذي كان فيه . من قبل أنه حين يجد نفسه 


عند استيفاته النظر بخلافه قبله : كما أنه إذا أصغى إلى الكلام أو حدق إلى 





(01 شرح العالم ومتعلم (ص575-12) عنطرط 





الشخص الذي يقابله » وهو حاضر تحددت له حال من سكون نفسه إلى ماأصغى 


إليه أو حدق » يز بين حاله هذه وبين ماقبلها . نيزول عند ذلك شكه وظنه » 






بهذه الأهمية عند "ابن فورك" , وأنه بواسطته يصل الإنسان 

طمئنانها إلى ماتوصل إليه » فإنه ذهب إلى إيجاب النظسر 
عن الباطل 

يقول "ابن فورك" : (اعلم أنه إذا ثبت أن طريق التمييز بين الحن والبباطل 

النظر ؛ والتمسك بالحق يثبت وحوب استعمال النظر والفكر والاعتبار لتعرف به 


الحق فتعتصم به » والباطل فترفضه 0ن 





والاستدلال 


تعالى ‏ هي أصل الدين وأساسه فنإن "ابن 








يقول "ابن فورك" : (إن الواحب على كل بالغ عاقل النظر والاستدلال 
إلى المعرفة بأصل دينه » وهو معرفة معبوده بصفاته الي تخصه مماثبت له 
منها ء وماتفي عنه منها ... وأن ذلك يدرك بالنظر والاستدلال العقلي) 9" , 

ويقول أيضاً : (اعلم أن الطريق !| 
عليه بأفعاله » والنظر في المحسوسات المشاهدة لي 
إلى معرفته من غير هذه المبهة) 29 
















وبذلك نرى أن "ابن فورك" يذهب إلى أن معرفة / 
إلا بالنظر والاستدلال العقلي ؛ وأنه لاطريق لما سوى ذلك 





و .هرح الغالم الاسام :ون 27-151 عتطوططة 
(0) تفسه (ص196) 
سيلكا 
(4). انفسه روص0015 








رب) شروط النظر الصحيح وعلاماته 0 
يرى "ابن فورك" أن النظر والاستدلال العقلي لكي يكون صحيحا يجب 





كان جرد 





إلى المعرفة الصحيحة + و 





يكون مستوفيا لشروط معينة حقى ب 
دعوى لابرهان ها » ويرى أن المقياس الذي يمكن من خلاله معرفة الصحيح من 





الخطأ . والحق من الباطل هو "علم الكلام" » فهو العلم الذي وُضع لهذا الشآن » 
وبه يمكن الفصل بين ماهو دليل وحجة . وماهر شبهة وجحرد دعوى - كما يزعم - 
ال النظر على المعلومات 





كما أنه يرى أنه لابد من عرض ماتوصل إليه من 





الضرورية : فإن وافقها كان صحيحاً , وإلا كان باطلا ؛ والمعلومات الضرورية ‏ 


عنده ‏ هي الأصول الت 0 "علم الكلام" ‏ كما يزعم - 

ا ل اعون للنظر ء المحتلفين في المذاهب متى ادعى كل 
واحد منهم أنه | 0 قاض ى على ترد 
الدعوى : فإن كشف عن وجه الدلائل على الوجه الذي إذا تأمل العاقل اللنصف 


كان مقتضياً لما قاله فهو انحق دون صاحبه ... وذلك بأن يعرض على المعلوسات 











عليه قضى بصحته ؛ والمسمى 
"علم الكلام" هو الكشف عن هذه الجملة » والتمييز بين صحيح النظر وفاسده » 





والفصل بين ماهو ححة ودلي 





» وبين ماهو شبهة ودعوى) 20 
والنظر الصحيح ‏ عند يتميز عن غيره بعلامات تدل على صحته 
وهذه العلامات هي : أن يكون مينياً على الشواهد الصحيحة 
الآفات التي تصد عن استتمام النظر الصحيح المودي إلى علم » وذكر شروط النظر 
الضحيم رمي الأنق 





رأة يلم النطر يق 

















؛ أو نشأ عليه من صغره 





أن يخلي الناظر قلبه عن كل مايعتقده 
اد على صحة نظره : ويجب كذلك أن تستوي عدده 
المذاهب كلها » فلا يميل إلى مذهب منها بسبب نشوئه عليه منذ الصغر » 
له » أو لغير ذلك من الأسباب ٠‏ فينظر إليها كلها نظرة محايدة » حتى يتمكن من 
التوصل إلى الصحيح منها بعد النظر والتأمل العقلي » ولايقتصر الأمر على ذلك 
عند "ابن فورك" ‏ بل بحده يطالب بأن على الناظر أن يتشكك في المذاهب كلها » 
ولايثق بأي منها حتى يعرضها كلها على نظره : وتفكيره » ثم يتوصل من خلال 
/ 





حتى لايوثر مابقلبه من |: 














ذلك إلى معرفة الحق منها 
- أن يعرض ماتوصل إليه عن طريق النظر على المعارف الضرو 


يقتبا يان كان عولتةا :18 تسريه 2 





قال "اين فورا 

أن لايكون الناظر قد سبق إلى |: أو يروم بنظره 
نصرة ذلك » بسل يجب أن يككون المبددئ للنظر في ذل الك متزفا عن جلة هلد 
الاعتقادات غير قاطع ببعضها تقليدً ٠‏ بل يكون واقفاً عندها موقف من استوت 
عنده المذاهب المختلفة في البطول أو الصحة ؛ ولايرجح منها دعوى على دعوى ٠‏ 


وء عليه » أو عادة » أو إلف أو 













فز باستجلاب منفعة بالذهاب إلى بعضها دون بعض : 
ميلا إلى الراحة » وإيغاراً للكسل 

إقف قبل مفكرا مكنا لتقك مسلماً ما حصل له من 
بديهته وضرورته ؛ فلا يزال يعرض مايريد أن يعرف ببديهة عقله » وفكرته وسلامة 
حواسه على ماقد علمه : وعقله » وتقرر عنده » فإذا ساعده وحاوبه . ولم يكن في 
قياسه » ومقابلة أصله لفرعه ماينقضه ويهدمه ماسبق علمه به أداه نظره إلى العلم 
.معلومه لاغيالة) 29 





(00) شرح العالم والتعلم (ص54) 











وإذا تم النظر والاستدلال العقلي وفق المنهج المعين » وباتباع الخطوات المعينة 
اق مسوياء دان "لدو كور 
يا ل ل 


غيم يجب بعد ذلك من تركة عبج يز بن وبي اللستوح + 









ونلا عليه قرو قفنت سرد بيده رتتزرت: 
الواجبة والحائزة والممتئعة » عرف عند ذلك الفرق بينهما » 
منهما على ماهو عليم) 7" . 

يتضح لنا من ذلك أن "ابن فورك" يرى أن النظر في العالم يودي إلى إثسات 
الله تعالى 








وذكر "ابن فورك" عن شيخه الأشعري أنه يذهب إلى أن معرفة الله تعالى 
لاتكون إلا بالنظر فقال : (كان يقول : إن المعرفة بالله تعالى طريقها الاكتساب 


آياته 0 عليه 0 












: إن النظر والاستدلال اللوديان إلى 





06 
3 يحرد مقالات الأشعري (ص4419]) 





00 انفسه (ص190) 





المطلب الثافي 
أدلة ابن فورك النقلية وشبماته العقلية 
على أن معرنة الله تعالى نظرية 


أولا : الأدلة النقلية : 
ذكر "ابن فورك" كثيراً من الآيات الكرمة الي تدعو إلى النظر والتفكر 
واستدل بها على ماذهب إليه من وجوب النظر والاستدلال العقلي على وحود الله 
تعالى 

وهو يقول : (إن الله عز وجل - نبه على هذه الطرق » وحث على / 
فيها جملة وتفصيلا : ويجري في الكتاب مدة بعد أخرى ذكر الآيات 
على هذه الجملة ما يكثر ذكر جميعها إذا استقصي) (© . 

والآيات 








يستدل بها 











ي استدل بها على مذهبه من وجوب النظر هي : 


064 الأآيات التي فيها تنبيه للناس على عجزهم وفقرهم إلى عالق نبي ظفل 
ف لير وَالَارٍ لآياتر 





0 


لأولي الآبَاب١‏ 





قوله تعالى : (إوفي الأراض كات إِلْمُوقِيِينَ وَفِي أنْفْسِكمْ أقلا 





في الآقاق وي أنمْسِهمْ 





410 شرح العالم وللتعلم (ص:6) 
 )5(‏ سورة آل عمران : آية (181) 
0 سورة الذاريات نه 





)1( سورة فصلث :.حزء من آية‎  )4( 








كم فكوا مَا بصَاحِِكُمْ من 1 
(فحثهم على الفكر في أمره والنظر في معجزته لتعلموا صدقه فيما توعدهم 







5 الآيات التي تنبت 


مثل قوله تعالى 3 لقُونَهُ آم نحن الْحَاِقُون!*© 
(فلم يستطيعوا وا نحن تخلق مع تمنيهم الولد قلا يكون ؛ ومع 





وقال تعالى : لآم ُلُِوا من غير شتياء 
(يعي من غير شيء خلقهم فبه يجميع ذلك على النظر والفكر في 
المحلوقات » والاستدلال على خخالقها بها » والوقوف على أن خالقها غيرها) 7 


هذه الأدلة استدل بها "ابن فورك" على وجوب النظر وأن الله تعالى أمر يه 





أمراً عام في كتابه الكريم » وامتدح أولياءه وأنبياءه بإقامتهم الحجة على الكفار » 


ومناظرتهم لهم » فهذا كله دليل على أن النظر واحب - في رأي "ابن فورك" ‏ ء 


010 سررة الروم : حزه من آية (015 
1 سورة الأنعام : بحرم من آية زوم . 









© 

ن 

6 ن واميفه) 
6 بن : آية (08) 

م ل والتملم (ص 06١‏ 








ل 





را إن فورك في النر والاستدلال على وحود له وموقفه من لتوسيد ونقدها على ضرم عق 








أن أصحاب رسول الله كه - قد امتثلوا لهذا الأمر فنظروا ووصلوا إلى معرفة الله 
عز وجل عن هذا الطريق . 
يقول "ابسن فورك" : (وقد علمنا أن السابقين إلى الإيمان به من أفاضل 





الصحابة قد امتثلوا ذلك وأطاعوا الله تعالى فيه » وقد كانت بصائرهم أوفر وأتم مسن 
بصائر غيرهم ولم يصلوا إليها إلا بالفكر والعبرة » فدلتنا هذه الجملة على أن 
فكروا ونظروا واعتيروا وعرفوا ماوحب عليهم 
الرسول : وأن معارفهم كانت محيطة بهذه الحملة) 





يعرفوه 
0 


المساية رشول. 
مين سات اللنيوذ وآننكا 







ويرى "ابن فسورك" أن أصحاب رسول الله - وو - وإن كانوا لايعرنون 
الأدلة ال وضعها المتكلمون على إثبات وجود الله تعالى » إلا أنهم كانوا يعرفون 
رتيب الألفاظ والمضطلحات فدل ذلك على 





معانيها ومادلت عليه وإن لم 





أنهم نظروا وامتثلوا لأمر الله تعالى » ولولا ذلك لما مدحهم الله تعالى في كتابه 
الكريم » ونا بشرهم بالجنة الي لايدخلها إلا العالمون به تعالى - وبدينه الحق 

ويقول "ابن نورك" عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - : (إن معصارفهم 
محيطة بهذه الجملة » وإن لم يشتغلوا بتفصيلها » 
.وتصنيف الكتب عليها . وليس الغرض التعلسق بالعبارات والاشتغال بال 












على بصيرة في دينه » وأصحاب رسول الله و قد أخنوا من ذلك بالحظ 
الأوفر دلنا على ذلك مدح الله جل ذكره ‏ هم وإخباره عنهم , وبشارة الرسول 
يقيهُ - بالحنة ولن يبشر بها إلا من كان من أهلها ؛ ولايكون أهلها إلا العالمون 





العارفون بدين الحق المتدينون به » والمستبصرو 










"ابن فورك" فهم من هذه الآيات الكر 


ار رتطال بد 





7 لني 








اثانيا : الشبهات العقلية 





"لابن فورك" شبهات عقلية استند إليها فيما ذهب إليه من أن معرفة الله 
اتبارك وتعالى - لاتكون إلا عن طريق النظر والاستدلال » وهذه الشبهات هي 
الآني. 


تعالى اضطرارا أو الهاما لما جاز أن 





الشبهة الأولى : لو “كانت معرفة الله 
توجد المماعات الكثيرة || 
فلما وحدت جماعات كثيرة 


تدكر وجود الله عز وجل وتححده » وتكذب رسله 
تنكر وجود الله تعالى دل ذلك على أن معرفة الله عز 
وجل ليست فطرية ‏ كما يزعم لأنه لايجوز أن تكذب اللجماعات الكثيرة على 


أنفسهم وهم يعلموث أنهم كاذبون » كما أنه لايجوز أن تتقنق اللجماعات الكثيرة 














منهم على أن العالم معدوم لي وقتنا وهم يعلمون أنه موود ضرورة » وذلك لأن 
المعلومات الضرورية لابد أن يتفق عليها العقلاء : ولايجوز أن يتفقوا فيها على 
الكذب وإلا أدى ذلك إلى التكذيب بالتواتر وهذا فاسد » وماأدى إليه وهو القول 





بأن معرفة الله تعالى ضرورة أو إهام باطل أيضاً . 

يقول "ابن فورك" : (لو كانت المعرفة اضطراراً أو إهاماً كان لايخلو من أن 
يكون عاماً للمكلفين أو لبعضهم , فإن كان عاماً لكل المكلفين : لم تحد أن تتفق 
أخبار الجماعات الكثيرة منهم على جححده وإبطاله » وتكذيب المقر بربه » لأحل أن 
ماطريق معرفته الاضطرار لم تكذب الجماعات الكثيرة فيه على نقوسهم ؛ وهم 
يعلمون أنهم كاذيون ضرورة » فكما لايجوز أن 6 أخبار الجماعات الكثيرة الآن 
عن العالم أنه معدوم في وقتنا » وهم يعلمون أنه موجسود ضرورة ؛ وإذا كان هذا 
هكذا » وسبيل المعارف الضرورية الحارية هذا انمحرى أن يتفق فيها العقلاء : 











وجوه الله موق من لتوحيد ونقدها على 











أخبار الجماعات الكيرة منهم على طريق الكذب على تفوس هم 


العلم بأخبار التواتر ‏ وإن لم يأمن أن تتفق أخبار 





ولايجوز أن يكون ذلك ضرورة لبعض المكلفين دون بعض لإمكان وقوع التداعي 
فيها مع التكافو بوجوه متناقضة متضادة » وذلك ساقط لتعذر الفصل بينهما » فبطل 
تعالى ضرورة لكل العقلاء البالغين » والذي يبظل القول 
يبطل بأنها إلمام وسبيل الاسعدلال على فساد القولين سبيل 








يأنها ضر 
واحدم0©, 
الشبهة الثان 


لما أمرنا بذلك ٠‏ فاا 


أن الله تعالى أمر بالعلم به ومعرفته » ولو كان ذلك ضرورة 





ء الضروري لايزمر به ؛ بل يومر بالمقدور المكتسب الذي 
بمدح فاعله » ويذم تاركه . 





يقول "ابن فورك" : (إن الله - 


4 


تارك +وسال كه آنرفة بالطع عد تقلال:+ 






لق بالمقدور الكتسب الذي 


يُمدح على فعله ويذم على تركه إذا كان واجبا فعله » وكذلك الشواب والعقاب 








00 شرح العم والتعلم (ص > 
 )(‏ سورة محمد وق : حزء من آية 
١‏ نس وصي مم 














فيها إلى اعتبار ولااستدلال) 8 
الشبهة الرابعة : أن الإنسان قد يعرض له الشك والارتياب ويزول ذلك 


النفس لايطراً عليه الشك 





بالتذكر والتتبه ؛ وماكان أمراً ضرورياً وفطري 
والشبهات فدل ذلك كما زعم "ابن فورك" ‏ على أن معرفة الله عز وجل ليست 
ولاإهاماً 

يقول "ابن فورك" : (ولأن أحدنا قد يدل الشبهة والشكوك حتى يزيلها 
به ضرورة كان الأمر فيه 





ضر 





عن نفسه بالتذكر والتبين لوجه الاستدلال ء وما الممره 
خلاف ذلك , آلا ترى أنه يجوز أن يدل أحدنا الشك والشبهة فيما طريق معرفقفه 
الاستدلال والفكر والاعتيار) 29 

ونفى "ابن فورك" ‏ بناء على ماذهب إليه من أن معرفة الله تعالى لاتكون 
اضطرارا ‏ أن يكون الكافرون 
يذكر مالايعلمه » وذلك كمن ولد أعمى ولكنه مع ذلك يذكر الليل والتهار 











0 م 
(1) سورة فصلت : جزء من آية (85) 
00 سورة الأنعام : جزء من آية (88) 

إن 0010 

6 والتعلم (صض150) ٠.‏ 


50 تفسه وص007) 











آراء ان فرك ي انار والاستالال على وجوت اله وموققه من لتوحيد ونقدها على ضوء صقيدة أعل السنة الماع د 





جج 7777 7ط 


والألوان وهو لايعرف شيئاً منها » وكذلك حال الكافرين يذكرون الله على 


ألسنتهم وهم لايعرفونه . 





يقول "ابن فورك" : (فإن قيل : أليس قد قال الله تعالى : «إوَلَينَ سَألتهُمْ من 
ت وَالأَرْض لَيَقَولنَ اللَهُ” . فأخير أنهم يعرفونه » وقال في آية أخرى 








طقل لمن الأضن ومن 
أنهم كانوا عارفين بالله تعالل؟ 








قيل له : لا وذلك أن القول لايدل على العلم بالمقول عليه لوقوع ذلك على 
وجوه مختلفة غير معلومة للقائل ... وليس ينكر أن يذكر الشيء من لايعرقه ...» 
وإفا أخبر عن قوهم ولم يخبر عن علمهم بما يقولون » ولاأثببت هم علماً به على 
أنه قال : ظ: 
الْحَمْدُ لِلَهِ َل أكْتريهمْ لا يَْلَمُونَ74؟ ومعنى ذلك هم يقولون ولايعلمون . 

ولم يقل إنهم قالوه عن علم ؛ ولا أنهم عالمون به . فقد رتبدا وجوزنا أن 
يقول القائل مالايعلمه ء ويذكر من لايعرفه ومالا يعلمه) 9 





5 


وجه » بل دل سياق الآية على أنهم قالوا مالايعلمون ألا ترى 











(1) سورة لقمان : جزء من آية (1) 
بن آية (84) وجزء من آية (85). 
سورة لقمان : حزء من آية (0]) 

(4) مرجع نفسه و0090 








5-5 






المطلب الثالث 
النظر والاستدلال العقلي 
أول واجب على المكلّف 


بعد أن عرفنا أهمية النظر والاستدلال العقلي عند "ابن فورك" : وأنه أوجحيه 
الوحيدة لمعرفة الله تعالى ‏ . فإننا نتساءل على من يجب النظر عند 








الحواب على ذلك عنده هو : أن النظر والتأمل يجب على البالغ العاقل 


يكون عليها المكلف ليتوجه إليه الخطاب هي : كمال العقل والفهم », 





والصفة الو 






- تعالى ‏ على خلقه تحب بشرطين 
(إن قال قائل أخبروني عن فرا 





ى الله سبحانه على مسن 





تحب من خلقه؟ وبأي شرط يتوجه على من تحب عليه 
له : إن فرائض الله سبحانه وتعالى ‏ إنما تجب على خلقه بشرطين : 

أحدهما : كمال العقل 

والآخر : بحيء الرسول إليه بالأمر والنهي من قبل الله سسبحانهم) ”2 

وكمال العقل لايكون إلا بالبلوغ » وحدد له سنا وهو حمس عشرة سنة 
افقال : (ولن يكمل عقله إلا وهو بصفة البدوغ » وصفة البلوغ بالسن عندنا إذا 


قبل ذلك فإنه بلوغ 













ل خم بغ ش00 








(1). رسالة في التوحيد » عخطرط (5/]) 


(1) سورة النساء : جزء من آية )١38(‏ 





على ضوء هقهدة لفل لسنة واماعة. ول 





ره بن فور في لطر والاستدلال على وسره الله وموقفه من التوحيد و 











ولقوله ‏ وك - : "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ؛ وعن انون 
حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ ”97 )77 

واستدل "ابن 
بما ذكره "ابن عمر" - رضي الله عنهما ‏ من أنه عُرض على الن 
أربع عشرة سنة للمشاركة في الجهاد فرده وأحازه في العام التالي » فاستدل "ابن 


فورك" من ذلك على أن هذا هو سن البلوغ 











ليث الشريف رواه عن السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - كل من : 
- الإمام "أبو داود" في كتاب الحدود » باب في الجنوث يسرق أو يصيب ححدا » رقم الحديث 
(4894) ؛ (6/4ده) ولفظه : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وت قال : (رع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن المبتلي حتى ببرأ » وعن الصبي حتى يكم 


زم هذا 


ل سننه في كتاب الطلاق . باب من لايقع طلاقه من الأزواج (185/5). 
- رضي الله عنها عن البي ‏ و - قال : رفع القلم ععن ثلاث : عبن 
النائم حتى يستيقظ ؛ وعن الصغير حتى يكير » وعن امحنون حنى يعقل أو يفيق». 

- و"ابن ماحه" في كعاب الطلاق ؛ باب طلاق العدوه والصغير والنائم : رقم الحديث 


- والإمام "ا 


ارلفظه : (عن عاك 






0410 5) (462/1) بنفس ألفاظ النسائي 
و الباري" ‏ رمه الله تعالى - في صحيحه من رولية علي رضي الله عله - 
في كتاب الحدود : باب لايرحم انحنو والغنوئة ولفظله : قال علي لعمر : أما علمت أن القلسم 
يفيق ‏ وعن الصبي حتى 
الباري 0005/04 . 








رك وعنن النائم حنى 





أيضاً في كتاب الطلاق ؛ ياب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران 








م 








يقول "ابن فورك" : (فإن قال قائل : كيف حددتم البلوغ بالسن حمس 
عشرة سئة؟ 

قيل بحديث 'ابن عمر" وهو أن قال : عُرضت على رسول الله - لك يوم 
أحد ولي أربع عشرة سنة فردني : ثم عُرضت عليه وأنا ابن حمس عشرة سنة 
لة الكفار عام الخندق ‏ فعلق الرد والإحازة على 


فأجازني - يعي في 
السن لا على معنى غيره » فدل ذلك على أن حد البلوغ بالسن) 

وبالنسبة للعقل فإن "ابن فورك" يكتفي أن يكون الرء على صفة يتميز بها 
عن احانين والمعتوهين . وهو يقول : (القدر الذي يتوجه به التكليف على العاقل 
اليس لذلك حد محدود أكثر من أن يكون العاقل على صفة يتميز بها عن المحانين 








والمعتوهين » ثم بميز بين المنافع والمضار ء ويصح منه الاستشهاد والاستدلال) 29 





وإذا كان المكلّف مستوفيا للشروط السا 





وكان أهلا للنظر والاستدلال 
أول واجب عليه عند "ابن فورك" هو النظر والاستدلال للتوصل إلى 





فررك" : (فإن قال قائل فما أول مايجب عليه إذا كان بهذا 









١ )1(‏ ازسالة في التوحيد » عنطوط 6 
داود في كتاب الحدوه ‏ باب القلام يصيب الححد 1/6 
و - عرضه بوم أحد وهو ين أريع. 


مس عشرة سنة فاحازه) 


الخسبر روا 
.ولفظه : (عن ابن عمر أن التي # 
سنة فلم يجسزه ه وعرضه يوم الحنادق وهو ايبن 





وعند النسائي قي كتاب الطلاق ٠‏ باب متى يقع طلاق الصبي (8/5 0195-19 
7 اخرج العام ولفجلعورس)0) 
 )(‏ رسالة في التوحيد (ص؟ب) عنطوط 








ويقول أيضاً : (النظر والاستدلال واجبان في الأصل على كل بالغ عاقل 
اليصل به إلى معرفة المعبود) 97 . 


ف المواقف7" "لابن فورك" أنه يرى أن أول واحب 


وقد نسب "الإنجيا 2 
على المكلف هو القصد إلى النظر 

ولاخلاف في ذلك ف الحقيقة لأن القصد إلى النظر يسبق النظر ء فالتراع 
الفظي فقط ء وقد أشار إلى ذلك شارح "جوهرة التوحيد" فقال : (والأصح أن أول 
واجب مقصدا المعرفة وأول واجحب وسيلة قريبة النضر ؛ ووسيلة بعيدة القصد إلى 
8 


النظر) 


واستدل "ابن فورك" على ماذهب إليه من أن أول واحب على المكلف هو 





تعالى ‏ بأن معرفة الله عز وحل ‏ يجب أن تتم أولا في القلب 


حتى تكون العبادة صحيحة » فلابد من أن يعرف الإنسان معبوده الذي يتوحه إليه 





بالعبادة » ويخلص له في نيته » ولذا يجب أن يكون أول الواجبات على البالغ العاقل 





0 
0 






كات إماما في علوم متعددة حققا مدققا له تصائيف مشهورة : أشعري المعنقد . 





اله في علم الكلام كناب الواقف رغررها ء ولي أصرل الفقه شرح مغتصر اسبح يوق 


الفواعد الغياثية 





اتلف في سنة وفاته قال السبكي : مات سنة مست ومسين وسبعمائة . وقال ابسن العمساد : 


الأببةة تاقت رحد مسا 
أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي )41:47/٠١(‏ » شذرات الذهب (104/9) . 

)2 انظر : المواقف في علم الكلام (ص 075 

(4) شرح جرهرة التوحيد ء لإبراهيم الييجوري (ص78) 








بمعرفة المطاع وقصد المطيع إليه بها حتى يخلص له في الطاعة » ولن 
المعرفة به » ولن تحصل معرفته إلا بعد النظر والاستدلال في الطريق اللؤدي إلى معرفة 
الله سيحاته) 

ويقول أيضاً : (لا وحب على كل بالغ عاقل أن يقيم العبادات » ولم يكن 
إلى أدائها سبيل على وجه الصحة إلا بإخلاصها لمن قصد بها 
لايعرف بالطاعة والعبادة وجب أولا عند ذلك أن يعرف معيوده الذي يعبده بهذه 





العبادات » فلم يمكن له سبيل إلى معرفته إلا من جهة النظر والاستدلال ؛ وذلك 
فينظر ويعتيي) © . 
ينظر الإنسان ويتأمل ليعرف ربه فإن الطاعة لاتقبل منه كما يقول 








ا ولافيها مستبصرا كان فيما 





| لم يكن هذه اللحملة 






على نوع من التححمين والحدس ٠‏ ول تقع الطاعة منه موقع || 
ويقول "ابن فورك” أيضا : (ولن يصح الإخلاص إلا بعد المعرفة بالمخلص له 


.ولن تكوت المعرفة بالمخحلص له بالعمل إلا بعد النظر والبحث فدل على أن الواحب 


البحث والنظر المودبان إلى المعرفة بالمعبود حتى يخلص له العبادة » وقد نبه الله تعالى 





(1) 2 رسالة في التوحيد . مخطوط (ص؟ب) 
() 2 شرح العالم والمتعلم (ص "9 
007 نفس روص0007 














2000 


الدين ه00 
ويتفق "ابن فورك" فيما ذهب إليه من أن أرل واحب على المكلف هر النظر 





والاستدلال مع معاصره "الباقلاني" - رحمهما الله تعالى ‏ تقد قال : 

(أول مافرض الله عز وجل على جميع العباد : النظر في آيانه ء والاعتبار 
يمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته » وشواهد ربوبيته , لأنه ‏ سبحانه ‏ غير 
معلوم باضطراره » ولامشاهد بالحواس ؛ وإما يعلم وجوده وكونه على ماتقتضيه 


أفعاله بالأدلة القاهرة » والبراهين الباهرة) 9 








وعلى هذا المنوال سار بقية الأشاعرة فأوجبوا النظر والاستدلال على كل 
مكلف لأن معرفة الله 


هؤلاء مثلا "اللدوييي”27 : و"الرازي" وغيرهم من الأشاعرة المتأخرين حتى أصبح 


ك 





وتعال ‏ عتدهم ليست بضرورية ‏ وإنا نظرية » ومن 


هذا الأمر إجماعا عندهم كما قال ذلك "الإيجي" : (النظر في معرفة الله تعالى واحب 





() 2 شرح العالم وامتعلم (ص 0737 
25 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايهوز الجمهل به (ص 0678 
:4 أبو العا 


عبد لللك اين الإمام أبي محمد عيد الله ين يوسف بن عيد الله ين يوسف يبن محمد 





لحري ثم ايسابوري ضياء الدين الشافعي » ولد سنة تسع عضرة وأربعمائة . إمام مبوز 
علم الكلام والفقه » ومن تصانيفه : التهاية في الفقنه : الشامل في أصول النين 
أصول الففه ء الإرشاد في أصول الدين » تهاب المطلب في للذهب + الرسالة النظامية قي 
الأحكام الا 








بي » فياث الأمم في الإمامة » مفيث الخلق في اغتيار الأحق » وغير ذلنك من 





وسبب تسمينه يإمام الحرمين أنه يعد أن حج جاور بمكة أربسع سنين يعلسم 


التصانيف | 
لهم فزق ساماد أوسيقةولزيئيقة . 
انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء (4 )17/١‏ » طيقنات الشسافمية للسسيكي (158/9) + 


هذرات الذحب دهم 





(ه) المواقف (ص78 





آراه ين فور ل انر والاستدلال على لتوحيد ونقنها على ضوه غقيدة كل السنة وابطماعة 1 








لللتْتج7 .««بب با د 


وذهب "ابن نورك" إلى أن النظر والاستدلال واحب على جميع المكلفين 
سواء في ذلك الرسول والمرسل إليهم : ومن صحبه ومن تأخخر عنه لأنه ليست هناك 


وسيلة أخرى لمعرفة الله - تعالى - في رأيه ‏ إلا النظر والاستدلال , ولامجال للسمع 





ف ذلك 
ويقول في ذلك : (الواحب على كل بالغ عاقل النظر والاستدلال المؤديان 
.. والعرفة بصحة الرسالة وتحقيق المعجزة 





إلى المعرفة بأصل دينه وهو معرفة معبو 
الدالة على صدق الرسالة من قبله ... وأن ذلك يدرك بالنظر والاستدلال العقلي 
الذي لامجال للسمع فيه بوحه أبدا . وأن ذلك مما يعم فرضه للرسول والمرسل إليه 


عن ضسيه أوعاضر منت وتكل للكلفين كلف سوام مين تدم ولاس 977 








ابن فورك”" 
إنه يرى أن الكون بم فيه من السموات والأرضين » والانسان بم بحر عليه من 
هو محال النظر والاستدلال العقلي 

يقول "اين فورك" : (فإن قمال قائل : وفيما ذا ينظر وتماذا يستدل ختى 


ولكن مابحال النظر العقلي عند " 


العامة 





يتوصل باستدلاله إلى معرفته؟ 





قيل : ينظر في نفسه » وقيما يشاهده من السموات والأرضين 





اقب عليه من الحوادث على حدئه) "2 


ويستدل .ما يد 


0 شرح العام والتعلم (ص60). 





06 رسالة في التوحيد » عطوط وص 6ب 








المطلب الرابع 
آراء ابن فورك ذي التقليد 


معنى التقليد عند المعتزلة : 
عرفه القاضي "عبد الجبار" بأنه : (قبول قول الغير من غير أن يطالبه بححة 
وبينة حنى يجعله كالقلادة في عنقم 9 . 





ومثل هذا التعريف عرفه "المرجاني 
ل ؛ أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه » من غير نظر وتامل في 





» كآن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه » وعبارة عن قبول 


6 
0 


قول الغير بلا حجة ولا دليل) 


(التقليد : هو الرجوع إلى محرد الدعوى مسن غير 





قول الغير بالتتسليم 





والاقتتاع دون المطالبة بالدليل والحجة على مايقوله . 





() شرح الأصول الخمسة (ص51) 
(1) علي بن محمد بن علي 
َِ اع من العلوم . ولد مخرجان وثولي بشوراز سنة 


رضيو بام 





خرجاني الحسيي الحنفي » ويعرف بالسيد 






1ه . من مؤلفاته 





الأصول . حاشية على تقسير الييضاري ء التعريفنات » 





خرح للواقف في علم الكلام : وغيرها كثي » وأغلب مؤلفاته عبارة عن 





كاتكشق 


كب الم 





انلر ترجمته في ؛ معسجم المولفين : لكحالة (915/9: 
(5) 0 التعريفات (ص40) 


(4) 2 شرح العالم والمتعلم (ص 278-7٠‏ 





را ين غورك ف النظر والاستدلال على وسود اله وموقفه من التوحيد ونقدها على ضرء عقيدة أهل لسن والحماعة 1 








لالبجببججب ججج <<< ااا ا 


رأي "ابن فورك" في التقليد 


يرى "ابن فورك" أن-معنى التقليد يدل على القول يفساده : وأنه لامجو 
التعويل عليه في أصول الدين ء ذلك لأن معناه يرجع إلى أنه بحرد دعوى لا برها 





» فإذا لم يكن هناك دليل تستند عليه » فإنه لايكون بعضها 
إمكان الصدق والكذب 
١يمكن‏ الفصل ببنها لعدم 





أولى من بعض في وجوب قبوها واتباعها » وكذلك 





يغبت أحدها » فإنه 





وجما يدل على فساد التقليد ‏ عند "ابن فورك" ‏ هو أن المقلد إما أن يكون 


عالما جما قلد فيه » أو غير عالم : فإن كان عالما بالمقلد فيه : فلا يخرج أن يكون علمه 


ان علمه نظرا ففيه بطلان التقليد » وثبوت النظر » وإن كان 








تقليدا أو نظرا : فإن 
علمه تقليد! : كان الكلام فيمن قلده كالكلام فيه22 , 

وإذا كان "ابن فورك" يرفض التقليد في مسائل الدين فإننا تتساءل هل الناس 
جميعا سواء في حكم التقليد؟ أم هناك فارق بين العامي الذي تعرى عن موهلات 
البحث والنظر؟ وبين من لديه تلك الموهلات؟ 

والإجابة على هذا التساؤل تتضح لنا من خلال تقسيم "ابن فورك" الناس إلى 
عدة تقسيمات أساسها ومرجعها هو النظر ؛ والإيمان عن معرفة واستدلال لا عن 
تقليد » وهذه التقسيمات هي الآتي : 

أولا : قسم الناس إلى فريقين هما : 


الفريق الأول : كافر بالله - عز وجل وهذا حده معروف . 





02 شرح العالم وامتعلم (ص 7-20 











آراء بن فووك في قر والاستدلال على وود الله ومو من او 





ججلتل7ججا اس 


والقم الأول وهو من يؤمن هلله تغال - تقليذا على قسدين آيضاً هما 
امة البرهان على إمانه ؛ ولكنه لاينظر 





القسم الأول : مسن 





القسم الثاني : من تعرى عن مؤهلات النظر والاستدلال 

والذي يملك موهلات النظر » ولاينظر ويستدل » ويومن تقليدا فهذا ليس له 
من الإسلام إلا امه » وهو غير آمن من عقاب الله تعالى - يوم القيامة . 

يقول "ابن فورك" : (المكلفون على ضربين : فمنهم معرض حاحد سمة 


له لازمة » وعلامته فيه ظاهرة » ومنهم مستبصر مستبحث عنه » وللحق فيه 





متبع عن استبصار باعتبار وفكر واجتهاد علامة القيول فيه ظاهرة » وطاعاته سليمة 





من الآفات » وهو على قسمين : فمنهم من يساعده عبارة اللسان عما يعتقده حتى 
يقوم نحو البيان » ويكشف عن وجه الرهان : ومنهم من يقعد به عبارته عن البيان 


إيقصر لسانه عن الكشف عما في ضميره فإنه يعجز عن ذلك القيام 






ة الحجة : والكشف عن الشبه ؛ وسلمت طاعاته » وصحمت 
المسلمين » قابلين للحق » ألا ترى. 
ت عن الحجج يبيناتك عند نازلة ؛ 
وجد في نفسه لذلك قبولا » ووجدت عنده اعترافا بمثل ماتوميء إليه » وتدل عليه ؛ 
فاما الذي ليس له في ذلك إلا حظ الإقرار باللسان ؛ وهو مهمل لنفسه معرض عسن 
النظر والفكر » فليس له في الإسلام إلا رسمه » ومن الإيمان إلا حكمه الذي يحصن 


بة دعه 'ومالة :دون سابرجحى أله نوات متن الله ي العقبى + أو يوسن ذه فيه عبن 
00 








عذاب) 


العذاب يوم القيامة؟ 





3 .شرح سام ولفل ومن 600 








فإنه يتضح لنا من خلال النص السابق أنه يرى أن من لابملك مؤهلات النظر 


الدهماء الذين ماتوا درن أن ينظر, 


ويستدلوا انتوق + وعلى ذلك 





من غنوام الناس 





فإنه يحكم بصحة إمان هولاء المقلدين 
أما من كان يملك هذه الموهلات وأعرض عن النظر وآمن تقليدا فهذا هو 
الذي يقول عنه "ابن فورك" إنه ليس له من الإسلام إلا رسمه » وإنه لايؤمن عليه من 


عذاب الله يوم القيامة 








المبحث الخامس 


نقد آراء ابن فورك في النظر والتقليد 
على ضوء عقيدة السلف رضوان الله عليهم ‏ 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 

عخالفة ابن فورك عقيدة أهل السنة والجماعة فيما ذهب إليه من أن معرفة الله 
تعالى نظرية 
المطلب الثاني : 


الرد على شبهات ابن فورك العقلية ال استدل بها على أن معرفة الله تعالى 
نظرية 
المطلب الثالث 


بطلان ماذهب إليه اين قورك من أن النظر هو أول واحب على المكلف . 








لعل السنة واجماعة 1 








المطلب الأول 
مخالفة ابن نورك عقيدة أهل السنة والجماعة 
انيما ذهبوا إليه من أن معرقة الله تعالى نظرية 


إذا وجهنا أنوار عقيدة السلف ‏ رضون الله تعالى عليهم أجمعين ت 





علىماذهب إليه "ابن فورك" من أن معرفة الله تعالى - نظرية ‏ فإنه يضح لنا أنه 
مالف بذلك هذه العقيدة النابعة من كتاب الله تعالى ‏ وسنة المصطفى ‏ 285 - » 
ولذلك كان ماذهب إليه باطلا وقولا مبتدعا في الدين » ذلك لأن معرفة الله تعالى 
ليست مقصورة على النظر والاستدلال العقلي » بل معرنده ‏ تعالى - قطرية في 
القلوب ‏ والله ‏ تعالى ‏ خلق عباده على الإيمان بوحوه وربوبيقه . 


وطرق معرفة الله تعالى - متنوعة ومتعددة » وليسست مقصورة على النظر 
العقلي , بل هي متيسرة لكل الناس على اختلاف قدراتهم » ومستويات تفكيرهم 
: أن المعرفة متها 





يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : (وحقيقة الأ 
مايحصل بالعقل , ومنها مالايعرف إلا بالشرع . 

فالإقرار الفطري : كا 
كقوله تعالى : لين سَألتَهُمْ مَنْ لق السّمُوَا 

وأما ماني القلوب من الإمان المشار إليه في قوله تعالى : «إمًا كنت تَدْرِي ما 








إلا بالوحي كما إن قوا 
000000000 
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وذكر شيخ الإسلام "ابن تيمية” - رحمه الله تعالى ‏ أنه لايوجد لمن ينفي تعدد 
طرق معرفة الله تعالى دليل يستدل به على نفيه ذلك 

يقول ‏ رحمه الله تعالى - : (وليس من الممتسع وجود العلم بقبوت الصانع 
وصدق رسوله هاما فدعوى المدعي امتناع ذلك يفتفر إلى دليل 

فطرق المعارف متنوعة في نفسها , والمعرفة بالله أعظم المعارف » وطرقها 








أوسع وأعظم من غيرها » فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوحب نفيا عاما 
الما سوى تلك الطريق لم يقبل منه » فإن النافي عليه الدليل كما أن التبت عليه 
الدليل. 

نعم من نفى تلك بحسب علمه لم ينازع في ذلك فإذا قال : لاأعلم طريقا 
آخرء أو لم يحصل لي ولمن عرفته طريق آخر كان نافيا لعلمه » ونا علم وجوده 
الانافبا للأمور امحققة في نفس الأمر) 2 
استدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - على أن معرفة الله تبارك وتعالى ‏ 
النظر والاستدلال العقلي ‏ .ما هو مفهوم مسن قول 
الإْس إلا يرن 

ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن معرفة لله تعالى ‏ قد تحققت للحن 

والإنس فعلا بدون طر تعالى ‏ بين أن الغاية 
من خلق الحن والإنس هي عبادته فهذه هي || الأحلهاء ونقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : "إلا ليعبدون" : إلا ليقسروا لي بالعبودية طوعا 
وكرها . 








متحنقة فعلا للناس بدون 
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10 











وقال "السدّي"7 : خلقهم للعبادة فمن العبادة عبادة تنفع » ومن العبادة 
عبادة لاتنفع . وكين سَآتَهُمْ من حَلقَ السْمَوَات وَالأرْضَ عر ش64 

هذا منهم عبادة وليس تنفعهم مع شركهم 

وبعد أن ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقوال أثمة السلف في تفسير 
الآية الكريمة قال : (فعلى هذه الأقوال أن جميع الإنس والسن عبدوه وعرفوه 
ووحدوه ‏ وأقروا له بالعبودية طوعا وكرها . 


وهذا يسين أن جميع الإنس واللمن مقرون بالخنالق معترفون به » مقرون 








بعبوديته طوعا وكرها , وذلك يقتضي أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم عوأنه لم 
ينفك عنها أحد منهم ؛ مع العلم بأن النظر المعين الذي يوجيه الجهمية والمعتزلة 
لايعرفه أكثرهم » فعلم بذلك ثبوت المعرفة والإقرار بدون هذا النظر . 

والمقصود هنا أنه من المعروف عند السلف والخلف أن جميع اسن والإنس 
معترفون بالخالق » مقرون به مع أن جمهور الخلن لايعرفون النظر الذي يذكره 
هولاء ‏ فعلم أن أصل الإقرار بالصائع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الانس 
وابكن + وآنة مق لزلزم علقم وذلك ضروري فهم 7 

اوذكر شيخ الإسلام رمه الله تعالى أن عامة أل السنة وسائر المثيد 








للقدر و. متهم #الأشعري* - رحمه الله تعالى - يجوزون وقوع المعرفة ضرورة » وهذا 
يدل على بطلان الزعم بأن معرفة الله تعالى ‏ لاتحصل إلا بالنظر 


1 إعاعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة السدي ‏ أب محمد القرشي + له أقوال في تفسير القنرانة 
قال الحافظ عنه : "صدوق يهم" . توفي سنة 110اه 








انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (188/1) 
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يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (وقتال جمهور طوائف السلمين : 
يمكن أن تقع بالنظر » بل قال كثير من هؤلاء : إنها تقع 


يمكن أن تقع ضرورة 





بهذا تارة وبهذا تارة » فالذين جوزوا وقوعها ضرورة هم عامة أهل السنة » وسائر 
امثبتين للقدر كالأشعري وغيرم) 20 
وعند بيان آراء "ابن فورك" اتضح لنا أنه يزعسم أن "الأشعري" لاايرى أن 


وتعالى - ضرورية » وهذا الذي حكاه "ابن فورك" عن شيخه ب 





رحمهما الله تعالى - لايوجد فيما بين أيدينا من كنب الأشعري » وشيخ الإسلام 






"ابن نيمية" - رحمه الله تعالى - يرى أن "الأشعري" من الذين قالوا يجواز حصول 


معرفة الله تعالى - ضرورة ؛ وهذا الرأي يتعارض ثماما مع ماحكاه "ابن نورك" عن 
شيخه ء فلعل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعللى ‏ اطلع على كتب للأشعري رجع فيها 


تعالى ‏ لاتحصل إلا عن طريق النظر والاستدلال العقلي ‏ 








عن قوله إن معرفة 
والله أعلم - 
ولعل "ابر 


كتبه السابقة على رحوعه عن الاعتزال ‏ والله تعالى أعلم - . 


فورك" اعتمد فيما حكاه من آراء شيخه في هذا الموضوع على 





وتحدر الإشارة إلى أن "ابن فورك" قد ذكر في هذا الكتساب أنه سيذكر فيه 
آراء شيخه معتمدا على كتبه الي كتبها فما وجده فيها من آراء نقلها كما هي + 
ومالا يجد له نصا في بعض الواضع فإنه سيذكره على أنه هو الذي يقتضيه مذهبه » 
وأنه هو الواحب أن يكون عليه'"" » وهذا مايضعف الثقة بما نقله من آراء شيخه 
لأنها قد تكون آراءه هو ونسبها لشيخه : ولاسيما وأن "الأشعري" مر .مراحل 
فكرية أدت به إلى ترك الاعترال الذي نشأ عليه » ققد يكون 








6١‏ قت رفم 
5 انظر ماسيق في الياب الأول . 





عن هذا القول » وحوز أن تحصل معرفة الله تبارك 
الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ اطلع على هذا ونقله إلينا . 
وإن اعتراف كثير من أئمة التكلمين بأن معرفة الله تعالى - فطرية يعد أكبر 
دليل على فساد قول "ابن فورك" ومن قبله المعترلة الذين قلدهم في آرائهم . 
وقد سطر أهل الكلام ‏ الذين كانوا يذهبون إلى رأي "ابن فورك" والمعتزلة - 
في كتبهم هذه الاعتزافات » وحفظها لما التاريخ دليلا ناصعا قويا على فساد 


مذاهب المتكلمين المعمالفين لمنهج الكتاب والسنة » وصحة مذهب السلف - 




















وهاهو "الشهرستاني وهو من بلغ شأنا عظيما في علم 
الكلام الذي ذمه السلف ‏ كما أنه من أثمة الأشاعرة » ينطق بالحق 
(فما عددت2'7 هذه للسألة من النظريات الي يقام عليها برهان » فإن الفطر 
السليمة الإنسائية شهدت بضرورة فطرتها » وبديهة فكرتها على صانع حكيم » 








(1) هكذا ولعل الأصح "عدت" 
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0 
لك 


(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 





علق عليه فقال : (فهذا كله كلام الشهرستاني ‏ وهو من أثمة المتأخرين 








رنس - عليه السلام - : جزء من آية 067 . 
اسورة الإسراء : حزء من أية (53) 

اري + كتاب الإمان : باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فخذوا سبيلهم 
حديث رقم (ه؟) فح لزي (0003/0 





1 





انهاية الإقدام في علم الكلام (ص 4 )١1‏ تحقيق الفرد حيرم 


الفوسيد وتقدعا على ضوء غقيدة كفل قسنة الماعة. 1 











من النظار وأخسبرهم بالمقالات » وقد صرح بأن معرفة الله ليست معده 
النظريات الي يقام عليها ابوهان » وأن الفطرة تشهد بضرورتها وبديهة فكرتها 
بالصائع المكيم 9 

ولاشك أن لاعتراف الشهرستاني وتقريره أن معرفة الله - عز وجل - ليست 
من الأمور الي تحتاج إلى استدلال لإثباتها أهمية كبيرة » لأنه قضى عمره في دراسة 


ء وهداه الله تعالى ‏ إلى الحق بعد البحث والدراسة » فنطق 








معتقدات الأمم الساء 
بين الشولقة 
الذين قالوا إن معرفة 

وهاهو إمام آخر من الأشاعرة وهو الغسزالي2”7 
(بعث الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا : لاإله إلا الله 
وماأمروا أن يقولوا : لنا إله وللعالم إله » فإن ذلك كان يمبولا في فطرة عنوفم من 
مبدأ نشوهم وي عنفوان شبابهم 





ابي تدل على فساد قول من سبقه من الأ 
خا فل 





خوج سمال غرة: 


ولذلك قال - عر وجل - : «إوكيين 
لل74 . 













بركات هويدار (ص 4 م) . 
وف ؛ متصوف له نحو مائقي مصدف 
الطابرات (قصبة طوس تفراسات) » من مصنفاته : "إحياء علوم الدين" » 


1 هرء تعارض العقل والنقل (60/8) ٠‏ وانظر أي 
(5) محمد بن محمد بن محمد الفزالي الطوسي أبو حامد + 





امزلده وؤفتة اي 


"تهافت الفلاسفة" ؛ "الالقصاد في الاعتقاد" » "حك النظر" » وغير ذلك . توي سنة 8. هد . 
انظر ترجمته في : الأعلام (01/30) .(05) 





(© سورة لقمان- عليه السلام- : حزء من 
(4) سورة الروم ؛ حزم من آية (050) 
زه إحياء علوم الدين للغزالي 6008/9 








ار والاستدلال على وجرد له ومقفه من التوحيد ونقدها على وه عقيدة أهل السنة واجماعة. ا 





وكذلك فقد اعتزف الإمام "الرازي" ‏ رحمه الله تعالى - وبين في كتبه خطأ 





: (وبهذا يتبين خطأ قول من زعم أن 
أول الواجبات القصد إل النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالمه . 
وعلق شيخ الإسلام على ذلك فقال : (هذا القول الذي خخطأه الرازي هو 








الذي ذكره أبو المعالي في أول الإرشاد كما ذكره طوائف من أهل الكلام : المعتزلة 
0 


وغيرهم , وهو قول من وافقه على هذا من المنتسبين إلى الأشعري) 





مقصورة على النظر بل بمكن أن تحصل بغير النظر ؛ وأن تكون ضرورية » وذلك في 
كتابه نهاية العقول7" , 


وكذلك "التمديي"9 





- رحمه الله تعاللى - صرح بأن معرفة الله 
أن تتم بطرق أخرى غير النظر فقال : (إنا لانسلم أنه لاطريق إلى معرفة الل إلا 
النظر والاستدلال بل أمكن حصوها بطريق آخخر إما الله تعالى العلم 
للمكلف بذلك من غير واسطة ‏ وإما بأن يخيره به من لايشلك في صدقه كالمويد 
بالمعجزات الصادقة » وإما بطريق السلوك والرياضة وتصفية النفس) 29 














06 ارض العقل والتقل 060/19 
١‏ نفس واإممم 
27 علي بن أبي علي بن محمد بن سالم النعلبي الإمام أبو اسن سيف الدين الآمدي الأصولي 





امدكلم » أشعري العتقد » أحد أذكياء العالم » ولد بعد الخمسين ومسمائة بيسيرممدينة آمد + 


من مؤلفاته : الإحكام في أصول الأحكام ‏ وأبكار الأنكار في أصول الدين 





قال الذعبي : وله نو من عشرين نصنيفا ‏ توي سنة إحدى وثلاثين و" 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (701-7.3/8) ترجمة رقم (13) ٠‏ شذرات الذعب 
طاععم 

(4) أبكار الأفكار )٠١5/1(‏ » نفلا عن درء تعارض العقل والنقل 7/390 


م16 






(وقد حكي عن "أبي حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن قوما من أهل الكلام 





رفوا البسية عه وتيك 


هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتليء من الطعام والمتاع وغيره بنفسها » 





وتعود بنفسها » فتتزسى بنفسها وتتشرغ بنفسها وترجع كل ذلك من 
يديرها أحد 

فقالوا : هذا محال لابمكن أبدا 
ال لهم : إذا كان هذا حالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه 





وعقب الشارح على كلامه فقال : (وقد أعرض الإمام عن مث الوحود 
اكتفاء بما هو ظاهر في مقام الشهود ففي التنزيل : لإقالت رسلهم أفي الله شك 
فاطر السموات والأرض ؛ لإولئن سألتهم من خلدق السموات والأرض ليقولن 

الل . فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق) 97 . 
" ريه 









تعالى ‏ : (ولما كان علم النفنوس 





ويقول شيخ الإسلام "ابن تب 
بحاحتهم وفقرهم إلى الرب نبل علمهم بحاحتهم وتقرهم إلى الإله المعبود ؛ وقصدهم 
لدفع حاحاتهم العاجلة قبل الآجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من 
إقرارهم به من جهة ألوهيته) 7" 

وقد أثبت العلم الحديث أنه لايرحد بجتمع من المجتمعات على مدار || 





إلا وقد ظهرت فيهم نزعة الندين ؛ والعبادة مما يدل على أن هذا الشعور نطري في 


القلوب 


(1) شرح الفقه الأكبر للإمام لللا علي القاري (ص4 00761 . 
(0) مجموع الفتارى (4 004/١‏ » وانظر : منهاج السنة (0505/6 . 


اه بن فورك في الن والاستدلال على وحود ا 





موافوسيد وتمال. 





عقيدة أهل السنة وابشماعة 1 





يقول الدكتور "محمد عبد الله دراز"”؟ ؛ (إن الله سبحانه لما لق ابا البشر 
شياء » وكان فيما علمه أنه هو خحالق السموات والأرض 





ومافيهما » وأنه هو خالق الناس ورازقهم ‏ وأنه هو مولاهم الذي تجب طاعته 


وعبادته » وأنه سيعيدهم إليه » ويحاسبهم على ماقدموا : ثم أمره أن يورث علم 





هذه الحقيقة لذريته ففعل » وكانت هذه العقيدة ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول 
انعم إن الناس لم يكونوا كلهم أوفياء بهذه الوصية القدسة . بل إن أكثرهم وققع في 
الضلال والشرك ء ولكن هذا التعليم الأعلى لم يمح أثره ممرا تاما من البشرية » 
ولذلك ظلت فكرة9» جه عام مستمرة في جميع الشعوب) 29 
وبذلك خطأ "ابن فورك" فيما ذهب إليه من قصر معرفة الله - تعالى ‏ 


على طريق النظر والاستدلال العقلي 









2 





(1) ليست الآلرهية فكرة ولكنها حقيقة 
الدين رص؟17) 





كفي لنظر والاستدلال علي رحود لله 








الرد على شبمات ابن فورك العقلية وأدلته النقلية 
التي استدل بها على أن معرفة الله نظرية 





ارد على فريات أبن نوفا سيكون مرو سيلف الاتور 

الأمر الأول 

ذهب "ابن فورك" ‏ كما سبق ييانه ‏ إلى أن معرفة الله أنباء 
كانت ضرورية لجميع المكلفين لما وجحدت الجماعات الكثيرة عير 


اتفقوا على جحد وحود الله - تعاللى 










بلغتنا أخمارهم والذ 
المقر به لأنه لابمكن أن تكذب الجماعات الكبيرة على أنفسها 
الكذب فيما بينها » لأننا لو حوزنا ذلك لفقدنا الثقة بآخبار || 
تقع ضرورة وبديهة لبعض الكلفين 








لايجوز أن يقال إن معرفة ارك 





إن بعض ؛ لأننا عندئذ لن نستطيع التفرقة بين من حصلت له المعرفة ضرورة أو 








تكر وجود الله تبارك 





وذلك لأنه لم توجد جماعات كثيرة عير تاريخ البشري 
أنكروا وجوده ‏ تبارك و" 


ولوثها الشيطان الرجيم ‏ إذا ماقيست بالدين 





الى شراذم قليلة أفسد فطرهم 





إن بوجوده - سيحانه وتعالل ‏ » 





وأن الذين كذبوا الرسل وردوا دعواتهم عبر التاريخ لم يكن ذلك لأنهم كائرا 





يتكرون وجود الله 
رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ من إخلاص التوحيد والعبادة لله 
دون ماسواه » فالمماعات الكثيرة ال يقول عنها "ابن فورك" 





عز وجل وحدء 
وشيخحه "الأشعري" أيضا لم يكونوا مدكرين لوحود 





تارك وتصاق ساء ولفنا 





كدر 






عليهم الصلاة والسلام ‏ قومه إلى الإيمان بوجود الله 





- تبارك وتعالى ‏ » ولو حدث ذلك لأخبرنا 





أخبار الرسل - الصلاة والسلام مع أنمهم , بل إن ماحكاه القرآن 





فلو كان الرسل 1 الصلاة والسلام ‏ جاعوا لدعوة الناس إلى الإيمان 
بوجود الله - تبارك وتعالى ‏ لما كان إنكارهم على من أنكر وحوده » قلما كانت 
دعوتهم تقوم أساسا على الإبمان بوجود الله تعالى الستقر في قلوبهم » فإنهم أنكروا 
على من جححد وجود الله تعالى - وأنكره » وهذا مابينه القرآن الكريم » وبذلك 


يتضح لنا مايأتي : 





التوحيد والإيمان بالله - تبارك وتعالى ‏ كانت أول عقيدة بدأ 
بها تاريخ البشر على وجه الأرض » وكان الناس مؤمنين بالله ‏ عز وجل » ول 
يكن هناك من ينكر وجوده ‏ تعالى ‏ : وكان بين آدم ونوح ‏ عليهما الصلاة 
والسلام - عشرة قرون كلهم على الإسلام”2 

وقد حدث الشرك في البشرية بعد ذلك في قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وذلك حين عكفوا على قبور الصا تمائيلهم وعيدوهم من دون الله 
تعالى ‏ » فالشرك إذا وقع ‏ أول ما توحيد 
الربوبية لأن اللجميع كانوا مؤمنين بالله ‏ تبارك وتعالى - 


أن عقيدة 











توحيد الألوهية : وليبس 





(1) سورة إبراهيم ‏ عليه السلام - جزء من آبة )1١(‏ 
م2 م 








وقه من التوحيد ونقدها على ضوه عقيدة لهل السنة والجماعة كك 





قال شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (والشرك في بي آدم 


: عن أصلين‎ ٠ 
أوهما : تعظيم قبور الصا حون : وتصوير تمائيلهم للشبرك بها ء وهذا أول‎ 
أسباب الي بها ابتدع الآدميون الشرك وهو شرك قوم نوج‎ 
» قال ابن عباس : "كان بين آدم ونوح عشرة قسرون كلهم على الإسلام"‎ 
في الصحيح”" عن اللبي  و : أن نوا أول رسول بععث إلى أهمل‎ 
... ذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولا فإن الشرك إنما ظهر في زمانه‎ 

















الأأرض 


والسبب الثاني : عبادة الكواكب : فكانوا يصنعسون للأصنام طلاسم 
للكواكب ؛ ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم ... ويتكلمون عليها 
بالشرك والكفر) ”27 

ومن هذا يتضح لنا أن أول انحصراف للبشرية كان في توحيد الألرهية فقد 
تعللى - نم وقع الشرك فيهم بسبب تعظيم الصالحين » 








كانوا مؤمنين بالله - تبارا 
وأنهم لم ينكروا وجود الله تبارك وتعالى ‏ ؛ وأنهم كذبوا نوحا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ » ولم يستجيبوا له لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام و: تعلق 
وحده : وإخلاص الدين له رحده ‏ عز وجل ؛ وهكذا كان حال الأمم الي من 
نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - كان تكذييهم رسلهم بسبب عدم استجابتهم 
الإخلاص العبادة له وحده » وليس بسبب إنكارهم وحود الله تعالى ‏ ؛ وكانت 
دعوات الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إلى توحيد العبادة لله تعالى - وحنده 








بعد 








الاشريك له 


الباري كاب أحاديث الآيياء ؛ هاب قول الله عز وجل 





00 صبيح 
توحا إلى قومهج . انظر : نتح الباري (15-18/9) حديث رقم (:684). 
(9 الرد على المنطتيين (ص 0886 


00 
0 
م 
لك 
6 
6 
مو 











وَلَى مَديْنَ أَحَاهُمْ شيا قال 


بزرئك»0 


إلك 





أيه ره 

جزء من آية 0900 
عزو الأمرات عرو عن أيه برس 
سورة الأنعام : الآينان (13419) 
سورة الأثبياء : آية (9؟) 

سورة النحل : جزء من آية (055. 





آرء ان ررك ل اشر والاستدلال على رجوه له ومققه من لترحيد ونقدها على عضوء عقيدة أعل السنة والماة. 134 





وبذلك يثبث لنا أن جميع الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جمعين - دعوا 
أقوامهم إلى توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله عز وجل ؛ ولم يدعوهم إلى 
توحيد الربوبية لأنهم كانوا مقرين به في الحقيقة بفطرتهم 

والمشركون كانوا يعرفون الله تعالى ‏ وينسبون إلييه ‏ عنز وجل 
والإحياء والإمائة والرزق وتدبير الأمور كلها » ولايعقل أن يقولوا مالايعلمونه كما 
يدعي ذلك "ابن فورك" لاينكر أن يذكر الشيء من لايعرفه » فهذا قول 
باطل لآن الله عز وحل ‏ بين أن المشركين يعرفونه » بل ويؤمنون به تعالى ‏ » 
وقد كانوا يعبدونه ويخلصون له بعض أنواع العبادات كالحج والصدقة والدعاء عند 











الك نكيت ايعيدون ام 





الى - لهم هذا الإبمان في قوله ‏ عز وجل : «إوْمًا يُوْمِن 











| وهم عنها معرضون» بالله أنه خالقه ورازقه و. 
إلا وهم به مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخافهم من در دونه أربايا 

وذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا التفسير منقول أيضاً عن ابن عباس - رضي 
إمانهم إذا ثيل هم من خلق السماء ومسن خخلق الأرض 
وهم مشركون) . 





)105( سورة يوسف عليه السلام - آي‎  )01( 





كل 





زا ابن فووك في اط والاستدلال على وصوه لل موق 








كما نقل عن بحاهد قوله 
مع شرك عبادتهم غيره" . ونقل مثله عن عطاء والضحاك وغيرهم) 
دوبع ]1ق ورا نان نافد نكال افرع ني القردى 1لا تع 
0 ا تعالى - وإ 





انهم قوهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان 
6 





في قوله ‏ عز وجل - : لإلَقَل 

ح وَالأرض بَصَار277 
ام - رحمه الله تعالى ‏ : (قيل : لم يذكر الله جحود الصانع 
فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم 
ا عن الرسالة هو الإشراك » وإنما كان يجحد 















الله - تعالى - الضرورية في 
0 


وأمر 
أقارت .زم لاعن شيا 





الاين جرير (2162:/1) ٠‏ وانظر : تيسير العزييز الحمييد » للشيخ سليمان بين 
عبد الله بن محمد ين عبد الوهاب (ص 064 . 

(5) سورة الدمل : جزء من آية )١4(‏ 

0 

لق 


2 








لإسراء 








صم 









آراء ان فووا موققه من اتوحيد ونقدها على درء عقيدة أهل السنة وامماعة 


ثابث في قلوبهم » ولكنهم لايشعرون بذلك » وذهيوا يطليون الأدلة على ماهو 
موحود مستق رف قلوبهم 





لسن الى - : (أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم 
أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه ‏ من الجهمية والقد, 
الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم . ولكسن انتشر كثير مسن أصوهم في المتأخرين 
الذين يوائقون السلف على كثير مما خخالفهم فيه سلفهم الجهمية » فصار بعض الناس 
يظن أن هذا قول صدر في الأصل من علماء المسلمين وليس كذلك إفا صدر أولا 
عمن ذمه أئمة الدير ين وعلماء المسلمين) © 

ومعرفة أ ف 
بعض الئاس ويطلب الأدلة عليها » مثال ذلك النية فهي موجودة 
الناس » ويتشككون في وحردها . 


يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الإنسان قد يقوم بنفسه من 


ية ‏ وهم عند سلف 














لوب . ولكن قد لايفطن إلى ذلك 





و وال خوخ 





العلوم والإرادات وغيرها من الصفات مالايعلم أنه قائم بنفسه . فإن قيام الصفة 
بالنفس غير شعور صاحبها بأنها قامت به » فوجود الشيء في الإنسان وغيره غير 
علم الإنسان به » ... جد علقا كثيرا من العلماء دع العامة يستدعون النية 
بألفاظ يقولونها ويتكلفون أنفاظا ويشكون في وجودها ... والنية هي الإرادة وهي 
القصد وهي موحودة في نفوسهم لوجودها في نفس كل من يصلي في ذلك المسحد 

أولك يعلمون هذا من نفوسهم ولم يحصل هم وسواس وهولاء ظنوا أن النية لم 
تكن بي قلوبهم يطلبون حصوها من قلوبهم ... وهكذا المعرفة موجودة ف قلوب 
هؤلاء فإن هؤلاء الذين أنكروا محبته هم الذين قالوا : معرفته لاتحصل إلا بالنظر 














)40/15( بجموع الفتاوى‎ 41١ 





وحود الله ومقفه من التوحيد ونقدها على ضرء عقيدة له 





فانكروا ماق فطرهم وقلوبهم من معرفته ومحبته , ثم قد يكون ذلك الإنكار سببا 


ديزول عو اقلت أبغدهم جاكاة فيه من 





إلى امتناع ممرفة ذلك في تفوسهم » 





ماكان ضرورة فإن الأمر لابتعلق به ء فيرد عليه بما يلي : 

أن "الأشغرني" قد أخطأ ف فهم معنى "الاله" وتبعه على هذا الفهم الخناطيء 
"ابن فورك" وبقية الأشاعرة وذلك لأنهم ظنوا أن معنى الإله هو القادر على 
الاختزاع » وحكى "ابن فورك" عن شيخه ‏ رحمهما الله هذا المعنى فقال 
(واختار أي الأشعري - أن معنى وصفنا له أنه إله : أن له الإفية : وفسّر الإلغية 
بأنها هي قدرته على اختراغ الجواهر والأعراض ؛ وذكر أن ذلك أسد الأقاويل 
اللقولة في معنى الإله) 277 

وهذا أيضا ماحكاه 'اليغدادي" عن "الأشعرر 











" فقال : (واختلف أصحاينا 
هي قدرته على استراع 








في معنى الإله : فمنهم من قال : إنه مشتق من اله 
6 





الأعيان وهو اختيار أبي الحسن الأشعري) 





0 جموع التارى ركولج عسوي 
اعورة عمد الا + سرد من كله 31 
00 بحرد مقالات الأشعري (ص40) 


6 أصول الدين رص*1) 





وهذا المعنى ليس بصحيح لأن معنى الألوهية في لغة العرب الن نزل بها 
القرآث الكريم ليس هو هذا امعنى ٠‏ كما أنه ليس هر معنى الألرهية في الكتساب ولا 
السنة » ولا مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ المنبشق من هديا 
الكتاب والسئة وبيان ذلك مايلي 

بالرجوع إلى معاجم اللغة الي نزل بها القرآن الكريم فإن معنى الإله فيها 
هو امعبود فيكون معنى الألوهية : العبودية » وليس كما ذهب إلى ذلك الإمام 
"الأشعري" » ووافقه عليه "ابن فورك" ‏ رحمهما الله تعالى - . 

قال " أله : الهمزة واللام واغاء أصل واحد 
وهو التعبد ء فالإله : الله وسمي بذلك لأنه معبود ء ويقال : تأله الرحل ؛ إذا 





ابن فارس" ‏ رمه الله تعاللى 





وقال الينقزور" يغاط طالب اجكون ابعر رسبوته ول 
إله عند من إتخذه واللجمع آخة) 99 





مالفل مين “دؤله: معيو 

وأخرج "ابن جرير" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ابن عياس ‏ رضي الله تعالى عنهما 
تر قو تعلل : طإويذرك وآطتلك» 
عنهما ‏ وبجحاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قالا إن معنى أله : عبد » وأن ابن عباس رضي 





: وعبادفك » وأن اين عباس رضي اله 





الله تعالى عنهما ‏ قال في معنى لفظ الحلالة "الله' أنه هو الذي يأهه كل شيءء 


ويعبده كل ححلق” ‏ وقال أيضاً : "الله" ذو الألوهبة والعبودية على خخلقه أجمعين . 


(1). معجم مقليس اللغة (0180/1) 
زفف 
2 


6 ل 








وقد أجمع علماء الأمة على أن معنى "الاله" هو المعبود » ومن أقوالهم في بيان 


ذلك مايأتي : 

- قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التفسير : (لاإله إلا هو 
أي لامعبود إلا هو) 

- وقال "الزعفشري”77 : (الإله من أسماء الأجناس - كالرجل والفرمر 
يقع على كل معبود بحق أو باطل ؛ ثم غلب على المعبود بحق) 

فاق 








المطاع » وقال أيضاً في "لاإل إلا الله" : 
كمال علمه : وقا 
الإله : هو المألوه » والمألوه هو الذي يستحق أن يعيد ...) . 
وقال الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ : (الإله : هو الذي تألهه القلوب 
محبة» وإجلالا » وإنابة وإكراما وتعظيما) 
0 


عه وحكبية فتيها إثبات إسنحاته يل البناد :قات 





وقال الإمام "ابن رجمب" 29‏ رحمه الله تعالى - (الإله : هو الذي يلاع فلا 


مم 





يعصى هيية له 


أئمة العلم في اللغة والأدب + 





وخ -عنبوه بن متريع سيد يو آم د تلوازين: أو قاسم 
.ولد في زعخشر من قرى خحوارزم » وتوف سنة .]ده ؛ ومن 
القرآن » و”أساس البلاغة" وغير ذلك 
أنظر ترججته في : الأعلام 0010/4/9 . 


أشهر يه “الكقاف" في تفسيز 





مد فرعن ى اعدايو ري الذناي وم سدع رن دوع + جع ريسي فين 
جامع الومذي 





العلماء ؛ ولد في بغداد ونش وتولي في دمشق سنة لاه . ومن كنيد : 
جامع العلوم والحكم . القواعد الفقهية 
انظر ترجمته في : الأعلام (01886 ٠.‏ 

7< انظر هذه الأقوال كلها في تيسير العزيز الحميد » للشيخ سايمان عبد الل بن محمد بن عيد 
الوهاب (ص1/6-1/4) ٠‏ وفتح الحيد » للشيخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ (ص 040-40 

بيد شرح كتاب التوحيد : لعيد الرحمن السعدي (ص 015-15 . 











١ 


ره لين فورك بي انز والاستدلال على وحود الله وموقفه من التوحيد وتقدها على ضوء عقيدا مهل السنة واجماعة. 





وقال الإمام 'المقريري"” 2‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الإهية : كون العباد يتخذونه 


سبحانه ‏ حبويا مألوها » ويفردونه بالحب والنوف والرجاء » والإخبات .. 
ونحو هذه الأشياء) 29 

وبذلك نرى أن معنى الألوهية في اللغة » وني تفاسير علماء الأمة هو العبودية 
فإن الإله : هو المعبود . والله تعالى هو الإله الحق ال 
تعبد من دون الله تعالى . 








اي يستحق العبادة دون 








ماسواه من الآ: 
وقد حى اله تعال مايده المشرتكون من.حوك الله تعال من معدوفات بنطلنة 
آغة » فدل ذلك على أن معنى الإله هو المعبود » ولكن هذه الآفة باطلة , والله 












اتعالى هو الإله الحق 
قال الله تع ينا وَهُمْيُْلَفُونَ ولا 


يُمْلِكُونَ لأنشميهم ضرًا ولا تَمًا ولا يَمْلْكُو ون موا ولا حَبَاة ولا شور ج27 

وقال تعال : ركه د واد لا لل إلا هر لمن ال 0 
وبذلك يظهر لنا طأ "الأشعري" : و"ابن فورك" فيما ذهبا إليه من أن معنى 
(الإله) هو القادر على الاختزاع » وتبين لنا أن معناه هو المعبود وإلى تقرير ذلك 


(00 أمد ين علي بن غيد الفادر أب ادس الحسيئ العيسدي تفي الدين للقريزي : نسية لسارة 
التقارزة (من حارات بعليك وماث في القاهرة سنة 4ه ؛ وتفقه على 





في أيامه) + ولد ود 








بخ » ودث » ومن مصتفاته : كناب "المواعظ والاعتبار يذكر 


السلوك ف معرفة دول الملوك" » 
زادت مؤلفاته على مائق يلد 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب  )584/9(‏ الأعلام (101/1) ؛ معجم 


مذهب أبي حنيفة . 


اخلط والكثار" يع فاط . رظيردنك مطل 





الفين (11/5). 





01 تحريد التوحيد اميد وص 4) . 
5 سورة الفرقان :آي( 


لصت 





)سو 











فقد فسر المفسرون الآية الكريمة بأن معناها : وأنتم تعلمون أنه لارب لكم 


غيري + 

روى "ابن جرير" - رحمه الله تعالل - عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في 
تفسيرها قوله : (لانشركوا بالله غيره من الأنداد الت لاتتفع ولاتضر : وأنتم تعلمون 
أنه لارب لكم يرزقكم غيره ؛ وقد علمعم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من 
توحيده هو الحق لاشلك فيه) 29 

فلو كان معنى الله هو القادر على الاختراع (لم يكن بين الرسول ‏ و - 
وبينهم ‏ أي المشركين ‏ نزاع بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته إذ يول 
هم : قولوا لاإله إلا لله معنى أنه لاقادر على الاخختراع إلا الله قكانوا يقولون سمعنا 
وأطعنا) 29 , 

وبذلك يكون ماذهب إليه "ابن فورك" من أن معنى قوله تعالى : لإفاعلم أنه 
لجنا هنو + لوقاام 


يجوز لك وللخلق عبادته إلا الله 





لاإله إلا الله أمر بمعرفة الله تعالى ‏ باطلا ذلك لأن معنى !| 
ياتحمد أنه لامعبود تنبغي أو تصلح له الألوهية 
الذي هو خالق الخلق » ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل مادونه) 9 





جزء من آية (0513. 





0 سورة ال 

00 جامع البيان 0359/00 

00 تيسير العزير الحميد (ص5) للشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب » وكذللك قتح اميد 
(ص0 5-4 

4 جامع البيان (06/3) 








ل 










له ... قصح أن معنى الإله هو المعبود » وهذا لما قال 

"قولوا لاإله ! 

اوقال قوم هود عليه السلام ‏ : أ" 
سي 





دعاهم إلى لاإله إلا الله فهذا هو معنى لاإله إلا الله وهو عيادة 
ادة ماسواه وهو الكفر بالطاغوت والإبمان بالل 29 

الأمر الثالث : 

أما الآيات الي استدل 
اللنظر والتفكر والتوصل من ذلك إلى معرفة الله تم 
- تبارك وتعالى - لو كانت بدهية في القلوب لما أمر 
















بارك وتعالى - ٠‏ وال 





ان بوجسوده 
وأن معرفة قبارك 
وتعالى ‏ عباده بالنظر والتفكر في مخلوقاته للتوصل إلى معرفته : وذكر من ذلك 
الآيات اليٍ تنبه الناس على عجزهم وافتقارهم إلى خخالق ومدبر . والآيات الي تدعو 
إلى النظر في أمر الرسول ‏ يَقكْ - , والآيات الي تثبت أنه الخالق لنا ء وأن الصحابة 
- رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ امتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى - 
واستدلوا وتوصلوا من ذلك إلى معرفة الله تبارك وتعالى ‏ ؛ وعلموا الفرق بين 
إن لم يشتغلوا بترتيب الألفاظ والمصطلحات » فإن 











نظروا 








إك" - رحمه الله تعالى ‏ أن النظر الذي دعت إليه الآيات 





الكريمات في كتاب الله تبا 





- تبارك وتعالى - بل المقصود من كل تلك الآيات إثبات أن الله تبارك 
وحده هو المستحق للعبادة دون ماسواه 


حررة من 
(01. سورة الأعراف :حزء من آية (:/) . 
م 








تيسير العزيز الحميد (ص 0017 











.وبذلك يكون اللقصود من النظر عند "ابن فور 
واللمماعة وسلف الأمة - رضوان الله تعالى عليهم - 
ولفظ "النظر" أصبح مصطلحا من المصطلحات الي اتفق عليها اهل الكلام 
يقصدون به معنى يختلف عن معناه ف كتاب الله - عز وحل ‏ 





فيما بينهم » وصا 
وسبب ذلك هو إعراضهم عن هدي كتاب الله تعالى ‏ ؛ وسنة المصطقفنى - 


صلوات الله وسلامه عليه » ومنهج السلف أثمة المدى والد: 





الذلك في الضلال والتناقض 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى 


| الا 04 :2 

.ولكن هذا المعنى الشرعي للنظر حرف عند أهل الكلام عندما ظهرت البدع 
والتبس الحق بالباطل وصار يطلق على ثلاثة أمور : 

-١‏ منهم من يريد به البدعي دون الشرعي ؛ فيريدون بالنظر النظر فيما 
ابتدعوه من الأدلة الفاسدة 








- ومنهم من يريد مطلق النظر من غير تقيياد لا بشرعي ولا ببدعي » 
١‏ ذلك بالبدعي . 
- وأما القسم الثالث : فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علما 





وهؤلاء أوسطهم وهم أحسن حالا من 





وعملا يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات وا 
الله بها رسوله ء وتدبر القرآن ومافيه من الييان) © 

ولفظ النظر فيه إجمال واشتراك » وقع بسببه اضطراب الناس في المقصود منه 
ذلك لأنه على نوعين هما : 














الأول : النظر الطلبي : وهو النظر في المسألة الي هي القضية المطلوب 
حكمها ليطلب دليلها » فهو النظر المتضمن طلب الدليل » وهذا النظر الذي لايجامع 
العلم » بل يضاده لآن هذا الناظر طالب للعلم ء ولو كان عالما مم يطلب العلم 


بالمسألة فذلك تحصيل الحاصل . 
النظر الاستذلائي : وهو النظر في الدليل » كالنظر في الآية 
الحديث » أو القياس الذي يستدل به : فهذا النظر مقتض للعلم » مستلزم له . فهو 
نظر في الدليل فإذا تصوره وتصور استلزامه للحكم علم الحكم . 

أما النظر الطلبي : فهو نظر في المطلوب حكمه هل يظفر بدليل يدله على 
حكمه » أو لايظفر كطالب الضالة قد يجده » وقد لايجده”2 





والمتكلمون ‏ و"ابن فورك" منهم ‏ وقعوا في التناقض لأنهم يوحيون النظر » 
ويقولون هو متضمن للعلم » ثم يقولون : يطلب النظر لأنه طريق للمعرفة والعلم ‏ 
وهذا يعي أنه يضاد العلم , لأنه لو كان الساظر عا ما لما احتاج إلى النظر ء وهذا 
تناقض متهم . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ولا كان في لفظ النظر إجمال كثر 
اقض من تداقض منهم ؛ فيوحبون النظر لأنه 





اضطراب الناس في هذا المقام 
يضمن العلم + ثم يقولوت!: 
النظر يضاد العلم : فكيف يكون مايتضمن العلم مضادا له لايجتمعان؟ 





فمن فرق بين النظر في الدليل ؛ وبين النظر الذي هو طلب الدليل تبين له 
الفرق » والنظر في الدليل لايستلزم الشاك في المدلول » بل قد يكون القلب ذاهلا 





ء ء ثم يعلم دليله » فيعلم المدلول » وإن لم يتقدم ذلك شك وطلب » وقد 





يكون عاا به » ومع هذا ينظر في دليل آخمر لتعلقه بذلك الدليل : فتوارد الأدلة 
على المدلول الواحد كثير . 


01 انظر في ذلك : درء تعارض العقل والتقل 9+ 471-47) » الرد على المنطقيين (ص 87 
000 








العلم بالمدلول فيكون الناظر طالبا للعلم ‏ فيلزم أن يكون شاكا » فصاروا يوجبون 
على كل مسلم أنه لايتم ليمانه حتى يحصل له الشلك في الله ورسوله بعد بلوغه سواء 
أوجبوه ؛ أو قالوا هر من لوازم الواجب) 207 

و"ابن فورك" أوحب النظر ليتوصل من ذلك إلى معرفة الله عنز وجل 
وهذا هو النظر الطلبي المتضمن طلب الدليل فيكون الناظر طالبا للعلم بالمسآلة أو 
القضية » وهي معرفة الله عز وجل » فيقتضي الأمر أنه لايكون عالما بها ء لأنه 
الو كان عالما بها لم يطلب العلم ؛ ويلزم أن يكون شاكا فيكون قوله بوجوب النظر 
يودي إلى أن يكون المرء طالبا للعلم شاكا في الله ورسوله ‏ يي - حتى يتوصل مسن 
خلال ذلك إلى العلم » ولاشك أن هذا المقصود من النظر ليس هو المقصود في 
كتاب إ؛ 














5 

النظر في كتاب الله عز وجل هو النظر الاستدلالي » وهو نظر في أدلة 
القرآن » وهذا النظر يوجب العلم » ولاينافيه » ولايستلزم الشك في المدلول . 

والنظر في القرآن الكريم يودي إلى العلم والهدى إذا كان الإنسان ذاكرا الله 

الابد أن يكون مسندا إلى علوم فطرية أولية 











تعالى مستعينا به على معرفة الحق 
بين عليها النظر » فيتوصل بها إلى الحق 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ (فإذا كان النظر في دليل هاه 
م - وسلم من معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى 






فإنه يصير في القلب بذك اعتقاد فاسد » وهو غالب 





للكتاب والسبة من للتطلسفة والتكلبين وتموسم . 


0 رض العقل والتقل (451-41018) . 











وآأما النظر المبيد للعلم : فهو ماكان في دليل هاد : والدليل اهادي على 
العموم والإطلاق ‏ هو "كتاب الله" » و"سنة نبيه" فإن الذي جاءت به الشريعة مسن 
يني لقره أب مله رمق رفصل لعذى ؛ وبي الك لذ وار ل من الحق 
فإذا أراد النظر والاء مطلوب فذلك النظر 
في كناب الله وتديره » كما قا طِقَد جَاَكُمْ مِنَ لله نُورو 
به الله مَنِ اي روا سل ملم مط بن انا 











ال 









العبد لايعرف مايدله على هذا أو هذا فمجرد هذا النظر لايفيد » بل قد يقع 
» وذلك من إلقاء الشيطان » وقد يقع له 


ك من إلقاء املك . 








تصديقات تكون حفا 


وكذلك إذا كان النظر في الدليل اهادي وهو 








ماوت لهم مود الدليل فيهتدي بالقرآ 3 
.يكون ذلك من الشيطان كما قال تعام 











وكذلك أعمى القلب » وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى 
بالدليل ١‏ 








ياء ول أن يهتدي به ويتفع ٠‏ خامره الشرع بم يؤبعب آنه ينول علبي 
ظ 9 
: وهو ذكر الله تعالى) 20 





قلبه الأسباب الغادية » ويصرف عنه الأسباب المعوة 








220 
م آية ركه 
05 من آية (53) 


6 مسرم 








ل 





آراء ين فورك في انر الاستدلال على وحود اله وموقه من اللوحيد ونقدها على ضرء عتيدة أ 








وذكر الله - تبارك وتعالى - يعطي الإبمان » بل هو أصل الإيمان » والعبد 
مفتقر إلى الله عز وجل ؛ وإلى سؤاله العلم وافدى » فالله تعالى هو الذي يهديه 





ويدله » وكان انني - يَف يقول : (اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيماكانوا فيه 





السموا. 
يختلفون ‏ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
شيم 0 

وما يوضح ذلك كما يقول شيخ الإسلام ‏ أن (الطالب للعلم بالنظر 
والاستدلال » والتفكر والتدبر لايحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم 
بالمدلول عليه » ومتى كان العلم مستفادا بالنظر ؛ فلابد أن يكون عند الناظر من 
العلم المذكور الثابت في قلبه مالايختاج حصوله إلى نظر ؛ فيكون ذلك المعلوم أصلا 
وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخخرء وهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه 








آنا القت جل حلالة.- ميسلقه وتغال - كليس لكيه وللفلنر.. اكز 
الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه » وإنما هو معلوم بالفطرة » فيذكره العيد » 





وبالذكر وم 
التفكير والتقدير . أعني من العلم به نفسه ‏ فإنه الذي لاتفكير فيه 

فأما العلم.معاني ماأخبر به » ونحو ذلك فيدخحل فيها التفكير والتقدير كما 
جاء به الكتاب والسنة) 7 


أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لاتشال .بمجحرد 





01 رواه مسلم في كتاب صلاة المساقرين وقصرها ء باب صلاة الني ف 
رقم (107) . انظر : صحيح مسلم بشرح التووي (40/5) 
جزء من آية (0191 م 


اوى (كلي5 ١-5‏ 4) 








0 
0 









ومن هذا نصل إلى أن الفرق بين النظر عند "اين فورك" والمتكلمين حموما 
وبين النظر الذي يدعو إليه القرآن الكريم » هو أن الأول دعوة إلى النظر في أدلة 
محينة واطتموها بعقوطم.. وتختموا أنها!توصل إلى معزقة ال .' - تبارك وتعالى -» وهي 





ليقين بل توصل إلى الشك والارتياب ذلك لأنها مسن 





نيقة لاتوصل إلى الحق وا 
وضعهم وتفكيرهم المتأثر بفلسفة اليونان » كما أن النظر 
أن يكون الإنسان طالبا للعلم خاليا منه فهو في حال طلبه للعلم يفترض منه - كما 
يشترط "ابن فورك" - أن يخلي قلبه من كل مايعتقده » بل يدعو إلى الشاك حت 
يصل إلى المعرفة والعلم ؛ أي أن يخلي الإنسان قلبه من معرفة الله تعاللى ‏ ال التي هي 
الى ء شم يزعم "ابسن فورك” أنه 
تعالى ‏ : وهو في حقيقة الأمر لايصل إلا إلى 





يدعون إليه يفترض 








ة النفنس وسككونها ؛ وهو 
ن يكون اليا من المعرفة » بل يقوم على أساس مابقلبه من 
المعرفة الفطرية الي فطره الله تعالى - عليها » ذلك لأن معرفة ‏ تعالى ‏ فطرية في 
القلوب » لاتحتاج إلى دليل » فالنظر في كتاب الله تعالى ‏ دعوة للنظر في عخلوقاته - 
تعالى ‏ » والتوصل من خلال ذلك إلى الإيمان بعظمته - عز وجل وكمال قدرته ع 
واستحقاقه وحده للعبادة دون ماسواه من الآنهة الباطلة » وذلك كله يقوم على 





الايفترض في الإننسان آ' 












في المعلوقات مع طلب الحداية من الله 
تعالى » ودوام ذكره يؤدي إلى زيادة المعرفة » وثباتها وإلى الإيمان بألوهيته ‏ عر 
وحل ‏ » وليس النظر في كتاب الله تعاللى ‏ دعوة للنظر في ذاته ‏ تعالى - لأن ذاته 
تعالى ‏ لايحيط بها المخلوق : وهذا النظر من الأمور امحرمة في الإسلام 

وهكذا يتضح لنا أن مذهب "ابن فورك" في الدعوة إلى النظر » وشروطه 








الاينطبق على النظر الذي يدعو إليه الكتاب الكريم والسنة الشريفة » ولايجوز 








ابن فورك في انر والاستدلال على وجود الله وموقفه من اتوحيد ونقدها على ضوء عقيدة لهل السنة والجداعة. 





تطبيقه للتوصل إلى معرفة الله تعالى ‏ : واتضح لنا أيضاً أن النظر ليس مذموما 
بصفة عامة عدد أهل ا ا الذي 


ابتدعه أهل الكلام من 
النظر في آيات الله عز وجل لإثبات ألوهيته 
ل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أهل السنة والحديث لاينكرون 










والتفكر والتدبر في غير آية » ولايعرف عن أحد من الأمة ولاأئمة السنة وعلماتها 
أنه أنكر ذلك » بل كلهم متفقون على 1 لة من النظر 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك » ولكن وقع اشتراك في لفظ "النظر 
والاستدلال" ؛ ولفظ الكلام فإنهم أنكروا مابتدعه التكلمون من باطل نظرهم 
وكلامهم واستدلاهم ؛ فاع إنكار هذا مستلزم لإنكار حنس النظر 
والاستدلال . 





وهنا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ماوضعه:: أصول الدين وهذا 
اسم عظيم » والمسمى به فيه من فساد الدين مالله به عليم » فإذا أنكر أهل الحق 
والسنة ذلك ٠‏ قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين : وهم لم يتكروا مايستحق أن 
يسمى أصول الدين » ولا أنكروا ماسماه هذا أصول الدين وهي أسماء مموها هم 
وآباؤهم ماأنزل الله بها من سلطان : فالدين ماشرعه الله ورسوله » وقد بين أصوله 
وفروعه » ومن محال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله .. فهكذا 
الفظ النظر والاعتبار والاستدلال) 27 . 

الأمر الرابع 

أما ماذهب إليه "ابن فور 











من أن معرفة الله - تبارك وتعالى ‏ لو كانت 





ري في النفس 





ضرورية لما حاز أن يطرأ عليها الشك والارتياب » لأن الأمر الضرور 
لايطرأ عليه شك 


01 نقض المنطق (ص48-807) 





النظر الاستدلال على وسو الله وموققه من اتوحيد ونقدها هلى ضرم مقيدة آمل السنة واجساعة د 





وك , لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ بين أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه » فالإنسان إذا لم يتعرض ل يفسد فطرته فإنه سيتشاً 
مومنا بالله - تبارك وتعالى - ولايطرأ عليه شك ولاارتياب 


الأمر الخامس : 





وأخيرا فإننا تقول 


اللنظر الصحيح لايصح تطبيقها في معرفة الله تبارك وتعالى ‏ لأنها متقررة أصلا في 


القلوب فكيف يجوز القول بأن الواحب على المرء أن يخلي قلبه عن شيء متقرر 
أصلا في قلبه » فيخحلي قلبه من معرفة الله تبارك وتعالى - ويجعل المذاهب كلها 
متساوية أمامه حتى ينظر ويستدل » بل إن عليه أن يشاك حتى في وجود الله تعالى 


فهذا القول يتعارض مع نصوص الكئاب والسنة 





المطلب الثالث 
بطلان ماذهب إليه ابن فورك _ 
من أن النظر هو أول واجب على المكلف 


رأينا أن السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ يقوم منهبهم على التفصيل في 
الأمر فهم لايوجبون النظر على كل أحد » ولكنهم يرجبونه على من فسدت فطرته 
واتحرفت فهذا يجب عليه النظر والتفكر والتأمل للتوصل من خلال ذلك إلى مايجلو 
فطرته » ويزيل الران عن قلبه 

أما من كان سليم الفطرة » فهو مومن بالله فعلا » قكيف يؤمر بالنظر 
والاستدلال عند البلوغ ؛ والهدف من النظر والمقصود منه حاصل عنده وموجود في 
قلبه؟ فهذا قول خخاطيء وباطل وليس له دليل على إثباته . 


يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالل ‏ : (والذين أوجبوا النظر ليس معهم 
5 





مايدل على عموم وجوبه » إنما يدل على أنه قد يجب) 
.وقال أيضا : (وقال الجمهو 
حصلت له المعرفة أو الإبمان عند من 





إنه يحب على بعض الناس دون بعض » فمن 


ل إنه يحصل بدون المعرفة بغير النظر لم يجب 
9 





عليه : ومن لم تحصل له المعرفة ولا الإمان إلا به وجب عليه 

وذكر "ابن حزم" رحمه الله تعالى ‏ أن هذا الرأي هو الصحيح , وأنه 
لايجب النظر على كل مكلف فقال : (قال سائر أهل الإسلام كل من اعتقفد بقلبه 
اعتقادا لايشك فيه : وقسال بلسانه لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأن كل 
ماجاء به حق ؛ وبريء من كل دين سوى دين محمد وه فإنه مسلم مومن ليس 


1 2 
عليه غير ذلك) 


(2)1 رسالة في الكلام على الفطرة ضمن بحموع الرسائل الكبرى (/748) ؛ وأيضا : بجموع 
الفتاوى 0218/03 

3 ارض العقل والنقل (4.8/9). 

. )57/6( الفصل ف الملل والتحل‎  0( 











ين فررك في انر والاستدلال على وجو الله وموقفه من فتوحيد ونقدها على ضوء عقيد لهل السنة والجماعة. 








فدعوى وجوب النظر على كل مكلف بالغ دعوى باطلة ؛ وقد رجمع عنها 
كثير من رؤساء الكلام , مما يدل على بطلانها 

وكذلك ما يدل على بطلاتها أيضاً تنازع القائلين بها وعدم اتفاقهم على 
رأي واحد ؛ فالأشاعرة اعتلفوا في أنفسهم فبعضهم يوحب النظر على كل مكلف 





ويرى أنه لاطريق لمعرفة الله عر وجل إلا هذا الطريق » وبعضهم يذهب إلى 
إمكان المعرفة بدون النظر » و"ابن فورك" يذهب إلى إيجاب النظر على كل مكلف» 
ويعتير تنازعهم واختلافهم دليلا على بطلان هذا القول الذي أخذوه في الأصل عسن 
ا معترلة فهذا القول إن الأصل معروف عمن قاله من القدرية والمعتزلة ونحوهم من 
أهل الكلام » وإنما قاله من قال من الأشعرية موافقة هم ء ولهذا قال "أبو جعفر 
السمناني"”'" : "القول يايجاب النظر بقية بقيت في المذهب من أقوال المعتزلة » 
وهولاء الموحبون للنظر ذلك على أنه لابمكن حصول المعرفة الواجبة إلا بالنظر 
لاسيما القدرية منهم » ... وليس إيجاب النظر على الناس هو قول الأشعرية كلهم 
بل هم متنازعون في ذلك , فقال الأشعري في بعض كتبه : "قال بض أصحاينا : 











إسله وكتبه ودين الإسلام » وقال أيضاً : لو 





أول الواحبات الإقرار بالله تعالى 
سآل سائل عمن 
أحدهما : أنه يلزمه النظر ليعرف الحق فيتبعه » والثاني : يازمه اتباع الحق وقبول 
الإسلام » ثم تصحيح المعرفة بالنظر والاستدلال على أقل مايجزئهم "2 





من الصين ورأى الاختلاف ماذا يازمه؟ فقال : عنه حوابان : 








03 تحمد ين أحمد ين محمد ين أحمد السمنائي الحنفي العلامة قاضي للوصل ‏ أبو حعفرء لازم ابن 
الباقلاثي حتى برع في علم الكلام 
قال عنه الخطيب اليغدادي 





صدزقاء فالا حنفيا يقد تلغب الأشعري و ؤلة 





انظر ترجمته في : سير عام النبلاء 10 


(5). درء تعارض العقل رالتشل (4:18-م4) 





ويقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (ولاريسب أن المومنين على عهد 





رسول الله- يْ - والصحابة والتابعين لم يكونوا يؤمرون بالنظر الذي ذكره أهمل 
الكلام المحدث) 20 

وبذلك يتضح لنا خطأ "ابن فورك" الذي قال إن أول واحب على اللكلف 
هو النظر لمعرفة الله » بل إن أول واجحب على الكلف هو آذاء تكاليف 
الإسلام كالطهارة والصلاة وذلك على من نشأ بين أبوين مسلمين وكانت فطرته 
على سلامتها وصفالها لم تنحرف ولم تضل » فهذا لايجب عليه أن ينظر ويستدل 
لأنه يعرف الله - عز وجل - ويؤمن به بفطرته السليمة الي بق 








وإعانها بريها . 
أما من كان كافرا فإن أول واحب عليه هو الشهادن, 
آن العريز ليس فيه أن النظر أول الواحبات » 








يقول شيخ الإسلام : (وال 







ولافيه إيجاب النظر على كل أحد ؛ وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الئاس ؛ وهذا 
موافق لقول من يقول إنه واحب على من لم يحصل له الإبمان إلا به : بل هو 


واجب على كل من لايؤدي واجبا إلا به وهذا أصح الأقوال) . 
واستدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن الأمر بالنظر في القرآن 
س بقوله تعالى : لأوَلَمْ يَتَفَكر 











» ثم قال تعالى : أولمْ يتَفَكرُوا 


إلى الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 


0 اظرايا* شوع القارى ذو 86 
22 
زف 
22 











بل أول واحب ماأوجب الله على نبيه - و - : «إاقرأ باملم رَبك الذي عَلّقَ» م 
يقل اع واكال حت ترقا »,فد م وك مذه سورك 
أبة قبل كل شيء ؛ ولم يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال) 7 
وقد أنكر الإمام "السمعاني" 7‏ رحمه الله تعالى - أن يكون النظر هو أول 
الواجبات فقال : (إنا أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا فإنهم قالوا : أول 
حل » وهذا قول مخترع 
أحد من السلف وآئمة الدين » ولو أنك تدبرت جميع أقواهم 





مايجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري - 








م يسبقهم 
وكتبهم لم تحد هذا ني شيء منها لامنقولا من النبي ‏ و ولامن الصحابة ‏ 
وكذلك من التابعين بعدهم : وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر 


هذه الأمة والسفراء بيتنا وين رسول الله و » ولشن جحاز أن يخقى الفرض 


6 
0و 
0 أبر المظقر السمعاني منصور بن محمد التميمي, 
شيخ الشافعية , ولد سنة ست وعشرين وأربعمالة ٠‏ 


20 
ودطمم 









وهو كتاب في الخلاف » وكتاب "البرهان" » وله "الأسالي' في 


مذهب الشافعي » وصدف في مذهب الشافعي كتبا ككيرة منها : كتاب "الاصطلام' 











انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4 180-199/1) ترجمة رقم (4441) ؛ شذرات الذعب 
سوم 





ره هن ترا ن افطر وااستالال على سرد ال وموققه من فرحيد وتظنها على ضوء عقيدة أعل ا واتاية د 








الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة اهتخامهم 

بأمر الدين » وكمال عنايتهم حتى استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم في زعمهم فلعله 

في عليهم فرائض أخر ؛ ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين فاندرس لأنا إما 
6 





نبي أقوالنا على أقواهم , فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟) 
والصحيح أن أول مايؤمر به صببان المسلمين الطهارة والصلاة وهذا من 

صريح كلام رسول الله يه - فإنه قال : "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 

العشر ء وفرقوا بينهم في المضاجع"”"2 

كما أنه لايشترط البلوغ فمن تلفظ بالشهادتين قبل ذلك لايومر بإعادتها 


عند البلوغ » ومن نظر قبل البلوغ ليس عليه أن يعيد النظر عند البلوغ ء ولايتوقف 
النطق بالشهادتين على البلوغ 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وإذا قادر أن أول الواجحبات هو 
النظر أو المعرفة أو الشهادتان أو ماقيل : فهذا لايجب على البالغ أن يفعله عقب 
البلوغ إلا إذا لم يكن قد فعله قبل البلوغ ؛ فأما من فعل ذلك قبل البلوغ فإنه 





01 رسالة الانتصار لأهل الحديث للسمعاني ضمن كداب صو اللنطق والكلام للسيوطي 
وص ادام 






(1) .. رواه أبو داود في سنته ء كناب بالصلاة ؛ حديث رقسم (454) 


١ )075/1(‏ ولفظه قوله - إذا يلغ سبع سنين : وإذا بلغ عشر 
ستين فاضربوه عليه). 

ورواه أيضاً النزمذي في الصلاة » باب منى يؤمر الغلام بالصلاة » حدييث )4١1(‏ (88/0؟) 
ولفظه (قال رسول الله و - : علموا الصبي الصلاة ابن سبع ستين » واضربوه عليها ابن 
عشر) 


وقال الؤمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عنه : حديث حسن صحيح . 








الي المعرفة أو شك ونحو ذلك ... والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون 
على أن أول مايؤمر به العباد الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يومر بتجديد ذلك عقب البلوغ) © . 

وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الأشاعرة ومنهم "ابن فورك" 
متناقضون وذلك لأنهم يوجبون على المكلف البالغ النظر والاسعدلال العقلي, 
للاستدلال على وحود الله تعالى  -‏ 
فهذا تناقض في مذهبهم ؛ وكذلك قوهم الوحوب عند البلوغ » وعلى ذلك 
لايكون هناك وجوب قبل البلوغ ؛ وإذا نظر قبل البدوغ نعليه أن يعيد ذلك يعد 
البلوغ وهذا كلام باطل ولاأساس له . 
يقول شيخ الإسلام : إم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر 











ولون في نفس الوقت لاواحب إلا بالسمع 


لمشي على قول من يقول : لاواجب إلا بالشرع كما هو قول الأضعرية » وكشير 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم فإنه على هذا التقدير لاوجحوب إلا 








00 
و المجرة وأحد الأئمة الأريسة + 


اب في المسائل » ورسالة ق 





الرد على القدرية . توق ستة 4 
انظر ترحمته في : الأعلام (ه//ان؟) 












بعد البلوغ على المشهور ؛ وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو 
سبع لاوحوب على من لم يلغ ذلك » وإذا بلغ هذا السن فإئما ييخاطبه الشرع 














بالشهادتين إن كان لم يتكلم بهما : وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة 

وهذا هو المعنى الذي قصده من قال : أول الواجبات الطهارة والصلاة فإن 
هذا أول مايومر به المسلمون إذا بلغوا أو إذا ميزوا كما قال وف : "مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" . 


وهذا قال الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما : يجب على كافل الصبي أن 
يأمره بالطهارة والصلاة لسبع ؛ ولم يوحب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينفد 
نظر ولااستدلال ونحو ذلك ؛ ولايؤمر بذلك بعد البلوغ » 








قا اميك + وو سويت القن سيق وتهوات 





الصلاة » لكن هو قد أدى هذا الواحب قبل ذلك إما بلفظه وإما يمعناه فإن نفس 
الإسلام والدحول فبه التزام لذلك) 20 

ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أيضاً : ولو قسدر أن المعرفة لاتحصل 
إلا بالنظر فليس من شرط ذلك تأخر النظر إلى البلوغ » بل النظر قبل ذلك ممكن 
بل واقع » فتكون المعرفة قد حصلت بذلك النظر وإن لم يكن واجيا » كما لو تعلم 
الصبي أم الكتاب وصفة الصلاة قبل البلوغ فإن هذا التعلم يحصل به مقصود 
الوسوب يعد البلوّع م والنغت إقااغو واعني ويقوبة الوبائل قتسيوك ب قبل وقنبته 
وجوبه أبلغ في حصول القصود 

ونظير ذلك : أن يتوضا الصبي قبل البلوغ ‏ والبالغ قبل دول وقت الصلاة 
فيحصل بذلك مقصود الوجوب بعد البلوغ والوقت) 29 

















(01) درء تعارض العقل والنقل (615/8 
وم نفس وارك. 





مدر 





ل لنظر والاستدلال على وجوه الله وموقفه من التويد وده على ضوء عفيد أهل؛ 





كما أن أول واجب على المكلفين يختلف باختلاف الأفراد والأشخاص فهو 


أمر نسبي لايتساوى أمامه جميع الناس » فإن أول الواحبات على الكافر هو 
الشهادتان » وأول الواحبات على المسلم هو الطهارة وأداء الصلاة وهكذا 

ولذلك فإن نحديد أول واجحب على الجميع وجعلهم يتساوون فيه أمر لم يرد 
في الشرع ولايقيله العقبل : وليس هناك 


4 








ترتيب للواحبات في الإسلام شيئاً يعد 





يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أول الواجبات الشرعية يختلف 
باختلاف أحوال الناس فقد يجب على هذا ابتداء مالايجب على هذا ابتداء؛ 
فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين » وذلك أول الواحبات الشرعية الي يؤمر 


بها. 





وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهرا ؛ وبالصلاة وغير ذلك من 
الواحبات الشرعية الي لم يفعلها . 

وني الجملة فنبغي أن يعلم أن ترئيب الواحبات في الشرع واحدا بعد واحد 
ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس بل هم متنوعون في ذلك » فكما أنه قد يحب 
على هذا مالايجب على هذا فكذلك قد يومر هذا ابتداء .ما لايومر به هذا ء فكما 
يؤمر يها بع النان دوق يتل عو كلهم يؤمر ببالصلاة :مهت عطفون 
فيما يؤومرون به ابتداء من واحبات الصلاة » فمن كان يحسن الوضوء وقراءة الفاتحة 





أن الر 


ونحو ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك » ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلمه ابدداء » 
ولايكرن أول مايومر به هذا من أمور الصلاة هو أول مايؤمر به هذا) 9 


وينتهي شيخ الإسلام - رحمه الله تعالل - إلى تقرير أن ترتيسب الواحبات أولا 
فأولا على جميع الناس لايصح لتفاوتهم واختلافهم ويقول في ذلك 





الناس يتنوعون في الوحوب وترتيب الواحبات ؛ ويتنوعون في الحصول وترتيب 





)10-1١5/ه( درء تعارض العقل والنشل‎  )1( 





هذا الباب إما دخخل من هذا الوجه : يصف أحدهم طريق طاء 


إما أن يكون خخطأ » وإما أن يكون 





صوابا » ولكن ثم طرق أخرى غير لك الطريق فيجيء من سلك غبر ذلك الطرييق 
يبطله بالكلية 


أما ماذهب إليه "ابن 





ويرد مافيه من الصواب) 7" . 





موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة » ف 
حوب النظر على كل بالغ عاقل : وأنه أول واحب على 


إن الموافق هذه الآراء أن يذهب إلى عدم صحة لمان 





ماسبق أن قرره 





المكلف » مع ذمه للتقليد » 





المقلد » ولكنه أصاب الحق . وذهب إلى صحة لمان المقلد العامي . وإن كان ذلك 
لايتفق مع ماسبق عرضه من آراء في إيجابه النظر 

والحقيقة فإن من اتبع الرسول ‏ و - وآمن به لايعتبر مقلدا عند أهل المسنة 
والجماعة لأنه متبع للحق : ولفظ التقليد لايطلق عندهم إلا على من أعرض عن 
اتباع الح » وقلد آباءه في الباطل . 





1 هرء تعارض العقل والتقل (55-11/4) 





الفصل الثاني 


استدلال ابن نورك على إثبات وجود الله تعالى 





المناحت 
اوفيه المباحث 


المبحث الأول : 2 
أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات وجود الله تعالى 





المبحث الثاني 
دليل الحدوث واستدلال أبن فورك به على وجود الله 





المبحث الثالث : 


أدلة الإمام أبي الحسن الأشعري في الاستدلال على إثبات وجود الله تعالى 





المبحث الرابع : 
مقارنة استدلال ابن فورك على وجود الله تعالى باستدلال شيخحه الأشعري 


المبحث الخامس : 


نقد استدلال ابن فورك على ضوء مذهب أهل السنة والجماعة 





بناء على ماذهب إليه "ابن فورك" من أن معرفة الله 
فإنه استدل على إثبات وجود الله - تبارك وتعالى ‏ واعتمد في استدلاله على العقلل 


وحدم 





وكان دليله الوحيد الذي استدل به على إثبات وجود الله - عز وجل هو 
الدليل المشهور عند المتكلمين قاطبة وهو المسمى "بدليل الحدوث" 

وقد ابتدع المتكلمون هذا الدليل ؛ وجعلوه عمدتهم في الاستدلال على هذا 
المطلب العظيم » كما أنهم ابتدعوا مصطلحات تعارفوا علبها فيما بينهم ؛ وصاء 
ينتهجون منهجا 

وف هذا الفصل ستتعرف ‏ بمشيئة الله تبارك وتعالى ‏ على هذا الدليل 
بالتفصيل . ولذلاك فإني سأتناول بالبحث : معنى الحدوث في اللغة والكتتاب 
والسنة » ثم معناه عند المتكلمين » وعند "ابن فورك" . 

كما يقتضي البحث معرفة أول من ابتدع هذا الدليل في الإسلام ؛ والمنهمج 
ف الاستدلال بهذا 

















الذي اتبعه المتكلمون في الاستدلال به ء ثم منهج "ابسن فورأ 
الدليل » وسيتضح لنا من خلال ذلك هل وافق المتكلمين قبله في طريقة الاستدلال 
ألا 


5556 





استدلال "ابن فورك" » وسيتضح لنا مدى مخالفته هذه || 


- والله ولي التوفيق -. 





اه ان ورك في ال والاستدلال على رجو اله 











2 


20 


0 


2 


"0 


المبحث الأول 
أدلة أهل السنة والجماعة 





على إثبات وجود الله .تتعالي ‏ 


دليل الفطرة 
دليل الخلق 

دليل العناية والنظام 

آيات الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ . 


الأدلة والبراهين العقلية 











يقوم مذهب أهل السدة والمماعة على أن مسألة معرضة وجوه الله تبارا 


وتعالى - فطرية في النفوس البشرية » ومعلومة ومتقررة فيها بالبديهة والضرورة » 











ولذلك فهي 

وبشاء على ذلك فإن الكتاب الكريم والسنة الشريفة من مقاصدهما 
الاستدلال على 
لعوامل تفسدها 


اوحود الله عز وحل ‏ » ولكن نظرا لأن الفطرة قد تتعرض 
برها عن طبيعتها الي خلقها الله عز وجل عليها فنؤدي بها 


على هؤلاء الذين 








إلى جحد وإنكار ماخلقت وجبلت عليه » فإن القرآن الكر 











يه 





كثيرة على إثيات وجو 
إلى أنواع عديدة بحيث 
تناسب جميع الناس على اخختلاف طبائعهم وتنوعها » فيستدل كل منهم بما يناسيه 


وفيما يلي ببان لأدلة هل السنة واججماعة على إنبات وجود الله تعالى 






الدليل الأول : دليل الفطرة : 


وقد سبق الحديث عنه بالنفصيل ف 


الدليل الثاني : دليل الخلق 





در وجل - الإنساك إلى التفكر والنظر ف مبدأ خلقه » 
ة لله - تعالى - وعظمته واستحقاقه 


وف المراحل الي مر بها ليستدل بذلك 





0 
22 
0 
24 





آية رمم 


: لقان ز 11 








ونقدها غلى ضوه عقيدة أفل السنة والشماعة 








ول 





ابن فورك في لنظر والاستدلال على وجو الله وموقفه من اتوحيد ونقدها على ضبوء عفيدة أهل السنة ولد 








2007 ال 3 
و20 وذلك أنا نعلم بالضرورة وجودنا أحياء قادرين 
ناطقين سامعين مبصرين مدركين بعد أن لم نكن شيئا , وأن أول وجودنا كان 








انطفة مستوية الأجزاء غاية الاستواء بحيث بمتنع في عقل ل كل عا أن يكون 
منها ‏ بغير صانع حكيم - أجناساً وأنواعاً وأشخاصا) 9 
وكذلك في كتاب الله - عز وجل ة تنبه الإنسان وتلفت نظره 





ومن هذه الآيات الكريمات الي تدل على عظمة الله عز وحل ‏ وقدرته 
وتدبيره وخلقه لكل مافي الكون استنتج العلماء أدلة على إثبات وجود الله عر 
وجل الذي قُطروا وخلقوا على معرفته والايمان بوجوده ‏ عز وجل 





(2)1 محمد بن إبراهيم بن علي بن للرتضي القاسمي أبو عبد الله : محتهد » باحث من أعيان اليمن ع 
ملم بصتعام ومكة + وتوق يصتماة سنة 6 يتك »امن مؤثقايه + "نار مدق على اتللق" > 
ار في علوم الآثار" » و"العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم" 
6 








و"تتفيح 

أنظر ترجمته في : الأعلام (دا 
(1) سورة فصلت : جزء من آية (95) . 
00 أثار الح على الخلق (ص80-45) 
: آية رج 











(4) سورة 
(ه) سور آل عمرات : آية (.0) 











تيقد » تفده بالألوهية حو كل /ماسزاه سن الأياة, 
في أصغر ماعدً الله في هذه الآية الحجج البالغة المقنع الجميع الأنام) 49 





قلا نَحْعلُوا لل ددا دالة على توحيده تعالى 
بالعبادة وحده لاشريك له ؛ وقد استدل ل له على 
الأول 

دل 


واستفاد الإمام "اين منده"7” - رحمه الله تعالى - من آيات الله 


على وحدائية الل 


وجود الصانع تعالى » وهي دالة على ذلك بطريق 











0 آية دن 
0" 
6 
(4) تفسير القرآن العظيم (40/5) 





ان ي تفسير القرآن (322/0 ١‏ 4) 


ركم 









ولدعلة فوسل 
بيخ ء من تصانيفه : "لمان" 


(ه) أبوعبد الله عمد بن إسحاق بن يحبى بن منده : إمام حاف 
؛ وبلغ علد شيوخة آلف وسيعنة 





"التوحيد" : "الصفات" » "التاريخ" ؛ "معرفة الصحابة" وغيرها كثير » توق سنة حمس وتسعين 





أنظر ترجمته في : سير أعلام النبلام وم 9/>-18) ترجمة رقم (10سم » الأعلام تار ]م 





يتضمن إثبات وجوده ‏ عز وجل فقال : (ذكر مايستدل به أولو الألباب من 
الآيات الواضحات الي جعلها الله عز وجل دليلا لعباده من خلقه على معرقة 


وحدانيته من انتظام صنعه » وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض » وماأحكم 
0 


فيها » ولق الإنسان والأرواح » وماركب فيها ...) 
رحمه الله تعالى - بين أن الاستدلال على الخالق 





خالق 





الاستدلال عليه من آيانه ؛ وهو يقول في بان شرعية دليل الخلق على ١‏ 
ماياتي 
(فالاستدلال على الخالق 
لية صحيحة » وهي شرعية دل القرآن عليها » وهدى النا 
فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن ٠‏ 





بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة » وهي 





طريقة 
وأرشد إليها » وهي عقا 
ومولوداً وعخلوقاً من نطفة » ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول ؛ بسل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقوهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر » لكن الرسول أمر أن 
يستدل به » ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به » وأمر 
أن يستدل به » وهو عمّلي لأنه بالعقل تعلم صحته) ”2 








(1). التوحيد ومعرفة أساء الله عر حل (1/1) يتحقيق د. علي التقيهي 
ركذلك انظر : متهاج السنة (00009/6 . 





التبوات وص (الادلم) ا 


مود 






الدليل الثالث : دليل العناية والنظام : 
ف كتاب الله عز وجل كثير من الآيات الي توحه الإنسان إلى النظر في 


عليه 





ان وعناية ونظام خلقه الله 





هذا الكون الشاسع وملاحظة مافيه من إت 
والاستدلال من ذلك على قدرته ‏ عز وجل » وعظمته واستحقاقه وحده للعبادة 





دون ماسواه 
وقد استنتج لعلماء من هذه الآيات أدلة على وجود الله عز وجل فهي 
تدل على وحوده - الى - بالتضمن ؛ وبطريق الأولى » وهذا الدليل هو 





الذي يسميه العلماء دليل العناية » أو النظام والقصد ء أو التدبير » وهو يقوم على 
مايلاحظ في الكون من انتظام وعناية تدل على خالق عظيم أوحده وقدّره على هذا 





01 سورة القصص ؛ الآيات (00-1) 
05 سورة يس : الآبات (00-.4) 











نا في الآقاق وني أَنْفِْهمْ حتى 





وهكذا فالكون كله آيات ناطقة وشاهدة على عظمة الله عز وحل- 
وقدرته وحكمته : ودليل العناية (يستند إلى مانراه في العالم من تناسق وتضامن 





وانسجام » ومن تدبير محكم ؛ وعناية تامة بكل صغيرة وكبيرة » وترابط لااتفصام له 


بين أحزاء العالم » وأحزاء وحداته أيضاء وقد استتخدم القدماء هذا الذليل > 





ولايزال امحدثون يستخدمونه ويعتبره بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله بل 
نفسه أسهلها بالنسبة للإدراك الإنساني . 


الي أرِسَلَ الرياح شرا :: 





1١‏ سورة قصلت : جزء من آية 








0 جزء من آية (18) 

0 اثية : حزء من آية (19) + 
6 حزء من آية (19) . 
6 الفرقات : جرء من آية (/4). 


)0 التفكير القلسفي في الإسلام : عبد الحليم محمود (ص91-91) 
00 سورة الرعد : الآيتان 400 





را يئ قور في انر والاستدلال على وحو اله وموتفه من التوحيد وتقدعا على ضرء عقيد أعل السنة اماع 





قال الإمام "الشوكاني" 7‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وقي هذا الدلالة على بدييع 
صنعه » وعظيم قدرته » مالايخفى على من له عقل : فإن القطع المتحاورة » 
والحنات التلاصقة الشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحدء 
اضل في الأكل فيكون طعم بعضها حلوا ء والآخر حامضا ؛ وهذا في غاية 
الجودة » وهذا ليس يجيد ؛ وهذا فائق في حسنه : مما يقطع من تفكر واعتير أن 
السبب المقتضي لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى 











وبهذه الطريقة أرشد الله عز وجل عباده إلى معرفته ؛ فهم إن نظروا في 
الكون من حوهم لابد أن يتوصلوا من مظاهر الاتقان والإبداع النٍ فيه إلى الإيمان 
تلظ هر وبعل - ووقلى الملم بد ميتحافة وتغال هوي و حداتييه م وصفات' كمال 2 
ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه : وكمال حكمته ورحمقة . وإحسائه ويره 
ولطفه وعدله ورضاه وثوابه وعقابه فبهذا تعرّف إلى عباده ؛ وندبهم إلى التفكر في 
ايم 7 

ل الك مثل 














ا 





ام 
انظر ترجمته في : البدر الطائع (4/9 18-01 مع ء الأعلام 065/5 

0 ضح القدير ورد 

07 مفماح دار السعادة » لابن القيم (140/1) + وانظر كذلاك : النبيان في أقسام ا 
(ص011 

(4) سورة الروم : الآيات (51-15) 











دم 


اوقد تنبه لدليلي الخلق والعناية اللذين وردا في القرآن الكريم "ابن رشدا 
الفيلسوف ولكنه حصر أذلة الشرع في هذين الدا 
وجود الله عز وجل - كثيرة ولاتتحصر في هذين الدليلين فقط : وهو يقول 
(الطريق الي نبه الكتاب العزيز عليها » ودعا الكل من بابها ٠‏ إذا استقريء 
الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين : أحدهما : طريق الوقوف على العناية 
الأقدة رموه لور أجله » ولنسم هذه دليل العنايية » والطريقة 
اختراع جواهر ع و د 





وهذا ليس بصحيح فإن أدلة 









أن جميع الموحودات التي 
ههنا موافقة لوجود الإنسان 

والأصل الثاني : أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد 
إذ ليس يمكن أن تكون هذه اموافقة بالاتفاق . 

وآما دلالة الاختراع : فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النيات ووجود 
السموات ٠‏ وهذه الطريقة تبي عن أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس 

أحدهما : أن هذه الرحودات غتوعة وهذا معروف بنفسه في الحيسوان 
والنبات » كما قال تعالى : فإ الّذِينَنَْعُونُ مِنْ دُون اللّو لَنْ بعال 1 


اموا 94 , 


اانا 





(1) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الوليد الفيلسوف من أهل قرطبة . عي يكلام 





أرسطو وترجمه إلى العربية ؛ وصتف كتبا كثيرة منها "فلسفة ابن رشد" :او 
"فصل اللقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" : و"نهافت التهافت" 





توق سنة اهم 
انظر ترجته في : الأعلام زه لدج 


(05 سور الحج : جزء من آية (07/5 








معنى المدكمة في موجود موجود أعين معرفة السبب الذي من أجله خلق » والغاية 


المقصودة به » كان وقوفه على دليل العناية ثم » فهذان الدليلان هما دليلا الشرع) 
0 2 


(1). سؤرة الأعراف : حزء من آية زدة 1 
)0 الكشف عن مناهج 7 





لة في عقائد الملة (ص18-/3) 





را ين فورك في انر والاستدلال على رجو اله ومقفه من التوحيد وتفدها على طبرء عقيدة نعل السنة والجماعة. 





جججالت7اللم7بالاااا ات 


الدليل الرابع : الاستدلال بآيات الأنبياء س عليهسم الصسلاة والسلام ب 

ومعجزاتهم: : 
يستدل أهل السنة والجماعة على إثبات وجود الله تعالى - 
والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الي يجريها الله عر وحل - على أيديهم 
لهم » فهي تدل بالتضمن والإلزام وطريق الأولى على وجود الله تبارك وتعالى ‏ 
احا روعي 





أيات الأنبياء 






أبيدا 





ذلك لأن الغرض واغدف الأساسي منها هو بيان عظمة 
وهذا بالتالي يتضمن الدلالة على وجود الله تعالى - 





المستحق للعبادة دون ماسوا. 
الذي أجرى هذه الآيات على أيدي رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - . 
وقد استدل بهذا الدئيل جماعة من العلماء منهم : 


- القاضي "أبو يعلى" في "عيون المسائل" فقد (استدل بأن النبوة إذا ثبت 





بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلا أرسله » إذ لايكون هناك نبي إلا وهناك 
مرسل)!2 1 

- و"أبو بكر البيهقي" في كتابه "الاعتقاد" استدل أبضاً بهذه الطريقة ٠»‏ وقال 
رحمه الله تعالى - : (وقد سلك بعض مشا 








رحمنا الله وإياهم ‏ في إثبات 
الصائع وحدوث العالح طريق الاستدلال مقدمات النبوة ومعجزات الرسالة لأن 
دلائلها مأخعوذة من طريق الحس لمن شاهدها » ومن طريق استفاضة الخير لمن غاب 
اعنها فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وحوب قبول مادعا إليه الني كلٌ) "2 


- و"المنطابي”” في كتابه "الغنية عن الكلام وأهله" فقد بين رحمه الله 





70/11 ؛ وانظر أيضاً : درء تعارض العقل والتقل (5/4). 
اليد اكباو 


إماماً في الفقه والحديث واللغة 








05 الاعتقاد واهداية إلى سبيل 
25 حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب أبو سليمان البسي ». 
واكم يفي ورخل فق طلب الحدهسث ٠‏ وقراءة القلوم + ومين فصنفانه. 


"تالالد" زهر بترع سنتق إن عاوداة وأخريي نفدينكا 








+ راهر الأ هسوك 








ركتاب "الغنية عن الكلام وأهله" وغير ذلك ؛ توي سنة ثمان وثاتين وثلافاقة 











تعالى - أن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ اتخذوا من معجزات_النبي - 5 - 
دليلا على صدقه وأنه مُرسل من عند الله تعالى فقال : (وإنما ثبت عندهم أمر 
التوحيد من وجوه : أحدها ثبوت النبوة بالمعجزات الي أوردها نبيهم من كتاب قد 





أعياهم آمره وأعحزهم شأنه وقد تحذاهم به » وبسورة من مثله ... فلما 





شاهدوه من هذه الأمور في نفوسهم . وثبت ذلك في عقوهم صحت عندهم 


وظهرت عن غيره بينوده » ووجب تصديقه على ماأنبأهم عنه من الغيوب » 
0 





ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله تعاللى وإثيات صفاته ...) 

وهذه الطريقة شرعية وصحيحة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ‏ رمه 
قال : (المعجزة تدل على الوحدائية والرساا 
هي فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث بل هي 
أخص من ذلك ... وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فنتقرر بها 











» وذلك لأن المعجزة الي 








واة 
الربوبية والرسالة 9" . 





وكذلك أشار الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ إلى شرعية هذه الطر؛ 
فقال : (وهذه الطرينة من أقوى الطرق وأصحها » وأدفها على الصانع وصفاته » 
اط الأدلة العقلية 
الصر: ية بنفسها 
وهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات : وليس في طرق الأدلة أوثق ء ولاأقوى 


00 
منه 9 








وأفعاله » وارتباط أدلة هذه الطريق يمدلولاتها أقوى من 





مدلولاتها فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل : ودلالتها ضرو, 





وهكذا نرى أن الاستدلال بآيات الأنبيياء والرسل - صلوات الله وسلامه 


عليهم أجمعين ‏ على وجود الله تعالى ‏ الذي أرسلهم استدلال شرعي صحيح + 





 )1(‏ رسالة الفنية عن الكلام وأهله (ص117-57) ضمن (صون المنطن والكلام للسيوطي). 
5١‏ بجموع الفتاوى (003/11) 
06 الصواعق اللرسلة (1141/6) » يتحقيق د. علي بن عحمد الدخيل الله 





وهر يدل على وحود الله تعالى - بالك ترط لثبوت صحة دعوة الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ أ 








بوحود الله - تعالى ‏ لتغير فطرته فإنه بمشاهدة آيات بمكنه أن يصل إلى الإيمان 
يوجوده - عز وجل - . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - 

(نفس ا معجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله لأنها داله 


بنفسها على ثيوت الصانع امحدث ا ء وأنه أحدئها لتصديق الرسول » وإ 





قبل ذلك قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع 
1 ن 


هذا الباب ...) 





أظهرها الله تعا 





وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - أن الآيات ال 
على يد موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دلت على صدقه وعلى إثبات وجحود 
تعالى الذي أحرى هذه المنوارق على يديه عليه الصلاة والسلام . 
: (نفرعون كان منكرا للصائع ؛ مستفهما عده 





قال رحمه الله تعالى 





ن ء ثم طلب من موسى آية 
و 






ريه » وإثبات نبوته جميعا) 


حمه الله تعالى - على هذا الدليل وهو الاستدلال 








صحيح وشرعي » وند انتهجه السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في 





(1) درء تعارض العقل والتقل (41/5) 


00 تفسه (ص48) 


0 تقس واكم 


بن قور في النظر والاستدلال على وجو ال ور 





الدليل الخامس : الأدلة والبراهين العقلية : 


هناك آيات كريمات في كتاب | 





- عز وجل تستثير العقول وتنبهها وتحنها 
على النظر والتفكر والتدبر فهي أدلة عقلية وبراهين صحيحة تدل على إثبات وجود 
الله عز وجل . وأهم دليل عقلي ذكره الله تعالمى - في كتابه الكر, 





أمامهم ثلاثة فروض هي : 
- إما أن يكونوا قد ختلقوا ووجدوا في هذا الكون بدون خالق 
- وإما أن يكونوا خلقوا أنفسهم وأوجدوها 
- وإما أن يكون هناك خخالق خلقهم وأوجدهم 


والفرضان الباطلان مما : أنه لايعقّل أن يكونوا خحلقوا من غير خمالق 








كما أنه لايعقل أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم لأنه لابد لكل حادث من 
محدث » وكون الشيء أحدث نفسه مستحيل لأن هذا معناه أن الشيء متقدم 
متأخر في وقت واحد وهذا باطل 





إذا يتعين الحق وهو أن للكون خالقا وفاعلا » وإذا كا 
وفالن واستب زقديم وع نلك تعالى ب 
يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى - : 


(الموجود ولمحدث والممكن لابد له من موحد قديم واحب بنفسه ... وهذا 





» فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لايقدر أن يزيد ف 





أظهر العارف الضره 


(1) سور الطور : آية 8 








آاء اين فورك في النظر والاستدلال عل 








اته عضواً ولاقدراً ... ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من 





حدث ء وهذه قضية ضرورية معلومة بالنطرة حتى للصبيان + فإن الصبي لو شربة 
ال : من ضريي؟ فلو قيل له : لم يضربلك أحد ؛ لم 





ضارب وهر غافل لاييصره 
يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث , بل يعلم أنه لابد للحادث من 
محدث ... فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل » ولهذا 














وف الصحيحين عن "حبير بن مطعم”' أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال 


يل - يقرأ في المغرب “بالطور" قال كا 





القدمات تعاومة بالرورة لمكن حددنها » قتولتعقل 000 ترامس 
عي 1 أي : من غير خخالق لق خلقهم؟ آم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا 
باطل فتعين أن هم خالقا لقهم سبحانه وتعالى) 7© . 


- رحمه الله تعالى - تعليق 








وتقل "البيهقيا "أبي سليمان الخطابي" على اتزعاج 
"جبير بن مطعم" عند سماعه الآية السابقة وقال : 

زا كان اتزعاجه عند سماع هذه الآبة لحسن تلقيه معنى الآية » ومعرفقه يما 
تضمنته من بليغ الحجة ؛ فاستدركها بلطيف طبعه » واستشف معناها بذكي 


)م0 3252 
(1) جبير بن مطعم بن عدي بن توفل بن عبد مناف القرشي ؛ أبو عدي : صحابي حليل » كان 


من علماء قريش وسااتهم ‏ توق بالمدينة سنة 4ه 





انظر : الأعلام 0115/5 

0 بجموع الفساوى (20/2ه724-7) ؛ وانظر أيضاً : درء تعسارض العقبل والنشل  )019/9(‏ 
اللدواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (101-101/9). 

4" الأسماء والصفات (ص040) 





التوحيد ونقدها على ضوء عفيد 











كما نقل "البيهقي" ‏ رحمه الله تعالى - قولا آحر في تفسير الآيا 

(أن يكون المعنى : أم خلقوا من غير شيء فوجدوا بلا خالق : وذلك 
مالايجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الأمر فلابد من خخالق فإذ قد 
يج أن يوحدوا بلاخالق خلقهم أنهم الخالقون لأنفسهم؟ 
وذلك في الفساد أكثر » وف الباطل أشد لأن مالا وحود له كيف يجوز أن يكون 
موصوفا بالقدرة؟ وكيف يخلق؟ وكيف يتأتى منه الفعل؟ وإذا بطل الوجهان معا 
قامت الحجة عليهم بأن هم خالقا) © 


وبذلك يتضح لنا أن أدلة أهل السنة 








أتكروا الله الخالق 








الجماعة على إثبات وجو الله عبر 





وجل أدلة واضحة للجميع ولاتعقيد ولاغموض فيها 


0043 الأسعاء والصقات وص‎  )0( 





المبحث الثاني 


دليل الحدوث واستدلال ابن فوركبه 
على إثبات وجود الله . عز وجل 





وفيه المطالب الآنية : 


المطلب الأول , 
معنى الحدوث في اللغة والكتاب والسنة وعئد ابن فورك والمتكلمين 





وآزل مق غال يدق الاسلدم ويسم 





المطلب الثالث : 
منهج المعتزلة في الاستدلال بدليل الحدوث 


المطلب الرايع : 
منهج ابن فورك في الاستدلال بدليل الحدوت 








وعند ابن قورك 


معنى الحدوث في اللغة 





يدور معنى "الحدوث” في اللغة ‏ كما بينت ذلك معاجم اللغة حول وجود 


الشيء وكونه وحصوله بعد أن كان 


قال "ابن فارس" ‏ رحمه | 





(الحاء والدال والثاء أصل واحد وهو 

كون شيء بعد أن لم يكن » يقال حدث أمر بعد أن لم يكن) 27 1 
وكذلك قال "الجوهري" : (الحدوث : كون شيء لم يكن ؛ وأحدثه الله 

0 

وق 9 , 


ونقل هذا المعنى أيضاً "ابن منظور" ‏ رحمه الله تعالى 992 , 








فحدث ؛ وحدث أمر 








(ب) معنى الحدوث في الكتاب الكريم والسنة الشرية 
لم ترد كلمة "الحدة 


مادة "حدث" وذلك في نفس معناها الذي وردت به في اللغة وهو الوحود بعد 





" ف كتاب الله الكريم » وإنما وردت بعسض مث 





العدم . 


قال الله تعالى : إلا تذري لَعَلُ الله يُمْدِت بَمْدَ ذَلِكَ أنراه” 








م مِنْ زكر مِنْ رهم نُحْدَتٍ إلا اموه رَهُمْ 


د. عبد السلام هارون » دار الخيل 





0 
() الصحاح (478/1) » مادة (حدث) : تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين 
5 لسان العرب » مادة (حدث) (11/0) دار صادر . 

)9( سورة الطلاق : جزء من آية‎  )4( 


6 











يِنْ وِكْرٍ مِنَّ لرحْمَنٍ مُحْدَثٍْ إلا كَانُوا عله 





والسنة المطهرة أيضاً لم يرد فيها لفظ "الحدوث" ولكن ورد بعسض مشتقات 
مادة "حدث" وذلك في نفس المعنى اللغوي لها . 
مثال ذلك : في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه : أن رسول 





1-0 
في بيان فضل المدينة : (من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة ...)20 





والمحدث : هو الأمر المبتدع , ومنه قوله ‏ و - : (إياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ...) 29 

وقال الراغب في مفرداته : (الحدوث : كون الشيء بعد أن لم يكن , عرضا 
كان ذلك أو جوهرا ؛ وإحدائه إيجاده » وإحداث الجوهر ليس إلا لله تعالى 

والمحدّث : ماأوحد بعد أن لم يكن وذلك إما في ذاته » 
حصل عنده نحو : أحدئت مِلُكا 

قال تعالى : «إمَا يَأ 





أو إحداثه عند من 





. )9( سورة الشعراء : آية‎  01( 
صحيح مسلم . كتاب الحج  باب فضل المدينة ودعاء البي و فيها بالبركة : حديث رقم‎ 





بحسم وجرن 


مو 


وني سنته » كتاب الستة » ياب زوم السنة » حديسث رقنم (451) 0154/9 





وأخرجه الؤمذي في كتاب العلم » حديث رقم (18) » باب الأخذ بالسنة واحتناب الدع 
واين ماحه في اللقدمة ؛ حديث رقم (41) » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » وقال اسؤمذي 
لاسي مي 

(4) سورة الأنبياء : جزء من آية (8) 





ويقال لكل ماقرب عهده تحدث فعلا كان أو مقالا . 


ان 








قال تعال : «حَنّى أحدث لَك ينه ذ 


(ج) معنى الحدوث عند "ابن فورك" والمتكلمين : 
اتفق المتكلمون على أن معنى الحدوث هو : الوجود بعد العدم 
وبذلك يتضح أنهم استعملوا هذا الصطلح فيما بينهم ف معناه الذ 
في اللغة 
وقد جاءت تعريفاتهم له متقاربة لاخلاف فيها . 








ي ورد به 





قال "الب رحائي" ‏ رحمه الله 





الحادث : (مايكون مسبوقا بالعدم ويسمى : حدوثا زمانيا وقد يعبر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير » ويسمى : حدوثا 
وغرق #للبوت"ياله + وميارة عن زجنره الشرء بيد خدمم:: 





وقسمه إلى قسمين 





(أ) (الحدوث الذاتي : هو كون الشي مفتقراً في وجوه إلى الغير 
(ب) الحدوث الزماني : هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانيا) 29 

وهذا التعريف "للحادث" هو المعتمد عند المتكلميز 
متهم : وقد ذكر هذا المعنى للحاد. 
)ةا عاق مسنوها 


اودري 








وأنه معنى المخلوق . وهو ماكان ووجد 





حمه | 
ِ 





قال "ابن فورك 
(حد المحدّث : ماوّحد عن أول ؛ والحادث والْحدّث سواء) © 





(1) سورة الكهف : جزء من آية (001 

5 الفردات في غريب القرآن » مادة (حدث) (ص١019)‏ 
00 التعريفات (ص١١01‏ 

ا 


ك4 الأصول » عنطوط وص 06 











(فإن قال قائل : ومامعنى المخلوق؟ 
: معناه ومعنى المحدث والمفعول والمصنوع سواء وهو ماكان بعد أن لم 





وهذا المعنى للحادث هو الذي ذهب إليه الإمام "ابو الحسن الأشعري" ب 





رحمه الله تعالى - فقد حكى عنه "ابن فورك" - رحمه الله تعاللى - ذلك وقال : 

(كان يقول- أي الأشعري - إن معنى قولنا : "محدث" و"إحداث" 
و"حدوث" و"حادث" و"حدث" و"فعل" و"مفعول" و"إيجاد" و"موجد" و... سواء 
في العنى) 99 

ويقول "ابن نورك" رحمه الله تعالى - : (فأما معنى المحدث : والذي اخشاره 
الأصول الكبير" أنه : هو الذي 


أي الأشعري - من العبارات عن ذلك في كتاب 





تأخر وجوده عن وجود مالم يزل ... وكثيراً مايعبر أيضاً عن معنى المحدّث بأنه : 
مالم يكن فكان » أو ماكان بعد أن لم يكن ٠‏ أو ماوّحد عن أول) 2 


ويتضح لنا بذلك أن "ابن فورك" كان موائقاً شيخه "الأشعري" ‏ رحمهما 





الله تعالى ‏ في تعريف "الحادث والمحدث" ومعناه » بل كان موافقًا في ذلك لمعاصره 
"الباقلاني" ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي عرفه بأنه : (الموجود عن عدم يدل على ذلك 


قوهم : حدث بفلان حادث من مرض أو صداع إذا وحد به بعد أن لم يكن ء 
وحدث به حدث الموت » وأحدث فلان في هذه العرصة بناء : أي فعل ما 


ع0 


(1) رسالة ف الترحيد » مخطوط (ص4//) 
(01) بحرد مقالات الأشعري (ص 088 

05 تنقسه (ص00) 

(4) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص 607 

















المطلب الثاني 
التعريف بدليل "الحدوث" 
وأول من قال به في الإسلام ومصدره 


اوفيه المسائل الآنية 
المسألة الأرلى : التعريف بدليل الحدوث والمقصود منه 


اتضح لنا أن معنى الحدوث : هو الوجود بعد العدم 
الحدوث : يقصد به إثبات حدوث العالم » وأنه مخلوق من العدم » 












له خالقاً خلقه » وموجداً أوجده من العدم وهو الله 


كل من : 


تعلل ‏ حيث قال : (للمتكلسين طريقان في 


والثاني : إبطال القول بالقدم . 





أما الأول : فقد سلك عامتهم طريق الإثبات 
ب "الإيجي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ حييث ذكر أن المتكلمين سلكوا هذا 


المسلك فقال : (المسلك الأول للمتكلمين : قد علمت أن العالم إما جوهر 





أو 


1 اتهاية الإقدام في علم الكلام (ص١١)‏ 











ان : (مقالة 
الحدوث أقرب إلى الأذهان في تصور الخالقية والمخلوقية » فضار القائلون بها أكثر 
00 

عددم 


المتكلمون إذا ذهبوا إلى الاستدلال على وجود الله تعالى ‏ بدليل الحدوث 





أخرى حتى تلبت صحتها 
استدل القائلون بهذا الدايل على إثبات حدوث العالم بأن قسموا 





الموجودات إلى قسمين : جوهر وعرض ؛ وأثيتوا حدوثهما , وإذا تم ذلك فقد ثبت 
لأن العالم يتكون منهما 


أما المقدمة الثانية وهي : لابد لكل حادث من محدث 





لحم أن العام 





فبالرغم من أنها بدهية وفطرية » إلا أن المتكلمين قد جعلوها 












20 م 
0 المستر في الحكمة ء لأبي الوكات البغدادي (45/5) تقلاعن : "الباقلاني وآراز 


اللوقف الخامس في الإطيات (صه) 





لذكتور محمد رمضات عيد الله وص 09 





وقد اهتم "ابن فورك" بدليل الحدوث هذا اعتماماً كيم 





والتزم بلوازمه التزاماً كاملا » وهو يرى 
العالم سوى هذا الطريق!"» 








وحيد وتقدها على ضوم فقيدة أهل السنة والخماعة 4 





لي انر والاستفلال على رحو 











المسألة الثانية : أول من قال بدليل الحدوث في الإسلام 

من المعلوم ‏ قطعا ‏ أن دليل الحدوث هذا مبتدع في الإسلام لأنه لم يرد في 
الكتاب الكريم , ولا في سنة المصطفى - وه » كما أنه لم يقل به أحد من 
الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ فمن أول من ابتدع هذا 
الدليل في الإسلام؟ 

إن شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرا مايصرح في كتبه أن 





"الحهم بن صفوان" : و"الجعد بسن درهم” كانا أول من ادع هذا الدليل في 
الإسلام » وأنه لم يقل به أحد قبلهماء يقول ‏ رحمه الله تعالى : (لم يكن في 
احد يستدل على حدوث العالم بحدوث الأحسام » ويثبت 





الضحابة والتابعين 
حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون » والأحسام مستازمة لذلك 
لاتنفك عنه » ومالابسيق الحوادث فهو حادث ؛ وبي على ذلك حوادث لا 
ها 





بل أول ماظهر هذا الكلام في الإسلام بعد اماك الأولى من جهة "الجعاد بن 





درهم" , و"الجهم بن صفوان" . ثم صار إلى أصحاب عمرو بسن عبيدا 
الهذيل العلاف وأمثاله) 29 





(1)< امعد بن درهم : من موالي بن مروان : وأصله من خراسان سكن دمشق ٠‏ وكات مؤدياً 
لمروات بن محمد آخر علفاء بي آميئة ‏ وقيل إنه من حران :قال عده الذحبي : "عداده في 
التابعين مبتدح ضال زعم أن الله لم ينحذ إبراعيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما" : تقل 
على ذلك بالعراق يوم النحر سنة 126 اه" 
نظي : البدلية ولنهلية (4/5 جسم » الأعلام 0110/5 


0م ان بن ثابت مولى بي تيم البصري , قال عنه شيخ الإسلام أبن تيمية 





بة الزندقة الأول » ورأس المعتزلة » وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك 


ين أنس » وإماءأعل رأ النعماة ن ابت الكو أب حيقة. 


تأسيس المطبوع (9978/1) + الملل والتحصل (44-44/1) تحقيق محمد سيد 





بة 4ه » وكذلك انظر : 06094180112 . 





0 





وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ أيضاً : (وأول من أظهر هذه المقالات المهمية 


والعتزلة ونجوهم © 

وقال أيضاً : (والعتزلة كانوا هم أئمة الكلام في وحوب النظر والا. 
بطريقة الأعراض والأحسام ومايتيع ذلك ...) 29 

ومن أقوال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - السابقة يتضح لنا أن "الجهم بسن 


احدوث 











صفوان" هو أول من ابتدع هذا الدليل في الإسلام » وتوصل إلى إك 
اضه . ولعل ذلك كان في مقابل الدهرية والفلاسفة 
وغيرهم من القائلين بقدم العالم » ولابد أن يكون شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تععالى - 





العالم بحدوث جواهره وأ 
قد اطلع على مقالات "الهم بن صفوان" ‏ والن لم يصل إلينا منها شيء ‏ وهذا 
ماجعله يقرر ف عدة مواضع من كتبه أن "الهم بن صفوان" هو أول من أحدث 
هذه المقالة في الإسلام : وتلقفها عنه المعترلة ونشروها بين المسلمين ء وهذا مايفسر 
تعالى ‏ إن الجهمية والمعترلة هم الأصل في هذه 







- عز وجل ؛ وبها استدل 


لين شورفا"ات 


الأحسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها ء ومالم يخل من المحدث ولم يتقدمه 





وانهل زددة دف 








آراه ابن فورلك يان والاستدلال على وحوه لله وموقه م التوسهد تفده على ضوم عقيدة آهل السنة ماع 0 





وقد وضع "العلاف" لهذا الدليل القواعد الي وحدت قبولا لدى أتباعه » 


واشتهرت بينهم » وتشير المصادر إلى أن "أبا الهذيل العلاف" أقام دليل الحدوث هذا 
على نظرية "الجوهر الفرد" أو الجزء الذي لايتجزأ » وقد تلقاها عنه أتباعه » 





ونشروها وتلقاها عنهم الأشا ابن فورك" - رحمه الله تعالى - 





» وقالوا بها ومنهم 





(1) شرح الأصول الخمسة (صه17-1) . وانظر في هذا اموضوع ماياتي : 
منهج التكلمين والقلاسفة في الاستدلال على وحود الله تع 
والأصول الي ببي عليها البتدعة مذحيهم في الصفات (640-4/1) 


» يوسف الأحمد (40-2/1) 








00 





ره بن فور لي انق والاستدلال على وجوه له مر 








المسألة العالغة : نظرية الجوهر الفرد ومصدرها 

تلقى المتكلمون هذه النظرية عن "أبي الهذيل العلاف" ل ء وم ينكرها 

أحد إلا "النظام' المعتزلة فهو لم يقل بهاء أما الأشاعرة فقد أجمعوا 
بها وداقعوا عنها . 

وهذه النظرية تقوم على أساس أن الأحسام يمكن أن تنقسم وتتجزأ إلى أن 
تتتهي إلى جزء لايتجزأ ولايتقسم هو "الجوهر الفرد" وله ختصائص تميزه عن غيره 
أهمها : أنه سيط لاتركيب فيه . وتفسل إليه جنيع الموحودات ٠‏ وأنه لاطول له 
قابل للحرككة والسكون 





م 








ولاعرض ولاعمق , وأنه هو الذي يحمل العرض بمعنى 
والاحتماع والافنزاق » وهو لايحمل من الأعراض التقابلة إلا عرضاً واحداً إما 
الحركة مثلا » وإما السكون + وأنه ياجتماع الموهر الفرد مع غيره تتكون الأجسام 
وبافزاقه تنعدم » وزعموا أن الله تعالى ‏ يخلق الأحسام من اجتماع هذه اللجراهر 
مع بعضها البعض ؛ ومن صفات الجوهر أيضاً : النحيز أي أنه له مساحة » ويمكن 
الإشارة إلبه » وقد أشار إلى هذه الصفات "للجوهر القرد" ب كما مي عند 





"العلاف" ‏ الإمام "أبو الحسن الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال : (قال أبو الهذيل 
يفرقه الله سبحانه ويبطل مافيه من الاجتماع حتى يصير جزءا 
لايتجزأ : وإن الجزء الذي لايتجزأ لاطول له ولاعرض لهء ولاعمق له» 


إن الجسم يجوز أن 





فيه ولاافنزاق , وإنه قد يجوز أن يجامع غيره وأن يفارق غيره » وإن 








بن عبّاد البصري شيخ المعنزلة » تكلم في القدر» 
ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران فمات في خلافة امعتصم 





(0)1 النظام : إبراهيم بن سيار مولى 





لق سنة بضع وعشرين 
ومالتين 
انظر : سير أعلام النبلام (15/4)) ترج رقم ١‏ 111) » تاريخ بغداد (44/3) ترجمة رقم 
رصم 








لة يجوز أن تتجزأ نصفين نم أربعة ثم ثمانية إلى أن يصير كل جزء منها لايتجزأ 
أحاز "أبو الهذيل" على المزء الذي لايتجزأ الحركة والسكون والانفرا: 
جد لاك تج روا كا فو وا ردب زان يقر هلقن الميون .+ ولايجوز 
عليه اللون والطعم والرائحة والحياة والقدرة والعلم » ولايجوز ذلك إلا لممسم...)2"7 

القد ذهب "العلاف" في العالم إلى أن العالم يتكون من أجسام 
وأعراض » والأجسام تنحل إلى أن تصل إلى جزء بسيط لاتركيب فيه ولاينحل هو 
الذي يحمل العرض » وهو في حركة دائمة مستمرة » فا 
تظهر وتختفي أي تتحرك 
وتسكن ع وهذه الأعراض محلها المواهر الفردة فهي الي تحملها ومادامت كذلك 
فهي أيضاً متغير مثل هذه الأعراض لأنها حل المتغيرات من الحركة والسكون » 
فلابد أن تكون متغيرة مثلها » وإذا ثبت أن الأحسام متغيرة فلا؟ 


لأن القديم 














لجوهر الفرد" وهر 
ثراه وندركه من الموجودات من حولنا هو الأعراض 














اعتبارها قدرمة 


مادام العالم يتكون من هذه الأحسام والأعراض وهما متغيران 





ي حادثان فقد ثبت أن العالم كله حادث . 


فالعالم عند "أبي الهذيل" يتكون (من عدد من الذرات 





الجواهر الفردة 
وهذه الجواهر أو هذه الأجزاء بسيطة لاتركيب فيها ... وإلى 








الأحزاء الي لاتتجرأ. 
هذه الأجزاء الت لاتتجزأ تنحل جميع الموجودات فأبسط الموجودات ينتهي إليها 

.وهذه الجواهر أو الأجزاء الي لاتتجزأ يتصل بعضها يبعض أي يتصل كل جزء منها 
جلخرع ركس ويعاولته الب انه وسيرك يكن ويشود رون تسرك ضائم الواعر 
وتتجمع فيحدث الكون , وتنفصل عن بعضها فيحدث الفساد » والزمان هو حركة 


1 مقالات الإسلامين (ص4 218-71 . 








ين 





انر والاستدلال على وجوه له وموققه 








هذه الأجزاء » والمكان هو تحقق الآنات المنفصلة فيه : والعالم مكون من هذه 
الجواهر أو من 
هي في حركة آنا وني سكون آنا آخر » وهذه الأجزاء لاتستطيع حركة 
ولاتستطيع أن تنقل حركة ؛ ولاتستطيع سكوناً أو تتل سكوناً » بل إن الله من 
حيث هو ذات مريدة وقادرة هو الذي أوجد الحركة فيها والسكون فهي لاتتحرك 
ولاتسكن بذاتها) 27 

ويقول "دي بور" : (وأخص نظرية كونها متكلمو الإسلام ؛ وامدازت 
بها مذاهبهم هي مذهبهم في الجزء الذي لايتجزاً أو الجوهر الفرد ...) 9" . 

وقد أرجع "دي بور" سبب أخذ المسلمين بنظرية المزء الذي لايتجزأ إلى 
رفضهم للمذهب القائل بقدم العالم فهو يقول : (لم يكن للمسلمين بد من تفسير 
ظواهر الطبيعة لامن حيث كونها فعلا للطبيعة ذاتها بل من حيث كونها صادرة عنٍ 
يا أزلياً » بل اعتيروه مخلوقاً حادثاً 
زائلا » والله هو الخالق المختار القادر على كل شيء » وينبغي أن يسمى إهاً لاعلة 
.. ومن أجل ذلك كانت نظرية الخلق أو حدوث العالم بعد أن لم يكن من 
الصدر الأول أكبر عقائد علم الكلام الإسلامي لتكون شاهدا على رفض المسلمين 
للمذهب الفلسفي الوثئي 8 





الأجزاء » وهذه الأجزاء تنحرك ... ليس غمة في العالم إلا هذه 





الأجزاء 














قعل الله الاق » وهم لم يعتيروا العالم نظاماً إياً 








بقدم العالم وبأفعال للطبيعة من ذاتها) 





0 القكر الفلسقي في الإسلام (1701-01/1) 


ت.ج.دي بور مستشرق من جامعة امستردام . (انظر مقادمة الناشر 





0 تاريخ القلسفة لي الإسلام » ت.ج.دي بور (ص18) . نقله إلى العربية محمد عبد اغادي أبسو 
ريدة 


(4) تاريخ الفلسفة في الإسلام . دي بور (ص174) 








مصدر القول بهذه النظرية. 
اتضح لنا أن نظرية الموهر الفرد لاتمت إلى الإسلام بصلة لأنها مناقضة 





ولأن أحداً 
عليهم أجمعين ‏ لم يقل إن الله تعالى 
من المواهر الفردة » وإن الأحسام تتكون من اجتماع هذه الجواهر » وتفسد 
بتفرقها » فهذا القول ليس من الإسلام » ولاشك أن "العلاف” قد تأثر بفكر أحدبي 
عن الإسلام في هذه النظطرية » وبما يؤكد ذلك أنه كان مشهوراً بمحادلة ومناظرة 
أصحاب الملل المختلفة من القائلين بقدم العالم » كما أنه عاش في الفيرة الي تُرجمت 
فيها كتب الفلسفة”" اليونانية 
للإيمان بالله - عز وجل واليوم الآخر ؛ بل هي من نسج الخيال البشري وتصوراته 
وهي ترينا مدى ضلال العقل البشري وتيهه وتخبطه مالم بع 
وهدي رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ فالحمد لله أولا وآخبراً أن 
هدانا للإسلام وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 





اللغة العربية » تلك الفلسفة الي لاأثر فيها أبداً 





ينور الوتجي السماوي 





.والباحثون يرون أن "أبا الهذيل" لابد أن يكون قد استمع (إلى علماء عصره 
وعرف خحلافاتهم » ووقف على مناقشاتهم , وليس بالبعيد ‏ مع هذا أن يكون قد 
قرأ بعض ماترجم من إلكتب الفلسفية » كما أنه ليس بالبعيد أن يكون قد علق 
بذهنه بعض الآراء الفلسفية من المناقشات الشفوية مع الديانات الأخصرى ... ولقاد 
كان من هذا القول بالحركة والسكون ؛ وأنهما شرط تكون الأشياء وفسادها » 








ق الإسلامية ونشأة علم الكلام : علي مصطفى الغرايسي (ص8 0168-18 : 
مذاهب الإسلامين : عبد الرحمن بنوي (ص 0184-1280 


على وحرد له ومققه من توحيد وندها على ضوم عقيدة أ السمة واجماعة يفا 





را بن فورك في النظر والاسدة 





"أبا الهذيل" قد تعصب ها : واعتنق القول بها : ودافع عنها » وجعلها الأصل في 
تكرن الأشياء بل وفي حدوث العالم » ... ولاعتماده على الحركة في إثبات حدوث 


العالم قال لمن أراد منه أن ينبت حدوثه بدون الحركة والسكون : مثلك مشل رجل 
0 


قال لخصمه : احضر معي إل القاضي ولاتحضر بيتتك) 

ومذهب الجزء الذي لايتجزأ عرف قبل الإسلام عند اليونانيين وعتد الحنوه » 
ولذلك فإن بعض الباحنين برى أن "أبا الهذيل" قد تأثر بهذا المذهب من الهدود » 
وبعضهم يرى أنه قد تأثر باليونانيين في ذلك » وبعضهم يرحح أن يكون تأثره في 
ذلك راجعاً إلى اليونانيين , والذين ذهبوا إلى أن المصدر الذي استقى منه "العلاف" 











نظريته هم اهنود استندوا في ذلك إلى أن "العلاف" كان يعيش في البصرة 
تواقل اوشبير لني 





كانت ملتقى الثقافة الهندية بالثقافة العربية » والذين 





هم اليونان إستندوا في ذلك إلى أن "العلاف" قد عاش ف عصر ترجمت فيه كتب 
اليزنان الي تشتمل على هذه النظرية 

ايقول الدكتور "عبد الرحمن بدوي7 : (ولاندري هل عرف "ابو افذيل" 
اللذهب الذري من الهنود أو من الفلسفة البون في البصرة + 
وهي كانت ملتقى الثقافة افندية بالثقافة العربية الإسلامية ... أما أن يكون قد 
عرف المذهب الذري اليوناني فهذا أكثر ترجيحاً لآن لديدا من المصادر الي تدل 
على معرفة المسلمين به في أوائل القرن الشالث للهجرة : فلدينا أولا ماأشار إليه 


ذلك أنه كان 








0187 تاريخ الفرق الإسلامية  للدكتور علي الغراني (ص‎ ١ )١( 
ومؤرخ للقلسفة , ود‎ ٠ عبد الرجمن بدوي : فيلسوف مصري وحودي‎ 1 
6 يعصر سنة 1417م » وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب يحاممة القناهرة‎ 
وله مؤلفات كثيرة باللغتين العربية.‎ ٠ .وتقلد الكثير من المناصب‎ 
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الفرنسية ؛ ويعتر أول من 
الفلسفة الرسودية صر . ريخاصة فلسقة سارقر . 


انظ : موسوعة الفلسفة له (95-584/1]) . 








نقدها على ضوء عفيدة كمل السنة والمضاعة 1 





الكتاب المنسوب إلى فلوطوخحس”' بعنوان "في الآراء الطبيعية الي ترضي الفلاسفة" 
وقد ترجمه "قسطا بن لوقا"”2 وهو معاصر "لأبي الهذيل" » وكتاب "الطبيعة" ‏ 
"ومابعد الطبيعة” وهذا الأخير قد ترجمه كله "أسطاث" للكندي (الفهرست لابن 


النديم) وربما كان في وسع أبي الخذيل أن يطلع عليم) 20 
ولذلك فإننا ند "دي بور" يوكد أن مصدر "العلاف" في 





لرية الجرء الذي 
ل : (وليس من ريب في أالببول مقمية ستكلمي الام 
في المرء الذي لحرا رع إلى الفلسفة الطبيعية عند اليونان) 9 

وبذلك ننتهي إلى أن النظرية الي يقوم عليها دليل الممذوث عند لال 
نظرية مستمدة من 
هدف صحيح ؛ وهو إثبات حدوث العالم ؛ إلا أنها 
تعالى ‏ » وكل مافعله "أبو 

















عن الإسلام ومبادئه » وإن كانت تهدف إلى 


من فلسفات وثنية لاأشر 





فيها للإبمان ب بل العلاف" هو أنه أسند حركة 
الجواهر الفردة وسكونها إلى الله تعالى ‏ , بينما هي عند 
فيها آليا فتفسير اليونان للحركة والسكون والاجتماع والافزا 
ة الله ومشيئته » كما أن الذرات عنده حادثة وعند اليونان قديكة 


إنان تتحرك الذرات 






آلي بحت , وهي 


عند العلاف بقد, 








فالعلاف إذا هو أول مسلم أدخل هذه النظرية إلى المسلمين ونشرها ينهم 


وقد أبسذ بها “ابن فورك" وقال بها 








(1). "فلوطرعس" هكذا ورد امعه في "الفهرست” الاين النديم , واسم كتابه "الآراء ال 
يحتوي على آراء الفلاسقة في الأمور الطيعيات . انظر : الفهرست (ص 417 

(3) قسطا بن لوقا البعلبكي يكنى أبا سعيد » جيد النقل ؛ فصيح باللسان اليوناني والسرياتي 
بتري ولردم جه كي ججمة 





انظر : الفهرست لابن النديم (ص4 434:4 
0 مذاهب الإسلاميين (ج1) ء المعتزلة والأشاعرة (ص0146-144) 
(4) تاريخ الفلسفة في الاسلام (ص11) ترجمة عبد اهادي أبو ريدة 











آرا ان فور في ال والاستدال على ووه 





يقول "عبد الرحمن بدوي" : (فأبو الهذيل إذن من دعاة المذهب الذري » 
ورا كات اول من بذعا إلبه مين السلمين ....وتمنننلم أن الذريين اليوثتاني: 





الأوائل (ليوقبس27 ودموقريطس) كانوا يرون أن الذرات هي أحسام لاتقبل القسمة 
وهي تجتمع وتفترق في الخلاء ويتولد عن ذلك كون الأشياء وفسادها ...) 27 
إذا كل مافعله "العلاف" هو أنه بعد أن أخذ النظرية من اليونانيين ‏ كما 


ترجح ‏ حاول أن يصبغها بصبغة إسلامية فنسب تفرقة الجسم وتحزئته إلى قدرة الله 





وسنتعرف - بمشيئة الله تعالى - فيما بعد على أوجه النقد الموحهة إلى هذه 


النظرية على ضوء مذهب أهل السنة والجماعة » ماتوصل إليه العلم في ذلك 





١.01‏ اليوقييوس” هر أستاذ 'موقريطي” » ويرحح أنه ود في ملطة » وحاء إلى "أبديرا" وأنشاً 





فيها مدرسة . أنا "يموقريطس" فقد ولد في "أبديرا" ؛ وقال عن نفسه إن أحدا" من أغل زمائه 


لم يقم معل ماقام به من رحلات : وقد تكلمذ على يد ليوقييوس ؛ وتوصلا عن طريق التحرية 





إلى وجود ذرات مادية غاية في الدقة ء ووضعاها في خبلاء غير مشاه تتحرك فيه ؛ فتلاقى 
.وتفزق » فيحدث بتلاقيها وافزاقها الكون والفساد » وقالا إنها قديمة ودائمة 
انظر ؛ تاريخ الفلسفة اليوثائية » يوسف كرم (ص 068 


0 مذاعب الإسلاميين (ص 0087 


النر والاستدلال على وجوه ال 1 








المطلب الثالث. 
منهج الاستدلال بدليل الحدوث عند المعتزلة 





للمعترلة منهج معين يسبرون عليه في الاستدلال بهذا الدليل » وهو يقر 
على إثبات حدوث الأجسام لملازمتها للأعراض الحادثة من الحركة أو السكون أو 
الاحتماع أو الافتزاق . فإن مالايخلو من الحوادث أو يتقدمها فهو حادث مثلها . 

وهذه الدلالة تتضمن أربع دعاوى هي الآني : 

الأولى : أن ني الأجسام معان هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون . 
الغا 








أن هذه المعاني محدثة 

الثالثة : أن المسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها 

الرابعة : أنها إذا لم يتك عتها ول يتقدمها وجب حدوثه مثلها . 

وهم يراعون التزتيب في إثبات هذه الدعاوى (فالأولى يجب أن تكون متقدمة 
والآخيرة يجب أن تكون متأخرة » والدعويان اللتان في الوسط لاترتيب فيهما) "© 


وقد أثبت القاضي "عبد الحبار" هذه الدعاوى على النزتيب الآني 


الدعوى الأولى : 
.وهي أن الأحسام لاتخلو من الأعسراض وهي الاحتماع والافتراق والحركة 
والسكون . ققد ذكر "القاضي" أن الحسم إن كان مجتمعاً في وقنت من الأوقات 





0 


لوحيد وتقدها على ضره عقيدة أعل السنة واجماعة 1 





الفر والاستدلال على وحود لله 











وكان يكن أن يكون مفترقاً فلابد أن يكون هناك أمر خصص كونه بجتمعاً : 
لم يكن أن يحصل على هذا الوجه أولى من أن يحصل على وجحه آخمر وذلك الأمر 
هو الاجتماع 

يقول "القاضي عبد الخبار" : (وتحرير الدلالة على ذلك هو أن الجسم حصل 
مجتمعاً في حال كان يجوز أن يبقى مفزقاً إمناو يواعد :تلات 
من أمر ومخصص له ولمكانه حصل مجتمعا ء وإلا لم يكن بأن يحصل على هذا الوجه 
أولى من خخلافه » وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى) ”2 








الدعوى الثانية : 
وهي أن هذه المعاني محدثة 
استدل "عبد الحبار" على هذه الدعوى وهي "حدوث الأعراض" بأن العرض 
يجوز عليه العدم : والقديم لايجوز أن يعدم » والعرض لايجوز أن يك 





يكور 
أن يكون محدثاً لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين » فإذا لم يكن قددماً كان 
عدثا 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين : 

أحدهما : أن العرض يجوز عليه العدم . 

الثاني : أن القديم لايجوز عليه العدم 





00 شرح الأصول الخمسة (صة 
وانظر من المراجع في للوضوع : 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المعتزلة في مسائل || 
+010 ؛ رسالة دمكترراة من جام أم القرى 
وكذلك الأصول الي بنى عليها البندعة منهبهم في الصفات ؛ عبد القادر محمد صوق 
02000 








0 





بن قورك ا لنظر والاستدلال على جود الو 





والدليل على أن العرض يجوز عليه العدم : (هو أن الجسم المجتمع إذا افترق 
فما كان فيه من الاجتماع لابخلو : إما أن يكون باقيا فيه كما كان , أو زائلا عنه. 


ومحال أن يكون باقيا فيه كما كان لحصول الافتراق » فبحصوله زال 
الاجتماع + وإذا كان زائلا فلا يخلو 

إما أن يكون زائلا بطريقة الانتقال أو بطريقة العدم لايجوز أن يكون زائلا 
بطريقة الانتقال لأن الانتقال محال على الأعراض » فلم يبق إلا أن يكون زائلا 
بطريقة العدم) 29 

أما الدليل على أن القديم لايجوز عليه العدم ‏ وهو الأصل الثاني الذي بنى 
عليه هذه الدلالة ‏ فقد برهن عليه "القاضي عبد الحبار" بأن (القدي مي النفسه » 





واللوصوف بصفة من صفات النفس لاثجوز خروجه عنها بحال من الأحوال 
وهذه الدلالة 





والثاني : أن الموصوف بصفة من صفات النفس لايجوز خروحه عنها محال 
بن الأحوال) 9 , 

والدليل على الأول : هو أنه لايخلو 
أو لمعنى . لايجوز أن يكون قدبماً بالفاعل ولا لمعننى . فلم يق إلا أ 
النفسه 











والدليل على الثاني : هو أن الذات لم اعتصت بصفة صارت ذاناً معلومة » 
فلو خرجت عن هذه الصفة لخرحت عن أن تكون ذاتاً معلومة أصلا » ومن هنا لم 
يجز على الموصوف بصفة من صفات الذات خروحه عن هذه الصفة يخال من 


01 شرح الأصول الخمسة (ص4 6168-1١‏ 
00١‏ تقسة وص 05-04 


0 





ابن فورك في ار والاستدلال على وجوه الله موقفه من الوحيد ونقدها على ضرم عقيدة 





الأحوال إذ صفة الذات مع الذات تحري بحرى صفة العلة مع العلة فكما أن صفة 


العلة تحب مادامت العلة فكذلك صفة الذات تحب مادامت الذات7© 
وبذلك يصل "القاضي عبد الحبار" إلى إثبات أن الأعراض حادثة لقبونها 


العدم 


الدعوى الثالئة : 
الأحسام لاتخلو من الأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون 
"القاضي عبد الحبار" هذه الدعوى بأن (كل جسمين إما أن يكون 





فإن كان بينهما بون ومسافة كانا مففازة 





وإن 





لم يكن كانا بجتمعين , فقد صح أن اللحسم لم ينفك من هذه المعاني) 

استدل أيضاً (بأن المدسم لو خلا عن الاجتماع والافتراق لكان السابق 
الاجتماع أو الافتزاق 
فإن قيل : السابق إليه الاجتماع : قلنا : كيف يصح تجميع مالم يكن مفارقا 








الايخلو 





من قبل 9 

وبعد فهذا إثبات القاضي للد 
من الأكوان وهي الاجتماع والافنزاق والحركة والسكون . وقد اقتصر "القناضي 
عبد الخبار" في إثباته هذه الدعوى على الاجتماع والاقتزاق ؛ حيث يمكن آيضاً 
إجراء هذه الأدلة السابقة على الحركة والسكون » وعلى ذلك يكون قد أثبت أن 
الأحسام لاتنفك عن الأكوان ولاتخلو عنها ولاتتقدمها فلو تقدمتها لانفكت عنها » 





الثة من الدليل وهي أن الأحسام لاتخلو 





00 شرح الأصول القسة وملا اعم 0 


و لله رصاعم 


1 





لتوحيد ونقدها على ضوء عقهدة عل 





وقد تقدم أنها لاتنفك عنها فهذا يدل على أن الأحسام لاتتقدم الأكوان الأربعة في 
الوحود ولاتتفنك عنها : وهو المطلرب إثباته . 


الدعوى الرابعة : 
وهي : أن الجسم إذا لم ينفنك عن هذه الحوادث الي هي الاجتماع 
الافتراق والحركة والسكون وجب أن يكون محدثا مثلها 
اوقد أثبت هذه الدعوى "القاضي عبد الحبار" فقال 








(الجسم إذا لم يل من 
هذه الحوادث ولم يتقدمها : وجب أن يكون حظه في الوجود كحظها » وحظ هذه 
للعائي في الوسنود أن تكرث حادثة وكاقة بضد أن ل تكن + فوخب فق الجسم أن 
يكرة عن يسا ركسا بعد أذ لمكي كلترانت ارلا بغ تجاه الأحدهما 
سنين) 7 

وبذلك يثبت أن الأحسام حائة ققدم خلوها من الأعراض الحادثة » وإذا 








ثبت ذلك فلابد من محدث أحدثها وأوجدها من العدم ؛ وبالرغم من أن هذا الأمر 
بدهي وفطري إلا أننا جد "القاضي عبد الحبا 
بالقياس على تصرفاتنا في الشاهد فإنها مختاجة إليناء ومتعاقة بناء وإنما احتناحت 
إليناالحدوثها ء فكل ماشاركها في الحدث وحب أن بشاركها في الاحتياج لل 
محدث وفاعل ؛ والأحسام قد شاركتها في الحدوث ؛ فيجب احتياحها إلى محدث 
وفاعل . 

ثم استدل "القاضي عبد !: 
على النحو الآتي : (لايخلو إما أن 





يستدل أيضاً على هذا الأمر وذلك 






١ 0(‏ شرح الأصول الخمسة رص117) . 








زا ابن فوفك في ان والاستدلال على وجو الله وموقفه من اتوحيد وتقدها على ضرم عقيدة لهل السنة واجماعة. 0 








لايجوز أن تكون قد أحدثئت نفسها لآن من حق القادر على الشيء أن 
إن متقدما على نمله ؛ فلو كان المسم هو الذي أحدث نفسه لزم أن يكوث 


اقادرا وهو معدوم ... والمعدوم لايجوز أن يكون قادرا 


وإن أحدثها غيرها : فلايخلو إما أن تكون من فعل أمثالنا من القاد, 


لوعن همل فاعل عيقق 'لدا 
لايجوز أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة لأنه لو كان كذلك 


بالقدرة » 





لصح منا أيضأ فعل الحسم وهذا يوحب أن يصح من الواحد منا أن يخلق لنفسه 
اشاء من الأموال والبنين والمعلوم خلافه) ”2 


وبذلك يصل "القاضي عبد الحبار" إلى أن الذي أحدث الحوادث مخالف لنا 
وهر الله تعالى 

هذا هو استدلال المعتزلة على 
رأينا - على إثبات حدوث العالم و: 


ات وجود الله تعالى ‏ وهو يقسوم ‏ كما 
رات سني رارز راان اقم 









إثبات أن محدثه وعالقه مخالف لنا وهو الله تعالى ‏ » وعلى هذا الدليل أجمع المعتزلة 


"ابن فورك" ف الاستدلال بهذا الدليل » يمكنا مقارنة طريقته 





وبعد عرض طريقة 
ومنهجه بهم » وهل سار على نهحهم أم لا؟ 


0 تقس ص16 





المطلب الرابع 
منهج ابن فورك في الاستدلال بدليل الحدوث 
على إثبات وجود الله تعالى 


اتضح لنا لال عرضنا لدليل الحدوث عند المعترلة أنهم يستخدمون 
مصطلحات معينة في الاستدلال بهذا الدليل 
وجعلوا الاستدلال على وجود الله تعالل - يقوم علبها » ولذلك فإنهم يداون بيات 


هذه 


وقد ابتدعوا هذه المصطلحات » 





معانيها » والمقصود منها ؛ ثم يستدلون بعد ذلك على حدوث العالم: 
الجوهر ء والمسرض » والحركة والسكور 








وقد انتقلت هذه الصطلحات إلى الأشاعرة واهتسوا بها اهتماماً كبيراً» 
ونظموها » ورتبوها وجعلوها عثابة القدمات التمهيدية للاستدلال على إئبات 
تعالى ‏ بناء عليها . 


"- رحمه الله تعالى ‏ سلك هذه الطريقنة 









الاستدلال على 
.وجود الله تعالى ‏ » وقد عرف المصطلحات الكلامية الواردة في "دليل الحدوث" 
وبين الراد منها » واستدل بعد ذلك على إثبات ححدوث العالم مستخدماً هذه 


المصطلحات 





ويتضح منهج "ابن فورك" ف الاستدلال "بدليل الحدوث" على 
الله - تعالى - من خخلال اتباعه للخطوا 








أولا : التعريف بالمصطلحات الكلامية الوا 


اة في الدليل . 


إثبات حدوث العالم عن طريق مايأتي : 





بات تويك الوا ز 





نود اإأبع سنوت رفن : 
ثلثاً : إثبات أن العالم له مُحديث أحدثه 


ان هذه النطوات 





أولا : 





التعريف بالمصطلحات الكلامية الواردة ني دليل الحدوث 


الحدوث" » وبين المراد منها وذلك على النحر 





عرف "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ الصطلحات الواردة في 





حد الدليل والدلالة : 


يقول "ابن فورك 
(حد الدليل : هو كل ماأمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة 


مالايعلم باضطرار وهو على ضريين : عقلي » ووضعي 


فحد العقلي : مادل على المطلوب بوصف هو علئه غير مفتقر إلى تواضع 


واصطلاح . 





وحد الوضعي : مافتقر إلى نصب ناصب ووضع واضع) "© . 
كما أنه عرفه تعريفاً آخر ختصراً قال : 

(الدليل : هو المعرف بالمطلوب ؛ المرشد إلى المقصوه) ”2 
وعرف الدلالة فقال : 

(هي العلامة المنصوية على الحكم ليعرف بها) 27 


ويتفق "ابن فورك" مع "الباقلائي" ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في تعريفه الدليل 


وذلك لأن "الباقلاني" عرفه بأنه هو 


0 
0 
0 
ك4 


(ماأمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة مالايعلم باضطراره) ©" , 


الحدود في الأصول ؛ مخطوط (ص8) 
رسالة في الترحيد ‏ عخطوط ول 4/) 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولاتجوز الجهل به (ص 6 0١‏ » تم 











ال وموقه من لتوحيد ونقدها على ضوء عقدة آهل الس الجماعة 





بن فورك في انر والاستدلال على ر 





حد العام : 
عكر ين برقن رعده باجدلل 
(هو جملة المحلوقات) 29 , 
وحكى "ابن فورك* عن نشييحه "الاشعري"- رنحمهسا الله تصال أنه كنان 





أي الأشعري ‏ في معنى "العا لم 
فإنه ذكر في كتاب التفسير في تأويل قوله إرب العالمين» أنه رب المربوبات ومالك 
المخلوقات فعلى ذلك يكون معنى "العالم" عنده : جملة 1 
وأعراضها) ”2 


يذهب إلى هذا الرأي فقال : (أما مايذهب إليه 








حد الجوهر 


لم يرد هذا اللفظ في المعاحم اللغوية » وذكر "الموهريي"9" 


؟ رحمه الله تعالى 


- أنه لفظ معرب أي أن أصله ليس عرياً » ولم يذكر هذا اللفظ لاي الكتاب ولائي 
السنة 





أيضاً فهو من ا مصطلحات المستحدثة الي تطلق على معنى معين متعارف عليه 





رّفه "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى - تعريفين هما 


وقد 





لراش مرطنا 





الأول : (الجوهر : هو مايقبل من كل جنسس من أجنا. 
إلى التضاد) © 


الثاني : (الجوهر : هو المزء الذي لايتجزأ الحامل للعرض) © 


واحداً 





012 رسالة في التوحيد » عخطوط (ل 1/4 
(3) بحرد مقالات الأشعري (ص70) 
() 2 الصحاح . مادة (جهر) 0118/5 , بتحقيق أحمد عبد الفقور عطار 
4 الخدود في الأصول : عخطرط (ص>) 


(ه) ‏ رسالة في التوحيد (ل4/]). 











نا 





وق "أبن خورظ“عن خريده “#اشسري "د رتميمة الل تنال.اأكد ولق 


6 





يختار من العبارات في حد الجوهر أن يكون قابلا للون واحد وحركة واحدة) 
وللجوهر الفرد صفات ميزه عند المتكلمين » وقد ذكرها "ابن فقورك" حين 
حكى أقوال شيخحه 'الأشعري" وهي الآني 
-١‏ شرط الموهر الفرد أنه يقبل الأعراض ء ولا: 
أن تتعاقب عليه الأعراض ٠»‏ فهذا 





ينفك منها بل لايد 





رط لازم للجوهر لاينفث منه . 





يقول "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأن شرطه اللازم له أن يتعاقب عليه 


الحوادث » ولاينفك منه) 9 , 





وحكى "ابن فورك" عن "الأشعري" - رخمهما الله تعالى - مشل هذا الت 
وأنه كان يقول : (إن الحزء الواحد يحتمل جميع الأعراض المتعاقبة عليه) ؛ وقال 
(لابصح أن يخلو من جميع الأعراض المتعاقبة عليمم 7" , 

1- الجوهر الفرد يجوز أن يوجد مفازق 
أن يوجد يحتمعاً مع غيره دون افتزاق 














عن غيره بدون اجتماع , ولايجوز 


الأشعري ‏ لايستحيل أن توجد هذه 





يقول "ابن فورك" : (كان يقول - 
الأحزاء متفرقة لااجنماع فيها » وإن استحال أن توحد مجتمعة لاافنزاق فيها) 29 
- الجزء في ذاته على الانفراد لاجهة له فإذا خلق مع غيره مضاما له كان 


ذلك جهة له . وهو حهة أيضا لما ضامه فيكون يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه 





كم يان اللو 
الجزء جهات الجزع) 





فوقه » أو تحنه وكان يقول : (الأجزاء 


(0 بحرد مقالات الأشعري (ص0511-790) 
(0) 0 مشكل الحديث ء المخخطوط (ص05) 
00 بحرد مقالات الأشعري (ص05075. 
زه نفسة روص0304 





 0(‏ تفسة (صض0005. 





1 





آرا بن موف في ال والاستدلال على وحود ل رموتقه من التوحيد وتقدها على ره عقيدا لهل 





4- الجزء الواحد يجوز أن يماس سبتة أحزاء فيكون له ست جهات + ولايخوز 
أن يماس أكثر من ذلك2" , 


ويتفق "ابن فورك" - رحمه الله تعالى - مع "الباقلاني" في تعريفه الجوهر لأن 


"الباقلاني" ‏ رحمه الله تعالى - عرفه بقوله 00 
(الجوهر : هر الذي يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض عرضا واحدا » 
لأنه متى كان كذلك كان جوهرا ومتى خمرج عن ذلك خخرج عن أن يكون 
95 
ودرا 


عه لنقسم: 


عه "اين فورك" فقال 





أن الجسم هر المولّف” . وأنه كان يقول : (إن الأحسام جواهر موتلفة 
م هو الولف . وأنه كان يقول : (! م جواهر مؤتلفة) 





0104 محرد مقالات الأشعري (ص‎  )01( 
079 تمهيد الأوائل وتنخخيص الدلائل (ص‎ )5( 
رسالة في التوحيد ول »/أ) عتطوط‎ 27 

(4) الحدود في الأصرل » عخطوط (ص4) 








زه بحرد مقالات الأشعري (ص 06178 


00 تقسه روص١001‏ 


1 






ووافق "ابن فورك" ان تعريفه للحسم تعريف "إلبا اي - د الله تعالى 


له » ذلك لأن "الباقلاني" عرّفه فقال : (السم هو : المولف) 7 


حد العرض : 
العرض 
تزول وتنتهي » وورد بهذا امعنى أيضاً ن كنا 


قال “ابن فارس" ‏ رحمه الله تعالى  -‏ 





ر وأشياء لاتدوم » بل 





ق في اللغة بمعنى مايعرض للإنسان من 


الله تعالى - . 








(العرض : بفتح الراء : مايصيبه الإنسان من حظه من الدنيا 


قال الله تعاللى : ظإوَإ هيحد 





يَأحُْو204) 
وكذلك ذكر "ابن منظور" - رحمه 3 
بمعنى الشيء الذي لادوم 29 


رحد لل تماق : 











وال "الراغب' 


ولت مارك 





ار المتكلمون العرض لما 
عرض حاضر تبيها أن لاثبات ها 





(والعرض ما 
إلا بالحوهر كاللون والطعم » وقيل 
قال تعالى ظُ يدون عَرَضَ اليا اليد ال 
واستفاد التكلمون من معنى العرض » واصطلحوا فيما ينهم على إطلاق 
والاجتماع والافتراق » 





ع 








هذا لقلاملى باهزة اللكزن وهي الحركة والسكو 








8 عل وتلحيص الدلائل (ص/7) . 
() 0 سورة الأعراف : جزء من 
مقابيس اللغة (90/4) : مادة (عرض) 

(4) لسن العرب » مادة (عرض) (158/9-:110) 
6 

لق 








جزء من آية (/30) 





كتاب العين وص 0781 


1 





لين قورك في النظر والاستدلال على ورد ال وموققه. 





وعراف "لبن فورفة" - رع الله تعاى ‏ "العرض" قال 





(العرض : هو الذي يعرض في الموهر 
اه 5 

وعرقه أيضاً بقوله 

(حد العرض : هو ال 

وإلى هذا التعريف ذهب "الباقلاني" - رحمه الله تعالى ‏ فقد عرف العرض 





بقوله 

(الأعراض هي التي لايصح بقاؤها : وهي الت تعرض في الجواهر والأجسام : 
وتبطل في ثاني حال وجودها) 7" 

وقد حكى "ابن فورك" آراء شيخه "الأشعري" ‏ رحمهما الله ن 
أحكام العرض وصفاته وهي في الحقيقة أحكام العرض عند الأشاعرة بعامة وهي 
الآتي : 

-١‏ العرض لايقوم بنفسه وما يقوم بالجوهر » ويستحيل أن يحدث العرض 
لاني مكان 

. لايجوز أن يقوم العرض بعرض مثله‎ -٠ 

وحكى "ابن فورك" عن "الأشعري" - رحمهما الله تعالى ‏ أنه كان يقول : 
(حكم العرض الواحد وشرطه أنه يستحيل أن يكون قائماً بنفسه عتملا للعرض » 


57 











وهذا الحكم لازم للجميعه وآحاده) 
- لابجسوز وجود الضدين من الأعراض في محل (وكان يقول ‏ أي 
"الأشعري" ‏ إن الحر والبرد واللون والطعم أعراض » ولايجوز وجود الضدين منها 


01 رسالة في التوحيد » عخطوط ول 1/4 ٠‏ 
ا( الحدود في الأصول » عنطوط (ص4) 
0 تمهيد الأرائل وتلحيص الدلائل (ص 08 
(4) بحرد مقالات الأشعري وص 081١‏ 





53 البارد فلا يستحيل » وإفا يستحيل اجتماع الحرارة مع 
البرودة في محل ؛ وكذلك كان يقول في الأصوات أنها أعراض وفيها المدماثل 
والمختلف والمتضاه) 27 

4- يجوز وجود أعراض مختلفة في محال واحد ؛ ولايجوز وحود عرض في 
لين . 

يقول "ابن فورك" : (وكان يفرق بين جحواز عرضين في محل ؛ واستحالة 
وهر يشغل المكان الذي 











الأعراض لاتشغل الأماكن 





جوهرين في حل 
00 





الأعراض لاتبقى ولاندوم . 
وقد بين "ابن فورك" مذهب شيخه "الأشعري" ‏ رحمهما الله تعالى - في ذلك 
اشيئا من الأعراض لايجوز عليه البقاء حال 





فقال : (وكان يقول ‏ أي الأشعري - 
وإن اللمواهر والأجسام كلها يصح عليها البقام © . 


حد الاجتماع 

عرفه "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى - فقال 

(حد الاجتماع : هو تماس جوهرين بحيث يصح أن لايتوسطهما ثالث وهما 
على ماهما عليهم) 29 


وحكى "ابن فورك" غن "الأشعري" - مهما الله تعالى - أنه كان يقول 








(1) بحرد مقا 


0 اتفسة 


اشعري (ص0397 06 


0 تقسه رصر6 
(4) 2 الحدود في الأصول , مخطوط (ص4). 





راد بن فورك ف انر والاستدلال على وحود اله وموقفه من التوحيد ونقدها على ضره عقيدا لهل السنة واجماعة 





(إن التأليف والاحتماع والمماسة ولجاورة والالتراق والاتصال كل ذلك مما 





ينييء عن معنى واحد وهو كون اللمرهر مع المرهر يحيث لايصح أن يتوسطهما 
ثالث وهما على ماهما عليه) 27 


حد الافتزاق : 





(حد الافتزاق : هو حصول جوهرين في محاذيين غير متماسين وهما بحيث 
يصح أن يكون بينهما ثالث) 29 

وال "لب عزره عن “الآمدري" ركيم ابعل - أبمه واه تقول 
الافتزاق والتباين والتباعد إنه مما لاتختلف معانيه وهو كون اللموهر مع الموهر بحيث 
يصح أن يكون ببنهما ثالث وهما على ماهما عليه أو يكون بينهما ثالث) 7" . 

هذه هي أهم المصطلحات الي تختص بدليل الحدوث عند المتكلمين » وقد 
عرّفها "ابن فورك" : وذكر أقوال شيخحه "الأشعري" فيها 
تكد كوف وابجلة عتذغما »وقد يز 





فورك" بذلك آراء شيخحه "الأشعري" ف هذه المسائل ال لم تصلنا عنه » ولعلها 
كانت في كتبه المفقودة » وهي تدلنا على مدى ماخاض فيه "الأشعري" من دقيق 
"علم الكلام” : وتفاصيله في جميع المسائل ؛ وذلك لأنه تربى على هذا العلم » ونشأ 
عليه مدة طويلة قبل أن يعلن رجوعه ؛ وتوبته منه . ومن ثم انتماءه إلى عقيدة أهل 
السنة واللبماعة . 

كما اتضح لنا أن "ابن فورك" قد تعمق في هذا العلم أيضاً ؛ وبلغ فيه مبلخ 


أستاذه » وأنه لايقل شأنا في ذلك عن معاصره "الباقلاني" ؛ الذي برع في هذا العلم 





01 بحرد مقالات الأشعري (ص60) 
00 الحدود في الأصول ‏ عخطرط (ص4) 


0 بحرد مقالات الأشعري (صض50) . 








الذي ذمه علماء أهل السنة والجماعة ؛ وحذروا منه » وأنه سار على نهج الاعستزال 


في الاهتمام بهذا الدليل ومصطلحاته » ولم يعتير برجوع شيخه وتويقه » بل تجده 





متبعا لشيخخه في مرحلته الاعتزالية » مهتماً يكل اللصطلحات الكلامية المبتدعة وقد 


بهذه الصطلحات 





خصص كتابه الحدود في الأصول 


ثانيا 





إثبات "ابن فورك" حدوث العالو: 
اتبع 
الخطوة الأولى : حصر مكونات العالم في اللجواهر 
الحخطوة 
وفيما بلي بيات ذللك : 

حصر "ابن فورك" العالم ‏ وهو جملة المعلوقات ‏ في الجواهر والأعراض + 








ابن فورك" المخطوات الآتية لإنبات حدوث العالم : 


الأعراض 








الثانية : أثيث حدوث الأحسام لملازمتها الأعراض الحادثة 





وقال 





(إن قيل : إلى كم قسم تنقسم الحدثات؟ 

قيل : إلى قسمين : جوهر وعرض) ”" . 

وقال أيضاً : (العالم جواهر وأعراض) 

واستدل على إثبات حدوث الأجسام بأنها لاتخلو من الأعراض مكل 
الحركة أو السكون . أو الاجتماع أو الافتزاق : وهي حادثة » ومحلها الذي يحملها 
حادث مثلها لأن مالايخلو من الحادث رلايتقدمه فهو حادث أيضاً مثله . 

.وهذا الاستدلال يقوم على الأمور الآ: 

الأمر الأول : الأحسام لاتخلو من الأعراض ولاتنفك منها 

الأمر الثاني : الأعراض حادثة 

الأمر الثالث : مالايخلو من الحوادث فهو حادث مثله 


1 رسالة في التوحيد (ل/) عنطوط 











3 ن فورك" 
ويستحيل خلوها منها ء وذلك كالاحتماع والافتراق » والسكون والحركة وكل 
ذلك أعراض متعاقبة على المواهر » وهي محدثة » ويستحيل أن تخلو الجواهر منها 
كلها . ومايستحيل أن يخلو من حادث حادث مثلم 29 ,. 

وذكر "ابن فررك" دأ 5 
منها في محل واحد » ولذلك فهي متعاقبة توحد بعد بعضها البعض » وهذا دليل 
حدوثها . فالحركة ‏ مثلا ‏ يتبعها السكون » فدل ذلك على حدوثهما 

قال "ابن فورك" : (أما دليل حدوث الأعراض فهو أنه : يستحيل اجتماع 





ويجب تعاقبها ووجحود بعضها بعد بعض ؛ ذلما ثبت 
6 


المتضادات منها في محل 





تضادها » ووجب تعاقبها دل ذلك على حدثها) 
حدوث العالم لأنه يتكون منهما 





وإذا ثبت حدوث الأجسام والأعرا 





وذلك لأن مالايخلو من الحوادث فهو حاد 
ونلاحظ أن "ابن فورك" لم يستدل على إثبات هنا الأصل ‏ وكأنه يعتيره 
أمراً يدحياً لايجحتاج إلى الاستدلال عليه كما فعلت المعتزلة 
وذكر "ابن فررك" هذا الدليل دون أن يذكر فيه لفظي الجوهر والعرض 
فقال: 
(العالم محدث لأنه مستحيل أن ينفك من الحوادث المتعاقبة عليه » وإن 
استحالة خلوه من افيئات والسكون والألوان كاستحالة احتماع الأضداد فيه » 
ومالاينفك من الحوادث محدث مغله) 29 . 
" إلى "دليل الحدوث" هذا في كتابه "مشكل الحديث" أيضاً 


, 





ارين 


واعتبر أن الخلق عرفرا الله - تعالى ‏ بالاستدلال بهذا الدليل حيث اعتبر مايجري على 





(2)1 رسالة في التوحيد (ل/4) مخطوط 
5 


0 





الأدلة في علم الكلام » عغطوط وص )١‏ 





1 





لخر والاستدلال على وجو اله وموققه من التوحيد ونقدها على 














الأحسام من أمور وتغيرات أعراضاً فدل ذلك على أنها محدئة » وهيي بالتالي 





إلى محدث 


ويقول في هذا : (إن الخلق عرفوا الله تعالى في الدنيا بدلالاته المنصوبة » 
وآياته ال ركّبها الله في الصورة » وهي الأعراض الدالة على حدث الأحسام 


0 


واقتضائهما مثا لهما من حيث كانا محدثين» 

كما أننا جد "ابن فورك' 
الحدوث على إثبات وجود / 
الأحسام لكونها محلا للحرادث فاستدلوا على أنها متناهية محدثة » ومن ذلك 








على إثبات وجود الله تعالى ‏ لحاجة الحوادث إلى محدث وموجد لما من 


العدم 


يقول "ابن فورك" : (الموحدون توصلوا بحدث الأجسام من حيث وجدوها 
متناهية محدودة محلا للحوادث , وكان تعاقبها عليها دليلا على حدثها » وأن يجوز 
أن تقوم دلالة الددث على القديم الذي لم يزل موجودا) 9" . 

ويتشق "ابن فورك” مع معاصره "الباقلاني" - رحمهما الله تعالى ‏ في 
الاستدلال بدليل الحدوث على وجود الله تعالى ‏ ذلك لأن "الباقلاني" يقول 

(جميع العالم العلوي والسفلي لايخرج عن هذين أعي الجواهر والأعراض 
وهو حدث بأسره) 27 

وبعد أن فرغ "ابن فورك" من إثبات مقدمة الدليل الصغرى وهي : العالم 
حادث » فإنه شرع في إثبات القدمة الكبرى وهي : "لابد لكل حادث من 











0 





را ابن فورك في لطر والاستدلال على وجوه الهو 





اثالنا : إلبات أن للعالم محدقاً 


استدل "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن للعالم محدثا بأدلة تدور حول 
فكرة واحدة ؛ وتعتمد على معنى الحادث أو المحدث ؛ وهو الموجود بعد العدم » 
وهذه الفكرة هي أن الحادث يستوي في حقه الوحود والعدم : فإذا وجحد بعد أن 
كان معدوماً فإن ذلك يدل على تعلقه من أوجده من العدم أي خحصصه بالوجود 





بعد أن كان معدوماً » كما أن وحودة في زمن معين وعلى هيئة مغينة كل ذلك 
يدل على اختصاصه يمن كونه وأوجده في هذا الزمن المعين » وعلى هذه افيئة 
التصوصة وذلك لأن الحسادث يتساوى في حقه جميع الأوقات وافيئات وليس 
تخصيصه بالوجود في زمن أولى من زمن ؛ بل كل ذلك يعود إلى المغخصص الذي 
وعلى هيئة تخصوصة 

وفيما يلي بيان لأدلة "ابن فورك" الي استدل بها ! 
كل حادث لابد له من محدث) : 


خخصصه بالوجود بعد العدم ؛ وف زمن 








يقول "ابن فورك” 
(مسألة في إثبات الصانع . 
فإن قال قائل : فإذا أثبتم 

فبماذا علمتم أن يكون له محدث أحدثه؟ 

الدليل على ذلك هو 

- المحدّث ماوجد عن عدم فإذا اخشقص بالوجود بعد العدم دل على 






العالم محدث بما ذكرتم من تعاقب الحوادث عليه 





اختصاصه يمن أوجده وأحدثه 

- ولأن كل ماكان بعد أن لم يكن فهو الذي يجوز عدمه ووجوده فلولا أن 
مكوّنا كونه » وموجدا أوجده لم يكن كونه أولى من فقده » ولافقده أولى مسن 
كونه فدل على تعلقه يمن كونه وأوجده 


- وأيضا : فإنه لو حدث لامن محدث أحدثه لم يكن حدوثه حين حدث 





أولى من حدوثه بعد ذلك أو قبله , إذ الحوادث لاتختص في حدوثها بزمان مخصوص 
إذ لازمان أولى بها من زه 





في جواز الحدوث فيه . 








والاستدلال على وحود اله وموقفه من اتوحيد ونفدها على ضرء عقيدا 





.ولما وجدنا بعض الحوادث يتقدم على بعض ؛ وبعضها يتأخر عن بعض دل 





ذلك على مقدم يقدم المتقدم منها » ويؤعير المتآخر منها ‏ ولولا ذلك لم يكن تقدم 
لمتقدم منه أولى من تأخره » فدل ذلك على جاعل » وحدث يخصص النحدئات 
م والتأعر في الوجوه) 2 

رحمه الله تعالى ‏ هذا الدليل قياساً على أن الكتابة 





لابد نها من كاتب والبناء لابد له من بان » وكذلك المحدثات لابد لها من محدث . 
(إن ماجاز إما أن يكون أو لايكون » 
متعلق بمكون ولولاه لم يكن إذ ليس بن لايكون أولى من أن يكون ء والمحدث مالم 
يكن فكان , ألا ترى أن البناء والكتابة محتاحان إلى بان وكاتب فكانا بعد أن لم 
يكرنا/ 7" 

ويمكن جمع أدلة 

الدليل الأول : هو دليل الاختقصاص : 
الموجود بعد العدم اختص بالوجود بعد العدم فدل ذلك على تعلقه يمن خصصه 
ى ف حقه الأزمان كلها » 
والصفات وافيئات كلها قلما وجد ب زمن معين وعلى هيئة معينة دل ذلك على 





كان فهر 











بن فورك" السابقة في 


يقوم على أساس أن الحادث وهو 





بالوجود ء “كما أن وحوده كأن في زمن معين وهو يد 





اختصاصه بمن خحصصه بالوجود في هذا الزمن المعين » وعلى هذه الصفات المعيئة 
الدليل الغاني : وهو يعتمد على قياس التمثيل وذلك بتشبيه افتقار الحادث 
بة إلى الكاتب ٠‏ والبناء إلى الباني . 





إلى المحددث بافتقار الكنا 


ويتفق "ابن فورك" - رحمه الله تعالى - 





"الباقلاني" ‏ رحمه الله تعالى - الذي ذكر هذه 











لتوحيد ونقدها على وم عقيدة هل السنة واطماعة د 





را بن خورك في الظر ال 








والصورة لابد ها 





(الدليل على ذلك : أن الكتابة لابد ها من كاتب كتبها 
من مصور صورها ؛ والبناء لابد له من بان بناه » فإنا لانشك في جهل من أخبرنا 
بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب ؛ وصناعة لا من صانع » وحياكة لا من ناسج 
العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها * 





ومحدث أحدثها إذ كانت ألطف وأعجب صنعا من سائر مايتعذر وجوده إلا من 


صائع . 
كلتمي هك ارها عدن تتام لمعت عنقا على بيش وتتأغغر 
دواعي م حلببارعائبها ولضاعها » فلايجوز أن يكون المتقددم منها 


احعما لقم لان لزاقنم انعد ارخف هليم “ال مامد تن خم ةم 


.وكذلك المتأخر منها لو تأر لنفسه وجنسه لم يكن ا بالتقدم أولى منه 





أن له مقدما قدمه ل 

وشبيه بهذا الاستدلال إستدل الإمام "الأشعري" بالنسج على الناسج . وقد 
سبق بذلك كلا من " ل وكاسن فورك" حيث يقول : (القطن لايجوز أن 
يتحول غزلا مفتولا ثم ثوباً منسوجاً بغير ناسج ولاصائع ولامدير ...ال ٠59‏ 

هذه هي أدلة "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ على إثبات أن للعالم محدثاً 
وصائعا . 

وقد اتضح لنا- مما أنه سار على نهج المعتزلة في الاستدلال » وا 
طريقتهم . ونحده يوافق المعتزلة » ويرى أنه لايمككن الاستدلال بالنقل على إد 
ى ذلك إلى الدور الباطل ؛ وهو يقسول : (اعلم أن 
المعرفة بصدق الرسول من قبل الله فرع على المعرفة بالله تعالل ؛ ولايصح أن يعرف 









402 الإنصاف فيما يجب اعتقاده (ص:001-7) 
2 المع ر(ص6ة١)‏ 





الرسول محقاً صادقاً ني دعواه الرسالة من قبل الله تعالى إلا بعد العم بأشياء كشيرة 





هي مقدمات العلم بصدق الرسول » وذلك أن الواحب عليه يعرف أولا أن 
العالم مخلوق مصنوع ؛ ويستدل على ذلك بدلائله » وقد نبه المتكلمون على أصويها 
وكشفرا عن نانيها 


فإذا عرف هذه الجملة أمكنه أن يستدل يما يظهر من المعجزة على الرسول أنه 
06 





ثم يعلم أن المصنوع لابد له من صانع موجحود 
صادق » فبان لك أنه لايجوز قول من يقول : إنا نعرف الله بالرسول) 

وهذا يعن أنه الاستدلال على وجود الله تعالى ‏ بالأدلة النقلية » بل 
يرى أنه لابد من الاعتماد على الدليل العقلي في ذلك » وهو لم يذكر من 








دليل الحدوث فقط ء وكأنه لاتوحد أدلة أخمرى لإثبات هذا المطلب العظيم في 


الدين. 





المعلم » مخطوط (ص 188 





امن التوحيد وتقدها على 





المبحث الثالث 
أدلة الإمام أبي الحسن الأشعري 
على إثبات وجود الله تعالى 





الحسن الأشعري" ‏ رحمه : 





ايد 
وإعلانه توبته منه ‏ دليل الحدوث الذي استدلت به !١‏ 
تعالى - والقائم على مصطلحات الجوهر والعرض » والمقدمات الي سبق بيانها » 
ويتلخص نقده هذا الدليل فيما يأني 

- أن هذا الدليل مبتدع في الدين » ولاأصل له ؛ فلم يستدل به الرسول 
يه - ولاصحابته الكرام ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ والمسلمون في الحقيقة 
في غنى عن المناهج المبتدعة البعيدة عن هدي الكتاب || 
أن هذا الدليل يقوم على مقدمات طويلة يكثر فيها الخلاف » 
لكل أحد » بل تعترضها كثير من الشكوك والشبهات الي يكثر حوها الندال » 
اد على هذا الدليل في أهم مسألة في الدين؟ 

















يقول ‏ رحمه الله تعالى - : (كان مايستدل به من أخباره ‏ عليه السلام - على 
ذلك أي وجود الله تعالى ‏ أوضح دلالة من دلالة الأعراض الت اعتمد على 
الاستدلال بها الفلاسفة » ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع من المتحرفين عن 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ من قبل أن الأعراض لايصح الاستدلال بها إلا بعد رتب 
كثيرة يطول الخلاف فيها ؛ ويدق الكلام عليها » فمنها : مايجتاج إليه في الاستدلال 
على وجودها ء والمعرفة بفساد شبه المنكرين لها والمعرنة بمخالفتها للجواهر في 
كونها لاتقوم بنفسها » ولايجوز ذلك على شيء منها ؛ والمعرفة بأنها لاتبقى » 
والمعرفة باختلاف أجناسها . وأنه لايصح انتقاها من بحالها ء والمعرفة بأن مالاينفك 
مدا كدق افيش نكتهاً 
شبه المخالفين ف جميع ذلك حتى يمكن الاستدلال بها على ماهي أدلة عليه عند 











ومعرفة بإزوجت ذللكدمن الأذلة» وماسبطديه 











1 الاستدلال على ماذكرناه بها ... وفي كل مرتبة نما 
ذكرنا فرق تخالف فبها » ويطول الكلام معهم عليها) " 
ول شيويه م ويج انيب يذب قد نينا افر 





وإذا كان "الأشعري" ذ 

ال استدل بها على وحود 
يمكن حصر أدلة "الأشعري" على ذلك في ثلاثة أنواع من الأدلة هي الآتي: 
الأول : دليل الخلق . 









الدليل الأول : دليل الخلق : 

استهدى "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الدليل بهدي الكتاب الكريم 
اي توحه النظر إلى لق الإنسان » والاستدلال بذلك على 
خالقه - سبحانه وتعالى - 





الذي فيه الآيات 






يقول "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - : (فإن سأل سائل فقال : ما 


أن للخخلق صائعاً ضنعه » وملديرا دير 





حال , لأنا نراه في حال كمال قوته وتمام عقله لايقدر أن يحدث لنفسه سمعا 





ولابصراً » ولاآن يخلق لنفسه جارحة » يدل ذلك على أ: 
عن فعل ذلك أعجز ء لأن ماقدر عليه في حال النقصان فهو في الكمال عليه أ 


في حال ضعفه ونقصانه 





وماعجز عنه في حال الكمال فهو في حال التقصان عنه أعجز » ورأيناه طفلا م 
اشاباً كهلا ثم شيحاً » وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكير 
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لاقي انر والاستدلال على وسو اله رموققه من لترحيد ونقدها على ضوء عفيدة آمل 





واهرم لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكير واهرم : ويردها إلى حال 
الشباب لم عكنه ذلك » فدل ماوصفنا على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه 


الأحوال ‏ وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال » ودبره على ماهو عليه » لأنه 





لاتجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولامددير ... 
فإن قالوا : فما يومنكم أن تكون النطفة لم 
ذلك كما ادعيتم لم يج أن يلحقها الاعتمال وأا 
القديم لايجوز انتقاله وتغيره » وأن يجري عليه سمات الحدث ؛ لأن ماجرى ذلك 
عليه » ولزمته الضعة لم ينقل من سمات الحدث » ومالم يسبق المحدث كان عدثا 
مصنوعا » فبطل بذلك قدم النطفة وغيرها من الأجسام) © 
نلاحظ في هذا الدليل أن "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - استدل بخلق الإنسان 
وعدم قدرته على تغيير شيء في نفسه ء على أن له خخالقاً خلقه » وأوحده من العدم 
ولكننا نلحظ أيضاً أثر ثقافته الكلامية يظهر على طره 
استدل على حدوث النطفة باعتبار مايعتورها مسن أحوال طرأت عليها أعراضاً 





إل قديعة؟ ق 


هم لوكان 
أثير , ولا الانقلاب والتغيير لأن 















استدلاله هذه . وذلك حين 


حادثة . ومالم يخل من الأعراض الحادثة فهو حادث أيضاً : لأن القديم لايجوز عليه 
التغير والانتقال من حال إلى حال وكان يكفيه أن يستدل مباشرة بخلق الإنسان ‏ 


اج إلى إثبات حدوث الإنسان يملازمته 





المشاهد أمامنا- على خخالقه » دون أن 
للأعراض الحادثة وأن مالازم الحوادث نهو حادث ؛ وقد أعاد "الأشعري" ‏ رحمه 


الله تعالى ‏ الاستدلال بهذا الدليل أيضاً في "رسالته إلى أهل التغر" » وذكر أنه 





إلى 
فد 














يقول "الأشعري" : (وهذا من أوضح مايقتضي الدلالة على حدث الإنسان 
بر لايكون قدهاً » وذلك 





ووعره تشتف نه ومن عل أو بط ع اط بان كل 
يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغيره » وكونه قديناً يتفي تلك الحال 
عليها ء دل ذلك 








بل كانت قبلها محدثة » ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حك, 
وهنا يظهر بوضوح أثر علم الكلام على "الأشعر 
لى فيها من حال إلى آخخر » اعتيرها 





- رحمه الله تعالى - ذلك 








لأنه و مايعتور الإنسان من حالات يتغير وين 
أعراضاً » واستدل على حدوثها يعدم بقائها » ثم استدل على حدوث الأجسا. 
الملازمة لتلك الأعراض » ملازمتها لها : فدل ذلك على أنها حادئة مثلها : لأن 
القديم لايجوز عليه التغير من حال إلى حال » فدل ذلك على حدوث الإنسان » 
ولذلك يمكن القول أن "الأشعري" طبق دليل الحدوث على الآية الكرعة . 

الذلك فإن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى 
متبتة الصفات - أرادوا سلوك سبيل المسنة ... فاسعدلرا بخلق الإنساق ء ولكين ل 
ة ؛ بل جعلوه مستدلا عليه » وظنوا أنه يعرف 
النطفة : وأما جواهرها فاعتقدوا أن الأحسام 














يقول : (إن طائفة من النظار - 








كلها مركبة من المواهر المنفردة : وأن خخلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض 
في تلك الخواهر مجمعها وتفريقها ؛ ليس هو إحداث عين , فصاروا يريدون أن 
ثم إذا ثبت أنه عخلوق قالو 
أن النطفة والعلقة والمضغة لاتنفك عن 


إن له خالقاً : 





يستدلوا على أن الإنسان مخلو 
واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض » وأ 
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أعراض حادثة » إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة » وتفرق أخرى ء فلاتخلو من 


اجتماع وافتزاق : وهما حادثان , فلم يخل الإنسان عن الحوادث , ومالم يخل من 


الحوادر 





فهو حادث لامتتاع حوادث لاأول ها . 

وهذه هي الطريقة الب سلكها "الأشعري" في "اللمع في ال 
البدع" » وكذلك في رسالته إلى أ. 
53 نه أن َس الَْاِفُون”2 » فاستدل على أن الانسان عخلوق بأنه مركب 
من الجواهر الي لاتخلو من اجتماع وافتراق » فلم تخل من الحوادث فهي حادثة » 
وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأحسام كلها كذلك ؛ وتللك هي الطريقة 
اي يسلكها المهمية والمعتزلة ...) 99 , 

ولكن "الأشعري” مع ذلك يُحمّد لرجوعه إلى الحق . وذمه لدليل الحدوث 
لكونه بدعة في الدين : ولكن يوخذ عليه أنه لم بيين بطلان هذا الدليل وعدم صحته 
















الك 






الدليل الثاني : دليل العناية والاتقان : 

استدل "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ بدليل الاتقان والعناية الت نراها 
واضحة متحلية ف خلق الإنسان ‏ وق الككون كله من حوله تنا يدل على أن خخالقا 
عظيماً خلقه وأوجده على هذه ١‏ 








(0). سورة الواقعة : الآيعان مه:9ه) 
9 مجموع الفتاوى (014-170/13 ٠‏ وانظر أيضاً : منهاج الستة النبوية (191/9) ٠‏ درء 
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1 





لظ والاسال على وصود ال ومو 








يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فإذا وحدنا ماصار إليه الانسان في هيئكه 


يمايم من الآلاك اللعيدة المضانه #سمته 





الماصوصة به دون غيره من الأجسا. 
'ت ذوقه » وماأعد له من آلات الغذاء الي لاقوام له إلا بها 





وبصرة واثمه وحسه وآ 
على ترتيب ماقد أحوج إليه من ذلك , حتى يوجد في حال حاجته إلى الرضاع بسلا 
أسنان تمنعه من غذاله وتحول بينه وبين مرضعته : فإذا نقل من ذلك وحوج إلى 
غذاء لاينتقع به ولايصل منه إلى غرضها إلا بطحنها له » جعل له منها بقدر مابه 
احة في ذلك إليه ‏ ... إذ كان لايصح أن يترتب وينقسم في سلالة الطين والماء 
المهين بغير صانع ولامدبر عند كل عاقل متأمل) 27 


وهذا الدليل الذي استدل به "الأشعري" - رحمه الله تعالى ‏ 








أشعري' إليه فوافق فيه مذهب 
السلف - المعترلة وأهل الأهواء 


الباطلة . 





الدليل الثالث : خبر الرسول - و : 

يرى الإمام "أبو الحسن الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الرسول إذا ثبت 
صدقه بما أيده الله عز وجل من الآبات والدلائل الدالة على صدقه فإنه يجب 
تصديقه في كل مايخبر به وهذا بالتالي يتضمن الدليل على وحود 
الذي أرسله . 





وقد أثبت "الأشعري" - رحمه 
إتخفذ من ذلك دليلا على إثبات وجود الله عز وجل - . 





رحمه الله تعالى ‏ : (اعلموا - أرشدكم الله أن مادل على صدق 











أوجب صحة أخباره » ودل على أن ماأتى به من الككتاب والسنة من عند الله عبر 
وجل - . 

وإذا ثبت بالآيات ضدقه فقد علم صحة كل ماأخبر به النبي ‏ 
وصارت أخباره ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك سبيلا إلى إدراكه ؛ وطريقا إلى العلم 
بحقيقته » وكان مايستدل به من أخباره ‏ عليه السلام - على ذلك أوضح دلالة مسن 
دلالة الأعراض) 27 


وبذلك يتضح لنا أن "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ يذهب إلى الاستدلال 





بخبر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على إثبات وجود الله ؛ وهو مالايقره المعترلة 





الذين يرون أن معرفة الله تعالى - يجب أن تكون أولا » فلا يستدلون إلا بعد ثبوت 


المعرفة أولا بالعقل 





وبعد » فهذه هي أدلة الإمام "أبي الحسن الأشعري' ‏ رحمه الله تعالى - على 
إثبات وجود الله عز وجل ؛ وهي أدلة شرعية حاول ماأمكده أن يستثير فيها 
بهدي الكتاب الكريم : وآن يقتدي بالسلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ولكنه 
مع ذلك أغفل ذكر دليل الفطرة ؛ ولعله اعرف بالفطرة بعد ذلك في كتيه المفقنود 
ولعل شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى ‏ اطلع على ذلك » وذكر أن 
الأشعري من الذين قالوا يجواز حصول معرفة الله تعالى ضرورة 
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ورك في الظظر والاستدلال على وصوه لله وموقفه من التوحيد وتقدها على ضوء عقي لهل السنة والجماعة لا 








المبحث الرايع 

مقارنة بين استدلال ابن فورك على إثبات وجود الله تعالى 
وبين استدلال شيخه الأشعري على ذلك 

ا 


أولا : اتضح لننا- من خلال ما ابن قورك" خخالف إماسه 





"الأشعري" - رحمه الله تعالى ‏ في استدلاله على إثبات وجود الله - تعالى ‏ ذلك + 
لأن "ابن فورك" اعتمد في استدلاله على دا 


الحدوث القائم على المصطلحات 
الكلامية » وأحهد نفسه في تعريف تلك المصطلحات » وق لت 





مات 










الكلامية للوصول إلى تلك النتيجة ء بينما شيخحه "الأشعريم 
هذه الطرية 
تركها وعدم الاعتماد عليها » و"ابن فورك” لم ي 
الاعتزال » بل استدل يما كان عليه قبل الرجوع إلى أهل السنة والجماعة 

آثانيا : أننا نجد "ابن فور 


في هذا الدليل فقط ؛ ولايستدل بالنقل على ذلك ٠‏ ولكن شيخه "الأشعري"- رحمه 





في الاستدلال : وبين أنها طريقة صعبة ومعقدة وطويلة 





عوشف شيخه ورجوعه عن 





بك" - رحمه الله تعالى - يخصر أدلة وجود الله تعالى ‏ 








والاتقنان في علق الإنسان 


والكون , كما يستدل بخبر الرسول - وَل ء وهذا مالم ينعله "ابن فورك" ‏ رحمه 


الله تعالى - يستدل بدليل خلق الإنسان وبدليل 7 











تعالى ‏ فلانجد عنده ذكراً لغير دليل الحدوث ؛ بل إننا نجده يوافق المعتزلة في 





أن معرفة الله تعالى - نظرية ولانكون بدهية فطرية 
الأمر الثاني : إيمابه النظر وأ . 
الأمر الثالث : رأيه أن الاستدلال بالنقل يودي إلى الدور الباطل ذلك لأن 

النقل ‏ كما يزعم ثبت بالعقل » فالعقل هو الأصل في ثبوت النقل وعليه لايصح 

الاستدلال بالنقل على إثيات وجود الله تعالى ‏ » لأن ذلك يودي إلى الدور 














راهن قورك في الف والاستدلال على وود اله وموقه من التوحيد ونقدها على ضوء عقي أهلالسنةوالجماعة. ا 








القول أن ٠"‏ 


وبناء على ذلك كله يمكن ابن فورك” بالرغم من انتسابه للإمنام 
"الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - فإنه لم يسلك سبيله » ويقتدي يموقفه الذي انتهى إليه 
أمره » وهو الرجوع إلى عقيدة سلف الأمة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ ؛ وكذلك 
كان حال معاصره 'الباقلاني" ما يدل على تعظيمهما لعلم الكلام » وتقديمهما 
لأدلته على الأدلة التقلية 





موتقه من التوحيد وتقدها على ضوه عقيدة أل 





المبحث الخامس 


نقد استدلال ابن افورك على وجود الله تعالى 
على ضوء مذهب أجل السنة والجماعة 


وفيه المطالب الآثية 


المطلب الأول 


بيان مخالفة ابن فورك مذهب السلف ‏ رضون الله تعالى عليهم ‏ (ز 


الاستدلال على وجود الله - تبارك وتعالى - 


المطلب الثاني 


التقد العام لدليل الحدوث في الاستدلال على وحود الله تعالى - 


المطلب الثالث : 





المطلب الرايع 
نقد الأصول ال يقوم عليها دليل الحدوث 








المطلب الأول 
بان مخالفة ابن فورك مذهب السلف. 
.رضوان الله تعالى عليهم ‏ 
في الاستدلال على وجود الله . تبارك وتعالى . 





الف "ابن قورك" ‏ رحمه الله تعالى - ذهب السلف ‏ رضوات الله تعالى 
عليهم ‏ في استدلاله على وود الله - تبارك وتعالى ‏ وتتضح هذه المخعالقة في 


الكتاب والسنة في الاستدلال على وجود الله تعالى ‏ ذلك لأن 





إعراضه عن أ 
اللوقف الصحيح للمسلم هر أن يد 
- عز وجل وسنة نبيه ‏ و - ويسلم بها ؛ ويذعن هاء لأنها من عند خالقه 
هي يعلم ماكان ومايكون وماسوف يكون ٠‏ 


أمور دينه كلها عقيدة وشريعة من كتاب ربه 





وموحده من العدم ‏ العليم الخبير » الذ: 
فيتلقاها مطمئنا إلى أنها وحدها هي الحن امبين » وماسواها هو الباطل والضلال 
وكتاب الله الكريم حوى بين دقتيه كل مايمتاج المسلم إلى ممرة 


ديته » ولاسيما أصول الدين وا قرره الله تعالى ‏ وبينه في كتابه الكريم 








من أسور 








أوضح بيان » وأرشد الناس » ودعاهم إليه » فالله ‏ تعالى ‏ أنزل كتابه حداية الداس 





إلى الحق والهدى ؛ وإخخراجهم من الظلمات إلى التور . 





قال تعالى : شَهْرٌ ره 
المتى ومقد804 

ورسول الهدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم ينتقسل إلى الرفيق الأعللى إلا 
بعد أن أكمل الله تعالى الدين » وأدى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الأمانة » وبلغ الأمة 
ولم يترك شيناً من أصول الدين وفروعه ما يحتاج اللسلم إلى معرفته » والعلم به إلا 





البقرة : جزء من آية (00148) 





إلى 








فورك في لنظر والاحذة لتوحيد نقدها على ضوء عقيدة أل السلة 





على وجوه ال 








وأرشد الناس إليه » وبينه لهم ودعاهم إليه ؛ وصحابته ‏ عليه الصلاة والسلام - وهم 


الذين زكاهم الله تعالى ورضي عنهم في كتابه الكريم ‏ تلقوا 
- عليه أفضل الصلاة والسلام - 





افحفظوا بذلك عقوهم من التخبط والضلال » وحفظوا جهودهم من الضياع . 
وعاشوا مطمئئ النفوس ؛ لاتعترضهم الشكوك والأوهام الي اعترضت من جاء 
بعدهم » فمن التمس الهدى في غير كتاب الله وسنة نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فقد ضل واب » وهذا هو حال المبتدعة في كل زمان ومكان الذين أعرضوا عن 
كتاب الله وسنة نبيه ‏ ويُ - فوقعوا في الضلال والتخبط : ذلك لأن العقول البشرية 
تخبط : وقد 








قاصرة وه إذا لم تستضيء بنور الوحي السماوي لابد أن تضل 
حمى الله تعالى ‏ عباده المومنين من هذا التخبط والضلال فأنار لهم 








وأرشدهم إلى مافيه سعادة نفوسهم » وطمأنينة قلوبهم » وبين هم الأدلة العقلية الي 
تدعوهم إلى التدبر والتفكر في الأنفس والآفاق ليتوصلوا من خلال ذلسك إلى إثبات 
عظمة ربهم , وأنه لايستحق العبادة أحد سواه فيتوافق بذلك مافي قلوبهم من إيمان 
فطري خلقهم الله تعالى عليه . مع ماأرشدهم الله تعالى إليه من أدلة عقلية سهلة 

تعالى ‏ الذي هداهم إليه » 








ميسزرة للجميع فيتيهون بذلك سعداء متهنع 
وأنقذهم به من الضياع والشقاء والضلال : 

وبناء على ذلك يتضح لنا أن أعظلم الضلال هو الإعراض عن كتاب الله 
كُ - والتماس الهدى في غيرهما » فإن هذا السلوك لايتوافق مع 
التسليم لله تعالى ‏ » والدين في أساسه يقوم على اعتبار ماقي القلوب من 
إمان ويقين بالله - تعالى - وتسليم بأن مايدعو إليه ‏ عز وجل وحنده هو الحق 
وغيره هو الضلال والباطل . 

ولذلك فإن "ابن قورك" حانبه الصواب , وخخالف مذهب الحق حين التمس 





تعالى وسنة 











الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى ‏ في غير الكئاب والسنة » ولجا إلى أدلة 











العقول القاصرة 
يلجأ إلى كتاب 
السلف الصالح أئمة الهدى ومنار 
ويسير على هديهم مطمئناً إلى أنه على الحق : 

وقد رأينا كيف أن أدلة أهل السئة والجماعة على إثبات وجود الله - تعالى ‏ 
اللستمدة من الكتاب الكريم كثيرة ومتتوعة » ولاتقتصر على دليل واحد ققط » بسل 
هي متعددة لتناسب مختلف الطبائع والنفوس البشرية » فيمستدل كل منهم بالدليل 








رضوان الله تعالى عليهم ‏ فيقدي بهم ء 











- إما أن يصدقوه ويقبلوا قوله » ويؤمنوا به بلا دليل أصلا ولاعلم . 


- وإما أن يستدلوا على ذلك بغير أدلته 






وإن استدل على ذلك بغير الآيات والأدلة الي دعا بها الناس فهو مع كوه 
- لاد أن خخطيء ويضل » فإ فلن الات أنه يأدل وبراهين حار جة عما جاء 





والاعتبار والنظر 
وأرياب النظر والاستدلال الذين سلكوا غير ل ويا ضلواء قال تال . 





إلى أن قال رحمه الله تعاللى - 











التوحيد وتقدها على ضوو خقيد مل لسنة ومماعة. 0 





كما يُرد على "ابن فورك” فيما ذهب إليه من وجوب الاستدلال على وجود 
الله - تعالى ‏ بهذا الدليل ؛ وأن الموحدين لم يتوصلوا إلى إثبات ححدوث العالم إلا 
عن طريقه ؛ بآن هذا الزعم لادليل له عليه : فإنه لو فرضنا جدلا صحة هذا الكلام 


فإنه ليس "لابن فورك" ذليل من الكناب و 





ن السنة ولامن سلف الأمة ‏ رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين ‏ على ماذهب إليه » وهذا بالتالي بثبت بطلان هذا الوحوب 
الذي أوجبه . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأما إذا قلسم : لابمكن أن يُعرّف 


الله إلا بهذه الطريق ٠‏ فهذه شهادة زور وتكذيب بما لم تحيطوا يعلمه » ونفي لما 





لابمكنكم معرفته فمن أين تعرفون أن جميع بي آدم من الأنبياء وأتباع الأنبياء 
لاممكنهم أن يعرفوا الله إلا بإثبات الأعراض وحدوثها ولزومها للجسم ... أو بنحو 


هذا الطريق؟ 

وهل الإقدام على هذا التني إلا من قول من هو أجهل الداس وأضلهم 
وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأدلته؟ والأسباب الي بها يعرف الناس مالم يعرفوه 
وهذا النفي قاله كثير من اللمهمية ومن اتبعهم وهذه حاله . وهذا النفي عمدة 


عرلا 7 








0 سورةطه : الآييت 015-118 
)2 سورة النحل ؛ جزء من آية (44) 
ا( البرات (ص هوه 


(4) درء تعارض العقل والتقل (11/1) ؛ وانظر أيضاً (ص 05742177 








آزا ابن فورك لي ار والاستدلال على وجحود 





المطلب الثاني 
النقد العام لدليل الحدوث 
في الاستدلال على وجود الله تعالى 


إن هذا الدليل الذي استدل به "ابن فورك" دليل باطل » ويتبين ذلك من عدة 


الوجه الأول : بيان بدعية هذا الدليل : 
يعتير دليل الحدوث دليلا ميتدعا في الدين 
فساده في الشرع والعقل معا ء ولم يكن ذمهم له لأنه مبتدع فقط ؛ بل لأنه باطل 
رحمه الله تعالى - 


لذلك ذمه علماء الأمة وبينوا 








أيضاً » ويودي إلى لوازم باطلة » وممن ذمه الإمام "الأشعري 
كما سبق بيانه0© 
3 5" 


والإمام "ابن عبد البر'” 2‏ رحمه الله تعالى - ذكر أن الصحابة ‏ رضوان 
تعالى عليهم أجمعين- لم يستدلوا على إثبات وجود الله تعالى - بهذا الدليل » (ولم 
يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة لامن قبل حركة » 
ولامن باب الكل ولبعض ٠‏ ولامن باب كان ويكون . ولو كان النظر في الحركة 
والسكون عليهم واحبا » وفي المدسم ونفيه » والتشبيه ونفيه لازماً ماأضاعوه » ولو 

















(1)< انظر ماسيق (ص) » وانظر أيضاً : رسالة إلى أهل النغرء للأشعري (ص 0501 
لقرطي الالكي أبر عصر » من 






بي والسيو" ء "العقل والعقلاء" , "جامع ينان العلم وفضله" + 


200 





"العمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسا: 
انظر ترجته ني : الأعلام ردل: 064 











أضاعوا الواحب مانطق القسرآن ستزكيتهم وتقديكهم ‏ ولاأطنب في مدحهم 


وتعظيمهم ء ولو كان ذلك من عملهم مشهررا ء أو من أخلاقهم معروفاً لاستفاض 
عنهم » ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات) 7" 
- رمه الله تعالى - يشير ف مواضع كثيرة من كتبه 





وشيخ الإسلام "ابن 
إلى هذه الحقيقة 


فريقان هما 





وهي أن هذا الدليل مبتدع في الدين ولاأصل له ء وأن الناس إزاءه 


الفريق الأول : من ذم هذا الدليل » وحذر منه لأنه دليل ميتدع وي أدلة 





الشرع غناء عنه ومن هؤلاء "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - ولكنه لم يذكر أنه دلييل 
باطل 


الفريق الثاني : من ذمه لأنه باطل في الشرع والعقل وهذا هو موقف علماء 
الأمة » وجمهور السلف واعل 1 





قال رحمه الله تعالى ‏ : (منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام فإنا نعلم أن 
البي ‏ وه لم يدع الناس إليها ولاالصحابة . لأنها طويلة ؛ مخطرة » كثيرة 
الممائعات والمعارضات فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجاته , وهذه 





طريقة الأشعري بي ذمه لها , والخطابي » والغزالي » وغيرهم ممن لايصرح ببطلانها. 

ومنهم من ذنها لأنها مشتملة على مقدمات باطلة لاتحصل المقصود بل 
تناقضه وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف) 29 
5 نعلم بالضرورة أن هذه الطريق لم يذكرها الله 
وي : ولاجعل إمان المتبعين له موقوفا عليها 
بل 









 همحر‎  لاقو‎ 





تعالى في كتابه » ولاأمر بها رسوا 
فلو كان الإبمان بالله لايحصل إلا بها لكان بيان ذلك من أهم مهمات الد 
كان ذلك أصل أصرل الدين ؛ لاسيما وكان يكون فيها أصلان عظيمان : 











0 التمييد رادم 


(1) الصفدية (97/1) . وانظر أيضاً نقص التأسيس المطبوع (000/1) 








1 درء تعارض العقل والتقل (ص*-8-١01)‏ » وانظر : منهاج السنة النبرية 8/1 5-51 51). 


غورك في لق والاستدلال على رجوه اله لها على ضوه عنيدة أ ا 








الوجه الثاني : صعوبة الاستدلال بهذا الدليل وعدم توصل المستدل به إلى اليقين 


الأدلة الشرعية الي أرشدنا إليها الكتاب الكريم تتسم بالوضوح وسهولة 
الفهم لجميع الناس على اختلاف مستويات عقوهم ومداركهم ؛ وهي بعيدة كل 
البعد عن التعقيد والجمود والخفاف » وتخاطب العقول , وتحرك الوجحدان والمشاعر 
الإبمانية ال خلقها الله تعالى ‏ : ولايمدك الإنسان إزاءها إلا الاعتزاف بالحق 
واليقين » والخضوع والحب والإجلال للخخالق العظيم سبحانه وتعالى 





آما "دليل الحدوث” الذي استدل به "ابن فورك" على إثبات وجود الله تعالى 
فهو على العكس من ذلك تماماً » يتسم بالصعوبة والتعقيد , والحفاف والبعد عن 
استثارة المشاعر الإبمانية » وصعوبة الاستدلال بهذا الدليل نظهر في تلك المقدمات 
والمخطوات الي لابسد من التقيد بها والتزامهها خطوة خخطوة ؛ حتى يُتوصل إلى 
المطلوب 

.ولاشك أن العوام من الناس لابمكنهم الاستدلال به على هذا المطلب العظيم 
فهذا الدليل يصعب على المتعلم الاستدلال به » ويفشى عليه أن ينقطع ولايصل إلى 
إثبات المطلوب » كما أن المقدمات الكثير ا 0 
اليقين والقطع » بل إنها تثير كثيرا من الشبهات والشكوك ولايمكن إثبا ا 
غهل يجوز أن على فلل زا تقد ليت قل 
اليقين؟ وفي كتاب الله تعالى من الأدلة افيه غناء عن هذا الدليل الذي 
يثير الشكوك والشبهات في النفوس ويؤدي إلى عكس الأمر المطلوب منه ؛ وهذا 
ماحصل لكثير ممن استدل به حتى صار حائرا في أمر دينه متخبطاً لايعرف البقين 
والاطمئتان إلى قلبه سبيلا كما اعنزف بذلك غير واحد ممن استدل به 

















ع أفملالدين ولس" 











م 





ال على وحود له وموقه من اتوحيد وتقنها على 








يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى - 





(وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد : أما المقاصد فإن 
حاصلها بعد التعب ‏ الكثير » والسلامة - خير قليل » فهي لحم جمل غث على رأس 
جبل وعر ء لاسهل فيرتقى » ولاسمين فينتقى ؛ ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة 
والنحمودة مالاينضبط 

وأما الوسائل : فإن هذه الطرق كثيرة اللقدمات » ينقطع السالكون فيها 
كثيراً قبل الوصول ٠‏ ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها » وإما خفية 
الايدركها إلا الأذكيا 27 

والتكلمون ل 

















ات هذا الدليل لجأوا (إلى مقدمات ليست بيئة ينفسها » 





ولامكن إثباتها بطريق القطع مثل قوشم : إن العالم مركب من جواهر فردة 
وأعراض » وأن اللمراهر لاتتعرى عن الأعراض » وأن الأعسراض حادئة » وأن 





مالايخلو عن الحوادث فهو حادث 

فإن من الصعوبة بمكان تقرير اللقدمات ال يركب منها هذا الدلييل من 
لا ثم إثبات الأعراض الي هي 
صفات الأحسام ثبا » ثم إثبات حدوث تلك ! 
الكون » وإبطال انتقالها من بحل إ! 0 


مالايخلو عن الحوادث جنساً أو عيناً فهو حادث إلى غير ذلك مما في مقدمات 
6 


إثبات المواهر الفردة الي تتزكب منها الأجسام 








أعراض بإيطال ظهورها بعد 





محل ثالثا ‏ ثم إثبات امتناع حوادث لاأول لها » 











هذا الدليل من طول وخفاء وتفصيل وتقسيم يتعذر معه ثبرت المدّعى) 


)09/6( بجموع للنتلرى‎  0( 
.05:4/5( ابن تيمية السلفي » للشيخ محمد خليل هراس (ص14) » وانظر : بجموح الفتاوى‎ 1 











الوجه الثالث : اشعمال هذا الدليل على كثير من المصطلحات المبتدعة : 





المتكلمون لم يقفوامصطلحاتهم الي ابتدعوها عند حدود الأمور الدنيوية » 
بل تخطوا ذلك وأدخلوها في الدين ؛ وبرأوا على مقام الألوهية بعقوهم » ونفوا 








كثيراً من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتئاب والسنة وذلك لآن إثباتها لله ععز 
وجل 
ومسائله بمصطلحاتهم : وكان هذا هو السبب الحقيقي لمعارضة أهل السنة واجماعة 


هذه الصطلحات , وذمهم ها وذلك قياماً منهم بواحبهم تجاه دينهم » ودفاعاً عننه 


مع معاني مصطلحاتهم الي ابتدعوها : وقاسوا أصول الدين 





عاد لاه والشيات تناكل 
الصلاة والسلام - كل ما: 
فلسنا بحاجة ذه المصطلحات التي 
الدين ولافروعه » وكذلك الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ وقفوا عندد 





.ين ؛ وبلغنا رسوله ‏ عليه 










حدود ماأترل الله تعالى » ولم يُدخلوا في دين الله تعالى ‏ شيئاً ليس منه وانتقلوا إلى 
جوار ربهم ولم يعرفوا هذه الصطلحات الي ابتدعها التكلمون » وإن كانوا قيداً 
يعرفون معاني هذه الألفاظ » ويستعملونها فيما بينهم في معانيها ال وردت بها 
في اللغة العربية . وني الكتاب والسنة 

ومكمن الخطر في هذه اللصطلحات هو أنها ألفاظ متداولة بين النناس 
ومعروفة » ولكن المتكلمين حين استخدموها اصطلحوا فيما بينهم على أحكام ها 
لايعرفها إلا من اطلع على يقصده المتكلمون منها » فأصبحت هذه الصطلحات 








وردت بها في اللغة والكتاب والسنة . ومعان 





ولذلك تصدى علماء الأمة في هذه المسألة ‏ وإزالة الشبه 





والشكوك الي أثارها المتكلمون بين المسلمين لأن الأمر أصبح يتعلق بدينهم الذي 





أنه الح وغيره الباطل والضلال 
اَكُمْ من الل ور وَكتن 





يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فالسلف والأئمة لم 
يكرهوا الكلام جرد مافيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ "الموهر” و"العرض" 
يعيرون عنها بهذه العبارات فيها من 
الباطل المذموم في الأدلة والأحكام مايجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على 
في النفي والأثبات ؛ كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال 
الكتاب » مخالفون للكتاب ؛ متفقون على مخالقة الكتاب » 


تبره يعن 





و"الجسم” وغير ذلك ٠‏ بل لأن المعاني 






شابه من الكلام » 





يابسون على جهال الناس. 





فإذا عُرفت المعاني الي يقصدونها بأمثال هذه العبارات » ووزنت بالكتداب 
والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبنه الكتاب والسنة » وينفى الباطل الذي نقناة 
الكتاب والسنة كان ذلك هو 
الألفاظ : نفياً أو إثبقاً » في الوسائل والمسائل » من غير بيان التفصيل والتقسيم 


بخلاف ماسلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه 





الذي هو الصراط المستقيم , وهذا من مثارات الشبهة 





6 
(4) في الفتاوى (معاني) 








من التوحيد وفقدها على ضنوء عفيدة أل السنة وابطماعة لذن 





بن فورك في لخر والاستدلال على 





فإنه لايوجد ني كلام النبي ‏ وُِعٌ ‏ » ولاأحد من الصحابة والتابعين » 
ولااحد من الآئمة افبوعين : أنه علق بمسمى لفظ "احور" والمسم” دا التحيز" 


و"العرض" ونحو ذلك شيئاً من أصول الدين ن لا الدلائل ولاللسائل) 
فاشتمال المصطلحات الكلامية على الحق والباطل معا هو الذي 3 
التباس الأمر على المسلمين ؛ ولذلك فإنه يجب على المسلم لكي يميز بين الحق 
والباطل في هذه المصطلحات معرفة شيئين : (أحدهما : معرفة معاني الكثتاب 
والستة 
والثاني : معرفة معاني الألفاظ الي ينطق بها هؤلاء المختلفون حنى يحسن 
يطبق بين معاني التزيل » ومعاني أهل الخوض في أصول الدين » فحيتئة تم 











وَهذا رحد كثواً في كلام اسلف والأكمة النهي عن إطلاق موارد الغراع 
بالنفي والإثبات » وليس ذلك لخلو التقيضين عن الحق » ولاقصورا أو تقصياً في 
بيان الحق » ولكن لأن تلك العيارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق 
وباطل قفي إثباتها إثبات حق وباطل : وف نفيها نفي حق وباطل ؛ فيمنع من كلا 

الإطلاقين بخلاف النصوص الإلحية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل ٠»‏ و: 
كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يحب 
اأثبته اله ورسوله ء وينفون مانفاه الله ورسوله » ويجعلون العبارات 








اتباعه فب: 





(1 0 الفتاوى (/-") » وكذلك درء تعارض العقل والنقل (0577:577:44/1) 





)2 سورة البقرة : جزء من آية (0111) 








١ 








امحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها : نفيها 





إثباتها لايطلقون اللفظ ولاينفونه 
عد دواري به مدلاب 

عمل طن ويح اقدص أل مجم ذولبي 

إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا تيين المعنسى أب 


كلام الله ورسوله فإنه 





1 ا الوصو 
يجب قبوله » وإن لم يفهم معناه » وكلام غير المعصوم 
لايجب قبوله حتى يُفهَمٍ معناه) © 


افنة صريح المعقول لصحيح 0-8 4) » وانظر أيضاً : بجموع الرساة 
: الع المنقول (لايهم-.4) وا ل 
0 موا / 


(476-474/1) : درء تعارض العقل رالنقل (7 








141-4) : مجمو الفتاوى 





ممم 





لويد ونقدها على ضوء عقيدة أعل السنة واطساءة 3 





داه بن قورك ف الث والامتدلال على 





المطلب الثالك 
نقد مقدمتي دليل الحدوث 






يقوم دليل الحدوث على مقدمتين ضروريتين لاتحتاحان إلى دايل لإثباتهما » 
ولكن المتكلمين خالفوا ذلك واستدلوا عليهما بأدلة هي أخفى منها فعكسوا الأمر » 
واستفذوا اللبهد والوقت في تقرير أمر هو مقرز بالبداهة والفطرة . 

فالقدمة الصغرى وهي "العالم حادث" يستدل الإنسان عليها بالحس حيث 









يرى الحوادث تحدث أمامه , ويتكرر حدوثها , فلايجتاج هذا الأمر الواضح البين 
إلى ذلك الجهد الكبير المبذول في سبيل إثباتها من قبل "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعاللى 


-والتكليين .دق قيلة.: 





أما المقدمة الكبرى للدليل وهي 'لابد لكل حادث من محدث" فهي أيه 
ضرورية عند كل عاقل إذ لايشك أحد في أن الشيء لايمكن أن يحدث هكذا يدون 


سيب يحدثه 











والاستدلال على هذا الأمر الضروري والثابت في الفطر الإنسانية أدى "باين 
فورك" إلى الاستدلال عليه بأدلة خفية وغير واضحة للأذهان ؛ ذلك لأن الإنسان 
يدرك بسهولة ويسر أن الشيء الحادث المخلوق لابد أن يكون له محدث وخبالق 





الذي استدل به "ابن فورك" 





وهو قوله إن الحادث جائز الحدوث والعدم فإن حدث لابد أن يكون قد حدث في 
زمن مخصوص ٠‏ وعلى صفات وهيئة مخصوصة وإختصاصه بهذه الصفات لايكون 
إلا.مخصص ء فهذا الدليل أخفى من الدلول عليه » والصحيح في العقل هو أن 
يكون الدليل أوضح من المدلول عليه 

والتقد الموجه إلى هذه الطريقة في الاستدلال هو ماقاله شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ من أنها (طريقة أثبتوا فيها احلي بالخفي ٠‏ وأرادوا بها إيضاح الواضح + 
كمن يقرر القضايا البديهية بقضايا نظرية يسندها إلى قضايا أخرى بديهية » وذلك 








ور 





إحيد وتقدها على ضوء عقي 





أن العلم بأن المحدث لابد له من محدث أبين في العقل من العلم بأن ماجاز حدوثه لم 
يكن بالحدوث أولى من ألا يحدث لولا شيء اقتضى حدوثه ؛ وبأن ماوجب حدوثه 
وحب في كل حال 





فإن هذه القضايا وإن كانت حقا » وهي ضرورية » فالعلم بأن المحدث لابد 


التصديق بهذه أعظم مما يضطر 








قاس لوف ايوعبياء والمكل طن 





وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ صلم ك ذي فطرة سليمة أن العلم بأن 
الحادث لابد له من حدث أبين من العلم بأن التخصيص لابد له من مخصص »ء فإنه 
ليس التخخصيص إلا نوعاً من الحوادث) 27 

وبذلك نصل إلى أن "دليل الحدوث" يتكون في الحقبقة من مقدمتين بدهيتين 
لاتحتاحان إلى دليل لإثباتهما » والمتكلمون خالفوا بالاستدلال عليهما بهذه الطرية 
كلا من الشرع والعثل وضيعوا جهودهم في الاستدلال على أمر مقرر بالفطرة 
والبداهة . 











ويضاف إلى ماسبق ماذكره شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - مسن أن 
الصغرى للدليل وهي "العالم حادث” لايتوقف العلم بها وإدراكها على اللمقدمة 
الكبرى من الدليل وهي "لابد لكل حادث من محلدث" ؛ بل العلم بالمقدمة الأولى 
يتبادر إلى الأذهان بل ويشاهد الإنسان حدوثه فيكون واضحاً عنده أكثر من علمه 








بالقضية الكلية وهي "لابد لكل حادث من محليث" . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - 


رض العقل والنقل (صم) 
٠‏ وكذلك انظر : (ص 0111-1097 


02 انط : درءة 





(0 القسه وص" 








هن 






بأن كل محدث لابد له من محدث ؛ أو كل ممكن 


(واعلم أن علم الإنسا 
الابد له من واحب ء أو كل فقير فلابد له من عي » أو كل مخلوق فلابد له من 
خالق » أو كل معلوم فلابد له من معلم » أو كل أثر فلابد له من مؤثر ء ونحو ذلك 
من القضايا الكلية , والأخبار العامة هو علم كلي بقضية كلية » وهر حق في نفسه 
لكن علمه بأن هذا المحدث المعين لابد له من محدث ء وهذا الممكن المعين لابد له 
ودواسن عله 












من واجب هو أيضاً معلوم له مع كون القضية معينة مخصوصة جز 
بهذه القضايا المعينة المعحصوصة موقوفاً على العلم بتلك القضية العامة الكلية » بل 
هذه القضايا المعينة قد تسبق إلى فطرته قبل أن يستشعر تلك القضايا الكلية » وهذا 
كعلمه بأن الكتابة لابد لها من كاتب » وإذا رأى بنياناً علم أنه لابد له من بان » 

عكين أن كرون 


إلى أن قال رحمه الله 
العقلاء » ولاُفتقر قي العلم بها إلى دليل 

وذكر القضية الي تتناوها وغيرها ححة ثانية فيستدل عليها بقياس التمثيل وبقياس 
الشمول . لكن هي في نفسها معلومة للعقلاء بالضرورة » مع قطع نظرهم عن 
قضية كلية كما يعلم الإنسان أحوال نفسه المعينة فإنه يعلم أنه لم يحدث نفسه » 








لم يستحضر أن كل حادث لايحدث بنفسه 
وهذا كانت فطرة الخلق بمبولة على أنهم منى شاهدوا شيئاً من الدوادث 
المتجددة كالرعد والبرق والزلازل » ذكروا الله وسبحوه لأنهم يعلمون أن ذلك 


امتحدد لم يتحدد بنفسه يل له محدث أحدثه .. 


(1). درء تعارض العقل والتقل (0115/6) 





لقنا 





آنا ان فورك في لطر 





وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستازمة للخالق سبحانه وتعالى بعينه : 


وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه » ولايجتاج أن يقرن بذلك أن كل 


مُحدّث فله مُحدوث) 7 





ودليل الحدوث لايدل في النهاية على إثبات أن الا 
بل ينتهي إلى إثبات أن لكل حادث محدث فقط » وهذه نتبحة عاء 








مطلق لامنع تصوره من وقوع الشركة فيه » ولكن مشاهدة الحوادث الحزئية الي 


تحدث أمام الإنسان تدل على الله تعالى - مباشرة 


ارض العقل والتقل (4/5 11 





على ضوء عقيدة لهل السنة جاع 0 








أهم الأصول الي يقوم عليها هذا الدليل هي الآني 

الأصل الأول : أن الأحسام تتكون من الجواهر الفردة 

الأصل الثاني : أن الأحسام لاتخلو من الأعراض الحادثة 

الأصل الثالث : مالايخلو من الحوادث فهو حادث 

وفيما يلي نقد هذه الأصول على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 








نقد الأصل الأول وهو : قرهم أن الأجسام تتكون من الجواهر الفردة : 

سبق بيات أن هذا الأصل مأغموذ عن القاسفة اليونائيية ».وهنو يتنارض مبع 
عقيدة الخلق الي يؤمن بها جميع المسلمين ‏ ذلك لأن خلق. 
اللأعيان ليس بحرد تجميع للجواهر الفردة الي تتكون منها » بل خلقها إيجاد ها من 
الاحدوث أعراضها فقط و(لانقول إنه لم 






العدم ‏ ونحن نشهد حدوث هذه الأ 
يحدث إلا عرض » فإن هذا القول يقتضي أن تلك الجواهر الي ركب منها آدم باقية 
لم يزل في كل آدمي منها شيء » وهذا مكابرة) 27 

شيخ الإسلام . رحمه الله تعالى - 








السنة والجماعة 0 








هذه صفات حادثة : وأنه ليس فيها إحداث عين قائمة بنفسها ؛ بل القرآن يسين أن 










الأعيان والأعسراض 
واعيلاف الئل وَانْهَارٍ وَلقْلكٍ 





في علق الأعيان القائمة بفسها آيات ٠‏ ويذكر 


علق العالم من مادة قديهة 


يع فأشيه توم هذا 


كرك جع رايع تعال - 


يقولون إنما أحدث أعراضاًكجمع الجواهر وتفريقها » فلما 
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وأما امتفلسفة فيقولون أحدث صور في مواد باقية كما يقول هولاء .::) 


المتكلمين والفلاسفة هو أن الله تعالى - لم 





لأنهم يقولون المادة باقية والذي يحدث هو الصورة أو العرض » والثابت عند العلماء 
إنها تستحيل مادة أخرى وذلك مثل تحول الماء إلى 
وغير ذلك 


:  ىلاعت‎ 





أن المواد إذا تصغرت أجزاؤها 
عؤاة» ويفمكنن + زالبار ل عو 






يقول شيخ الإسلام - رحمه 
(جماهير العقلاء على مخالقة هؤلاء » وقائلون باستحالة الأحسام بعضها إلى 
بعض كما أطبق على ذلك علماء الشريعة وعلماء الطبيعة وغيرهم من أصداف 
الئاس ... والأطباء مع سائر الناس ‏ يعلمون أن الماء يستحيل هراء ؛ واهواء 











(1)" النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص/) . 
(0) نفسه (ص4/) : وانظر أيضاً وص 41-21:هم) . 











اه ين فور في الف والاستدلال على جود لله وموققه من اتويد ونقدها على ضوء عقيدة عل السدة وابمماعة 1 





0 


يستحيل ماء + والنار تستخيل هواء ...) 


الى : (الخلق يشهدون إحداث الله لا يحدثه » وإفناءه لما 





وقال - رحمه ا؛ 
يفنيه كالينٍ الذي استحال وفنٍ وتلاشى , وأحدث منه هذا الإنسان » وكالحبة الي 


فنيت واستحالت وأحدث منها / 
النار أو الماء » وكالتار الي است 





ع » وكاطواء الذي استحال وفئي وحدث منه 
وحدث منها الدخان فهو سبحانه دائماً يحدث 








5 





ام وصفات ليست للأولى ...) 
نبهر العقول هي الي تتجلى في خلق الله تعالى ‏ الأشسياء ش 
أن يقلب حقائق الموحودات فيحيل الأول ؛ ويفنيه ويلاشيه » 
الْحَب وَلقَْى يُعْرِجْ الْحَيّ مِنَّ اْمَبْسٍ 
وَمُحْرِج الْمَبت مِنَ الْحَيْ” ... فهولاء عندهم لاتخرج جوهرا من جوهر » 
ولاعرضاً من عرض , فلا يخرج حياً من ميت ؛ ولاميتاً من حي » بل اللمواهر التي 
كانت ف الميت هي بعينها باقية كما كانت , ولكن أحدث فيها حياة لم تككن .. 
وخاصية الخلق إنما هي بقلب جنس إلى جنس » وهذا لايقدر عليه إلا ال © . 

وقد اتضح بطلان هذه النظرية لأذكياء المتكلمين فتوقفوا فيها وذلك أمشال : 





والقدرة || 





بو سريم زهو 
ويحدث شيناً آخر كما قال تعالى : (إنَا 















)0 تعارض العقل والتقل (4/5 3-44 
0 سورة الرحمن : آي (003 

0 التبوات (صخم) 

نعام : جزء من آية (0ة) 








625 سورة 


البرات وص هم 








قورك في النظر والاستالال على وجره تود وتقدها على وه مقيدة أعل السة و 








000 0 يشت 


ذلك أولم 29 





والعلم الحديث أثبت بطلان نظرية الجوهر الفرد عملياً بتفجير الذرة » 


وتحويلها إلى طافة » وهذا بالتالي يل كل ماببي عليها » وبين لنا خطر الابتداع في 
الدين » فلو فرضنا أن إثبات وجود الله تعالى - يتوقف على هذه النظرية الي ثبت 








بطلانها علمياً » لبطل ماب عليها وهو إثبات وجود الله تعالى - 





(1 أبو الحسين البصري محمد بن علي الطيب شيخ المعتزلة ؛ وصاحب التصائيف ال 





عن أذكياء زمائه » تولي بيغداد سنة :*61ه + ومن مؤلفاته : العدمد » وغرر 


الأصول الخمسة 








نقد الأصل الثاني : وهو قوهم إن الأجسام لاتخلو من الأعراض الحادثة : 

القول بأن الأحسام لاتخلو من الأعراض قول صحيح في الأصل ؛ ولككن 
المتكلمين يقصدون به معنى معيناً وهو ماذهيوا إلبه من أن الأحسام لاتخلو من 
الاجتماع والافتزاق : أو الحركة والسكون ليثبتوا بذلك حدوث الأحسام » وعدم 
خلو الأجسام من الحركة أو السكون أمر مشاهد بالحس , ولايمكن إنكاره » ولكن 
الخلاف في قوهم بعدم خلوها من الاجتماع والافتراق » ذلك لأن اللجوهر الفرد غير 
مشاهد بالنظر ولذلك فإن قوشم إنه لايخلو من الاجتماع والافتراق غير مسلم لم + 
وهو بحرد دعوى لابرهان هم عليها 

ويوحذ على المتكلمين أنهم مختلفون فيما ذهبوا إليه من أن الجسم لايخلو مسن 
الحركة والسكون وذلك لأن منهم من يقول : السكون أمر عدمي » وبعضهم يقول 
إنه أمر وجودي فاحتلافهم يُوهِن الدليل » وبالتالي لايودي إلى إثبات المطلوب 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالل 

(طريقة الأعراض مبنية على أن الأحسام لاتخلو منهاء وهذا لم يمكنهم أن 
يثبتوه إلا بالأاكوان الي هي : الاجتماع والافتزاق » والحركة والسكون ... فإنه ل 
بمكنهم أن يثبتوا أن اللدسم لايخلو من الأعراض إلا بالأكوان ؛ ثم عند التحقيق ل 
يمكنهم أن يتبتوا ذلك إلا بالاجتماع والافتراق . فإن منهم من يقول : السكون أمر 
عدمي » ومنهم من يقول : الكون الذي هر الحركة والسكون إنما يلزم إذا كان 
الجسم في مكان » فأما إذا لم يكن في مكان فيجوز خلوه عن الحركة والسكون 
فآل الأمر بهذه الطريقة إلى الاجتماع والافتزاق ... ومعلوم أن قبول الاحتماع 
والافتراق لم يمكنهم حتى يثبتوا أن الجسم يقبل الاجتماع والافتراق ؛ وذلك مبني 
على أنه مركب من الأجزاء الي هي الجواهر الفردة » فصار الإقعرار بالصانع مبنهاً 
عند هؤلاء المتكلمين على المنوهر الفره) 7 . 











(1 بيان تلبيس الجهمية المطبوع (081/1)) 








د 





وبذلك يتبين لنا أن قول المتكلمين بأن الأجسام لاتخلو من الأعراض الحادئة 





قول لايسلم لهم به لأنه مب على قول ثبت بطلانه وهو "الجوهر الفرد" » وقد أشار 
الفيلسوف "ابن رشد" إلى أن قول المتكلمين بحدوث الأعراض الذي يقصدونه وهو 
الاحتماع والافتراق يُسلم هم فيما يظهر من الأحسام ؛ أما مالايظهر ولايشاهد 
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فلايمكن التسايم لهم بذلك” 











بات الأكوان بقبول الحركة 
والسكون هو الذي لايمكن دفعه : فإن البحسم الباقي لابد له من الحركة أو السكون 
وأما الاجتماع والافتراق فهو مبني على إثبات الجوهر الفرد » والنزاع فيه كثير 
أن الحواهر كانت متفرقة فاجتمعت) 29 








الأدلة وص كه 
(1). درء تعارض العقل والنقل 16 


0 








آراء ان فورك في انر والاستلال على وجو اله وموقفه من التوحد ونقدها على طرء عفن 





نقد الأصل الثالث : وهو قوهم : مالايخلو من الحوادث فهو حادث : 

يعتبر هذا الأصل أهم الأصول الي يقوم عليها "دليل الحدوث” , أما الأصول 
واللقدمات السابقة نهي تعتبر تمهيداً لتقريره وإثباته » وال خكلمون يثبدون حدوث 
الأحسام عن طريق هذا الأصل » و"ابن فورك" يهتم بهذا الأصل اهتماماً كبيراً : 
ويقرره ويذكره دون دليل لإثباته لأنه يعتبر- في نظره ‏ من الأمور البدهية المسلمة 
الت لاتحتاج إلى دليل لإثباتها » كما أنه يلتزم بلوازمه كلها 

وهذا الأصل هو يتبوع الفساد » وأصل الضلال ومبيه » وذلك لآن القائلين 











به استزموا بلوازمه في حق الله تبارك وتعالى ‏ » ولو أنهم قصروا أثره على 
المخلوقات فقط لما كان له هذا الاهتمام الفائق من علماء الأمة » والتصدي لبان 
بطلانه وقساده في العقل والشرع ‏ فهذا سبب كونه أصل الفساد في الدين 

وهذا الأصل من الأمور المشتبهة الي تشتمل على حق وباطل كالمصطلحات 
بان المقصود منه لمعرفة حكمه في الشرع والعقل » 
ذلك لأن قول المتكلمين "مالايخلو من الحوادث فهو حادث" يشتمل على معنيين 

المعنى الأول : أنه لايخلو من حوادث معينة لها ابتداء فهذا لايشك عاقل أنه 
حادث فهر قول صحيح ؛ وذلك لأن مالايخلو من الحوادث فهو لايسبقها لأنه لو 
أنه لابخلو من الحوادث , وفي هذه 
الحالة إما أن يكون قد وجد معها أو بعدها » وفي كلا الحالئين يكون حادثاً لأنه لو 
وُحد مع الحوادث كان مقارناً ١ها‏ في الوحود . فيكون حادثاً مثلها ؛ وإذا وحد 
يبعا كا ذ هانب لوق اوتا ننفلها 

فهذا اللعنى لابنازع فيه أهل السنة والجماعة فهو معنى صحيح ؛ ولكر 
ينازعونهم في المعنى الآخر وهو 

المعنى الثاني : مالاتخلو من جنس الحوادث أو نوعها بمعنى الحوادث المتعاقبة 
الي مُوجد شيثاً بعد شيء ء وهى دائمة لاابتداء ها ولاانتهاء فهل يمكن أن يكون 





المبتدعة في الدين » ولذا لابد من 








كان سابقاً عليها لكان خاليا منها » والتقدير 











النوع دائماً فيكوت الله تبارك وتعالى - متكلماً متى شاء وكييف شاء؟ أم مضع 


ذلك؟ فهذا هو محل التزاع بين المتكلمون وبين أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن 
نوع الكلام قديم غير حادث فالله ‏ تعالى ‏ تقوم به أفعاله الحادثة الآحاد والقدريمة 


التو 





ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأصل هو أنهم يسلمون للمتكلس 
ها ابتداء فهذه ينطبق عليها هذا الأصل ‏ 





بامعنى الأول وهو الحوادث امعينة | 
ويكون صحيحاً معها , ولكنه غير صحيح بالنسبة للمعنى الثاني » ولايسلم به أهمل 
السنة والجماعة فلل تعالى ‏ تقوم به أفعال متعاقبة وهي حادثة » وأفعاله ‏ تعالى ‏ 
الامخلو منها وهو مع ذلك قديم أل » وأفعاله ‏ تعالى ‏ لابداية لها ف الماضي نهي 
لكل شيء ء والخالق لابد أن يتقدم على 
ته بالوحود ؛ ومادامت أفعاله ‏ تعالى - لابداية لها فلاجم للمتكلمين الجزم أن 
مالايخلو من الحوادث فهو حادث . وذلك لواز أن يكون غير مال من الحوادث 
الي ليست ها بداية فلا يكون حادثاً » وذلك لأن مالايخلو من نوع الحوا 

لايكون حادثاً فنوع الحوادث قديم » 











إن كانت آحادها حادثة . 








يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى ‏ : 
(هذه اللقدمة هي اليّ جعلها المهمية والمعتزلة ومن وإنقهم عليها من 
الأشعرية والكرامية ... أصل ال 
ثم إن قدماءهم كانوا يأخذونها مسلمة ؛ ويظنونها ضرورية » ولاميزون بين 
مالايسيق الحادث العين والحوادث المحدودة الي لها ميدأ » ومالايسبق جنسس 
الحوادث » فإن مالايسبق الحادث المعين أو الحوادث النحدودة الي لها ميدأ فهو 
محدث بالضرورة ولابنازع في هذا عاقل , فإن ماكان عينه حادثاً فما لم يكن قبله 


. لأنه إما معه » وإما بعده ‏ وماكان مع الحادث أو 








فإنه محدث مثله بالضرورة 
بعده فهو حادث بالضرورة 
وأما مالايسبق حنس الحوادث وهو ماقدر أنه لم يزل يقارنه حادث بعد 


حادث وهلم جرا » كما أنه يقارنه حادث بعد حادث » وفان بعد فان في الأبد 





اعلى ضوم عقيدة أهل السنة وابطماعة كم 





فيقدر ليس متقدماً على جنس الحوادث . ولامتأخراً عن جنس الحوادث والفانيبات 
فهذا محل نزاع : نازعهم فيه جمهور الناس من أهل اللل والفلاسفة القائلين بحدوث 


العالم وبقدمه) 20 


والسبب الذي أوقع المتكلمين في الخطأ بالنسبة هذا الأصل هو عدم تفريقهم 
لل صحيح . ومعلوم أن 
مالم يسبق عين الحادث المعين فهو حادث » والثاني ليس كذلك » ذلك لأن النوع 





بين مالم يسيق عين الحادث ومالم يسبق نوع الحادث ‏ فا 


قديم مع أن كل فرد من أفراده حادث 
والنتيجة الي وصل إليها المتكلمون من جراء تسليمهم بهذا الأصل العقلي 
هي أنهم صاروا : (يتتهون ف أصل أصول دينهم الذي زعموا أنه ثابت بصريح 
المعقول ؛ وأنهم به عرفوا وجود الخالق ؛ وصدق رسله , وأنه به يردون على من 
خالف الملة » وبه خخالفوا ماخالفوه من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف 
والأئمة وأهل الحديث إلى هذه المقدمة وهي لفظ بحمل فيه عموم ؛ وإطلاق أحد 
نوعين بين » فإذا ذكروا ذلك النوع البين ظنوا أن المقدمة صارت معلومة ضرورية » 
والمطلوب لايتم إلا بييان النوع الآخخر » وهم لم ييينوهم) 27 
تعالى - لتسليمه بهذا الأصل 
هو أنه اعتبر هذا الأصل مسلماً به وأمراً بدحياً فلم يستدل عليه » بل قال به والعرم 
بلوازمه كلها » دون أن يتفطن إلى أن هذا القول يشتمل على حق وباطل ؛ فالحق 
الذي فيه هو مايْقصّد به حوادث معينة محدودة فهذا مالايسبقه ولايخلو غنه فهو 
حادث ‏ كما سبق بيانه - والباطل الذي فيه هو مالم يخل من الحوادث المتعاقبة 





التقد الذي يوجه إلى "ابن فورك" ‏ رحمه 














(0 .درم تعارض العقل والنئل (82/2). 
وانظر أيضاً : درء تعارض العقل والنقسل (111/1) ٠‏ بان تلييس الجهمية )144-145/١(‏ 
مطبوع ؛ يجموع الفتاوى (180/4) 

(). درء تعارض العقل والتقل (/8-5+2مم) . 











رك في انف والاستدلال على وحود اله وموقه من اتوحيد ونقدها على بو 








"ابن فورك" واكتفى بتقرير هذا 
الأصل وذكره دون دليل عليه » وهو بالطبع لايقصد المعنى الأول بل يقصد المعنى 
الثاني وهو مالايسلمه 

ولذلك فإن التأخرين من الأشاعرة تفطنوا لهذا النرق بين عين الحوادث 
وجنسها كما يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
الكلام لما في هذه المقدمة من الإجمال والإبهام ؛ وأنه لابد من بيان هذه المقدمة في 
هذا الموضع ميزوا بين الترعين كما فعل ذلك أبو الحسين البصري ٠‏ 
الحوين » والشهرستاني , والرازي وغيرهم ‏ فعرفوا أن اللراد أنه مالم يسبق حدس 
الحوادث لاعين الحوادث » وأن ذلك لايتم إلا ببيان أن الحرادث يجب أن يكون لها 


لم تزل متعاقبة هل هو حادث أم لا؟ وهذا مالم ببينه 





لى السنة والجماعة 





تعالى - : (ولما تفطّن كير من أهل 





أب والساني 





ابتداء » وأنه يمتنع وجود حوادث لايتناهى نوعها) 20 
ولكن هل تم للمتكلمين 
إن شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين أن محاولة المتكلمين 

إثبات استحالة حوادث لاأول لما ياطلة » وذلك لأن دليلهم الذي أنوا به على 

إثبات أن التسلسل ممتنع دليل باطل وهو الذي يطلقون عليه دليل التطبيق والموازاة » 

والمسامتة (وملخحص ذلك أن مالايتناهي إذا فرض فيه حد كزمن الطوفان » وفرض 

حد بعد ذلك كزمن الهجرة » وقدر امتداد هذين إلى مالانهاية له فإن تساويا لزم 

كون الزائد مثل الناقص » وإن تفاضلا لزم وقوع التفاضل فيما لايتناهى ...) 99 . 
وقد رد على هذا الدليل 
بأنه لايسلّم هم إمكان التطبيق مع التفاضل » وإئما يمكن التطبيق بين المتمائلين 

لا بين المتفاضلين . 





ات استحالة حوادث لاأرل لها؟ 














01 درء تعارض العمل والنقل (ص+) . 


0 تقس رولويم 











وبأن هذا يستلزم التفاضل بين الحانب التناهي لا بين الحانب الذي 1لايتداهى 
وهذا لامحذور فيه . ورد عليهم بأن التطبيق إنما يمكن في الموحود لا في المعدوء20 


والذي عليه 





لى السنة والجماعة أنهم يجوزون حوادث لاأول لما مع قوم 


بأن الله أحدث السموات وا 





أرض بعد أن لم يكونا » كما أنهم يفرقون في التسلسل 





بين نوعين 

أحدهما : التسلسل في الفاعلين فهذا التسلسل الباطل ؛ وهو الذي أمر 
الرسول - يل 0 
ورسله » فقد قال - وه - : (يأتي الشيطان أحدكم : من خلق كذا؟ فيقول 
م ول ا فد فل ا 





يقول : آمنث بالله 

















الثاني : التسلسل في الآثار وهو وحود حادث بعد حادث إلى مالا: 








جائر عند أهل السنة والجماعة فالقول بحددوث الحوادث | 
وك 


لايلزم 
فر اك ا ا ع 
يقول شيخ 
متكلماً بشيء بعد شيء دائماً 
آحاد الفعل والكلام » فيقول :كل وان .من تقال لابد أن يكون مسبوقاً بالشاعل 
وأن يكون مسبوقا بالعدم » ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً » وأما 
الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كمال الفاعل) © . 


العقلٍ يضرق بين كلون المتكلم 






ل شيعا بعد شيء دائماً ٠»‏ وبين 








10 درء تعارض العقل والنقل 


(5) صحيح البحاري : كتاب بدء الخلق » باب صفة إبايس وجدوده : حديث رقم (89) 
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انر : قتح الباري (41/5). 
درء تعارض العقل والتقل (١/ه.م)‏ + 15/50 
(4) اتن : هرء التعارض (45/9 00 
يموع الفتاوى (0 9/١‏ سدم 











التي تقوم خليه "دليل | 
الك يتضح لنا بطلان الأسل الذي يقوم علي 
0 ادث" 
"مالايخلو من الحوادث فهو حا 1 
فإذا بطل ذلك بطل "دليل | 


تعالل ‏ على إثيات وجوه 

















الفصل الثالك 


آراء ابن فورك في التوحيد وأدلته على إثباته 
ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





المبحث الأول : 
معنى التوحيد في اللغة والكتاب والسنة وعند السلف 


المبحث الثاني 


آراء ابن فورك في معنى التوحيد ركون الله تعالى واحدأ 


المبحث الثالث : 
نقد آراء ابن فورك في معنى توحيد الله تعالى على ضوء عقيدة أهل السنة 


والجماعة 


المبحث الرابع 
أدلة ابن 





المبحث الخامس 








أآزاء بن فرك في الغ والاستدلال على وحود ل رموقف من التوحيد ونقدها على ضبوء عقيدة هل السنة وابشماعة 1 








اتفقت الرسالات السماوية كلها » وتوحدت على غاية واحدة » وهدف 


واحد هو الدعوة إلى توحيد الله - تبارك وتعالى - 

التي من أجلها علق 

الله تعالى ‏ الخلق » وأرسل الرسل الكرام - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 

اليأخذوا بيد الناس ؛ ويخرحوهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان 
والشرق الإسلامية كلها تتفق على هذا » وتجمع على أن الإسلام دين 

إحيد » وأن الله تعالى - واحد لاشريك له » ولكنها تختلف في معنى التوحيد » 


دلة الي تستدل بها على إثبات 


والتوحيد أساس الدين الإسلامي ومبناه » وغاية الدين 








ومس وين قصال يان ضيه و 


ذلك. 





و"ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ له آراؤه في معنى التوحيد . وله أدلته الي 
ينبت بها وحدانية الله - تعالى - 


وف هذا الفصل سنتعرف يمشيئة الله تبارك وتعالى ‏ على هذه الآراء » ثم 





١‏ أنوار عقيدة أعل السنة وابلدماعة 





موافقته أو مفالفته هم » وذلك من خلال مايأني من مبا. 











المطلب الثاني : 
معناه في الكتاب الكريم 


المطلب الثالث : 


معناه في السئة الشريفة 


المطلب الرايع : 


معناه عند السلف رضوان الله تعالى عليه 


آراه بن نورك في ار الاستدلال على وسوة اله موه من النويد نوقدها على بوم عفيدة أهل لسنة ابن 





الانفراد والتفرد ء أي انفراد الشيء » وعدم وجود شبيه ولامثيل ولانظير له فيما 
تفرد نيه » فلو قلنا - مثلا ‏ : فلان واحد دهره في الشجاعة » كان معنى ذلك تفرده 
في هذه الصفة » وعدم وجود شبيه له فيها . 

قال "الأزهري"7؟ ‏ رحمه الله تعالى - : (قال الليث 


والواحد : بي على انفطاع النظير وعوز المثل , والوحيد : بن على الوجده 
60 








والانفراد عن الأصحاب من طريق بينونته عنهم ...) 


وقال "ابن فارس" ‏ رحمه الله تعالى - (الواو والحاء والدال : أصل واحد يدل 





على الانفراد » من ذلك الوحدة » وهو واحد 


وقال "الجوهري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الوحدة : الانفرا 





أي منفردا ... وتوحد برأيه : تفرد به » وفلان واحد دهره : أي لانظير 


(8 .عمد بن لخد ين الأزمر لتروي آبر سصور » عد الآثنة ون أفلقة والأمب موده وزفاة و 





هراة مخراسان ؛ نسبته إلى حده الأزهر » عي بالققه فاشتهر به أولا » ثم غلب عليه التبحر في 
العربية » فرحل في طليها 
ومن مصنفاته : *تهذيب اللغة" : و"غريب الألفاظ الي استعملها 
توق سنة لاه 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب (8//اطلم) : الأعلام (1/19 021 











١ 01(‏ تهذيب اللغة  )198-199/0(‏ مادة (وحد) يتصرف 
0 مقابيس اللغة (41/3) + ماد 


الصحاح (10/0دم), 





(وحف) . 





لوخدم 








النظر والاستذلال على وبر 1 








- رحمه الله تعال ‏ هذا المعنى "للواحد" وهو الانفراد » 
ولكنه أضاف إليه معنىآخر لم يذكره أصحاب المعاجم السابقة وهو معنى نفي 
الاتقسام والتجرؤ فقال هو الشيء الذي 
لاحزء له ألبته » ثم يطلق على كل مرجحود حتى إنه مامن عدد إلا ويصح أن 


١» 
وذكر "الراغب'‎ 








'نفراد » والواحد في 1١‏ 


يوصف به ... وإذا وصف الله تعالى بالواحد قمعناه : هو الذي لايصح عليه 
التجزي ولاالتكثى) 207 

ونقل هذا المعنى للواحد "ابن منظور" ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقنال : (وقييل 
الواحد هر الذي لايتجزأ , ولايتنى ؛ ولايقبل الانقسام » ولانظير له ولامثشل 
ولامجمع هذين الوصفين إلا لله عز وحل) 27 

ونلاحظ أن ماذكره كل من "الراغب" » و"ابن منظور" في معنى الواحد من 

أ ولايقبل الانقسام لم يذكره أصحاب المعاجم اللغوية المتقدمة 

الزمان » ذلك لأن هذا المعنى ليس هو معناه ف اللغة » وإنما هو معناه 


لله تعال ‏ في مبحث النقد 












)0 الفردات (ص014) » مادة (وحد) 
(0 السان العرب (/ 





غوراك في نر والاستدلال ل روه ال ومؤقه من لترحيد وتقدها على ضرم مقيدة آمل ا م 








معنى التوحيد ني القرآن الكريم 


كتاب الله - تبارك وتعالى - كله يقرر حقيقة توحيد الله - 





روج لعي 
تفرده وانفراده تعالى » وأنه لاشريك له , ولاند ولامثيل ولانظير له في كل شيء » 
فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد » فالله تعالى واحد في ذاته » وصفاته 





وهذه هي 
قال الإمام " "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن كل آية في القرآن فهسي 
.. فالقرآن كله في التوحيد » وحقوقه 







و"الأحد" في كتابه الكريم » وذلاك 


صحى 





091/1 سورة النساء : جزء من آية‎  )4( 





مات , ونلاحظ أن لفظ "الأحد" لم يرد في 








يم إلا وصفاً لله تعالل وحدهء وذلكَ في سسورة الإخخلاص » وهذا يدل 





على تفرده ‏ عز وجل - بهذا الوصف فلا يوصف به أحد غيره ‏ أما لفظ "الواحد" 

فقد ورد في القرآن الكريم ؤصفاً لله تعالى ولغيره من المخلوقات » وذللك في كثير 
من الآيات الكريعات وذلك - مثلا - في قوله تعالى : َك يَمُوسَى ل صر 

عَلَى طَمَامٍ احجد!" » وني قوله تعالى : ياي لا دلوا مِنْ ابو وَاحدٍ وَادْلُوا 

من واب مق وما أطي عَدكُمْ من لله ن شهيل 94 

قال 0لا زهرعدرس انعال ه (أما اسم الله حل ثناؤه ‏ أحد فإنه 

















ه؛ لايقال رجحل أحد ؛ ولادرهم أحد ؛ كما يقال 
ارجل وحد أي فر استأثر بها فلا يشركه فيها 
,ليس كقولك الله واحد . وهذا شئ واحد لأنه لايقال شئ أحد . والواحد 





الايوصف شئ بالأحدية 





لأن أحدا صفة من صفات الله 








شئ 2 
صفة الله معناه : أنه لاثاني له » ويجوز أن ينعت الشئ بأنه واحد ء فأما أحد 





ف 





الاسم الشريف له حل ثناؤهم 29 
ولفظا الواحد والأحد متزادفان » ويدلان على معنى واحد في حق الله 


فلايوصف به غير الله لنلرص 


تبارك تعالى ‏ في الذات والصفات والأفعال 





الى - وهو تفرد 


قال ماحب للسباج امبو" :.وويكرن “انعد /مزادنا “لوانحسدا قي موضعين 





سماعا 


أحدهما : وصف اسم الباري ‏ تعالى ‏ » فيقال هو "الواحد" وهو "الأحد" 


اتات الا ا ينعت به غير الله - تعالى ‏ فلا 





ال رجل أحد ؛ ولادرهم أحد ونحو ذلك 


51( سورة البقرة : جزء من آية‎  0( 
)89 سورة يوسف  عليه المسلام - : جزء من آية‎ )1( 
)0057/0( تهذيب اللفة‎ 0 








آراء ابن فورك في انر والاستدلال على بر 





والوضع الغاني : أسماء العدد للغلية وكثرة الاستعمال فيقال : "أحد 
وعشرون" و"واحد وعشرون" وفي غير هذين الموضعين يققع الفرق بينهما في 
الاستعمال) 9" , 





بالصفات كما في قوله تعالى 7 لَه رس 





ويدل على تفرده ‏ عز وجل واتفسراده بصقات الكمال والججلال » وتفي 
المثل والنظير عنه 

ومعنى وحٌّد الله : اعتفده واحدا لاشريك له » قال الإمام أبو القاسم 
التيمي7" - رحمه الله تعالى - : 

(معنى وحٌّدته : جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته 





والتشديد فيه للمبالغة : أي بالغت في وصفه بذلك ... فقوهم وحَّدت الله من باب 
عظمت الله وكبّرته : أي علمته عظيما وكبيرا » فكذلك وحّدته أي عليعه واحدا 


منزها عن المثل في الذات والصفات) © , 





(0)1 المصباح المتير : لأحمد بن محمد الفيومي (ص100) ٠‏ وانظر أيضا : تهذيب اللغة (1/5؛ 
م 
0 سورة إبراهيم : حزء من آية (48) 
0م إجماعيل بن حمد بن الفضل على شرم قبن تيتا اقسلا وتيخ شلاعه خناعة 
,وكا ما في التفسير واحديث وللغة ؛ وهو من شجرخ 
التذكرة" ‏ "الحجة في بان 





الوغيب 0 . توفي سنة مس وثلاثين ولمسمائة 





انتظر ترجمعه في : سير أعلام النبلاء (01/14ه-ههه) ترجمة رقسم (4814) + 
رطعم 

)14 ١ الححة في بيان لمححة وشرح عقيدة أهل السنة , تحقيق محمد ربيع المدخخلي (ص‎  )4( 
أيضا : حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية : للدكتور علي العلياني (ص17))‎ 








آراه بن فور اي الظر والاستدلال على وجود ل وموقه من فتوحيد وتقدها على ضوء غقيدة فل السنة واطماعة ا 





ويتضح لنا أن وصف الله تعالى ‏ بالوحدانية في كتابه الكريم ورد متفقا مع 





مادلت عليه مادة "وحد" في معاجم اللغة 





والمعنى الذي يؤكده الكتاب الكريم من معاني توحيد 
إفراده ‏ عز وجل - بالعبادة لأنه لايستحقها أحد سراه . 

ومن ذلك أذكر مثلا- 

قوله تعالى : طم يمل اكاب كََلَوا 





أيات الآنية : 










إلا الله ولا رلك به شب 
فعُوُوا اهدو بن ُو 994 
وقوله تعالل : طوَمَا أَْسََا ين قَِِكَ 
فَاُْون94 . 
وقوله تعالى 
الله" . إلى غير ذلك من 
وإخلاصها له عز وجل - 








0 سور 
(01) سورة الأنياء : آية (8؟) 





(5) سورة فصلت : جزء من آبة (14) . وانظر ؛ تيسير العزيز الحميد : للشيخ سليمان بن عيد الله 
لين محمد بن عبد الوهاب (ص 07-517 








المطلب الثالك 
معنى التوحيد في سنة المصطذى 








اسنة المصطفى - وُه - كلها تقرر توحيد الله تعالى ‏ » وتركده » وتدعو 
إليه » وقد وقف رسول الله - يلْ - حياته كلها للدعوة إلى توحيد الله عز وحل ‏ 
بمعنى إفراده ‏ تعالى ‏ بالعبادة » وإخلاص الدين له وحده دون ما 


هذا هو هدفه + والغاية من بعنته » وكان ‏ عليه الصلاة والسلام 








يومنون بأن الله تعالى ‏ هو الذي خلفهم ورزقهم أي أنهم كانوا يوحدون الله 
تعالى في ربوبيته » ولكنهم كانوا يشركرن ني توحيد الألوهية أو العبادة » ولذلك 


فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وجه همده ليبين لم أن توحيدهم الله تعالى - 


ف 
الربوبية وحدها لايكفي لدخوهم في الإسلام ؛ ودعاهم إلى توحيد الله - تعالى ‏ في 





والغاية الي أرسله الله تعالى - من أجلها ‏ بعبارات متقاربة تدور حول معنى واحد 
وتدل على مقصود واحد » وهذه العبارات مثل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمعاذ 
- رضي الله عنه ‏ : ادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله » وف رواية إلى "أن يوحدوا 
'يعبدوا لله" » فدلت هذه العبارات المختلفة على 


'توحيد الألوهية . 






, قري 2 
وقال- عليه الصلاة والسلام ‏ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لاإله إلا 
الله » فإذا قالوها وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا ؛ وذيموا ذبيحتتاء فقد حرمت 


علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الهم 27 





0 صحيع البخاري» كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة 1 
الزكية 





ورواه أيضا في كتاب الإمان . باب إفإن تابوا وأقاموا الصا 


(10)» شح الباري ززاية ٠ل‏ ل 2 








الت كتاب الله الكر 
معنى التوحيد في كتاب الله الكر 





الإمان بتفرد الله تعالى ‏ في ربوبيته وملكه , وأنه على كل شيء 





الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه المستحق وحده للعبادة دون ماسواه 


ني ذكرها هناك قول ‏ ل - : أ 5000006 





ذا فعلوا ذلك 


آراه بن فرك يال والاستدلال على وحيد ونقدها على ضبوه عفهدة أمل السنة وابطساءة 0 








المطلب الرابع 
معنى التوحيد عند السلف 
.رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


فهم السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ أن معنى التوحيد 
الذي يدعوهم إليه رسول المدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه هو إفراد الله عر 
وجل ب وحده بالعبادة » والتوجه إلي وحده بالدغاء والإخلاص لدء وكانتك 
حياتهم ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ مثالا عظيما على تحقيق هذا الترحيد في كل 
أمورهم » نأخخلصوا العبودية لله عز وجل وحده لاشريك له » وطبقوا هذا المعنى 
للتوحيد في حياتهم » وسافروا في شتى بقاع المعمورة لدعوة الناس إليه » وإخراجهم 
بذلك من الظلمات إلى الدور » وإخلاص الدين والعبودية لمن يستحقها وهو الل 


تبارك وتعالى ‏ وحده لاشريك له 








وعثل ذلك "ربعي بن عامر”” في قولته الرائعة الي سطرها له التاريخ بمداد 
تدل على عمق فهمه معنى التوحيد وتطبيقه له » فقد قال رضي 
55 


الله تعالى عنه ‏ لرستم قائد الفرس : "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 





من التور »روا 


ا 


عبادة الله 


فالمراه من التوحيد تحقيقه فعلا بإخلاص العبودية لله تعالى ‏ , لا جرد 





الاعتقاد الذي لايتبعه العمل . 


0 راف تن عترين عسي و مسي يل «ل رد عت رش لاع و الي تن 
راف العرب + وله كر كيضاً في غروة تهاوتد 
لحم 





حارثة » وكان من 
انطر: الاصاء 
0 انظر؛ البداية والتهاية » لانن كثي  )4:9(‏ تحقيق ذ. أحمد أبو ملحرء د. غلي غيب 





الصحابة : لابن حجر العسقلاتي 





عطوي 


اه بن فورك في ال والاستدلال على ووه له وموقف م التوحيد ونقدها على وم عليدة عل السة واجمماهة 





بأن معنى قوله تعالمى "اعبدوا ربكم" : وحدوا ربكم”" . فالتوحيد هو عبادة 


تالى ‏ وحده 





قال الشيخ "محمد بن عبد الوهاب" "9‏ رحمه الله تعالى ‏ : (التوحيد : هبو 


إفراد الله سبحانه بالعبادة » وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده » فأوهم 





نوح ‏ عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين : ود » وسُواع ٠‏ 
ويغوث » ويعوق , ونسراء وآخر الرسل محمد وفةٌ وهو الذي كسر صور هؤلاء 
الصالحين ‏ أرسله الله إلى أناس يتعبدو ن ويحون ويتصدقون » ويذكرون الله كثيا 
ولككتهم معلون بعش للحلوقات وشائظ بينهم وين الله ب فينت اله يهنم عبنناً 
كي يحدد لم دين أبيهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » ويخيرهم أن هذا الت 
والاعتقاد محض حق لله ... وهذا التوحيد هو معنى قولك "لاإله إلا )29 








0 سو احزء من آية (003 

(2)05 الدر امنثور في التفسير بامأثور » للسيرطي )/4/١(‏ 

5 محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي التججدي ؛ ولد ونشاً في العبيدة بنججد ؛ دعا إلى 
التوحيد وإلى منهج السلف الصالمح ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ ونباد البلدع والخرافات الي 
اشاعت في الجزيرة : وناصره الامام محمد بن سعود : وكتب الله تعالى لدعوته النجاح ؛ وله 
مؤلقات كثيرة متها : "كتاب التوبيد" » أصول الإمان" وغير 
اذلك . توفي سنة 105اه 











انظر ترجته في : الأعلام (+/01]) 
٠)‏ تكشف الشبهات (ص140-179) ضمن بجموعة التوحيد » وانظر أيضاً: تيسي العزيز الخميد 
لسليماة ين خيذ اتن عند معد لواف وضلا +جه): 








والسلف ‏ رضوان الله تعالمى عليهم أجمعين - يفرقون بين توحيد الله - تعالى 
في ربوبيته وهو التوحيد المستقر ف الفطر الإنسانية ؛ وبين توحيد الله تعالى ‏ في 


ألوهيته » وهو إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة دون ماسواه » ويظهر ذلك مسن 








وَأْرَلَ مِنَ الممًا 
را 


فرّق "عبد الله بن عباس" - ضي الله عنهما ‏ في هذه الآية الكر 





من التوحيد هما توحيد الله تعالى في ربوبيته : وني ألوهيته » وذكر أن ا" 
وتعالى ‏ جعل الربوبية دليلا على تعالى 


دون مااسواه . 








وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لاتشركوا بالله غيره من الأنداد 
ولانضر ء وأندم تعلمون آنه لارب لكم يرزقك كم ققه + وقد علتهم أن اندي 
الرسول من توحيده هو الحق لاشاك فيه) 7" 
أية الكريمة اشتملت على توحيدي الربوبية 








فهذه 








ركم 
التوحيد » ومن هذه الأقوال مايأتي : 

- قول "ابن عباس" - رضي الله عنهما - 
السماء ومن خخلق الأرض ومن خخلق الحبال قالوا 








06 البقرة 


, ان 01051 
05 جامع البيان» لابن حرير الطيري (0170/1 ٠‏ 








في النظر والاستدلال على رحوه اله وموققه من التوحيد ونقدها على ضرء عفيدة أعل السنة واماعة 








خملق السموات والأرض فيقرلرن الله » فذلك لمانهم بالله : وهم يعبدوت غيره» 

- وعن "ماهد" رضي الله تعالى عنه ‏ قال : (يمانهم قوهم الله خالقنا 
.ويرزقنا وتنا فهذا يمان مع شرك عبادتهم غيره) . 
ال : (إنك لست تلقى أحداً منهم 


أن الله ربه» وهو الذي خلقه ورزقه » وهو مشرك في عبادته) © . 








- رضوان الله تعالى عليهم ‏ فهموا معنى 
التوحيد على حقيقته » وميزوا بين أنواعه » واستمدوا فهمهم لذلك من كتاب الله 
- تبارك وتعالى - ومن سنة المصطفى الكريم ‏ صلوات الله تعالى وسلامه عليه - فهو 
- عليه الصلاة والسلام ‏ في كثير من الأحاديث الشريفة يجمع بين هذين التوحيدين 
ويسلك في ذلك مسلك القرآن الكريم الذي جعل الإبمان بتوحيد الربويبة مستازماً 
توحيد الألوهية » ووجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده لاشريك له » ومن ذلك 
- مثلا ‏ قوله ‏ و - : (سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لاإله إلا 
أنت خلقت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ماستطعت » أعوذ بك من شر 














١‏ قنادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو أبو الخطاب السدوسي البصري » المفسرء ولد 


إلا حفظهم : 





أكمه » قال الإمام أحمد عنه : (كان قنادة أحفظ أهل البصرة» لم يسمع 
ركان مع علمه بالحديث رأسا في العربية » ومفردات اللغة » وأيام العرب والنسب ء توي مسنة 
غاثي عشرة ومالة 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (480-412/5) , سير أعلام النبلاء (494-9./5) ترجة. 
رقم (45/ا) » الأعلام ( 





0 
١.)‏ الأقرال السايقة لاعن تفسير ابن حرير - رجه ال تعال ‏ للد السايع (98:ف- هع 








كتاب الدغوات ‏ باب أفضل الاستغفار + حديث رقم (5:5) فح الباري 
01 رواه الببحاري في كتاب الدعوا 


فى 





المبحث الثاني 
آواء ابن فورك في معنى التوحيد 
وكون الله تعالى وآحدا" 


حد التوحيد والواحد عند "ابن فورك* 





عرف "اين فورك" - رحمه الله تعالى ‏ التوحيد ؛ والواحد ‏ 





الموحد ء وتوحيد الله تعاللى - عنده ‏ يع العلم بأمرين هما : 





(40 الحدود في الأصول (ص؛) مخطوط . 


(0 ائقسة 


00 ائقسه 





آراء فى فرك في انر والاستدلال على وجوه ل وموققه من الترحيد وتقدها على 





وذكر "ابن قورك" معنى "الواحد" وبين معنى التعريف الذي حده بهء وأن 

اله ثلاثة معان عند وصفنا الله تبارك 
المعنى الأول : أنه تعالى 

أبعاض يتكون منها 

الى - واحد بمعنى نفي النظير ؛ والثيل له تعالى في 

الى - واحد في صفاته لايشبهه فيها شيء من الأشياء » 

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

المعنى الثالث  :‏ أنه تعالى - واحد في أفعاله فلا شريك له تعالى » وهو 


تعالى - به وهذه المعاني هي الآني : 
واحد معنى أنه لايقبل الانقسام في ذاته » 











ولايتجزأ ولايتبعض إلى أجزاء 
المعنى الثاني : أنه 
مقاب الهو تبه 


ولايشبه الأ. 











سبحانه وتعالى واحد متفرد بالخلق والإيجاد . 





قال "اين فورك" : 
فإن قيل : فما معنى قولكم لله سبحانه أنه واحد؟ 


قيل : له ثلاثة معان : 


المعنى الأول : ويقصد به نفي القسمة والتجزئة عن الله تعالى ‏ : 

(أنه لايجتمل في نفسه القسمة والتجزئة 
واحد بخلاف وصفنا للإنسان أنه واحد» 
محتملة للزيادة والنقصان » فيتعالى الله عن ذلك) 29 . 


ووضح "اين فورك" هذا المعنى الذي ذكره "للواحد" في موضع آخر ققال : 














(1) رسالة في التوحيد ؛ مخطوط (صه) 








جملة الأبعاض قد يمري عليها اسم واحد : فيقال ألف واحد ء وإنسان وأحد » 
يرة عبر عنها بلفظ الواحد ؛ والذي أجحري على الله 


تعالى من هذه التسمية فعلى حلاف هنا الحد لأنه قي نفسه عين غير منقسم وذات 





وعالم واحد , وتكون 


غير متجزئة لايصح وصفه بالكل والبعض) © 

فامعنى الأول لوصف الله تعالى "بالواحد" في رأي "ابن فورك" هو نفي 
الانقسام والتجزئة والتبعيض عن ذاته ‏ نبارك وتعالى ‏ وقصد من ذلك نفي أن 
يكون وصف الله تعالى ‏ بهذا الوصف مشابها لوصف المحلوقات به » فمن ذلك 
ملا - الإنسان يوصف بأنه واحد » والدار توصف بأنها واحدة ؛ وغير ذلك من 








أشياء اجتمعت وكونت هذا 








الأشياء الي هي في الحقيقة والواقع تتكون من عادة 
الواحد ء فالدار الي تتكون من ععدة أدوار توصف بأنها دار واحدة » 
.وكذلك الإنسان يتكون من عدة أشياء ويقال له إنسان واحد » ولكن الله نبارك 





وتعالى - يوصف بأنه واحد ولكنه لايتكون من أمحزاء وأبعاض احتمعت وكونقه - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » بل هو تعالى واحد لاينقسم ولايتجزا » وذلك مفال 
السواد الواحد » والجوهر الواحد ؛ فإنه لايتقسم ولايتبعض 

يقول "ابن فورك" : (ما يدل ابدداء على أن الله تعالى شيء واحد على 
وأن إحراء اسم واحد 








على المذكور الموحود الذي لايصح الانقسام على ذانه كقونك سوا 0 


وجوهر واحد في باب أن ذلك يرجع بتوحيده إلى معنى نفي الانقسام والتجزئة 


0 
عبس 40 


12 شرح العالم والمتعلم : مخطوط (ص9١)‏ 
(5) مشكل الخديث ‏ المحطوط أ (ص11) 








وبين "ابن فورك" أنه ذكر هذا المثال وهو السواد الواحد , والجوهر الواحد 





» والتفهيم للمقصود . ولايقتضي الاشتزاك والاتفاق في هذا 
أوصاف المدوهر الواحد ؛ أو السواد الواحد ‏ تعالى الله عن 
في سائر 


لتقريب المعنى للأذ 
العنى الاشراك في 
ذلك علواً كبيرً - وهو يقول : (ولايوجب الاتفاق في ذلك المعنى الاش 
معاني الجوهر الواحد ؛ والحزء من السواد) © 








المعنى الثاني : ويقصد به نفي الشبيه والمثيل لله تعالى في ذاته وصفاته : 

ذكر "ابن فورك" المعنى الثاني من معاني الواحد في رأيه فقال : (أن يراد به 
أنه لامثيل له , ولانظير بوجه على نحو قول القائل : "فلان واحند بلده ؛ وواحد 
دهره إذا أراد أن لامثل له) 29 

وقال أيضاً ني توضيح هذا المعنى ‏ إنه (على معنى التعظيم والتتزيه عن 








كما يقال : فلان واححد بلده ء وواحد عصره . وما كان الله- عز وجل 
الايشبه الأشياء برزلاكية خيارين الإنادي ب من لوجر لوز احجاعبي 








ذا الوحه من حيث امتنع أن يكون له شبيه ونظيو) 27 


العنى الثالث : ويقصد به نفي أن يكون لل تعالى شريك في أفعاله 
قال "اين فورك" : معنى (أنه واحد : أن الحوادث كلها انتسبت إلى قدرته 
من غير معين ولاشريك) 49 


012 مشكل الحديث » اللخطوط (ص4١)‏ 
1 رسالة قي التوحيد » نطو (صه) 
(05) 2 شرح العالم ومتعلم : عخطوط (ص6١)‏ 


(4) 2 رصالة في التوحيد (ص8) . 





آزاء بن فورك في انظ والاستدلال على أهل فسن واطماعة 0 











وقال أيضاً : (أن يراد به نفي الشركة عنه في أفعاله » وتدابيره » وأنه الذي 


'شريك له فيه » ولامعين عليم) 97 





يتفرد بإيجاد الموحودات : واختراع المختزعا. 

وذكر "ابن فورك" أن هذه هي معاني "الواحد" في حق الله - تبارك وتعالى ‏ 
وأن اللقصود منها (نفي التشبيه من كل وجه عنه تعالى في نفسه وفي صفاته وأفعاله 
وأنه واحد لا كالآحاد وصمد لا كالصمدين ؛ فاعل لا كالفاعلين وهو نص 
الكتاب » قال 


سيحانه طلس كمه شية وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرّغ!© فسمى 





نفسه سميعاً بصيراً مع حبر أنه ليس كمثله شيءء ليدل بذلك على أنه لب 





كالآحام 9 

وحكى "ابن فورك" آراء شيخه "الأشعري" ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في معنى 
الواحد فقال : (الواحد والأحد بمعنى التوحد الذي هو التفرد النافي للاشيراك 
والازدواج في النفس » والفعل والحكم والصفة , لأنه في نفسه غير منقسم ؛ وق 
تعته لامثل له 


الأحد والواحد عنده) 29 








وف تدبيره لاشريك له : فهو واحد من هذه الوجوه . ولافرق بين 





هذه هي آراء "ابن فورك" ني معنى توحيد الله تعالى ‏ » ومعنى كونه - 
تعالى ‏ واحداً وقد اتضح لنا من خلالها مايأتي 
أولا : بالنسبة لتعريفه توحيد الله تعالى رأينا أنه يذهب إلى أن معنى ذلك هو 





العلم بوحدانية الله تعالى ‏ في صفاته بمعنى نفي المثيل عنه ‏ تععالى ‏ في الصفات 
ووحدانيته تعالى في أفعاله بمعنى أنه لاشريك له عز وجل في أفعاله » وإيجاده 
العالم فهو سبحانه وحده الخالق لاشريك له . 


01١‏ قرح للغالم وللتعلمو(ص"1) 

(5) 2 سورة الشورى : جزء من آية (11). 
شرح العالم ولمتعلم رص 60 

(4) 0 بحرد مقالات الأشعري (صهه) 








فمن علم هذين الأمرين كان موحدا ‏ في رأي "ابن فورك" - 





ثانيا : معنى "الواحد" عند "ابن نورك" يعي المتفرد الذي لامثيل له ولانظير 


له تعالى في ذاته » وصفاته » وأفعاله » وهو يضيف إلى ذلك معنى آخمر وهو نفي 





التجرئة » والتقسيم ش عنه تعالى » وذلك لأن معنى الواحد في وصف الله 


تعالى يختلف عن معناه في وصف المخخلوقف 








المبحث الثالك 


فقد آراء ابن افورك اذي معنى توحيد الله تعالى 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه المطالب الآنية 


المطلب الأول 


عخالفة معنى "الواحد" عند ابن فورك معناه في اللغة 


المطلب الثاني : 
عخالفة معنى الواحد عند ابن فورك معناه في الكتاب والسنة 


المطلب الثالث : 


ثر ابن فورك بالعتزلة فيما ذهب إليه من معنى توحيد |؛ 





المطلب الرابع 


معنى التوحيد عند ابن فورك عن معناه عند أهل السنة والجماعة 








المطلب الأول 
مخالفة معنى "الواحد" عند آبن فووك 
معناه في لغة العرب 





إذا قارنا المعاني الي ذكرها "ابن فو 
بالمعنى الذي ذكرته المعاجم الل 
المعنى الأول الذي ذكره "ابن فو 
لايقبل الانقسام ولا التجزئة إلى أبعاض وأجزاء لأنه ليس يمجسم 

فهذا المعنى لاأصل له في المعاحم القديمة » ولاذكر له ف أي منها لامن قريب 
ولامن بعيد مما يدل دلالة واضحة على أنه ليس من معانيه قي اللغة ؛ بل هو معنى 
مستحدّث ومصطلح عليه لدى جماعة معينة » وذلك لأن هذا المعنى قد استحدثه 





أهل الكلام » واصطلحوا عليه فيما بينهم » واعتيروه معنى "الواحد" في الشرع أيضاً 
إلى درجة أنهم فسروا به معناه ف وصف الله تبارك وتعالى ‏ » وقالوا إن معنى 
قولنا "الله واحد" هو هذا المعنى الذي ذكره "ابن فورك' 

وهذا الزعم خخاطئ لأنه ليس هو معنى الواحد في لغة العرب لأن المعاجم 
اللغوية القديمة قد خلت من هذا المعنى تماما » ولم نجد له ذكراً إلا في "المفردات" 
للراغب الأصفهاني » وني "لسان العرب" "لابن منظور" - رحمهما الله تعالى - وهما 
متأعران في الزمان , عاشا في فيرة ظهور علم الكلام 
في امجتمع الإسلامي » ويظهر أنهما قد 
المعنى للفظ الواحد 









تقلل من قيمته فقال : "قيل إن معنى الواحد ...الخ" . 
وعلى ضوء هذا فإننا نستطيع أن نجزم بكل ثقة ونقول إن هذا المعنى للواحد 





م 





النظر والاستدلال عل سر 








بحسم ليس هو معناه في اللغة » ولاأصل له في يقال إن 


تعالى واحد" » فهذا من ابتداع أهل الكلام » ومن 


ناء ولذلك فإنه لايصح 








عنما هر معنى قولنا "إن ؛ 
تصورات عقوهم . وإن كان هذا المعنى وهو نفي الانقسام والتجزئة على الله تعالى 
معنى صحيح ومسلم به عند السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم - ولكن المقصود هو 
أن لفظ "الواحد" لابدل مباشر: هذا المعنى » طر على بال أحد هذا 
المعنى إذا وُصف الله - تعالى ‏ به » لأن المعنى المباشر الذي يدل عليه هذا اللفظ هو 
معنى الانفراد وتفرد الله - عز وجل - بذاته » وصفاته وأفعاله . 

قال شيخ الإسلام "!/ 
ألفاظهم الاصطلاحية لابريدون بها ماهو العروف في اللغة من معناها ء بل معاني 
اختصوا بالكلام فيها نفياً وإثبائاً . وهذا قال الإمام أحمد فيهم : يتكلمو: 
من الكلام » ويلبسون على جهّال الناس بما يشبهون عليهم "© . 








ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن المتكلمين : (إن عامة 








412 بيان ثلبيس الجهية 











ا + روعي 
إلى الح والهدى » ولذلك فإن منهج السليم والصحيح هو أن يلجأ إليهما السلم 
الحق من الباطل » والهدى من الضلال . 

في كتاب الله تعالى - وسنة رسوله ‏ وه - مايدل من قريب ولامن 
بعيد على المعنى الذي ذكره "ابن فورك" لمعنى "الواحد" . وهو نفي الاتقسام 
والتجزئة عنه تعالى لأنه ليس يسم » وهذا يدل على أن هذا المعنى مبتدع ولاأصل 
له في الدين » ولايصح أن تُفسر صفات 











تبارك وتعالى - الي وصف بها نفسه 
- عز وجل - ووصفه بها رسوله ‏ و بهذه المعاني المبتدعة » بل يجب أن تفسر 
على ضوء مادل عليه الكتاب الكريم » وسنة ال عليه أفضل الصلاة 
1 الله تعالى ‏ من رسوله - وو لأنه 





وقد وصف الله تبارك وتعالى ‏ أشياء عديدة في كتابه الكريم بهذا الوصف 
وهو يدل على نفس المعنى الذي دلت عليه معاجم اللغة » ومن ذلك مثلا مايأتي : 
يَامُوسَى لَنْ تير عَلَى طَعامٍ وَاجِد27 








في ار والاستالال ونقدها على ضرء 








أحسام فكيف يقال إن معنى "الواحد" هو مالاينقسم ولايتجزأ لأنه ليس يجسم؟ 


فهذا المعنى المصطلح عليه لامجوز تفسير لفظ "الواحد" به لأن الله - تبارك 





الى - وصف ذاته المقدسة به ء فلا يجوز أن يفسر إلا على ضوء مادل عليه 


الكتاب الكريم والسنة اللطهرة ؛ ولايفسر من خلال معنى ميتدّع اصطلح عليه 





عرف غام واصطلاح خخاض دبل وللقسله إلا على جننان عيوعنا بها ؛ إما أمص من 
ا معنى اللغوي أو أعم » أو مغايراً له لم يكن له أن يضع القرآن على ماوضعه هو » 
ان على مواضعه التي بينها الله لمن خحاطيه 





آن يلغت ؛ ومتى قعل 


(1) 2 سورة يوسف ‏ عليه السلام - : جزء من آية (539). 
02 سورة الرعد : آية (4) 

5 2 
2 


عليه السلام - : جزء من آية (4). 








بن قور في انر وااستد لال على رجو اله ومرقفه من ترحيد ونقدها على ضرء عقيدة أهل الس والجماعة. م 





لللتلج+!!<+« ل _اا د 





ذلك كان ذلك تحريفاً للكلام عن مواضعه » ومن المعلوم أنه مامن طائفة إلا وقد 
تصطلح على ألفاظ يعساطبون بها ء كما أن من التكلمين من يقول : الأحد هو 
الذي لاينقسم » وكل جسم منقسم : ويقول : الجسم هو مطلق المتحيز القابل 
للقسمة . حتى يدخل في ذلك الهواء وغيره ؛ ولكن ليس له أن يحمل كلام الله ؛ 
وكلام رسوله إلا على اللغة الي كان ابي - يي 


6 


يخاطب بها أمته » وهي لغة 





العرب عموماً ولغة تريش خصوصا) 
وذكر شيخ الإسلام - رحم الله تعال 


أمثلة كثيرة من الكتناب الكريم 
والسنة الشريفة تبين أن لفظ الواحد يطلق على ماهو جسم وله صفات ومنها 





قوله تعالى : ليَأَيهَا نامس اتقوا يكم الذي 
000000 


منها زوجها© 
وعلق ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه الآية فقال : (ومعلوم أن النفس الواحمدة 








الي لق منها زوجها هو آدم » وحواء نخلقت من ضلع آدم القصيراء ؛ من جسده 
لقت » لم تخلق من روحه حتى يقول القائل : الوحدة هي باعتبار النفسس الناطقنة 
الت لاتركيب فيها ؛ وإذا كانت حواء علقت من جسد آدم ؛ وجسد آدم حسم 
عن الأسساع + وقد لها اتسنا ولسدة) غلم 7 





ان الجسد.قن يوصّف بالوحدة » 
وأبلغ من ذلك ماذكره الإمام أحمد وغيره من قوله تعالى : ذَرْنِي وَمَنْ علقت 


وَحِيدَا74" فإن الوحيد مبالغة في الواحد فإذا ويف البشر الواحد بأنه وحيد في 


اصفة فإنه واحد أولى » ومع هذا فهو جسم من الأحسام) 4 


(01). بيان تلييس الجهمية (495-451/1) المطبوع 
00 سورة العساء : جزء من آآية (9 

0 سورة اللدثر : آي (000. 

)484/1( بيان تلبيس اللجهمية‎  )4( 









رضي الله عنه - 


(قد سمى اله 
فقال ذَرْني د 





وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله وحيدا مجميع 





- وقوله تعالى : «إواضظ ربا لَك مد 
أعتابي4 , 

- وفي الصحبح عن البي ُ (أنه نهى أن يصلي الرجل في | 
اليس على عاتقه منه شيء) + بل في الصحيح من لفظ النبي يكهُ قال : (لايصلي 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيءع)2”7 


5-207 








1 ظوايلاين المفرة بن عرد ققد بن عن 
ومن زعماء قويش ومن زنادقتها » هلك بعد المجرة بثلاثة أشهر 
انظر ترجمته في : الأعلام (/151) 








على الجهمية والزذ 





0 نادقة » للامام أحمد بين حنيل (ص 0184 








)2 سورة الحجرات : جزء من آية (015 
(4) 2 سورة الكهف : جزء من آية (53) 
زه صحيح البخاري ؛ كتاب الصلاة ؛ باب إذا صلى في لدوب الواحد فليحعل على عاتقيه 


)+04( من فتح الباري » حديث رقم‎ ٠ 











8 





ين فورك ل الظر والاستدلال على جرد اله 





اضي الل عتهما- قال : حرج البي ل من 





- ون الصحيح عن ابن عباس - 
بعض حيطان المدينة » فسمع صوت إنسانين يُعذبان في قبورهما فقال : (يعذبان 
ومايعذبان في كبيرة ؛ وإنه لكبير كان أحدهما لايستز من البول » وكان الآخر 


عفن باقميية !1 








رحمه الله تعالى ‏ الأمر وضوحاً ببياه أنه لو طبق هذا المعنى وهو نفي الانقسام 
والتحزئة على نصوص الكتاب الكريم الي ورد فيها لفظ "أحد" لأدى ذلك إلى 
.وقوع التناقض في كلام الله تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا ‏ وهذا بالتالي ينبت 
قلات تعمبر “ابح توولا" تكسن الواح والاد فوسك لق ارت زد 

فلو كان معنى "الأحد” هو مازعمه "ابن فورك" - وهو مالاينقسم ولايتجرأ 
أي ماليس يجسم - » لكان معنى قوله تعالى : وم كُ 
ماليس يمسم كفراً له » وهذا معتى الجوهر الفسرد عند مر 
فورك" فيكون امعنى : "وم يكن الجوهر الفرد كفوا ل" ٠‏ وأ 
فلم ينف مكافآتها له , ويكون معنى قوله تعالى : وإَلا يُْرِكُ في حُكْيمٍ 1432" 
لايشرك في حكمه ماليس جسم ومعنى قوله تعالى : أل إني لَنْ يُحيرني 
904 آي لن يوني من الله ماليس يسم . فهل يكون معنى كلام الل 



















12 صحيح البحاري » كتاب الأدب ؛ باب النميمة من الكبائر » قنع الباري (11/17) حديث 
رقم زه يم . 

(1) 2 سورة الكهف : جزء من آية (55)) 

(0) سورة الحن ؛ حزء من آية (17) 

(4) .انر : بيان تلبيس الجهمية للطبوع (494/1) 











0 








وتعالى - فيه هذا التناقض؟ وهل يكون ماهو جسم كفوا لله تعالى؟ وهل 
يعقل أن يشرك الله تعالى في حكمه ماهو جسم؟ 
وبذلك يتضح لنا خخطأ تفسير "ابن فورك" للفظ "الواحد" 





والأحد بأنه ماليس 


حسم وأنه لايتقسم ولايتبعض لأن ذلك يودي إلى وقوع التناقض في كلام الله تعالى 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبياً - 





آراه بن فورك في النظر والاستفلال على وحو لله ومقفه من افوحيد قدا غلى وم عقيدة لعل لسنة والبداعة للق 











المطلب الثالك 
بيان تأثر ابن نورك بالمعتزلة فيما ذهب إليه 
من معني توحيد الله تعالى 


عند مقارنة معنى توحيد الله تعاللى - عند "ابن فورك" بمعناه عند المعتزلة 





يتضح لنا من خلال المقارنة توافق هذين المعنيين نما يدل على 
بالعترا 


تعالى - 


أثر "ابسن فورك" 





فيما ذهب إليه من معنى كون الله تعالى ‏ واحداً » ذلك لأن معنى وصف 
أنه واحد على ثلاثة وجوه عند المعتزلة همي 
الوحه الأول : بمعنى أنه لايتجزأ ولايتبعض 





الوجه الثاني : بمعنى أنه منفرد بالقدم لاثاني له . 

الوجه الثالث : .معنى أنه منفرد بسائر مايستحق من الصفات النفسية من 
كونه قادراً لنفسه ء حياً لنفسه!9؟ . 

ولما كان هذا المعنى للتوحيد مخالفاً لمعناه في كتاب الله تعالى - وسنة رسوله 
ويُِ - فإننا تتساعل عن مصدر هذا الفهم والتصور عند ؛ 

وإذا ماتذكرنا أن المعتزلة عاشوا في عصر تُرجمت فيه الفلسفة اليونانية 
اللغة العربية » 











أنهم اطلعوا على تصورات فلاسفة اليونان لوحدانية الإله عندهم » 
.وإذا ماقارنا بين هذه التصورات وبين تصور المعتزلة لمعنى توحيد الله تعالى 
أدركنا بسهولة مصدر المعترلة في هذا الفهم واللتصور ذلك لأن الإله عند اليونانيين 
واحد من كل وجه » بسيط لاتركيب فبه , وقد وصف "أرسطو"”" الإله يهذه 








ارهد ولق قاس عب تفال رار )رس ييا 


(1) .. انظر: اللغني 


الأصول الخمسة وص184) 


21 أرسطوطاليس بن نيقوماخخوس : من حكماء اليونان » وهو القادم المشهور عندهم , والعلم 
الأول وهو من أهل اسطاعيرا ‏ وكان مولده في أول سنة من ملك أردثسير يمن دارا » وكتلمد 
على أفلاطرث ٠‏ ويعتير واضع التعاليم النطقية . 


انظر ترجمته في : الملل والبحل للشهرستاتي 0١15/1(‏ 2 








لتوحيد وتقدها على ضرء قد أعل السة وار 1 






الأوصاف فقال 
(ذاته في نفسه بسيطة » وليس كونه واحدا دالا على مقدار ؛ لككن معنى 
البساطة له في نفسه . 


اوهو مفرد بذاته بسيط 

ليس جسم ء ولا له مقدار من المقادير » وأنه ليس .مات ولامتقسم . 
المبدأ الأول واحد لاضد له 

وهو عقل محض فيعقل ذاته فيكون بذاته عاقلا من غير أن يؤدي إلى التكثر 
0 





في فاته ...) 
ومن هذه المقتطفات يتضح لنا تصور "أرسطو" للإله » وأنه واحد ليس يمسم 
ولايتقسم وهو المعنى الذي ظهر فيما بعد عند المتكلمين ؛ ومنهم "ابن فورك" 


يقول "الشهرستاني" : (قالت الفلاسفة واحب الوحود بذاته لايجوز أن 
يكون أحزاء كمية ولا أجزاء حد قولا 
الوجود لن يُتصور إلا واحدا من كل وجه ... ووافقهم المعتزلة على ذلك غير أنهم 
مختلفون في التنفصيل) 7" , 


أن المعتزلة تأثروا بالفلاسفة اليونانب 


وه تمدق لاأووسووا بوراسيه 








وبذلك يتضح لنا في تصورهم لمعنى 
- تعالى ‏ » وانتقل هذا التأثير متهم إلى الأشاعرة من بعدهم : ولو أنهم 
اقتصروا في تصورهم هذا على نفي اللمسمية والتجزئة والتبعييض والتقسيم عن الله 
- حل حلاله ‏ لما عارضهم في ذلك أحد . لأن هذه المعاني لاتليق باء 





وحدانية 








01 نقلا عن مقالة اللام لأرسطو من كتاب (أرسطو عدد العرب) لعبد الرحمن دوي (ض ب 
20 
0 انهاية الإقدام في علم الكلام (ص١1)‏ » 








لأن معنى وصفه ‏ تعالى ‏ بالواحد والأحد هو نفي التجزثئة والتبعيض عنه 
من كل صفة حتى لايكون له عز وجل وود حقيقي سوى الوجود العقلي 
والتصور الذهئ فقط » ولذلك فإن هذا المفهوم لمعنى وحدانية الله تعالى ‏ في ذاته 


باطل عند السلف 








المطلب الرابع 
قصور معنى التوحيد عند ابن فورك 
عن معناه عند أهل السنة والجماعة 





اتضح لنا أن "ابن فورك" حين عرف "الترحياد" جعله يشتمل غلى أمرين 


انقظ من علمهما كان موحد » هما 





الأول : العلم بأن الله تعالى - موصوف بصفاته اي هو عليها 

الثاني : العلم بأن الله تعالى ‏ فاعل للعالم لاثاني له » ولاشريك له 

وإذا وجهنا أضواء مذهب السلف الساطعة على هذا التعريف , فإنه سيتضح 
لنا قصوره عن معنى التوحيد » وكون الإنسان موحّداً عند السلف ‏ رضوان الله 
الى عليهم أجمعين ‏ ذلك لأن التوحيد عندهم ‏ ليس مجرد العلم فقط ؛ بل 
الاعتقاد الحازم الذي لايتطرق !| 
أمورا ثلاثة هي : 


-١‏ الاعتقاد الحازم بتفرد الله تعالى ‏ في ربوبيته » وأفعاله » وأنه لاشريك 








الشك ولا الظن ؛ وهذا الاعتقاد يمد ليشمل 





- وأنه ‏ تعالى - وحده المتصف بكل صفات الكمال » المنزه عمن كل 
صفات النقص والعيب 
- وأنه ‏ تعالى ‏ وحده المستحق للعبادة دون ماسواه » فلا يعيد سواه بأ 


من أجل أرستائكلة 


- تعالى ‏ الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأنزل من أجله الكتب7'» 





الفعلية ؛ وهذا هو الحدف الذي 





لون من ألوان العبادة القولية 





وهذا التقسيم للتوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مستنبط من كتاب الله تعالى 
ذلك لأن هناك الكنير من الآيات الكر 


وأفعاله . وأنه لاشريك له ء وهذا هو توحيد الربوبية 





لي تنبت تفرد الله - تعالى - ف ملكه » 








(1' انظر : نيسير العزيز الحميد (ص6-" 








م 


تاه ابن فورك في الشر والاتدلال على رحود اله وموقه من التوحيد ونقدعا على ضبوء عقيدة أهل فسنة وامماعة 





وهناك آيات تثبت لله تعالى ‏ الأسماء الحسنى ؛ والصفات العلى » وهذا هو 
توحيد الأسماء والصفات 

كما أن هناك الكثير من الآيات الي تدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ‏ 
وحده لاشريك له » وإخلاص الدين له وحده وهذا هو توحيد الألوهية 


وقد جرى بعض علماء الأمة على تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة الي 





النوع الأول : توحيد في المعرفة والإئبات 

النوع الثاني : توحيد في القصد والطلب . 

والتقسيمان صحيحان » ذلك لأن الذين قسموه إلى نوعين أدخلوا في السوع 
الأول توحيدي الربوبية والأسماء والصفات ؛ وهو ماسموه بنوحيد المعرفة والإثبات » 
وهذا ماذهب إليه الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى - 

وبما يدل على هذا التقسيم للتوحيد ضمنا أو صراحة عند علماء أهل السنة 
والجماعة ماياتي : 

- ماذكره الإمام "الطحاوي" 27‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة حيث قال : (نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد 
لاشريك له ء ولاشيء مثله » ولاشيء يعجزه , ولاإله غيرمم 9" , 

فقد أشار إلى أنواع التوحيد الثلاثة فقوله :"إن الله واحد لاشريك له ولاشيء 
مثله" في توحيد الأسماء والصفات » وقوله "ولاشيء يعجزه" في توحيد الربربية » 
وقوله "ولاإله غير" في توحيد الألوهية 








(1) أجمد ين محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبسر حعفر : ققيه » اتتهيت إليه رئاسة 


الحنفية مصر ء ولد ونشأ في "طحا" من صعيد مصر ء وتفقه على مذعب الشافعي : ثم تحمول 





حنفيا" » وتولي بالقاهرة سنة ١11ه‏ . ومن مصنفاة 





م ية (ص/1/8) طبعة المكتب الاسلامي 








لتوحيد وتقدها على ضوة عقيدة أعل أفسنةواجماعة 0 





آره ين فورك في النظر والاستدلال على جود اله وموقه من 


لكلل لالطو 





- وقسم الشارح "7‏ رحمه الله تعالى ‏ التوحيد إلى نوعين فقسال : (التوحييد 
الذي دعت إليه رسل الله » ونزلت به كتبه نوعان 

توحيد في الإثبات والمعرفة 

توحيد في الطلب والقصد) © 

- وكذلك فرق الإمام "محمد بن إسحق بن منده" ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين 
بان ل ا اما ا 


التوحيد بين أنواع 





اقارنا بين تعريف "ابن فورك" توعد وي اتنرنت الل الله واجامة 
له فإننا يمد أن تعريف "ابن فورك” قاصر عن تعريف السلف ذلك لأنه لم يذكر 
اتعريفه سوى نوعين فقط من أنواع التوحيد هما : 

توحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات , وأغفل توحيد الألوهية » ولم 
يذكره » فخحالف بذلك مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ : ذلك لأن 
الانسان لايكون موحدا الله تعالى - حتى يأني بهذه الأنواع كلها » وهي متلازمة 





لاينفنك أحدها عن الآخر فإن من وحد الله تعالى ‏ في ربوبيشه يلزمه عقلا أن 


يوحده في ألوهيته » ومن وحده ف ألوهيته فقد وحده في ربوبيته وه 








فهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد كلها (متلازمة » وكل نوع لاينفك عن الآخراء 





أقى بنوع منها » ول يأث بالآخر فما ذاك إلا أنه ات دع و دل 
المطلوب) 29 





(1) علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي : فقيه » كان قاضي القضاة بدمشق »اله 
كتب منها "انيه على مشكلات المداية" : "النور اللامع فيما يعصل به في الجامع" ؛ وتوق 
أسنة ]لاه 








أنظر ترجمته في : شذرات الذحسب (17</1) » الأعلام (/017) . وار اننص في شرح 
العقيدة الطحاوية (ص//1) طبعة المكتب الإسلامي 





(1) شرح العقيدة الطحارية (ص0/) 
007 تيسير العزيز الحميد » للشيخ سليمان بن عبد اله (ص) . 


ا 






وأساليب القرآن الكريم يُقهم منها هذا العلازم بين أنواع التوحيد ء وأنه 





لاينفع أحدها بدون الآخرء بل لابد من الإتيان بها كلها مجتمعة 

قال الدكتور "محمد خليل هراس”” ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فتوحيد الربوبية 
الذي يقوم على اعتفاد أنه هو سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه ... مستازم 
التوحيد الإلهية والعبادة فهو منه كالمقدمة من النتيحة » فإنه إذا علم أنه سبحائه هو 





الرب وحده لاشريك له في ربوبيته كانت العبادة حقه الذي لاينبغي إلا له) 29 
توعد الألرعبة: بدي تويد الزيونية (وتعت كريد متضما له :أها تعمد 

الربوبية داخخل في ضمن توحيد الإهية , فإن من عبد الله وحده » ولم يشرك به شيئاً 

الابد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه ومالكه الذي لارب له غيره , ولامالك له سواه 


ليده الفا ل لمر كلديده زه مر الذي هلك جره رطعنة ووآن كل 








ا 17 6 
ترْحَعُوا 5 

فأنواع توحيد الله - تعالى ‏ الثلائة (يكمل بعضها بعضاً . ولاينفع أحدها 
بدون الآخرين فكما لايتفع توحيد الربوبية بدون توحيد الإمية للك الستيع 
توحيد الإهية بدون توحيد الربو, 





فإن من عبد الله وحدهء ولم يشرك به شيفاً في 





(01) أستاذ يجامعة الأزهر » حصل على الأستاذية في العقيدة » وأ إل امات السعودية ندري 
العقيدة على للذعب السلفي : وقاوم الاتجاه الأشعري الموجود في الأزهر » ومؤلفاته كد 

يا العقدية السلفية 

لمم 








02 
0 
2 








آية رتوملا 





إحيد (ص40-85) ٠.‏ 








عبادته ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغيره تأثيراً في شيء أو قدرة على مالايقدر عليه 
الله . 

أو أنه يملك ضر العباد ونفعهم , ونمو ذلك فهذا لاتصح عبادته » فإن أساسها 
الإيمان بالله ربا له شئون الربوبية كلها 







أسمائه فلم ينبت له مادلت عليه تلك الأسماء مسن صفات الكمال » 
مثل صفته لم ينفعه توحيذه في الربوبية والإهية » فلا يكمل لأحد توحيده حتى يجمع 
بين أنواع التوحيد الثلاثة) 27 

وتوحيد الله - تعالى ‏ في ألوهيته ؛ وإخلاص العبادة له وحده ‏ عز وجل - هو 
أهم أنواع التوحيد كلها ء وعلى ذلك فإن "ابن فورك" بإغفاله هذا التوحيدء 
واقنصاره على الربوبية والأسماء والصفات يكون قد أغفل حقيقة التوحيد الذي 
يقوم عليه دين الإسلام » ذلك لأن من لم يأت بهذا التوحيد ؛ ويخلص لله د 
في العبادة لايكون مسلماً على الحقيقة 

















قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (التوحيد الذي أمر الله به العباد هو 
توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الريوبية 
فيكون الدين كله لله » ولايخاف إلا الله , ولايا 
هذا التوحيد ف غير موضع ؛ وهو قطب رحى 
وهو يتضمن التوحيد في العلم والقول , والتوحيد ف الإرادة والعم 

فالأول : كما في قوله تعالى «ثل مر الله أَحَدْ الله الصّمَدُ لمْ 


وَلَمْيكُن له عُفوًا لخد" , 






يعبد اله وحده لايشركون به شيئاً ‏ 
عى إلا الله ... كما قد بين القرآن 








آن الذي يدور عليه القرآن » 








(1). دعوة التوحيد ‏ للدكتور محمد خليل هراس (ص45-26) . 


01 سورة الإخلاص 








سورة وإ بها الكوئون لا شه نا تَشكون زلا آم 





عَابدُوت معد ولا آنا عَابد مَا عَبَدُمْ رلا نم عَابدُون ما عبد لَكُمْ د 20 
010 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله 
وأرسل به رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة » وهو المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثة الي ذكرها هؤلاء اللتكلمون ؛ وإن كان فيها 
ماهو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول ‏ وك فهم مع زعمهم أنهم 
الموحدون ليس توحيدعم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله » بل التوحيد الذي 
يدّعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة ؛ وذلك أن توحييد الرسل 
وحدهء فمن عبد الله وحده ء ولم يشرك به شيئاً فقد وحده 


التوحيد الذي أنزل الله به كتبه » 














والمومنين هو عبادة 





ومن عبد من دونه شيئاً من الأشياء فهو مشرك به ليس يومد » تخلص لله الدين » 
ن كان مع ذلك قائلا بهذه اللقالات الي زعموا أنها التوحيد » حتى لو أ 


الله وحده خالق كل شيء) 29 











وكذلك بين الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى - أن حقيقة التوحيد الذي 
يقوم عليه الإسلام هو الإتيان بتوحيد الألوهية المتضمن للربوبية والأسماء 
الصفات» 
والصفات© . 


والإمام "المقريزي" "- رحه لله تعالى ‏ بين أهمية توحيد الألرهية فقال : 
(الازيب أن توحيد الزيربية ل يدكره للشركوت + بل 


وحده 





)2 سورة الكافرون 

(0. متهاج فسنة لليرية (41-144/5)) يتصرف قليل » واتظر أيضاً : التاوى الكتيرى 
رامق 

(5) 2 بيان تلبيس الجهمية المطبوع (40/1) 

4 مارج السالكين م4001 . 








خخالقهم وخخالق السموات والأرض ٠‏ والقائم.تمصالح العالم كله . وإنما أنكروا توحيد 


الإلهية » ولنحبة ... فتوحيد الريوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها 
حيد الإلمية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين , وهذا كانت كلمة الإسلام 
"لاإله إلا الله" فلو قال : لارب إلا الله لما أحزأه عند المحققين » فتوحيد الألوهية هو 
المطلوب من العباد) 20 

وإننا نتساءل عن السبب الذي جعل "ابن فورك" يغفل أمر توحيد الألوهية » 
إليه مع أنه أساس الإسلام وميناه؟ 








والإحابة على هذا السؤال تنضح لنا إذا تذكرنا أن "ابن فسورك" وافق إمامه 
"الأشعري" ‏ رحمهما الله تعالى ‏ على أن معنى "الإله" هو القادر على الخلق 
والاختراع » ولذلك فسر 

وتدعو إلى إخلاص العبا 







حاصل فعلا في القلوب بفطرة الله 
الي فطر الناس عليها » ولكن المقصود هو توحيد الألوهية 


(01 تحريد التوحيد اللفيد (ص48-43) بتصرف قليل » يتحقيق علي محمد العسران » دار عالم 
الفوائد » الطبعة الأولى سنة 419 اع 








المبحث الرايع 





أدلة ابن فورك على إثبات 
وحدانية الله تعالى 





آزاه بن فور في انر والاستدلال على سود ل وموقفه من التوسيد وتقدها على وه عقيدة كه لقا 








استدل "ابن فورك" على إثبات وحدانية الله - تعالى - وعدم وجود شريك له 
- تعالى - بالأدلة الآنية 
الدليل الأول 





وه "ابن فورك” السؤال الآتي » وأحاب عنه وقال 
(فإن قال قائل : فإذا بان بما ذكرتم أن لابد للعالم من محلدث وصانع فما 
الدليل على أنه واحد؟) 20 
أجحاب "ابر ن فورك” بزل عل باس لاقيو 





في ذلك » كانت المحدئات بذلك قد استغنت يمحيث واحد 





عن غيزه:: ولالك :هيت أنةاواحد. 


يقول "ابن فورك" في الإحابة عن السوال السابق : (الدليل على ذلك أن 
تقتضي مُحدِئاً أحدثها » وهي مستقلة به في حكم الحدوت ء وإذا استغنت 








عحدث واحد عن ثان وثالث كان استغناؤها عن ثان كاستغنائها عن ثالث » ولم 


يكن مازاد على الواحد عدا هو أولى من عد : وإذا تعارضت الأعداد فيما زاد 





ول فيها » وثبت أن لابد من واحد حتى يكلون 
حدوث الحوادث حين حدثت أولى من عدمها » فصح أن طا مُحلثًا واحداً أحدث 


على الواحد سقطت لتكاف 





ها بإرادته وقدرتم) 29 





ومعنى ذلك أنه مادامت الحوادث قد حدثت ووحدت بمحلدث مستقل في 





إحدائها وإيجادها بإرادته وقدرته » فقد استغنى عن شريك له ء وبذلك لايكون 





هناك معنى للأعداد أي أنهسا تتساقط وتتساوى , لأن استغناءها عن ثان , مشل 
استغنائها عن ثالث ورايع وخخامس ...الح . 
وبذلك > 





هي أن موحد الحوادث وخخالقها واحد لاشريك له . 


017 رسالة في التوحيد (ص 1/8 . 


(1) مرجع نقسه 








الدليل الثاني : دليل التمائع 
استدل "ابن نورك" على إثبات وحدانية الله تعالى ‏ في أفعاله بدليل التمانع 


المشهور عند الأشاعرة ‏ جميعا - وهو الآتي : 





أحدهما وجود جسم , والآخر عدمه وهكذا تختلف الإرادتان » وعند ذلك يلزم 
أحد ثلاثة أمور , وكلها باطلة » ومادام اللازم باطلا » كان الملزوم 





وجود خالقين أو صانعين باطلا 


واللوازم الباطلة 
- إما أن يتم مرادهما معا وهذا باطل لأنه يلزم مسن ذلك احتماع الضدين 


بأن يكون ابخسم حياً ميتا » متحركاً ساكناً : موجوداً معدوماً معاً : وهذا باطل . 








لزم من ذلك عجزهما ؛ والعاجز لايكون 
م من ذلك محذور آخر أيضا . وهو ارتفاع النقيضين » وهو باطل لأن 
يكن ميتا فهو حي » فيلزم من عدم 
حصول مرادهما معا محال وهو خلو الدسم من وصف لازم له 


إما أن لايتم مرادهما مع . ف 





الجسم إن لم يكن حياً فهو ميت » 


- وإما أن يتم مراد أحدهما فقط دون الآخر ء فيكون الذي نفذ مراده 
وحصل مقصوده هو الرب , والآخر عاجزاً : والفرض أنهما متماثلان : فيكون 
باطلا . 

وبذلك نرى أن فرض وجود خا 





العالم وموجده إله واحد لاشريك له 





يجب تمانعهما ؛ وأدى ذلك إلى تناهي مقدوراتهما . 





00 








بيان ذلك : أنا إذا قلنا إنهما صانعان ؛ ل يُنَكّر أن أحدهما يريد وجحود 





حسم : والآخر يريد عدمه ٠‏ فينقسم القول في ذلك إلى ثلاثة أقسام 


أحدها : أن يتم مايريدان 








وقاني 
والغالث مراد أحدهما دون الآخر 
فيستحيل أن يتم مرادهما معاً لاستحالة كون الشيء موجوداً معدوماً » 


٠ أن لايتم مايريدان لأن ذلك يكشف عن عجزهما‎ ١ 





وذلك محال » ولن يصح 





وكذلك إن لم يتم مايريده أحدهما بان عجزه » فصح القول بأن صائع المصنوعات 


» وعلى ذلك دل قوله تعالى : 





وبرى "ابن فورك" أن "دليل التمائع" هذا فيه إبطال قول القدرية الذين 
جعلوا لبعض الأعراض خالقا سوى الله تعالى ‏ » وهم الذين قالوا إن الإنسان يخلق 
أفعاله » وشبههم "ابن فورك" بالثنوية”/ الذين يقولون بخالقين 
ا أي دليل التمانع - 
'غعراض غليناً سوى الله يفعله منئ أرادشاء ذلك آم 








أبطلنا قول القدرية 





(1) سورة الأنبياء : جزء من آية (95). 
(0 رسالة في التوحيد (ص1/5) 





4< اللتوية هم الذين يقولون إن 
 )6(‏ للربحع نقسه 


من هما النور والظلمة . وهي غقيدة حوس 









را ابن فورك ل انظ والاستدلال على سود 025 


وعبر "ابن فورك" عن دليل التمانع أيضا بأننا لو افترضنا وحود ربين أو 


خمالقين للعالم متمائلين » بأن كانت قدرتاهما متساويتين ؛ فإذا أراد أحدهما 








إحداث جسم » فإنه يجب أن يكون الآخر أيضاً 
محال وهو : : : 
- أن يكون الحادث مُحَدَثا بينهما جميعا » وهذا محال لأنه يستحيل أن يكون 
المفعول الواحد مفعولا لفاعلين معاً 
- أو أن لايحدث شيء أصلا أ 





متنع الفعل » فلا يحدث شيء» وهو بساطل 
الأن الموجودات ا أدى إليه وهو افتراض خحالقين أو صائعين باطل أيضاً 
قال "ابن فورك" : (مما يدل على توحيد الصانع ‏ جل ثنازه ‏ ؛ وإبطال 
القول 0 
حكمهما سواء في جميع أوصافهما . وهذا يوحب أن لايختص أحدهما بوصف 
لايليق بصاحبه » ولايكون لصاحبه : وإذا كان كذلك » وكان أحدهما قادراً على 
إحداث جسم أو عرض فالواحب أن يكون الثاني كذلك أيضاً ء وإذا كان أحدهما 
محدثا لمقدور وحب أن يكون صاحبه كذلك » وأن لايختص مُحدّث من الحموادث 
بأحدهما لوجوب تناول قدرته له لوجوب تناول قدرة صاحبه له : وهذا يُوحب 





أحد أمرين كلاهما محال : 

- إما أن يكون الحادث يحدث بينهما جميعاً » فيكون إحداث من مُحليئين » 
وذلك محال . 

- أو يكون العدم أولى به من الوحود , وهذا يوحب أن لايكون حادث 
أصلا ‏ لامتتاع أن يختص أحدهما ياحداثه , والامتتاع بوقوعه منهما جميعاً ؛ فصح 
القول بتوحيد الصانع تعالى » وبان فساد القول يما زاد عليه فاعلمه) © 


1١‏ رسالةفي التوحيد ول+/) 








ذه هي أدلة "ابن فورك" على إثبات الوحدانية فما أدلة شيخه "الأشعري" - 
رحمهما الله تعالى ‏ على إثبات ذلك؟ وهل كان "ابن فورك" مواقا له في ذلك أم 
لا 





يتفق "ابن فورك" مع شيخه في الاستدلال على إثيات وحدانية الله تبارك 
وتعالى - "بدليل التمانع" ‏ ويتفق أيضاً مع معاصره "الباقلاني" ‏ رحمه الله تعالى - في 
الاستدلال بهذا الدليل الذي صار أهم دليل ‏ عند الأشاعرة جميعا 27 على إثبات 
الوحدانية » وقد تابعرا عليه إمامهم "الأشعري" الذي استدل به فقال : 

0 

قيل له : لأن الاثنين لامجري تدبيرهما على نظام » رلايتسق على إحكام : 
لابد أن يلحقهما العحر 1 
وأراد الآخر أن عيته لم يخل : 

أن يتم مرادهما جميعا » أو لايتم مرادهما . أو يتم مراد أحدهما ده 





ال قائل : لم قلعم إن صانع الأشياء واحد؟ 





أو واحدا منهما : لأن أحدهما إذا أراد أن 





ن الآخسر 





يكون المسم حياً ميناً في حال 






,باينا قري لعفا 0 
ليسي بتراده' مهسا ولأمتال 
اء واحد . وقد قال الله تعالى : 





0 








5 وتلعيص الدلائل (ص»4) ؛ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ‏ الإر 





للحويي (ص07) 
١ )01(‏ سورة الأنبياء : حزم من 


2 اللمع في الرد على أهل 


007 
يغ والبددع » تحقيق حمودة غرابة (ص1-11؟) 












المبحث الخامس 


نقد أدلة ابن فورك 
على إثبات وحدانية الله تعالى 








أهل السنة والجماعة إلى أدلة "ابن فورك" على إثبات 


الله - تعالمى ‏ فإنه ستتكشف لنا الأمور 








" على إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى ‏ كلها تهدف 


إلى إثبات هدف واحد ؛ وغاية واحدة ؛ وهي إثبات وحدانية الخالق : وأن خخالق 


العالم واحد لاشريك له 





وهذه الأدا لية الي استدل بها "ابن فورك" على إثبات وحدانية الخالق » 
وأنه لايمكن عقلا أن يكون العالم مخلوقاً خالقين 
االطلوب ؛ وتثبته 
بصحتها يبداهة العقل 

فإن العقل يجزم بأن المفعول الواحد لايمكن أن يكون قد فعله فاعلان اثنان ‏ 
أن يكون العالم مخلوقاً من فاعلين في وقت واحد ذلك لأنه من (المعلوم أنه 
لايكون المفعول الواحد بعينه فعلا لفاعلين على سبيل الاستقلال ولا التعاون » 
ولايكون المعلول الواحد بالعين معلولا لعلتين مستقلتين ولامتشاركتين » وهذا ما 
إذا كان أحدهما مستقلا به » لزم أن 





» أدلة صحيحة توصل إلى 





ولو تصور المرء معنى هذه الأدلة » وحقيقة ماتدل عليه لجزم 








لاينازع فيه أحد من العقلاء بعد تصوره » فإ: 


يحصل جميع المفعول المعلول به وحده » فلو مدر أن الآخر كذلك ٠‏ لازم أن يكو 





كل منهما فعله كله وحده . وفعله له وحده ينفي أن يكون له شريك فيه » فضلا 


ين : إثبات استقلال أحدهما ؛ ونفي 






الذي يفعله فاعل لايَشْرَكُةُ فيه غيره » 
كما لايستقل به » فإنه لو شرك فيه غيره لم يك مفغولة. + بل كان بعضه مقموله + 


وكان مفعولا له ولغيره : فيمتنع وقوع الاشتزاك فيما هو مفعول لواحد 











وهذا كان المعقول من الاشتراك هو التعاون » بأن يفعل كل منهما غير 
مايفعله الآخر » كالمتعاونين على البناء : هذا يتقل اللبن . وهذا يضعه) 20 

وبذلك يتضح لنا ‏ عقلا ‏ أن الاثنين لايستقلان بفعل » وأن المفعول الواحد 
لايمكن أن يكون قد فعله كل منهما 
نفس مقعوله الذي فعله 

وبناء على ذلك تكون أدلة "اين فورك" التي 
الخالق » وأن العالم لايمكن عقلا أن يكون مخلوقا لحالِقين أو ربين لا على سبيل 
0 المشاركة ؛ أدلة عقلية صحيحة وسايمة ‏ وتؤدي إل 

ات المطلوب إثباته منها » وإن كانت هذه الأدلة بعد تصورها التصور الصحيح ء» 
ع 
الأمر الثاني : 

أما يالك النسبة “لدليل التمائع" المشهور عند لمتكلمين قاطبة » والذي استدل به 

ابن فورك" أيضاً على سات وحدانية الخالق » » فهو دليل عقلي صحيح يثبت 
ع د 
صحيح » ورد على من طعن فيه » وقال إنه لايؤدي إلى الإقناع » وهو الفيلسوف 
"اين رشد" الذي قال : (أما ماتتكلف الأشعرية من الدليل الذي يستنبطونه من هذه 
الآية » وهو الذي يسمونه دليل الممانعة ؛ فشيء ليس يجري محرى الأدلة الطبيعية 
والشرعية : 

أما كونه لايجري بحرى الطبع : فلأن مايقولون في ذلك ليس برهاناً 

وأما كونه لايجري بحرى الشرع : فلأن الجمهور 
مايقولون من ذلك » فضلا عن أن يقع لحم به إقداع) 7" . 


يشارك أحدهما الآخر في 








استدل بها على إثبات وحدانية 














'يقدرون على فهم 


(1) 2 درء تعارض العقل والنقل (77/5) » وأيضا (ص 0747 . 
(5) 2 الكشف عن مناهج الأدلة (ص4/) 





وتقدها على ضرم عقيدة أل السنة والماعة 0 











وقد طعن "ابن رشد" في دليل النمانع وذكر أنه دليل ضعيف , لأن المتكلمين 





أغفلوا فرضاً آخر فيه » وهو إمكان اتفاق الإلمين » وهو أليق بالآة » وأنه كان 
عليهم أن يذكروا هذا الاحتمال : ويبطلوه ء ولكنهم اقتصروا فيه على احتمال 
كي لق و لبعد رصوو اك اإدديرة 


المتأخرون”” , ومنهم "الآمدي" . 


اختلافهما فقط 








ا رشد" : (ووجه الضعف في هذا الدليل أنه كما العقل أن 
يختلفا قياساً على المريدين في الشاهد ؛ يجوز أن يتفقا ‏ وهو أليق بالآطة من 


الخلاف) 9 , 
ورد شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ على "ابن رشد" على النحو الآنتي 
أولا :ب : بين أن دليل التمانع دليل عقلي صحيح ٠‏ يودي إلى المطلوب فقال 
(ليس الأمر كما ظنه هولاء ‏ أي ابسن رشد ومتأخرو الأشاعرة كالآمدي 
وغيره ‏ بل هو برهان صحيح عقلي ؛ كما قدره فحول النظار) © . 
ثانيا : بين أن متقدمي الأشاعرة ‏ و"ابن فورك" منهسم ‏ أعرضوا عمن ذكر 
الاحتمال الآخر وهو إمكان اتفاق الإلهين » لأن ذلك يثبت المطلوب ببداهة العقل » 
فيثبت عجز كل منهما ء ومع أن ذلك ثابت بالبداهة إلا أن البعض قد بين ذلك 











يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - (فإن هولاء ‏ أي متقدمي الأشاعرة 
علموا أن وجحوب اتفاقهما في الإرادة يستلزم عجز كل منهما » كما أن تمانعهما 
يستلزم عجر كل منهما . فمنهم من أعرض عن ذكر هذا التقرير ؛ لأن مقصوده أن 
نين يقتضي عجز كل منهما ء فإذا قيل : إن أحدهما لايمكنه مخالفة 
الآخرء كان ذلك أظهر في عجزه 








000 
يبين أن فرض اثنين 


(1). انظى :درء تعارض العقل والظل 6794/5 
04 الكشف عن مناهج الأدلة (ص 0/4 
0 هرء تعارض العقل واتقل (4/9 9ه هيم : منهاج السنة البوية (615/6) 





توحيد ونقدها على ضوء متي م 





لال على رحد 





آي ان فور 








ومنهم من بين ذلك » كما بينوا أيضاً امتتاخ استقلال كل منهما ء وذلك أنه 
إذا فرض ربان : فإما أن يكون كل منهما قادراً بنفسه ء أو لايكون قادراً 





يقال 
إلا بالآخر 

فإن لم يكن قادراً إلا بالآخر ‏ كان هذا ممتنعا لذاته » مقتضياً للدور في العلل 
والفاعلين : فإنه يستلزم أن يكون كل منهما جعل الآخر قادراً » ولايكون أحدهما 
فاعلا حتى يكون الآخر قادراً » فإذا كان كل منهما جعل الآخر قادرا ققد جعله 
فاعلاء ولايكون كل منهما جعل الآخر رباً » لآن الرب لابد أن يكون قادراً » 
فيكون هذا جعل هذا قادرا فاعلا ربا » وكذلك الآخر 

وهذا ممتنع في الريين الواحبين بأنفسهما يمين » لأن هذا لايكون قادرا ربا 
فاعلا حتى يجمله الآخر كذلك + وكذلك الآسر فهو يزه أن يقال لايكون 











هذا فوجوداً حتى تمعلة الآخر موجوداً » وهذا ممتتع بالضرورة . وهو أن الدور 
القبلي ممتنع لذاته باتفاق العقلاء » كالدور في الفاعلين والعلل » فيمتدع أن يكون 
كل من الشيعين » أو حزءاً من العلة والقاعل ... فازم أن 


الرب لابد أن يكون قادراً بنفسه خلاف 





ذا كان قادزاً بنفسه + ان أمكنة 





مايريد الآححر أمكن اختلافهما ‏ وإن لم يمكنه أن يريد إلا مايريده الآحر لزم 
العن0 90 

ويذلك يكون احتمال اتفاق الإهين المفزضين ينبت عجز كل منهما 
بالضرورة » والفرض الصحيح هو إمكان اختلافهما ؛ ولذلك فقد اقتصر عليه 
مَظنَهوا الأشاغرة . 





وإذا كان شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ يقرر أن "دليل التمانع" الذي 
استدل به "ابن فورك" هو دلبل عقلي صحيح يثبت امتداع أن يكون العالم مخلوقا 


(1) .مهاج السنة التبوية (6ايج.عدلاء سم 





اين فورك في ار والاستدلال على 





من التوحيد ونقدها على ضوء عفهدة 





لصانعين أو خخالقين ؛ وأن خالقه واحد لاشريك له . فهل معنى ذلك أنه يوافق "ابن 
فورك" والمتكلمين ‏ عموما ‏ على أن هذا الدليل هو الذي يدل عليه قوله تعالى : 





والحواب عن ذلك 

أن شيخ الإسلام لايوافق المتكلمين على أن دليل التمانع هو المذكور في الآية 
السابقة ويبين محطأ التكلمين ميعاً - وابن فورك منهم ‏ الذين قالوا إن هذه الآبة 
الكريمة دلت على هذا الدليل ؛ و, 
الكتاب العزيز » 








كر أنهم قصروا في فهم ماتدل عليه آيات 
على الوجه الصحيح 

وقد سبق الفيلسوف "ابن رشد" شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في تقرير 
أن هذه الآية الكريمة لاتدل على دليل التمانع الذي ذكره المتكلمون ؛ إلا أن شيخ 





الإسلام - رحمه الله تعالى - مع موافقته "'! 





شد" على ذلك قد بين أن "ابسن 


رشد" لم يفهم من الآية الكريمة مافهمه منها سلف الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم 





أجمعين ‏ » بل إن "ابن رشد" أخطا مثل المتكلمين في فهم مقصود الآبة الكريمة 
لاتدل على دليل التمانع ‏ ؛ وقد بون شيخ الإسلام ماأخطأ فيه "ابن 











خبير » منصف » متبع للحق ٠‏ بين ماأصاب فيه "اين رشد" ووافقه عليه ؛ وزاد على 


00 سورة الأثياء : حزء من 
(1) ابن تيمية السلفي (ص85) 








ذلك فبين ماأطأ فيه » ووافق عليه المتكلمين ‏ ما سيتضح لنا بمشيئة الله تعالى ‏ . 
وإنه يحق لنا أن نتساءل عن الأسباب والأدلة الت استند إليها شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله تعالى - في تخطته المتكلمين ‏ وابن فورك ‏ فيما ذهبوا إليه من 
التمانع" هو المذكور في قوله تعالى ما َال إلا الله لمَسَسَ0 , 
والجواب على ذلك يتضح الله تعالى - مع بيان الأمر الغالث الذي 
اتضح لنا من خلال توجيه أنوار مذهب السلف إلى أدلة "ان فورك" على إثببات 













رعنايةاة سال .. 
الأمر الثالث : 


اتضح لنا أن أدلة "ابن فورك" كلها تؤدي إلى إثبات أن الخالق واحد 






الاشريك له 
بالفطرة الي فطر الله - تعالى - 6 اهنال 
حمل الاجر كات 0 الكؤلة »ونه مسداز: الإسلام جوم 





يتضمن توحيد الربوبية 

ولم توجد أمة على مدار التاريخ تدكر وجود الله تعالى ‏ إلا شراذم قليلة » 
من إنحرفت فطرهم » ولم يذهب أحد من الآدميين إلى إثبات خالقين للعالم متماثلين 
ولامتساويين في الصفات ٠‏ ولافي الأفعال”' » والذين قالوا فين وهم المحوس الثنوية 
يجعلوهما متماثلين » بل قالوا إن النور إله الخير » والظلمة إله الشر » وقالوا إن إله 
الخير أعظم من إله الشر”؟ 





(1) 2 سورة الأنبياء : جزء من آية (17) 
(1) 0 انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 
انظر مدلا : بجموع الفتارى (8-95/6) 





0 


آاء بن فور في ار والاستدلال على وحود اله مقف من اترحيد وندها على وم عقيدة هل اسنة 0 











قد بذل جهده في إثبات أمر مغروز في الفطر 
إثباته » لأنه لاينكر, 
وأغفل بالتالي التوحيد الذي هو أساس الدين وقوامه 
/ اه؛ وهذا حال الأشاعرة كلهم 

وهذا حطأ » وقد سبق بيان أن معنى "الإله" ليس هو معنى |. 
بل إن الإله بمعنى المألوه المعبود » ولذلك كانت طريقة القرآن الكريم في 
التوحيد لله - تعالى ‏ أعظم وأكمل من طريقة المتكلمين . فإن أدلتهم غايتها إثبات 








لا من انحرفت فطرته » 








وهو توحيد الألوهية » 





الله تعالى ‏ غاية 








الق الصائع غ 








الربوبية لله تعالى ‏ » وليس معنى ذلك أن القرآن الكريم ليس فيه أدلة على إثبات 


الربوية لله - تعالى - » بل المقصود أن المقصد الأسبى هو توحيد الألوهية » وهو 





يتضمن الربو, 
وبناء على ذلك تنضح لنا أدلة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ الي استند 
اليل التمانع هو المذكور في 





وهذه الأدلة هي الآني : 
أولا : أن الآية الكرع 





ليل 
تعالى ‏ قال فيها ألو 
ولو كان المقصود إثبات الربوبية وأنه لاخالق إلا الله وحده لقال 


'أرباب' 


تتبث لله تعالى ‏ اتوحيد الألوهية » و 









قال شارح الطحاوية ‏ رحمه الله تعالى - : (وقد ظن طوائف أن هذا دليل 
التمانع .. وهو أنه لو كان للعالم صانعان ..الخ » وغفلوا عن مضمون الآبة » فإنه 


سبحانه أخير أنه لو كان فيهما آلهة غيره : ولم يقل أرباب) 99 . 


0 سورة الأثيام : جره من آي 0680 
(1) شرح الطحاوية (ص88) 








الى - هو الإله الحق , ولكتهم أشركوا معه 
بعبادة غيره » فالشرك الذي وقع هو شرك ف الألوهية بعبادة غير الله تعال 
» فإن هذا الشرك لم يقع إلا ممن انحرفت فطرهم ؛ ودليل 
التمانع فيه افتراض إطين متمائلين في الربوبية 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فلم يقل - الله تعالى - لو كان فيهما 
إفان » بل القدر آهة غير الإله امعلوم أنه إله » فإنه ل ينازع أحد في أ لله إله حق 
باقر مل لغيه لأس "ساو 








وليس الشرك في الربوبي 








0 3 
وكا سرض العاق يبنا (ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن 





الأنبياء والأحبار شاركوا الله في علق السموات والأرض ٠‏ بل ولازعم أحد من 
أن العا العالم له صانعان متكاففان في الصفات والأفعال » بل ولاأثبت أحد من بي 
آدم إفا مساوياً لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرو بأنه ليس شريكه 





مثله » بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له 

وقد ذكر أرباب المقالات : ماجمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل 

والنحل , والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق 
جميع المحلوقات , ولامائل له في جميع الصفات) 29 

وبذلك يظهر الاختلاف بون الشرك الذي ينفيه دليل التمانع : وهو الشرك 

في الربوبية » والشرك الذي تنفيه الآية الكريمة » وهو الشرك الواقع في الأرض وهو 











.. سورة الروم : جزم من آية و01‎  0( 
. درء تعارض العقل والتقل (19/ ملام‎ 5 
مجمرع الفتاوى (5/0ة)‎ 0 








1 م 


"على وم عقيدة مل 









الشرك في الألوهية بعبادة غبر الله تعاللى ‏ معه » مع إقرارهم أنه الإله الل 
مايعبدونه مملوك له تعالى 


دليل التمانع والآية الكريمة 





ثالثاً : يظهر الاعتلاف أيضاً 
التمانع في الدليل هو إمكان الحالات الثلاثة المذكورة , واللازم في الآية الكريمة هو 
فساد السموات والأرض . وكذلك الاعتلاف في النتيجة 
فالدليل يثبت كون الخالق واحداً , أما 
505 

وكذلك بالنسبة للفساد الذي يدل عليه دليز 








قبيت من قبل مهنا 





لة فتئبت كون الإله واحداً وهو الله 








انع فهو عدم وجحوة 
السموات والأرض : لأن التمانع هنع وجود المفعول » والفساد الذي دلت عليه 
الآية الكريمة ليس هو الفساد الذي دل عليه دليل التمانع لأنه فساد بعد 
ض ؛ (وأنه لو كان فيهما ‏ وهما موجودتان ‏ آلهة سواه لفسدتا . 

وهذا فساد بعد الوحود ؛ ولم يقل : لم 








وأيضا فإنه تعالى قال #الفسد: 





000 
اشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (هذه الآية ليس المقصود بها مايقوله 
يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمائع الدال على وحدانية الرب تعالى » 








فإن التمانع يمنع وجود المفعول , لايوجب فساده بعد وجوده) © , 

وقال أيضاً : (الفساد لبس هو امتناع الوجود الذي ُقدر عند تمائع الفاعلين 
إذا أراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر نقيضه ؛ ولا هو أيضاً اع النعل الذي يدر 
بن كرن المفعول الواحد لفاعلين . فإن هذا كله يقتضي عدم الوجوتم 27 

وقال شارح الطحاوية ‏ رحمه الله تعالى - : (دلت الآبة على أنه لايجوز أن 
يكون فيهما آلهة متعددة » بل لايكون الإله إلا واحداً » وعلى أنه لايجوز أن يكو 











عرج (صهم) 
١.)‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمحالفة أصحاب اللححيم (0/6 لمع 
درء تعارض العقل والتقل (8/ 











سودليوت وض وان 
أنه لاصلاح لما إلا 


هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى » و 
كون الآطة فيها متعددة : ومن كون الإله الواحد غير الله 
يكون الإله فيهما هو الله وجده لاغيره 
دلت عليه الآية الكرمة هو فساد السموات وال 
وحوفغما أي قساد اهلها » ويهذا قسر الآ الكريمة "ابن حرير الطدير: 
الله تعالى ‏ فقال : (لو كان في السموات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة 














الذي هو خالق الأشياء » وله العبادة والألوهة 0 
الفسد أهل السموا 

وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الفساد الذي يلزم من تعدد الآلمة 
كر 


وحده لذاته » فهو المعبود المراد لذاته. 


والأرض) ”2 





الله تعالى - ضد الصلاح » ذلك لأن صلاح الشاس | 





المعبودة من 








بعبادة الله تعاللى - وحده لاشريك 








يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (جماع الصلاح للآدميين هو طاعة 
الله ورسوله » وهو فعل ماينفعهم ؛ وترك مايضرهم » والفساد بالعكس . فصلاح 
الشيء هو حصول كماله الذي به تحصل سعادته » وفساده بالعكس . والخلق 
صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودهم الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم 
ويكون ذلك غاية الغايات » ونهاية النهايات) 19 

شيخ الإسلام أيضاً : (اللقصود هنا : أن في هذه الآ 








بيان امتساع 





الألوهية من جهة الفساد الناشيء عن عيادة ماسوى الله تعالى » لأنه لاصلاح للخل 


إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة غاية أنعاهم . ونهاية حركاتهم : وماسوى الله 


017 شرح الطحاوية (ضاده) 
)0 جامع البيان في تفسير القرآت (11/910/م4) 
).مره تعارض المقل والتقل (6-600/9 0م 








بن تولك في انر والاستلال على وحود ال وموقفه من التوحيد وتقدها على نوم عقيدة أغل السنة وفماعة 0 





لايصلح , فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه ابلمهة : فإنه سبحانه هو 
.0 


المعبود امحبوب لذاته » كما أنه هو الرب الخالق يكشينتهم 
وبهذه الأدلة الي بينها شيخ الإسلام ‏ رمه | 


>" 1 


عموما ‏ و"ابن فورك" معهم ‏ فيما ذ: 
قوله تعالى : إل كان هما 








أن الآية لاتدل على التمانع فإنه أخطأ أيضاً » وقد انتقده شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


تعالى ‏ وبين أنه مع إدراكه لخطأ المتكلمين إلا أنه أخطأ مثلهم في فهم مقصود آيا 








الكتاب الكريم » وتابع المتكلمين في اعتبارهم الآيات الكريمة الب تنبت الإخية لله 
تعالى » أنها تثبث الربوبية وأنه (ظن ‏ كما ظن من المتكلمين ‏ أن الله هو يمعنى 











الرب » وأن دلالة الآية على انتفاء ربين فقط » وذلك يظهر بتقدير امتناع الفعل من 


ربين 
والآية دلت على ماهو آكمل وأعظم من هذا » وأن إثبات ربين للعالم لم 


يذهب إليه أحد من بن آدم) 99 . 





. متهاج السنة النبوية (ملعجم تم‎ 1١ 





0 سورة الأنياه : حزه من آية (68) 
0 هره تعارض العقل والتقل (040-744/9) 


(4) سورة المومنون : جزم من آية (41) 


على رع لأ موق من التوحيد رده على شو عقدة أعل اسه رطاعة ...549 








الدواب على ذلك على ضوء ماتقدم بيانه ‏ هو أن مازعمه "ابن فورك" 
كن التسليم به لأن دليل التمانع ينبت الربوبية فقط . ولايثبت أن الرب هو الله 





العالم واحد لاشريك له » وهو في الحقيقة فاصر عن 





لك 





إثبات الإغية لله تعالى » أي أنه قاصر عن أهداف القرآن الكريم ومقاصده » 





الايصح أن يقال إن الآية الكريمة تدل على هذا الدليل . 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - إلى أن في هذه الآية الكريمة تمانع 
- تعالى ‏ » ولكن النتيجة الي تثبتها الآبة الكريمة 


هي إثبات توحيد الألوهية لله تعالى ‏ ؛ وأنه ‏ عز وجل وحنده هو ال 





للعبادة دون ماسواه 





وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن في هذه الآية يمة (برعانين 
على امتناع أن يكون مع الله إله آخر بقوله 8إذاً لذعب كل إلهيما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض» ؛ وقد عرف أنه لم يذهب كل إله يما خلق ؛ ولاعلا 
بعضهم على بعض) 

ومادام اللازم منتفيا فقد انتفى الملزوم وهو ثبوت إله مع الله تعالى - 
البرهان الأول : 

قوله تعالى : طإإذاً لذهب كل إله بما لق 

أما بيان الملازمة فهو الآ 

لو كان مع الله - تعالى ‏ إله لايجوز أن يستقل أحدهما بالفعل » ولايجوز أن 
يوجد أحدهما العالم بالاشتراك والتعاون مع الآخر ؛ أي لايجوز إيجاد العالم استقلالا 
ولايجوز إيجاده عن طر 5١‏ 
الاستقلال وحده بإيجاد العالم فمن لم يوحد فهو عاحز » ومن أوحد عاحز أيضاً 














ى المشاركة » لأنه يازم العجز في الحالين » أما في حالة 
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آراء ابن فووك في النظر والاستدلال على وحود اله وموقق. 





لأن الفرض أنه مساو للآعسر ء وإذا بطل أن يوحد العالم كل منهما مستقلا أو 
يوجده بالمشاركة تمين اللازم الآخر وهو أن يكون كل منهما قادراً في حالة 
الانفراد » فيلزم أن يكون لكل منهما فعل متميز لايشاركه الآخبر فيه فيلزم أن 
يذهب كل إله بخلقه » ولكن هذا باطل بالمشاهدة » 
مرتبطة بعضها مع بعض بحيث يبدو أن العالم واحد لاتعدد في نظامه ولافي سننه 
وإذا بطل التالي فما أدى إليه » وهو فرض تعد الإله باطل » فيلزم أن يكون الإله 


واحداً 





اننا نشاهد أن أجزاء العالم 








قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعاللى - 
أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم : مع 
أن الله تعالى مستقل بخلق العالم ... وفساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل » وأن 





(وبيان العلازم : 





هذا جمع بين النقيضين 
وامتنع أيضاً أن يكون مشاركاً للآخر معاوناً له . لأن ذلك يستلزم عجر 
كل منهما » والعاحز لايفعل شيعا » فلا يكرن لارياً ولا إهاُ ؛ لأن أحدهسا : إذا لم 











الاحتماع , لأن ذلك دور قبلي ؛ فإن هذا لايكون 


1 الآخر ؛ وذاك لايجعله قادرا ولايعينه حمى يكون هو قادراً » وهو 






الآخر في الفعل » أن يكون قادرا » فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل حال 


الانفراد » وحال الاجتماع : فتعين أن يكون كل واحد منهما قادراً عند الانفراد 






فلابد إذا فرض معه إله أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده » وإذا كان 
كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزماً لفعل الآخر ء بحيث لايفعل شيئاً حتى يفعل 
الآخر فيه شيئا » لزم أن لايكون أحدهما قادراً على الان 


أصل الفعل إلى التعاون » وذلك ممتنع بالضرورة . فلابد 


آراء بن فور لي لش را لماي 








فعلا لايشاركه الآخر فيه . وحيتئذ فيكون مفعول هذا متميزاً عن مقعول هذا : 
ومفعول هذا متميزاً عن مفعول هذا : فيذهب كل إله ما خلق ء هذا بمخلوقاته » 
وهذابمخلوقاته . 

فتيين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله مخلوقاته » وهذا غير واقع » فإنه 
ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم) © . 

ومادام اللازم قد اتتفى ذهاب كل إله يما علق فقد اثتفى 


وهو ثبوت إله مع الله 











البرهان الثاني : 
قوله تعالى : «إولعلا بعضهم على بعض» . 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (فإنه يمتنع أن يكونا متساويين في 


القدرة ‏ لأنهما إذا كانا متساويين في القدرة » كان مفعول كل منهما منسيزاً عن 
مفعول الآخرء وهو باطل كما تقندم . ولأنهما إذا كانا متكافين في القندرة لم 
يفعلا شيئا لاحال الاتفاق : ولاحال الاخختلاف ؛ سواء كان الاتفاق لازما هماء أو 
كان لاجلؤفة جو ادر أو جاز الاتفاق وحاز الاختلاف) 9 , 
بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الأوحه الي ذكرها انتهسى 
النتيجة الآنية : (فتبين أنه لو قدر إلهان متكافئان في القدرة 
لاحال الاتفاق , ولاحال الاختلاف , فلابد حيهذ : إذا قَدّر إلهان أن يكون 
أحدهما أقدر من الآخر . والأقدر عال على من دونه في القدرة بالضرورة » فلو 
كان ثم آلمة لوحب علو بعضهم على يعض + ولو علا بعضهم على يمن لم يكن 
المستقل بالفعل إلا العالي وحده » فإن المقهور إن كان محتاحاً في فعله إلى إعانة 
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ها على ضوه عقيدة أعل السنة والجماعة م 





آراء ابن فورك في انر 





الأول » كان عاحزاً بدون الإعانة .. وماكان هكذا لم يكن إاً بنفسه ... وإن كان 


أن يمنعه مما هو 





المقهور يستقل بفعل بدون الإعانة من العالي م يمكن العا 
مستقل به » فيكون العالي عاحزاً عن منع الملقهور ؛ فلا يكون عاليا » وقد فرض أننه 
عال . وهذا خلف : وهو جمع بين النقيضين 
فتبين أنه مع علو بعضهم على بعض » لايكون المغلوب إهاً بوحه » بل بمتسع 
إنها مع إعانة الآخر له ... فتبين أنه لو كان معه إله لعلا بعضهم على 
بما خلق) 207 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأحد البرهانين ليس مينياً على الآخسر» بل ككل 
منهما مستقل » وكل منهما لازم على تقدير إله آخر , ليس اللازم أحدهما ء فإنه 
لما امتنع الاشتراك في فعل واحد ؛ ومفعول واححد على سبيل الاستقلال » وعلى 
سبيل التعاون ؛ لزم أن يذهب كل إله يما خلق » ولما امتنع اجتماع رين متكاففين » 
الزم علو بعضهم على بعض » وكل منهما متدف لأن المخلوقات مرتبط بعضها 
يبعض » ولآن المقهور ليست قدرته من نفسه بل من غيره » فيكون مربوباً لا 






أن ي 


بفض ,+ كما كينا أنة كان يذهب 








عن إثبات المقصد الأعظم وهو توحيد الألوهية » وهذا ماينطيق على 
الذي فسر هاتين الآيتين بأنهما تدلان على دليل التمانع الذي ذكره : 
وقد رأينا نقد شيخ الإسلام لأدلتهم ؛ وأنها وإن كانت صحيحة إلا أنهم (غلطوا في 
معرفة حقيقة التوحيد » وف الطرق الي ينها القرآن . فظنوا أنه بحرد اعتقاد أن 


العالم له صانع واحد . 











0 


١‏ نفس وص ةم 


السابق نفسه (ص 0608-7871 














وهولاء قصررا في معرفة التوحيد , ثم أخذوا ينبتون ذلك بأدلة . وهسي وإنا 
كانت صحيحة ء فلم نازع في هذا التوحيد أمة من الأمم » وليست الطرق 





الذكورة في القرآن هي طرقهم , كما أنه ليس مقصود القرآن هو بحرد ماعرفوه من 


التوحيد) 29 





الأمر الأول : ان معنى الواحد حيث عرفه تعريفا يخالف معناه في اللغةء 
والقرآن والسنة » ووافق بذلك تعريف المتكلمين له . 
الأمر الثاني : في معرفته حقيقة التوحيد : ومتى يكون الإنسان موحداء» 
حيث أغفل المقصد الأعظم وهو توحيد الألوهية الذي يقوم عليه الإسلام ؛ و! 
ايكون الانسان مسلماً » واهتم بتوحيد الرينية الذي كان للشركون يقروث به ؛ ول 
يدخحلهم في الإسلام ؛ ول يمنع رسول الله وك من جهادهم 
الابرقانت : بناء على ذلك فإن "ابن فورك' والمسازاوم لاله إعراة 











الات الي * الف فيها فيها "ابن فورك" عقيدة السلف ‏ رضوان الله 
0 جمعين 20 


(1) .ره تعارض العقل والتقل 0/2/9 





الباب الثالك 


آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى وصفاته التنزيمية 
والنبوتية 
ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه الفصول الآنية : 


الفصل الأول : 


المذاهب في صفات الله تعالى قبل ابن فورك 


الفصل الثاني 
آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى - ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة 


الفصل الثالث : 


تنزيه الله تعال عند أبن فورك ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة واللجماعة . 


الفصل الرابع 
الصفات الثبوتية عند ابن فورك ونقد آرائه فيها على ضوء عقيدة أهل السئة 
والجماعة . 





يعتبر الصحابة والتابعون ‏ رضي الله عنهم ‏ أعلام الهدى ‏ ومصابيح الدرحى 
وأئمة الدين والتقوى , والمشل الأعلى للمسلمين عبر الأجيال والعصور إلى قيام 
الساعة , ذلك لأن الرسول ‏ ع رباهم على عينه ؛ ولقنهم أصول دينهم » 
فتلقوها منه مباشرة بكل تعظيم وإجلال وتحبة » لأنهم آمنوا أنها من عند خخالقهم 





العليم الخبير بما يصلح حياتهم ‏ ويؤدي إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة . 
وبناء على ذلك فإن عقيدة الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - ومنهجهم 
في تلقيها من رسول الهدى - 5 - ب 
عقائد الفرق والمذاهب المختلفة الب ظهرت ف المجتمع الإسلامي بعد العصور 
المفضلة » فما وافق هذه العقيدة المنبثقة من كتاب الله تعالى - وسنة رسوله - و - 
فهو الحق وماخالفها فهر الباطل والضلال . 
وقد كانت عقيدة أسماء الله تعالى وصفاته جالا واسعاً لاختلاف آراء الفرق 





يران مفياساً وميزانا يُعرّف :به صحنة أو خط 


والمذاهب المختلفة ؛ فتزع بعضهم إلى التشبيه والتجسيم » وبعضهم إلى التتزييه 





والسلب الذي يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى » وبعضهم إلى التوسط بين الفر؛ 


وكانت "لابن فورك" آراؤه في هذه المسائل 









وف هذا الباب سنتعرف تمشيئة الله تعالى ‏ على أهم الآراء الي اتحرنت عن 
عقيدة السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ في عقيدة الأسماء والصفنات » 
ل ظهور "ابن فورك" » ثم نتعرف على آرائه في أسماء الله 
إثبات الصفات لله عز وجل - ؛ ومن ثم سأتقد هذه 
الآراء على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة » وسيكون ذلك من خلال ماتضمنه 


هذا الباب من فصول 











الفصل الأول 


المذاهب في صفات الله تبارك وتعالى 
قبل ابن فورك 


اوقيه مبحثان : 


المبحث الأول 


صفات الله 





المبحث الثاني : 


صفات الله تعالى ‏ عند الخلف (المتكلمين) . 





المبحث الأول 


صفات الله .تبارك وتعالى . عند السلف 
وضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 








أساء اله ا 





يعي وبونية وتقدها على ضوء عقيدة أل السنة والجماعة 





تلقى الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ عقيدتهم من رسول الهدى 





صلوات الله وسلامه عليه - صافية نقية ‏ بالقبول والتسليم والتعظيم لكل ماجاءهم 
به من عند الله تبارك وتعالى - من مسائل الدين كلها ء وآمنوا وصدقوا يكل 
ماوصف الله تعالى ‏ به نفسه في كتابه الكريم » وا وصفه به رسوله - و - 
الأنهم آمنوا أنه لاينطق عن الخوى ء وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى ‏ إليه ؛ وفهموا 


معاني ماوصف الله تعالى به نفسه » واعتقدوها وسلموا 





بها » وأثبتوها لله تعالى ‏ كما يليق يحلاله وعظمته 





كما أنه لم يخطر على بال أحد منهم ‏ قط أن يشبه الله - عز وحل ‏ يخلقه 
1 


إل أي عنفة من ضفاقه ‏ تعال - ه وك يقولوات قط عن دمن آنات الشناته 





الى - بخلقه » أو قوهم نسي الموارح والأعضاء ليه تعالى - 






-عز وحل - كما قال ذلك من حاء بعدهم ‏ تعالى 
وتئزه القرآن الكريم وتقدس عن أن 


يوهم نسبة ذلك 








إلى الله - عز وجل - . 
فالصحابة الكرام - رضوان 





الله تعاللى عليهم أجمعين ‏ أثبتوا لله - تعالى ‏ كل 
صفات الكمال » وتعوث الحلال الى وصف الله يها تفسه عر وحل- 








بها رسوله ‏ يِه 





وقد وقع في التمتبل للشبهة وهم الذين بالغوا 
باللرق . 


أنظر : معجم ألفاظ العقيدة : لأبي عامر عيد الله فالح (ص44) 





ونرهه عنها رسوله ‏ وُ - وهذا المنهج الذي اتبعوه وساروا عليه هو ١‏ 
قوله تعال : ليس كجنله شي وَهوَ السلبيخ البَصر1؟ 

فائيت الله- تعالى ‏ لنفسه صف السمع والبصر على أساس أنه ليس كمثله 
شيء وهكذا الحال بالنسبة لبقية الصفات » فلا يقتضي إثباتها لله ععز وحمل - 





تشبيهه بخلقه » ذلك لأن ذاته - 
تعالى ليست كصفاتهم . 


(1)< التعطيل : لغة مأخعوذ من العطل وهو الخلر والفراغ ؛ رمنه قوله تعالى : لإوبثر معطلة6 أي 
أمملها أهلها 
وف الاصطلاح المقصود منه نفي الأسماء والصفات أو بعضها وسلبها عن الله تعانى -. 
انظر : معجم ألفاظ العقيدة (ص98-41) 

2205 التأويل : في اللغة الرجوع » ومنه غليت الماء حتى آل إلى نصفه 
واصطلاحا  :‏ له معنيان : التنسير ؛ وحقينة الكلام امخارحية الي يتهي إليها في الواقع » 
ومعنى التأويل في اصطلاح المتأخرين هدو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجبح إلى المرجوج 
لدليل يقترن به 
انظر : معحم ألفاظ العقيئة (ص 0/9 . 

(7) التكييف : حكاية كنه وحنيقة مالايعلمه إلا الله تعالى من المعاني , مثل حقيقة الذات الإفية ‏ 
أو اصفاتها 

انظ : المدخخل 

(ص75) » وانظر أيضاً : فح رب اليرية يتلخيص الحموبة :محمد بن صالح العليمين (ص؟ 1 








اسة العقبدة الإسلامية على مذعب أهل السنة والمماعة ٠‏ إبراهيم ابويكان 





(4) سورة الشورى : حزء من أية (11). 








أن أياً من صحابة رسول الله و قد سأله عن معنى أي 
تعالى ‏ ؛ أو عن كيفية اتصافه ‏ عز وجل - بها ؛ وماذاك في 
الحقيقة إلا لأنهم - رضوان الله تعالى عليهم ‏ كانوا يفهمون معاني صفاته ‏ تعالى - 
ولاشك في ذلك فالفرآن الكريم نزل بلغتهم وهم أعرف الناس بها ومعانيها » وقد 
تلقوا أصول دينهم من رسول الله وْ ‏ بالتعظيم والإحلال والتوقير : وبخاصة 
المسائل المتعلقة بذاته ‏ تعالى - وصفاته فلم يؤثر عنهم قط أنهم تباحثوا فيها أو 
العقلي السقيم , فهذه المسائل أحل » وأعظم من أن 
تكون بجحالا للجدل نيها كما حدث بعد ذلك لمن جاء بعدهم » كما أنها ليست مما 
يمكن للعقل أن يعمل فيها وإلا ضرب في التيه والضلال » فهذه الأمور لاتتلقى إلا 
بز وجل فهو أعلم بنفسه ‏ سبحانه وتعالى ‏ » ولذلك فقد عظم السلف 











أخضعوها للجدل أو الثقا 





من الله - 





- رضوان الله عليهم - نصوص الكتاب والسنة » فكانت هي وحدها مصدر تلقيهم 
لعقيدتهم » وصفات ربهم ‏ سبحانه وتعالى - وهذا مايقرره المؤرخون في كتبهم 





حمه الله تعالى - تلقي الصحابة - رضوان الله تعالى 
عز وجل - بأنهم فهموا معناها وآمنوا بها كما 
- عن معنى صفاته ‏ تعالى - 


وقد وصف "المقريزي" - 
عليهم ‏ عقيدتهم في صفات 
نزلت ٠‏ وذلك لأنه لم يسأل أحد منهم الرسول - 









كما سألوه عن أمور الصلاة » والزكاة » والحج وغير ذلك من الأمور العملية » وإن 
دل هذا على شيء فإثا يدل على اهتمامهم بالعمل » وتسليمهم بأمور الاعتقاد 
دون مناقشة » ولاجدال فيها لأن هذه الأمور والمسائل ليست من محال عمل العقسل 
البشري وحقها الإمان بها ء والإذعان والتسليم لها 

د هلم 


وصف هم ربهم سبحاته وتعال بما وصف به 


يقول "المقريزي" - رحمه 
محمد وَْهُ رسولا إلى الناس جم 
نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه ف الروح الأ. 
إليه ربه تعالى فلم يسأله وُيةٌ أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى 





تعالى لما بععث من العرب نبيه 








يا رسي 


آزاه بن فور في أحاء لله تعال وصفا» اتزبهية رلشوتية وقدها على ضوء عقيدة أل السئة م 











شيء من ذلك » كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة » والزكاة ... إذ لو سأله 
إنسان منهم عن شيء من الصفات الإنهية لتقل كما نقلت الأحاديث الوا 
يل في أحكام الحلال والحرام ... ونحو ذلك مما تضمته كتب الحديث ... ومن 
أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي » ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد 
قط من طريق صحيح ولاسقيم عن أحد مسن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
اختلاف طبقاتهم » وكثرة عددهم ‏ أنه سأل رسول الله يهْ عن معنى شيء مما 
وصف الرب سبحانه به نفسه الكرعة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه 6 بل 
كلهم فهموا معنى ذلك ؛ وسكتوا عن الكلام في الصفات نعم ولافرق أحد منهم 
بين كونها صفة ذات أو صفة فعل » وإما أثبتوا له تعا أزلية 
.ساقوا الكلام سوقاً واحداً 























دامعو دعل تبه كرت 








من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممائلة المخحلوقين . فأئبتوا - رضي الله عنهم - بلا 
تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل » ول يتعرض - مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء 
إحراء الصفات كما وردت » ولم يكن عند أحد منهم 








مو هذا ونان 
مايستدل به على وحدانية الله تعالى ‏ ؛ وعلى إثبسات نبوة محمد 25 - سوى 
كتاب الله ولاعرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولامسائل الفلسفة) 27 
ومن ذلك نصل إلى تقرير أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - تلقوا أمور 
تعالل , وسنة رسوله كو وحدهماء قآمنوا بهاء ولم 
تتجاوز حدودها , وأن تفكر فيما لاقدرة لنا عليه » 








لك سليِموا - لسلامة المنهج الذي اتبعوه ‏ من التخبط والضياع والانغراف الذي 


اوقع فيه من جاء بعدهم 


1< المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ‏ أحمد بن علي المقريزي 


(/70) » طبعة دار صادر » بدوث تاريخ الطبعة 





آرا ين قور في حا لل عالق وصفته التريهية وليوتية ونقدها على وم عقيدة أل 











- رضوان الله تعالى 
غلزهم لختين مادا ق عضر التابميق + وقايسهم + عمداقا بها كشو عند رسؤل نل 
وي - من أن خير القرون قرنه » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”" , ثم بدأ 
الانخراف عن هذا اللنهج يظهر في امختمع الإسلامي » فظهرت مناهج اتخرفت عن 
سبيل الفدى ء ممفلت قي تقديم العقل على كتاب الله تعالل - وسنة المصطقنى ب 


وقد ظل هذا المنهج السليم الذي اعتصم به الصحا 


صلوات الله وسلامه عليه - وماواف 





مارأوه بعقوهم قبلوه » وماخالفه ردوه و 





(20 حديث صحيح رواه البحاري ف كتاب فضائل أصحاب النبي وُُوٌ ؛ باب فضائل أصحاب 
الني وو ومن صحب البي و حليث رقم (7701) : فح الساري (4//1) ونص 
الحديث قوله و : "خير اناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين بلرنهم ...". 

ررواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم , ثم الذيين 

يلرنهم » حديث رقم (16777) ؛ انظر صحيح مسلم بشرح النووي م(ج7 001/١‏ 









المبحث الثاني 


صفنات الله . تعالى ‏ عند المتكلمين (الخلف) 


المطالب. 





المطلب الأول 


صفات الله تعالى ‏ عند اللمعد بن درهم 


المطلب الثاني : 
صفات الله تعالى ‏ عند الهم بن صفوان . 


المطلب الثالث 


صفات الله تعالى ‏ عند المعتزلة 


المطلب الرايع : 
صفات 





الى - عند المشبهة 


المطلب الخامس 


صفات الله تعالى ‏ عند الكرّاميّة 


المطلب السادس 


صفات الله - تعالى ‏ عند الكلابيّة 





را ين فورك في حا ل تعال وصفقه التبهيةوالبونة رتقدها على ضوء عقيدة أل السنة والجماعة 





المطلب الأول 
صفات الله تحالى . عند الجعد بن درهم 


يعتير "المعد بن درهم" أول من تحرأ على مقام الألوهية » ونفى صفات الله 
- تبارك وتعالى - وأول من أشاع مقالة تعطيل الله تعالى - عن صفاته بين المسلمين 
من قال بخلق القرآن الكريم من المسلمين » وعلى هذا أجمع كتاب الفرق + 
ره 
ا 











وأو 
ووصفوه بأنه مبتدع ضاا 

ولعل السبب الذي دعاه إلى نفي صفات الله تعالى ‏ هو أنه عاش في 
"حران””" الي كان يقطنها كثير من الصابئة”؟ والفلاسفة7) الذين كانوا لايصفون 


(01 انظر : البداية والتهاية لابن كثور (774/4) » يبان تلبيس المهمية » لابن ثيمية  )9901/1(‏ 
تاريخ الفرق الإسلامية » لعلي مصطفى لقرابي (ص87) 
5 حرّان : بتشديد الراء وآخره نون مدينة عظيمة مشهورة على طريق اللوصل والشام ؛ قل 





ميت بهاران أخي إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لان 
إنها كانت أول مدينة ينبت على الأرض بعد الطوفان » وكاتت منازل الصابدة : وهم 
الحرائيون الذين يذكرهم أسساب كب الملل والدحل 

انظر : معجم البلدان : لياقوت انموي (188/6) 
هم الذين مالوا عن الحق » وف اللقة : صب الرجسل : إذا مال وزاغ » وسموا بلك 
التوحيد » وعبدرا النجرم والكواكب وعظمرها 


انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص 875 0١‏ 


ار صادر ؛ يروت 6 1ه 





25 الصا 





الأنهم فارقوا 








لذن 


صاحب الحكمة ؛ والمراد بالفلاسفة هم الالميون ؛ وهؤلاء الفلاسفة لللححدون لايؤمنون 
بالبعث ولا بالنشور على ماحاء في الكتاب والسنة » كما أنهم لاثيترن للرب أسماءه رصفاته 


انار : العجم الفلسقي » جميل صليا (1716) » دار الكتاب الليدائي : طاإعام 86 ام 


وكذلك انظر : معجم ألفاظ العقيدة » عامر عبد الله قالح » الطبعة الأبى عام 411 ١ه‏ 





آرا بن فورك في أن 











الرب إلا بصفات سلبية0© أ 
عبارة عن سلب النقائص . ولاتثبت معنى وجودياً في الحقيقة » وقد تأثر بهم 
"الجعد" في ذلك والله تعالى أعلم - 





ويذكر المورخحون أن "المعد بن درهم" أخخذ أقواله عن "بيان بن سمعان" |١‏ 


أخحذها عن "طالوت" ابن أخمت "لبيد بن أعصم" + وأخذها "طالوت" من "بيد بن 


الأعصم" اليهودي الساحر الذي سحر البي ‏ و8 _9 
وبذلك يظهر لنا أن أصل مقالة الك الإسلام مأخوذاعن أصحاب 











الديانات المختلفة من صابئة ومشركين ويهود » 
قلبه ؛ ونشرها بون سمي 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كان "الجعد بن درهم" ‏ فيما قيل - 
من أهل حران . وكان فيهم خخلق كثير من الصابئة والفلاسفة ‏ بقايا ‏ 
والكثعانيين - 


وتأثر بهم من لم ينبت الإبمان في 








1 الصفات السلبية : هي ماكان مدلوها عدم أمر لاييق به عز وجل مثل قوطم : "إن 
واحد بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك” 

(5) الصفات الإضافية : هي الني لايوصف الله بها على أنها صفة ثايئة له » ولكن يرصف بها 
باعتبار إضافتها إلى الغير . كقوهم عن الله تعالى : "إنه مبدأ وعلة" فهو مدأ وعلة باعتبار 
١‏ 

(0) والمركبة منهما ‏ هي الي تكون سلبية باعتبار » وإضافية ب 

قهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحندوث » وإضافية ب 











اء صدرت منه » لا بعتبار صفة ثبت له هي البداء والملة.. 
بار كقوغهم عن الله تعالل : "أنه 


أن الأشياء كاثئة بعدم . 








0 
أو 
انظر : فتح رب البرية يتلخيص الحموية » نخد بن صا العثيمين (ص46-87) ؛ يخموع 
5500-56 

(4) البداية والنهاية لابن كثير (0575/6). 





مدلواوجرقراء: وساروا كقار؟ ار عشر #ن . فازقلق الضباغرك9 الل ثاثا إذ 
ذاك دقانو كارا أو عشر ون + وتكائرا ومردوق الكراتقي. 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب : أنه ليس له إلا صفات سابية أو إضافية 
أو مركبة منهما) 99 . 

ويذكر المورخون أيضا أن "الجمعد بن درهم" كان يذهب إلى "رهب بن 
منبه'"" ٠‏ وأنه كلما راح إليه يغتسل ويقول : أجمع للعقل » وقد لاحظ "وهب بسن 
منبه" بداية انحرافه عن منهج السلف بكثرة أسئلته عن صفات الله فقال له : (ويلك 


ياجعد اقصر المسألة عن ذلك » وإني لأظنك من الغالكين , لو لم يخيرنا الله في كتايه 
أن له يدا ماقلنا ذلك ء وأن له نفسا ماقلنا ذلك » وأن له سمعا ماقلنا ذلك) © 
وهكذا نرى أن "الحعد بن درهم" خالف منهج السلف ‏ رضوان الله تبارك 
وتعالى عليهم ‏ في تلقي العقبدة حيث كانوا يتلقون كل ماأخبرهم الله تعالى به عن 
انفسه » وأخيرهم به رسوله ‏ كل - بالقبول والتسليم » دون إقحام عقوهم في بحال 
الاطاقة لم به » ولاقدرة لهم على المنوض فيه جاه 
وتعالى - وصفاته غيب بالنسبة إلينا ولذلك فإن المنهج السليم هو التسليم والإيهان ؛ 








(01) مجموع الفتاوى (1-1:/0) » وكثلك العقيدة الحموية ضمن بجموعة الرسائل الكبر 
رمسم 

(2)3 وهب ين منُبه بن كامل الصنعاني أبو عبد الله ء كثير العلم بالكتب 
.ولاسيما الإسرائيليات » من التابعين ٠‏ ثقة ؛ ذا عبادة وزعد + توق بصنعام سنة 14 1هاء انهم 
بالقدر ورجع عند 
أنظر ترجمته في : سير أعلام البلاء (ه/400-441) ترجمة رقم (287) ؛ واتظر أيضاً 
الأعلام رداره كولم 

)0034/5( البداية والتهاية لابن كثير‎  0( 





أساطر الأولين » 








ونقدها على ضوه غقيدة كمل لسية ولطماعة دم 





اي أساء ال تعال رصفقه التزبهية 








ولكن "الجعد" خالف هذا المنهج » ونهاه أستاذه عن ذلك ؛ ولكنه لم ينته عن 





الأسعلة حول صفات الله تعالى » وهو أمر نهانا الرسول - وق - عن الخوض فيه أو 
إثارة الأسكلة حوله ء لأن ذلك يودي إلى الشكوك . وبلبلة الأفكار » وهذا ماحصل 

وبناء على ذلك فإن من يشيد "بالجعد" ويصفه بأنه من رواد التفسير العقلي 
في الإسلام » ويصف موقفه بأنه الموقف الأصيل الذي لايرضى بالتقليد » ولايقتسع 
إلا بالعقل والتفسير العقلي”؟ » مخطيء فيما ذهب » ذلك لأن التفكير العقلي 
اليس محاله ذات الله تعالى ‏ وصفاته ‏ فكيف يحيط المعلوق المحدود في فكره 
طاقاته العقلية باللامحدود ‏ تر 














وتعالى ‏ » ولذلك كان النهي عن التفكير في 
ذات الله تعالى - وصفاته حماية للعقل البشري من التيه ؛ والضلال والانحراف » 
كما حصل لأصحاب الأمم السابقة على الإسلام أصحاب الفلسفات العقلية 
ضلت وأضلت حين اقتحمت بعقوها عالم الغيب . 








وقد كانت نهاية "الحعد بن درهم" على يد "غعالد بسن عبد الله القسريي"20 








وم عيد الأضحى وخطب في الناس وقال لحم 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم ‏ فإني مضح بالجعد بن درهم » 
إبراهيم خخليلا » ولم يكلم موسى تكليما ‏ تعالى الله ء عنما يتل سد علو كبهرا+ 
أثم نول فذيحه0© 


| اناس 








ازعم أن الله لم يتخد 





التفكير الفلسفي في الإسلام :ل 





كتور علي سامي النضار 601/9 
ري "ابو لفيشم! 
مكة سنة 6ه للوليد بن عبد للك » ثم 


00 انطر 





(5) خخالد ين عبد الله ين يزيا 






دمشق ء و/ 





وأجوادهم ‏ ماني الأصل 


العراقين (الكوفة. 





رة) سئة ١8‏ ١ه‏ فأقام بالكوفة » وطالت مدثه إلى أن عزلله 





ام 
05 انظر : اليداية والتهاية لابن كثير (07+4/4 ؛ خلق أفعال العباد لليخباري (ص4) ؛ الكامل 
لابن الأثير رهطت 








ال تال رصفته الترية اتبرتة ونقدها على مبرء عقيدة 





الشنة واطتاظة 





قال الإمام "الدارمي ”2 رحمه الله تعالى ‏ : (وأما الجعد فأخذه حالد بن 





عبد لل القسري فذق فعا بوسط اق يوم الأسن على زووس من شهد العيد اعفد 
من المسلمين . لايعيبه به عائب + ولايطعن عليه طاعن » بل استحستوا ذلك من 





20 


لق 


عدمان بن سعيد بن خالد الدارمي السحستائي أبو سعيد : محدث هراه » ولد قبل الاكتين يقليل 





» له تصانيف منها "النقض على بشر المريسي" + و"رد الإمام 
عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد" » وله مستد كبو توق بهراة سئة )اه 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )14/٠١(‏ ترجمة رقم (185) ؛ الأعلام  0:8/4(‏ 
الشافعية للسبكي (5-7001/9 2 


الرد على الجهمية (ص١1)‏ بتحقيق بدر البدر . 


وطوف الأقاليم في طلب الحديث 












آرء ابن فرك في ما ال تعالى رصفته التزيميةوالبنة ونقدها على ضوء عقيدة أعل السنة ولجماعة 5 








المطلب الثاني 
صفات الله . تعالى ‏ عند الجهم بن صئوان 


التقى "اللنهم بن صفوان" "بالجعد بن درهم" في الكوفة , وأخذ عنه آرايه 
وتأثر بها » وقام بنشرها بين الناس » ودافع عنها ء وناظر عليها هو وامرأته ء حتنى 
فتنا خلقاً كثيراً من السلمين » واستحقا بذلك ماوصفهما به المورخون بأنهما من 
ار أهل الأهواء 
قال الذهبي عنه : (حهم بن صفوان ... الضال للبتدع » رأس المهمية » 
هلك ف زمن التابعين وماعلمته روى شيئاً » ولكنه زرع شراً عظيماً) 29 
آراءه تسب إلى "اللمهم' 
هو الذي نشرها ء ودعا إليها هو وامرأته » ولذلك فهما عند أئمة العلماء من شرار 
أهل الأهواء » وقد أطلق السلف من القول بتفكيرهم مالم يطلقوه بتكفير أحد . 


زوع "عي ال ين كعد يق تيل ١٠5‏ بسدم عن اغرك لل رن بنرك 











لأنه 


وبالرغم من أن "امعد" شيخ "الهم" إلا 





اني البغدادي أبر عبد الرحمن » حافظ للحديث » مسن 





أهل يغداد » ولد سنة ثلاث عشرة وماتين » له “الزوائد” على كناب الزهد لأنه » وزو 





الأجداعك تينو ليا يز هر لان سيرد" حزق رع لتك 1ن 
انظر ترجمته في : طيقات النابلة » لاين أبي يعلى 14-121  )1‏ الأعلام 06/4 
0 عبد الله ين المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن المنظالي 
الاجر ء صاحب التصائيف والرحلات » قضى حياته في الأسقارحايا” وجداعداً وتاحرا” 





: الحافظ شيخ الإسلام » ماهد 


وجمع الحدديث ولفقه والعربية : مات منصرفا من غزو الروم سنة 1461ه ‏ وله كناب في 


الجمهاد 
انظر ترجمته في : سير أعلام البلاء 501/0 ترجمة رقم (1144) ؛ الأعلام (6/ه 011 





0 





آرا بن قورك في ا اله عا وصفاه ال 








قال : (إنا نستجيز أن تحكي كلام ال 
اهبيع 10 

وقال "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى - : (صدق ابن المبارك : إن من كلامهم في 
تعطيل صفات الله تعالى ‏ ماهو أوحش من كلام اليهود والنصارى) 27 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعلل ‏ : (اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الممهمية من شر طوائف أهل البدع ؛ حنى أخرجهم كثير من المسلمين عن الاثنتين 
والسبعين فرقة) © . 

فما آراء "الجهم بن صفوان" في صفات الله تبارك وتعالى ‏ الي استحق 
بسيبها تكفير العلماء له؟ 

أجمع كتاب الفرق والمورخون على أن "لمهم بن صفوان" أنكر صفات الله 
- تبارك وتعالى ‏ ال وردت في كتاب الله الكريم ‏ وسنة رسوله - 
تعالى بأنه شيء لأن هذه الكلمة 


ينفي أسعاء الله تعالى وصفاته معاً 


















فقد أنكر أسماء ؛ وال لأسن 


بيه الخالق ‏ عز وجل بالمخلوق » ولذلك فإنه نفى 
- ولم يصفه إلا بأنه الخالق ؛ الفاعل » الرازق » ذلك لأن 
المخلوق ‏ عنده ‏ لايتصف بأنه فاعل في الحقيقة » بل هو محبور على أفعاله ‏ عنده ‏ 
وإنا تنسب الأفعال إليه بحازاً » كما تنسب إلى الحمادات فيقال : أثفرت الشحرة » 
وغربث الشمس ...الح 





0 السمه 011/02 تقيق الداكور ععسد ستعيد القسطائي ‏ بيات تابيسن اهنيس الطليسر. 
لايم 

(22)6 الرد على الجهمية (ص17) تحقيق بدر بن عبد الله البدر 

م اوى 614/13١‏ 








را اين فرك في مار لل عاق وصفته العزبية واوتية ونقدها على ضوه غقيدة هل السنة واخماعة ل 





ووصفه لله تعالى بأنه فاعل » خالق لايودي إذ إلى تشبيه الخنالق - تعالى ‏ 


بالمخلرق لأن الملوق لايتصف بهذه الصفات » وهذا يتفق مع مذهيه في الجير . 
وم الادعره رودي مال - أو عدن ساوزية اعون 
ارئ لايقال إنه شيء » لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل) 27 
وكذلك حكى "لملطي"”" - رحمه الله تعالى ‏ عنه أنه كان يقول : (إن الله 
لاشيء » وما من شيءء ولا في شيء » ولايقع عليه صفة شيء ء ولامعرفة شيء 





3 5 
ولاتوهم شي 7" . 

وذكر البغدادي أن الهم (امتتع من وصف لله تعالى بأنه شيء أر حي أو 
عالم أو مريد ونحو ذلك ووصفه بأنه قادر وموجد وفاعل وخالق وبي ومميت 
الأن هذه الأوصاف مختصة به وحده) 99 . 


وحكى مثل ذلك "الشهرستائي 69م والإسفرائيي :60 





. 041/1( مقالات الإسلاميين‎  )1( 
محمد بن أحمد بن عيد الرحمن أبو الحسين لللطي العسقلاتي عالم بالقراءات » من فقهاء‎ 2) 
: من آهل "ملطية" نزل عسقلان ؛ وتوفي بها سنة لالالاه ء له تصائيف منها‎  ةيعفا‎ 
التبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" » وله تصاتيف ف الفاقه أيضاً‎ 
0211/9 الأعلام‎  )000/0( افعية تلسبكي‎ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص١١١) ؛ تحقيق يمان بن سعد الدين المياديتي‎ 02( 
الفرق بين الفرق (ص615)‎ 0)4( 
. 09 انظر : الملل والتحل (43/1) . وكذالك انظر تاريخ الجحهمية والمعتزلة للقاسمي (ص؟‎ 2) 
انظر التبصير في الدين (ص64)‎  )( 
والإسفرائيي هو : شهفور بن طاهر بن محمد الإسقرائيي أبو المفلفر : إمام أصولي ؛ وفقيه‎ 
ومفسر ؛ صتف التفسير الكبير » وصدف في الأصول » وارتحل في طلب العلم . توق سة‎ 
.. إحدى وسبعين وأربعماثة‎ 
)110//6( ؛ الأعلام‎ )1١/9( انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسيكي‎ 









انظر ترجمته في : طبقات 





مسألة صفات تبارك وتعالى - يتضح لنا أنه وضع بذور المقالات والشبهات 


العقلية الي ظهرت فيما بعد عند الفرق الي تلقفتها عنه بالقبول » وهذبتها ونظمتها 


وبخاصة عند "المعتزلة" - في حقيقة الأمر - إلى آراء "الجهم بن 





ف تعود آرا 





بذات الله تعالى » فالله - تبارك وتعالى ‏ يخلق الخلق » ولايقوم بذاته ‏ تعالى ‏ معنى 
وحودي ثابت زائد على معنى الذات ‏ كما يزعم » فالمخلوق متفصل عنه تعالى » 
ولايقوم بذاته معنى لأن هذه حوادث ؛ والحوادث لاتحل بذاته » وهذا الرأي أخذت 






ة لأدى ذلك إلى تغير علم الله تعالى 

والتغير من صفات الحوادث وهو على الله تعالى محال 
ويمكن توضيح هذه الشبهات العفلية الي نفى "انهم" بسبيها صفات الله 
تبارك وتعالى -.مثال في صفة "علم الله تعالى" : ذلك لأن كتاب الفرق ذكروا آراء 
"امهم بن صفوان" في هذه الصفة ؛ ومن ممموع هذه الآراء تتضح لنا شبهاته في 
الصفة تعالى » فهو يرى أنه لو أثبت لله 





ي إلى الشرك 


أنه هو الله لكان الله تعالى علماً » وهذا إلحاد . 
يقول "ابن حزم" - رحمه الله تعالى - : (احتج جحهم بن صفوان بأن قال : لو 


كان علم الله تعالى - لم يزل لكان لايخلو من أ هو الله - تعالى 








كفي أحاء له تعال وصفاه نيهي والبتية ونقدها على ضوء عقيد أعل السنة امام ١‏ 





معهء وهذا كفرء وإن كان هو الله » فالله علم . وهذا 





0 
حادم 


وإذا سألنا "الحهم بن صفوان" 





الثاني : أنه يعلم الأشياء حال حدوثها لاقبل حدوثها » 


لايحوز أن يعلم الشيء المعدوم لأن ماليس بموجود » فهو ليس بشيء حتى يُعلّم 








قال "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (قال جهم : إن علم الله مُحدّث ؛ وهو 
أحدثه فعلم به » وأنه غير الله ؛ وقد يجوز عنده ‏ أن الله يكون عالاً بالأشياء كلها 
قبل رجودها بعلم يحدثه قبلها . وحكى عنه حاك خلاف هذا فزعم أن الذي بلغه 





عنه أنه كان يقول : إن الله يعلم الشيء فى حال حدوثه » ومصال أن يككون الشييء 





معلونا وهو معدوم . لأن الشيء عنده ‏ هو اللنسم الموجود . وماليس بموجود 





الف يكنم طلم أن يسنن 051 





أعواء والبحل 084/5 





0 الفصل في محمد إبراهيم نصر ؛ د. عيند الرحمن 
)2 نفسه (ص198) » وانظر أيضاً : الفرق بين الفرق (ص11) 


م مقا 





لاميين لا 45 











امهم بن عفوادة رطع الأشيام لم بحاد 
وهذا العلم الحادث يُحليثه الله تعالى ‏ لا في حل » وذلك لأن المعلومات متغيرة فلو 
قام بذات الله تعالى العلم لتغير والتغير من صفات الحوادث ٠‏ ولذلك لايقوم بذاته 


تعالى علم - كما يزعم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - ولو قام العلم في محل لكان 





- تعالى ‏ فالحل الذي ارتضاه هو أن الله تعالى 
يعلم الأشياء بعلم حادث لا في محل » ولذلك فإنه ‏ تعالى ‏ يحدث علوماً كثيرة 


بعدد المعلومات 





بوكب نون “انين "- رحمه الله تعالى ‏ هذه التصورات العقلية 





عرضت "للجهم بن صفوان" فقال : (قال ‏ أ. 















ارك وتعالى ‏ الشيء قبل خخلقه , لأنه لو علم 


؟ فإن بقي فهو جهل » فإن العلم بأن 








وحد ء وإذ. م بيق ققاد تغيرء والتشير عخلدوق أومر 







هذا المثال على بقية صفات الله تبارا 
مفلا - فإنه يذهب إلى أن كلام الله تعالى 
ذلك كتاب الفرق عنه 


وننتهي من عرض آراء "اللنهم 


تعالى ‏ وشبهته في ذلك هي دعوى 





)410/١( الثل والتحل‎  0( 





تنزيه الله - تعالى - عن التشبيه » ويكون بذك "الجهم بن صفوان" أول من بذر 
بذور الشلك والريب في انجتمع الإسلامي . تلك البذور الي نبعت ونمت بعد ذلك + 
اوتلقفتها الفرق المختلفة : فأشاعوا البلبلة والاضطراب الفكري بين المسلمين » 
وشغلوا أنفسهم بالحدل والكلام في أمر نهانا رسول الله و عن الخننوض فيه » 
بأرشدنا إلى المنهج السليم وهو القبول والتسليم والإبمان بكل ماأخير الله تعالى ‏ 
تفكير فيه » لأنه ليس بحال التفكير » وقد كان نفي الصفات عن 
با من أسباب ظهور الدأويل في الآيا 





















الكريمات الي وصفت الصفات العلى » وكان "الحهم بن صفوان" هو 
أول من أثار هذه الفتنة بين المسلمين (وبالدملة فتأثير مذهب اللمهمية في الأفكار إنما 


أويل » وسلوك منهج 2 





از في تلك المسائل » وكان هذا الباب 
3 






صفوان" » وماتركته من آنار سيئة بين السلمين . فقد تلقفتها عنه فرقة المعتزلة : 


ونفت عن الله تعالى - صفائه الحسنى , وتأولت الآيات الكريمات تأويلات بعيدة 





عما دلت عليه من إثبات الصفات لله عز وجل وكل ذلك نتيجة الإعسراض عن 
كتاب الله الكريم وسنة الصطفى - صلوات الله وسلامه عليه وعخالفة منهج 
الهدى والنور ال 
عليهم أجمعين ‏ والاعتماد على إل وتحكيمه في كل شيء » وهو منهج خاطيء 
أدى إلى عدم احتزام قدسية كلام الله تبارك وتعالى ‏ والتجرؤ عليه بالتأويلات 
الباطلة » وهذا هو السبب الذي جعل علماء المسلمين وأئمتهم يحملون على "الحهم 





ثق منهما والذي سار عليه سلف هذه الأمة ‏ رضوان 








01 تاريخ ابجهمية وللعتزلة : للشيخ جمال الدين القاسعي (ص 61) 








رتقدها على ضرء عقيدة هل السن وابشماعة م 











ان خطرهم » وكثو متهم كقروهم لفيهم 
ٍ 








صفات الله تبارك وتعالى ‏ الثابنة بنصوص الكت 






وقد بين الإمام "أحمد بن حنبل" - رضي الله عه حقيقنة آراء "جهم بين 


تقدونها (لايؤمنون بشيء ولككن يدفعون عن 





ن؟ قالوا : نعيد من يدبر أمر هذا الخلق ء فقلنا لم 






الخلق هو مجهول لايعرف بصفة؟ قالوا : نعم 
ل 0 
الشتمة بها تظهرونه / 
ولايعلم أنهم إما يعود قوهم إلى ضلالة وكفر ع 
فرية في الله 39 , 
وإذا اتضح لنا ذلك فإننا لا: 





فإذا مع الجاهل قوهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما 








لايشعر أنهم لايقولون قوهم إلا 





0 تحسين صورة "الهم بن 
" والزعم بأنه كان داعية للكتاب والسنة”" ‏ كما زعم ذلك بعض البساحئين 
كما أننا لانلتفت إلى من يزعم (أن للجهم بن صفوان فضلا كيراً على الإس/ اسلامع9. 
ذلك لأن الحقيقة خلاف ذلك "فابمهم بن صفوان" زرع شرا راكوا وشسيافا 
عظيماً بين للسلمين ‏ وابتدع في الإسلام أموراً لم يسبقه إليها أحد . 
.ولقد أدرك علماء المسلمين مازرعه "الحهم ب صفوان" من شر في اهتمع 
الإسلامي . فسجلرا ذلك في كتبهم مما يصلح أن يكون رداً على من زعم أن 















(1)- الرد على الجهمية والزنادقة (ص 9١5-108‏ » تحقيق د. عبد الرمين 2 
0و الجخهمية وامعتزلة : همال اندي القاسمي (ص197) 
00 نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام (073/8) 





را ابن فورلك في أحاء ل تعال رصفاته اتريية والبوية وتقدها على ضوء عقيدةأهل السنة والجماعة ا 








اللجهم فضلا على الإسلام » ومن ذلك مثلا ‏ ماكتبه "المقريزي" - رحمه 
- وهو قوله : (ثم حدث بعد عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مذهب "حهم بن 
صقوان" ببلاد المشرق نة به » فإنه نفى أن يكون لله تعالى ‏ صفة » 
ارا قبيحة » تولند عنها بلاء 
كبير » وكان قبيل المائة من سي الفجرة » فكثر أتباعه على أقواله الي تؤول إلى 
التعطيل , فأكبر أهل الإسلام بدعته , وتمالأوا على إنكارها » وتضليل أهلها » 
وحذروا من الجهمية » وعادوهم في الله : وذموا من جلس إليهم : وكتبوا في الرد 
عليهم ماهو معروف عند أهله) 27 















ولكن ماالسبب الذي جعل "الهم بن صفوان" ينزع إلى تنزيه الله تبارك 
وتعالى ‏ عن التشبيه والتمثيل إلى درجة أدت به إلى نفي الصفات عن الله تعالى؟ 
الحواب عن ذلك هو ماذكره المورخون من أنه كان يعيش ببلخ الي اتتقل 
إليها "اللمهم" "مقاتل بن سليمان"7" الذي كان ينزع إلى تشبيه الله تعالى , في إثباتنه 
الصفاته ‏ عز وجل ٠‏ وأن "الهم بن صفوان" قابل بدعته يبدعة أخرى ؛ فآفرط في 


التنزيه حتى نفى صفات الله تعالى - 








41 الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار (:/7900) 


0 





فل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراسائي أبو الحسن البلسي ‏ مفسر ء وأصله من بلخ 
وانتقل إلى البصرة » ودعل بقداد فحدث بها » وتوف بالبصرة . وكان منروك الحديث » ومن 
كتيه : “النفسير الكبسي" » و“متشابه القرآن" » و"الناسخ وللنسوخ” ء وكنائت وقانه سنة 
اه 


انظر ترجته في : تهذيب التهذيب (45/6 45-1 ١‏ » الأعلام 0140/90 





آرء ين فورك في سمه ال تعال رصفحه لعزي ولميونية ونقدها على ضوه عقدة لعل السنة ومماعة م 





ليا 


وقد كانت نهاية "ابنهم بن صفوان" على يد "سلم بن أحوز المازني' 
ذكرت كتب | 
سريج”" الذي خرج في خحراسان في دولة بي أمية » وعندما انهزم "الححار: 
"الهم بن صفوان" ووقف بين يدي "سلم بن أحوز" الذي أمر بقتله » وكان ذلك 


عام 114ه9؟, 


اريخ » ذلك لآن "الجهم" كان كاتباً وخطيباً "للحارث بسن 











(01 سلم بن أحوز للازني 


أسر الهم بن صفوان وأوقف بين يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله : فقال الجهم : إن لي أماناً 


من أييك » فقال له : ماكان له أن يؤمك ؛ ولو فعل ماأمنتك ؛ ولو ملأت هذه الملاء 
كواكب : وأنزلت عيسى بن مريم مانحوت , والله لو كنت في بطني لشققت بطي حت 
وأمر بقتله . انظر : البدلية والنهاية )28/9١(‏ 
)2< الحارث بن سريج النميمي + كان من سكان خخراسان ؛ وخسرج على أميرها سنة 15 اها 
» ولكنه عاد إلى خراسان 











وخلع طاعة الخليفة هشام بن عبد الملك + وانصرف إلى بلاد ال 
سنة 1ه وخعرج على أميرها نصر بن سيار » وقتل سنة 14 اه 
انظر ترجمته في : البدنية والتهنية ٠‏ ل/؟-.سم) ؛ الأعلام 0184/0 
(5) 0 انظر : البداية والنهابة )18/٠١(‏ ؛ تاريخ الطبري (884/4)) 





زا ان فورك في احا ل تعلق وصلاك م 






المطلب الثالكث 
صفات الله . تعالى . عند المعتزلة 


تابعت المعتزلة "الهم بن صفوان" في مسيرة الانحراف عن منهج السلف 
الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ في مسألة صفات الله - تبارك وتعالى ‏ » 





ولذلك لقبها المورحون "بالجهمية" لأنها تأثرت بآرائه 
وتنتسب هذه الفرقة إلى "واصل بن عطاء الغزّال"” الذي نفى صفات الله 


ارك وتعال - لشبهة تصورها بعقله » وذلك لأنه رأى أن إثبات معاني صفات الله 





تبارك وتعالى ‏ القديكة القائمة به عز وجل من العلم ؛ والقدرة ؛ والسمع ‏ 
والبصرء والإرادة ...الح يودي إلى تعدد القدماء ؛ ووجود شريك لله تعالى » ذلك 


الأن "الققدم' هو أعص وصف لله تعالى عنده » فلو أثبتنا معاني الصفات القديمة لله 





تعالى لتعدد القدماء ‏ في رأيه - 





وكانت مقا 
- إلا أن أتباعه وتلامذته الذين تلقفوا آراءه واستقوها منه » أصلوا 
أصولا نهم » ووضعوا قواعد اتفقوا عليها » وذلك بعد مطالعة كتب الفلاسفة الي 


لة "واصل بن عطاء" في بداية الأمر غير نضيجة ‏ كما يقول 





ترجمت إلى اللغة العربية في عصرهم 
قال "الشهرستاني" - رحمه الله تعالى ‏ : (والذي يعم طائفة المعتزلة من 





الاعتقاد : القول بأن الله تعالى ‏ قديم , والقدم أخمص وصف ذاته , ونفوا 


الصفات القدرئة أصلا » فقالوا : هو عام بذاته » قادر بذائه » حي بذانه » لابعلم 





61 واصل بن عطاء الغرَال أبو حذيفة من موالي بن ضبة أو بي مخزوم , رأس المعتزلة » ومن أئمة 
البلغء والمتكلمين » نش بالبصرة ‏ وكات يلنغ بالراء فيجعلها عينا » فتجتب الراء في خخطابه : 
.وكا يلس في سوق الغزالين بالبصرة ليعرف التعففات من الدساء » فيحمل صدككه فيهن » 


ترق سنة لاع 


انظر ترجته في : الأعلام دي 4-1 )0 


فل السنة واخداعة 0 








.وقدرة وحياة هي صفات قديمة » ومعان قائمة بهء لأنه لو شاركته الصفات في 
القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته ف الإلهية . واتفقوا على أن كتيده عتليف 
عخلوق في محل ”” 

وقال "الشهرستاني" أيضاً : (وكانت هذه اللقالة ‏ أي نفي صفات 





في بدئها غير نضيجة » وكان "واصل بن عطاء" يشرع فيها على قول ظاهر : وهو 
الاتفاق على استحالة وحود إهين قلرمين أزليين » فال : ومن أثبت معنى وصفة 





شرع أصحابه فيها بعد مطالعة كتب القلاسفة) 2 
الذي دفع "المعتزلة" إلى نفي صفات الله تبارك وتعال 
إلى تفي ارك وتعالل 





- هو الحذوف م ن تعد القدماء » كما أن من بحام بعد "و اصل" دو الولة كوجرا 





أسباب نفيهم معاني الصفات القدبمة ‏ تقالوا : إن إثباتها ل 
فل جنال يحسما مرعيا تع ل عو :ذلك عار كديا - واللسمية ولتق 


من صفات البشر ولذلك نفوا عن الله تعالى - الصفات تنزيهساً له تعالى ‏ عمسن 





مشابهة المخلوقات . وقد إفترقت المعتزلة فيما بعد إلى فرق كثيرة : اختلفت فيما 

بيتها في اللساكل الفرعية . وتفاصيل المذهب + ولكن مجمعهنع كلهتم أضول عفسة 

اتفقوا عليها » ولايكون معتزليا إلا من قال بها كلها ء وهذه الأصول هي 
التوحيد ؛ والعدل ؛ والوعد والوعيد ؛ والمتزلة بين المنزلتين » والأمسر 


بالمعروف والنهي عن المتكر"؟ . 





ذم الل ولحل زفق . 
0 سوسم 
(5) .انظ : الأول امخمسة ء للقاضي عبد اجبار و0174 : التبيه وابرد على أهل الأهوادء 


اللملطي (صة4) 








والذي يهمنا من هذه الأصول كلها بالنسبة لمسألة صفات الله - تبارك وتعالى 
- هو الأصل الأول ايا لرتهد .يتك لاتوت مد لعز 
مفهومه عند أهل السنة والجماعة : وهم لكي ب 
الغ الخرك عله » وان تارك تفال ماني صفات حرفا من افد » وم يصقا 
الله تعالى إلا بصفات سابية لاتثبت له -عز وجل - شيعاً من المع في المطيعة الو فيل 











عليها صفاته ‏ عز وجل - فتوسعوا في نفي التقائص » ول يثبتوا شيا 
ال الإمام "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ 000 
السّميعُ لْبصورٌع7 , وليس يجسم ولاشبح وحفة : 





ولاصورة ولالحم ولادم ولاشسخص ولاجوهر ولاعمرض ؛ ولابذي لون ولاطعم 
ولارائحة .. ولايوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدثهسم : ولايوصف 
بأنه متناه ... وكل ماخطر بالبال؛ وتصور بالوهم فغير مشبه لدء لم يزل أولا 
سابقاً اجات ا » ول يزل عاداً قادراً حياً: 
ولايزال كذلك ... وأنه القديم وحده ء ولا 

ويلاحظ على المعتزلة أنهم في حين ينفون عن الله 
ينبتون له الأمماء » ولما قيل للمعتزلة إن إثبات الأسماء لله تعالى يقتضي إثبات معاني 





يم غيره » ولا إله سوام 60 





الى معاني صفاته » 


الصفات . أنى بعضهم بصيغ عنتلفة ولكنها تؤول في حقيقة الأمر إلى نفي الصفات. 





الى 5 كا : جزء من آية (13) 
(1) مقالات الإسلاميين (ص197) 2 وانظر الراحع الآنية الي كتبت عن المعتزلة 








لمعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها ء عراد بن عبد الله امسق (ص 018-88 
آراء العتزلة الأصولية » د. علي بن سعد لضويحي (ص 44-417 » موقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية من امعتزلة في مسائل العقيدة ‏ قدرية شهاب الدين (ص1.8-/820) 





م 











ومن ذا 
قادر يقدرة هي هو وهو حي بخياة هي هو ... وكان يقول : إذا قلت : إن الله 
ن الله جهلاء وعلنت على معلوم كان أ 
يكون ... وكان يقول ا ا 0 


ماجاء به "العلاف" حيث قال : (هو عالم بعلم هو هوء وهو 





عالم أثبت له علماً هو الله » وتفي 


هذا القول » والذي قبله - وهو قوهم الله عالم بذاته ء قادر بذاتته 





الوا : إن الله عالم بذاته لابعلم ققد نفوا الصفة, أما أبو 


الهذيل فإنه أثبت صفة هي بعينها ذات) 29 
وبذلك يتضح لنا أنه ني الأمر ليس هناك فرق بين القولين » ذلك لأن 











الأمر انتهى إلى عدم إثبات معاني الصفات , لأن معنى إثباته الصفات هو إثبات 


الذاث فقط لأنه كان يقول : إنه (عالم بعلم وعلمه ذاته » وقادر بقدرة » وقدرته 
ذاته : حي 

ويلزم العلاف على هذا القول : (أن يكون الله تعالى ‏ علماً وقدرة » ولو 
كان علماً وقدرة لاستحال أن يكون عالا قادراً » لأن العلم لايكون عالماء والقد, 


لاتكون قادرة » ويلزمه أيضا : إذا قال إن علم الله هر الله » وقدرته هي هو 
اول تان علما ع رنود 








اه وحياته ذاتم 29 





كان علمة هو قدرته لوخب أن يكون كل معلوم 
أيه مقدوراً له لأنه معلوم له ء وهذا كفسر 





اله يقفورا لف وكا يرجه 
فما يؤدي إليه مثله) 29 


.وجاء النظام بصيغة أخرى في نفي الصفات عن الله تعالى فقال : (معنى قولي 


عالم إثبات ذاته » ونفي الجهل عنه »ومعنى قولي قادر إثبات ذاته » ونفي العجز عنه 
3 


ومعنى قولي : حي إثبات ذاته ونفي ا موت عنه ...) 


0 مقالات الإسلاميين (ص1+0) 

(1) الملل والتحل » للشهرستاني (90/1) 

00 تقس رام 

(4) الفرق بين القرق للبغدادي (ص117) ؛ التبصير في 
زاهد الكوثر 


(0) مقالات الإسلامين 














عم 






وذكر “الأشعري" - رحمه الله تعالى ‏ أنه سار على هذا المنوال في بقية صفات 


الله تعالى 0 , 
وجاء "معمر بن عباد السلمي””" بصيغة أخرى هي : (إن الباري عالم بعلم 
وإن علمه كان علما له لمعنى ‏ والمعنى كان لمعتى لا إلى غاية » وكذلك كان قوله 


0 


0 





في سائر الصفات) 

وكذلك فعل "أبو هاشم" فسمى الصفات أحوالا » وقال عنها : ([نها 
الاموجودة ولامعدومة ؛ ولامعلومة ولابجهولة : أي هي على حاها لاتعرف كذلك 
بل مع الذات) * , 

وكل هذه الصيغ وامحاولات تعتير في حقيقة الأمر احثيالا في التعبير عن نفي 
الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ‏ وقد دفعهم تشبثهم بأصوطم الخمسة الب اتفقوا 
عليها إلى عدم احتزام قد. الكتاب الكريم ٠‏ فنا 
أصوهم . ولم يراعوا حرمة للكتاب والسنة , وردوا الأحاديث الي تتعارض معهم » 
وطعنوا فيها وقالوا إنها أحاديث آحاد لاتثبت بها العقيدة . 

والتقد الذي يوجه "للمعتزلة" ‏ على اختلاف فرقهم ‏ على ضوء مذهب 
الآنية : 








مارك عراس ةرمع 








أهل السنة والجماعة هو الأمور 


(1 مقالات الأسلامين (ص155)» الال التحل 030/0 
(5) معمر بن عياد السلمي : معتزلي من الغلاة من أل البصرة :سكن بغفاد : وناظر النظام ». 
تسب إليه لئقة تعرف بالمصرية.. 











.وكان أعظم القدرية غلوا 
انظر : الأعلام 0079/0 

مقالات الإسلاميين ؛ للأشعري (0154/0) 

(4) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ابخبائي . عالم بالكلام من كبار امتتزلة ‏ لله آراء انبرد 
بها وتبعته فرقة ميت البهشميّة ‏ نسبته إلى كنيته أبي هاشم » وله مصنفات منها الشائل في 
الفقد 
انظر ترجمته في : الأعلام 00/4 

م6 الئل والتسل 1190م . 








آرا ابن فورك في ام ل تعالى وصدته از بية والوتية ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة 








الأمر الأول : أن إثبات معاني صفات الله تعالى ‏ القديمة القائمة به عر 





الصفات لله 





وحل - لايودي في الحقيقة إلى تعدد القدماء ‏ كما توهمرا ‏ لأن اث 
- تعالى - عند أهل السنة والجماعة هو إثبات ها قائمة بذاته ‏ تعالى - فهي قلرمة 
بقدمه ‏ تعالى ‏ لاتنفك عنه ء وهذا بالتالي لايؤدي إلى تعدد القدماء , لأن الصفة 
'تقوم وحدها بل بالموصوف ٠‏ والتفرقة بين الذات والصفة هي 
وإلا فإنه ‏ في الخارج ‏ لاتوجد إلا الذات بصفاتها القائمة بها . 








وشاء على ذلك لايؤدي الأمر إلى التعدد : ولابصح القول بأن إثبات 
الصفات لله تعاللى ‏ هو كتثليث النصارى ٠‏ ذلك لأن النصارى يثبتون ذوات قديئمة 
متعددة » وأهل السنة والجماعة لايثبتون إلا ذاتا واحدة بصفاتها( 

الأمر الثاني : أن قوهم "إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته" يترتب عليه أن 
الاتكون هناك تغرقة بين الذات والصفات ‏ فتكون الذات صفة ؛ وتصبح الذات 





علما . وقدرة وإراد: » فتختلط المفاهيم » ولايكون هناك فرق بين الصفات » ومن 








المعلوم أن العلم غير القدرة . والقدرة غير الإرادة » وأن المعلومات غير المقدورات » 
.ولكن عند المعتزلة يصبح الجميع أمراً واحداً وهو الذات فقط ؛ وهذا من المعللوم 
بطلانه بالعقل 

الأمر الثالث : من المعلوم لكل إنسان 
الصفات , ذلك لأن الاسم مشتق من الصفة ؛ فكوني أسمي أحدا بأنه "عام" فإن 





إثبات الأسماء يقتضي إثيات 


هذا يقتضي أن أكون قبل ذلك أثبت له صفة العلم , والمعتزلة حين أثبتوا لله تعالى 
الأسماء ونفوا عنه معاني الصفات أخطأوا لأن (صدق المشتق على الشيء » يقتضي 


اثبوت مأخط الاشتقاق) 9 , 





(1 انظر : منهاج المسنة النبوية (496-484/4) . (1/9+-014) » الصواعق المرسلة لابن 
القيم (41/5) ء شرح الطحاوية (ص 0118 
).شرح العقائد النسفية » للتفتازاني (ص7/8) 





هذه هي الأخطاء الي وقعت فيها فرقة المعتزلة في موضوع صفات الله 


تبارك وتعالى - وذلك لمخالفتها منهج السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 
ولاينكر للمعترلة جهودهم ف مناقشة أصحاب الديانات السابقة المختلفة » 
أمثال : اليهودية الي تقوم على التجسيم » والنصرانية الي تقوم على التثلييث » 
والثنوية من اموس ٠‏ وغير ذلك من الديانات الي كان أهلها يشورون الشبهات في 
انختمع الإسلامي ٠‏ ويزرعون ال يحاولون تشكيك المسلمين في دينهم : وأن 
المعتزلة دخلوا مع أصحاب هذه الديانات في مناظرات للدفاع عن الإسلام؟ 
ولكن الذي يوخذ عليهم هو تأثرهم بآراء وفلسفات الأمم الوثنية 
الوضعية الي ترجمت إلى اللغة العربية » حيث أعرضوا عن منهج السلف - رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ في الاستدلال على عقائد الإسلام الواضحة ؛ واعتمدوا على 
برل ةاور لبا يخ آراء الفلاسفة اليونانيين » ويتضح لنا ذلك في مفهوم 


























الأشعري" ‏ رمه الله تعالى - : (وهذا- أي نفي الصفات عن الله تعالل 
- قول أخذوه عن إخوانهم من التفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً لم 
ليس بعالم ولاقادر ولاحي » ولاسميع ولابصير ولاقديم . وعبروا عنه بأن قالوا 
انقول : عين لم يزل » ولم يزيدوا على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قوهم مسن 
المعتزلة ني الصفات ؛ م يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ماكانت الفلاسفة تظهره » 
فأظهروا معناه : بتفيهم أن يكون للبارئ علم وقدرة وحياة وسمع ...) 27 


زلء» 





(1) انظ : ضحى الإسلام» لأحمد أمين (092/9) . 
(1) مقالات الإسلاميين (485/9) » وانظر : نهاية الإقدام في علم الكلام ؛ للشهرستاتي (ص41) 
تاريخ الفلسفة البرئائية : ترسف كرم وص هق) . 





زعي والموتية وقدها على ضوء عقي أعل السنة لماع م 











وقال "الشهرستاني" - رحمه الله تعاللى - إن أبا الهذيل العلاف إنا 
اقتبس رأيه في الصفات من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذانه واحدة لاكثرة فيها 
بوجه » وإئما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بها . بل هي ذائه) 27 

وبناء على ذلك فإنه يتضح لنا مصدر المعتزلة في قوم بالتوحيد الذي أدئ 
بهم إلى نفي الصفات عن لله تارك وتعال - ء ولم يكن هم أي عذر في لسرا 
عن منهج السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
اليونانية ؛ ذلك لأن عقائد الإسلام لاتحضاج إلى الفلسفا 
الباطلة لنصرتها ِ 
في عصرهم”" » قد جانبه الصواب في هذا الرأي , وخمالف رأي 
الذين حذروا من آراء المعتزلة الضالة » ذلك لأن الفكر في الإسلام له 
كل ميادين الكون المادي الشاسعة 
حدود تمنعه من الدخول في أي بحال منها » ولكن محال الوحيد الذي حرم الإسلام 
على العقل التفكير فيه أو الدخمول إليه هر الذات الإلمية وصفاتها . ومسائل 
العقيدة كلها » لأن هذه الأمور لاطاقة للعقل البشري المحدود ؛ ولاقدرة له على 
الخوض فيها » وليس ذلك حجرا على حريته » بل حماية له من الضلال والانراف 
وحفظا لقدراته من الضياع 

قال الإمام "اين عبد الير" ‏ رحمه الله تعالى - : (نهى السلف ‏ رحمهم الله 
عن المدال في الله حل ثناؤه ‏ في صفاته وأسمائه . وأما الفقه فأجمعوا على الجدال 
فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفسروع على الأصول للحاجة إلى ذلك » 
وليس الاعتقادات كذلك » / 















لذلك فإن من يحاول أ 











وأن يدع فيها دون أن تكون هناك قيو, 




















أن الله عز وجل لايوصف عند الجماعة أهل السئة 





02 الل والفجل و6610 
(1) 2 انظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » للدكتور علي ساني النشار (497/1) » لأعتزلة » 
لأحمد محمد صبحي (ص 0118 








ال وصفاك اتزهة وارنية ونقدها على ضوم عقيدة لعل السنة 








إلابما وصف به نفسه ء أو وصفه به رسول الله وو » أو 
/ إنعام نظر » وقد نهيئا عن التفكر في الله 
وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليم) 29 . 








س كمثله شيء فيدرك بقياس » 





(1) جاع بان العلم وقضله (45/5) طبعة دار الكتب العلمية 


عع 





زا ين فور في أاء له تعال ومصقائهالتزيعة البوثية ونقدها على ضوم عقهدة أهل ‏ 





المطلب الرابع 
صنات الله . تعالى . عند المشبهة 


ظهر التشبيه والتجسيم في امجتمع الإسلامي » والمشبهة هم : (قوم شبهوا الله 
تعالى بالمخلوقات » ومثلوه بلمحدثات) 29 . 

ويذكر كتاب الفرق والمقالات أن التشبيه ظهر في بلاد خراسان مقابلا 
للتعطيل الذي ظهر فيها وانتشر على يد "الحهم بن سفوا 

.وقد ظهر التشبيه والتجسيم في "خراسان" على يد "مقاتط اا 





درجة نفي الصفات عنه - تعال - كما سيق بيائه - . 
وما ثقل من آراء عن مقاتل بن سليمان وأصحابه ماحكاه الأشعري 
الله تعالى ‏ عنهم أنهم يقولون : (إن الله حسم » وأنه جدة على صورة الإنسان الحم 
5 

(2 








وماوت زفق 3 خرلك ولمتيي ارج وامةزناب د 

الى الله عن ذلك علواً كبيراً - 

وروى الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ (أن أبا حنيفة ذكر عنده "حهم" 
و"مقاتل" فقال : كلاهما مفرط » أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال : إنه ليبس 
بشيء » وأفرط "مقاتل بن سليمان" حتى جعل الله مثل خلقه) 99 , 

وروى الخطيب أيضا أن "أبا حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : (صنفان من 


الناس بمخراسان : الجهمية والمشبهة » ورا قال : المقائلية) 9 





001 التعريفات : للحرحاني (ص 0074 
5 مقالات الإسلاسين (0605/1 
(00 تاريخ بغداد (1+8-170/1) : تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 





(4) نفسه (ص008) » وانظر : تاريخ المهمية والمعتزلة » للقاممي (ص 11-1١‏ 





4 





آراه ين فورك في أحاء ال تعال وصفته التزهيةواثبنية ونفدها على ضوء عقيدةأعل ا 





ويرى الباحدون أن آراء "الجهم بن صفوان" في صفات الله - تبارك وتعالى - 
واليي انتهت إلى نفي الصفات عن الله تعالى ‏ كانت ردا على آراء "مقاتل" في 
التشبيه والتجسيم : وأن كلا منهما وضع كتاباً يرد فيه على الآخر”" , وبذلك 
نرى أنهم جعلوا صفات الله - تعالى - موضوعا للحدل والنقاش العقلي . 

قال "الذهبي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وظهر بخراسان "الجهم بن صفوان" » 
ودعا إلى تعطيل صفات الرب ‏ عز وجل - + وخلق القرآن » وظهر بفراسان ‏ تبعا 
له - "مقاتل بن سليمان" المفسر وبالغ في 
وكان (مقائل بن سليمان من أهل "بلخ" تحو 
» ومات بها . يكنى "أيا الحمسن" ‏ وهو متهم متزوك اللحدي 
إل » وكان يتكلم في الصفات يما لايحل الرواية عنه) 29 . 














الع 








يعسي في البدعة 





: (أخرجت خراسان ثلائة لم يكن خم في الدنيا نظير- 
والكذب ‏ جهم بن صفوان ؛ وعمر بن صبيح : ومقاتل بن سليمان) © . 


0503 


وقد انتشر التشبيه والتحسيم ‏ كما يذكر كتاب الفرق - بين "الشي 





40 الفكر الفلسفي في الإسلام ؛ للدكتور علي سامي النشار )04/١(‏ 
تذكرة لشفاط زذ/ 4 

0 تاريخ يقدادء للعطيب (0138/10) 

(4) اتقسة 


(ه)< الشيعة : هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه ‏ ؛ وقالوا بإمامته وخلائشه نص ووصاية إما 





حليا » وإما خخفيا” » واعتقدوا أن الإمامة لاتخرج عن أزلاده : وإن خرجت فبظلم مسن غيره » 


أو بتقية من عنده . وقانواالامامة ركن سن أرككان الدين لايموز للرسول ‏ و إغفاله 
وإهماله ويجب القول بالتعين والتتصيص ء وقالوا يعصمة الأئمة عن الكبائر والصغائر ‏ وهم 








حمس فرق : كيسائية ؛ وزيدية غ وإمامية ه وغلاة : وإمماعيلية . وهناك فرق أخعرى انقسمت 
عن هذه الفرق ٠‏ 
أنظر : معسجم ألفاظ العقيدة » لعامر عبد الله فالح (ص 0186 





را ابن فووك في أاء له تعالل وصفاك تزه واشونة ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة واخداعة م 








المعتزلة مناظرات ؛ وقد جرت بين "أبي الهذيل' و"هشام 
635 


وكانت بحري يينهم و 





ين الحكم"”") مناظرات في أحكام التشبيه' 

ومن مقالات الشبهة ‏ الي لاأعرف كيف تجخرأوا على قرا ماحكاه 
"الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أصحاب "هشام ين الحكم الرافضي" أنهم 
(يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد » طويل عريض عميق : طوله مثشل 
عرضه » وعرضه مثل عمقه لايوق بعضه على بعض ... وزعموا أنه نور ساطع له 
قدر من الأقدار في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتلألاً كاللولوة المستديرة 
من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ويحسه .. 

وذكر "أبو الهذيل" في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال له : إن ربه جسم 


أخرى ... قال : فقلت له : فأبما أعظم إفنك أو 








أبي قبيس" قال : فقال : هذا الجبل يوق عليه أو هو أعظم 





وكذلك يذكر كتاب الفرق من مشبهة الشيمة "هشام بسن سالم المراليقي" 
أنه قالى : (إنه ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- على صورة إنسان أعلاه بجوف 
أسفله مصمت : وهو نور ساطع يتلألا ‏ وله حواس حمس ويد ورجل وأنف 


وأذن وفم , وله وفرة سوداء هي نور أسود لكنه ليس بلحم ولادم) 29 . 








(0) هشام بن الحكم الشيياني بالولاء الكو أبو محمد ء متكلم مناظر » كان شيخ الإابية في وقنه 
ولد بالكوفة » وسكن بغداد » واتقطع 
"امام 

للها 


لمكي أ وله مات بنها 






جواليقني" : و"الرد على الزنادقة" . نوق سنة 





انر ترججته في : الأعلام 
انظ : لكلل والتحل 000 

مقالات الإسلامين (00-01/1)ء الل والتحل ١ه‏ وسكي 
(0)4 المثل والتحل (180/1) ٠‏ رانظر أيضاً : الفرق بين الفرف (ص54) 


لقم 








وهناك أمثلة كثيرة ذكرها كتاب الفرق توضح لنا 






بين السلمين ؛ وهذا مايدعو إلى التساؤل عن أسباء 


السلف 


انتشار اليهود والنصارى في أرجاء المملكة الإسلامية الشاسعة المتزامية الأطراف » 


وبخاصة في (بلاد فارس : في همذان » وأصفهان . وشيراز » وكانوا في غزنة » 
وسمرفند » وكان في فارس بلدتان تسمى كل منهما "اليهودية" إحداهما : يحرحان » 
والأخرى بأصبهان » وكان ببغداد ‏ إذ ذاك ‏ نحو ألف يهودي . وكان يها درب 
يُسمى درب اليهود) 27 

ومن المعروف عن اليهود ميلهم إلى التشبيه والتجسيم ‏ ولعل "مقساتل بن 
اسليمان" تأثر بهم في نزعته إل التحسيم : 

ذكر "الشهرستاني" ‏ رحمه الله تعاللى 

الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض 
استوى على عرشه مستلقياً على قفاه ‏ واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) 29 





وقال "الشهرستاني" أيضاً إن الذين وضعوا الأحاديث ونسيوها إلى رسول 








(0) 0 سورة الشورى : جزء من 


60 
 )1(‏ ضحى الاسلام , أحمد أمن (ذازه2) 
0 انظر : الملل والتحل (615/0) . 


016 تفسه وص‎  )4( 


آراه بن فووك في ماد لله تعال وصفاته التريهية والبونية نقدها على عضوء عقيدة أفلالسنة والمماعة 1 





عيناه » فعادته الملائكة يا 
وكذلك "النصارى" ظهر فيهم "التحسيم" 'وبذكر كاب 


بي تعالى جوهر واحد) 27 


أنهم (اليشوا 





لله تعالى أقانيم ثلاثة قالوا : الب 
(ومتهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة : حي ناطق إلله » 
على كل واحد من الأقانيم 








وزعم الباقون أن اسم الإله لايطلق 
وزعموا أن الابن لم يزل متولدا من الأب , وإنا تجسد واتحد يجسد المسيح 
حين ولد » والحدوث راجع إلى الجسد والنا للإشريس قه و إلدوبباتا تحدم 29 
ومن هذه النصوص يتضح لنا أن التشبيه كان منتشراً في عقائد اليهود 
والنصارى المحرفة » وأنهم كانوا يعيشون متجاورين مع المسلمين ‏ ولعل ذلك من 
انتشار التحسيم 





الإبهان في قلبه بهم . وهذا ما 





أسباب تأثر من لم 
والتشبيه بين المسلمين 

وقد رد "ابن فورك" على آراء المشبهة ف كتابه "مشكل الحديث" : ولذلك 
بينت آراءهم مع آراء الفرق الي انحرفت عن مذهب السلف الصالح ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ في صفات الله تعالى . 


0 اللل والتحل (ص: 
0 نفس رص79) 
0 نفسه (ص54) 





المطلب الخامس : 
صفات الله . تبارك وتعالى . عند الكراميّة 





تنتسب هذه الفرقة إل "أبي عبد الله محمد بن كرّام”227 الذي ظهر في بلاد 





خحراسان الت كانت موطنا لآراء شتى من التعطيل ٠‏ والتشبيه والتجسيم ف صفات 
الله - تبارك وتعالى ‏ » وأهم آراء هذه الفرقة في مسألة صفات الله تعالى - هي 


الآني : 


أولا : إثبات الصفات لله تبارك وتعالى ‏ : 






دكر كتاب الفرق والمقالات أن الكرّاميّة ينبتون معاني صفات الله - تعالى ‏ 


قائمة 





العلم والقدرة والشيئة والإرادة » وأن هذه صفات قارك 








ستاني" : ما أجمعوا عليه من إنبات الصفات قوهم : الباري 





تعالى عالم بعلم ؛ قادر بقدرة » حي بحياة » شاء يمشيئته » وجميع هذه الصفات 


قائمة بذائه ؛ وربما زادوا السمع والبصر كما أثبته الأشعري + 








وريما زادوا والوحه صفات قديمة » قائمة بذاته » وقالوا : له يد لا كالأيدي + 


ووجه لا كالوجوه ‏ وأثبتوا جواز رؤيته من جهة فوق دون سائر اللبهات) "© . 





ابن عراق بن حزابة أبو غبد الله السجزي : إمام الكرّايّة ؛ ولد في سجسعان » 





1 عمدين كرا 


وجاور يمكة خمس سنين ؛ وورد نيسابور , ثم انصرف إلى إلى نيسابور فحيسه 





بين طامنا ومرج متها سة :وهف إلى )اقيض + :زا ها سه مهبسن 
انظر ترجمته في : الأعلام 4/0 0١‏ 
١‏ الثل والتحل 015/17 








ثانياً : إطلاق لفظ "الجسم" و"الجوهر" على الله تبارك وتعالى 
أطلقت الكرّاميّة لفظ اللمسم . والموهر على الله تعالى - وإن عنى بعضهم 
بالجسم القائم بذاته 
قال "الشهرستائي" ‏ رحمة الله 


والقاربون منهم قالوا 
5 











(وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه » 





نعي بكونه جسما : أنه قائم بذاته » وهذا هر حد السم 
عندهم) 

وقال البغدادي ‏ رحمه الله تعالى - : (وصف "ابن كرام" معبوده في بععض 
كتبه بأنه "جوهر" كما زعمت النصارى أن الله تعالى جوهر , وذلك أنه قال في 
خطبة كتابه المعروف بكتاب : "عذاب القبر" : "إن الله تعالى ‏ أ 





ي الذات 


أخدي الأجرهرام © 





تنبت "الكرامية" لله تبارك 





رتعالى - صفة الاستواء على العرش (وقد ذكر 
"ابن كرام" في كتابه أن الله - تعالى ‏ ماس لعرشه ء وأن العرش مكان لمم 29 








(0 الملل والتحل )1١4/1(‏ ؛ الفرق بين الفرق , للبغدا: 


ي (ص )115‏ التبصير في الدين 
للإسفراتيي (ص18) 

(01) 0 الفرق بين الفرق (ص595) الملل والتحل (0108/1) 

(6) 0 الفرق يين الفرق ؛ للبغدادي (ص15) » المثل والفحل (915/1) 


آراء ا فورك في أحاء له تعلق وصفاك التي واشبنة ونقدها على ضبوء عقيدة هل السنة وابطماعة م 








قال "البغدادي" : (زعم ابن كرام وأتباعه أن معيودهم حل للحوادث » 
وزعموا أن أقواله » وإرادته » وإدراكاته للمرئيات ... أعراض حادثة فيه . وهو محل 
لتلك الحوادث فيهم) © 


مذهب الكرّاميّة ني مسألة قيام الحوادث بذائه ‏ تعالى ‏ هو أنهم 
وتعالى - قدرة قديمة على أن يخلق المحلوقات : وهذه القدرة 
لق شيعاً فإنه يحدث في ذاته 









توصف بالخالقيّة » والله - عز وجل عندما يريد أن 
إرادة الحدوث ذلك الحادث » وقوله تعالى “كن" على الوجه الذي علم حدوثه عليه 
ورؤية يرى بها ذلك الحادث » واستماع له إن كان مسموعا . 








قال البغدادي : (زعموا ‏ أي الكرَامبّة ‏ أنه لايحدث في العالم حسم 
ولاعرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم : منها إرادته لحدوث 
ذلك الحادث , ومنها : قوله لذلك الحادث "كن" على الوجه الذي علم حدوثه 
عليه ؛ وذلك القول في نفسه حروف كثيرة كل حرف منها عرض حادث فيه » 
ومنها رؤية تحدث فيه يرى بها ذلك الحادث » ولو لم تحدث فيه الرؤية لم ير ذلاك 








الحادث ؛ ومنها استماعه لذلك الحادث إن كان مسموعا) 29 
وبين ذلك "الشهرستاني" ‏ رحمه الله تعالى - أيضاً فذكر أن الكرّاميّة ذهيت 


إلى أنه تحدث في ذات الله تبارك وتعالى ‏ إ: 





أراد إحداث شيء حمس صفات 
حادثة هي : إرادة حدوث الشسيء » وكاف ونون ء وإذا كان المحدث مسموعاً 
حدث له تسمع ء وإذا كان مبصراً حدث له تبصر 

قال "الشهرستائي" : (قالوا - أي اكرام 


إرادة 
ارا 





انلق الأسيحة هر 


أحدث 





ذورها لحوزوا من لق "العدت" ظالوا + عذقت له 





إرادة حدوثه » وكاف ونون , وإذا كان امحدث مسموعاً حدث له تسمع » وإذا 


(1) الفرق بين الفرق (ص117) 
عنتهد 





را بن فور في أحاء الل عالق رصفاه التزيهية والبتية ونقدها على ضوء عقيدة 











كأت.مبصرا ذه 


تبصر » فتحدث له حمس مسن الصفات الحادثة يكل محدث 


أحدثه ... وفرقوا بين المشيئة والإرادة ققالوا : قديمة » وإرادته حادثة ولذلك 





فرقوا بين التكويين والمكون , والإحداث وامحدث ؛ والخلق والمخلوق , فالخلق 
ذاته » والمخلوق مباين) 7 . 

بين الخلق المخلوق » فالحه 
.عشيئته وقدرته » والمخلوق : يكون بالحلق كالإرادة الحادثة وقوله كن (ومن أصلهم 
أن مايحدث في ذاته إنما يحدث بقدرته ؛ ومايحدث مباينا لذاته فإما يحدث بواسطة 





بكرن يتبال 





الإحداث , ويعنون بالإحداث : الإيجاد والإعدام الواقعين في ذاته بقدرته من 
الأقوال والإرادات ؛ ويعنون بامحدث ماباين ذاته من الجواهر والأعراض » ويفرقون 
بين الخلق والمححلوق ... فالمخلوق إثما يقع بالخلق , والخلق إنما يقع في ذاته بالقدرة ‏ 


والمعدوم إثما يصير معدوما بالإعدام الواقع في ذاته بالقدرة) 27 





ت الك اميّة إلى أ ع أفعال الله تعافى - القائمة بذاته تغال حادك9) 
وذهبت الكرّاميّة إلى أن نوع أفعال الله تعالى ‏ القائمة بذاته تعالى حادث” 
ومن ذلك صفة الكلام : وهم يجعلونها من أفعاله تعالل فهي صفة فعل ٠‏ ولايقولون 


يكن » وصار 





إن كلام الله تعالى أزلي » بل يقولون صار يتكلم مشيتته بعد أن 


مريداً للفعل بعد أن لم يكن ٠‏ ويقولون الكلام حادث النوع يحصل بقدرته ومشيفته 


وأن الله - تعالى - أحدث 





انه نوع الكلام ولم يكن له قبل ذلك كلام 


هذه هي أهم آراء الكرَاميّة في صفات الله تبارك وتعالى ‏ وإذا وجهنا 





أهل السنة والجماعة إليها : فإنه ستتضح لنا الأمور الآنية : 








(1) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص؟ 0٠١‏ . 
ا 2ك 

)044/5( درء تعارض العثل والنقل‎  )7( 
)14/-( أنظر : بجموع الفشاوى‎  )4( 





له 





آرء بن خوك في سحا ل تعالى وصدته الريهية ولبئية وتقدها على ضوء عقيدة آهل السنة 











الأمر الأول : وائقت "الكرَابٌ 


صفات الله 


عقيدة أهل السنة والجماعة في إثباتها معاني 





تبارك وتعالى - مسن العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 





وغيرها من صفات الله تعالى القائمة بذاته ‏ تبارك وتعالى - 





الأضن الغاني : خبالفت "ال عقيدة أهل السنة والجماعة في إطلاقها 
على الله عز وجل لففظ "الجدسم' 
لاجوز إطلاقها على الله - تبارك وتعالى ‏ بل يحب التوقف عند حدود الكتاب 


والسنة فلا نطلق على 


و"الجوهر" ذلك لأن هذه الألفاظ مبتدعة 


- عز وحل إلا ماأطلقه على نفسه ء أو أطلقه عليه 








من لفظ "اللدسم" معنى صحيحاً وهو القائم 


رسوله قي » ولو كان قصد / 


على الله تعالى ‏ لفظا من الألفاظ المبتدعة 





نيدة السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم ‏ في إثبات الاستواء لله عز وجل ولكنها خالفتها ني خوضها في كيفية 
الاستواء على العرش ٠‏ ذلك لأن ون معنى الاستواء على 
العرش ء ولافوضون في كيفية ذلك الاستواء » بل يكلون علم ذلك إلى الله - تبارك 





لى السنة والجماعة ؛: 


وقعالى حوعده 

الأمر الرابع : وافقت "الكرّاميّة' عقيدة السلف - رضون الله تعالى عليهم 
أجمعين ‏ في إثبات صفات الأفعال كالاستواء والتزول وا وانخيء والكلام وانحبة 
والرضا والسخط وغير ذلك من الأفعال التي 
وإن أدى ذلك إلى القول بحلول الحوادث في ذاته تعالى مما شنعت عليهم به الأشعرية 
وغيرها . 

ولكن خالفت "الكراميّة” عقيدة أهل السنة والجماعة حين اعشيرت نوع 
الفعل حادثاً والصحيح عند أهل السنة والممماعة هو أن نوع الفعل قدييم » وأقراده 
ي أن نوع الصفة قديم ‏ وآحادها الي تحدث حيناً بعد حين حادثة » 

0 








لله تعال ‏ وقدرقه » 








وماذهيت إليه "الكراية" 






أن نوع الصفة حادث يلزم منه انتفاء صفة الكمال عن 





الله - تعالى » وأن ذاته ‏ تعالى - صارت محلا لتوع الحوادث بعد أن لم تكن كذلك » 


وهذا باطل » 


والفعل إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص ؛ فإن كان كمالا فلم يزل ناقصاً 





وهو الذي أبطله السلف بأن مايقوم به من نوع الكلام والإرادة 


حتى تحدد له ذلك الكمال ؛ وإن كان نقصاً فقد نقص بعد الكمال) 20 
ين الدكتور "بحمد ليل هرش" - رحم ال 
الكراميّة إلى القول بأن نوع الفعل الذي يت تعالى قديم فقال : (وهولاء 
أي الكراميّة ‏ ذهبوا إلى أن فعله حادث قائم بذاته » ومتعلق 
ولكنهم جعلوا له ابتداء في ذاته , بمعنى أنه لم يكن فاعلا ثم فعل : وهكذا قالوا في 
جميع الصفات المتعلقة بالمشيئة من الكلام والرضى والمحبة والتزول والاستواء» 
والذي دعاهم إلى ذلك الخوف من القول بالتسلسل في أفعاله ‏ فيلزم قدم أنواع 





تعالى ‏ السبب الذي دعا 








ع بذات 





كته وقدرقه ) 








ات الصانع ء إذ كان إثباته 


اللفعولات , فيسد ذلك عليهم ‏ في زعمهم ‏ طر؛ 
» وذهبوا إلى أن الفعل والكلام سيان ؛ كلاهما 





من طرييق حدوث المخلوق 3 
حادث له ابتداء في الذات ‏ فالله عندهم لم يكن متكلماً ولا فاعلا » ثم حدث له 
الفعل والكلام » فعطلوه سبحانه عن فعله وكلامه : وجعلوا كلا منهما ممنتعاً في 
ا 

وقد رد شيخ الإسلام على ذلك وبين أن خطأً الكرّاميّة هو في قولحم إن نوع 
الفعل حادث , والصحيح هر أن النوع قديم ؛ وليس حادثا وأفراد الفعل حادثة » 
ذلك لآن التسلسل الممنوع هو التسلسل في الفاعلين وهو أن يكون للشاعل قاعل 
إلى مالانهاية » وهذا يتفق الجميع على امتناعه , أما التسلسل في الآثار فهذا جائز في 





10 مجموع الفتارى (0070/1) 
() شرح القصيدة النونية (141/1) 











0 


الت ب سبيحانه وتغلل ٠‏ 
وبناء على ذ 
انقوم بذاته ‏ تعالى ‏ أفعاله الاختيارية الي يفعلها 
وإن أدى ذلك إلى القول بحلول الحوا 
الصفات قديم .معنى أن الله تعالى ‏ لم يزل منذ الأ 


دة والمماعة أن الله تبارك وتمالى - 
وقدرته » متى شاء وكيف 

















اشاء 


فنوع الصفة وهي الكلام قديم ؛ وآحادها حادثة 
نوع الصفة حادث تعنى أنهم جوزوا خدو الله تعالى من الصفة في الأزل أ 
صار متكلماً بعد أن لم يكن » فإن هولاء يلزمهم لو الله تعالى من صفات الكمال 
في الأزل » وهذا باطل » فصفات الكمال ثابتة لله عز وجل منذ الأزل وإل الأيد 


وهذا هو المذعب الحق مذهب أهل السنة واللجماعة . 


0907م : (18-731/4) » متهساج السنة 


07 اتظر : درء تعارض العقل والتقسل 


النلقة 











المطلب السادس 
صفات الله . عز وجل . عند الكلابيّة 


تنتسب هذه الفرقة إلى "عبد الله بن كلاب" الذي ظهر بآرائه بعد انتشار 
ارك وتعالى ‏ وال 
ات ذات ممردة عن الصفات : وكانت آراء "ابن 





رول في حقيقة الأمر إلى نفي 







كلاب" عخالفة لآراء المعتزلة » وقريبة من مذهب أهل السنة والدماعة » ويمكن 


'توضيح هذه الآراء من خلال بيان الأمور الآنية 


الأمر الأول 


أثبت "ابن كلاب" سبع صفات لله عز وجل - 





هي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام على أنها معان زائدة على مفهوم الذات الي 
تنبتها المعترلة : ذلك لأن مذهب المعتزلة ينتهي في 


و"ابن كلاب" أثبت الصفات زائدة على هذا (ل: 





إلى إثبات الذات ققطاء 

وم المعتزلة 
وهو يرى أن معنى قولنا عن الله - تبارك وتعالى ‏ أنه عالم هو إثبات 

ومعنى قولنا "أنه قادر" هو إثبات القدرة .. وهكذا في بقية الصفات » ذلك لأن 








العلم له 








الصفة لها معنى ليس هو معنى الذات . ولايعتي ذلك أنه يمكن أن توحد الصفات 





منفصلة عن الذات » فهذا لم يقله أحد » بل الصفات تقوم بالذات 
بحردة عن الصفات في الخارج وواقع الأمرء بل كل ذات توحد قائمة بصفاتها » 
وبالنسبة لله عز وجل - فإن صفاته ‏ تعال 2 

الأمر بدهي ومسلم به لدى كل عاقل » ولكن حين ذهيت المعتزا 
فقط » وكان إثباتها لصفات الله تعالى يوول إلى نفيها ء رد عليهم 
بأن الصفات زائدة على الذات » بمعنى أنها زائدة على مفهوم الذات الذي أثبتعه 
المعترلة » وإن الذهن يمكنه آن يتصور ذاناً بحردة عمن الصفات » ويتصور بالثالي 


ولاتوحد قات 








ة الصفات 











را لين فرك ف أساء اله 





الصفات زائدة على هذا المعنى الحرد ء وذلك كله توضيحاً لمعنى إثبات الصفات الله 


1 فإنه في حقيقة الأمر والراقع لاترحد في الخارج 


تعالى » وردا على آراء المعترلة 
اذات بحردة عن صفاتها » وليسس معدى إثبات مث 
يثبتونها زائدة على الذات المتصفة بصفاتها » بل معناه إثبات الصفات زائدة على 
الذات الي أثبتتها العترلة . 

وقد حكى "الأشعري" - رحمه له تعالى ‏ آراء "اين كلاب" فقال : (قال ابن 
يزل الله عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً ... بعلم وقدرة وحياة وسمع 








ة الصفات للصفات هو أنهم 


كلاب 
وبصر) 





00 


وأنه (كات يقول : معنى إن الله عالم أن له علماً : ومعنى أنه قادر أن له 


ثر أسمائه وصفاتم) 19 





قدرة » ومعنى أن 
وحتى يبين "ابن كلاب" عخالفته لمذهب العتزلة فإنه أتى بصيغة توضح مذهبه 

في إثبات الصفات وهذه الصيغة هي قوله : "إن الصفات لاهي هو ولاغيره". 
وحكى "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ عنه ذلك وأنه (كان يقول 
إنها قائمة بالله » ولاب 





الله وصفاته لذاته لامي الله ولاهي غيره + 





بالصفات صفات » وكان يقول : إن وجه الله لاهو الله ولاهو غيره وهو صفة لهء 
وكذلك يداه وعيته وبصره صفات له لاهي هو ولاغيره » وإن ذاته هي هو) 29 
ال 


ومعنى قوله عن الصفات : "لاهي الله" أي أن الصفات ليست هي ذات 





- تبارك وتعالى - ومع ذلك فهي ليست غيره » وهذا معنى قوله "ولاغيره" لأن 


1 مقالات الإسلامين (43/9ه) 





١‏ نقسه رودم 


60 اتقسف. 








في أحاء اله تعال وصفاك از 








أن توجد منفصلة عنها . 





إإنما قلنا إنها لاهي هو 

يكون هو عالاً ولاقادراً ولاموصوفاً 
والقدرة لاتكون قادرة 

لأن الغيرين يجوز وجود أحدهما مع عدم الآخر . 

فيه الخلاف المغايى 290 , 

ومعنى ذلك أيضاً : (أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولاغير الذات + 


لأن الصفات : لو كانت هي هو لم + 








بشيء من هذه الأوصاف ‏ لأن العلم لايكون عالماً 
وإثما قلنا : "لايقال إنها غيره" : 
ولما استحال هذا المعنى في الذات والصفات لم 











فلايلزم قدم الغير ولاتكثر القدماء) 29 


ذهب "اين كلاب" إلى القول بأن 
للصفات قدما خاصا بهاء بل جعل قدمها تابعاً لقدم الذات الإلمية » وبذلك 





تبارك وتعالى - قديم بصفاته » فلم 





ات الصفات الندمة يؤدي إلى تعدد القدماء» ولذلك فإنه 
4 





يأسمائه وصفاته) 





أن "ابن كلاب" أثبت الصفان لله تبارك وتعالى ‏ كما سبق بيانه » 
ولكن يوحذ عليه أنه لم يغرق بين صفات الذات اللازمة للذات 





'تنفنك عنها أزلا 
وإرادئه فيفعلها الله 
تغالى متى شاء وكيف شاء : مفال ذلك ضصفة الغضب » والرضاء والحبة ٠‏ 





وأبدا 





» وبين صفات الأفعال » وهي الصفات الي تتعلق 


2 يساق شين نين تف سفريس ومنه 0-1 
(3) شرح العقائد العسفية » للفتازائي (ص0/7. 
00 مقالات الإسلامين (0035/0 





والكلام...اخ فهذه كلها صفات لله تعالى تتعلق بحشيئته وإرادته » فالله تعالى يرضى 


متى شاء وكيف شاء » ويسخط » ويغضب » ويتكلم متى شاء وكيف شاء 


ولكن "ابن كلاب" لم يفرق بين هذين التوعين من صفات الله تعالى ‏ 





بة ‏ بمعنى أن الله - تعالى ‏ متصف بها منذ الأزل » 


ماهو من صفات الأفعال قال : (وأن ذلك من صفات الذات) ”'؟ فاعثبر صفات 
الأفعال من صفات الذات » وهذا باطل؛ لأنه من البدهي أن هناك صفات فعلية 


يشاء » ولايصح أن يقال عنها إنها صفات 





دصال ديب عت ىاد وكيك لوم 


وكذلك الرضاء والغضب . .الح . 
وأاين كلانبا" حرن يسري بين الصفنات وَعَنطها كلها 
معنى ذلك هو إنكاره أن يفعل الله تعالى ‏ أفعالا مشيئته في الحاضر أو المستقبل » 


اذاتية يكون 





وهذا باطل لأن الله يفعل الأفعال بعشيكته وإرادته متى شاء 
ولكن ماالذي دعا "ابن كلاب" إلى اعتبار صفات / 





ذاتية » وإنكار أن تقوم به تعالى - صفات فعلية تتعلق بمشيفته وإرادته؟ 
اللمواب على ذلك هو أن "ابن كلاب" سلم بالأصل المبتدع الذي قالت به 


"المعتزلة" قبله وهو "مالايخلو من الحراذث فهو حادث" + فاعتير "اين كلاب" أقعنال 





الله - تعالى - حادثة ولو قامت به عز وجل لقامت به الحوادث » ولذلك نفى أن 
تقوم صفات الأفعال بذاته ‏ تعالى - 

والتسليم بهذا الأصل هو السبب الأساسي في نفي صفات الله - تبارك وتعالى 
عند معطلة الصفات جميعاً 


 )1(‏ مقالات الإسلايين (43/0ه) 





قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات 
وعطلوا ماعطلوه ... هو استدلاهم على حدوث العالم بأن الأحسام محدثة » 
واستدلاهم على ذلك بأنها لاتخلو من الحوادث ولم تسبقها ء ومالم يخل من 
الحوادث ولم يسبقها فهو محدث) 2 

يعتير "ابن كلاب" أول من اعتبر صفات الله تبارك وتعالى - كلها ذاتية » 


ونفى صفات الله تعالى ‏ الفعلية » ذلك لأن الناس ‏ قبله ‏ كانوا (صنفين : فأهل 
السنة والدماعة يثبتون مايقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال الي يشاؤها ويقادر 
عليها » واللجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا ؛ فأثبت "ابن كلاب" قيام 
الصفات اللازمة به » ونفى أن يقوم به مايتعلق بشيئته وقدرته من الأفعال 





الأمر الرابع 





دسي # ونا متي قاد ينيتال وأنة ليس ترق ولاضوت + زا متدى 
لق بالمشيعة والإرادة » وأنه لايوصف بأنه أمر ء أو 





واحد لاينقسم ولايتجزأ : وا 
نهي ؛ أو خبر » ولكنه يصير أمراً عند وجود المأمور ‏ ونهياً عند وجود المنهي عنه » 
القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى - . 

والكلام عند "ابن كلاب" نوعان هما : (الكلام النفسي وهو قديم» 
والكلام المتعلق بالأمر والنهي والخبر وهي التكاليف وغيرها » وهي حادثة » إن 





.أن 
و 





(0. رسالة الفرقان بين الحق والباطل تمن بجموعة الرسائل الكيرى )01١:/8(‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل (7/+) : وانظر أيضاً : رسالة في الصفات الا 
الرسائل (0//6. 











بوك ومن ثم فكلام لله الخاص هما حادنت) 0© 





الأمر والنهي والخبر يتعلقان با. 
فالكلام النفسي ‏ عند "ابن كلاب" قديم » والكلام اللفظي هو حكاية عن 
الكلام النفسي القديم أو عبارة عنه . 
اوقد سك "بغرن" ل عدي قال التزال "بن لق" عفة اكور 
فقال : (قال "عبد الله بن كلاب" : إن الله سبحانه ‏ لم يزل متكلما » وإن كلام 
قديم بكلامه , وإن كلامه قائم بهء كما أن 








الله سبحانه صفة له : قائمة به » و 
العلم قائم.به » والندرة:قائمة بدء .... وإك الكلام ليبس مروف ولاصوت + 
عز وجل - 

وإنا سمي كلام الله دشيعاله دعرييا لاق الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته 
عربي فسمي عربيا لعلة » وكذلك سمي عبرانياً لعلة » وهي أن ال 
العبارة عنه غبراني ... ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أراً» وقبا لى جود 


العلة ايها سمي كلامه أمراً » وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً وخبراً : 
وأنكر أن يكون الله لم يزل 


وزعم "عبد الله بن كلاب" 





ولابتقسم ولايتحزأ ولايتبعض ولايتخاير » وأنه معنى واحد با 


بتو شليميو 








رأ أوخ يبرل نيا 
ماتسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله 
عز وجل » وأن موسى عليه السلام ممع الله متكلماً بكلامه ؛ وأن معنى فأجره 








0 


حتى يسمع كلام الله معناه : حتى يفهم كلام اللم). 
هذ هي أهم آراء "ابن كلاب" في مسألة صفات الله تبارك 





ذا 
إتعالى ‏ ء و 





.وجهنا إليها أنوار مذهب أهل السنة والجماعة فإنه سيتضح لنا أوجه مرافقته 


عخالفته لهم على النحو الآني 


(01 نشأة الفكر الفلسني في الإسلام : د. علي ساء 
() مقالات الإسلامبين (46-584/1ه) ؛ الإر: 


م 





للحويي (ص؟ 011 














الى - مذهب أهل السنة واجماعة 





أولا : وافق "ابن كلاب" رحمه الله 











على أنها معان قائمة به تعالى - وهي 
على ماأثبتته "المعتزلة" وهي الذات ابحردة من الصفات27. 





: “شعري" عن "ابن كلاب" من قوله إن أسماء 
لاهي الله ولاهي غيره ء فإن أهل السنة والجماعة يتوقفون عند نصوص 
الكتاب والسنة ولايطلقون على الله تعالى - وصفاته إلا ماأطلقه - عز وجل - على 
نفسه ء ولا كان لفظ "الغير' لم يرد إطلاقه على الله تعالى ‏ لافي الكتاب ولائي 
السنة لذلك فإن أهل السنة والجماعة يجتنبون إطلاقه على الله تبارك وتعالى - 
ويستفصلون عن مراد قائله فإن أراد به معنى صحيحاً قبل وإلا رفض » وقد بين 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الذين قالوا هذه الصيغة من أهل الإثبات 
للصفات ٠‏ قد الجأهم إليها الجهمية والمعتزلة » وأن الإمام "أحمد بن حنيل' ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قد تعرض لذلك ؛ وقيل له : ماتقول في كلام الله أهو الله أم غيره؟ 
أن لفظ "الغير" لم ينطق به الشرع 
يكون داخلا في كلام الشارع ولاغير داخمل 
وأإقباهن فل صل + يرلة بالقر مافو متقمزل قن الشويه تومزاذ وان + 
ماليس هو الشيء ؛ فلهذا لايطلق القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هو 
لأن هذا باطل » ولايطلق أنه غيره للا يفهم أنه بائن عنه » منفصل عنه : وهذا 
الذي ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السنة . فهؤلاء لايطلقون أنه هو 
اولايطلقون أنه غيره » ولايقولون ليس هو هوء ولاغيره 














كان سنزانب الإقنم #لعد" لح عو ةنون 





انا » وحينهذ فلا يلزم أ 





لاا نفياً ولا 

















(1. الظر» الخواب الصحيح من يدل مين لليح + لابن عينية 4/9 416 








فرك في ناه التعال وصفاته التزمية وافبونية رنقدها على ضوء عقيدةأعل السنة 








وسبب ذلك أن لفظ الغير بحمل : يراد بالغير : المباين المنفصل » وبراد بالغير 
ماليس هو عين الشيء ؛ وقد يعبر عن الأول بأن الغيرين ماجاز وحود أحدهما أو 


أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجحود ؛ و 





عدمه » أو ماجاز ما 


بر عن 





الغاني : بأنه ماحاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر » وبين هذا وهذا فرق 


ظاهر » قصفات الرب اللازبة له لاتفارقه ألبدة » نلا تكون غيراً بالمعنى الأول » 


ويجوز أن تعلم بعض الصفات دون بعض » وتعلم الذات دون الصفة فتكون غيراً 





باعتيار الثائي) 9 
و"ابن كلاب" لايقصد أن الصفات مغايرة للذات : بل مذهبه هو أن 





الصفات تقوم بذات الله - تبارك وتعالى - فيكون بذلك موافقا أهل السنة والجماعة 
في المعنى » وعفالفا لهم في إطلاق اللفظ . 

ثالثاً : الف "ابن كلاب" عقيدة أهل السنة واللجماعة لأنه اعتير صفات الله 
- تبارك وتعالى - كلها صفات ذاتية » ونفى أن تقوم بالله - تعالى ‏ صفات الأفعال 
الاختيارية الي يفعلها تقوم به الحوادث . 

والصحيح الذي عليه سلف الأمة » هو أن الله تبارك وتعالى ‏ تقوم به 
الأفعال الي تتعلق .كشينته وإرادته فيفعلها متى شاء وكيف شاء : وهو عز وجل 
يحب ؛ ويرضى » ويغضب ويسخط ويتكلم متى شاء ؛ وأن هذه الصفات كلها 
صفات كمال في حقه 








- تعالى - 





ادته » وذلك 





وأهل السنة والجماعة يجوزون قيام الصفات بذاته 





إيقولون إن الصفة قدريمة » ونحدث آحادها في ذاته » فنوع الصفة قديم: ولكن 


الايصح أن يشئق الاسم لمن 





آحادها حادثة » وقاا 





"تقوم به الصفة ء فلا يقال 





او 111-164/120) » وانظر أيضا :المواب الصحيح لمن بدل دين اللسيح 
00 


ل 
(184/5) + درء تعارض العقل 





آراء أبن لووك في أحاء ل تاق وصفاته التزريية أعلى ضوء عقيدة أل لسن وامماعة 4 








لمن لم يقم به الكلام ‏ مثلا ‏ متكلم » ولذلك فإن السلف وجمهور المسلمين من 
جميع الطوائف قالوا : (بل الأفعال تقوم به كما تقوم به الصفات ٠‏ والخلق ليس هو 
المخلوق ؛ وذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء » ومن قال : الصفات تتقسم إلى 


ذاتية وفعلية , ونم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس » فإنه سبحانه 
لايوصف بشيء لايقوم يه) 27 

وأكتفي بهذا الرد على "ابن كلاب" ف هذه المسألة لأن "ابن فورك" يذعب 
هذا الذهب ٠‏ وستتقده ,كشيئة الله تعالى ‏ بالتفصيل عند عرض آرائه . 








رابعاً : خالف "ابن كلاب" أيضاً مذهب أهل السنة والجماعة ف مسألة 


كلام الله تبارك وتعالى ‏ فإن أحدا منهم لم يقل إن كلام الله - تعالى ‏ هو كلام 





نفسي » وإنه ليس برف ولاصوت ؛ وإن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى » فهذه 
الآراء لم يقل بها أحد قبل "ابن كلاب" ؛ وهي باطلة ‏ لأن الله تعالى موصوف 
د 
إإرادته متى شاء » وصفة الكلام ثابتة له تعالى منذ الأزل » 


مما يح أن ال 





بصفات الكمال » ومن بينها صفة الكلام وحي صفة ذا 








النقد على ضوء منهب أهل السنة والجماعة لهذه 


الآراء الت ابتدعها "ابن كلاب" في الإسلاه 


لأت "ابن فورك" يقول بها » ويذنعب 





الله - تبارك وتعالى - . 





- وذلك عند عرض 





وآراء الإمام "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صفات الله تعالى ‏ هي آراء 


"ابن كلاب" ذلك لأنه تابع "ابسن 





المعترلة" » ولذا 


كلاب" حين قر 


"الأشعري" في مرحلته الثانية هي آراء "اين كلاب" 





اشرح العقيدة الأصفهانية (ص 8+ 
() انظر : لكلل والتحل (15/1) 





الفصل الثاني 


آراء ابن فورك في أسماء الله . تبارك وتعالى . 
ونقدها على ضوء مذهب أهل السنة والجماعة 


وفيه المباحث الآنية 


المبحث الأول 
جني الاننيسه في )اللفة., 


المبحث الثاني : 


عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى . 





المبحث الثالث 


آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى 


المبحث الرابع 


نقد آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى على ضوء عقيدة أهل السنة والمماعة 











اه لبن فور ف ممما ال الى وصذاك لعزي ولتيتة وتقدها على عضوء عفيدة 4 








أنبت الله تبارك وتعالى ‏ لنفسه الأسماء الحسنى » والصفات العلى » 





0 دجولا ايده وار واتحدت 
بعد ذلك لمن جاء بعدهم من المسلمين الذين أثاروا مسائل لم يبحثها أحد قبلهم : 
وذلك مثل مسألة الكلام في الاسم هل هو المسمى أم غيره؟ وأدى النوض في هذه 
لى ظهور الخنلاف والتراع بين المسلمين » وظهور الآراء المختلفة الي 
تتناسب مع مذهب كل فرقة من الفرق المختلفة الي ظهرت في اجتمع الإسلامي . 

وكان "لابن فورك" كغيره من المتكلمين رأي في هذه الممسألة وغيرها » 
1 تعالى ‏ على آراء "ابن فورك" في المسائل الي تعلق 
بأسماء الله - تعالى - كما ستتعرف _,مشيئة الله تعالى - على ماوافق فيه عقيدة أهل 
السنة والجماعة » وماخالفها حين نعرض آراءه على هذه العقيدة لأنها ‏ وحدها 
هي الحق . وماخخالفها هو الباطل ‏ وذلك من خلال 
التوفيق . 














هذا الفصل ستتعرف ‏ بمشيئة 7 





من مباحث , والله ولي 





0 سورة الأعراف : آية نما . 





المبحث الأول 


معنى الاسم ني اللغة 


مركي سحا لل تعلق وصفاه الت 








العلماء اللغة في اشتقاق لفظ "الاسم" قولان هما : 

القول الأول : أنه مشتق من "سمرت" فهو من السمو وهو العلو والرفعة 
وحذفت منه "الواو" وهي لام الكلمة » وعرّض عنها يهمزة الوصل وعلى ذلك 
نا 

القول الثاني : أنه مشتق من "وَسَسْتْ" فهو من الوَسْم وهو العلامة ؛ 
.وحذفت منه "الواو" وهي هنا فاء الكلمة ‏ وعُوض عنها الهمزة ووزنه "أعل" 

والراجح من هذين القولين هو الأول والأدلة على ذلك هي 





يرد إلى أصله عند التصغير والجمع » فلو أردنا تصغير اسم نقول : 
"سي" ولو كان أصله من "لثم" لقلنا في التصغير "سيم" ب 


0ش 


أردنا جمع "اسم" نقول : "أسماء" ولانقول "أوسام" والله - تبارك 
يقول : وَعَلَمَ َدمَ الأمْمَاءَ كلها" , 
(1) ولأننا تقول "أسميته" ولو كان من السمة لقلنا "وسمته" 





والاستقراء يظهران أنسا لانوض موضع المذوف وإلا لكان 
ء دخلته ألف الوصل + 
وحُذفت فاؤه ؛ فالذي حُذف فاؤه لايعوض بألف الوصل مثل "عدة" أصله 
"وعدة" » بل يعرض بألف الوصل في الكلمة الي حذفت لامها لأنه يسكن 
أولها » فتحتا 


ولآن ا 
المحذوف أولى بالإثبات » ولايُعرف في اللغة 














آل الفريقين من العلماء : 


22 : حزء من آلية (051 








ا ابن فورك في اه ال تعالل وصفاته التيهية واثبتية وده على ضوء عقيدة أهل السنة والمدامة 1 





أصحاب القول الأول : 


0١ 


قال "الرحاجا 
السمو وهو الرفعة والأصل فيه مر مثل : فو وأقناءم 7 
وقال "موري" رحنه اله فعال - + (الأسم مشت من امتتوالتة لان غويه 
0 


وعد اهالح :وس رقا ان هرف م 


ورفعة » وتقديره إفع » والذاهب منه الواو لأن جمعه أسماء » وتصغيره سمي) 


ال ! 





وقال "ابن فارس" - رحمه الله تعالى اسيل ادبواح بي ور 
من العلو لأنه تنويه ودلالة على المعنى) 9 , 

وف المصباح امثير : (الاسم : همزته وصل وأصله "سمو" مشل حمل أو قفل 
وهو من "السمُو" وهو العلو: والدليل عليه : أنه يرد إلى أصله في التصغير و. 
التكس وقال: اتتمرا :رشان . رعلى :هيدا بالتاقض تبه الام :2 ووه فنع 
والهمزة عوض عنها . وهو القياس أيضاً : لأنهم لو عوضوا موضع المحذوف لكان 
المحذوف أولى بالإثيات) 9 , 








إسحاق لماج : عالم بالنحو واللغة » ولد ومات في بقدادء 
"خلق الإنسان" توفي عام ١‏ لاه 
انظر ترجمته في : الأعلام (4:/1) » تاريخ يغداد +4 ه) 


(79:7) لسان بن منظور (5 ١1/1‏ 4) مادة (سمام. 


01 إبراهيم بن السثّري بن سهل أ/ 
من كلبه : "معاني القرآن" , و"الاشتقاق" 








(4) معحم مقابيس اللغة (89/9) . 


(0) الصباح النيو » لأحمد بن محمد الفيومي (ض0680 . 


في اماو ال تعال وصفات التريية رايرئية وتقدها على ضوء عقيدة كل السنة والمماعة 4 






أصحاب القول الثاني : 
قال "أبو العباس"(© : (الاسم : رسم وسمة توضع على الشيء تعرف بهم 29. 


وقال "ابن سيده”" : (الاسم : اللفظ الموضوع على اللدوهر أو العرض 
لتفصل به بعضه من بعض كقولك مبتدثاً : اسم هذا كذا) 29 


أصله "وملم' 








(زتعبيد يعض الكوفيين: أنه من "الوّسْم" وهو العلامة 
فحذفت الواو وهي فاء الكلمة وعُوض عنها الهمزة وعلى هذا فوزنه أعل) 9 . 

ورجح أكثر العلماء اشتقاق الاسم من السمو ء وفيما يأتي أشهر هذه 
الأقوال 


قال "الأزهري" - رمه الله تعالى - : (الاسم ألفه ألف وصل + والدا 











ذلك : أنك إذا صغرت الاسم قلت : سمي ... ومن قال : إن إسما مأخوذ من 
"قير قاط لكلة الى كا "لس" عن ناه للد تستترء “لقي ملل تضفر 








1 أبو العباس : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر اللعروف بالمرد شيخ أهل النحو : وحافظ علم 
العربية » كان من أهل البصرة فسكن يغداد » 
السحستاني » وكان عالم" فاضلا موثوقا به في || 


وثانين وماتين » وكان مولده في سنة عشر ومائتين 





ازني + وأبي حاتم 
بنذ جين اغناشرة وكرق سعة حض 


بها عن أني عثمان | 








انظر ترجمته في : تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي (181/14) 
() سات العرب (401/14). 
(00 علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة أبو الحسن : إمام في اللقة وآدابها » ولد بمرسية (قي ش 
الأندلس) وكات ضريرا" ؛ واشتغل بنظم الشعر مدة » وتبغ في آداب اللغة ومفرداتها » فصق 
المخصص" ؛ و"لمحكم وانغيط الأعظم" ؛ توي سنة 04 4ه 














42 السان العرب (1/14. 
(5) المصياح النير (ص540) 





را ين غورك في أساء ال تعال وصفاته التريية وايرتية رتقدها على ضرم عقيدة عل السنة ومماعة 4 








"عدة" ؛ و"صلة" ؛ وماأشبههما» 
يت ال 


وقال صاحب "المصباح المنير" عن القول الثاني وهو أن 


الجمع أسماء » وفي التتزيل : وَعَلمٌ 








اق الاسم من 


السمة إنه ضعيف”؟ . 

وقال الإمام "البغوتي" 27‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أكثر النحويين على أن اشتقنا 
ا ب ل 
ص 680 
أصح) 


ثم ذكر الأدلة على ترجيحه وهي الي سبق ذكرها . 

وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعاللى ‏ ذهب أيضاً إلى هذا الرأي فقال : (اشتقاقه 
3 0 الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتييها : 
ومعناه أخمص وأتم .. فإن العلو مقارن للظهور كلماكان الشيء أ 


... فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى : سمه أي أظهره وأعلهم 











6 


. )71( سورة البقرة : جزء من آية‎ 1١ 
)45-4.1/14( تقلاعن لسان العرب‎ 0( 





5 انار روص0160 
(4) الحسيئ ين مسعود بن محمد 


فقيه » حدث » مقسر + نسبته 





أء » أو ابن الراء أب محمد » ويلقسب بمحيي السنة 
"بغا" من قرى خخراسان » ومن مصنفاته 





و"لياب التأويل في معام التتزيل” » و"مصابيح السنة"» توق سنة ١٠٠هه‏ . 
أنظر ترجمته في : البدلية والتهاية (195/11) + الأعلام 0685/9 . 
(ه) شرح السنة (004/6 : 
(3) بحمو الفتاوى (208/7) 2 وانظر أبضاً ني ذلك ماياتي 
اتيج الأسنى في شرح أجاء ال المستى » محمد الحموة التجندي (0/0-14/1 : أنماء الل 
الحسنى ‏ عبد الله بين صالم الفصن (ص 081-19 











00 الاسم مشتق من السمو » وهو أرجبح من القبول 





اشتقاقه من السمة 





السايقة + ؤإن كان معتى السسمة صحيضا ف الانيم 


أما تعريف الاسم فهر : (مادل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة 
العلاثة) 290 





)6١ص( اتسريفات للسجرحائي‎  0( 


١١ المبحث‎ 





عنيدة أجل السنة والجماعة 
افي أسماء الله .تبارك وتعالو . 
وفيه المطالب الآنية 


المطلب الأول 


عقيدة أهل السنة والجماعة في طريق إثبات أسماء الله تعالى . 


المطلب الثاني 


عقيدة أهل السئة واللدماعة في الاسم واللسمى 


المطلب الثالث : 
عقيدة أهل السنة واللجماعة في عدد الأسماء الحسنى 





:دعا على ضرم عقيدة عل السنة ولمماغة مع 





المطلب الأول 
عقيدة أهل السنة والجماعة 
في طريق إثبات أسماء الله . تعالى . 


برك 





من أصول أهل السنة والجماعة أن طريق إثبات أسماء ا: 5 
التوقف على الككتاب والسنة وحدهما ء فلا يثبتون لله تعالى إلا ماأثبته لنفسه ء أو 
أثبته له رسوله يكو » ولاينفون عنه إلا مانفاه عن نفسه » أو نفاه عنه رسوله - عليه 
١ة‏ والسلام - ولايتجاوزون الكتاب والسنة » ذلك لأن الله تارك وتعالى - 
غيب بالنسبة إلينا » ولاسبيل 
عن طريق رسله ‏ عليهم ١‏ 


تعاللى » ولاسبيل للعقل وحده لمعرفة أسماء الله تعالى ‏ لأن عالم الغيب ليس من 








إلى معرفته ‏ عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 





الصلاة والسلام - وحدهم لأنهم هم المبلغون عن الله 


محال عمل العقل فهو فوق طاقته وقدراته 


الك كان مذحب الكتاب والسبة وحدهما في 











06 البقرة : جزء من آية 0١ 4٠‏ 
0 الأعراف : آية (7). 
م 'سراء : آية ردج 





4 





في ساد ل تعال وصفاك اتزيهة وليرئية ونقدها على ضوء عقيدة 





وفيما يلي أقوال بعض علماء أهل السنة واللجماعة في أن طريق إثبات أسماء 


تعالى ‏ هو السمع وحده : 


قال الإمام "عبد العزيز الكناني' 





"27 رحمه الله تعالى - : (على الناس جميعا أن 


عدوا اتيك لوخدو عات قل زعا سباق يل ع0 

وقال الإمام "أحمد" ‏ رحمه الله تعالى - : (نحن نصف الله - تعالى .ما وصف 
نفسه » وما وصفه رسوله لانتعدى القرآن والحديث) 

وعلق على قوله القاضي "ابو يعلى" ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال : 

(ظاهر كلام أحمد أنه لايجوز أن يسمى الله - سبحانه - ويوصف إلا ما سمى 
يه نفسهء أو سماه رسوله ء أو اتفق المسلموث عليم 99 . 


وقال الإمام "الخطابي" ‏ رحمه الله تعالى - : (ومن علم هذا الباب ‏ أعي 














الأسماء والصفات ‏ وما يدل في أحكامه : ويتعلق به من شرائط : أنه لايتجاوز 
فيها التوقيف) 29 
وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - مع تقريره أن أسماء الله تبارك وتعالى - 





توقيفية لايتحاوز فيها نصوص الكتاب والسنة إلا أنه يرق في أسماء الله تعالى 
أنه يجوز الإخبار عن الله تعالى 


اب والبسنة إن كان معناه صحيحاً » ولايوهم نسبة نقص إلى 


وضفافة بين الإغيان: ته دتما ورين خضايه > 








باسم لم يرد في 





(1 عبد العزير ين يحبى بن عيد العزيز الكناني المكي : فقيه مناظر » كان من ثلاميذ الشافعي + قدم 
بغداد أيام المأمون » وجرت بينه. 
منها : "الميدةاء 





له تصانيف عدديدة 
انظر ترجمته في : الأعلام 

(2)1 الحيدة (صم2) بتحقيق الدكتور جميل صلييا 

(5) 2 إبطال التأويلات : لأبي يعلى (ص 40 (عتطوط) 

(4). شأ الدعاه (ص 01١0‏ » تقلا عن أسعاء الل المحستى ؛ لعبد الله الفضن (صن490). 








صادر ؛ بيروت » ط؟ ء عام 411اه 











لأن باب الإخبار عن الله تعالى أوسع . فإنه يجوز الإخبار عن الله تعالى 


بأنه موجود ؛ وقديم لأن معاني ذلك نصح ف حق | 





تعالى » أما باب الدعاء فلا 
يصح إلا بما ورد من أسماء الله - تعالى ‏ في الكتاب والسنة 

قال شيخ الإسلام : (ويُفرق بين دعائه والإخبار عنه » فلا يُدعى إلا بالأسماء 
الحسنى » وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء ؛ لكن قد يكون باسم حسن » أو 
باسم ليس بسيء  »‏ وإن لم يحكم بحجسنه ‏ مفسل اسم "شسيء" , و"ذات" ع 
الأسماء الحسنى ؛ بخلاف الحكيم والرحيم والصادق 
وتحو ذلك » فإن ذلك لايكون إلا محموم) 2 





و"موجود" ... فلبس ذلك مر 





هذا هو مذهب أهل السنة واللجماعة في طريق إثبات أسماء الله تعالى - 


0 





014 » بدائع الفوائد للامام اين القيم 015/12 


السدة والشماعة ١ع‏ 





فور في أحاء ال تعال وصفائهالريهة ولبوئية ونقدها على ضوء عقيدة كه 








المطلب الثاني 
عنيدة أهل السنة والجماعة في الاسم والمسمى 


لما كانت هذه المسألة من المسائل المبتدعة ف الدين » فإن أئمة أهل السنة 
والجماعة حذروا منها » ونهوا عن الحوض فيها » وبينوا- مع ذلك - مذهب أهل 
السنة والجماعة فيها فقالوا : إن الاسم للمسمى 

واستدلوا على ذلك بالأدلة من الكئاب الكريم » والسنة الشريفة 

فمن الكتاب الكريم استدلوا يقوله تعالى : 

وَلِله الأسْمَاءُ الْحُستَى قَاذغر: 

وقوله تعالى : طقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرحْمَنَّ أي ما َدْصُوا قَلَهُ الأملْمَاءُ 
00 يد 


عسي 


ومن السنة بقوله 5 : (إن لله تسعة وتسعين اسما ...) 








زه" حررة فافييك « نسو بن ايان 34 
)2 سورة الإسراء : جزء من آية (110)) 

5 رزاة درق جني يلدع ولدمة :يعدن اننقالا شل ره وارن ا سزنت انيه 

رقم (1519) . صحيح مسلم بشرح النووي (5-8/107) 

ورواه البخحاري في كتاب الشروط ؛ باب مليهوز من الاشتراك » حديث رقم (1775) . ففخ 
الباري (/7).. ورواه أيضا في كتاب الدعوات » باب لله عز وجل مالة اسم غير واحدة » 
رقم )481٠١(‏ . الفتح (014/15) . ورواه أيضا في ككتاب التوحيد » باب إن لله مان 
ع حديث رقم 049ل . الفتح (9 0000/1 








اسم إلااوا 
أو متعم لسري كان بسر اراد يب عركه ساق لانن ع بم العف »جع 
الباري (57/5) حديث رقم (443) ؛ وكذلك في كتاب المناقب : يباب ماجاء في أما 


رسول لل و ؛ حديث رقم د00 











وصفاته زهي وافبنة رتقدها على ضوه عقيدة أل السنة وامساعة لهذا 











فهذه الأدلة كلها تثبت أن الاسم للمسمى » وممن قال بهذا الرأي الإمام 
"أحمد بن حنبل" ‏ رمه الله تعاللى - فقد (كان يشق عليه رحمه الله الكلام في 
الاسم والمسمّى » ويقول : هذا كلام محدّث » ولابقول : إن الاسم غير المسمِّى : 
ولاهر هوء ولكن يقول : إن الاسم للمسمّى اتباعاً لقوله تعالى : ِل اي 
الى فَادْعُوهُ ه20 : ولأنها عنده أعلام على المسمّيات : فلذلك قال : هي 














والإمام "ابن جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين أن هذه 
ونهى عن المخوض فيها » وذكر أن الحق فيها هو أن الاسم 
- رحمه الله تعالى ‏ : (أما القول في الاسم أهو المسمّى أو غير المسمّى 
فإنه من الحماقات الحادثة ال لاأثر فيها فيتبع » ولاقول من إمام فيستمع » والمخوض 


المبتدعة 








فيه شين ؛ والصمت عنه زين » وحسب امريء من العلم به » والقول فيه أن يتتهسي 
0 قول الصادق ‏ عز وحل- وهر قوله إل ادعو الله أو الدْعُوا الرُحْمَنَ أيا ما 
قله الأسشماة الششى)94 . 
وقوله تعالى : َل الأسشمء الى فَافطوة ه29 0 
وقد نبه الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ على أن منشاً الغلط في هذه 
المسألة هو من استخدام الألفاظ المحملة الي تحتمل معنيين أحدهما 
باطل » وبالتفصيل والسؤال عن المقصود بهذه الألفاظ ب 


والآعمر 









()-سورة الأغراك + جره مناآية 110 
(1) تقلاعن مقدمة الشيخ الإمام أبي محمد بن ميم الحنبلي في عقيدة الإمام أحمد بن حثيل ‏ ضممن 
طبقات الخنايلة لاين أبي يعلى 0/9 ٠.0607‏ 








00 سورة الإسراء : جزء من آبة 61100 
5 اف :جزء من آية (1460). 
6 اد أبي جعفر محمد بن جرير الطيري ضمن تسرح اعتقناد أهل السنة والجماعة للالكائي 





٠ )03/1(‏ يتحقيق الدكتور أحمد بن سعد الغامدي 





والذين قالوا إن أسماء الله تبارك وتعالى ‏ غيره يُسألون عن مقصودهم بلفظ 
"الغير” في قوهم ذلك لأن هذا اللفظ يحتمل معنيين أحدهما باطل : 
تعالى ‏ غيره مغايرة كاملة بحيث تكون 








فإن قصدوا بذلك أن أسماء ؛ 
له - تعالى رمي الات تكرة اجرف لات كل منقاييالذات اهبر 
عخلوق » فهذا المعنى واللفظ باطلان ؛ ولايصح أن يقال عن أسما. 
غيره 








إنها 

أما إن قصدوا بالغير مغايرة الصفة للذات ؛ بحيث يمكن أن يفهم بالذهن 
معنى الذات » ومعنى الصفات » فتكون الصفات غير الذات المجردة عنها » فهذا 
المعنى صحيح ؛ ولكن الإطلاق باطل » فلا يصح إطلاق هذه الألفاظ على : 
3 








اتبارك وتعاا 

وبناء على ذلك فإن مذهب آهل السنة في هذه المسألة الي ابتدعها "الجهمية' 
حين قالوا بخلق القرآن الكريم ؛ فأثاروا الشبهات بين المسلمين بأن قالوا أسماء الله 
يزه نال مزع أجاولة ف مذ التفصيل في المسألة ليتبين وجه الصواب فيها 
ذلك لأن الاسم (يراد به المسمّى تارة » ويراد به اللفظ الدال عليه أخعرى » فإذا 
قلت : قال الله كذا ء أو مع لّ كن ده وشو فلك »فهذا الا به لمي تقس 
وإذا قلت : الله اسم عربي ؛ والرحمن اسم عربي 5 
ا ا ا 

















اسم عربي » و 
لا اللسمى 
ا م اي 0 











1 انظر : بدائع الفرائد (18-19/1) 








1 شرح العقيدة الطحاوية (ص171) : طبعة امكتب الإسلامي الثامنة 


052 أنظر : مجموع القتاوى (600/5) 








حا تال رصفته ليمي وفيت ونندها على ضوء عليدة أل اسنة. ع 






المطلب الثالث 
بدة أهل السنة والجماعة 
في عدد أسماء الله . تغالي . 











روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله يل أنه قال 
(لله تسعة وتسعون سما مائة إلا واحدة , لايحفظها أحد إلا دعل الجنة» 
وهو وثر يحب الوتر) "9 


وروى ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ عن رسول 










(أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
من خلققك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك) 29 
وقد ذهب جمهور علماء السنة إلى أن أسماء الله 


عحصورة في عدد معين » واستدلوا على ذلك يحديث "ابن مسعود" - رضي الله تعالى 


عنه - 





قال "النووي" ‏ رحمه الله تعالى - (اتفق العلماء على أن هذا الحديث - 






ليس فيه حصر لأسماته - سبحانه وتعالى ‏ فليس معناه أنه ليس له أسماء غير 


هذه التسعة والتسعين) 





إذا كان العدد ليس مقصوداً في الحديث فما معنى قوله ول (من أحصاها؟) 


أحاب "التووي" عن ذلك بقوله : (مقصود الحدييث أن هذه التسعة 





والتسعين من أحصاها دخحل الننة » فالمراد الإخبار عن دول الحنة بإحصائها لا 
الإخبار بحصر الأسماء » وهذا جاء في الحديث الآخر "أسألك بكل اسم ميت يه 
ك أو استأثرت به في علم الغيب عندك”) 20 


(1) سبق تخريجه 
9 رواه الإمام أحجد في مستده (091/9) ء رن (ص405) . 


25 صحيح مسلم بشرح التروي , املد التاسع 6/90 





(ليس في هذا الحديث دليل على أنه ليس 
معنى الحديث : "أن من أحخصاها دخعل اللبنة" > 








من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخحل الجنة » ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اسما) . 
واستدل شيخ الإسلام على رأيه بحدديث ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنده ‏ 
ال ا عقوبتك 
وبك منك . لاأحصي ثناء عليك , أنت كما أثثيت على نفسك) © 








4 
02 






الياري بشرح سمح الباري (991/13) 


» حديث رقم  )415(‏ 





كتاب الصلاة هباب مايقال في الركوع والسم 


صحيح مسلم بشرح النووي (10/:/4) 





وأسماء الله - تبارك وتعالى 






مابعدها كمال » ولذلك كانت 


00 






لل 0005-6811 » وكذلك انظير : بمموع 





لحم 


القيم (1/ 





ام 





المبحث الثالث 


آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى 


وفيه مطالب 


المطلب الأول 


رأ وات 





ثبات أسماء الله تعالى 


المطلب الثاني : 


رأي في الاسم والمسمى 


المطلب الثالث 


آراؤه في الصلة بين الاسم والصفة 





أسماء الله . تبارك وتعالى . 


أثبت "ابن فورك" أسماء ا؛ الى - الي وردت في الكتاب والسنة 





وأجمعت عليها الأمة ؛ وذهب إلى أن طريق ذلك هو السمع وحده . وأئه لامدخل 
للعقل ولا للقياس في ذلك » وذهب إلى أنه لايجوز إطلاق اسم على الله تعالى لم 





اب ولا في السئة » كما أنه لايجوز نفي اسم أثبته ؛ 
ذلك هوا 








وأثبته له رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وبين أن طريق 


لاق الأسماء على الله تعالى - بل 





(لامدخل للعنول في 
595 


قال "ابن فورك" 

ا 
سبيله ومأخذه السمع) 

وقال أيضا : (جميع أوصاف الله تعالى ‏ مالايخرج من أحد وجهين 

- إما أن يكون استحقه لنفسه » أو لصفة قامت ابه 

- أو لفعل يفعله 

وأنه لايطلق شيء من هذه الألفاظ ف أوصافه وأسمائه 





في الكتاب والسئة اق الأمة , ولامجال 


0 


الأمسلين :إل ببدزوزود. 





للقياس في ذلك بوجه من الوحوه) 





وبين "ابن فورك' أنه لايجوز إطلاق اسم على الله تعالى ‏ لم يرد به الكتناء 


ولاالسنة لأنه قد قامت (الدلالة على أن هذا الباب مقصور على السمع فقط : 
ولامجال للعقل فيه) 9" . 





(1). مشكل الحديث » المعطوط (أ/ص) 
(0 نفس (ص 01 


(00 تقس روص0008 








لأنه لابحال للعقل في إطلاق الأسماء على الله تعالى » بل سبيل ذلك وطر 


بيه لأنه قاد ثبت 





السمع فقط » ولايؤدي إثبات الأسماء لله عمز وجل 
العقيل إخحتا المسميات مع اتفاقها في الاسم » وأن اتفاق الأسماء 
بالحس والعقل اختلاف بعض المسميات مع اتفاقها في الاسم ء وأ 


لايقتضي تشابه المسميات 





قال "ابن فورك" : يب أن يعم أن المنفي 


هو نفي أن يسمى باسم قد يُسمى به المحدث ٠‏ والمراد بذلك أنا إذا سميناه بما سمّى ابه 


ما وصفه به رسوله - وو - ؛ وبما أجمعت الأمة عليه خلافاً لمن 





يسمى باسم يُسمّى به الحدث على وحه لأن ذلك 
تشبيه على دعواه ‏ وذلك نحو ماسُمّي به أنه شيء واحد حي عالم ق 
متكلم سميع بصير » وقد أحري ذلك على انحددئات حقيقة , ول يكن ل لك مع 
ماأذن الله عز وجل في تسميته به » وإطلاقه له » كما لم يكن سبيل إلى إطلاق 


أو على لسان نبيه - ُو - أو على لسان أمته) 99 , 











اسم له لم يأذن فيه في كتايه 








0 اتطروص) 
00 مشكل الحديث المخخطوط (أ(ص 10-0 








(وإنا غلط هؤلاء المانعون من 


اق في بعض الأسامي يقتضي التشايه) 
ورد عليهم فقال : (والذي يوضح غلط هذا المتوهم : أنه لابد أن يكونا 





مختلفين وقد وصل إلى بعض ذلك حساً وإلى بعضه عقلا ‏ ثم من الحكم اللازم لما 


اتفاقهما في كثير من أسمائ 






إنه مخالف لصاحبه » و 





موافقاً في ذلك لشيه "ا 





ك" أن شيخه الأشعري يرى أن أسماء الله عز وحل ‏ 


وأنه أثبت لله تعالى ‏ ماأثبته لنفسه ٠‏ وماأثبته له رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 


قال "ابن فور 





00 مشكل الحديث امخخطوط وص/١)‏ 


بحرد مقالات الأشعري وص 








المطلب الثاني 
رأي ابن فورك في الاسم والمسمى 





البحث في مسالة الاسم هل هو المسمى أم غيره من المباحث البتدعة التي 


اننشرت بعد 


زعموا أن أسماء الله - تبار 





بون اللفضلة » ذلك لأن الجهمية حين قالوا بخلق القرآن الكريم 









أسماء الله - تعالى - غير 
ذلك قالوا : الاسم غير المسمى . 
وق مقابل هؤلاء ظهر 
كثير من المتتسبين إلى السنة 
وأدى الخلاف إلى ظهور عدة آراء في هذه المسألة هي الآتي : 

الرأي الأول : وهو رأي الجهمية قالوا : الاسم غير المسمى 
- رحمه الله تعالى- : (قال قائلون : أسماء البارئ هي غيره 





هوا 





قال "الأشمر: 
انه ؛ وهذا قول المعتزلة والخوارج وكثير من المرحدة وكثير مسن 





قال الأشعري ‏ رحمه الله تعالى - : (قال قا 
القول يذهب أكثر أصحاب الحديث) ” 








. )118/5( مقالات الإسلاميين (19/1) ؛ بجموع الفتارى‎ 01١ 


40 ليه 





قال "اللالكائي" - 





لاغيره 29 
وقال "البغوي" ‏ رحمه الله تعالى - 


الرأي الثالث : وهو رأ. 


الخوض ف هذه المسألة فقا 










وامتنعوا من أن يقولوا : لامي إلبا 
الرأي الرابع : وهو الشهور عن أبي الحسن الأشعري ‏ 
فقد ذهب إلى التفصيل في السألة » وجعل الأسماء ثلاثة أقسام 





ايكون هو و ولاضزه كابيي 








00 هية الله ين الحسن بن منصور الطيري الرازي الشافعي للالكائي 


ألمفي من فقهاء الشافعية من أهل طيرستان : استوطن 








انظر ترجمته في + سور أعلام النبلاء (174/1) ترجمة رقم (081/84 + تاريخ بشداة للعطيب 


البغدادي 10/54 ترجمة رقم 1 41م » الأعلام 0/1 





١‏ قرب كدر أهل لسنة والجماعة ‏ لللالكائي ؛ تحقيق د. أحمد ين سعد الغامدي 
لدم 

(7) شرح السنة (4/7/) , تحقيق الشيخ علي معوض ؛ والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 

(4) مقالات الإسلامين (ص108) 

(5) مجموع القت 






وص موصن 


دنا على ضوء عقيدة أعل السنة بيه 3 











الرائي الخامس ؛ وهو انيار أكثر المنتسيين إلى السئة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيره قالوا : الاسم للمسمّى , و"الأشعري" لم يذكر هذا الرأي ضمسن الآراء 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - . 

هذه هي أهم الآراء الي تتجت عن المخلاف في هذه المسألة المبتدعة في الدين. 





إننا تتساءل عن موقف "ابن فورك" من هذه المسألة؟ هل خاض فيها كما 





خاض المتكلمون قبله؟ أم توقف؟ وإذا كان خخاض فيها » وأدل برأيه 
داك 

الحواب عن ذلك يتضح فيما نقله شيخ الإسلام - رحمه الله 
"ابن فورك" في هذه المسألة » ذلك لأن كتبه الي بين أيدينا ليس فيها كلام عنها . 


منها ذهب؟ 





هذه الآراء السابقة اختارة 








وذكر "ابن فورك" اختلاف الناس حول هذه المسألة فقال 

(اختلف الناس في حقيقة "الاسم" ؛ ولأهل اللغة في ذلك كلام » ولأهل 
الحقائق فيه بيان » وبين المتكلمين فيه حلاف 

فأما أهل اللغة فيقولون : الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد » 
يسن الحنيث وتافير 





ومنهم من يقول : إنه قول يدل على مذكور يضاف 
وأما أهل الحقاتق فقند اختلفوا أيضاً في معنى ذلك : فمنهم من قال 

ة عنه » ودلالة عليه فيسمى انما توسعاً 

"الأسماء والصفات" هي : الأقوال الدالة على 









المسميات ؛ وهو قريب مما قاله بعض أهل اللغة 


في أاء الل تعالل وصفاقه ار 





والثالث : لاهو هوء ولاهو غيره ؛ كالعلم والعالم » ومنهم من قال : اسم 


0 


الشيء هو صفته ووصفه) 
وبعد بيانه الآراء في هذه المسألة ذكر الرأي الذي اختاره فقال 


(والذي هو الحق عندنا قول من قال : اسم الشيء هو عينه وذاته » واسم الله 





هو الله » وتقدير قول القائل بسم الله أفعل ‏ أي بالله أفعل » وأن امه هو هوء 


وإلى هذا القول ذهب "أبو عبيد القاسم بن سلام"”" » واستدل بقول "لبيد"9© : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن بيك حولا كاملا فقد ا 








والمعنى : ثم السلام عليكما ؛ فإن اسم السلام هو السلام) 29 
وذكر "ابن فورك" الأدلة على هذا القول وهي الآ: 

- قال : (احتج أصحابنا في ذلك بقوله‎ )1١( 
©" ذو الحلال والإكرام4‎ 








)65/5( بجموع القتاوى‎  0( 


1 القاسم بن سلام المسروي الأزدي اراي بالولاء الخراساء 








بالحديث والأدب وائفقه » من أهل 


4ه ء وله مصنفنات كشيرة منها : "فضائل القلر 






غيرها الكثير 

الأعلام رجام 

لى العامري أحد الشعرا. 
الأسلام ووفد على افبي 985 وأسلم عن إسلاه , ترق ملق م 





).اليد بن ربيعة بن مالك أب الفرسان الأضراف في الجاهلية : أ 





ك4 








ووجه استدلاله بهذه الآية الكريمة على أن الاسم هو المسبّى هو أن قوله 






الاكرام" صفة للمسمى لاصفة لما هو تو 
ريك الأطلى 04 , 





0 


0 





(4) أن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله في بيان أنه تتعقاد 
اليمين بكل واحد منهما » فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير 
2 








يكينه » فلما انعقد ولزم بالحنث فيها كفارة دل 


(5) وأن القائل إذا قال : مااسم معبودكم؟ قلنا 





إذا قال : ومامعبودكم 
قلنا ال فنحيب في الاسم بما يجيب به في المعبود » فدل عل أن اسم المعيود هوا 
المعبود لاغير 







40 واستدل 


((44 .امور برشيف هزه طم - 





والشوه قديسئى 





باسم دلالته » كما يسمّى المقدور قدرة 
فعلى هذا يكون معنى قوله : باسم الله : أي بالله . والباء معناها الاستعانة 





ل تقدير الكلمة ابجدييء أو 






وإظهار الحاحة و: 


ابدأ باسمك فيما أقرل وأفعل) 





سحي 





» والذي نص عليه في كثير 
أن الاسم ليس هو السمى ؛ على خلاف ماذهب إليه المتقدمون من أصحاب 
الصفات فمن ذلك ماقال في كناب "نقض أصول الاي" : إن أسماء الله تعالى 
صفاته ء ولايقال لصفاته هي هو ولاغيره , وليس هذا المذهب من مذهب امعتزلة 


بأن الاسم هو التسمية فقط فز لأن التسمية عنيدة اسم للمسمى » 





وماعداها أيضا اسم له كنحو ماذكر من العلم والقدرةع © . 





(0. مجموع القنارى 





1١‏ يمره مقالات الأشمري وص 








ولاشك أن تلك النسبة غيره » وقد يكون لاهو ولاغيره كالعليم والقدير مما يدل 
وهذا التقسيم الذي ذكره هو الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ 





قائمة يذاه 27 





1 شرح الواقف في علم الكلام : للسيد الخرحائي : الموقف الخامس (ص74)) 









آواء ابن فورك الاعتقادية 
عرض ونقد على ضوء عنيدة أهل السنة والجماعة 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة 








المطلب الثالث 
رأي ابن فورك في عدد أسماء الله 
تبارك وتعالى . 


اشئع "ابن حزم" رحمه الله تعالى ‏ على "ابسن فورك" ومعاصره "الباقلاني" 


تعالى ‏ إلا اسم واحد فقط , وأن المراد بقوله ‏ عليه 


عد وا ار 





المقصود به التسمية لا الأسماء 








أي "ابن فورك" في هذا الاتهام الموحه إليه؟ وهل ذهب - فعا 


إلا اسم واحد كما يدعي "اين حزم"؟ 





الجواب عن ذلك يتضح من خلال ماذكره "ابن فورك" عمن شيخه ومذهيه 


زليه شد عدو انضاء لله تارك وضالت 





وذكر معانيها عند شيخه "الأشعري" وقال : ( 
الموحوة والعدوم , وهو أنه معلوم لفسة ء وللعلماء به » وكذلك هو مذكور 


أول مباديء الأسماء وهو مايعم 


(01 سبق تخريجه 

)2 سورة الأعراف : جزء من آية (18) 

(7) 2 الفصل في الملل والنحل  )141/0(‏ وانظر : البيهقي وموقفه من الإلهيات : د. أحمد عطية 
القامدي (ص 019 








النفسه بذكره وللذاكرين له . وكذلك هو مخير عنه بنفسه مخيره الأزلي وخخير 
المخيرين عنه » ومعنى ذلك أنه مما تعلق به علم العالم » وذكر الذاكر ؛ وخبر المخصير 
وكل ذلك إجماع الأمة 

ثم بعد ذلك تسميته بأعم أسماء الإثبات وهو أن يقال له إنه شيء ؛ ومعنى 





ذلك أنه ثابث » كائن ليس بمعدوم ولامنتف » وقد ورد بذلك أيضاً نص الكتاب » 
وعليه أجمعت الأمة إلا من ابتدع قولا فخالف به الإجماع السايق له من الممهمية 
1 

وقال "ابن فورك" أيضاً : (وكان.يقول - أي الأشعري - 
يزل مسميا لنفسه بهذه الأسماء الي عرفنا أنها أسماء » وتسميته لنفسه بها سمه وهو 
كلامه) 

وقال أيضاً : (فأما القول بتجويز أن تكون لله تعالى ‏ في ذاته صفات لم يرد 
الخبر بها على هذا النحو فلم جد له في ذلك نصا ء ولغيره من أصحابنا فيه جوابان: 
أ ذلك لاينكر , وإنما يلزمنا من عبادته في الأسماء والصفات 


ألا ترى أنه روي في الخبر أن البي كه قال في الدعاء : 
س6 





والبا 





الله تعالى ‏ لم 

















او أثرت به في علم الغيب عندك' 
ومنهم من قال : إن ذلك لايصح . وإن كل مايسمى به » ويوصف فقاد 
ورد التوقيف بذلك) © . 


وبذلك يتضح لنا أن "ابن فورك" أثبت أسماء الله - تبارك وتعالى ‏ التي وردت 





ف الكتاب والسنة » وهو حين ذكر أقو 





التوقيف على ماورد ني الشرع : وإن كان لايدكر 


(1) بحرد مقالات الأشعري (ص48) 
(5) سبق تخرعه 
0 بحرد مقالات الأشعري (ص4ه) 





آزء ابن فور في سا ال تعال رصفقهلتزمهية ولفيونية وتقدها على ضرم عقيدة لهل السنة والخماعة ع4 





أخرى لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة » واستدل بقوله وَل : "ويكل اسم 


به في علم الغيب عندك" 





ولعل السبب الذي دعا "ابن حزم" رحمه الله تعالى - إلى اتهام "ابسن فورك" 
بأنه يرى أنه ليس لله تعالى إلا اسم واحد هو أنه رأى أناذلك هو لازم مذهيه » 
وذلك لأنه يقول إن الاسم هو المسمّى والسمّى هو الله تعالى وهو 0 
لاشريك له ء فالنتيجة الت نصط إليها هي أنه ليس لله تعالى إلا اسم وا واحجدء» 








أسماء الله تعالى الثاب 
وبذلك يتضح لنا أن لازم ماذهب إليه "ابن فورك" هو الباطل » ولككن "ابن 
م بذلك : ولازم المذهب ليس .عذهب إذا لم يلتزمه 


اب والستة فهي عنده تسميات المسمّين . 





صاحبه . وعلى العموم فإن سمة أهل الكلام التناقض في أقراللهم . وهذا مانلاحظه 
أيضا على "ابن فورك" 





المبحث الرابع 


نقد آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وتحته مطالب 


المطلب الأول : 
موافقة ابن فورك عقيدة أهل السنة والجماعة في طريق إثبات أسماء الله 


المطلب الثاني 
نقد رأيه في الاسم والمسمٌّى 





ل لهل السنة ولشماق 





آراء ابن ورك في بحا اله تعال وصدته التزبهيةوالبوتية وتقدعا على ضرم 





المطلب الأول 
موافقة ابن فورك عقيدة أهل السنة والجماعة 
ني طويق إثبات أسماء الله . تعالى . 





واق "ين نورك" عقيدة أمل السنة والجماعة فيما ذهب إليه من أن طر 
إثبات أسماء الله - تبارك وتعالى - هو السمع وحده ء وأن أسماء الله تعالى - توقيفية 
وأنه لايجوز أن نسمي الله تعالى ‏ باسم لم يرد في الكتاب الكريم ؛ ولا في السنة 
المطهرة » وأنه لامدخل للعقول في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى - 

كما أنه وافق عقيدة أهل السنة والجماعة في رده على المبتدعة الذين نفوا عسن 





الله - تبارك وتعالى ‏ أسماءه الثابتة في الكتاب والسنة بزعمهم أن إثباتها يودي إلى 
تشبيه الله تعالى - بخلقه 

وكان "ابن قورك* موفقنا قي رده عليهم حيث بين أن ثبات الإنمساء 
والصفات لله تعالى لايؤدي إلى تشبيهه ‏ تعالى ‏ بالمخلوق » وهذا هو مذهب أهل 
بين ذات الخالق ‏ ععز وحل ‏ وذات 
المحلوق ‏ فذات الله تعالى تليق به وأ فهي تدل 
على أعظم وأكمل الأوصاف لله تعالى . وذات المخلوق تليق بعجزه وقصوره » وإذا 
أضيفت الصفة إلى الخالق اختصت به ء وإذا أضيا 
في الاسم لايوحهة ممائلة الملوقين لله فيما دلت عليه هذه الأسماء 









السنة والجماعة الذي يقوم على التفر 





المخلوق اختصت به 








فتسميته تعالى عالً » وتسمية العبد عالاً لايوحب ممائلة علم الله العلم العيدء 
» : 


وتنا مميه تريدا رسيا وصينا ويسيراً وستظلما يل هيز لك سد ن الأعماء الي قاد 
أن تكون إرادتهم كإرادته : ولاحياتهم 









ني حا لل تعالل وصفاته بهي والبونية ونقدها على ضوء طقيدةأهل لسنة وامساعة 4 








والأصل في ذلك أن مايوصف الله عز وجل به ويوصف به العباد إنما 
يوصف الله به على مايليق به » ويوصف به العباد على بهم » فالاشراك إفا 
هو في مفهوم الاسم الكلي » وذلك إذا أخذ الاسم مطلقا غير مضاف » فإذا أضيف 


صار مختصاً لايقبل الشركة 





فإذا قيل : علم الله » وقدرة الله ؛ وإرادة الله » ونحو ذلك كان المراد صفته 
الخاصة به الي لايشاركه فيها المخحلوق 

وإذا قبل : علم العبد وقدرته و 
الي يتنزه عنها الخالق - حل شأء 

وإذا فهم هذا على هذا الوحه الين لم يكن هناك موحب أصلا لنفي يعض 
الصفات الثابتة بالكئاب والسنة بحجة أ 
وذلك لأنها إذا أطلفت على الله عز وجل حُملت على مايليق 
المخلوق ؛ وإذا أطلقت على المخلوق حُملت على مايليق به ما لايمائل صفة 
يه 

وهذا مابينه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعاللى ‏ ف كتبه » وذكر أن الاشترا 
الاسم والصفة إنما يكون ني مفهوم الاسم الكلي » ولككن في 
بها (فإذا قبل : حي وحي ؛ وعالم وعالم : وقادر وقادر أو قبل :لهذا 
قدرة وهذا قدرة » وهذا علم وهذا علم كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العببد » 





انه » ونحو ذلك كان المراد صفته الخاصة به 





إثباتها يوهم الممائلة بين الله وبين خخلقه ؛ 





به ما لايعائل صفة 











ة صفة كل ذات 








ونفس علم العبد لايتصف به الرب ‏ تعالى عن ذلك وكذلك في سائر الصفات » 
بل ولاجائل هذا هذا) 27 


1 دعوة التوحيد , د. محمد خليل هراس (س4١-16)‏ » شرح العقيدة الواسطية لضيخ الإسلام 
أبن تيمية » للدكتور محمد خليل هراس (ص65) 
(1) منهاج السنة النبوية ؛ لشيخ الإسلام (09/9) . 











تغال - ليس فيه يشييه للخالق - 


0 : إهذا هو الذي عليه سلف الأمة ‏ رضوان الله تعال 
أقاع :وهل :مز : 
#ايق رمال د والظراةة + وغل1 هد 
ار| المخلوا 














المطلب الثاني 
آبن فورك أن الاسم هو المسمى 





اتضح لنا أن عقيدة أهل السنة واللجماعة في هذه المسألة المبتدعة في الد: 
وهي هل الاسم هو المسمى أم غيره؟ أنهم يذهبون إلى أن الاسم للمسمٌّى » 
.يستدلون على ذلك بالكتاب والسنة والعقل » فإن الاسم وضع للمسمّى . 

فورك" ومعه جمهور الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أن 


نيدة أهل السنة وال+نماعة 











وبناء على ذلك يكون 








الاسم هو المسمى وذاته قد خخالفوا بذلك 





وقد اتضح لنا من خلال عرض رأي "ابن فورك" أن هناك ثلاثة 
هذه السألة هي : 

1- الاسم 

- المسمّى 

الال التسمية . 

و"ابن فورك" يرى أن الاسم هو المسمّى وذاته » أما التسمية فهي الأسماء 
الحسنى فهي تسميات وعبارات تدل على الاسم وهو ذات المسمّى 

وبناء على ذلك تكون أسما: رك وتعالى ‏ الحسنى هي تسميات 
المسمين . وليست هي من كلام الله تعالى الذي سمى به نفسه . أما الاسم عنده فهو 





الله تنبا 





المسمّى نفسه » وقد أنكر أهل السنة والجماعة هذا القول لما فيه من أمور باطلة 
(مثل دعواهم أن لفظ "اسم" الذي هو "٠س‏ م" معناه : ذات الشيء ونفسه » 
الأسماء ‏ الى هي الأسماء ‏ مفسل زيد وعمرو هي التسميات ؛ ليست هي أسماء 


رد تيح لالس وتنا 








المسمّيات . وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع النا 


يقولونه . 








اه بن قور في حا له تعال ره 





هج 





فإنهم يقولون : إن زيداً وعمراً ونحو ذلك هي أسماء الناس 
جعل الشيء اما لغيره هي مصدر ميته تسمية إذا جعلت له اسم » و"الاسم" : هبو 
القول الدال على المسمى . ليس الاسم الذي هو لفظ "اسم" هو المسمّى بلى قد بر 
به السمى لأنه حكم عليه » ودليل عليم ”9 . 

ولكن لماذا قال "الأشاعرة" بهذا القول؟ 

يجيب شيخ الإسلام " 











(تكلفوا هذا التكليف 








وهذا مما لاتتازع فيه اللجهمية والمعتزلة فإن أولنك ماقالوا الأسماء مخلوق 
هؤلاء هي ات ء فوافقوا الجهمية والمعتزلة ف المعنى » ووافقوا أهل السنة في 
اللفظ) 9 . 


وبذلك يكون "اين فورك" وجمهور الأشاعرة قد قالوا دولا لم يسبقهم إليه 
إذا أطلق هو الذات المسماة » 





م 
احد وهو 





أن لفط “أسم؟ وهو “الك تين 





بل معنى هذا اللفظ هو الأقوال الي هي أسماء الأشياء : مثل : زيد وعمرو ؛ وعالح 
وجاهل » فلفظ "الاسم" / 
اثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمِّى . فلهذا 
يقال : مااسم هذا؟ فيقال : زيد . فيجاب باللفظ » ولايقال : مااسم هذا؟ فيقال : 
هو هو) 7 0 
وبعد أن عرفتا أن رأي "ابن فورك" "الاسم هو المسمّى" مخالف لما هو 
فإننا سئرد على أدلته ال استدل بها وهي الآني 





يدل على أن هذه الأخماء هي مسماة 





معقول عند النا 


() بجموع الفتاوى (/041-13) 
(0) ائقسه 


اس 





أولا : الرد على قوله إن المراد من قوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى20 
سبح ربك 
وأن هذا يدل على أن الاسم هو المسمّى وذاته . 
للناس في هذه الآية الكريمة قولان معروفان . وكلاهما حجة على "ابن 


فورك" وهما : 
الأرل : ذهب أصحابه إلى أن للنظ “ 





لسم' في الآبة الكريعة 
على ذلك لايصح أن يقال إن معنى "اسم" في الآية هو المسمى 
ليس بصلة» ولكن المراد 





الثاني : ذهب أصحابه إلى أن لفظ "اسم" في 
تسبيح الاسم نقسه 

.وهذا القول مناقض لقوهم الاسم هو المسمّى : وأن المراد سبح ربك9؟ . 

(والتحقيق : أنه ليس يصلة » بل أمر الله يتسبيح أسمه » كما أمر بذكر اسمه » 
والقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح السمَّى وذكره » فإن المسبح والذاكر إفا 
يسبح اسمهء ويذكر اسمه , فيقول : سبحان ربي الأعلى ؛ فهر نطق بلفظ ربي 
الأعلى » والمراد : هو المسمى بهذا اللفظ ‏ فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمّى » ومن 
جعله تسبيحاً للاسم يقول : المعنى أنك لانسم به غير الله » ولاتلحد في أسمائه فهذا 
مما يستحقه اسم الله » لكن هذا تابع للسراد 
الأول) 9 





يه اليم هو التسرودييها القسيد 


0 سورة الأعلى : الآية الأولى 
(0) مجموع القتاوى (ص58١)‏ 
6 الل 


والتوتة وتقدها على ضرء عقيدة أل السنة والجداعة 








وقد اختار "لين جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره هذه الآبة قدول 





:(وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من 
قال : نزه اسم ربك أن تدعو به الآغة والأوثان لما ذكرت من الأخبار عن رسول 


الله - ل - وعن الصحابة أنهم كانوا 


من قال "نره اسم ربك" فقا 






فبين بذلك ك أن معناه كان عندهم معلوماً عظم اسم ريك هم 0 

ومن هذا يتضح لنا أن رد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الأشاعرة 
وهم "لن فورك” ف هذه الآية هو بيان أن السبح يسبح اسم ربه ء ولكثنه هريد 
بذلك المسمّى وهو الله تبارك وتعالى ‏ » ولكن هذا لايدل على أن لفظ "اسم" هو 
المسى » ولكن يراد به المسبّى . وهذا هو الصواب لأن الله تعالى يقول : لوَللهِ 
الأملْمَاءُ الْحُسنَىٍ» فذات الله تعالى لما الأسماء الحسبى الي جعلها "ابن فورك" 
التسميات . 

وقال الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ : (هذه الحجة عليهم في الحقيقة 
لأن البي يف امتئل هذا الأمر وقال : سبحان ربي الأعلى » سبحان ربي العظييم » 
ور اكات الأمر كما ؤطموا مال + ميصلات: اببع يي العطيم. ...وفنا اللسواات عن 
تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم .. هو أن الذكر الحقيقي محله القلب لأنه 
اضد النسيا 
ذلك دون اللفظ باللسان 
الاسم تنبيهاً على هذا المعنى حتى لايخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان) 29 





» والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا 





والله تعالى أراد من عباده الأمرين جيعاً 








07 حامع البيان في تفسير القنرآن » للجلد (15) (41/50) ؛ وكذلك انظر : معالم التتزيل » 
اللبغري (444/4) دار الكتب العلمية 





)16-1١ه/ذز بدائع الفرائد‎ 5١ 





ثانياً : الرد على استدلاله بقوله تعالى : إماتعبدون من دونه إلا أسماء 


جيتموها». 
ووجه استدلال "ابن فورك" بهذه الآية الكريمة على أن الاسم هو المسمّى هر 
أن الله تعالى _ أ عبدوا الأسماء » وهم بي الحقيقة عبدوا ذوات الأصنام 






: أنهم عبدوا هذه المعبودات وهم يعتقدونها آفة : ولكنها ف 


افية شيئاً » فيكونون بذلك قد عبدوا بحرد أسماء 


قال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الحواب أنه كما قلتم إثنا عبدوا 
المسميات , ولكن من أجل أنهم تملرها أسماء باطلة كاللاث والعزى » وفي جرد 
أسماء كاذبة باطلة لامسمى لها فإنهم #موها آغة » وعيدوها ... وليسر 





لها من الإهية إلا بحرد الأسماء لا حقيقة المسمى » فما عبدوا إلا أسماء لاحقائق 
لمسمياتها) 97 


ثالنا : الرد على استدلاله بقوله تعالى :لإتبارك اسم ربك ذي الجسلال 
والإكرام». 


استدل "اين فورك" جما ورد ف هذه الآية من قراءة أرى وهي «إتبارك اسم 
ربك ذو الحلال والإكرام» بالواو فقال "ذو الجلال" صفة للمسمى » وهذا يدل 
على أن الاسم هو المسمى 

والرد عليه هو : أن الأكثرين بقرأون لإذي الجلال# (والمعنى أن البركة 
تكتسب وتنال بذكر اسمه » فلو كان لفظ الاسم معناه المسمّى لكان يكفي قوله 








01 يدقع الفراقد (19-1/1) 





را ابن فور في حا لل تعاى رصفاته اترهية يني ونقدها على ضوء عقيدة أعل 3ل 











طتبارك ربك فإن نقس الاسم عندهم هو نفس الرب فكان هذا تكريراً 
0 


ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة . وبركتها من جمهة دلالتها على الل 


رابعاً : الرد على استدلاله بقوله تعالى : 
الاسم هو المسمى : 


الرد عليه هو : (الاسم الذي هو "يحيى" هو هذا اللفظ المؤلف من (ياء وحاء 


إنا نبشرك بغلام سمه يحب على أن 








وياء) هذا هو اسمه » ليس اسمه هو ذاته . بل هذا مكابرة » ثم لما ناداه فقال 
(يايحيى) فالمقصود المراد بتداء الاسم هو نداء المسمّى » لم يقصد نداء اللفظ . لكن 
المتكلد اذمل الاجم باد الاين المتادى إلا بذكر سمه وندائه » فيعرف حيتقل أن قصده 


نداء الشخخص المسمّى) 29 


خامساً : الرد على استدلاله بقول الشاعر : ثم اسم السلام عليكما”"؟ : 


ووجه استدلاله بهذا البيت من الشعر هو قوله : (المعنى ثم السلام عليكما » 





فإن اسم السلام هو السلام) . وهذا يقتضي أن يكون الاسم هو المسمى 

والرد عليه : أن مراد الشاعر (النطق بهذا الاسم وذكره » وهو التسليم 
المقصود ء كأنه قال : ثم سلام عليكم ‏ ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون 
أن ينطق به » ويذكر اسهه) 29 


(0 بججمرع الفتارى 0155/10 
(0) .سه (ص95) 
0 البيت كاملا هوا : 
إلى الخول ثم اسم السلام عليكما ومن يلك حولا كاملا فقد اعتذر 


(4) اتفسه (ص005) 





ورد الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالمى ‏ بقوله : (وهذا حجة عليهم لا لهم 
اوأما قوله : ثم اسم السلام عليكما : فالسلام هو الله تعالى » والسلام أيضاً التحية ع 
فت أراد الأول فلا إشكال 13 م اسم السلام عليكما : أي بركة انمه 

إن المراد بالسلام المعنى المدلول 
لما ذكره الإمام "ابن جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعالى 








وباسمه لفظه الدال عليه) 297 








وهذه الردود موا 
فإنه ذكر أنه لو جاز قول ال 
اسم زيد : وأكلت اسم الطعام ... وفي إجماع جميع العرب على إحالة ذلك 








ائلين إن معنى اسم السلام هو السلام لجاز أن يقال : 








عن فساد تأويل من تأول قول لبيسد .. وادعائه أن إدخمال الاسم في ذلك 


وإضافته إلى السلام إنما حاز إذ كان اسم المسمّى هو المسمى بعينه ... واللدواب عن 





يحتمل وجهين هما 


الأول أن السلام اسم من أسماء الله فجائر أن يكون 'لبيد" عنى بقوله "م 
ذكره بعد ذلك . 
لله عليكما من السوء كما يقول القائل للشيء يراه 
ابذلك من السوءا" . 






الزما اسم الله 





سادساً : الرد على قول "ابن فورك" أن معنى "بسم الله' أي با 
رد على ذلك الإمام "ابن جرير الطبري" ‏ رمه الله تعالى ‏ » وبين أن معنى 
قول القائل "بسم الله هو أنه يبتديء فعله بتسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 








إذى .باع الفوا رحا 


)2 انظر : جامع البيان في تفسير القرآن (41-40/1). 


00 


في مع له تال وصقاكد فعريبية. 0 















العلى » وهذا يدل على (فساد قول من ز' 
الرحيم ني كل شيء » مع أن العباد إنما أمروا 
الله لا بالخير عن عظمته وصفاته كالذي أمروا به من التسمية عند الذبائح والصيد 


. ولاخخلاف بين الجميع من علماء الأمة أن قائلا لو قال عند تذكيته بعض بهائم 





: بالله » ول يقل باسم الله أنه مالف بتركه قيل باسم الله 
التذكية من القول) 29 . 





سابعاً : الرد على "ابن فورك" في قوله أن الشيء قد يسمّى باسم دلالعه كما 
سبي لز قيرة 
الرد على ذلك هو عدم التسليم لهم بأن التسمية ميت اما لدلالتها على 


اذات الشيء : تسمية للدال باسم المدلول ؛ وذلك لأن (التسمية مصدر سمى يسمي 





0 : وتكلم بهء ليست هي الاسم نفسه ؛ وأسماء 
'شياء هي الألفاظ الدالة عليها ء ليست هي أعيا 
ورافذرة هومن باب اتسمية المفعول ياسم المصذر »وعدا كدير 








وتسمية || 


شائع في اللغة كقوهم للمخلوق خلق) '"؟ 


(1) جامع البيان في تفسير القرآن (ص 4٠‏ 
(5) مجموع الفتاوى (199/5) 





ثامناً : الرد على ماذكره "ابن فورك" أنه إذا قال القائل مااسم معيودكم قلنا 
الله فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود فدل على أن اسم المعبود هو 


المعبود 


الرد عليه هو أن هذه حجة با 





لة ؛ وهي عليهم لا هم وتوضيح ذلك هو 
الآني + 

(فإن القائل إذا قال : مااسم معبودكم؟ فقلنا 
القول » ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض » فإنه إثما 





» فالمراد أن اسمه هو هذا 





سأل عن اسمه لم يسأل عن نفسه » فكان الحواب بذكر اسمه 

وإذا قال : مامعبودكم؟ فقلنا الله فالمراد هناك المسمّى . ليس المراد أن المعيبود 
هو القول ‏ فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالحواب » وإن كان 
في الموضعين قال : الله » لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام » 
وفي الآخر أريد به المسمّى بهذا القول) ”© 

هذه هي أهم ردود أهل السنة والجماعة على رأي "ابن قورك" ومن معه من 








من أن الاسم هو المسمّى وذاته 
في المسألة هو أن الاسم للمسمّى وهو مذهب أهل السنة 


كك 





وننتهي إلى أن الحو 
والجماعة 


وأرى أن هذه المسألة مبتدعة ابتدعها أهل الكلام : وأدخلوها إلى الدين » 






- تعالى ‏ ء وعدم 


ن القول على الله 


وكان الأولى عدم الخوض فيها » والوقوف عند حدود ماأتزل 
اش وابلمدال الباطل » فإن ذلك كلله 





أتخاذ أمور الدين بجالا 


تعالى بلا علم 





(01) مجموع الفتاوى (5/ت؛ 


اعلى بوه عفيدة أهل السنة وابلمافة 1 








الفصل الثالك 





تنزيه الله .تبارك وتعالى . عند ابن فورك 
ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





وفيه المباحث الآنية 


المبحث الأول 


الصفات وأقسامها عند ابن 


المبحث الثاني : 


عقيدة أهل السنة والجماعة في تنزيه الله تعالى 


المبحث الثالث 


مذهب ابن فورك في تنزيه الله تعالى 


امبحث الرابع : 





نقد مذهب ابن فورك ف تنزيه الله تعالى على ضوء عقيدة أهل السنة 


رنقدها على ضوم عقدة أهل السنة والجماعة 4 





زا بن قورك في أمعاء اله تعال رصفاته لتريعية 





ينزه أهل السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى ‏ عن كل صفات التقص 
والعيب والاحتياج » وعن كل مالايليق بجلاله وعظمته » وتنزيههم مستمد من 
كتاب الله - عز وجل وسنة المصطفى ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بعيد كل 
البعدعن المصطلحات الكلامية المبتدعة في الإسلام ؛ ولادخمل للعقول البشر 


يها يبت اله من صفنات 











القاصرة في هذا التتزيه » فالله ‏ عز وجل - أعلم بتفسه 
الكمال والحلال » وما يتتزه عنه من صفات النقص والاحتياج 

وبالرغم من أن الفرق الإسلامية ‏ ماعدا المشبهة ‏ تتفق على تنزيه الله - عرز 
» إلا أن تنزيههم عغالف لتتزيه أهل السنة والجماعة في 












و"ابن فورك" من هؤلاء الذين تأثروا بالفكر الدعيل على الإسلام » فككان 
اتتزيهه الله عز وجل بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة 
وف هذا الفصل سأتناول بالبحث ‏ يمشيئة الله تبارك وتعالى ‏ حقيقة التنزيه 


عند "ابن فورك" ونقد ذلك على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





وذلك من خلال مايأتي من مباحث » والله ولي 





المبحث الأول 


الصفات الإلهية وأقسامها عند ابن فورك 


وفيه المطالب الآنية : 


المطلب الأول : 


معنى الصفة والوصف في اللغة 


المطلب الثاني : 


معنى الصفة والوصف عند ابن فورك 


المطلب الثالث 


أقسام الصفات الإلهية عند الأشاعرة وابن قورك . 








والصفة والوصف بمعنى واحد عند اللغويين وهو النعت » ولكن المتكلمين 
فرقوا بينهما فقالوا الصفة هي امعنى الذي يقوم بالموصوف والوصف هو قول القائل 
ونعته للموصوف » وفيما يلي أقوال أهل اللغة والكلام في تعريفهما : 

0 

(الواو والصاد والفاء : أصل واحد هو تحلية الشيم ل 
'مارة اللازمة للشيء كما يقال : وزنته وزنا) 9 


رحمه الله تعالى - + 





والصفة 


وقال "الراغب" ‏ رحمه الله تعال 





(الوصف : ذكر الشيء بحليته ونعته . 
والصفة : الحالة الي عليها الشيء من حليته ونعته) ” 


وقال "اين منظور" - رحمه الله تعالى - + 


(وصف الشيء له .. وصقاً وصفة حلاه » والهاء عوض عن لواو 





الوصف المصدر والصفة 


012 أنظر : الصحاح ؛ للجوهري (144/6) » حاشية الصاوي على شرح الخريسدة البهية 
صم 
اللفة (16/5 01 





5 ممسوعفة 
)0 الفردات رص 6ه 


راو لين فررك في أحاء اله تعال وصقائه الشريعة البرتية ردها على ضوء عقيدة لعل السنة والجماعة. 4 


ا ل و 
لللبلمبج7ج١!<+<!<!‏ اا حك 


وقال الليث : الوصف : وصفك الشيء بحليته ونعته) 27 


وقال "أحمد الفيومي "27 - رمه ال تعالى - 


(وصفته : وصفاً من باب وعد : نعته يما فيه 


ويقال : هو مأخوذ من قوهم : وَصّفّ الثوبٌ المسم : إذا أظهر حاله وبين 








3 





والصغة : من الوصف مثل العدة والوعد واللجمع صفات) 


وقال "اللبرجائي" ‏ رحمه الله تعال - 
(الصفة : هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات ؛ وذلك نحو طويل 


2 0 اقل وأحمق وغيرها . وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يُعرّف 


وقسووى 
الل 
بها 





وقال "الجرحاني" : (الوصف : عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو 
المقصود من جوهر حروفه أي يدل على الذات بصفة كأمر فإنه يجوهر حروفه يدل 
على معنى مقصود وهو الحمرة » فالوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة 
والتكلمون فرقوا بينهما فققالوا : الوصف : يقنوم بالواصف والصفة تق 
1 6 


6 
0 





ولد ونشأ بالفيرم تمصر » ورحل إلى حماة بسورية فقطتها ؛ 
ابحمان في ترام الأعيا 
انظر ترجمته في : الأعلام 0614/1 

الصباح التو وص551) 
(4) 0 التعريفات (صه11) 
زه مرجع السابق نفسه (ص06) 








تورك في أحاء ل تعال وصفاتهالتريبية البوثية وتقدها على ضوء ضقيدة أل السنة واخساعة 











ونقل "التهانوي" 27‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا المعنى فقال 
(الصفة بالكسر هي والوصف مترادفان لغة 


ومعنى الصفة : بيان امحمل » وبيان الأهلية للشيء ؛ وبيان معنى في الشيء . 





الوصف يقوم بالواصف , والصفة 








ائل : زيد عالم وصف لزيد باعتبار أنه كلام الواصف لا صفة له . 

وعلمه القائم به صفة لاوصف) 9؟ . 

وبما سبق يتضح لنا أن اللغويين يرون أن الصفة والوصف كلاهما مصدر 
وهما بمعنى واحد وهو نعث الشيء 

وأن المتكلمين فرقوا بين الصفة والوصف بناء على أن الصفة تدل على معننى 
يقوم بالموصوف » والوصف هو نعت الواصف للشيء وكلامه عنه 





(1) محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد ين صابر الفاررقي الححضي التهائوي » بباحث 
عندي له "كشاف اصطلاحات الفنون" . و"سبق الغايات ف نسق الآبسات" ؛ توق يعد سنة 
لاه 
انظر ترجمته في : الأعلام (98/5) 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون (00743/5) 








المطلب الثاني 
معنى الصفة والوصف عند ابن فورك 


فرّق "ابن فورك" بين "الصفة" و"الوصف" وحدّ كلا منهما فقال : 
اأوحبت حكما للموصوف بها 





فالصفة عند "ابن فورك" هي معنى يقوم با موصوف , ويُكسبه 








ذلك العلم والمهل وغير ذلك من الصفات الي يتغير بها ا موصوف إذا وُحلت به 


أما الوصف فهو قول ال 





وغل راقن "إن بورق ديب لاقي" وما افيا له مين: 
الوصف والصفة أم لا؟ 
يقول "ابن فورك" عن شيخه إنه (كان لايفرق بينهما » وكان يقول إن سبيل 


ذلك كسبيل الوعد والعدة والوزن والزنة والوجه والجهة) 29 


ولكن "ابن فورك" مع عخالفته شيخه فقد وافق معاصره "الباقلاني" الذي فرق 











الصفة والوصف ووضح ذلك فقال رحمه الله تعا 
(الصفة : الشيء الذي يوجد بالموصوف ,٠‏ أو يكون له » ويكسبه الوصف 


الذي هو النعت الذي يصدر عن الصفة 





أما الوصف : فهو قول الواصف لله تعالى بأنه عالم حي قادر منعم متفضل » 
اوهذا الوصف الذي هو كلام مسموع ء أو عيارة عنه غير الصفة القائمة بالله تععالى 


الي لوجودها به يكون عالاً وقادراً ومريداً 





(1) الحدود في الأصول (ص17) مخطوط 
1 يحرد مقالات الأشعري ره 








آرء لين فور ف أسماء ال تعال ورصفاتهالتزيهي واوتية ونقدها على ضوء عقي أهل السنة لخدام دع 





ل2ج7ج -++«! 977 ”تت تت << 2ك 


وكذلك قولنا " زيد حي عالم قادر" هو وصف لزيد وخبر عن كونه على 
ماافعضاه وحود الصفات به + وهو وَل يمكن.آن.يتتغطله الصيداق أوالككنية» اوغليم 





هنا ضففناق له ء موحودقاد يلقنه يصد رالوسف والاسم عتهما. 
كك 





وبذلك نرى أن "الباقلاني" يفرق بين الصفة والوصف على أساس أن الصفة 


حجان لل ,رخرد يعن بالرشوات .,ولئامة بم وقادة تمسر الرصاق الا 
يرجع معناها إلى وجود معنى با موصوف » وقيامه به وعنه يصدر الوصف 





الكذب بخلاف 


الوصف فهو قول الواصف ووصفه ويمكن آن يدخله الصدق وا 
" أيضاً 


الصفة لأنها موجودة فعلا في الموصوف ‏ وهذا ماذهب إليه "ابن فورك' 


(01) بمهيد الأرائل وتلخيص الدلائل (ص4 40-74 





المطلب الثالك 
أقسام الصفات الإلمية عند الأشاعرة وابن فورك 


() عند الأشاعرة : 
جرى الأشاعرة على تقسيم معين لصفات الله - تبارك وت 
تخلو منه كتبهم عند الكلام على صفات الله تعالى » وهذا 


اتفقوا عليه 











4- صفات معنوية . 
والصفة النفسية ‏ عندهم ‏ هي : نسبة إلى النفس لأنها تدل على جرد 
النفس لا على معنى زائد عليها » ولاتنصور ذات الله - تعالى ‏ بدونها(” 


فالصفة النفسية هي : (صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون 
معنى زائد عليها) 9" . 


والصفات السلبية هي -عز وجل مالايليق يحلاله 











01 انظر : حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية. 
(0) الئقسه 





(5) شرح جوهرة التوحيد ؛ للبيحوري (ص84) 


آرء لين فورك في بسحا ال تعالل وصفاتهالتزبهيةوالشرتة ونقددا على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 4 





جججحت< 7‏ 7« ااا ست 


والصاحبة والمعين وغير ذلك مما لانهاية له » واقتصروا على هذه المذكورة 
أمهاتها وأصوها » وغيرها يرجع إليها ولو بالالتزام 





- والمخالفة للحوادث : ومعناه سلب الممائلة لها . 
- والقيام بالنفس : ومعناه : سلب الافتقار إلى انحل اللخصص 
- والوحدانية ومعناها : سلب التعدد في الذات والصفات والأفعال”؟ 


والصفات السابية ليست منحصرة في عده معين بل منها نفي الولد » 





92 
وصفات المعاني هي : 
ة قائمة ائدة على الذات موجبة له حكماً 9 
كل صفة قائمة يموصوف زائدة على الذات موحبة 
وهذا التعريف للمعاني من حيث هي كانت لقديم أو حادث ؛ وحيعق 





والحادث أن صفات ال 





وصفات الحادث حادثة وتسمى أعراضاً 


وصفات المعاني عند الأشاعرة هي : الحياة » والعلم ؛ والقدرة » والإرادة 


والكلام » والسمع واليصر . 


أي كون الذات المتصفة بالعلم عالمة » وكون المتصفة بالقدرة قادرة9 


والصفات المعنوية هي 
الحال الواجبة للذات مادامت المعاني قائمة بالذات . كالعالمية ؛ والقادرية 
0 





6 


22 


0 
2 


انظر مايأتي : شرح الخريدة البهية للدردير (صه8-/6) : حاضية الصاوي عليهها (ص76- 
00 » حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص48) ؛ شرح جوهرة التوحيد : لييجوري 
رص 4 ه-هه) 

شرح جوهرة التوحيد (ص54) : حاغية الصاوي (ص؟ 4) ؛ حاشية على شرح أم البراهين 
202 

حاشية الصاوي على شرح الخريدة البههة (ص44) 


انفسه (ص 4 4. 








الصفات المعنوية : تابعة لصفات المعاني لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف 





بالمعاني » لأن اتصاف انحل بكونه عالاً لايصح إلا إذا قام به العلم 

وهكذا في بقية الصفات 

(وسميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع 
الأولى فإن اتصاف محل من محال بكونه عالاً أو قادراً ملا لايصح إلا إذا قام به 





غاء فلهذا نسبت هذه إلى تلك فقيل فبها صفات 5 
على من يثبت الأحوال (وهي صفات 


تقوم موجود فتكون هذه الصفات المعنوية على 
6 





وهذه الصفات المعنوية تكون بنا 





إدة ولامعد: 








(ب) عند "اب 





هل وافق "ابن فورك" هذا فكي لفكتي بابزا 





الجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو أن "ابن فورك" لم يقسم الصفات إلى هذا 
التقسيم المشهور عند الأشاعرة » 
عنه الأشاعرة من الصفات السلبية » ونجده يثبت لله تعالى ‏ صفات المعاني الي 
يثبتها الأشاعرة » ولكنه يختار تقسيماً آخر للصفات هو تقسيمها إلى 
)4 صفات عقلية أي أن العقل يبتها لله تعالى وهمي صفات المعاني 
(ب) _صفات خيرية : وهي الصفات الي تنبت لله - تعالى - عن طريق الخبر . 

وإلى جانب هذا التقسيم فإنه قسم الصفات 





إن كنا نحده ينزه الله - تعالى - عن كل مايتزهه 











آخر وهو تقسيمها إلى : 


(1) شرح أم البراهين ؛ للسيد محمد السنوسي بهامش حاشية الدسوقي (ص0118 
000 








ورك في أاء ل تال رفاك اتزيية ابوية رتقدها على شرم عقيدة كل اقسنة وامساعة 1 








صفات ذائية » وصفات فعلية » وهذا مايقهم من كلامه في بعض المواضع 


من كتابه "مشكل الحديث" ؛ ومثال ذلك مايأتي 


يقول عن صفات الذات : (إن رحمة الله صفة من صفات ذاته » وكذلك 


ع 


غضبه ورضاه) © . 





ويقول أيضاً : (إن وجوه الاستعارات وتحقيق المعاني صحيح ثابت عند أهل 
المعرفة بها ء فلا يلتبس عليهم ؛ ولايخيل أن المراد هو المعنى الصحيح الذي يجوز 
عليه - جل ذكره ‏ دون مالايجوز ؛ وهذا كسائر ماق صفات الله من أوصاف ذاته 
وفعلم) "2 

ويقول ف موضع آخر : (إن جميع أوصاف الله تعالى ‏ مالايخرج من أحاد 
وحهين 
- إناآن يكن انتحقه لنفسه ولصفه قامت يهم 
- أو لفعل يقعلة) 27 .. 

وقد اهتم "ابن فورك" بتتزيه 
- عز وجل عن كل مايتزهه عنه المتكلمون حسب قواعد هذا العلم الي وضعوها 


وسيتضح لنا ذلك -مشيئة الله تعالى ‏ عند عرض مذهبه في التتزيه ؛ وا 














التوفيق 


1 مشكل الحديث المخطوط (ص١١1)‏ 
00 نفسه وص هم 
نفسه (ص41) 





المبحث الثاني 





أهل السنة والجماعة 
اذي تفزيه الله . تبارك وتعالى . 





اعقيدة أمل السنة والجماعة. م 











ينبع منهج أهل السنة والممماعة لي تتزيه الله - تبارك وتعالى ‏ ممن كناب الله 
تعالى » وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام » ولذلك كان متسيزا عن تتزيه أهل 
الباطل بسمات نابعة من الكتاب 
الأساس الأول : تنزيه 
اتتزيهه عنه في الكتاب والسنة 


السنة » قائماً على أساسين وركنين عامين هما 








الى - عن كل صفات النقص والعيب ما ورد 


الأساس الثاني : تنزيه الله تعالى ‏ عن ممائلة غيره له في صفات الكمال 
ونعوت الجلال الثابتة له بالكتاب والسنة”© 
ويشمل الأساس الأول الذي ينه الله تعالى عن النقائص والعيوب نوعين مسن 


ياخيةة 






أنواع الك 

التوع الأول : تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب يتصل بذاته الكريمة 
كالموت والعجز والسنة والإكراه والذل والسفه » وضابطه تنزيه الله تعالى عن ككل 
مايناقض صفات الكمال الي وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه بها رسوله وو . 








اني : تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص منفصل عن ذاتنه الكريمة 
له تعالى ‏ في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات » وتتزيهه 
عن الصاحية والولد 


وبذلك يكون تنزيه الله - تبارك وتعالى - عند أهل السنة والجماعة مستمدا 








وسنة رسوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - فيئزه الله 
تعالى - عما نزه نفسه عنه من صفات النقص والعيب المتصلة والمنفصلة عن ذاته ‏ 
عر وجل 


نفسه الكريعة ووصفه بها رسوله وو . 


ينزه عن كل مانافى صفات الكمال ونعوت الجلال الت وصف بها 





(1) انظر : التدمرية بتحقيق السعوي (ص4 019 
00 انظر النونية (7/ه) شرج الدكتور محمد خطيل هراس 








ا اله تعال وصفاته نيهي واوتية ونقدها على ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة. 1 














كما ينزه عن أن يكون له مثيل أو ند فيما ثبت له من صفات الكمال / 
أثبتها لنفسه ‏ عز وجل - 1 
ويتميز منهج أهل السنة والجماعة في تنزيه الله - تبا/ 


وسمات معينة هي الآتي : 





تعالى - بخصائص 





السمة الول : الال في تزه غاباً 





9 عي مداقت روحت سر عجل تج لاض والييوب ؛ وتني 
الكفو والثيل والسمي : وكل مالايليق يجلال الله تعالى وعظمته » وهذا أبلغ في 










النفي مفصلا في بعض الحالات الي تستدعي ذلك » كما لو كان 


نسبوا إليه الولد » وذلك 











يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (وطريقة الرسل ‏ صلوات الله عليهم 
.. إثبات مفصل ونفي بحمل) 2 








السمة الثانية : إثبات كمال ضد الصفة المنا 
يتسم منهج أهل السنة والجماعة ف تنزيه الله تعالى بعدم وصفه ‏ عز وحل - 










بالتفي امخض 


 )1(‏ سورة مهم عليها السلام - : الآيات (هه-"و) 
مجموع الفتاوى (015/3)» وأنظر أيضاً في الوضوع مايأتي 
شرح العقيدة الطحاوية (ص/١١)‏ » الصفدية لشيخ الإسلام (115/1-/019) » تصرح 
القصيدة النونية » للشيخ محمد خطيل هراس (08-05/9) 
6 
6 
6 


5 هرءعن ليوو 





سيا ؟ منؤه ن آية وم 
: آية وم 








ويناء على ذلك فإن (كل نفي لايستازم ثبوتاً هو مما لم يصف الله به نفمسه ء 
فالذين لايصفونه إلا بالسلوب لم م 





وقال "ابن أبي العز" 
(كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إفا هو لثبوت كمال 
ج06 

وقال الدكتور "محمد خخليل هراس" رحمه الله تعالى - : 

(ليس في الكتاب ولائي السنة نفي محض » فإن النفي الصرف لامصدح فيه » 
ونا يراد بكل نفي فيهما إثبات مايضاده من الكمال ؛ فنفي الشريك والند لإثبات 


كمال عظمته » وتفرده بصفات الكمال : ونفي العجز لإثبات كمال قدرته . 






وهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي بحملا في أكثر أحواله) 9 

وعلى ذلك النقص عن الله تعالى لايكفي ‏ بل لابد أن 
ات كمال ضد المنفي عن الله تعالى 
ولذلك فإ "عبد العزيز الكنائي" 





زيف ان عيبا 











رحمه | 





مناظرقه 


الأسطرانة لاتجهل ليس هو 


اه أمام اللأمون : (إن نفي السوء لاتثبت به المدحة 








2 
06 شرح العقيدة الراسطية بكراجعة الأستا عبد الرزاق عفيفي (صس )]7‏ وار أيضاً 
؛ للدكتور صا بن فوزان وصة 09 





١ 








وقال أيضاً : (إن الله عز وجل - لم يمدح في كتابه ملكاً ولانبياً ولامؤمناً 


0 


بنفي الجهل عنه ؛ ليدل على إثبات العلم له » وأا مدحهم بالعلم) 

وبذلك يتقرر لدينا أن (ماينفى عنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ينفى لتضمن النفي 
الإثبات : إذ بحرد النفي لامدح فيه ولاكمال ؛ فإن المعدوم يوصف بالنفي » 
والمعدوم لايشبه الموحود » وليس هذا مدحا له لأن مشابهة الناقص في صفات 
النقص نقص مطلق) ”27 


السمة الثالثة : عدم الاقتصار في تنزيه الله تعالى ‏ على نفي التشبيه 

أهل السنة والجماعة لايعتمدون في تنزيه الله تبسارك وتعالى ‏ عن صفات 
النقص والعيب على بحرد نفي التشبيه ذلك لأن لفظ التشبيه لم يرد نفيه عن الله 
تعالى 








تعالى في الكتاب والسنة » فهو من الألفاظ امحملة فلا يعتمد عليه في تنزيه 
والذي ورد في الكتاب هو نفي المثل ولكفو والند لله 
السنة والجماعة في تنزيه الله تعاللى ‏ يتزهون !: 
والعيي مانت لاد تال انه افكرينة عنها ٠‏ كنا انهم ترهوته ‏ غز ول - نين 
مائلة شيء له فيما أثبته الله - تعالى - لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال . 





-ء وهذا فإن أهمل 








تعالى ‏ عن صفات التقص 





يقول شيخ الإسلام - رمه الله تعالى - : (بحرد الاعتماد في نفي مايُنفى على 
جرد نفي التشبيه لايفيد , إذ مامن شينين إلا ويشتبهان من وحه؛ ويفترقان من 








.وجه ء فلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب : ونحو ذلك بما هر سبحانه وتعالى 


مقدس عنه » فإن هذه طريقة صحيحة . 


(1) الحيدة (صهه-05) بتحقيق الدكتور جميل صلييا : دار صادرء 8 
)0 التدمرية (ص141-140) 


زعي وارتية وقد على ضره مقيدة لهل لسنة وامماعة. 3 








وكذلك إذا أنبت له صفات الكمال » ونفي عنه بمائلة غيره له فيها فإن هذا 


انفي المماثلة فيما هو مستحق له » وهذا حقيقة التوحيد . وهو أن لايشركه شيء 
من الأشياء فيما هو من خصائصه : وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها 


على وجه لابماثله فيه أحد ؛ وهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ماوصف 
6 





به نفسه من الصفات ٠‏ ونفي ممائلته لشيء من المخلوقات) 


وبذلك يتضح لنا أن تنزيه الله تعالى ‏ اعتماداً على نفي التشبيه فقنط ليس 
تعالى عليهم ‏ لأن الذي ورد ف الكتاب الكريم هو 
- تعالى - على نفي ممائلة 
غير الله تعالى له في شيء من صفاته الثابتة له بالكداب والسنة » ونفي كل عيب 





هو منهج السلف ‏ رضوان 
نقي المماثلة » ولذلك فإن منهج السلف يعتمد في تتزيه 











ونقص نزه الله تعالى نفسه عنه » ونزهه عنه رسوله - وك » وهذا هو الضابط في 


تنزيه الله تعالى - فلايد (من نفي الممائلة في الوارد , أو نفي مايضاد الوارد) "2 


السمة الرابعة : عدم إدخال المصطلحات الكلامية في تنزيه الله تعالى ‏ 
أهل السنة والجماعة يتمسكون بكتاب الله تعالى - وسنة المصطفى ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام - ولايتعدونهما » ولايدخلون المصطلحات الكلامية المبتدعة 


تعالى - عنها عن مراده 








في موضوع تنزيه الله تبارك وتعلل - ويسألون من نزه 


ره اط تبارك وتعالى ‏ عنه 





بهذه الألفاظ المبتدعة فإن قصد بها نفي معنى باطل ب: 





وافقوه على ذلك وإن كانوا يرون التوقف عند حدود مائزه الله تعالى نفسه عنه . 


(1) التدمرية (ص14١)‏ 
9 القواعد الكلية للأماء والصفات عند السلف » د. إبراهيم البريكان (ص 801 
.وانظر أيضاً : خرء التعارض )141/1١(‏ » حموع الفتاوى (44/15) ٠‏ (144/10) ؛ تقض 








الأسيس المطبوع 400/90 





بعد 





ومائزهه عنه رسوله فلو لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله ؛ ولاأحد أعلم 


قصد بهذه الألفاظ نفي معنى صحيح ثابت لله ا 





الله من رسوله - 6 - » 
بالكتاب والسنة ردوه 


على ذلك فالواجب النظر والتأكد (فما أثبنه الله ورسوله أن 





ومانفاه الله ورسوله نفيناه » والألفاظ الي ورد بها النص يعتصم بها في الإثئسات 
والنفي , فتثبت ماأئبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني » وأما الألفاظ 





الي لم يرد 
نفيها ولاإثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان معنى صحيحاً قبل 
لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ لمحملة) 20 

السنة والجماعة المنيشق من 





كتاب الله تعالى وسنة المصطفى ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولادخل للعقول في 
ذا التنزيه ؛ سوى الإبمان والتسليم به لأنه من عند الله تعالى » كما أن تتزيه أهل 








السنة واجماعة لايودي إلى تعطيل الله تعالى عن صفة من صفاته التي 





أثبتها له رسوله ‏ يو - فلا يتعارض التنزيه مع إثبات الصفات لآن الجميع من عند 
الله تعالى العليم الخبير 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص618) 





المبحث الثالث 


مذهب ابن فورك اذي تنزبه الله 
.تبارك وتعالى ‏ 





ارك وتعالى ‏ اهتماماً كبيراً ؛ وحرص على 
لله تعالى ‏ مخلقه ‏ واعتمد على عقله 










يه » فحدد أموراً رأى تتزيه الله - تعالى ‏ عنها » وتوسع في بيانها 





وتوضيحها » وبنى على ذلك نفي كل مايتنافى مع هذه الأمور ؛ ولو كان ذلك 
صفات الله تبارك وتعالى ‏ الثابتة بالكتاب والسنة » وذلك إذا رأى ‏ بعقله ‏ أن 





ي إلى وصفه بما نزهه عنه - تعالى - من أمور 


جمع في مقدمة كتابه "مشكل الحديث" خلاصة التنزيهات الي ينزه 








الأشاعرة ‏ بعامة ‏ الله - تبارك وتعالى ‏ عنها فقال ؛ 

(مقدس عن الحاجات » مُِرو عن العاهاث ؛ متزه عن وجوه التقص. والآفات 
متعال عن أن يوصف بالنوارح والآلات والسكون والحركات والدواعي والمخطرات 
بل هو الغ عن جمبع من ف الأرضين والسموات ؛ لايليق به الحدود والنهايات » 
ولايجوز عليه الأكوان والمماسات , ولايجري عليه الأزمان والأوقات ؛ ولاتلحقه 


















وقد اعتمد "ابن فورك" في ت 








فهم من هذه الآية الكريمة نفي ممائلة ومشابهة الله تعالى ‏ للمحدثات 


بأي وحه من أوجه التمائل والتشابه ‏ ذلك لأن المثلين والمشتبهين ‏ عنله يمعنى 





:رده على ضوء فقيدة آهل السنة والجماعة 3 








واحد » وكتابه "مشكل الحديث” يدور حول هدف واحد فقط وهو تحقيق تنزيه 


الله تعالى ‏ وذلك بنفي التشبيه عنه ‏ تعالى ‏ بينه وبين خلقه بأي وجه من الوحره 
وهو في سبيل تحقيق هذا التنزيه تأول معظم صفانه ‏ تعالى - لأنه رأي بعقله أن 
إثباتها يستلرم تشبيهه ‏ تعالى - بخلقه 

افما السبب الذي دفعه إلى المبالغة في التتزيه ونفي التشبيه عن الله تعالى بهذه 








الدرجة؟ 

الحواب - والله تعالى أعلم ‏ أنه رما كان السبب في ذلك ماكان شائعا في 
عصره من آراء بعض الفرق الي نزعت إلى التشبيه التجسيم حتى صور بعضهم الله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا بصورة المعلوقات » ومال يعضهم إلى التحسيم 
كالكرامية الي دحل معها "ابن فورك" في مناظرات وجدال لنفي التشبيه عن الله 
تعالى » وكذلك غيرها من الفرق المشبهة . 

0 1 إلى التتريه 














بن فورك” عنها الله - تعال 


بن فورك" جعل تنزيهه الله تعال 





ونفي مشابهته ها بأي وجه من الوجوه 
من أوجه المالفة ا عدة أمور حددها ‏ بعقله ‏ » ونفاها عن الله تعالى ‏ 
رأى أنها مستحيلة على الله تعالى - وهي : 

الأمر الأول : ال 


الأمر الثاني : 





الأمر اثالث 
الأمر الرابع : حلول الحوا 
الأمر الخامس : اللبهة 





رفيما يلي بيان لتنزيه "ا 








١‏ لذ 






الأول : تنزيه الله تعالى س عن الجوهر 
لقد سبق بيان معنى "الدوهر" عند المتكلمين ‏ وأنهم اصطلحوا على أن من 
والافتراق » كما 





خصائصه هو قبوله للأعراض من الحركة والسكون » والاحتما 
أنه متحيز مختص يزه . وهذه كلها من صفات الحوادث » والله - تبارك وتعالى - 
متزه عنها » ولذا لاتجوز إطلاق هذا اللفظ عليه » وذلك (نا قامت الدلالة على أن 
معناه ‏ أي الجوهر - احدل لزنا راسي من عنس سيد رونا رسناء ولد 
شرطه اللازم له أن يتعاقب عليه الحوادث » ولاينفك منه ‏ وأن ماكان كذلك 
نا ء وذلك محال في وصفه تعالى لأحل أن القول به يودي إلى بطلان 
أو فساد القول يحدث العالمم 7؟ 

وهو يرى أنه لايصح ا(أن يكون الله عز وجل جوهراً » لأنه لايصح أن 
إذ لو كان كذلك لكان محدثاً مثل هذه الجواهر » 























قدمه » وإيجاب الدلالة على حدثه » 


احاذاة » 





يتعلق وجوده بالأكرا 
واحتاج إلى محدث) ”27 

ومن هذا يظهر لنا أن "ابن فورك" يحيل إطلاق لفظ "البوهر" على الله تعالى 
لأن ذلك يتعارض مع وصفه بالقدم » وبذلك لابمكن إثبات حدوث العالح 


الثاني : تنزيه الله - تعالى # عن الجسم : 
تبارك وتعال عن كونه حسما ذلك لأن الممسم هو 





002 مشكل الحديث المخطوط (أ(ص: 
أوائل الأدلة في علم الكلام ل1) + 





راو ابن فرك في ما له تعاى وصفههاريهية واتبونة ونقدها على ضوء عقيدة أعل السنة وامماعة و 








تعالى - شيثاً واحدا غير مؤلف من أجزاء ولاأبعاض - كما سبق 
(أحال اللوحدون وصفه تعالى بأنه جسم أو جوهر لآن الدليل قد كشف عن معنى 


اسم أنه لايكون إلا جوهرين بحتمعين » وقد ثبت أن ذانه تعالى شيء واحد) 9 . 








وبين "ابن فورك" : (أنه ‏ تعالى ‏ ليس جسم ولاجوهر ولاعرض لأنه لو 
كان حسماً كان مركباً » وواحب الوحود في نقسه لايصح أن يركب لأن أقل 
6 











يقول "ابن فور ن العرض 
لاييقى » وهو باق أبداً لايجموز عدمه) 9 . 
الرابع : حلول الحوادث في ذاته تعالى 

ينزه "ابن فورك" الله - تبارك وتعالى - عن حلول الحوادث في ذاته عبر وجا 





وعن مماسه المخلوقات ؛ وبحاورة الحدئات » ذلك لأنه تم التوصل إلى حدوث 


الأجحسام بعدم خلوها من الحوادث : وكونها محدودة متحيزة » وهو يرى أنه 








01 مشكل الحديث المخطوط (ص5١)‏ 
١)‏ أوائل الأدلة في علم الكلام (ل1) عخطوط . 
ان 








لاطريق إلى إثبات حدوث الأحسام إلا من هذا الطريق » ومن لم ينزه ا؛ 
عن حلول الحوادث فيه عز وحل - لابمكنه إثبات حدوث العالم : وبالتالي لايومن 
مع ذلك القول بقدم الأحسام كلها . ولذلك تزم بهذا الأصل 
الذي يقوم عليه دليل الحدوث التزاماً كاملا » وينفي عن الله - عز وجل - كل مارآه 





"ابن فسورك" يا 











- بعقله ‏ يودي إلى حلول الحوادث بذاته ‏ تبارك وتعالى ‏ وقد علمنا أنه يعني 
بالحوادث الأكوان الأربعة من الحركة والسكون » والاجتماع والافتراق » ويناء 
على ذلك فقد تأول "ابن فورك" كل ماورد في الكتاب والستة مما وصف الله 


قار قال هضف الكزورة لوروسقه يه رستولة امن متشاره ارايت يقاب 






أنها حوادث » وأن إن 
صفات التزول وامحيء والانتقال والإنيا 
لزعمه أنها تودي إلى حلول الحوادث في ذانه ‏ تعالى ‏ لأن فيها معنى الحركة 


والانتقال والله - تعالى - متره عن ذلك . 





وكل صفسات 


يقول "ابن فررك" : (فأما القول في أنه تعالى لايصح عليه مماسة المخلوقات + 
ولابجاورة المحدثات ؛ فالذي يوضح صحته أشياء منها : أن الحجة قد قامت على أنه 
لايصح أن يكون محدوداً » ولاأن يكون محلا للحوادث . وأن كل ماساغ فيه واحد 
من ذلك كان محدثاً » وإذا لم يجر أن يكون محدودا بذاته لأحل أنه لايصح أن يكون 
محدودا بوجوده مع كونه قائماً بنفسه7© : فلما لم يصح أن يكون لوجوده حد 
ابتداء وانتهاء فكذلك لايصح أن يكون لذاته نهاية » ألا ترى أن الجواهر المحدثة 
والأحسام المخلوقة لا كان لوجودها ابتداء واحب ؛ وا إنتهاء جائز ف وجوده 
كانت ذواتها متناهية محدودة قابلة للحدث ؛ وكان يدل قبونها للحدث على 














عو الستغي عن الخل والخصئص 
النظر : الحندود في الأصول (ص ة) (عنطوط). 


0 الأن القائم نفس عند "اين فر 


له 











» فلو ساغ على القديم الذي لم يزل موجوداً أو لايزال موحوداً مايخص 
بكونها دا ف جلها أوتنا قله لقرلرعت لخم اريت 


كانت محدودة متناهية متماسكة متجاء 





اينة محالا للحوادث) 7 








وملخص هذا القول هر أنه يذهب إل أن الله عز وجل - منزه عن| صفات 
الحوادث من الحد وحلول الحوادث فيه » ولو أجزنا هذين الأمرين فإنه لامكن 
إثبات حدوث الأجسام . بل يودي الأمر إلى القول بقدمها » وهذا باطل . 

وبناء على ذلك يقول "ابن فورك" : (كان كل قول يؤدي إلى مالايؤمن معه 
قِدم الأحسام الحادثة باطلا » وكات القول بتجويز الحد والماسة وحلول الحوادث 
إلى القول بفدم الأحسام ‏ بطل القول 
ام الحجج وصحتها في أن الأجسام محدثة لم تكن فكانت 
فلذلك قلنا إن من أحاز على القديم سبحانه وتعالى الماسة والتداهي وأن يكون 
عملا للحوادث من اللمسمية”"© فلا سبيل لهم إلى القول بحدث العالم » ولاطريق لهم 
ماما 5 ات 0 





في ذات القديم سبحانه يودي إليه - أي با 





به في ثيوت الدلائل 











ويرتب "ابر وغرة اعلي:تني الخد وطتزل الحوادث بذاته تعالى أن كل 
الكتاب والسئة من صفات الله تبارك وتعالى ‏ فإنه لايكون على ظاهره 
وإنا يُتأول حتى لايودي ذلك إلى التشبيه ‏ تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا 





اهتين 








يفوأ 

(فإذا بان لك أن القول بأن وصف القديم بالحد والنهاية ومماسات الملوقات 
حلول الحوادث في ذاته ‏ تعالى ‏ يودي إلى ماذكرنا مما يستحيل في وصفه علمت 
بصحة هذه المقدمة » وثبوت هذه القاعدة أن ماوصف به سبحانه ‏ في الكتاب 





"0 
0 








والتزول كل ذلك على غير معاني 
(أن اعتقاد ذلك عللى معنى 





تعالى ‏ ف اعتبار أفعال الله تعالى الاعتيارية حوادث , ويرى أن إثباتها لله عر 
اله من حال إلى حال » وهذا يستحيل على الله عر 








عن هذه الصفات لما يزدي إثياتها - في 





وجل - ولذلك فإنه ينزه الله - تبارك وتعا 
إلى أمرين هما : حلول الحوادث بذاته تعالى ‏ والتغير من حال إلى 
إنه يقرر : (استحالة التغير عليه بذاته بأنه لم يزل » ولاخلق سواه 
كان عليها : أي لم يتصل يما خلق ؛ ولم 
ينفصل عنه ولاالترق به » ولااعتزل عنه ‏ ولاماسه بإنية , ولاكان داعبلا فيه » 








الخلق فكان سواه لم يتغير عن صفته 








"ارجا مته » بل كان لم يزل على هذا الوصف » فلما خلق ماخلق كلا على 


ماكان ؛ وهو الآن مع الخلق كما كا 





لى الخلق من هذه الأوجه الي ذكرنا » فلما 





انفصال + ول يثبت له جد ولا 





لم يحدث له مماسة ولامباينة » ولااتصال 
ولاصح وصقه بالكون في مكان , ولاذكره بقرب منها ولابعد عنها . وهو الآن 
كما لم يزل كما هو الآن لم يت 
أزله قبل خلقه » وإلى هنا النى أشار اليا في قوله صلوات الله عليه 2 

4" لما نظر إلى التجم الأفول هو الزوا ال والتغير 





» وم يتتقل عن وصفه وحكمه الذي وحب له في 
ا 





02 مشكل الميديث اللخطرط (آز5 0 


(5) 2 سورة الأنعام : جزء من آية (003 











حداً ومكاناً 


يم الذي 





ابتداء وانتهاء وكل ذلك عن أمارات الحدث . ولايلئّق ذلك 





يستحيل في وصفه كل أمارات الحدث) 297 . 





وقد تأول "ابن فورك" جميع صفات الله تعالى - الاختيارية الواقعة بقدرته 
ومشيتته إلى معان لاتودي إلى قيام فعل به عمز وجلى ‏ بأن (أفعاله تعالى لاتحله 
ولاتحدث في ذاته بل تحدث في غيرمم 27 

وف سبب تأويله الإتيان وانحيء والتزول يقول : (اعلم أنه لافرف بين الإتيان 
والنزول إذا أضيف جميع ذلك إلى الأحسام ال 





مكانا بعد مكان إن جميع ذلك يُعقل من ظاهره للمعنى الذي هو الحركة والنقلة 
أل هي تفريغ مكان وشغل مكان » فإذا أضيف إلى مالايليق به الانتقال مين مكان 
أو متناه أو مشمكن أو 


إلى مكان لاستحالة وصفه بأنه جو ن أو 





بماس لم يصح ذلك في وصفه تعاق) 





وبعد تأويله نزول الله - تبارك وتعالى 
ل هي الب 
فيقول : (وإذا كان كذلك كان ماوصف به الرب - تعالى - من النزول تحمولا على 
بعض هذه المعاني الي لاتقتضي له مالا 
أو تغير يلحقه » أو يقئضي له تمنيلا وتحديدا) 99 





أن هذه المعاني الي تأول إليها 


بق مع تنزيه الله تبارك وتعالى ‏ دون مايدل عليه لفسظ الترول 








بق بنعته من إيجاب حدث يحدث في ذاته » 





ويقول أيضاً : (أفعاله ‏ تعالى ‏ لاتغيره ولاتحله » وإما تحدث يقولهأ"كن" » 
وأن ب 


اللتنويه بشأنه والر 





اف إليه بالوصف الخاص اتباعاً له فيما خص به نفسه لفائدة متججددة إما 





للق 
0 
0 
لق 
6 














ويحرك ويسكن ويجيء ويأتي ... ليس ذلك معاناة ومعابحة ولابانتقال وحركة كما 
يكون ذلك منا لأنه لايفعل في نفسمم 20 

يه الله تعالى عن حلول الحوادث هو التزامه! بالأصل 
الذي يقوم عليه دليل الحدوث وهو "مالايخلو من الحوادث فهو حا 5 
التغير ‏ لأن الأفعال تودي : 


وبذلك نرى أن سبب 









والله تعالى لايتغير فحاله قبل الفعل كحاله بعده » ومن حلت به معاني الأفعال 
فغيرته من حال إلى حال فهو حادث ء والله تعالى قديم لاتحله الحوادئ » وهذا 
" منهم 


ماذهب إليه الأشاعرة بعامة و"ابن فوركا 
الخامس : تنزيه الله تعالى ‏ عن الجمهة والمكان : 

انزه "ابن فورك" الله - عز وجل عن الجهة والكون في مكان . ولو كانت 
هذه الجهة هي جهة العلو ولو كان المكان هو العرش ‏ ذلك لأن الذي ينص 
بالجهة والمكان هو الجسم والله - تبارك وتعالى ‏ ليس مجسم ولاجوهر ولاعرض » 
ولذلك فقد نفى "ابن فورك" الجهة عن الله تعالى ‏ » وذهب إلى تأويل كل مايثبت 
الله عز وجل المهة من الككتاب وا نفوا اللجهة 
تعالى ‏ مبائغة منهم في التنزيه » وخخالف "ابن فورك" بذلك "الكرَاميّة" 
لله - تعالى - ولكنهم نزعوا إلى التجسيم”" . 


" بين عند تأويله الآيات والأخبار 








» ووافق بذلك المعترلة الذ: 











الذين أثيتوا الحهة 
وبناء على ذلك فإن "ابن فور يُفهم 
منها علو الله- تعالى - على عرشه وأنه فوق سمواته » السيب الذي دعاه إلى ذلك 





(01 مشكل الحديث المخطرط (ص0075) 
() انر : الملل والنحل للشهرستاني )1٠١/1(‏ » القرق بين الفرق للبغدادي (ص 0815 





عع 








وهو أن الله تعالى ‏ ليس يمسم ؛ والذي يكون في جهة ومكان هو الجسم المحدود 





والله ‏ تعالى - منزه عن ذلك » ولايسأل 





الذي يكون له حيزء وال 
بن" ولذلك فإنه يستحيل أن يكرن ‏ عز وخل 
الأقواله في نفي ابلمهة عن الله تعالى - 

يقول "ابن فورك" : (لايجوز على الله تعالى ‏ الحلول في الأماكن لاستحالة 





في جهة » وفيما يلي أمئلة 











كونه محدوداً متناهياً وذلك لاستحالة كونه محدت) 2 
يل "ابن فورك" علو الله تعالى ‏ بعلو المكائة والقدر يقررا أنه هو 
التأويل الصحيح وذلك لأنه لا (يقتضي الحد والتشبيه والتمكين في المكان 
والتكييف) © 

وكذلك يذهب إلى أن معنى كرنه تعالى في السماء هو (ععنى القهر والتديبير 
ن التحيز في امحل وابلبهة) 27 
قلنا إن الله تعالى فوق ماخلق لم نرجع إلى فوقية المكان 
والإشراف عليها بالمماسة لشيء منها) 9 . 
ويقول أيضاً : (استحال وصف الله - تعالى ‏ بالحد والهة والبعسض والعضر 


0 








وا مفارقة بالنعت والصفة 





ويقول أيضا : (إنا إذا 





والارتفاع على الأمكنة بالمس 





والغاية » وا 
ويقول أيضاً : (معنى قولنا فوق السماء لامعنى فوقية التمكن في المبكان لأن 








ذلك صفة اللمسم المحدود الحدث ؛ ولكن معنى ماوّصف به أنه قوق مين طريق 





1 مشكل الحديث المخطوط (أ/ص 204 
007 تفسه وص004 

05 نفسه (ص 0/6 

 )4(‏ تفسة (ص40). 

0 تفسه (صهم) 





الربوبية والمتزلة) 997 . 

ويقول أيضاً : (إنه تعاللى فوق كل شيء لا على المساحة واللسافةم ”9 . 

ومن ذلك نرى أن "ابن فورك” نفى المهة عن الله تعالى ‏ تتزيها له عز 
وجل عر مشابهة المخلوقات لأن الذي يكون في اللمهة هو الجسم المحدود المتحيز 


والله - تعالى ‏ ليس جسماً » ولذلك فهر ينزهه عن ذلك » وهو يقرر أن الله - تبارك 
وتعاللى ‏ : (لايشبه الحوادث لأنه لو كان مشبها لما لم يكن بأن يكون أحدهما 
محدثا لصاحبه بأولى من أن يكون صاحبه محيثاً له » وإذا فسد ذلك وحب أنه 
الايشبه الحوادث) 99 

ويقول أيضاً : (إثبات ذاته ‏ تعالى - واحب على شرط اتباع الكتاب مع نفي 
التشبيه عنهم) 29 , 
و يه عن التشبيه الذي ذهب إليه "ابن فورك" - بعقله ‏ . واعتمد فيه 
على المصطلحات الكلامية المبتدّعة هو الذي دفعه إلى 
الي تثبت الصفات لله - تبارك 
وسنة اللصطفى - وق 

ويحق لنا أن نتساءل هل وافق "ابن فورك" شيخحه " 

- في طريقة التتزيه الي ذهب إليها أم خالفه؟ 
المواب عن ذلك والله تعالى أعلم ‏ هو أن الإمام "الأشعري" رمه الله 
بعد أن ترك الاعتزال » وهداه الله تبارك وتعالى ‏ إلى عقيدة الحق فإنه تخلى 


اتبع طريقة السلف ‏ رضوان الله 





بل أخبار رسول الله و 





تعالى - تأويلات لاتتفق مع ماحاء في كتناب الله ء 





إثبات للصفات لله - عز وحل- 








اقب و 








الي كان يتبع فيها المعتزلة 





١ 3‏ محل بيد مسو م 
0 تقسة و00 

7 أوائل الأدلة في علم الكلام (ص١)‏ عنطوط 
(4) شرح العام ولتعلم » عنطوط وص > 





تعالى عليهم ‏ وأثيت أن الله تعالى عال فوق خلقه ؛ ممستو على عرشه ؛ واستدل 


على ذلك بادلة من كتاب الله تعالى وسنة الصطفنى - صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه وأذكر من ذلك مثلا قوله : (إن الله عز وجل يستوي على عرشه ‏ كما 
قال استواء يليق به من غير طول الاستقرار”© كما قال : لالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
وى 74 ” ٍ ٠‏ 
وبذلك يكون "ابن فورك" تخالفاً شيخخه "الأشعري" - مهما الله تعالى ‏ في 
نفيه اللمهة عن الله تعالى ‏ وبالتالي نفي علو الله عز وجل على خلقه 
وتخلص إل أن القزيه عند "اين قورك" يقنوع على ساس واخد ونشو نسي 


التشبيه عن الله عز وحل - بينه وبين المخخلوقات في أي وجه من الوحوه 








01 هذه اللفظة تخالف ماعليه أهل السنة واللجماعة الذين يثبتون 





ل تو على فون 





الى أعلم بها قصدده الأشسعري 





استواء يليق بحلاله وعظمته : ولايزيدون على ذلك 





ولكنا نأسذ هر قل وله على عقيدة الام جد بن بل » ومادام كذلك فإننا نقول إنه 


١ 0‏ حرراطة ايارم 
4 الإبانة عن أصول الديانة » بتقديم الشيخ ماد الأنصاري (صره 01١‏ + رأيضا بتخقيق بشير 


عمد عيرث (ص43) 





المبدث الرابع 


نقد مذهب ابن فورك ذي تفزبه الله تعالى 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وفبه لطالب الآنية : 


المطلب الأول : 


نقد تفسيم ا 





المطلب الثاني : 
بيان مخالفة ابن فورك عقيدة أهل السئة واللجماعة في التنزيه 


المطلب الثالث : 
نقد المصطلحات الكلامية 





لي أدخلها ابن فورك في مسأآلة التتزيه 





المطلب الأول 
نقد تقسيم الأشاعرة وآبن فورك للصفات الإلمببة 





تقسيم الأشاعرة لصفات الله تبارك وتعالى ‏ إلى نفسية » وسلبية » وإلى 
صفات معاني » ومعنوية » يعتبر تقسيماً مبتدعاً لا أصل له من الكتداب والسنة 


وإجماع الأمة 


والتقد الذي يُوجه إلى هذا التقسيم هو الآني : 
أولا : تفريق التكلمين بين الصفات النفسية والمعنوية بأن النفسية لاثتصور 


ذات الله تبارك وتعالى - بدونها » بخلاف صفات العلم والقدرة والإرادة وغيرها ع 











هو تفريق لايعود إلى نفس الأمر وا » بل هو بحرد اصطلاح اصطلحوا 
ذلك لأنهم جعلوا مالايمكن تقدير الذات في الذهن 
إعملان ععدير التلهه يدومع سه سد ى :ولق ل 
أت إلا بصفاتها كاملة » ولاتوحد ذات بحردة عن 








بدون تقديره صفة نفسية 





الحقيقة ونفس الأمر لاتوجد 





صفاتها أبدا » فهذا التقدير يعود (إلى ماقدروه في أنفسهم , وإلا قفي نفس الأمر 
جميع صفات إلرب اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية : فهو عالم بنفسه وذاته » 
وهو عالم بالعلم » وهو قادر بنفسه وذاته » وهو قادر بالقدرة , فله علم لازم لنفسه 


وقدرة لازمة لنقسم © 








و 






ويقرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن (الشرق إذا عاد إلى اعتقاد 


المعتفدين لا إلى حنائق موحودة في الخشارج كات فرقاً ذهنياً اعتباريساً لافرقاً 
يقي 007 





وماقاله المتكلمون عن الصفة النفسية من أنه لايمكن تصور الذات بدبونها غير 
صحيح ذلك لأنه يمكن تصور الذات تصوراً ما دون أن يخطر بالبال صقبة القيام 
بالنفس + وإذا قالوا لايمكن وجود الفعل إلا من ذات قائمة بنفسها قدريمة » قيل لحم 
ولايمكن أيضاً إلا 
واصطلاح وتحكم واعتبا ارات ذهنية ٠‏ لا إلى حقيقة ثابتة 


ذات حية عالمة قادرة ؛ وبذلك (يعود تفريقهم إلى وضع 
الخارج) 9 , 

ثانياً : إطلاق لفظ الصفة النفسية على صفات الله عز وحل - إطلاق ياطل 
وإن كانوا يقصدون به معنى صحيحاً وهو الوجود فقط ‏ وذلك لآن الصفة النفسية 
الاتكون إلا حنسا وفصلا » وإدخال صفات الله عز وجل - تحتهما لايجوز لأن الله 








- تبارك وتعالى - ليس كمئله شيء » وليس بينه وبين أحد من خلقه اشتراك في شيم 
لا في ذاته » ولا في صفاته ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - 
- : (لايخفى على عالم بالقوا: 


الشنقيطي "7" - رمه الله تعا! 





يقول الشيخ " 








(1) 2 درء تعارض العثل را 
وانظطر أيضاً 


تم 





اعرة » للدكتور عيد الرحمن الحمود (4/6 01١‏ 





قف أبن تيمية من 
وكذلك انظر : منهج أهل السنة واجمماعة ومنهج الأضاعرة في توحيد الله تعالى »أخخالد بن 


عيد اللطيف محمد تور (7/+414-47) 





)724/5( درء تعارض العقل والفقل‎  )1( 
عمد الأمين بن محمد المعخار المكئ الشنقيظي » العلامة المفسر اللغري الأصولي : من علمساء‎ 6 
شنقيط "موريتانا" : ولد وتعلم بها » واستقر بعد حتحه بامديئة اللدو, بحكة سنة‎ 


تفسير القرآن" » "منهج ودراسات لآيات الأسماء 








» وتوقي. 








انظر ترجمته في : الأعلام (دزه 4) 





الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته - جل وعلا ‏ أنه لايجوز 
وأن فيه من الجراءة على الله جل وعلا ‏ ما الله عالم به وإن كان قصدهم 
بالنفسية في حق الله الوحود فط وهو صحيح ‏ لأن الإطلاق الموهم للمجذور في 
حقه تعالى لايجوز» وإن كان اللقصود به صحيحاً : لآن الصفة النفسية في 
الاصطلاح لاتكون إلا حنسا أو فصلا » فالبنس : كالحيوان بالنسبة للإنسات » 





والفصل : كالتطق بالنسبة إلى الانسان » ولايخفى أن الجنس في الاصطلاح قندر 
مشارك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمار » 
وأن الفصل صفة نفسية أيسض لقرله ابلعس يتقصسل بها عن غيره من الأفرأة 
المشاركة له في الجنس كالنطق بالنسبة للإنسان فإنه صفته النفسية الي تفصله عن 
الفرس ‏ مثلا ‏ المشارك له في الجوهرية والمسمية والنمائية والحساسية » ووضف الله 
جل وعلا ‏ بشيء يراد به اصطلاحا ما بينا لك » من أعظم الحراءة على الله تععالى 
لأنه - جل وعلا ‏ واحد في ذات 
شيء من ذاته » ولامن صفاته حتى يطلق عليه مايطلق على الحنس والقصل- 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ‏ لآن المنس قدر مشزك بين حقائق مختلفة 

الل عرقي فل مر اق التاق ادر لو الت ابوط 
+اسيعاق :رت السيوات والأرض + وتعاك من ذلك علو برام 7 








صفاته وأفعاله » فلس بينه وبين غيره اشتراك في 








ثالنا : الصفات المعنوية عند المتكلمين والقائمة على | الأحوالء وا 
أمر ثبوتي ليس يموحود ولامعدوم لا أصل ها في الحقيقة » ذلك لأن الأحوال 
العدم » فإن الشيء إذا لم يكن موجودا 
إذا م يكن معدوماً فهو موجود 


الاوحود لها » لأنه لاواسطة بين الوجحود 








فهو معدوم ؛ 


0 أن بالقرآن (5/9. +-/.م) ‏ طبعة عالم الكنب 








والتحقيق : أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني . وعد المتكلمين لها 


على صفات العاني مب على مليسموقة الحال المعنوية » زاعمين أنها 





أمر ثبوتي ليس بموجود ولامعدوم » والتحقيق الذي لاشك فيه أن هذا الذي 
يسمزقة الحال للسرية لا صل لةء.ولقا هو معللق كته الات يتنفياوتنا أن العقر 
الصحيح حاكم حكما لايتطرقه شك بأنه لاواسطة بين النقيضين ألبتة ء فالعقلاء 





كافة مطبقون على أن التقيضين لانجتمعان ولايرتفعان : ولاواسطة بينهسا آلبدة ‏ 


فافخ يفؤجزة اق انو طعا كل ماخر قز اممدوم #إقانة ابوتحتاة 
7 0 


قطعاً » وهذا ما لاشك فيه 





التقد الموجه إلى الأشاعرة و"ابن فورك" 
المستمع + :وليب 


رابع : بالنسبة لصفات ا معاني فإ 
هو اعتمادهم على العقل وحده طريقاً لإثباتها » وإغفاهم طريق 


ذلك بصحيح . لأن السمع هو الأساس الأول وعليه الاعتماد في إثيبات ماتتبقه لله 





تعالى من صفات الكمال ونعوت الخلال » والله ‏ تعالى ‏ أعلم بنفسه وما يجب له 
من الصفات ٠‏ والعنل لايستقل .معرقة صفات الله 
فيكون السمع والعقل طريقين لإثبات صفات 
الصحيح وهو مذهب أهل السنة والجماعة . 





خامساً : أما بالنسبة لتفريق "ابن فورك" لصفات 





برية وعقلية فإن التقد اللوجه إليه على ضوء عقيدة أهل السنة وا 





(0- الرجع السايق تقسه (ص 216 








يسميها المتكلمون "خبرية" لم تستفل وحدها أو تنص 
بورود الخير بها , ذلك لأن من الصفات المعنوية مالا يعلم إلا بالخبر ؛ فلماذا 
تخصص هذه الصفات بهذا المصطلح؟ بل إن الحق هو أن صفات الله تعالى كلها 
يجب أن يكون مستدها هو الخبر أولا » والعقل ثانياً 

ان من السلف من رأى أن هذه الصفات المسماه ‏ عند المتكلمين - 
بية قد قام الدليل العقلي على إثباتها لله عز وجل - نهي أيضاً معلومة بالعقل 
لأنها صفات كمال والخالق ‏ عز وجل - أولى بها . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (من هؤلاء الصفاتية من يجعل تلك 


لمات للؤيزية صيفات مسؤية ايا غادمد ولموصرف عكل علنداء :وها يعر يهنم 











الافتراق الطريق ال به علمت » فتلك عُلمت مع الخبر الصادق بالعقل ؛ وهذه لم 
تعرف إلا بالخير ؛ أما السلف والأئمة وأهل الحديث وآئمة الفقهاء والصوفية 
وطواف من أعل الكلام :كاذ يقولوة ون هلله سن تعس كلك الأيسونها ايض 
صفات خبرية لأن من الصفات المعنوية مالايعلم إلا بالخبر أيضاً » فليس هذا مميزا ها 
: هذه معلومة بالعقل أيضاً) "© 

وبعد أن عرقا النقد الموجه إلى تقسيم الأشاعرة للصفات الإغية على ضوء 
عقيدة أهل السنة والدماعة ؛ فإنه يحق للمرء أن يتساءل هل لأهل السنة والجماعة 
تقسيم للصفات الإغية أم لا؟ 

والجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو أن السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ‏ كما سبق بيانه 0‏ قد تلقوا جميع صفات الله تعالى ‏ بالقبول والفسليم » 
لم يفرقوا بينها فآمنوا بها كلها , وإن كانوا يعلمون أن من هذه الصفات ماهو 
ملازم للذات لاينفك عنها : ومنها ماهر من صفات الأفعال الي يفعلها ربدا ‏ عر 

















(1) بان تلبيس الحهمية 007/١(‏ 
١ )1(‏ انظر : التمهيد في الصفات 





وجل -.كشيئته واخنياره » وقد استمر الحال على ذلك حتى ظهور علم الكلام في 
امجتمع الإسلامي , وابشلاء أدمة أهل السنة وابلماعة 





وفعلية في كتابات بعض هولاء الأئمة ومنهم : 
- الإمام "أبو حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله عن الله عز وحل ب 
١م‏ يزل ولايوال 


- والإمام "لبن خزيمة" - رمه الله تعا 





والفعلية فاعتير "الوحه" صفة 








قال "لين حتزمة" ‏ رهم الله تعالل ‏ :لإيناب ذككر إثنات 'وخنه هنا الذي 
وصفه بالجلال والإكرام ... ونفى عنه الهلاك ... حل ربنا عن أن يهلك شيء منه 


مما هو من صفات ذاته) 29 





اصفة فعلية فقال : (باب 





كما فهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الاستواء على 
ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاع 29 
وبذلك يتضح لنا أن أهل السنة واللجماعة قسموا صفات الله عز وجل - إلى 
اعة بتقسيمه الصفات إلى ذاتية 





ذاتية وفعلية » ووافق "ابن فورك" أهل السنة 
وفعلية » ولكنه لم يرافقهم في ضابط هذه الصفات 

والصفات الذاتية هي : الي (لاتنفك عنها الذات ؛ بل هي لازمة نا أزلا 
وأبدا » ولاتتعلق بها مشينته وقدرته » وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقسرة 
والعزة والملك والعظمة والكبرياء واضحد واللملال) 29 








بي الكتاب 
السنة » محمد بن أمان الجسامي (ص144) + الاتريدية وموتفهم من الأسمام والصفنات + 
اللشمس الأفغائي 8/7 43). 


1 انظر : التوحيد وإثبات صفات الرب (14/1) ٠‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز الشهوان, 


(1) شرح الفقه الأكبر للملا علي القساري (ص*]) 0 را 





تقسه وص ال 
2ش 





رح العقيدة الا 





للدكتور تحمد خليل هراس (ص384) 








والصفات النعلية هي الت : (تتعلق بها مشينته 
وتحدث ,عشيكته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأقعال » 


موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة » 





وسالبية 
والثبوتية : ماأثبئه الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 85 » 
اة والعلم والقدر: 
والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوحه واليدين ونحو ذلك! 








وكلها صفات كمال لاتقص فيها بوجه من الوجوه : كاحي 





تعالى عليهم ‏ كما سبق بيان ذلك ”2 ٠‏ لأن مايطلقون عليه صفات خبرية؛ لاتخحص 
بذلك » بل جميع صفات الله نبت أولا بالخبر» كما أن الصفات 
المعنوية لاتختص بإثبات العقل شاء بل إن منها مالايُعلم إلا بالخبر» والصفات 





01 اللرحع السابق تقسه وص . 
1< الفواعد الثلى في صصفات الله وأسمائه الحسنى , محمد بن صالح بن عثيمين (ص 001 - 


0 انظر ماسبق (ص) 





فإن أئمة أهل السنة والجماعة أدركوا بعقوهم وأفهامهم أن من صفات الله 





إلا بالخبر » وتمد ذلك عند الإمام "ابسن حريسر 





(القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خراً لا استدلالام © 


وعد من هذه الصفات : اليد » والوجه » والقدم ؛ والضحك » والتزول » 





ية المؤمنين لربهم تعالى , رالأصايع . 
وقال بعد ذلك : (فإن هذه المعاني الي وصفت ونظائرها ما وصف الله - عر 


يقة علمه بالفكر 





وجل - بها نفسه , أو وصفه بها رسوله ‏ َهُوٌ ‏ ما لاتدرك 

والروية » ولانكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها إليم 7" , 
وإلى جانب ذلك فإن الإمام "ابن حرير" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أدرك أن من 

صفات الله تعالى مايدرك عقلا » وذكر من ذلك العلم والقدرة فقال 

ك عقلا » والمهل بذك كالجهل بأنه 


عالم وقادر » وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل عليه الرؤية) 7" 


(فأما الرؤية فإن جوازها عليه ثما 





كر الرؤية أولا في الصفات الخبرية ثم ذكرها أيضا 








0 
2 
م 
لك 





لقع 






المطلب الثاني 
بيان مخالفة آبن فورك عقيدة أهل السنة والجماعة 


اي تنفؤبه الله . تعالى . 








عند توجيه أنوار عقيدة السلف الساطعة في تتريه الله تبارك وتعالى 





مذهب "ابن فورك" في التتزيه يتضح لنا أن الاختلاف بينهما كبير جد و 
حصر أوجه الخلاف بينهما في الأمور الآنية 


الأمر الأول : مصدر تلقي التزيه 
مذهب أهل السنة والدماعة مستمد من كتاب الله تعالى - وسنة المصطفنى 
كيْهْ ولذلك فإنهم لاينفون عن الله - تعالى ‏ إلا مانفاه عن نفسه , أو نفاه عنه 





رسوله كو لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم بنفسه وبما يتتزه عنه , ورسوله ‏ وه - هو 








المبلغ عنه ‏ تعالى ‏ نهو أعلم الخلق بالله ‏ عز وجل - وما يجب أن يتتره عنما . 


أما مذهب "ابن فورك" في تنزيه |؛ 





تبارك وتعالى ‏ فهو مستمد من العقل 
ومما تلقاه من أصول علم الكلام » فما رآه- بعقله ‏ مستحيلا على الله - تعالى - نزه 
الله - عر وجل عنه » ومن المعلوم أن العقول تتفاوت وتختلف فما قد يراه البععض 
عيبا ونقصا قد لايراه البعض الآخر كذلك . كما أنه قد لايكون كذلك في الحقيقة 
ولذلك كان المذهب الحق هو مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهسم ‏ المستمد 
من الكتاب والسنة وحدهما ء وعدم إقحام العقل في مسائل العقيدة » بل يحب 
التسليم والإعان بكل ماجاء فيها ما أخبرنا به الله تعالى ‏ ورسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - 

وبثلك يُكوت "ابسن فورك" الفا متعب أمل السنة والإساعة وك 


لإعراضه عن كتاب الله - تعالى - وسنة المصطفى الحبيب ‏ صلوات الله وسلامه عليه 

















تعالى - واعتمد على عقله كانت نتيجة ذلك اختلاف منهجه وطريقته في التتزيه عن 





تعالى 
يغلب عليه الإجمال في نفي النقائص والعيوب ‏ كما سبق بيان ذلك وعدم تعداد 


منهج أهل السنة والجماعة , ذلك لأن منهج أهل السنة وابلمماعة في تنزيه 





الأمور المنفية عن الله تعالمى » والاكتفاء بالنفي ا حمل العام الذي يدخل تحته أفراد 
ائص والعيوب عامة دون حاحة إلى ذكرها وتعدادها 

بينما جد منهج "ابن فورك" يغلب عليه كما هو الحال عند المتكلمين بعامة 
التفصيل في النفي ؛ والإجمال في الاثبات » فهو إذاً عكس منهج السلف ‏ رضوان 
إفي الطرف المقابل لهم » وقد وافق "ايبن فو 8 


يذلك منهج 
















من خلال تلك اله زه الله تعالى عنها , وال لو 
قارناها بما نقله كتَاب الم في تنزيه الله تعالى - يتضح لنا أنهما 
يخرجان من مشكاة واحدة 





فالمتكلمون يقولون في تنزيه الله تعالى ‏ : (ليبس يسم ولاشبح ولاجئة 
ولاصورة ولالحم ولادم ولاشخص ولاجوهر ولاعرض ولابذي لون ولاطعم 
ولارائحة ... ولاطول له ولاعرض ولاعمق ولااجتماع ولاافتزاق » ولايتحرك 
ولايسكن ولايتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء ؛ وليس بذي 
'تموز عليه المماسة ولاالعزلة ولاالحلول في الأماكن) 27 
وهذه الطريقة في التنزيه بالإضافة إلى أنها مخالفة لطريقة 


(إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان : أنت لست يزبال ولاكساح ولاحجام 








آن الكريم فيها 





أشعري (169/1) : وانظر : نهاية الإقدام في علم الكلام » 
للشهرستائي (صس7١1) ٠‏ رانظر أيضا : شرح ٠١‏ 


(1 محرد مقالات الإسلامين 








الأمر الثالث : إطلاق المصطلحات المبتدّعة في تنزيه الله تعالى ‏ : 
خالف "ابن قورك" مذعحب دلي زلكيام + وأدسل إل ات 
ل تنزيه الله - تبارك وتعالى - عمسن 
التقائص رالعيوب متوقفا على العلم بها وما يقصدونه منها من معان ينزهون الله 
- عنهاء وهذا من الابتداع في الدير 
فالدين قد أكمله الله تعالى ‏ لنا » وبين لنا كل ماتحتاج إليه من العقائد والأصول + 








إدخال ماليس منه فيه » 





فالواحب الوقوف عند حدود مابينه الله تعالى ‏ لنا وأرشدنا إليه » وعدم التقدم 








6 العقيدة الطحاوية (ص/- 2١‏ 


تقس رصم0. 








ره ين فور ي أحاء ل تال وصفته لتزمهة والبتية ونفدها على ضبرء عقيدة عل لسن واجماعة 








كما أن هذه المصطلحات الم 
فورك" وغيره من المتكلمين بيان ذلك ؛ وبيان 


عة فيها حق وباطل » كان يجب على "ابن 
اينزهون الله تعالى ‏ عنه متها , 
لئلا يودي الأمر إلى تتزيهه ‏ عز وجل عن المحق الثايث له » كما حصل ب فعلا- 
"لابن فورك" والمتكلمين أمثاله . 














الوجه الأول : هو هون الله تعالى عما يصفه به الملجدون من 
الحزن والبكاء وغيرها من النقائص باعتبار أنها من مستلزمات الأحسام , والله تعالى 


يسم » ولككن تنزيهه ‏ تعالى ‏ عنها باعتبار أنها نقائص وعيوب (أظهبر فسادا 





في العقل والدين من نفي التحيز والتحسيم فإن هذا فيه من الاشتباه والتزاع والخنفاء 
اليإ 





ماليس في ذلك » وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام » وأ 
معرف للمدلول ؛ ومبين له + فلا جوز أن يستدل على الأظهر الأيين بالأخفى)7 





الوجه الثاني : (أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا تحسن 
لانقول بالتجسيم والنحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم » فيصير 
نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال 
وصفات النقص واحداً » وييقى رد النفاة على الطاتفتين بطريق واحد وهذا في غاية 
الفسان 29 


(00 0 التدمرية : بتحقيق السعوي (ص 0177 
00 سيدا 


00 انقسه 





الوجه الثالث : أن هذه الطر, 
إلى نفي صفات الكمال 
دليلا على فساد هذه الطريقة 

الوجه الرابع : أن هذه الطريقة أدت بسالكيها إلى الوقو 









الصفات ال نفوها عن الله - تعالى ‏ بشبهة التحسيم والتشبيه وبين تلك 
وما كان هذا املك فاسداً (م يسلكه أحد من السلف 
أحد منهم في حو الله تعالل بالجسم لا تفياً ولا إبانً » ولا 
بالجوهر والتحير وو فلك لآنها رات محملة لاتحق حقاً » ولاتبطل باطلا » ولهذا 
لم يذكر الله في ككابذ نيبا أذكره على اليهسود وغيرهم مين الكفا ار ماهو سن هانا 
التوع , بل هذا هو من الكلام امبتدع الذي أنكره السلف والأئمة6 © 


لافرق 








الصفات الي أ: 








التروالكاية والبكةا وضع 





تعالى ودفع التشبيه عنه » ذلك لأنه لما التزم نفي اللصطلحات الكلامية ‏ نا يُقصد 
منها ف علم الكلام ‏ عن الله - عز وحل ‏ أدى ذلك به إلى نفي صفات الله - تعالى 











الايجوز على الله تعالى - نفى عن الله - عز وجل بعض صفات الذات الخبرية مقشل 
لك لأنه رأى أن إثباتها لله - عز وحل - يودي 





إلى كونه جسماً ذا أبعاض وجوارح . 
ولما التزم بأن الله تعالى ‏ لاتحله الحوادث نفى عنه ‏ عز وجل ذ صفاث 








حوادث لايجوز أن تحل بذاته ‏ تعالى 





الأفعال الاختيارية لأنها ‏ في ن 


ذلك من الأمثلة ال الف فيها "ابن فورك" مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى 
لدت 3 

والسيب في ذلك هو إعراضه عن هدي كتاب الله - عز وجل - وستة رسوله 
- ظله - 
التناقض ذلك لأنه يثبت لله تعالى ‏ صفات المعاني ؛ ويؤرل الصفات الخيرية يزعم 


افريد ليام إقد أدى ذلك "باين فورك" إل وقوعه في 





ارك وتعالى - 





أن إثباتها يودي إلى التحسيم والتشبيه » ويلزمه ذلك أيضاً في صفات المعناني التي 


أثبتها لأنه لافرق بين الاثنين . 


يه الله 





الأمر الخامس : اقتصاره في ارك وتعالى ‏ على نفي التشبيه 
اتضح لنا - من خلال ماسبق ‏ أن "ابن فورك" بنى مذهبه في تتزيه الل 

زآنه ليسن هداق أي وه 

به بينه - تعالى ‏ وبين الحوادث » وقد ساوى بين الثلين والمشتبهين واعتيرهما 
اللشتركين ف سائر أوصافهما ومعانيهما جوازاً أو وجوباً 


تبارا؛ 








ازا أو وحوباً 

وقد أداه حرصه على تحقيق التنزيه لله تعالى ‏ إلى نفي بعسض صفاتته ‏ عر 
وجل الخبرية لأنه رأى أن إثباتها لله تعالى ‏ يودي إلى تشبيهه تعالى بخلقه ٠‏ فكان 
نفي التشبيه عن الله عز وجل هاجس "ابن فورك" الأول والأخير والدافع له إلى 
نفي صفات الله تعالى » ومن ثم تأويا 8 
ويكون "ابن فورك" بسلوكه هذا المنهج غخالفاً عقيدة أهل السنة والجماعة في 
- تال التضبيه 















لكن هل يعني ذلك أن أهل السعة والجماعة يجموزون 











ره ان خوك في أعا ل تعالل وصفاه ليمي والبنية ونقدها على ضوم عقيدة مل فسنة رايلسامة 





وأ سكين فقا عي "بن هررقة*# اديه كله وماك إل ريد اه مسا 


بيان مذهب أهل السنة والجماعة 
تاق حيطا لذن 





وقة 





أن مذهب أهل السنة والجماعة لايعتمد في تتزيه الله 
تبارك وتعالى - على نفي التشبيه عنه -عز وجل من كل وجه فما السبب في 
ذلك؟ 

الواب عن ذلك هو أن مذهب أهل السنة والجماعة مستمد ونابع من 


عونق للفلتي 15د رزماء السحلة و اديوه | الله 














وعن الكفو : فقال تعالى 
.وعن الشريك : فقال تعالى | 


وعن العديل : فقال تعالى لذن موا برهم يذ 


(1) سورة الشورى : جزء من آية (11) 
(1) 2 سورة مريم ‏ عليها السلام ‏ : جزء من آية (58) 





05 سورة البقرة : جرء من آية (؟08) 
 )4(‏ سورة الإخلاص : آية () . 
5 عليه السلام - : آية (01 


5 سورة الأتعام : حزء من آية (9) 














جإإنا كنا في حتلال مُبين لذ ب 








فال تعن ذلك من 


الله - تعالى ‏ عن الشبيه والذين تزهير 





ا 1 
إن صفات الله تعالى بصفات تحلقه' 


الذي 








والسبب في ذلك والله تعالى أعلم ‏ هو أن (لفظ التشبيه فيه إجماا 


آذاء وني موجه عل الله صر 





ام بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه القر 


ا 
كني 





وأمل السنة والجماعة يفرقون بين التمثيل والتشبيه .' ولايجعلونهيما معنى 
واحد إلا إذا كان تشابه الشيئين من جميع الصفات ‏ فإنهما عندئذ يكونان 


وعلى ذلك فالتشابه نوعان 


النوع الأول : تشابه تام من جميع النواحي , وف جميع الصفات بحيث يمكن 





يقوم أحدهما مقام الآخر » وهذا نوع يقوم مقام التمائل . 


النوع الثاني : تشابه من وجه دون وجه » وذلاك بأن يشيه أحد الث 


الآخخر من بعض الوحره » مع أن حقينتيهما مختلفتان 








2 سررة الشعراء : آية إلاه-مة) 





(5) 0 رواه الإمام أحمد في مستذه (14/1؟] ولففظه (أن رحلا قال لعي ماشاء الله وشعك , 
ققال له لبي و : أحملين الل عدلا بل ماشاء اله حدم , 


00 بيان تلييس الجهمية (104/1 المطبوع 





04 انقسه 





والعقل يجيز هذا النوع من التشابه » فإننا نشاهد في الواقع الأشياء من حولنا 


تتشابه في بعض الصفات مع اختلاف حقائقها » مثال ذلك الأحسام تتشابه مع 


بعضها في بعض الصفات مثلى كونها أحساماً قائمة بنفسها مع اختلاف حقائقها» 








الحيوات . 
ومثال ذلك مما في كتاب الله عز وجل قوله تعالى 
لا يَْلَمُونَ للا يلما اله أ َي من تله 





كولم ساقت ملوهي1؟ . 
(فوصف الله تعالى ‏ القولين بالتماثل » والقلوب بالتشابه لا بالتمائل » فإن 





القلوب وإن اشركت في هذا القول فهي مختلفة لا متمائلة » وقال النبي - و : 


"الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمور متشابهات لايعلمهن كثير من 
الل "0م09 

وبذلك يظهر لنا أن مكمن المخطأ عند "ابن فورك” هو تسويته بين التمثييل 
ومن ثم ثفيهما عن الله عز وجل -: وليسس ذلك صحييع لأن المنفي 
عن الله - عز وجل في القرآن الكريم والسنة هو المثل فالله - عز وجل - لامثل له في 
أي صفة من صفاته » ولفظ التمائل أخص من لفظ التشابه”؟؟ » (أما التشبيه في اللغة 
التمائل في شيء من الحقيقة كما يقال للصورة المرسومة 
الحائط إنها تشبه الحموان » ويققال : هذا يشبه هذا ف كذا وكذاء وإن كانت 
الحقيقتان مختلفتين . 








فإنه قد يقال بدون 





00 سورة للبقرة : آية (0018. 
صحيح لبحاري , كتاب 





باب فضل من استراً لدنه » حديث رقم (5ه) في 
لي 





لن يدل هين المسيح 0578/1 ٠‏ 


0 الجواب الصحيح 


(4) انظ ؟ ثقض التأسيس المخطرط (30/6)) 





باع اين فور اي 





وهذا كان أئمة السنة ومحققر أهل الكلام يمنعون أن يقسال : لايشبة الأشياء 





بوجه من الوحره فإن مقتضى هذا كونه معدوما) 9 

وعلى ذلك فإن (كل موجود فلابد أن يكون بينهما نوع مشابهة 
بعض الوجوه البعيدة : ورفع ذلك من كل وجه رفع للوجود) ”2 
يتضح لنا أن من يقول (يكون الله شبيهاً بخلقه من بعض الوجوه فهذا 
لايقتضي الكفر لأن المسلمين اتفقوا على أنه موجود وشيء وعالم وقادر ء 
والحيوانات آيضاً كذلك » وذلك لايوجب الكفر ... ولاريب أن كل موحودين 
فلابد أن يتفقا في شيء يشازكان فيه , وأن أحدهما آكمل فيه وأولى به من الآخر » 
قدر أنهما لايتفقان في شيء أصلا ء ولايشزكان فيه لم يكونا موجحودين » 











وبذلك 








وهذا معلوم بالفطرة البديهية إل لايتنازع فيها العقلاء الذين يفهمونها . 

وإذا كان الأمر كذلك عُلم أن نفي التشبيه من كل وجه هوا التعطيل 
والجحود لرب العالمين كما عليه المسلمون متفقون , كما أن إثباته مطلقا هبو حمل 
الأنداد لرب العالمين » لكن من الناس من لايفهم هذا ولايعتقد أن لفظ التشبيه يدل 
على التمثيل المنفي عن الله إذ لفظ التشبيه فيه عموم وخمصوص .. ومن هنا ضل فيه 
أكثر الناس إذ ليس له حد محدود » وماهو متتف بالاتفاق بين المسلمين بل بين أهل 
الملل كلهم بل بين جميع العقلاء المقرين بالله معلوم بضرورة العقل » ومنه ماهر 
ثابت بالاتفاق بين المسلمين » بل بين أهل الملل كلهم بل بين جميع العقلاء .. فلما 
كان لفظ التشبيه م يرد الكتاب 
والسنة به مطلقا لاني نفي حاءت التصوص في النفي بلفنظ المشال 
والكفو والند » والسمّي) 9 . 















(0) .تقض التأسيس الطبوع (400/8) 
0 تقسه للخطوط (519) . 
).تقس المخطوط (طإدهكسرة م 





لأتمال وصفاتهاتربيية 








والنظير والند والسمّي الوارد في القرآن الكريم لايُقصد به نفي 
المساوي والمعادل لله عز وجل من كل وجه ذلك لأن هذا لم يقله أحد من البشر 
حتى الثنوية الذين يمعلون للعالم صانعين لايقولون بتمائلهما من كل وحه:؛ وعلى 


والئد عن الله تعالى - هو نفي المماثل له تغالى ولو 





ذلك فإن المقصود من تفي الث 
من بعض الوجوه قالله 
الكتاب والسنة » ووجه الشبه الثابت إنما هو جرد فهم المعنى المفصود من الصفة ع 

للبشر أيضاً مثل العلم والقدرة 
وغيرها له المشل الأعلى والأكمل في كل ذلك : وهذا هو المذهب الحق (لأن 
المحلوقات وإن كان فيها شبه من بعض الوحوه في مثل معنى الموجود والحي والعليم 
والقدير فليست ممائلة بوجه من الوحوه » ولامكافعة بل هو سبحانه له المدال الأعلى 


ف كل 





وتعالى ‏ لإمائله غيره في أي صفة ثيت لهاتعالى في 








والله تعالى في كل مائبت له من صفات الكمال || 













ا 
الذلك المنفي » وبعده عنه » ومنافاة صفاته الوجودية له فيه من الاختتصاص الذي 
لايشركه فيه أحد مالايعلمه أيضاً إلا هموء بخلاف لفظ التشبيه فإنه يقبال على 
مايشبه غيره ولو من بعض الوجره البعيدة » ومما يجب القول به شرعاً وعقلا 
بالاتفاق) 20 

وبذلك يكون "ابن فورك” عنطدا في تأويله صفات الله 





له بالكتاب والسنة لبلا يؤدي 








0 بيس عقطوط (0870/9 





من التأويلات الي ذهب إليها » ذلك لأن إثبات 











الى مخلقه . والتشبيه المنفي عن 
م . أما وجود وجه شبه في المعنى بين صفاته تعالى وبين خلقه فهذا 
الاب والسحة لأف مين 








ولكن بإضافته إلى كل منهما ينقطع أ 
باز نينا ان 








وعظمته » وصفاته تليق بذاته » وكذلك المعلوق فإن صفاته تليق بذاته . 

والذي يدعو إلى العجب من "ابن فورك" أنه قرر ف مقدمة كتابه أن إثببات 
الأسماء والصفات لله تعالى لايو 
بالتشبيه ولكنهم عخطبون ف ذلك لأن إثبات الصفات لله تعالى لايودي إلى التشبيه 
مما يجعل المرء يشعر أنه يسير على منهج آهل السنة والجماعة في ذلك , لكننا نجده 
يعد ذلك يعود ويقرر أنه يُوَول هذه الصفات لئلا تودي إلى التشبيه » وهذ! تداقض 





إلى التشبيه » وأن المبتدعة روا أهل الحديث 


منه والدليل على ذلك أنه قال : (إن وصفنا الله - عز وحل 











وأنه خلق آدم بيده ء وأن له وجهاً وعيناً ونمو ذلك لايوحب | 





توهمه المخخالفون الطاعنون على هذه الطائفة برميهم بالتشبيه في 





تنا نشعر بعد هذا الكلام أنه لايرى أن 


يودي إلى 





والجماعة ب 





ورك اي أساء ل تعال وصفاتهالتزيهية وابتية وقدها على ضوه مقيدة 











الاشتغال بتأويله وإيضاح وجهه ‏ يقصد بذلك المستفيض من أخبار الرسول 5 
مرتباً على مايصح ويجوز في أوصافه ‏ عز وجل محمولا على الوجحه الذي نبينه 
بالله - عر وجل ) 97 

الأخبار الواردة في الصفات أعلا يقتضي ذلك التشبيه 





تشبيه أوصافه ما 
0 





وإراه عن 21 
ومعنى ذلك أنه 
أي أنه والله تعالى أعلم ‏ لايعتقد فيها التشبيه لأنه يعلم تأويلها , ولكنه سيؤوها 





لكلا يعتفد لمبتدعة فيها التشبيه » ونجده بعد ذلك يصدر كل خير بقوله "ذكر خبر 
ما يوهم النشبيه ويقتضي التأويل” وهذا يعني أنه يقر بأن أخبار الصفات توهم تشبيه 
الله تعالى بخلقه » وإن كان يذهب إلى أن لا معاني أخر لايدركها إلا أولى العلم» 
ولكن هذا تناقض منه 

'سلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن أسماء الله تبارك وتعالم 





وقد بين شيخ 





وصفاته الي تطلق على المخلوق أيضاً هي من قبيل المعاني العامة الكلية » وال 
تسمى بالمتواطئة”” مثال ذلك لفظ "الإنسان" فهو يدل على معنى كلي يصدق على 
الإنسان . ومع ذلك فإن لكل منهم حقيقة خاصة به وعلى ذلك 





تعالى - تدل على معنى عام يفهم منه المقصود بالصفة » ولكن إذا 
أضيفت الصفة إلى الله - تعالى - فلا يفهم منها على المخلوق بلى تكون 
ها المعنى أولى وأكمل مما يثبت للمخلوق 





مختصة بالله تعالى 





. 7 مشكل الحديث المخطوط (أ(ض‎ 0١ 
اللتواطيء : يدل على أعيان متعددة ععنى واحد مشارك بينها كدلالة اسم الإنسات‎ 0)5( 








حاني : هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذعنية 
ية كالإنسان والشمس ‏ فإن الإنسان له أفراد قي الخخارج وصّقه عليها 





بالسوية » والشمس ا أقراد في الذهن وصدقه عليها أيضاً بالسوية . 


انظر : المعجم الفلسفي (84/9©) ؛ التعريفات (ص 6807 





را ان فورك ني أساء اله تعال وصفاته تزيهة ولتبرتة رنقدها على ضوء عقيدة أل السنةوالمماعة 00 








وبناء على ذلك فإن أسماء الله تعاللى وصفاته تقال (بالتواطيء وهبي أيضاً 
مشككةا" فإن معانيها في حت الله تعالى أو وهي حقيقة فيهما ... بل اللفظ يدل 









على قدر مشيرك الخصائص الي تميز أحدها) 27 
7 له تعالى صارت مختصة به ولايمائله تعبالى فيها 
اشيءء و له تعالى لايقتضي التشبيه 


والذين اشتهر عنهم ذم التشبيه هم الجهمية المعطلة » وقد تنبه لمم الإمام 
حنبل" ‏ رحمه الله تعالى ‏ وبين للئاس آنهم يقصدون بنفي التشبيه عن الله 
تفي الصفات حتى آل ريه إل ادي قل لعن علق مزرأ كتير 
إقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنهم يقولون عن الله تعالى إنه شي 
لحم : (إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لاشيء ؛ فعشد ذلك 
تبين للناس أنهم لايؤمنون بشيء » ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بها يقررون من 
العلانية . 








ذا قيل هم : فمن تعبدوث؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق ؛ فقلنا : 


هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لايُعرف بصفة؟ قالوا : نعم . فقلنا : قد 


(1 2 اللشكك : هو كو اللفظ موضرعا" لأمر عام مشترك بين الأفراد لاعلى السواء » بل على 
اوت كانوجود بالنسبة إلى الواجب الوجود والممكن الوجود 

التعريفات للمحرجاني : (لأشكك : هو الكلي الذتي لم يتساو صدك على )م 
ل أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالوحود فإنه في لواحب أولى وأقدم 











حصرله قي يعض 
وأشد ما في الممكن) 
المعحم الفلسقي (612/1) ٠‏ اك 


).بان تيس الجهمية الاج الطبوع 





ات (ص 0137 


للم 





اه الال وصفق تر ابو وقننا على ضر 








عرف المسلمون أنكم لاتومنون بشيء ؛ إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 





تظهرون) 
(ليس في كتاب الله ولاسنة رسوله 





ويقول شيخ الإسلام - ر 
ولاكلام أحد من الصحابة والتابعين ولا الأكابر من أتباع التابعين ذم المشلبهة وذم 
التشبيه أو نفي مذهب التشبيه وتحو ذلك ء وإنما اشتهر ذم هذا من جهة الجهمية 
كما ذكره الإمام أحمد ثم قابلهم قوم من أهل الا 





ثبات والرافضة وغلاة أهل الحديث 





فزادوا في الإثبات حتى دلوا في التمثيل المنفي في الكتاب والسنة » وذلك تشبيه 





مذموم » فذم بقايا تابعي |/: 9 
المشبهة بهذا التفسير » فصار لفظ المشبهة مذموماً في كلام هؤلاء كما هو مذموم 
في كلام الحهمية لكسن بين المعنيين فرق عظيم ؛ وهذا كانوا يفسرون مرادهم 


ابعين » ومن بعدهم من أئمة السنة هذا التشبيه ؛ وذموا 


ويقولون : من أغرق في نفي التشبيه وذم المشبهة كان جهميا) 9" . 


ام أحمد ين حتبسل (صه + )٠١1-1‏ تحقيق د. عبد الرحمين 
للخطوط (05-151/5) 









نقد المصطلحات المبتدّعة 
في تفزيه الله تعالى عند ابن افورك 





لايليق به من صفات التحيز والتناهي » كما أنه إذا ثفيت عن 
له بالكتاب والسنة » ولذنلك 





ذلك إلى تعطيله ‏ عز وجل - عن بعض صفاته 
المذهب الحق هو اتباع ألفاظ الكتاب والسنة » وعدم اطلاق هذه الألفاظ 





وهذا مافعله السلق - رضوان الله تعال عليهم أ أجمعين ‏ فإنهم جحَبُوا هذه 





وفيا يلى. زا نوارك "لابن فورك" لاستخدامه هذه المصطلحات 





على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





القد سبق أن ذكرت تعريف "ابن فورك" للجسم”"" وأنه : الجتتمع 





المولف » وأن 


(00.- انظر فصل الاستدلال على وجود الله تعلل (ص) 
وانظلر ليا لاراحع الآثية + تزيه الله تعلل في فككر الأسلامي » حسين مسار موسى 


(ص١168-15).‏ للصطلحات الكلامة في إن 





وحود الله تعال » محمد بن سعيد بن سيد 
أحمد وص485-416) » الأصول الي بتى عليها المبتدعة منهبهم ف الصفات والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام ‏ للدكتور عبد القادر محمد عطا صوق (79/6-/21). 









وحل ‏ ؛ ولأنه يلزم عنها كون الله تعالى مركباً منقسماً : ومساواته ‏ تعالى - لجميع 
الأحسام » ومايتزتب على ذلك من محال وهو قدم الأجسام إذا كانت مساوية له» 


تعالى الله عن ذلك عدوا 


ولذلك فزن "ابن فورك" نفى صفات الله تعالى ‏ المنبرية لآنها تستلزم 


:ا وجهنا أضواء مذهب أهل السنة والجماعة إلى ماذهب إليه "ابن فورك" 





فإنه سيتضح لنا مخالفته ثلغة والعقل والشرع » وبيان ذلك هو الآني : 


(1) مخالفة معنى الجسم عند "ابن قورك" معناه في اللغة 

يطلق المسم في اللغة على ماله أعضاء وأجزاء من الحيوان » وهذا ماتفيدنا يه 
معاجم اللغة : 

قال "لين فارس" - رحمه الله تعالى - : (اميم والسين ولليسم يبدل على بجميع 
الشيع 90 

وقال "ابن منظور" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الجسم : جماعة البدن أو الأعضاء 
بل والدواب وغيرهم من الأنواع العظيمة اللخلق) © 

وف المصباح النير : (امسم بجمع البدن وأعضاؤه من الناس والابل والندواب 
ونحو ذلك مما عظم من الخلق الحسسيم) 

وبناء على ماأفادنا اللغويون من أن لفظ الجسم يُطلق على مايتكون من 
"ابن فورك" مسن أن معنى 





ات 1 





6 





أغضاء وأحراء من الإنسات لو الميوان » فإت ماقغب إليه " 


0 
لسان العرب (49/15 . 
ص صانم 





م 








5 





ل اد ل 








من نستي 


كان ماذهب إليه ف معنى الجسم من أنه 


الجسم هو المجتمع أو المولف من الجواهر الفردة وأن أقل مايت 


جوهران : مخالف لمعناه في اللغة » وإ 





المولف أو امجتيع هو من لوازم الجسم ف اللغة 


() مخالفة معنى الجسم معناه في كتاب الله تعالى 





جلما 
وف قوله تعالى : «إو! 





تعليل اصطفاء طالوت وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان : واللحشم الذي 
عو معينه في الحرب) 99 

ومعنى الجسم عند "ابن فورك" لادليل عقلي يؤيده , بل (أكثر عقلاء بي 
آدم ‏ من أهل الكلام وغير أهل الكلام - يتكرون أن يكون ذلك يقصد الجسم 
مركبا من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة) 29 , 

أما من حيث الشرع فإن معنى "الدسم" عند "ابن فورك" بدعي لم ينقل عن 
أحد من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ولاالصحابة ولاالتابعين - رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين - 





1 سورة اليقرة : حره من آية 068419 . 
زنك 
م 
2 











قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أما الشرع فمعلوم أنه 
» ولاالصحابة ولاالتابعين » ولاسلف الأمة أن الله حسم ء أو أن الله 
ليس بحسم + بل النفي والإثبات بدعة في الشرع) 7" . 

وبناء على ذلك فإن الواحب الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة » وعدم اطلاق 
الألفاظ المبتدعة على الله عز وجل ؛ فإن هذه الألفاظ المبتدعة فيها حق وباطل » 
فإن أصر المبتدع على إطلاقها على الله تبارك وتعالى ‏ فإن أهل السنة والجماعة 
يسألونه عما يقصده من إطلاقها؟ فإن قصد بها معنى يا 














اتصافه به » فإن أهل السنة والجماعة يوافقون على إطلاق هذا اللفظ مع التنبيه على 
أنه لفظ مبتدع والأولى الاقتصار على ألفاظ الكتاب والسنة 


وكذلك من نفى عن الله تعالى "اللدسم" فإنه يُسأل عما يقصده من ذلك؟ 







فإن نفى به معنى لايليق بالله ‏ تعالى - قبل ذلك منه ء وإلا فإننا نقتصر على 





ماورد ف الكتاب والسنة ولانتعداهما 
أراد من أطلق "الممسم” على الله - تعالى ‏ أحد المعا: 
ي كان متفرقا فركب 





امسج يشم لاعف قير 
أنه من جنس المخلوقات 
- أو أنه مركب من المادة وا 








أو من الجواهر الفردة . 
فإن هذه المعاني كلها باطلة » ولاتليق بالله - عز وجل وبناء علنى ذلك 
لايجوز إطلاق لفظ "الجسم" على الله - تعالى - 
أما إن أراد من أطلق اللدسم على | نوجوة : 
أو أنه موصوف بالصفات » أو أنه يرى في الآخمرة » أو أنه يمكن رؤيته| أو أنه 





تعالى ‏ أ: 





أو قائم بنفسه » 





مباين للعالم فوقه . 


34 ارى (ه/454) 











قيل له إن هذه المعاني الت فسرت بها الجسم معان صحيحة وثابعة بالشرع 
والعقل » ولكن إطلاق هذا اللفظ بدعة" . 


أما من نفى لفظ الجسم عن الله تعالى ‏ وقال : ليس يسم 


فإنه إن قصد بذلك : (أنه لم يركبه غيره » ول يكن أحزاء متفرققة فكب + 
أو أنه لايقبل التفريق والتجزئة كالذي أنه ليبسن مركياً 
من الجواهر المنفردة » ولامن المادة والصورة ؛ ونحر هذه المعاني) 9 

فإن هذه المعاني صحيحة في حن الله 











تعالى » ولكن إطلاق اللفظ أو نفيه 





بدعة » والأولى التوقف عند حدود الألفاظ | 

أما إن قصد الناقي بنفيه لفظ الحسم عن الله تعالى أن ينفي عنه الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة بزعمه أنها من مستلزمات الأحسام ء وذلك كنفي صفات الأ: 
كاليد والقدم 





الاختيارية كالتزول وامجيء » والاستواء» أو نفي الصفات 
والاصبع » فإن أهل السنة والجماعة لأيُجيزون هذا التفي عن الله تعالى لا. 








نفي مائبت بالكتاب والسنة 





الذاتية كالقدم 





و"ابن فورك" نفى عن الله يعض الصفات الخير 
والاصبع والقبضة وغيرها لزعمه أنها تستاز التحسيم , ونرد عليه بأن إثباته 
الصفات المعاني يؤدي إلى التجسيم أيضاً فليس أمامك إلا أن تثبتها جميعاً » 





أو أن 





لافرق بين الصفات الخبرية » وصفات المعاني الت أثبتها 


تنفيها جميعا لأنه في اللحقية 
وجوب الالتزام بألفاظ الشرع » وعدم إطلاة 








أو نشي 








انظر ؛ متهاج السنة النبوية (؟/1 0615-09 


0 سه رص 01 


اله تعلل وصفاته التزيية واليتية 








ثانياً : العرّض 

القد سبق بيان معنى العرض عند "ابن فورك” وعامة المتكلمين 
يختلفى عن معناه في اللغة والكتاب والسنة » وأن المتكلمين استفادوا من معناه في 
اصطلحوا فيما بينهم على اطللاق لفظ 
والسكون والاجتماع والافتراق + وقالوا 





اللغة مايدل على عندم البقاء والزوال 







"العرض" على الأكوان الأربعة الحركة 











- كما سبق يانه العرض بهذا 


الأعراض لاتبقى ولائدوم , وقد حد "اين فورك' 


اء على ذلك قال إن الله ليس بعبرض لأن 





المعنى قال : إنه مالايصح 








العرس ناج إلى مايقوم يهان ذات لو تومن * 
ولذلك فالله - عز وجل ليس بعرض + وكذلك فقد نفى العرض عن صفاء 
تبارك وتعالى لأن العرض لاييقى زمانين » ولأنه يدل في معناه الزه 





الى غير محتاج إلى مايا 








فنفى عن الله تعالمى الصفات الي رأى أن إثباتها لله - عز وجل 
عرضاً ».وانهاً من سعازبات الأعرفش مكل عتفات الترول واهيء وتان والقربب 
وغيرها . 
وقد خالف بذلك عقيدة أهل السئة والجماعة » والتقد الموحه إليه هو الآتي : 
(1) اعتماده على عقله في نفي هذا اللفظ عن الله تبارك وتعالى ‏ » وهدًا اللفظ 
مبتدع لم يرد لاني الكتاب ولافي السئة ولاني إجماع الأمة » وكان الواحب 
عليه التقيد بالألفاظ الشرعية فيما يحب إثباته لله تعالى - ومايجب نفيه عنه 
(0) أن العرض لفظ حمل فيه حق وباطل ولذلك قإن أهل السنة والجماعة 
يسألون من أطلقه على الله تعالى أو نفاه عنه » عما يقصده من ذلك : فإن 
قصد امثبت لهذا اللفظ معنى مايقوم بالذات ؛ أو مايكون صفة للذات فإن 
هذا المعنى صحيح ولكن إطلاق الا 
بالممواهر والأحسام ء أو مايحدث ويزول » أو مالاييقى زمانين فهده المعاني 





ل بدعة ؛ أما إن قصد بذلاك مايقوم 





انه » وصفاته - تعالى - ليست أعراضاً تزول 





م "العرض" على صفات الله تبارك وتعالى ‏ لامجبوز لأن 
صفاته ‏ تعالى - صفات كمال لانقص فيها » وإطلاق هذا اللفظ ينودي إلى 
وصقها بالتقائص - تعالى الله عن ذلك علواً كيرا 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن أريد بالأعراض والحوادث 

اصطلاح خاص » فإثما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدته من أهل الكلام ٠»‏ 

وليست هذه لغة العرب » ولالغة أحد من الأمم ؛ لالغة القرآن ولاغيره » ولاالعرف 

العام » ولااصطلاح أكثر الخائضين في العلم » بل مبتدعو هذا الاصطلاح هم من 
أهل البدع المحدثين في الأمة » الداخلين في ذم البي وه 

ويك 
- أعراضاً وحوادث لايخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المنصف به 
أكمل من لايمكنه الاتصاف بها » أو يمكنه ذلك ولايتصف به 





حال فمجرد هذا الاصطلاح : وتسمية هذه آي صفات الله تعالى 








وأيضا فإذا قُدّر إثنان أحدهما موصوف بصفات الكمال الي هي أعراض 
وحوادث على اصطلاحهم كالعلم والقدرة » والفعل والبطش »ء والآخر يتمع أن 
يتصف بهذه الصفات الت هي أعراض وحوادث كان الأول أكمل » كما أن الحني 
المتصف بهذه الصفات أكمل من الحمادات) 29 


ثالداً : حلول الحوادث في ذاته ‏ عز وجل 


سبق أن بينت أن الأصل الذي يقوم عليه دليل ال 





5 











را ابن فور ف أاء اله تعالى وصفائهالتيهية وفيوقة وقدها على شوم عتيدة عل السدة وجماعة اه 














حق وباطل 





'بد لمن قال به أن يبين مقتصوده منه ء فإن وافق معنا مادل عليه 


تتاب والسنة قبل » وإلا فالواحب رده وبياث يطلانه 





وهذا الأصل يكون صحيحاً إذا أريد به أحد الأمور الكنية"؟ : 





- مالم يسبق الحوادث انحددة الي ها أول . 





- مالم يذل من الحوادث مع حاجته 
عام عل هن سوادلقة . 
فإذا أريد بهذا الأصل أحد الأمور السابقة كان صحيحاً . لأن مالم يسبق 
الحوادث ال 
ومالم يخل من الحوادث مع حاحته إليها فهر حادث أيضاً . 





اها فيه غيره 


ة الددة الي ها أول فهو حادث أيضاً مثلها بالضرورة . 





ومالم يخل من حوادث يُحدثها فيه غيره فهو حادث 
وكل ماقامت به الحوادث بأحد هذه الاعتبارات فهو حاد 
الايعتير بهذا آلا 


وهذا هر موضع التزاع بين أهل السنة واجماعة وبين المتكلمين بعامة و"ابن فورك' 


إلكن 





ماقامت به الأفعال وهو يحدثها بذاته بقدرته و حادثا » 





تهون 
وأهل السنة واللجماعة يفرقون 





نوع الحوادث وجنسها . وبين الحادث 
المعين . ويرون أن نوع الحوادث قديم » وآحادها الي تحدث شيئا بعد شيء حادثة 


و ا بهذا الاختمان ا كلك غتلوره جنك 








5 داية له في اكاضي 
فيذهبون إلى منع قيام الحوادث بذاته - تعالى ‏ التزاماً منهم بهذا 





"صل وهو "مالايخلو من الحوادث فهو حادث" : وهذا ماذهب إليه "ابن قورك' 


009:/3( اتظر : مجموع الفتارى‎ 0١ 





ولذلك فقد ذهبوا إلى أن معنى ححدوث العالم هو أنه لم يزل الله لايفمل 


شيئاً ولايتكلم عمشية 





» ثم حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك : مثل أن 















يقال : إن كونه لم يزل متكلماً بمشينته , أو فاعلامشيكته » بل لم يزل قافرا : هو 
ممتنع ‏ وأنه يمتنع وجود حواذث لاأول لها 27 


ويرد عليهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبيداً مايلزم على قوشم هذا 





إن الرب كان معطلا في الأزل لايتكلم ولايفعل شيا , ثم 
م ترحيح أحد طرفي اممكن على 
الآخر بلا مرجح ؛ وبهذا استطالت عليكم الفلاسفة ... وظنتهم أن مالايخلو 
نوع الحوادث يكون لامتناع حوادث لانهاية لها 

وهذا الأصل ليس معكم به كتاب ولاسنة ولاأثر عن الصحابة والتابعين » بل 
الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقرابة وأتباعهم بخلاف ذلك ؛ والننص 
والمقل دل على أن كل ماسوى الله تعالى ادث ء كائن بعد أن لم يكن » 
ولكن لايلزم من حدوث كل فرد فرد ‏ مع كون الحوادث متعاقبة - حدوث النسوع 
فلا يلزم من ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام » ثم حدث 
ذنك بلا سبب ء كما لم يلزم مشل ذلك في المستقبل ‏ فإن ككل فرد فود م 
النوع فانياً» كما قال تعالى 





أحدث الكلام والفعل بلا سبب حادث أصلا 





















وقال : إن هذا قا لين ه94 . 


فالدائم الذي لايشذ ‏ أي لايتقضي ‏ هو التوع ؛ وإلا فكل فرد من أفراده 








نافد منقض ليس بداكم 
وبالحملة فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة » وقد لاتوصف به 


فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث التوع) 9 . 





9 وا ساق مو م را شي 
(6) سورة الرعد : حزء من آية (9 6 
0 سورة ص : آية (88) 

الماعس رم 





4 منهاج السئة ا 









به الحوادث فهو حادث » وهنا 
يقصد بذلك أفعال الله - تبارك 





عز وجل - ل يتغير عن صفته الي كان عليها من الأزل » ولما خخلق الخلق كان على 
ماكان عليه » وقد استدل "ابن فورك" على ماذهب إليه بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأنه أشار إلى هذا المعنى يقوله : لإلا أُحِب الآفِلين4” ذلك لأن الأفول 
هو الزوال وا وذلك من أمارات الحدث ‏ وقد سبق بيان مذهبه في ذلك - 
ورد على هذه الشبهة متأخرو الأشاعرة "الرازي" وغيره » وردهم عليها 
موجه إلى ضرورة بيان المقصود من كلمة "التغير" فماذا يقصد "ابن فورك" ومن 
اتبعه يهذه الكلمة؟ 
يد بالتغور نفس قيامها - أي الحوادث ‏ به - عز وجل 
أراد الأول كان المقدم هو الثاني » والملزوم هو اللاز. 
فإنه يكون تقدير الكلام : لو قامت به الحوادث لقامت به 
أراد بالتغير معنى غير ذلك فهو ممنوع ؛ فلا يسلم له أنه لو قامت به 
غير حلول الحوادث7» 
خ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى 
في اللغة المعروفة لايراد به بحرد كون امحل قامت به الحوادث » فإن الناس لايقولون 
للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت : إنها قد تغيرت ؛ وا 































إن لفظ التغير لفظ حمل » فالتغير 





لون للإنسان إذا 











تكلم ومشى إنه تغير » ولايقولون إذا طاف وصلى .. إنه تغير إذاكان ذلك من 
عاذته . بل إنما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة » كالشمسن إذا زال 
نورها ظاهرا لايقال إنها فإذا اصفرت قبل : تغيرت) 27 





0/3 سورة الأنعام : جزء من آية‎  )1( 
014 انظر : بجموع للفتاوى ردارة‎ 0 


إ(م نفسه ردزو مم 








ل نت 

(ولكن هولاء النفاة هم الذين ينزمهم أن يكون قد تغير » فانهم يقولون : 

كان في الأزل لايمكنه أن يقول شيئاً » ولايتكلم بمشينته وق ذلك بمتعساً 
عليه » ولايتمكن منه » ثم صار الفعل ممكنا يمكنه أن يفعل ‏ 

والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل 

ن ذلك يستازم وجوه حوادث لاتتشاهى ؛ وذلك عمال » فهولاء 

يقولوت : صار القع بمكنا له بعد أن كان 4 قوم أنه صار قادراً 


ان قامزا ؛ عا -نقيقة القير مع أنه .م يندت سيب بوبحب كوقة 























النفي عن الله عز وجل ني مذهب أهل السنة والجماعة هدو التغير 
إلى التحول من صفات الكمال إلى النتقص » وبالعكس فهذا هو المتفي 
ام الأفعال بذاته ‏ عز وجل تغيرا » فهذا 
المعنى مصطلح فاسد اصطلح عليه المتكلمون ؛ ولادليل لهم عليه لامن اللغلة ولامن 
الكتاب والسنة » وهذا دليل على بطلانه 





مقيتلاعن قاء تارك وتماق .دوقيس :د 








» وانظر أيضاً : درء تعارض العقل والنقل (75/4) » رسالة في 


الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (4/1) 


(1) مجموع الفتاوى (+ 





أحاء لله تاق وصفته لتزيهية واوتة ونقدها على ضوء عقيدة أعل السنةوالمعاهة 0 








أما مااستدل به "ابن فورك” على أن التغير من أمارات الحدث ولايلييق ذلك 


بالله - عز وجل بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وأنه قد استدل على بطلان 
كون الكوكب ربا لأنه قد تغير وذلك فيما حكاه الله - 







-عز وجل - 
إل رأى كوْكبًا قال هَذَا ري قلا أ 
ذا ري َلك لكل الث ل يفي 












ع ني ميم ا طون إني وه ولي لذي َطَر سوا والأرض 
يا ومَا أن مِنَ الصش ركِين 204 
فإن الرد عليه هو الآتي : 
(1) بيان معنى الأفول في اللغة : 
الغة هو الزوال والتغير كما يقول "ابن فورك"؟ 





(أفل : أي غاب وأفلت الشمس تَأَِل وتَأْل أفلا أفولا : غربت . 


وف التهذيب : إذا غابت فهي آفلة وآفل » وكذلك القمر يأل إذا غاب 
.وكذلك سائر الكواكب . قال الله تعالى : طإفلما أفل قال لاأحب الآفلين )27 











00 الآ 


)014/1( معحم مقابيس اللقة‎  )9( 





وم 





اسان العرب (1ام1) 








وكذلك في المصباح المنير : (أقل فلان عن البلد : إذا غاب عنها)” 

وبذلك يتضح لنا أن معنى الأفول في اللغة هو المغيب والاحتجاب + وليس 
معناه التغير "كما يقول "ابن فورك" 

وكذلك قال أهل ى التفسير في قوله تعالى : إلاأحب الآفلين» 

قال "ابن جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : (أما قوله لإفلما أفل» فإن 
معناه : قلما غاب وذهب) 20 

وبناء على ذلك يكون تفسير الأفول بالتغير (خعلاف إجماع أهل اللغة 
والشر عراز اماف م بالاضطرار من الدين » والنقل المتواتر للغة والتفسير 
فإن "الأفول" هو :الب ء يقل : قلت الع ى تأقل وتأفل أفولا إذا غابت » ولم 
يقل أحد قط إنه هو التغير) 7" 

وليس في قصة سيدنا "إبراهيم" ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مايدل على ماذهب 
إليه "ابن فورك" والمتكلمون » ذلك لأن "إبراهيم" ‏ عليه السلام - لم يقل فإلاأحب 
الآفلين4 إلا عند غياب الكوكب واحتسابه لأن الذي 








يُعبْدُ من دون الله تعالى ‏ ولو كان ماذهب إليه "ابن فورك" صحيحاً لما انتظر 
"إبراهيم" عليه الصلاة والسلام إلى مغيب الكوكب واحتجابه ققال «إلاأحب 
الآفلين4 ذلك لآن الكوكب منذ بزوغ 3 

الحركة وحلول الحوادث 
السلام ‏ ذا 


'سلام - رحمه الله تعالى - 


إلى احتجابه كان متحركاً » فلو كانت 





على حدوث الكوكب وتغيره لقال سيدنا "إبراهيم" 





عند بزوغه وحركته 





(إن قصة الخليل ححة عليهم لالم » وهم المنخالفون لإبراهيم ولنبينا 


ولغيرهما من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 


0 صلا 


6 جاع ايان في تفسيو 





084/5 بجموع الفتاوى‎  )( 





فقد أحبر الله في كتابه : أنه من حين يزغ الكوكب والقمر والشمس » وإل 
حين أفوها لم يقل الخليل : لاأحب البازغين : ولالمنحركين ؛ ولاللتحولين » 





م به الحركات ولاالحوادث » ولاقال شيئاً مما يقوله النفاة خين أفل 





(فلم يقل "إبرامير' : «إلاأحب الآفلين» إلا حين أفل وغاب عن الأبصار » 
فلم ببق مرنياً ولامشهوداً - فحيئذ قال : «إلاأحب الآفلين)» ‏ وهذا يقتضي أن 
كونه متحركاً متنقلا تقوم به الحوادث : بل كونه حسما متحيزاً تقوم به الحوادث 
لم يكن دليلا عند إبراهيم على نفي ميته . 


فإن كان "إبرا 





اهيم" إنما إستدل "بالأفول" على أنه ليبس رب العالمين ‏ كما 
زعموا ‏ لزم من ذلك أن يكون مايقوم به من الأفول ‏ من كونه متحركاً منتقلا- 
تله الحوادث ؛ بل ومن كونه جنسماً متحيزاً : لم يكن دليلا عند إبراعيم تحلى أنه 
مطلويهم 


يختجون بحجة #معية ولاعقلية 


لين برب التللين + وسيعد فيلو أن تكوة' قضة مراعيم سن خلى جز 
لاعلى تعيين مطلوبهم , وهكذا أهل البدع لايكاد 
إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لالهم) 27 











وهذا الذي ذهب إليه "ابن فورك" من أن الأفول هو التغير والزوال » قد تآثر 





اده " فيما ذكره عنه الإمام "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث رد عليه 

: (واحتججت أيضاً أيها الريسي ف نفي التحرييك عن الله - عز وجل 

ارزال مجع فضئاة فزعمت أن إبراهيم ‏ عليه السلام - حين رأى كوكباً 
5 

5" ؛ ثم قلت : شتفي 

الله إذا نزل من سماء إلى سماء » أو ثزل يوم 





ونساً وقمرا قال هذا بي قم أل قال لا حب | 


إبراهيم احبة من كل إله زائل 





00 بمخموع الفتاوى (184-15/7) : هرء تعارض العقل والتقتل 0111:8188 متهاج 
السنة البرية 0144/6 





() سورة الأتعام : جزم من آية (091 





خامساً : الجهة والحيز : 


لفظا الجهة والحيز من الألفاظ الحملة المبتدعة فق وباطل » 





ولذا فلا تجوز إطلاتها ولانفيها عن الله تعالى ‏ قبل يبان مأيقصد بها من معنى » 
فإن كان العنى صحيحاً قبل مع ملاحظة بدعية هذا اللفظ ء والأولى اتباع ألفاظ 
ال الابتعاد عن الألفاء 





اظ امبتدعة » وعدم إدعمال المعاني الصحيحة 


(الواو والحيم والماء : أصل واحد يدل على مقابلة لشي 
لكل شيء زوجت نلا جعلت 0 











رانين فور في أحاء ل تدال رصفات اتريهية واقبوية قدا علي دوء عقهدة أعل السنة وامشماعة 





وقال "ابن منظور" .رحد الله تغال .+ 

(الجهة والوجهة جميعاً : الموضع الذي تتوجه إليه » وتقصده » وضلى وجهة 
أمره : أي قَصده 

والجهة : النحو » تقول كذا على جهة كذا ‏ أي ناحية ) 20 

واتضح لنا أن معنى اجمهة في اللغة هو الناحية والموضع الذي يستقبله الإنسان 
بوجهه 

و"اين فورك" والمتكلموث ينفو عن الله - تبارك وتعالى ‏ الجهة » ولو كانت 
جهة العلو وذلك لأن الذي يكون ف جهة هو الجسم المتحيز المحدود ؛ وأ 
عن ذلك 





الرد على "ابن فورك" لنفيه الجهة عن الله تعالى : 
ولفظ اللمنهة يقصد به أحد المعنيين الآتيون 
الأول : جمهة وجودية في هذا العالم المعلوق 
إلثاني : جهة عدمية » وهي مافوق العالم الخلوق . 
والمعنى الأول يجب تنزيه الله تبارك وتعالى ‏ عنه ذلك لأن الله عز وحل ‏ 


لايكون في جهة وحودية في هذا العالم المخلوق ‏ تعالى الله عن ذلك فإذا قصد من 


نفى الجهة عن الله تعالى ‏ نفي هذا المعنى كان نفيه صحيحاً » واللفظ بدعة . 
أما المعنى الثاني : وهو أن الله عز وحل ‏ فوق العالم . بائن من معفلوقاته » 
قصل حم ب عاق حرفي تهنا الجر صخا ذا نح لذ اال وجل - جل 


الواحب إثبات أن الله تبارك وتعالى ‏ فوق العرش فوق سمواته » فمن نفى| عن الله 


(0. لسان العرب (7/18هه). 








في أحاء ال عاق رصفات اتريية يني وتشدما على وم عفيدة كل السنة 








- عز وجل هذا المعنى تحت ستار "الجهة" فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : (فيقال لمن نفى الجهة : أتريد باللجهة 


أنها شيء موجود مخلوق ؛ فالله ليس داخلا في المخلوقات » أم تريد بالجهة ماوراء 
العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم : بائن من المخخلوقات) (© 

الإسلام من أن الجهة قد يراد بها أمر معدوم أو أمر 
إنه فوق العالم كله لم يقل إنه في جهة موحودة » 
إلا أن يراد بالبهة العرش ء ويُراد بكو فيها أنه عليها » كما قيل في قوله 
السماء" : أي على السماء » وعلى هذا التقدير فإذا كان فوق اللو 
بة يكون فيها فضلا عن أن يحتاج إليها 
وإن أريد بالجهة مافوق العالم فذاك لي 






لاهو أمر وحودي حتى 
عناج إليه ؛ وهؤلاء أخمذوا لفظ الجهة بالاشاراك » 
وتوهموا وأوهموا إذا كان ني جهة كان في شيء غيره » كما يكون الإنسان في بيته 
ثم رتبوا على ذلك أنه يكون متاجا إلى غيره » 
ماسوام)؟ . 

وبذلك يتضح لنا خطأ "ابن فورك” والمتكلمين بعامة في نفيهم "الجهة" عن 
الله تبارك وتعالى - لاعتقادهم أنها من لوازم الجسمية » وقد أدى ذلك بهم إلى 





يقال : إنه محتاج إليه » أو غير 








تعالى ‏ غئي عن كل 


نفي ماثبت بالكتاب والسنة من صفات الله تبارك وتعالى ‏ مثل صفة العلو 


1 الندمرية » بتحقيق السعوي (ص75) : وانظر أيضاً : منهي الحافظ ابن حجر في | 
محمد إسحق كتدر (404/5) 





(5) 0 بان تلبيس الجهمية (920/1) 





ونقلها على شو 










والفوقية ‏ والاستواء على العرش وكل ذلك بسبب قياسهم الغائب وهو 
وتعالى ‏ على الشاهد وهو للخلوق » فلما كان المخلوق محتاحاً إلى الجهة 
وجل إلذلك تفوها ء ولكن الذي عليه أهلل السنة 
والجماعة هو أن إثبات الجهة جل لامحذور فيه بل الكتاب والسنة يدلان 
على ذلك ء ذلك لأن الله تبارك وتعالى - "ليس كمثله شيء" وهو عز وجل - 
لايختاج إلى شيء من مخلوقاته ‏ بل كل ماني العالم هو محتاج إلييه ‏ عنز وجبل - + 
وهو تعالى بائن عن خلقه » وهو فوق سمواته مستو على عرشه » فإثبات اللمهة على 


















ثبت الجهة لله عز وجل 





ليقت بلدا معز 
:رإوايا مذ السلا ملع بره أل التشوينة من أول الأمر 





الني إن سلط "١‏ عل ليها عاد اشرع كله مورلا ».وإن قييل 
جه لياس انيت عل اقرع لك متشابهاً ‏ لأن الشرائع كلها مبنية على أن 


12 سورة الحاقة : جزء من آلية 000 
0 سورة السحدة : آية زه . 
00 سورة للعارج : جزم من آية (8) 


ك3 آية ردم 














الله في السسماء » وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين ؛ وأن مسن السماء نزلت 

الكتب ٠‏ وإليها كان الإسراء بالبي - قيْ - حتى قرب من سدرة المتتهى ؛ وجمييع 

الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء » كما اتفقت جميع الشرائع على 
.6 





ذلك) 





ابن رشد" أن السبب الذي أدى بالمتكلمين إلى نفي الجهة عن الله 


تعالى هو اعتقاد أن إثبات الجهة يوحب إثبات المكان وبالتالي إثيات اللنسمية . 


وقد بين " 


ورد عليهم بأن ذلك ليس بلازم لأن الجهة غير المكان ؛ وانتهى إلى أن 


مافوق العالم ليس يمكان ؛ وأن إثبات جهة العلو لله عز وجل واحب بالشرع 











وبذلك ينضح لنا أن لفظ "المهة" من الألفاظ المبتدعة الي لم ترد ني الشر 


3 
عز وجل منها هو معنى أنه تعالى ‏ فوق خلقه » 





وأن المعنى الذي يليق 
بائن عنهم : مستو على عرشه سبحانه وتعالل 
وكذلك الأمر بالنسبة للفظ "الحيز" فهو أ) 


أ من الألفاظ المبتدعة ؛ ولايد 








من بيان المعنى المقصود من إطلاقه أو نفيه عن الله ت 


ويُطلق الحيز في اللفة على الناحية والمكان 








الكضف عن مناهج الأدلة وص ++ 


لك 











له 





آرء ان فو في حا ل نعل وصف ةو 





(حوز الدار وحيّزها : ماانضم إليه من المرافق وامنافع » وكل ناجية على 








«ي ينحاز إلى حيز وجودي هو المخلوق ؛ والخالق - عز وجل 
أن يحوزه أو يحيطه حيز وجودي ‏ تعالى الله عن ذلك - 

فمن أطلق لفظ الحيز و(أراد أن الله تحوزه المخلوقات الله أعظم وأكير » بل 
قد وسع كرسيه السموات والأرض » وإن أراد أ 0 
لحاء منفصل عنها ء ليس حالا فيها » فهو سيحانه كما 








“مواته على عرشه بائن من خلقه 
ا 1 اسم 





ومن يولهم يومير دير" 





الايد أن يحيط به حيز ا أن ينتقل من وير إل سير ع وساي قن 


الخالق ‏ جل جلاله ‏ لايحيط به شيء من عخلوقاته : فلا يكون متحيز! بهذا المعنى 


اللغه ع © 


اللغوي) 


45/6 لسان العرب‎ ١. 
.003( سورة الأنفال : آية‎ 0 

(5)' تنوير المقباس من تفسير لبن عباس (ص0183 ٠‏ 
(4) سور الأنفال : جزه من لية (005 . 

زه) بيات تلبيس اطهمية زذال. 7ف-1جه) . 





لل تعالى وصفاهالتبهة وادرنية ونقدها على درء عقيدة 











الفظ "الحيز" على الله - تبارك وتعالى 


به أن الله عز وحل - يحيط به شيء من المخلوقات فقد أخطأ لأن الله تبارك 





وبناء على ذلك فإن من أ. 


وتعالى ‏ منفصل عن خلقه» ولايختاج إلى شيء من عخلوقاته - تعالى عن ذلك - 
وهو سبحانه بائن عن 
علشة: قا حي العدام لذن انوا العام لم حيزاً » وقال يبمننع أن يكون فوق العا لم لغلا 


إن أراد "بالحيز" أمراً عدمياً فالأمر العدمي الاشي: 









يكون متحيزاً فهذا معنى باطل » لأنه لبس هناك موجود غيره حتى يكون فيه 





حفن اق قر سبع 


وبذلك ننتهي إلى 
كتاب الله عز وجل - ؛ وسئة اللصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - لآن الله عبر 


وجل أعلم عا ينزه نفسه عنه , ورسوله - و - أعلم مما يتزه ربه - عز وجل - عنه 
ومن ثم فليس لعقول البشر أن تتدخل في تتزيه 
الكتاب والسنة » واتباع ألفاظهما » وعدم إدخال المعاني الي ينزه الله تبارك 








- تعالى » بل الواحب اتباع 





وتعالى - عنها تمت ألفاظ مبتدعة » ومصطلحات فيها حق وباطل ٠‏ فالأولى الاتباع 


وعدم الابتداع » وقد كانت هذه الصطلحات امبتدعة المجملة سيباً وذريعة 
للمتكلمين ليتأولوا صفات الله تبارك وتعالى - النا 





ى العمية 6661/19 + وطار ايف خبرع تارق تردز: . 





0) 





الفصل الرابع 


الصفات الثبوتية عند ابن فورك ونقد آرائه فيها 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





وفيه المباحث 
البحث الأول 


عقيدة أهل السنة والجماعة في إنيات صفات الله تعالى 


المبحث الثاني : 
آراء ابن فورك في الصغات التبوية 
المبحث الثالث 


نقد آراء ابن فورك ف الصفات الثبوتية على ضوء عقيدة أهل السنة واللدماعة 











وافق الإمام "أبو الحسن الأشعري" "ابن كلاب" في إثباته صفات الله تعالى 
الت يسمونها "صفات المعاني" وهي 

ة والإرادة والسمع والبصر والككلام ؛ وهسا وأتباعهما 
تعالى ‏ هذه الصفات على أنها معان تقوم بذات الله - تعالى - زائا 


الحياة والعلم والقد, 








١‏ على 
المفهوم الذهن جرد من الصفات الذي يثبته المعتزلة لذات الله تعالى 

وافق شيخخه على ذلك » وأثيت هذه الصفات لله تعالى - 

وق هذا الفصل سأبين ‏ بمشيئة لله تعاللى ‏ آراء "ابسن فورك" » وطرية 
هذه الصفات ء وأدلته على 








إثبا الك . وسأنقد هذه الآراء على ضوء 


أمل 
السنة والمجماعة في صفات ‏ مبينة ماوافق فيه "ابن فورك" هذه العقيدة 
قأصاب الحق » وماخالفها فأخطأ » 


٠ التونيق‎ 








من خلال مايأتي من مباحث . والله ولي 





المبحث الأول 


عفيدة أهل السنة والجماعة 
افي إثبات صفات الله . تعالى . 


وفيه مطالب : 


المطلب الأول 


قواعد إثبات الصفات لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني : 
0 





أهل السنة وابلدماعة على إنبات صفات الله - تعالى - 


المطلب الثالث 
عقيدة أهل السنة والجماعة في علافة صفات المعاني والأفعال الاختيارية 


يلول الدوادث في ذات الله - تعالى - 


المطلب الرابع 


والجماعة في صفة "كلام الله" - تبارك وتعالى - 








المطلب الأول 
فواعد إثباتث الصفات عند أهل السنة والجماعة 


أهل السنة والجماعة يومنون بكل ماوصف الله تبارك وتعالى ‏ به نفسه » 


ووصفه يه رسوله ‏ وك من صفات الكمال ونعوت الحلال على الوحه الذي 





يلاله وعظمته ‏ سبحانه وتعالى ‏ + ويتزهونه ‏ غز وجل - عر 





أن يكون له مثيل أو 
اند أو نظير في أي صفة من صفاته » ولايتكلفون بعقولهم ماوراء ذلك » فلا يسألون 


4 


- يقسوم عللى قواعد 





ومنهج أهل السنة في إثيات صفات الله - تبارك 





رأسس نابعة من كتاب الله تعالى - وسنة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - وهذه 





القواعد منها مايأتي 


القاعدة الأولى : إثبات كل ماورد في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى 


أهل السنة واللحماعة يثبتون لله تعالى - كل ماأثيته لنفسه » 





أثبته له رسوله 


إيسعدلون على ذلك بالسمع 








(1) القواعد المثلى ف صفات الله تعالى » لابن عثيمين (ص 0531 
0 سورة النساء : آية (6183 


ده 





إن ااال 





وصفاته التزبية والبوتية ونقنها على ضوء عقينة 








فالإمان بالله يتضمن الإبمان بصفاته » والإيمان كات لني اي 
رسوله يتضمن الإيمان بكل ماجاء فيه من 
يتضمن الإبمان بكل ماأبر به عن مُّرسله وهو الله - عز وجل ) 
أما العقل : (فلأنه لايصف الله أعلم بالله من الله #أأنتم أعلم أم 


ولأنه لايصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله - 885 - 
3 








حقه : «إوما ينطق عن الَْرَى إذا هرَ إلا وح يُوحى»20) 
ومن مقتضيات هذا المنهج التوقف على الكشاب والستة وحدهما دو 






تماوزهما فلا نصف الله تعالى - إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ‏ عليه 


الصلاة والسلام - ومالم يرد فيهما فإنا لانصفه به حتى نعلم معناه فإن كان يلييق 





حنبل" - رحمه الله تعالى - : (لايوصف الله - تعالى - إلا 
بما وصف به نفسه ؛ أو وصفه به رسوله ‏ و - لايتجاوز القرآن والحديث) *» 
وقال الإمام "ابن عبد الير" ‏ رحمه الله تعالى ب : (ماغاب عن العيون فلا 


يصفه ذو العقول إلا بخبر » ولاخير في صفات الله إلا ماوصف نفسه به في كتابه » 





(1) 0 القواعد المدلى في صفات الله تعالى : لابن عثيمين (ص 073 

0 البقرة : جزء من آية (15) 

8 سورة الفسم : آية وطي4) . 

(4) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » للعلامة الشيخ محمد الأسيز 











الشنقيطي (ص 00٠١‏ 
أضواء البيان له (711/1) في تفسير سورة الأعراف » الأسماء والصفات تقلا وعقلا (ص 41). 


(ه) ‏ نقلاعن جموع الفتلوى (ه/17) 





أوعلى لساذ رسوله ل ذلا تعدى ذلك إلى تيه أو قلس أو ثيل أو نظي 





0 


فإنه ليس شَيء وَهْرَ ابيع البمييره” 


القاعدة الثانية : صفات الله تعالى كلها مام كمال لانقص فيها 


موحل بعصت يطعن لوال 





أهل السنة وابلتماعة يومنون بن ال 


لاغاية وراءها » منزه عن كل مات النقص والاحتياج 





وقد دل على ذلك كل من السمع والعقل والفطرة » وتفصيل ذلك هو 





أما العقل : فوجهه أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة إما صفة 


باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة 






والثا: 





تعالى فمعطي الكمال أو) 
أما الفطرة : فلأن النفوس السايمة محبولة مفطورة على ممبة الله وتعظيمه 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصقات الكمال 











0 ة الشورى : جزء من آية )١1(‏ 
رم التسهيد ه04 

© 
ك4 











أوللماعة عه 





وصفاته اتريهبة ولبنة ونقدها على ضوء 





ابن فور 








اللائقة بربو, 





يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : (الكمال ثابت لله » بل الثنايت له 
هو أقصى مايمكن من الأكملية » لايكون وحود كمال لانتقئص فيه إلا وهيل ثايت 








اللرب تعالى » يستحقه بنفسه المقدسة 


وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضم) © 
القاعدة النا! ات الصفات لله تعالى ‏ بلا تمثيل ولاتكييف : 

لله - عز وجل - صفقاته بلا تمثيل ولاطلب لمعرفة 
كيفية اتصاف الله تعالى بها » لأن (كل ماثبت له من صفات الكمال اليّ وردت 





أهل السنة والجماعة 





بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به : لايشركه فيه أحد من 


خلقم 29 





06 
0 الرسالة الأكملية (ص/) ؛ بتقديم أحمد جمدي 





اعد المثلى لابن عثيمين (ص 018-917 . 





00 دعوة التوحيد ‏ للدكتر 





بل هراس (ص 4 
0110 





(4) سورة الشورى : جزء من 
مور سل + 11 


(5) سورة مريم ؛ جزء من 





061 
0 سورة الإخلاص : آية (8) . 
(0)8 القواعد امثلى في صفات ؛ 








مين (ص 618 





الأول : هو أن كل ذات ها صفات تناسبها » فصفات الخالق ‏ جل وعلا ‏ 





تناسبه » وصفات المخلوق تناسب ذاته 
الغاني : أننا نشاهد في الواقع اتفاق بعض المخلوقات ف الأسماء » واختلاقها 


في الحقيقة والصفة . وكذلك الأمر بالنسية لله عز وجل - فمع اتفاق صفات الله 





اتبارك وتعالى - مع صفات المخلوق في الأسماء إلا أن ذات الله تبارك وتعالى ‏ 


قين ‏ تعالى الله عن ذلك وكذلك صفاته ليست كصفات 





على ذلك يكون هذا الاتفاق 
المخلوق في مقهوم الاسم الكلي إذا أخذ الاسم مطلقاً غير مضاف » ولكن إذا 
ا ّ 


الاشتراك بين الخنالق ‏ حل وعلا ‏ وبين 











أضيف صار مختصاً لايقبل الشركة » وذلك إذا قيل : علم الله وقدرة | 


.ونحو ذلك ؛ فإن المراد من ذلك صفته الخاصة به الي لايشاركه فيها المخحلوا 






قيل علم العبد وقدرته وإرادته كان المراد من ذلك صفته الخاصة التي يتتزه الخالق ‏ 
وعلا- عنها . 
وأهل السنة والجماعة لايسألون عن كيفية صفات الله تعالى ‏ » ويتوقفون 








عند إثبات الصفات . ولايحاولون بعقوهم معرفة كيفيتها : 
بالسمع والعقل 
أما السمع : فمنه قوله تعالى : ظإوَلا يُحِِطوك به عا 





001 المرحع السابق (ص 76+ 


() سورة طه : جزء من آية (110) 


السنة والجماعة عه 





رصفاه التريهية وأبوتية ودها على ضوء عفيدة 








وأما العقل : فلأتنا لانعرف ذات الله تعالى ‏ فكذلك صفاته ‏ عز وجل ”© 


- رحمه الله تعالى - في بيان مذهب أهل السنة والجماعة 





يقول شيخ الإسلاه 
في صفات الله تعالى ‏ : 
(فالأصل 


وسبفه و رئيلها 


هذا الباب أن يوصف الله تعالى يما وصف به تفسه ؛ وبما 








وإثياناً » فيثبت لله ماأثبته لنفسه » وينفى عنه مانفاه عن نفسه 





وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ماأثيته من الصفات من غير 
مع إثبات ماآثبته من الصفات مسن غير إلحاد لاقي اناك ولاني 8 ع فين الله ذم 
أسمائه وآياته كما قال تعالى : «إوَِلهِ الأسْمَاء الحُسنى فاذعوة 
05 5 





يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سيِجرَوْنَ ما كانوا 





وَدَرُوا الذي 





القاعدة الرابعة : القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 
أهل السنة والجماعة يثبتون جميع صفات الله تبارك وتعالى ‏ ء ولايفرقون 
بينها » لأنها - كلها صفات وردت في الكتاب والسنة فلا يجوز إثيات بعضها 


ونفي البعض الآخر ؛ فمن أثبت الحية والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 


والكلام يلزمه أيضاً إثبات بقية الصفات الواردة » وعدم نفي شيء منها ء لأنه 
6 


لافرق بين ماأثبته وبين مانفاه ‏ فالقول قي أحدهما كالقول في الآخرا 





(1) انر : القواعد العلى » لابن عفيمي: 
(ص4؛) 

سورة الأعراف : آية نا 

05 التدمرية » بتحقيق للسعوي (ص 00-3 


 )4(‏ تفسه وص 





القاعدة الخامسة : القول في الصفات كالقول في الذات 





ارك وتعالى - لاتماثل ذواد 





ومعنى ذلك أن ذات الله 


ليس كمئله شيء ء وكذلك صفاته ‏ تعالى - ليست كصفات 1 











ع 





أحاء ل تال وصدت التزيهية وليية 











المطلب الثاني 
أدلة أهل السنة والجماعة 
على إثبات صفات الله . تعالي . 





أهل السنة والجماعة يستدلون على إثبات جميع أصول الدين 





توحيد الأسماء والصفات بالأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ‏ وسنة المصطفى وله 
ذلك لأن معرفة صفات الله عز وجل لاتتم إلا بالاعتماد على الكتاب والسنة 
لأن الله عر وجل غيب بالنسبة إلينا » والسبيل الوحيد لمعرفة مايجب إثباته له 


صفات الكمال ونعوت الجلال هو كتاب الله تعالى وسنة رسولة 85 . 





(دلالة القرآن نوعان : شرعية وعقلية : 


أحدهما : خبر الله الصادق : فما أخير الله ورسوله فهو حق كما أخير الله يه 

والثاني : دلالة الفرآن بضرب الأمشال ؛ وبيان الأدلة العقلية الدالة على 
المطلوب : فهذه دلالة شرعية عقلية : فهي شرعية : لأن الشرع دل عليها » وأرشد 
لأنها تعلم صحتها بالعقل) 27 





12 تفصيل الإجمال فهما يجب لله من صفات الكمال ؛ لشيخ الإسلام ضمن مجموعنة الرء 
ولع وحمو 








0 









شرل ررق عبن ليل (فليست العلوم البوية مقصورة على يمر 
الخو كما يقلن ذلك من يظنه من أهل الكلام » ويجعلون مايعلم بالعقل قسيماً 





عليهم ‏ بينت العلوم العقلية الي بها يتم 
دين الناس علماً وعملا ؛ وضربت الأمشال » فكملت الفطرة بما نبهتها عليه » 


وأرشدتها مما كانت الفطرة معرضة عن ... والقرآن والحديث مملوء من هذا 








الله الحقائق بالمقاييس العقلية » والأمثال المضروبة) 2 
وبناء على ذلك فإن آدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفات الله تعالى 
هي أدلة الكتاب والسنة وهي أدلة خبرية عقلية » يوافق عليها العقل السليم ويؤمن 


بها 








والآدلة التقلية الي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفات الله 
ارك وتعالى ‏ كثيرة جداً » وسأذكر بعض هذه الأدلة كأمثلة على إثبات الصفات 


الي يسميها المتكلمون بصفات المعاني وهي الآني : 








إل4 الأذلة علي إيالتاصفة الغلم ف سايغاليت 





علام الغيوب .)"© الحديث 





6 
0 
6 


2 قم (01153) 











ماروي عن معاوية بن 


سمعت اللبي - و - يقول : "من 


5 








40 سور م6 
 )3(‏ سورة البقرة : أية (188) 
5 كناب العلم » باب "من أ ةع 





ركم 


تالت جحي رح و00 7 شرع بتار 





2 
2ن آل عمران : آية (58) 
00 سورة ك6 








(4):(ه) الأدلة على إثبات ‏ المبفتو والبصر لله تعالى ‏ 
يد 


قرله تعال سيد بللّهِإنهُ مو السّمِيع البصيرره' 
الل سيا 974 . 








ومن السنة الشريفة 


حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (كنا مع رسول الله 
له في غزاة فجعادا لاتصعد شرناً أو قلي رقا #:ولانهيسية قي :ؤادا إلا رقعدبه 
اتكبير » قال : فدنا منا رسول الله- ل - فقال : 








ولاغائباً » تدعو 





ميعاً بصيراً قري 9 


زم الأدلة على إثبات صفة ل الكلام للها تعالى ب 








كلام وَلبْحُْ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ 


0 
 )0(‏ سورة النساء : آية (014) 








() 2 صحيح البخاري . كتاب التوحيد ؛ باب سميعا بصيرا" ‏ حديث رقم (07585) + 
فيح الباري (0074/10) 
وروا مسلم في كتاب الذكر والدعاء : ياب استحباب خفض الصوت بالذكر ؛ حدييث رقم 
(10174) » صحيح مسلم بشرح التووي (057/11 ٠‏ 

0109( سورة الكهف : آية‎  )4( 


)60( سورة لقمان_ عليه للسلام- : آية‎  )( 








ومن السنة الشريفة : 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني وْوٌ قال : (احتج آدم وموسى 
فقال موسى : أنت آدم الذي أخرحت ذريتك من الحئة . قال آدم : أنت موسى 


اصطفاك الله تعالى برسالاته وكلامه » وتلومئ على أمر قد در علي قبل أن 
أخلق فحج آدم موسى) 7" . 
وكذلك قوله ‏ و : (من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التاسات 





من شر ماخلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ”2 


0 





ومن السنة الشريفة : قوله كيه : (اللهم لك أسلمت ؛ وبك آمنت » وعليك 





أعوذ بعرتك , لاإله إلا أنت ‏ ) 








وا الي استعيح وو البعل 
حديث رقم (016/ع : ضح الباري (41/19) 

() صحيح ء رواه مسلم » كتاب الذكر ولدعاء » باب التعوذ مسن سوء القضاء » حبديث رقم 
(17:4) ء صحيح مسلم بشرح التووي (068/13) 

(5) 2 سورة للبقرة : آية (1) » سورة آل عمران : آية (8). 

(4) سورة الفرقان : آية (08) 


() 0 رواه مسلم ء كتاب الذكر والدعاء ؛ باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل » حديث 





رقم (10715) : صحيح مسلم يشرح التووي 008/10 . 





وفقيدة أل فسنة والمساعة 3 














يستدل بها أهل السنة واللدماعة على إثيات صفات الله 





عز وجل - فهي مستمدة من كتاب الله الكريم وسنة المصطفى ‏ عليه الصلاة 





والسلام ‏ ونابعة منهما فهي أدلة شرعية يحبها الشرع ويدعو إليها » ولذلك كانت 
(هي أكمل الطرق وأصحها , وأكثر انناس صوابا في العقليات أقربهم إليهم » كما 
أقربهم إليهم , إذ العقل الصريح لايخالف السمع 





أن أكثرهم صوابا في السمعيات 


الصحيح بل يصدقه ويوافقه) 27 


وأهم هذه الأدلة العقلية مايأتي 
أولا : إثبات صفات الكمال لله تعالى ‏ لأنه الكامل بذاته : 
ال لله عز وجل لأن الكمال صفة 


يزل ولايزال كاملا مستحقاً 


أهل السنة واللجماعة يثبتون صفات الكبما 








نية له تعالى لايموز أن يغارقه » فهو - عز وجل - لم 





لجميع صفات الكمال : ونعوت الحلال » من العلم والقدرة والإرادة وانبة والرضا 
والكلام والفعل وا. وقدرته » وفي القرآن الكريم الكثير من 
الآيات الكرعة التي عز وجل - لصفات الكمال باستثارة العقول 


تنبيهها إلى معان قد تغفل عنها ومثال ذلك : 












. شرح العقيدة الأصفهانية (ص08)‎ 1١ 
076 انظر للرجع تفسه (ص‎  )1( 

ل : آية 013 

لل ؛ آية (8/8) 





اعلى ضوء عقي أعل السنة ولجداعة عه 





ني أعا ل تعال وصفته فتريهة 








فبين الله أن كون العبد مملوكاً عاجزاً صفة نقص »ء وأن القدرة وائللك 


والإحسان صفة كمال . ولذلك وحب إثباث صفات الكمال من 
6 





عي تخباة 


إثبات صفات الكمال لله تعالى ‏ عن طريق قياس الأولى 
المقصود بذلك : هو أنه يجب إثبات صفات الكمال لله - عز وجل لأن كل 





مااتصف المخلوق به من كمال يجوز للخالق ‏ عز وجل أن يتصف به . فالخالق 





سبحانه وتعالى أولى بالاتصاف به : وكل نقص تنزه عنه المحلوق فالخالق ‏ عر 


أولى بالتتره مده ء وذلك فيما ثيث في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى ‏ 





وفيما نزه الله تعاللى ذاته عنه من صفات النقص والاحتياج 






ذلك لأن المحلوق استفاد كماله من الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولذلك فين 
الله - تعالى ‏ الذي وهب الكمال لخلقه أولى بالاتصاف به منهم لأنه ‏ سبحانه ‏ 


الكامل بذاته . 


ى الأولى ؛ لآن ماكات تمكداً لما وحوده 
الما وحوده أكمل منه بطريق الأولى : لاسيما وذلك أفضل من كل 
للأفضل من كل وجحه 
بل ماقد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به . فلأن يبت للفاضل بطريق 





وج فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه يكمال لا 


الأولى : ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق والذي جعل غيره كاملا 


أولى بالقدرة » والذي علم غيره 









بالكمال منه ؛ فالذي جعل غيره 





أولى بالعلم » والذي أحيا غيره أولى بالحياقم © , 


(1" انظر مرجع السايق تفسه وص 408-0701 


(6). تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمن بجموعة الرسائل 











وهذه الطريقة من الاستدلال العقلي على إث 
ابقياس الأولى » تنبت لله - عز وجل صفات الكمال وأنه أولى بها من المخلوق من 
اوجهين : 

الأول : أن الله تعالى - هو الخالق الواحب الوحود فكماله لازم له أزلا 
إلذلك فهو أحق بصفات الكمال من المخلوق الممكن الوجود 
تعالى - هو الذي وهب الكمال للمخلوق » ولذلك فهو 








الثاني : أن الله - 
أحق بالاتصاف بصفات الكمال منه » فإن مبدع الكمال ومعطيه أولى به من 
المخعلوق 97 ,. 

وهذا القياس في حق الله تبارك وتعالى ‏ هو الذي يستعمله أئمة أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفات الله - تبارك وتعالى ‏ ذلك لأنه لايجوز أن يُستخدم في 
حقه ‏ تعالى - قياس ثمول يستوي أفراده » ولاقياس تمثيل لأن الله عز وجل له 
المثل الأعلى9؟ . 
الأنيياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ الاستدلال على 
الرب ‏ تعالى - بذكر آياته » وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى » 
لم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده » ولاقياس تمثيل محض » فإن الرب تعالى 
لامثل له : ولايجتمع هو وغيره تحت كلسي تستوي أفراده » بل ماثيت لغيره من 














كمال لانقص فيه فثبوته له بطريق اتنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه 


بطريق الأرلى) 27 
وممن استخدم هذا القياس في إثبات مايجب لله تعالى » ونفي مايجب نفيه عننه 


- رحمه الله تعالى - . 


الإمام "أحمد بن حنبل" 

1 انقظر : الأصفهانية (ص46) » مجموع لفتارى (84-5910/13) 

(1 "انظ : التدمرية + بتحقيق السعوي (ص.ه)» شرح الأصفهاتية (ص44) ؛ درء التعارض 
والفكدم 

0 الرد على التطقين (ص:19) 





هي واثبنية ونقنها على ضوء عقيدة أعل فسنة وابخمامة ١‏ 





آي ين غورك في 








يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى 








فإنه احتج على نفي مايثبتونه له من الشريك والولد بأنهم يترهون أنفسهم 
عن ذلك لأنه نقص وعيب عندهم » فإذا كارا لاررضرةيية لوست ومثل 








0 4 


سُُ زهو تل يي 





تعالى ‏ لأنها كمال في المخلوق فالخالق ‏ وهو 
إلى بالاتصاف به . 





ي قياس الأولى - وين 
من الكمال على أن الخالق أحق به 








الي قبلها أن هذه استدلال ما في 
ملهو سوم مدر 
(5).سورة الزعرف : حرء من آية 0318 
5 سورة التحل : آية (5) 
(4) نض تأسيس الجحهمية المطبرع (070/6) 














بمتنع أن يكون مضاهياً للناقص ء والأول ‏ أي الطريقة || 


لصفات الكمال من حيث هي هي مع قطع النظر عن كونها ثابئة في المخلوقات 





الامتناع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى) 27 


ثالنا : إثبات صفات الكمال لله تعالى بنفي نقائضها عنه ‏ تعالى ‏ 


أخرى من الطرق العقلية لإثبات صفات الله 





وهي تقوم على نفي النقص عن الله عز وجل لأنه يستحيل وصف الله تعالى به » 
فالحي إذا لم يتصف يأحد الصفتين التقايلتين اتصف يضدها ء فلو لم يتصف 





الك - والله تعاللى منزه عن 





بصفات الكمال لاتصف بصفات النقص - تعالى الله 
النقائص » ولذلك يجب إثبات صفات الكمال له عز وحل - . 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - 

يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب 


الى - أنه لو ل يكن موصوفاً بإحدى الصفتين امتقابلتين للزم 








اتصافه بالأخرى » فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت » ولو لم يوصف بالقدرة 
لوصف بالعجز ؛ ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخترس 
والبكم . 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داحلا فيه ؛ فسلب 
إحدى الصفتين 
الكامل من المحلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى) 2 

وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذه الطريقة تختلف عن سابقتها 
- عز وجل عن طريق الأولى فقال : (وهذه الطريقة غ 
قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى » فإن طريق 





ابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى ء وتلك صفة تفص ينزه عنها 





وهي إثبات الصفات ا 





(1) شرح الأصفهانية (ص08) 


(1) 2 التدسرية » تحقيق السعوي (ص١19١)‏ 





آزاء بن خورك ف ادال تعلل وصفته اتزيبية والوتية 








صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إنباتها بنفي مايناقضها) 7" . 
رابعاً : بيان أن نفي الصفات عن الله تعالى ‏ يتنافى مع الألوهية : 

هذه الطر 
الرازق » فلو نم يتصف بصفات الكمال لما كان إها مالقا رازقا يستحق ال 
عليه الصلاة والسلام - : طيَأبَتِ لِمَ تَدُ ما لا يَسلْمَعْ 
نير وا يني ار 
ذلك لأن الإله لابد أن يكون متصفاً بصفات الكمال ؛ قلر كان لايسمع 
ولابيصر ولايتكلم فإنه لايكون ريا معبرداً 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (من المستقر في العقول أن مالايسمع 
ولابيصر ولايتكلم ناقص عن صفات الكمال لأنه لايسمع كلام أحد : ولاييصر 
أحداً » ولايأمر بأمر ولاينهسى عن شيء ء ولايخير يشيء 
الأعمى الأصم كان منزلة ماهو شر منه وهو الحماد .. ونفي قبول هذه الصفات 
أبلغ في النقص والعجز + وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن يقبلها 
إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر » والإنسان الأبكم أكمل من التراب ونحو 
ذلك بما لايوصف بشيء من هذه الصفات » وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً 
بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب » وأقرب شبهاً بالمعدوم كان من المعلوم 
بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقاتص والعيوب من كل ماينفى عنه » وأن اتصافه 
بهذه العيرب من أعظم الممتنعات ... وهذه الطريقة مبنية على أن نفي هذه 
الصفا. 






تقوم على إثبات الصفات لله عز وجل لأنه الإله الخالق 








"إبراهيب' 

















» واتصف بأضدادها 








نقائص ومعائب ومذام يمتتع وصف الرب بها . والله سبحانه أعلم) 29 





وبعد فهذه هي أهم أدلة أهل السنة والجماعة العقلية على إثبات صفات 
الكمال لله عز وجل - وهي مقتبسة من هدي الكتاب الكريم 


01 اللرجع السايق 
(5) سورة مريم ‏ عليها السلام - : آية (43) 


() شرح العنيدة الأصفهانية (ص0-10م) 











المطلب الثالك 
عفيدة أمل السنة والجماعة ذي علاقة صفات المعاني 
والأفعال الاختبارية بحلول الحوادث في ذاته تعالى 


خلال ماسبق ‏ بطلان ذلك الأصل الذي يعتقده امتكلمون 
وهو "مالايخلو من الحوادث فهو حادث” , والذي نقوا.بموجبه صفات أفعاله ‏ تعالى 
- الاختيارية الي يفعلها منى شاء » وكيف شاء » وصفات المعاني التي 
تعالى ‏ ماعدا صفة الحياة ‏ لما علاقة أيضاً بهذا الأصل . وذلك لأن العلرومات 
0 عات والمبصرات والكلام تتحدد وتحدث شيئاً بعد 

» ويلزم من ذلك - كما يقول "ابن فورك" والمتكلمون - 
ا 

وأهل السنة واللجماعة يثبتون لله تعالى - صفات أفعاله الاختيارية لأنها 
تصالل عه ء كما 

















بلول الحوادث بذاته 








الى بها » ونفيها نقص يتنر 






صفات كمال يتصذ 





ون أن 





بتون صفات المعاني » ومايلزم عنها » 
الأزلي يجميع المعلومات فهو يعلمها عند وقوعها وبعد وقوعها . وكذلك الأمر 
بالنسبة للمرادات والمسموعات والمبصرات والكلام » ولايسمون ذلك ما يسميه به 
التكلمون من حلول الحوادث بذانه تعالى . لأن هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله 
الكريم : ولائي السنة الشريفة ؛ بل الذي ورد فيهما فهو إثبات هذه الصفنات 
» وصقات المعاني كلها . وماء 


- تعالى ‏ مع علمه 










والأدلة الي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات قيام الصفئات 
بة بذات الله - تبارك وتعالى - او 


» وليس بحرد إثبات اللفظ » وتفسير معناه .ها لايؤدي 





بالل عز وجحل ‏ هي الأدلة من كتاب الله - عر وحل - وسنة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثم الا 





الة العقلية 


آرل ين ركفي عا الل تعاق رصفاته تريهوة واثبتة رنقدها على ضرم قيدة لعل الست واطمامة مه 








القرآن والأحاديث هي من جانب الإثبات كقوله د 





06 
6 
5 
4 
6 
لك 
0 
ك4 
6 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (ولاريب أن الطرق الدالة على 
والنفي إما السمع وإما العقل ٠‏ أما السمع : فليس مع النقاة منه شيء » بسل 











وقوله تعالى : #وَيُوْمٌ يناديهم 


اعْمَلُوا مَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةٌ 





(بل يدل في ذلك عامة ماأخر الله به من أفعاله لاسيما المر: 





ربك مض 04 





سورة قصلت : جزء من آية (11) 





الأنعام : جزء من آية 6 9) 
اتظر مشلا : هرء التعارض (0171/9 ٠‏ 
شرح الأصفهانية وص 64 . 


سورة الضحي : آية (5) . 










محا ل تعلل رصد التزمية 





0 


ف بحسب جسن سا7 
نية على قيام أفعاله الا 





00 قو -عز وجل - 








به هو أن (جوازم الفعل اللضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال مل 
وكذلك "إذا"' ظرف لا يُستقيل من الزمان ٠‏ فقوله : "إذا أراد" » و"إن شاء 


ونحو ذلك يقتضي حصوا 


0 
0 
0 
2 
م6 
6 
0 


در 


م4 


وقوله تعالى : طالَدْعْلُنَ التسحد الْحَرَامَ إن شَاء الله عيبي 
ووجه الاستدلال بهذه الآيات الكريمات وغيرها على قيام أفعاله ‏ عز وجل - 


إن" و 








إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة 





سورة الكهف : آية (014030) 
سورة الفح : ليذ 037 


زم بن فورظ يسما ل تعالل وصفاته التيمي وتيت وها على ضوء عقيدة لعل الس واجماعة. امه 





جيك 04 
فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله ء فإنه حزم قوله "يكم الله" 

فجزمه جراباً للأمر » وهو في معنى الشرط فتقديره : إن تتبعوني يجيكم الله 
ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله : قمحبة الله لهم 

تكون بعد اتباعهم للرسول) © . 
أما الأدلة على إثبات ذلك من السنة الث 
قوله ييه : (هل تدرون ماذا قال ربكم 
وماحاء ف حديث الشفاعة عن رسول الله و أن سيدنا نوج عليه الصلاة 











والسلام - حين تطلب منه الشفاعة يقول : (ربي غضب غضياً ل( يغضب قبله مثله 
6 





ولايغضب بعده مثله » نفسي نفسي ... الخ) 
وقوله وي : (مامنكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليبس بين الله 

506 
(2 


ترجان) 





01 سررة آل عمران 





قرم 
031 رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرساكل (14-11/8) 





00 صحيح البعاري : كتاب الأذان ‏ باب يستقيل الإمام النلس إذا سلم » حديث رقم أز845) 
انظر فح الياري 0505/9 ل 
(4) صحيح البحاري , كتاب أحاديث الأثبياء » باب قوله تعالى وقد أرسلنا توحا إل قوم 


حديث رقم (.784) . فت الباري (15-1990) 





 )0(‏ صحيح البخاري : كتاب 
ع الباري 15/157 


(5) الظر: درء تعارض 


قاق ؛ ياب من نوقش الحساب عذب » حديث رقم (978) 





وششل (/ه 51ج 





الصفات عز وجل وهي تقوم على أساس أن هذه الصفات صفات كمال 
يجب إثباتها لله عز وجل - فإن (قدرته على مايقوم به من الكلام والفعل صفة 
كمال » كما أن مايقوم به من العلم والقدرة صفة كمال ؛ ومن المعلوم أن من قدر 
على أن يفعل ويتكلم أكمل تمن لايقدر على ذلك . كما أن قدرته على أن يسدع 
الأشياء صفة كمال والقادر على الخلق أكمل ف 5 








يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (وأما قيام الأفعال الاختيارية » 





الصفات بالله ‏ تعالى - فهو قول سلف الأمة وأكمتها الذين نقلوه عن الرسول 26 
وهو القول الذي جاء به التوراة والإنجيل » وهو القول الذي يدل عليه صريح 
امعقول مطابقاً لصحيح المتقول 

0 ريح أن العا لقا مويه كبا عرف» 





0 ولاموصوفا بأنه خخالق فاعل بعد أن لم يكن بزل 
موصوفا بصفات الكمال المتضمنة لكماله في أقواله وأفعالم) © ,. 








ارك وتعالى ‏ الذاتية والفعلية إثباتا حقيقياً على أن لها معاني 


جميع صفات الله 
قائمة بذاته ‏ عز وجل - ؛ ولايازم من ذلك أي محذور , بل إن أهل الكلام المبشددع 





وا بها عن الله تعالى ‏ مائبت له من ضفاته » 





والحق هو أنها كلها صفاث قائمة بالله سواء منها أفعاله الاختيارية : أو 
صفات المعاني كلها 





لأسفهائية (ص ١‏ 1 : هرء تعارض العقل والتقل (015 005 


(5) 0 الصفدية (180/1) ٠‏ وانظر أيضاً : بيان تلبيس ابلنهمية (004-5:5/1 . 











المطلب الرايع 
أجل السنة والجماعة 
افي إثبات صفة الكلام لله . عز وجل . 








أهل السنة والجماعة -عز وحل ‏ صفة الكلام كما يايق يجلاله 


الوسر 
االصطفى - يخ - ف السنة المطهرة ٠»‏ ولذلك فإنهم يثبتونها لله تعالى ‏ » ولأن 
الكلام صفة كمال في المعلوق » والكمال من لوازم ذاته ‏ عز وجل فوحب 


أثبتها لنفسه في كتابه الكريم » 





وعظمته لآن الله تبارك وتعالى - 





إثبات الكلام اله - تعالى - لأن خالق الكمال وواهبه أولى به . فالكلام صفة ذاتية 


ال إن الله تعالى - كان 





اقائمة بذاته - عز وحل ‏ منذ الأزل وإلى الأبد ولاه 
معطلا عن الكلام ثم تكلم » بل الله تعالى ‏ متكلم منذ الأزل قدوع الكلام 
وحنسه قديم » ولكن آحاد الكلام الحادثة شيئاً بعد شيء فهي حادثة ليست بقلية 
عن عل جايحان 


فالكلام - في عقيدة أهل السنة والجماعة - صغة ذاتية فعلية » والله - عز وجل 


لأئها تحدث ,مشيئته تعالى وق 





- يتكلم بحرف وصوت , وهذا هو معنى الكلام في لغة العرب . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : 
(ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين هم بإحسان ؛ وسائر 
أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم مادل عليه الكناب والسنة » وهو الذي 
يوافق الأدلة : رآن كلام الله منزل غير مخلوق . منه بدأ وإليه 
3 والإنجيل وغير ذلك من كلامه ؛ ليس ذلك 






وقدرته. + فكلامه قائم بذائة ينس 


مخلوقاً بائنا عنه) 297 , 


00 رع الفتارى (0 السرم 


زوين قور ف أماء اهتداق وصفائهالتريعة البوثية يها على ضرء عقيدة أمل السنةوالمماعة ده 





والأدلة مر و لكاتها و لمن مال :ومين ة كم لا عتززيول اكت 
جداً » ومنها الآياث الكربما 









لاف ون را ره اتن اق معن ولا زب 2 
مُوسَى تَكْلِين994 (يعي بذلك حل ثناؤه : وخساطب الله بكلامه موسى 
خطاب)” 

وقال في تفسير قوله تعالى : «إوٍ م 
(كلمه ريه وناجام 9 

فالسلف يثبتون لله عز وجل صفة الكلام حقيقة ؛ وأنه ‏ عز وجل - 
حص موسى - عليه الصلاة والسلام - بكلامه وخطابه . ويحرصون على إثبات أن 
الله عز وحل ‏ يتكلم بكلام يقوم به - تعالى - ولايقوم بغيره » وعلى إثبات آن 


كلام الله - تعالى ‏ غير مخلوق » وذلك رداً على المعتزلة الذين امتحنوا الناس بالقول 








(1) سورة البقرة : جزء من آية (595) 






3 آية وحن 
0 من آية 0145 
ف 

6 

2 


0 








ين خورف ف أمحاء ال تاق رصطاته يوي ولبتة ونقدها على دوه عقي 





يخلق القرآن الكريم : وحملوهم على ذلك بقوة السلطان أيام الخليفة المأمون7" م 


المعتصم ؛ ولكن علماء السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وقفوا لهم بالمرصاد » 
وتحملوا الضرب والأذى ؛ ودافعوا عن عقيدتهم , وأبوا الفول بخلق القسرآن الكريم 


ومن هؤلاء العلماء الأجلاء الإمام "أحمد بن حتبل" - رمه 








تعالى ‏ الذي ضرب 
اللمسلمين أروع الأمثلة في الثبات على العقيدة والحق ‏ ولما كانت عقائد اهل 
البدع مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام » فقد حرص أئمة 
أهل السنة والممماعة على بيان عقيدتهم المستمدة من كتاب الله عز وجل 
المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وال تخالف ما 

والي لم يحدث فيها حلاف بين المسلمين في زمن 
السلف ‏ رضران الله تعالى عليهم ‏ حتى ابتدع المعتزلة القول بخلق القرآن » وايشدع 
"ابن كلاب" القول "بالكلام النفسي" وأن الكلام هو المعنى فقط » وآن كلام الله 
عز وحل ‏ ليس بحرف وصرت ء وتبعه على ذلك "ابن فورك" » وبنساء على ذلك 
بميشئة الله تعالى - عقيدة أهل السنة واللدماعة في صفة الكلام من 








عه أهل الأهواء في هذه 





الصفة الثابتة لله - عز وجل - 





فإنتي سأيين 





خلال بيان الأمور ١‏ 








(0) .عبد الله بن هارون الرشيد بن تحمد للهدي بن أبي حعتر المتصور , أب اعباس : سابع خخلقناء 
بن العبلس ء ولي الخلافة بسد أخبيه الأمين سنة ,8 اح ء وثرجسم كشب الفلسفة والمنطق 
اليرناتين إلى اللغة العربية » وكان سيا" في افتتان للسلمين بهماء وامتحن الناس بالقول يخلق 
القرآن الكريم , وتوقي سعة 1 )اه 


انظر ترجته ف : تاريخ يغداد (+ 0١89/١‏ » الأعلام 0141/4 





خه التريعية والرتة وفقدها على ضرم عقيدة أل السنة راجماعة ده 





(1) كلام الله تبارك وتعالى ‏ يشمل اللفظ والمعنى معا عند أهل السنة 
والجماعة 


تقد أهل السنة والجماعة أن مسمى الكلام في لغفة العرب الي نزل بها 








0 كريم يطلق على المعنى واللفظ معاً . إلا إذا كانت 
ا ققط إما اللفظ , وإما المعنى : ولكن عند الإطلاق 
انيلا المسمى هو اللفظ والعنى معاً 


حمه الله تعالى 











الله تعالى - : (إوقال المممهور من جمييع الطوا 
3 اكلام يسم افد المعنى جميعا » كما أذ ةلقع اسواللدر رابع 


جميعاً » وأنه إذا أطلق على أحدهما فبقرينةع 20 


)كلام الله عز وجل بحرف وصوت عند أهل الاو لافة 
أهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن كلام 





إك وتعالى - حرف 


ا 





وصوت يليق يحلاله وعظمته . ولايشبه صوت المخاوة 

كمثله شي ءيك 

قوله تعالى : طحت ذا رع عَنْ لوبهم فَلُوا مادا َل ريُكُمْ نوا الْحَقّ وهو 
0000 

2 


تدلون على ذلك بما بأتي 








(1) معجم مقابيس اللغة (181/8) 
صكم 

0 مجموع التتاوى زاوم 
 )5(‏ سورة سيا : آية(28) 


عد 






وروى "ابن جرير الطبري" - رحمه الله تعالى - عن الشعبي - رحمه الله تعالى ‏ 
قال : قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الآية : إحتى إذا فزع عمن 
قلوبهم» قال : (إذا حدث أمر عند ذي العرش سمع من دونه من الملاتكة صوتاً 
كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم » فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا ماذا 
قال ربكم؟ قال : فيقول من شاء : قال الحق وهو العلي الكبيى) 20 

ومن ذلك يثبت لنا أن الله تبارك وتعالى ‏ يتكلم بصوت ء وأن الملائكة 
تسمع صوته ‏ عز وجل - كجر السلسلة على الصفا 
رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عته - أ 





تبى'لك أرق المماء ضرييه لفك بأصيفب 
خضعانا لنوله كآنه سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 


ربكم؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي الكبى) 97 . 


دم جاع لبان زم ذلج؟لاس كم 
(5) صحيح البعاري » كتاب التفسيرء باب لإإلا من اسيز 





حديث رقم (411) . فتح الباري 0191/4 » ورواه أيضاً في كتاب التفسير 





اء حديث رقم )48٠0(‏ . فتح الباري (495/4) + ورواه أيضاً في 
لمن أذن لك 


إذا فرع عن قلوبهم» الآ 


كتاب التوجيد » باب 





تعالى لإرلاتشع الشفاعة عن 





(1دغلم . قم للباري ره 5/1 41) 
ورواه أبو داود في سننه » كناب الخروف والقراءات » حديث رقم (0824 ه سنن بي داود 
لديم 

اتزمذي في كتاب تفسير القرآن ؛ باب ومن سورة سيا ؛ حديث رقم و0818 . 








وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . سنن الؤمذي (/1+م) 
ورواه ابن ماجه ف للقدمة : باب فبما أتكرت الحهمية » حلديث رقسم (114) . انظر : ست 


ابن ماجه (00:10. 


آراء ين فور في سما ال تعال وصفاة افترهية يتية نشدها على عدوم عقيدة أعل السنة وامماعة 3 





وعذا اختيغارواء "الى شرو اقلوي وله تمال دشقال + وسقي 





أحمد بن عبده الضبي قال : حدثنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة 





قال : حدثنا أبو هريرة عن البي يقال : إن الله إذا قضى أمراً في السماء ضربت 
املائكة بأجنحتها جميعا » ولقوله صوت كصوت السلسلة على الصفا الصفوان . 
فذلك قوله #إحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا : الحق وهو العلي 
الكبير16 


ا وكذلك من الأدلة على إثبات 





كلام الله عز وجل - بصوت الآيات الي 


( تنبت التداء لله عز وحل - وذلك مثل قوله تعالى 
وم ترس ا ا 


وقوله تعالى : واد مِنْ جَانِبٍ الطُورٍ 









قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (والنداء في لغة العرب هو : صوت 


رفيع » لايطلق النداء على ماليس بصوت لاحقيقة ولاججاز) 29 


الكريمات ال 


قنك الكند اسمس رسال اوسن 


وغير ذلك من الآيا 





الايكون إلا بصوت 


زم جامع اليان (؟لكم 
7 
( 2 
© 
0 مر التاوى 


التزعات : آية 5418 1) 





مريم - عليها السلام - : آية (05) 





01) ء وانظر أيضاً : العقيدة السلفية في كلام رب انين 





يوسف اديع (ص/اه 6-1 110) 






قال الإمام البعاري ‏ رحمه الله تعالى - : (ويذكر عن البي ‏ يك - أنه كان 





يكون الرحل خفيض الصوت ٠‏ ويكره أن يكون رفيع الصرت , وإن الله 
عز وحل - ينادي بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قرب » فليس هذا لغير الله 
-عز وجل ذكر 
صوت الله حل ذكره يسمع من بُعْد كما يسمع من قُرْب ؛ وأن الملائكة يصعقوا 








في هذا دليل أن صوت الله لايشبه أصوات الخلق : / 








من صوته » فإذا تنادى الملائكة لم يُصعقوا » وقال ‏ عز وجل ظأثّلا تَجْمَنُوا لو 


0 


ناذه ) 


وذكر "البخاري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ الحديث الآني بسنده عن "عبد الله بن 








ل" - رضي الله عنه- أنه قال : رمعت النبي - وله - يسول : يحشر اله العباد 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا املك ؛ أنا الديان » 


لاينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل المنة وأحد من أهل النار يطليه تمظلمة) © . 





لى السنة والجماعة الي تبين أن كلام الله تعالى 
بحرف وصوت : 

قال الإمام "ابو نصر السجزيي””' : (وقد ورد السمع بذكر الصوت من قبل 
الله - تعالى - » ومن قبل أنبيائه - عليهم السلام ‏ ؛ ومن قبل الأئمة والعلماء بعدهم. 








(1) سورة اليقرة : حزء من آية (051 

0 خلق أفعال العباد (وص( )170‏ تحقيق : محمد السعيد بسيوني 

60 انه 

(4) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السحزي اثوائلي البكري أبو نصر من حفاظ الحدييث ع أصاله مسن 





سسمستان ء وتسبته إليها على غير قياس سكن مكة وثوقي بها : له عكتب متها : "الإيانة عبن 
أصول الديانة" . توق سنة 44 4ه 


انظر ترجته ني : الأعلام 0004/4 





قال الله- سبحانه ‏ لموسى عليه السلام : لإفاستمع لما يوحى» » وكا 


يكلمه من وراء حجاب لاترجمان بينهما » واستماع البشر في الحقيقة لايقع إلا 


07 


شرك 





وروى الإمام "عبد الله بن أحمد بن حنيل" ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبيه أنه قال 
(حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ "إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت 
كجر السلسلة على الصفوان" قال : وهذا الجهمية تدكره 

وقال أيضاً : "هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس : من زعم أن الله #. 
عز وجل - لم يتكلم فهو كافر » إلا إنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت) 29 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعاللى - : (واستفاضت الآثار عن النبي كك 


والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت : نادى 





اي عباده يوم القيامة بصوت ٠‏ ويتكلم بالوحي بصوت ٠‏ ول ينقل 
أحد من السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ء ولا أنه أنكثر 
يتكلم الله بصوت أو بحرف) 9 . 

وكذلك قال الإمام "/ 





ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى - : 


(لفظ النداء الإغي » وقد تكرر في الكتاب والسنة تكرارا مطردا ف محاله » 
متنوعاً تنوعاً بمنع مله على لحاز » فأخير تعالى أنه فادى الأبرين في المسة » ونادى 





كليمه + وأله ينادي عياده-يوم القيامة 


وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في 
القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه ء ولاحاحة إلى أن يا 








0 ارد 


01 للسنةاء لعد الاين أحسد ين حتبل (141/1) رقم (074) : تميق الدكشرر محمد سعيد 


على من أثكر الخرف والصوت ؛ تحقيق محمد باكريم باعبد لله وص 0151 


00 بجمرع الفتارى 7.4/05 





ع 





أهل السنة والجماعة في كلام الله تارك وتعالى ‏ 






الافظ والفيل +رواتذ يكوة غرلك رسو م وهلا بايكل ليده سحيعم 


التقول وصريح المعقول . 


كلام الله عز وجل يتعلق بمشينته وإرادقه غند أهل السنة وابخماعة 


سبق أن بينت 





ته أكمل من لايقدر على ذلك 0 (إذا عرض على إل 
الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها » وتفعل ماتشاء بنفسها , وذات لايمكنها 
تكلم عشيئتها ولاتتصرف بنفسها ألبتة » بل هي منزلة الزمن الذي لاتمكنه فعمل 
ايقنوم ابه باحثياره قضى العق[ ل الصريح بأن هذه الذات أكمل) 20 














7 





يعي 
الله - عز وجل - بنفسه . وي 





ندلون على 
دعر وحل تمن وروت 
الكربمات الي تدل على أن الله تعالى ‏ 





(2)01 غتصر الصواعق للرسلة غلى الجهمية 







(ص 010770-15 بتحقيق الدكتور 
القرى 
0 ججموع الفتارى (4515 0 


إن وبيع للدخلي ‏ رسالة دكتوراة من جامعة 





الصلاة والسلام ‏ ف وقست عنصوص ء وهذا يدل على أن كلامه تعالى .عشينته 


واختياره » وليس كلامه قديما أ 





وإن كان نوعه كذلك . 





ن معنى الظارف » كما في قوله : «إو 
ه56 














 0(‏ سورة التمل : آية وم) 
1 سورة القصص : آية (:67 
0 سورة التازعات : آية (8 13:0 
(4) سورة 
(ه ‏ سورة ابحن : آية (19) 
(ت مجموع الفتارى (150/15) 





0 سورة القصص : آية (8 . 
(4) سورة القصص : آية (08 





ا بن مورك في أحاء له تال وصفاك اتريهية وونية ولقدها على ضوء عقيدة آهل السن واجداعة ده 





يقول شيخ الإسلام : (فإنه وقت التداء بظرف محدود » فدل على أن النداء 





ذلك الحين دون غيره من الظروف ء وجعل الظرف للنداء لايسمع الندا 








وقوله تعالى : وذ كنا ِلْمَلابكَة اسْحُدُوا لآقم224 . 


وأمثال ذلك بما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين) 29 . 





أما من السنة الشريفة فالأدلة على إثبات كون 
هذا ,ولاخ بسع 
قوله وه : (مامنكم من 
ولاحجاب يحجبه) 29 
فقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ "سيكلمه" 












صلى بهم الصبح بالحديبية : "اتدرون ماذا قال 


لله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادي مؤمن بسي 


فالرسول ‏ ول - وقت كلام الرب ‏ عز وجل - با 
كلامه - عر وحل ‏ يكون > 





وإرادقه 








0 
6 
لين 
2 
لق 








المبحث الثاني 


آراء ابن فورك ني الصفات الثبوت 





وفيه المطالب الآنية : 


المطلب الأول 


يق إثيات صفات المعاني عند ابن فورك 





المطلب الثاني 


أحكام الصفات النبونية عند ين فورك 





المطلب الثالث : 





اتفصيل أقوال ابن فورك في الصفات 





المطلب الأول 
طريق إثبات صفات المعاني 
لله تعالى عند ابن فورك 








وتنقسم هذه الصفات من حيث هذا التعلق إلى 9 

الأول : مايتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة » ولكن تعلق الأولى تعلق 
إيجاد وإعدام » وتعلق الثانية تعلق تخصيص 

ال اني : مايتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهو : العلم والكلام » 
.ولكن تعاء تعلق الأول تعلق انكشاف » وتعلق الثاني تعلق دلالة 

الثالث : مايتعلق بالموجودات وهو السمع والبصر 

الرابع : مالايتعلق بشيء وهو ا 

وسبق يبان أن "اين فورك" - كغيره من المتكلمين ‏ أثبت صفات المعاني لله 
ريق العقل كما هو معروف عند المتكلمين » 


أربعة أقسام هي 99 





















0 نحقة للريد » للشيخ البلجوري (ص85) 
02 البهية (ص44) . 
0 شرج جوهرة الترحيد (ص81) 





الصاوي على شرح الخر 





ودها علي ضوء عقيدة آهل السنا والمماعة اه 





لأن 







فاه 


القدرة العجز » وضد الإرادة الاضطرار والجير ؛ وضد السمع الصمم ؛ وضد البصر 
ألعمى ؛ وضد الكلام الخرس واليكم . فلو لم يتصف بإحدى الصفتين المتقابلتين 
الى الله عسن ذلك علواً كبيراً - وبداء على ني 
العقل يثبت هذه الصفات له عز وجل - 









وقدرته » لأن الميت والعاحز والجاهل لابمكن أن 0 
الظاهر في الكون من حولنا 


اه 


يقول "ابن فورك 


موصوفا بهذه الصفات لأنها صفات يقتضي 





رفعها صفات أضداد هي صفات نقص وآفات لايصح معها الفعل كموت أو حمل 
أو عحز أو سهو أو عمى » فإن كان ذلا نك كذلك وحب أنه م يزل كذلك) 20 


هذه الصفات لله عز وحل 





- وذلك في كنابه "أوائل الأدلة في علم الكلام" وذلك لأنه يرى أن العقل هو طريق 
إثباتها لله تعالى ‏ . ولكنه في كتايه "شرح العالم والمتعلم" ذكر بعض الآيا 
الكريمات ب الاستدلال على صف الحياة والعلم لله تعالمى ‏ ثما يدل على أن منهجه 
ف إثباتها هو الاعتماد على العقل أولا ؛ والسمع ثانياً على أنه مويد للعقل » ولذلك 











012 أوائل الأدلة ف علم الكلام (ل/١)‏ عنطوط 





اه 






فهر يقول في بيان منهجه : (لامعدل عما وصف الله به نفسه قي كتابه وعلى لسان 
رسوله ‏ كك - » وهو الذي يقعضيه إحكام النفظر في الأدلة العقلية ء والكساب إذا 


د بمثل هذه الأوصاف الي تقتضيها الأدلة العقلية في وصفه ‏ سبحانه ‏ مايوحب 
صحة وصفه بأنه فاعل خالق كان موكدً لذلك » وإذا تساعد العقل والسمع على 
به» وتاكد إثيائهم) © 

والصفات الي أثبتها لله تعالى ‏ من جهة نفي النقائص عنه ‏ تعالى ‏ هي 
صفات : السمع والبصر والكلام . 
١‏ له عز وجل من جهة صحة الفعل مد 
فهي صفات : الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
وحكى "ابن فورك” عن شيخه هذا التقسيم لصفات المعائي فقال 














إثبات وصف وجب القوأ| 












(فأما صفات !: الى فإنها على نوعين 
- منها مايُعلم من طريق الأفعال ودلائلها عليه وهي : كالحياة والعلم 





والقدرة والإرادة . 

- ومنها مايثبت له لانتفاء صفات التقص عن ذاته وهي : كالسمع والبصر 
والكلام والبقاءم 7 

وصفة "البقاء" من الصفات الي اختلف فيها الأشاعرة هل تكون من صفات 
المعاني أم لا؟ 





وقد ذهب "الأشعري" ‏ رمه الله تعلق 





- إلى أن البقاء يس معنى زائ 
» بل الباريء - سبحانه وتعالى ‏ باق ببقاء هو ذانه . وحكى ذلك "ابن 








فورك" عنه فقال : (ومعناه عنده ‏ أي البقاء ‏ أن له بقاء » ولايُشترط فيه أن يقوم 





01 شرح العالم وللتعلم رل/١1)‏ 
(5) بحر مقالات الأشعري (ص (4) 


في أحاء ال تعال رصلته التريهية البتية تقنها على شوم عقيدة كهل الس 











اء » بل لايزيد فيه على هذه 
بالباقي » ولذلك قال : إن صفات الله تعاللى - باقر 





» إذ ليس من شرط البقاء عنده أن يقوم 





يبقاء يقوم بالباريء » وإن بقاء 





الباريء ‏ تعالى ‏ باق » وله بقاء هو نفسه) © . 


وقد 1 





ابن فورك" هذا الرأي ذلك لأنه لم يعد البقاء من صفات المعاني 





صفات المعاني » ويتضح لنا ذلك من خلال الأقوال الآنية : 


قول "الشهرستاني" ‏ رحمه الله تعالى ‏ (قالت الصفاتية من الأشعرية والسلف 








إن الباريء ‏ تعالى ‏ عالم بعلم » قادر بقدرة » حي بحياة » سميع بسمع » بصير ببصر 
مريد يإرادة ؛ متكلم بكلام ».باق بيقاء » وهذه الصفات زائدة على ذاته سيحاته 
,معان قائمة بذائم) 29 . 








وهي صفات موجودة 


وقال "البغدادي" ‏ رحمه الله تعال ‏ : (وأبت 





الطيب" فإنه أثبته باقياً لذاتمم 29 





أصحابنا غور القاضي "أبي بكر محمد 
وكذلك قال 'الجوين" ‏ رحمه الله تعالى ‏ ؛ (ذهب العلماء من أئمتا 
البقاء صفة الباقي زائدة على وجود: 
وهذا الرأي نسبه إلى الأشعرة 








عنه إلا القول الأول - والله أعلم - . 


(01 2 اللرجع السابق نفسه و47 
(1) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص 1439) 
(5) أصول الدين (ص40) 

(4) الإرشاد (ص05) 


وانظر أيضاً : العقيدة الإسلامية بين التفويض وان 





» عيد العزيز سيف النصر (ص 069 . 


قلاة 





تعال وصفاه افع لها على ضوء عقيدة اهل 














المطلب الثاني 
أحكام صفات المعاني عند الأشاعرة وابن فورك 





الصفات ا معاني عند الأشاعرة ‏ بعامة "ابسن قورك" منهم 
2 


أحكام أربعة 





الأول : زيادة الصفات على الذات 

ومعنى ذلك أن هذه الصفات فا معان خاصة بها . وليست هي معنى الذات 
الإغية » بل كل صفة ها معنى خاص بها » فمعنى العلم ليس هو معتى القدرة » 
ة ليس هو معنى الإرادة .. وهكذا في بقية الصفات ء والله تعالى عالم 









#ميع بسمع » بصير ييصر ء متكلم 


(أما وصفه بأنه العالم القادر الحي المريد 
جميع ذلك عنده ‏ هو أن له علماً وقدرة وحياة 





ويقول : إن ذلك حقيقة معاني هذه الصفات شاهداً وغائباً » ولايصح أن يختلف 





12 انظر : الاتتصاد في الاعتقاد ‏ للغزالي (ص0101-86) 
(7) أرائل الأدلة في علم الكلام (ص١)‏ عنطوط 





حكمها » وإما تحري مشتقة منها في كل موصوف بها) 2 . 


ومعنى ذلك أن "ابن فورك" يستخدم قياس الغائب على الشاهد في إثباته 


الصفات على الذات فكما أن الموصوف بصفة في الشاهد هو من قامت به 





زيا 
تلك الصفة واشتق له الاسم منها » فكذلك الأمر بالنسبة لله - تعالى - 

وقياس الغائب على الشاهد لايكون صحيحاً إلا يجامع بين الغائب والشاهد 
يصحح قياس الأول على الثاني » مثال ذلك أن علة كون :الواحمد في الشاهد عالماً 


يكون كذلك في الغائب وذلك لأن (العلة العقلية مع 








هو ثبوت العلم له فيجب أن 
معلوا يتلازمان ء ولايجوز تقدير واحد منهما دون الآخرء فلو جاز تقدير العالم 


عانا دون العلم لماز تقدير العلم من غير أن يتصف محله بكونه عاللماً » فاقتضى 





الوصف الصفة كاقتضاء الصفة الوصف ء فمن ثيت له هذه الصفات وجب وصفه 
بق كلف وذ رميوع اوسن وان لولم لقي 

وأيضا فإن حد العالم هو من قام به العلم » ويطرد ذلك في الشاهد والغائب 
كما أن شرط صدق المشتق في الشاهد ثبوت المشتق منه له » فإن شرط صحة 
وصف الشاهد بأنه عالم ثبوت العلم له وهذا يجب طرده شاهداً وغائياً 9 

وبذلك يظهر لنا أن قياس الغائب على الشاهد لايكون بدون ضوابط 
تصححه ء وإلا أدى إلى التشبيه » وهذه الضوابط هي العلة والحد والدلييل 
والشرط9) 

وقد استعمل "ابن فورك" هذا || 
عز وجل . 





باس بضوابطه في إثبات صفات المعائي لله 


(0 برد مقالات الأشعري (ص 44 
(1) تهاية الإقدام في علم الكلام , للشهرستاتي (ص 0185 





00 انظر نقس 


(4) انظر : مجموع الفتاوى تشيخ الإسلام (91/14) 


جع (ص 115 





قيام الصفات بذاته تعالى : 





هذه الصفات تقوم بذاته تعالى ولاتقوم بغيره » فإنها لو قامت .محل لكانت 
لايجوز أن تقوم لا في محل لأنها تحتاج إلى محل تقوم به 
كالعرض لايقوم بنفسه 


صفة لذلك المح 








فورك" : (كلام الله : وعلم الله » وقدرة الله هي إضافة إعتصاص 





من طريق القيام به » كما يقال في إضافة العرض إلى امحل مالايقوم ينفسه ... بل 
7 9 


ذلك على معنى أن ذاته غير متعرية منه قياماً بها ووحودأً) 





الثالث : قدم هذه الصفات : 


هذه الصفات عتد "ابن فورك" والأشاعرة قديمة بقدم الذا 





الافية 





عندهم ‏ أن تكون آحاد هذه الصفات حادثة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى حلو 
الحوادث بذاته ‏ تعالى ‏ ولذلك فإن هذه الصفات جنسها وآحادها قديم . 
يقول "ابن فورك" : (وأن تعلم 
ويقول عن صفة الإرادة : (أن تعلم أن إرادته غير محدثئة 
كذلك لم يصح إحدائها إلا 


محدث وقدرته مثل هذه الدلالة) 7 








الك بما لابتتاهى . وكذلك علمه غير 





ويرى "ابن فورك" أن التعلق هو الحادث 
(إثما يتحدد العلوم والقدور بحدوثه شيثاً بعد شيء ؛ دون العلم به والقدرة 
3 





ع 


01١‏ مشكل الحديث للسلوط واه ,ع 
الأدلة في علم الكلام (ص )١‏ مخطوط 








تسوس 
 )4(‏ مشكل الحديث (ص45 66 





ورك ف أعا ال عال وصفاه التزهية لبتي وتقنها على ضوم عقيدة لعل فسنة والحماعة هاه 








الرابع : اشتقاق أسماء الله تعالى من هذه الصفات 





يرى "ابن فورك” أن إثبات هذه الصفات الله تعالى يوجب ا. الاسمله 


تعالى منها » لأن ثبوت المشتق يوحب إثبات مصدر الاشتقاق » وهو معنى الصفة 








المطلب الثالك 
تفصبل أقوال ابن فورك في الصفات الثبوتية 


(1) صفة الحياة 
عرّنها "اين افورك" فقال 
(حد الحياة : هو مايصح بوجودها إدراك المدركات) 20 
والحي على نوعين 
حي نهايته الموت . وحي بميا 
قال "ابن فورك" : (اعلم أن معنى الحي هو من له حياة , والأحياء على 


و ليكوت 





ضريين : 
أحدهما : حي بمياة حادثة هي بعرض الفناء » فالحي بها حي يحوت 
والثاني 2 مسن يمينا 

لأسعسالة عدم حياته من سبي القول يقدمها وآرا 





لايجوز عدمها . فالحي بها حي لايموت أبداً 
كي 
واستدل "ابن فورك" على إثبات هذه الصفة لله تعالى عمن طريق العقشل » 
وذلك لأن ضد الحي اميت ء وهو لايصح منه الفعل والتلق ؛ ولما كان العالم 
موجوداً دل ذلك على أن خالقه حي لموت » وهو يقول في استدلاله على ذلك : 
(مسألة : أن تعلم أنه حي لأن اميت 














الايصح أن يعلم ويقدر ؛ إذ منى يرج 








الحي من الحياة بخروجه من العلم والقدرة » فصح أنه حي) 99 . 


وذهب إلى أن وصغنا لله تعالى بأنه حي (واحب له من طريق العقل من قبل 





أن الأفعال الظاهرة منه دلالة على أنه حي لاستحالة ظهورها من موات أو ميت » 


(0 0 الحدود في الأصول (ل/1) عتطوط 
(5) 2 شرح العالم ومتعلم (ل/4) عنطوط 


00 أوائل الأدلة في علم الكلام (ل/1) عنطوط 





3 








وذلك لما وجدنا العاحز يتعذر عليه الفعل لعدم قدرته عليه » والميت أبعد من القدرة. 


مو افيش جا وجب ل يكوه لكارسن ليرد افقل نه فلن علوم بن تائيه 
علمنا أنه حي كما علمنا أنه قادر) 2 

وهذه الصفة لاتتعلق بشيء بمعنى أنها لاتقتضي أمراً زائداً على القيام 
بالذات20 , 


(5) صفة العلم 
عرقها "اين فورك" فقال 
(حد العلم : معرفة المعلوم على ماهو يهم 9 , 
(وحد العالم : من وجد بذاته علم) 87 

شياء سواء منها الموجودة أو اللعدومة 


وصفة العلم تتضح بها : وتتميز كل الأ: 





وهي صفة (ينكشف بها ماتتعلق به انكشافا لايجتمل النقيض بوجه من الوحوه» 
وجميع الأمور منكشفة لعلمه ‏ تعالى - ومتضحة له تعالى ‏ أزلا وأبداً بلا تأمل ولا 
استدلال اتضاحاً لايمكن أن يكو 

واستدل "اين فورك" على إثب2 
فهي في غاية النظام والترتيب وبديع الصنع ء وهذا كله يدل على علم خالقه 









نفس الأمر على خلاف ماعلمه عز وجل)!. 





ات صفة العلم لله - تعالى - بأفعاله ‏ عز وجل - 


02 شرح اتعالم ولتعلم وللع-ه) . 

01 انظر: شرح أم البراهين , للستوسي (ص )٠١‏ ع حا. 
(صء +0١‏ 

(4(:05) الحدرد في الأسول (ل/1) #تطوط 

للسترسي (ص 01084 





الدسوقي على شرح آم البراهين 





(ه) شرح أم البرء 


آراه اين قورك في أجاء ليه 












" بخلق الإنسان » ومافيه من إتقان لابمكن أن 
بن لعفي حل الع تيعد 


وصانعه » وكذلك يستدل "ابن فورا 





يكون إلا من عالم بما علق » وهذا استدلال عن طريق. 
فكما أن الإتقان في الشاهد يدل على علم صاحبه فكذلك في حق الله - تعالى - 
يقول "ابن فررك" : (مسألة : أن تعلم أنه عال بما فعله : لآن فعله وضع على 


ب والاتساق 





ليم » وذلسك كالبروج والأفلاك والإنسان وبحاري 






فتعلم أنه عالم .ما فعل لأن من لايعلم علمه 
يتعذر عليم 99 , 





"الأشعري" في هذا الاستدلال فهر يقول : 
الحكمة كالحياة الي ركيها الله فيه 


وقد وافق "ابن فورك' 

(فلما رأينا الانسان على مافيه من 
والسمع والبصر ... والفلك ومافيه من تثمسه وقمره وكواكيه وجماريها » دل ذلك 
على أن الذي صنع ماذكرناه لم يكن يصنعه إلا وهو عالم بكيفيته وكنهم) (© . 





(”) صفة القدرة : 
عرفها "ابن فورك" فقال 


(حد القد, بيت حكنما للقامرع 60 





وعرجها ايشا تعريدا آم ظال : 





012 أوائل الأدلة في علم الكلام (ل/1) عنطوط . 
(5) اللمع للأشعري (ص؟) تحقيق حمودة غرابة .. 
(65 الحدود في الأصول (ل/5) عنطوط 
47 شرح العالم والتعلم (ل/18) عنطوط 











ااه ان قورف في جار ال تعال وصفاقه 





بة يريا ونفدها على ضرم عقيدة أهل السة رالمساءة كده 





والقدرة تتعلق بإيجاد الممكن وإعدامي”» 

واستدل "ابن فورك" على إثبات صفة القدرة لله عز وحل ‏ بالعقل » ذلاك 
لأنه من خلال النظر في هذا الكون ومافيه من دقة ونظام يصل الإنسان إلى أن 
خالقه قادر ذلك لأن العاجز لايتأتى منه فعل ولاترك . 


قال "اين فورك" : 








ا بالمظمة والقدر: ا ما والذلة 
ليعلم الفرق بين الخالق الذي لك كمال اتقدرة والعلم والعظمة » وبين المحلوق الذي 


هو معدن الحاجة والعجز والذلة والعيب والنقص 








ووافق "ابن فورك" شيخه في هذا الاستدلال , لأن الأشعري يقول 


(كذلك لايجوز أن تحدث الصتائع إلا من قادر حي , لأنه سر جحاز حدوثها 





ممن ليس بقادر ولاحي لم ندر لعل سائر مايظهر من الناس يظهر منهم وهم عجزة 


أن الله 


موتى : فلما استحال ذلك دلت الصنائع على أن الله حي قادر) 29 








(0 شرح أم البراهين: للستوسي (ص48) 
(5) أوائل الأدلة في علم الكلام (ل/1) خطوط 
00 شرح العالم وللتعلم (ص ١4‏ 

اللمع رمم 


عه 





00 





تعالى بي 
إذا جد فمن الممكن أن يوجد في وقت غير الذي وجد فيه » وعلى هيئة غير || 
وجد عليها » وف مكان غير الذي يُجد فيه » فتخصيص أي ممكن بالوجود أو 
العدم » وبصفات معينة » ووقت معين لابد له من مخصص ؛ وهذا الملخصص هو ١‏ 
صفة الإرادة . والله ‏ عز وجل مريد لأننا نرى أن أفعاله تقع في أزمنة مخصوصة » 

وعلى هيئة تخصوصة ؛ وكان يجوز أن تقع على لاف ذلك ء فدل ذلك على 
إرادته ‏ عز وجل -. 














م يكن تقدمه أوى من تأشرم 9© 
وهذا أيضا استدلال بالشاهد على الغائب أي كما نشاهد أن اختصاص 





١ 
فكذلك في حي الله- تعالى يدل اختضصاص أنعاله يصقات معينة وأ‎ 


اء بحصولها على صفة معيئة ؛ و وقت معين يدل على إرادة صاحيه » 





على إرادته ‏ سبحانه وتعالى - 


(00) الحدود في الأصول (ل/5) عخطوط 
57 أرائل الأدلة في علم الكلام (ل/1) عنطوط 





(5(:)5) صفتا السمع والبصر : 
أثبت "ابن فورك" هاتين الصفتين لله عز وجل لأن ضدهما صفات نقص 
يتتزه الله عز وجل عنهما . 

قال "ابن فورك" 

(أن تعلم أنه سميع بصير لأنه حي لاتليق به الآفات المنافية » والحي لايخلو منها 
فإذا لم يكن به ضد السمع والبصر كان ميعاً بصيرم "© 

وذكر شيخ الإسلام - رحمه | 
ين » وأنه قال : 
(فإن سألت الجهمية 

قيل هم 

بوفا بآفات تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرا 











تعالى ‏ استدلال "ايبن فورا 





الدلالة على أن القديم معيع بصير؟ 
اتفقنا على أنه حي نستحيل عليه الآفات » والحسي 











ات كان سميعاً بصيراً) 99 , 
ووافق "ابن فورك" شيخه "الأشعري" في هذا الاستدلال لأنه يقول 
(الحي إذا م يكن موصوفاً بآفةتمنعه من إدراك امسموعات والمبصرات إذا 

وُحدت فهو سميع يصير . 
فلما كان الله تعالى ‏ حياً لاتحوز عليه الآفات من الصمم والعمى وغير 

ذلك إذا كانت الآفات تدل على حدوث ماجازت عليه صح أنه مميع بصيو 





و"لابن فورك" في هات 





تين رد على المشبهة 











٠‏ ان فور اي أحاء اله نعل وصفتهالريية والبونية وده على ضر عفيدة لهل السة و فيه 





0 





: (زعمت المشبهة أن لله عيناً وأذنا ججوارح) (2 
ورد عليهم بقوله : (اعلم أن العين والأذن إذا كانا جحي الالاريعة قلها بسع 
أن يكونا إلا للأجسام المولفة والأحزاء المركبة ... والقديم لايصح أن يكون حسما 
ولا ذا أحزاء وآلة) 29 
والشبهة ذهبوا إلى رأيهم هذا كما يقول "ابن فورك" لما رواه "ا أبو هريرة” 
الله يأمْرْكُمْ أن تُوَهُوا 
20 


تعييرا4' 


قال : فوضع 3 يَ تليها على عينه » وقال 





0 قوله تعالى : | 











هكذا “معت رسول الله - ل - يقرؤهاء ويضع إصبعه هكذا؟ . 

والمشبهة ‏ كما يقول "ابن فورك" ‏ ذهيوا إلى أن المراد بالسمع والبصر العين 
والأذت.» هذا وضع الرسول -35 يل على عيكة راوز عليوسم قال 
ارة إلى العضو والجارحة » وإثما المراد بذلك تحقيق 








(استحال أن يكون المراد به إشا 
السمع والبصر ‏ وأن الله يرى المرئيات برؤيته » ويسمع المسموعات يسمعه » فأشا 
إلى الأذن والمين 


يسمى محل الشيء باسمه لما بينهما من المحاورة والقرب ... وإذا كان الأذث والعين 





للستنع واليضر لاحل أنيما عل للسمع والبضر» وقاق 






عويث المخطوط (ص1117) 
0 نفسه رص07 
5 سورة النساء : آية ده 





(4) ارواه أبر داود ف ستئه ء كتاب السنة ء ياب في الطهسية . حديث رقم (6188) , انظسر سين 


أي دود زه تسو , 





أشار إلى امحل والمراد مافيه من السمع والبصر لا نفس الحل) 7 


(ب) رده على المعترلة : 

ذهب معتزلة بغداد إلى أن (معنى كونه ‏ تعالى ‏ سميعاً بصيراً أنه عالم 
بالمسموعات والمبصرات لازائد على كرنه عالما بالمعلومات) 9 

ورد عليهم "ابن فورك" مستدلا بحديث رسول الله و - السابق وقال : 

(هذا الخبر أفادنا أن وصف الله جل ذكره ‏ بأنه سميع بصير لا على معنى 
وصفه بأنه عليم » كما ذهب إليه يعض أهل النظر ء فلم يثيتوا لله - عز وجل في 
كان 
كذلك أفادنا ‏ ويه - بذلك تحقيق معنى السمع والبصر على الوجه الزائد معناه على 
مقى اللطل جنا الحأويل في محى الطلوء ول كان 
الوصف فيه بأنه سميع معنى الوصف فيه بأنه عليم لكان يشير إلى القلب الذي هو 


وصفه بأنه بميع معنى خاصا ء وفائدة زائدة على وصفنا له بأنه عليم 








الا لقول من ذهب !| 





إلى العين 





محل العلم لينبه بذلك على أن معنى سميع بصير أنه عليم ؛ فلما أ 
والأذن وهما مملان للسمع والبصر حقق الفرق بسين السمع والبصر وبين العم 
وبين فائدة الوصفين على الاختصاص على أن العين والأذن ليس هما ييصر به ويسمع 
في الأذن والعين , ألا ترى أنه 
عين ولايكون بصر ؛ وأذن صحيحة ولايكون سمع » فعلم أن المقصود ليس 
الخارحة الت لامدح في إثباتها : بل المقصود إثبات الصفة الي بها يكمل 
الوصف بالمدح والتعظيم , وأن الإشارة في ذلك راحعة إلى المستفاد ما في العين 
والأذن من السمع والبصر لا إلى نفس العين والأذن) 29 





وإثما ييصر ويسمع بالسمع والبصر اللذين يكونان 





هو إثيا 








(0 مشكل الحديث روص0179 
م في علم الكلام » للشهرستاني (ص 0541 
2 مشكل الحديث المخخطوط (ص 0184 











7 صفة الكلام 
"ابن فورك" 





تعالى هذه الصفة بالعقل عن طريق نفي النقائص 





والآفات عنه ‏ تعالى 

وهو يقول : (مسألة : وآت تعلم أنه متكلم وقائل لآن كل حي يصح وصفه 
بالكلام » إذا لم يوصف به وُصف بضده : ولايصح وصفه ‏ عز وجل بضد 
الكلام كما لايصح وصفه بضد السمع والبصر » وإذا كان كذلك ثبت أنه متكلم) 
6 





وآراء "اين فورك" في هذه الصفة تتضح لنا من خلال 


المسألة الأولى : حقيقة كلام الله تعالى ‏ عنده : 





والتوبي» 
تعالى ‏ خلقه هر : إفهامهم كلامه : إما بإسماعهم 
إما بخلق فهم في قلوبهم يفهمون به ماأراد أن يفهمهم 








9 لفرت وى القاء اموا لت الكلام وحي دلالات عليه 
- الإسماع والإفهام : وهو بمعنى خلق الله تعالى فهماً ف قلب العبد يفهم به 


» أو هو يمعنى إسماعه عبارة تدل على معنى كلامه . 
4- المسموع والمقروء : وهو كلام الله تعالى . 





(1). أرائل الأدلة في علم الكلام ول/1) عتطوط . 





يقول "ابن فورك" : (كلام الله لم يزل موجوداً » ولايزال موجوداً) ” 





ويقول عن العبارات : (هي الطرق إلى الكلام » وبها يفهم مر 
يقال على طريق السعة وامجاز هذه العبارات كلام من حيث إنها دلالات عليم 29 
ويقول أيضاً : (معتى تكليم الله تعالى ‏ لخلقه : إقهامه إياهم كلامه على 


مايريد إما بإسماع عبارة تدل على مراده ؛ أو تأبيد فهم يخافه في قلبه يفههم به عنه 


3 








مايريد أن يقهمه) 7" 

وحكى "ابن فورك" عن شيخخه "الأشعر 
يذهب إلى م 
وأنه كان يستدل على ذلك بقول الأخطل9» 


" مثل هذه الآراء » وقال إنه كان 








أن كلام الله - تعالى - هو المعنى القائم بالنفس دون الحروف والأصوات 





2401 مشكل الحديث المخطوط (ص ١51‏ 

0١‏ نفس ص01 

00 تفسه رصم00) 

(5) غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بن تغلب شاعر من الشعراء المشهورين 
بالدح » اشتهر في عهد بي أمية : وكان عيد اللك بن مروان يجزل له العطاء » ويفضله على 
غيره . والأخطل نشأ على المسيحية 
انظر ترجمته في : سير أعلام لنيلاء (/40/4) ترجمة رقم (314ه) » الأعلام (ه/0115) 


في سنة له 





(5) سورة امجادلة : جزء من آية (8). 
للك 
00 انظر : بحرد مقالات الأشعري وص 





(3) سورة الؤمنون 





إتعال ‏ عدد "ابن فورك"قديم كنم الانات الاهينة » وخر 


اكلام واحد ؛ ولكنه يفهم منه مالايخصى ولايعد من الفوائد والمعارف . ولايصح أن 





يقال إن كلام الله يتحدد أو يحدث منه شيء ء وإلا أدى ذلك إلى حلول الحوادث 





تعالى ‏ ولكن الذي يتجدد هو الإسماع والإفهام أي مايّفهمه الله - عز وجل - 
لخلقه من معاني كلامه . أو ماُسمعهم من عبارات تدل على معاني كلامه ‏ عز 
وجل وهي حادثة 

يقول "اين فورك" : 


(كلام الله أزلي قديم سابق لممملة الحرادث ء وإا أسمع وأفهسم من أراد مسن 








خلقه على ماأراد في الأوقات والأزمنة ؛ لا أن كلامه يتعلق وجوده بمدة وزماا 


وقد بين "ابن فر, 





مذهيه في كلام الله عند 







رحمه الله تعالى - وزعمه أنه لم يفهم منحيه » وأنه إذا 
فليس معنى ذلك أنه يقول إن الله ل يتكلم إلا مرة واححدة : ب( 
الكلام واحد » ولكن يشمل الأمر 
والعبارة عنه حادثة » وهي ال تتجدد وتترايد » والكلام لايتحدد 





يقول "ابن فورك" 
وام لاد 





'بصح في قولدا إن كلام الله غير مخلوق ولاحادث بوجحه من 
يتكلم بكلام بعد كلام لأن ذلك يوحب حدوث الكلام 


وإئما يتجدد الإسماع والإفهام ونصب العبارات وإقامة الدلالات على الكلام الذي لم 


الوحوه أن نقول : إن 








يزل موحودا » وحدو, العبارة لايقتضي حدوث المدلول المعير عنه » كما 





(1) مشكل الحديث (ص؛ 








جمة واونية وتقدها على 








ث الذكر والدعاء لايفتضي حدوث المذكور والمدعو » ولسنا نقول إن الله 
إنما تكلم في لي الأزل ثم لم يتكلم م بعد ذلك كما توهمه بعض من غلط على 
أصولنا”"© فظن أنا إذا قلنا إن لله كلاماً واحدا » ولم يزل به متكلماً » ولايزال به 
متكلما فقد قلنا إنه تكلم مرة ثم لم يتكلم بعد ذلك حقى حمله إنكار ذلك على 
القول بأن الله يتكلم بكلام بعد كلام 





















ان عن خفاء مذهبنا عليه وتوهمه 
الى - لم يزل متكلماً ولايزال متكلماً 
وأنه قد أحاط كلامه بجميع معاني اناك لقم والخبر » وأن العبارات 


عيلاف ماهو به م ولك أنا تقول 


عنه » والدلالات عليه كثيرة تتجد: 





بتزايد العبارات كلام الله » 





كما أن الدلالات على الله تتحدد وتتزايد » ولابفتضي تحديد المدلول وتزايده » 


ذلك إثما وقع لمن توهم أن تجديد العبارات تحديد للكلام » ولم يفرق على 





كلام الله على الحقي بين ماهو عبارة عنه ودلالة عليه) 7" 
وإذا سثل "ابن فورك" عن معنى تكليم الله تعالى عباده يوم القيامة » فإنه 
يجيب عن ذلك بقوله : (هذا راجع إلى التكليم والإفهام لا إلى تجدد الكلام » ومفال 


ذلك الإسماع من سمعه , والتعليم من علمه » والتقدير مسن ق 








ارته ف باب أنه عنه 





يصلارء ولايكون امو نفسه + والراد َلك أنه يفهننهم ختطاية يوم القيانة من غير 





ترجمان » فإذا 





خاسبهم في القيامة أفهمهم كلامه » وأسمعهم خطابه من ضير واسطة 
كما أفهمهم في الدنيا بالوسائط والرسل والكتب) 99 


لق 
م 
06 تفسه وص42 











وهذا الذي ذهب إليه "ابن فورك" كان نتيجة لالتزامه بأن ما 








رةه وأنه 


ال إن كلام الله - تعالى - يتعلق بمشيكته وا. 





الحوادث فهو حادث 
يتكلم متى شاء يما 


وفراراً من ذلك قال إن كلام 


فلو 





اء لأدى ذلك - في رأيه ‏ إلى حلول الحوادث بذاته ‏ تعالى ‏ 







تعالى - إلى شيخحه " 
لايحدث منه شي 





الأول : أن كلامه تعال لو كان 
لاستحالة أن يخلو الحي من الكلام وضده 

الثاني : أنه لو كان الكلام مخلوقا لما خلا الأمر من أن يكون خلقه ‏ تعالى - 
في نفسه أو في غيره ‏ أو لا في محل » والأخير باطل لأن الكلام عرض 








لايقوم بنفسه » وكذا الأول لاستحالة ثيام الحوادث به تعالى » 
إضافة الكلام إلى ذلك الغير » فلا يكون كلاما لله تعالى ‏ ء ولما بطلت الأقسام 
اثلا 





أنه قديم0؟ , 


وبالنسبة لكون كلام الله - تبارك وتعالى ‏ معنى واحداً هو الأمر 





والنهي عن كل منهي عنه , والخبر عن كل مايخير عنه ؛ فإن "ابن فورك" يسين رأيه 
هذا فيقول : 

(أمره سبحانه للمومنين هو نهيه عن الكفر 
ني وقت بعينه هو نهيه عن الصا 








إلبه لي وقت غيره 





وكذلك نقول : إن مدحه للمزمنين على إكانهم بكلامه الذي هو ذم 


للكافرين ؛ ولانجيز القول بتغاير كلامه : واختلاف أنواعه » بل نقول فيه كما تقول 


(1) شعب الإمان للببهقي (191/1) بتحقيق أبي هاحر محمد للسعيد بن بسيرني ؛ دار الكتب 
العلمية » ط1 ء عام 41١‏ اه 


ره ين فول اي حا لل عالق وصقاه لعزي ولتيونية ونقنها على ضوء عقيدة أعل فسنة وابقمامة ١ه‏ 





وسفعه لكلام زيد هو سمعه لكلام عمرر من غير تغير واختلاف في شيء من أوصافه 
ونعوته لذاتم) © 





ويسأل "ابن فورك" السؤال الآني ثم يجيب عليه فيقول : 


(فإن قيل : كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا عتلفة حتى يكون أمراً نهياً 


أ استخباراً ووعداً ووعيداً؟ 








ل ذلك بالدليل الموحب لقدمه » للائع من كونه متغارا عتلفاً على 
حلاف كلام الحدثين كما يعقل متكلم هر شيء واحد ليس بذي أبعاض ولاأحزاء 
ولاالات » والذي أوحب كونه كذلك قدمه , وجب عغالفته للمتكلمين المحدئين > 
وإن كان لايعقل متكلم هو شيء واحد لايتقسم ولا 
ومعنى ذلك أن "ابن فورك" ذهب إلى أن كلام الله تعالى يجمع هذه 

ن نادت كك افنيوة 

ويرى أن تعقل هذا الأمر ليس ,بمستحيل على العقل . فكما يعقل الإنسان كون الله 
١‏ وكيس ملق أبماض:ولاالمراءء ذلك كيه ان يمقل كلام واحدا حو 








أ في الغدثات) 29 





الأوصاف المختلفة وهو واحدء 








أمر ونهي ؛ وخبر ووعد ووعيد 


(1(1) نقلا عن التسعينية لشيخ الإسلام بتحنيق الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان (4/9 .17 


تقل شيخ الإسلام هذا القرل عن ابسن فورك من كناب (الأسنى في أسماء الله 






5 
الحستى وصفاته العلى) لأني عبد ال القرطي , عقطوط » 





طلم 





المسألة الثالثة : الخرف والصوت في كلام الله تعالى ‏ عند “اين فورك" : 
تبارك وتعالل - ليس برف ولاصوت 


يذهب "ابن فورك" إلى أن كلا. 


ولكن العبارة عنه تكون بحرف وصوت » وهي دلالات على كلام الله عز وجل - 





يقرل "ابن فورك" : 

(اعلم أن كلام ١‏ 
اتكون بالصوت والحروف ؛ والعبارات هي دلالة عليه 
فيسمعرن عندها كلام الله فيفهمون المراد) 20 

وقد سبق بيان أن مذهيه هو أن ال 
سبيل انحاز والتوسع ‏ عنده ‏ لأن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي وهر معنى 
يقوم بذات الله - تبارك وتعالى - كما يرى . 







ليس بصوت ولاحرف عندنا » 





وبناء على هذا الرأي فإننا نسأل "ابن فورك" عما سمعه موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - هل هو كلام 

ويرد "ابن فورا 
هو الكلام الحقيقي لأن كلام الله تعالى - ليس صرف ولاصوت بل هو معنى » 
وهو يقول في بيان هذا الرأي : (فيكون ماممع موسى ‏ و - من الأصوات مما 1 
يُسمى كلام الله - تعالى - » ويكون ذلك في نفسه غير الكلام » وبمتمل أن يككون 
معناه أنه تُسمى العبارة عن كلام الله ؛ كما تُسمى الدلالة على الشيء ياسمه » 
وكما يُسمى الواقع عن القدرة قدرة » والكائن عن الرحمة رحمة 7" , 


أم ماذا؟ 








ويقول : إن ماسبعه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - ليبس 














ومعنى ذلك أنه يقال للعبارات كلام الله تعالى ‏ لأنها تدل على كلامه ‏ 
عز وجل - 
(00) مشكل نحديث وص 26 


00 تقس رص ك0 


ين فرك في أعاو ال تعال واه التزهية لبتي ونقدها على خبوء عقيدة أمل فسن والحماعة 4 





وبناء على هذا الرأي الذي ذهب إليه فقد تأول حديث رسول الله - و - 
الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام - : (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السما 
صلصلة”'2 كجر السلسلة على الصفوان”" , فيقولون : ماذا قال ربنا؟ فيقال : الح 
الحق » فتقول الملادكة : الح الحق ء ثم قرأ طحت إِذَا مُرّعَعَن كلهم قَالُوا مادا 
َل ربكم لوا نوخد ل و1000 
أويل الذي ذهب إليه "اين فورك" للصوت ني هذا الحديث هو أنه صوت 











أجتحة اللائكة : أو صوت املك الآتي بالوحي : أو هو صوت السموات 


212 الصلصلة : صوت الحديد إذا خرك : يقال : صل الحديد » وصلصل ء والصلصلة أشد من 





السليل . انظر : النهاية ني غريب النديث لابن 
(5). الصفوان : الححر الأملس وجمعه صفي » وقيل : هو جمع » واحده صفوقة . لنهاية في غريب 
الحديث ولد . 


ثير الحزري (/410) 


00 سورة سيأ : جزم من قية (65) 
4 مشكل الحديث امخطوط (ص 016 


والحديث أخرجه ابن خزعسة في كتاب الترحيد : حدييث رقم (0909 ؛ (0804 6 (603) 





ولفظه : وإ ال 


الله بالوحي ممع أهل السماء صاصلة كجر السلسلة على الصفا 





فيصعقون . فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم حبريل : فإذا أناهم جيل فزع عن قلربههم » 
فيقولوت : ياحبريل : ماذا قال رباك؟ قال : يقول : الحق » قال : فينادون لمق الحنق) . انظار 
د لابن حزيمة » بتحقيق د. عيد العزيز الشهوان (78:/1) 

في سنهاء كتاب السئة » باب فق القرآن » حديث رقم 
617540 . انظر ستن أبي داود (ها 





٠١5-‏ . وأعرحه أيضاً عبد الله ين أحمد ين حتبسل 








في كتاب السنة ؛ حديث رقم (/019) » انظر كتاب السنة يتحقيق 


رالكمى 





ل في بيان ذلك : (الصلصلة للسموات وهي مضانة إليها أيضاً في ادير 


نصا ء ومعنى ذلك مايخلق الله من العبارات عن كلامه » رأن تكون أصوانا عنلوقة 
في غيره هي أصواث لغيره) 7 

ويقول أيضاً (وقد روي في خبر آخر أيضاً أن أباهريرة قال : إن الني ولو 
:"إذا تضي الأمر ي السناء ربت اللفكة باسستها عشعانا إفزليه كانه 
معان يكولا ونين ناك امراك قر كزعي ادك وا عالق 








نائه أمراً » وتجاديده فعلة وليس ذلك يرحع إلى حدوث كلام) 29 

والذي أدى به إلى هذا الرأ بغي تعابه إلى (أنه لايجوز أن يكون كلام الله 
مخلوقاً »ولاأن يكون أصواتا تتحدد شيئاً فشيعم 99 . 

ويقول (ولسنا ننكر أن يكون لكلام الله عبارات هي أصوات منها يلغات 
عنتلفة » ومنها مايكون علامات له يخلق الله عندها العلم والسمع لكلامه : وقد 
يكون الدلالة لكلام الله بالكتابات أيضاً » وتكون الكتابة غير المكتوب + كما تكون 


6 











العبارة غير المعبر عنه) 

ويسبل بن هورك" على سصه ركيد وآ لس لكوم ا سالب درق 
بقول رسول الله د جوابا لمن سأله عن 
صلصلة الحرس + وهو أشد علي فينفصم عي + 
لي الملك رحلا يتكلم فأعي مايقول) *2 





)0 
0 
6 
لكا 
6 








يث رواه البخاري ف كتاب بده الوحي ٠‏ باب (5) : حديث رقم 
(1) . فتح الباري (81/1) ولفظه : (أحيانا يأتيي مشل صلصلة الدرس ؛ وهر أضده علي 


فيفصم عيني وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لي الماك رجلا فيكلم فأعي مايقول) 





كوه 


را ين فرك لي أما اله تعال وصفقه التزهي والونية ونقدا على وه عقيدة أهل الست والجماعة 





يقول "اسن فورك" : (اعلم أن ذلك نما يدلك على ماقلنا من حدوث. 


العبارات , فتارة يسمعها من الملك فيسمع عندها كلام الله » وتارة يتجدد له فهم 





ابتداء بما يريد الله تعالى - من معاني مخاطباته بالأمر والنهي » فكل مايرجع إلى 
العبارات والكثايات فحكمة الندث + وأما المكتوب العير فهو كلام الآ تعاق# 
وليس نزول الوحي عليه على معنى انتقال شيء من مكان إلى مكان , ولكنه تجدد 
فهم وسمع للرسول - وْ ‏ لا يسمعه ويفهمه من كلام الله تعالى ‏ نارة عند 
حدوث عبارات من أصوات وغيرها » وتارة عند حدوث فهم وعلم ابشداء » وقند 
كبن لاقتعال . وبا كناحنس اللزارة ققد ويضبا ب اإضستة قبلا مسحي 


0 5 


الكلام ونلاوته قرآنا » وأحدهما متلو والآخر تلاء 





ونقل "البيهقي" - رحمه الله تعالى ‏ عمن أستاذه "ابن فورك" إنكار الحرف 


والصوت في كلام الله تبارك وتعالى ‏ وأنه معنى قائم بذات الرب - سبحانه وتعالى 
والحروف أدلة عليه , وأن ذلك يُعقل كما يُعقل أن الرب - تعالى ‏ متكلم بلا 
بام 

قال "ابن فورك" : (وكلام الباريء ليس بحروف , وإنما هو معنى موجحود 
قائم بذاته ؛ يسمع وتفهم معانيه » والحروف تكون أدلة عليه » كما تكون الكتابة 
أمارات الكلام ودلالات عليه » وكما يعقل متكلما لامخارج له ولاأدوات » كذلك 


نعقل له كلاما ليس بحروف ولاأصوات) 29 


(41 مشكل الحديث المخطرط 


() 2 شعب الإبمان : للبيهقي (0191/1) : تليق بي هاجر محمد السعيد يسيوني 








ل 






المسألة الرابعة : هل يحل كلام الله تعالى ‏ في شيء؟ 


يرى "ابن فورك" أن كلام الله تبارك وتعالى ‏ لايجوز أن يحل في شيءء 


ومع أنه يذهب إلى أن كلام الله تعالمى - محفوظ في الصدور حقيقة » متلو بالألسنة 








يمل ف شيء من المخلوقات ؛ والعجيب في هذا الأمر 
أنه يمثل لذلك بأن الرسول ‏ يه - مع أنه مذكور في التوراة 
وهاهي أقواله الي توضح رأيه : 

فهر يقول : (القرآن مكتوب في اللوح واللملد غير حال فيه ؛ وأنه لايجب 
حلول الكلام في محل الكتابة » كما أنه و مكتوب في السوراة ول يكن خالا 
فيها/ 9 . 


ف الحقيقة إلا أنه يرى أنه 









ويقول أيضاً : 
(الكلام محفرظ في القلب . متلو بالألسنة » مكتوب في الصاحف ؛ كما أن 
الله تعالى ‏ مذكور بالألسنة » معبود بالجوارح ؛ ولايجوز أن يكون في شيء من 
هذا قوله تعالى : ظوَأشرِيُوا في قُنُوبِهمُ الْخل4”" والمراه حب 
العجل لأن العحل لم يحل قلويهم 5 
واعلم أنا لانأبى القول بأن كلام الله محفوظ على الحقيقة يحفظ في القلوب في 
الحقيقة » مكتوب في الحقيقة 
فيها » مسموع بالأسماع , غير حال ف شيء من هذه المخلوة 








ذلك حالاء 











ف المصاحف » بكتابة حالة فيها » متلو بالألسنة بتلاوة 
الابجاور لها)9 





)2 مشكل الحديث المخطوط (ص 014 
 )5(‏ سورة البقرة : جزء من آية (87). 
5 تسد وص015 





المبحث الثالك 


نقد آراء ابن فورك في الصفات الثبو 
على ضوء عننيدة أجل السئة والجماعة 





وفيه المطالب الآنية : 


المطلب الأول 
بيان مخالفة ابن قورك منهج أهل السنة واللمماعة لإثباته بض الصفات دون 


بعض. 


المطلب الثاني ١‏ 
مخالفة اين قورك منهج أهل السنة والجماعة ف طريق إثبات هذه الصفات 


المطلب الثالث 


مخالفة ابن فورك منهج أهل السنة والججماعة لتفيه آحاد صفات المعاني 


المطلب الرايع : 


عخالفة إبن فورك منهج 





السنة والججماعة في صفة الكلام 








المطلب الأول 
بيان مخالفة ابن فورك منهج أهل السنة والجماعة 


لإثباته بعض الصفات دون بعض 





الف 0 منهج أهل السنة المجماعة حين اقنصر في 
على أنها معان تقوم 
ا 0 انتهي 





الله - تبارك وتعالى ‏ على إثبات سبع صففات فقط إن 


مذهبه إلى نفي بقية صفات الله عز وجل » ففرق بذك بين صفات الله عر 
وحل ‏ دون دليل ولاموحب لذلك 

ومنهج أهل السنة والجماعة يقوم ‏ كما سبق بيان ذلك على إثبات جميع 
عز وجل وصف بها نفسه 
الكريم ؛ ووصفه بها رسوله اللصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وهو سبحانه وتعالى ‏ أعلم ما يجب له من صفات الكمال ونعوت الجلال » 






فالواحب اتباع الكتاب والسنة وإثيسات جميع صفات الله تبارك وتعالى ‏ دون 





تفريق بينها لأنها كلها صفات لموصوف واحد هو اله سبحانه وتعال ‏ .و 
أدى "بابن فورك” إلى سلوك هذا المنهج الخاطيء في صفات الله عبز وجل هو 
اعتماده على العقل في إثباتها حيث 8 إثبات هذه الصفات السبع لايؤدي إلى 





النجحسيم والزكيب والتشبيه » ولذلك 





انفاها » ومن الجمع عليه بين أهز ل السنة والمتماعة أن مسائل .ين وبخاصة مسائل 
العقيدة كلها يحظر على العقول البشرية القاصرة التدخحل فيها . فهي إلامن 


عند الله عز وحل-» وإلا وقع الإنسان في التخببط والضلال #ماحسل الأب 






فررك" » ولذلك فإن التقد الذي يوجه إليه في هذه المسألة هو أن القول في بعض 
الصفات كالقول في بعضها الآخر » وهي القاعدة الي وضعها أهل السنة والجماعة 
واي تنص على إثبات جميع الصفات دون تفريق 





الإثبات صفات الله عز وحل 
بينها 





أولا : بيان أن أدلة السمع والعقل لاتفرق بين صفات الله تعالى ‏ 
اليس لمن أثبت بعض صفات الله عز وجل - ونفى بعضها الآخر دليل سمعمي 
من كتاب الله - عز وجل - ولام ويه لشفو هرد السلا ولام عن هنا 


ذا السلك الذي 





بين صفات الله تعلق - 





- لمن فرق بين صفات الله - عر 


يقول شيخ الإسلام - 


(ماالفرق بين ماأثبته وبين مائفيته » أو سكت عن إثباته ونفيه؟ فإن الفرق إما 






أن يكوث من حهة السمع لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهر: 
أو من جهة العقل بأن أحد الل 


وكلا الوحهين باطل 





أكثر المراضع 
: فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم 
اليس بينهما فرق من حهة النص » وكذلك ذكره 









نته رإرادته 
وأما الثاني : فيقال من أثبت شيئاً ونفى آخر : لم نفيت مشلا حقيقة رخمته 
وبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ 


فإن قال : لأن المعنى المفهوم من الرحمة ف حقنا هي رقة تمتنع على الله 





قيل له : والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على 
فإن قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه . 








قيل له : ورحمته ليست من حنس رحمة خلقه ء وكذلك عبتم (© 





وبناء على ذلك (لايجوز التفريق بين المتمائلين فنثبت له له دع الصفعت 





وننفي الأخرى ؛ وليس ف العقل ولاني السمع مايوجب التفريق) 7 


ثانياً : بيان أن من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها الآخر لزمه فيما أثبته نظير 
مايلزمه فيما نقاه : 





وتعالى - الصفات السبع من الحياة والعلم والقدرة والإرادة 5-1 والسمع والبصر 
فإنه أثبتها لأن إثباتها لايؤدي إلى التحسيم والتشبيه » ولأن العقل يدل على إثباتها 


- عز وجل - صفات القدم والاصبع والقبضة » والرضا 














واغية والغضب والتعجب لأنها تستلزم التحسيم والتشبيه » وعلى ذلك فالتقد 


أهل السنة والجماعة هو أنه يازمه ذلك أيضاً قيما أب 





(إن من نفى شيئاً من الصفات لكون إثباته تجسيما وتشبيها يقول له المثبت 
من الصفات والأسماء كقولك فيما أثبنه من ذلك » فإن تنازعا في 
ية أو العلو أو الرؤية أو نحو ذلك » وقال له النافي : هذا يستلزم 
لى ماهو كذلك إلا المسم ‏ قال له المثبت : لايُعقل 






حلي سوقم 





لأصفهانية (ص 1١‏ 





نقنها على ضوء عقيدة أهل لسن والمماعة 











ماله حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة إلا ماهو جسم ء فإذا جاز 
تنبت هذه الصفات , وتقول : الموصوف بها ليس بحسم » جاز لي مثل ماحاز للك 
من إثبات تلك الصفات مع أن الموصرف بها ليس يجسم ء فإذن حاز أن يثبت 
مسمى بهذه الأسماء ليس يسم 20 


01 


وقد أشار الإمام "ابن قدامة"7؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن شبهة التشبيه 





والتجسيم الي أدت بالمتكلمين إلى نفي الصفات عن الله عز وجل - تازمهم فيما 
أثيتوه من الصفات وذلك لأن (السمع والبصر والعلم والحياة فإنها لاتكون في حقنا 
إلا من أدوات فالسمع من انخراق ٠‏ والبصر من حدقة ء والعلم من قلب » والحياة 
ف جسم » ثم جميع الصفات لاتكون إلا في جسم , فإن قلتم إنها في حق الباريء 
: إلى ذلك فلم احتيج إليها 





كذلك فقد حسمتم وشبهتم وكفرتم , وإن قلعم لاتفنة 


ههنا؟) 7 





وبناء على ذلك فإن الذي أدى إلى إثبات صفات الله عز وجل 


قائم أيضاً في الصفات الي ينفيها النفاة » والمائع الذي منعهم من إثيات الصفات 





يمكن قيامه أيضاً في الصفات 
السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وهو إثبات جميع هذه الصفات دون 


اتفريق بينها . 





إنها » ولذلك كان المنهج الصحيح هو منهج 





.00-059/0( درء تعارض للعقل والشل‎ 1١ 
عبد الله ين أحمد بن قدامة الجماعيلي امقدسي ثم الدمشقي التبلي أبو محمد موفق الدين » ققيه‎ 17 
صاحب التصائيف الكثيرة وكات إماما" في التفسير » وعلم الحدد‎ 


والثفقه » والشحو 










وس ؤفك : 'لابذي؟ ل للنشاء.وتروضة بلاط" ل ؟صرل نقد مواقم انكو 
وغوها . توق سنة :1ه 
الأعلهم رو ابا 





0 





وق وقدها على ضوء عقيدة 





اد نل تاق 





الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -. 





يقول 


(ونكنة هذا الكلام : أن غالب من نفى وأثبت شيئا مما دل عليه الكتاء 


اللقتضي وانتفاء المانع » وينفي الشيء لوجود المانع 
إذا لم يكن له عنده مقتض ولامانع » فيبين له أن 
كل وجه أو من وجحه 


إلا فدرء ذلك المقتضي 





والسنة لابد أن يثبت الشيء لقيام 
أو لعدم المقتضي » أو يتوة 
المقتضي فيما نفاه قائم » كما أنه فيما أنب: 
يجب به الإثيات فإن كان المقتضي هناك حا فكذلك هنا 














قائم : إما 








من جنس درء هذا 

اوأما المانع فيبين أن المانع /! يما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما 
أثبته » فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينج من محذوره 
بإثبات أحدهما ونفي الآخرء فإنه إن كان حقاً نفاهما . وإن كان باطلا لم ينف 


ولاسبيل إلى النفسي 








واحداً منهماء فعليه أن يسوي بين الأمرين في الإثبات والنفي 





فتعين الإثبات 
فهذه نكئة الإلزام لمن أن 


007 
اقم 


اشيئاً» ومامن أحد إلا ولايد أن ينبت شيا » أو 











0 ممع الفتارى 00038 


أراء بن خورك في أحاء له تعال رصفاتهاتريهمة لبتي ونقدها على دوه عقيد آهل ؛ 











العيد لزمكم اللمميع » وإن كنتم تثبتونه على الوجه اللائق يجلال الله تعالى 
من غير ممائلة بصفات المعلوقات فائبتوا الجميع على هذا الوجه » ولافرق بين صفة 





» فإما أن تعطلوا 
الجميع وهو ممتنع » وإما أن تنتلوه بالمخلوقات وهو ممتسع ؛ وإما أن تثيتوا التميع 





وصفة ؛ فإن مانفيتموه من الصفات يازمكم فيه نظير ماألبتمو 





على وجه يختص به لاماثله فيه غيره » وحيتئذ فلا فرق بين صفة وصفة » فالفرق 





لآخر فرااً من النشبيه والتحسيم قسول بساطل يتضمن 





بينهما بإثبات أحدهما ونفي 
الفرق بين المتمائلين والتناقض في المقالتين) 29 . 





1 ججموع الفتارى (ده46-4) 





المطلب الثاني 
مخالفة ابن فذورك منهج أهل السنة والجماعة 


في طريق إثبات الصفات 


هذه الصفات 





الف "ابن فورك" منهج آهل السنة والججماعة فْ طرية 
وذلك لأنه اعتمد على العقل أولا 
عليها ؛ وعند عرضه للمسائل الي 


العقل دل 






» فآثبت الصفات السبع لأن 








يستدل بأدلة السمع أبداً » ولم يذكر ديلا واحداً من الكتاب والسنة يسستدا 





أثناء شرحه لكتاب "العالم والتعلم" ذكر بعض 
الآيات الكريمات الي تدل على إثبات صفا. 
يكون "ابن فورك" عخالفا منهج أهل السنة والجماعة لأنهم يعتمدون أولا على أدلة 





: الحياة » والعلم » والقدرة 





لايغفلون عن الاستدلال العقلي 
و"ابن فورك" وجمهور الأشا 
مايثبتونه من الصفات لأن العقل دل عليها . والسمع أيد ذلك , وليست هذه 





لكنه يأتي في المرتبة الناء 





يقدمون أدلة العقول. 


طريقة سلف هذه الأمة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ الذين يقدمون ماجاء في الكتاب 








والسنة على غيرهما . ويتلقون كل ماأخبرهم به |' 
ود بالإيمان والتسليم والانقياد 


رع د ل لااة 





يقول شيخ الإسلام - 
(إن وحوب تصديق كل مسلم هما أبر الله به ورسوله من صفائه ليس 
موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها : فإنه مما يعلم بالاضطرار 


من دين الإسلام أن الرسول ‏ ف - إذا أخبرنا يشيء من صفات الله تعالى ‏ 








١ن‏ عا له تعال رصفاته التهمة واتبوتية وتقدها على ضرء عقيد أهل السنة والمماعة 





وحب علينا التصديق به . وإن لم نعلم ثبوته بعقولدا » ومن لم يقربما جحاء به 








ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ؛ ولا متلقيا عننه 


بشأن الربوبية » ولافرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك ؛ أو لم 





يخبر بهء فإن ماأبر به إذا لم يعلمه بعفله لايصدق به » بل يتأوله أو يفوضه ؛ ومالم 
يخبر به إن علمه بعقله آمن به ؛ وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجوه 


إخياره » 





إبين عدم الرسول 





عدم إخياره » وكان مايذكره من القرآن 





الرسول 
والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده , وهذا ماصرج به أئمة هذا 
الطريق) 29 

ومع أن الأدلة العقلية الب استخدمها "ابن فورك" لإثبات صفات المعاني 
عز وجل صحيحة إلا أن أدلة أهل السنة والجماعة العقلية الي 








الصفات لله عز وجل - أكمل منها قي إثبات المطلوب لله - عز وجل - ذلك لأنهم 
يستعملون قياس الأولى في حق الله - تبارك وتعالى - ؛ و 





الكتاب الكريم » وهديه » و"ابن فورك" لم يستعمل هذا القياس في إثباته صفات الله 


2 


يهتد بهدي الكتاب الكريم » وإفا سار على طريقة المتكلمين في 


إثبات هذه الصفات . 





وف الحقيقة فإن الفطرة السليمة تثبت لله تعالى - هذه الصفات ؛ ولايجحد 
ذلك إلا معائد للحق 





4 أنعام : آية (98 


“0 





الأصفهائية (ص17) : بتقديم حسنين محمد عخلوف 






رك في اما ال عالق وصفاته التزيهية را 





ن العام على الععد + رجهذ دل مهوي للظال مقولو 6 
الحياة » فإن ماليس بحي بمتنع أن يككون عالما » إذ اميت 





من شرط العلم 
لايكون عالما » والعلم بهذا ضروري) (2 
وكذلك الأمر في بقية هذه الصفات فإن الفطرة تثبتها لله - عز وجل - . 
وقد أحسن "ابن ورك" ف رده على من ذهب من المعتزلة إلى أن معنى 
"ميع بصير" هو عليم , ووافق بذلك مذهب أهل السنة واللجماعة 
الله تعالى ‏ يسمع بسمع » وييصر بيصر ء وليس معنى السمع والبضر هو العلم . 
أما ماذهب إليه في رده على المشبهة » وأنه يستحيل أن تكون لله تعالى - 
الواحب عليه الابتعاد عن هذه الألفاظ المبتدعة ؛ وال لم ترد في 


,تفويض علم كيفيتها إلى 





إن أن 








حوارجح 


الكتاب والسنة , والواحب إثبات الصفات كما ور 





الله تعالى ‏ وحده . 


(1) .شرح العقيدة الأصفهائية (ص4) ٠‏ تقديم حستين محمد عغلوف 


تعال وصفاله تزيهية ولتونية ولقدها على ضوه 








المطلب الثالث 
مخالفة ابن فورك منهج أهل السنة والجماعة 
لنفيه حدوث آحاد صفاف الله تعالى 


اتضح لنا من خلال ماسبق ‏ أن "ابن قورك" ذهب إلى أن صفات الله 





اتبارك وتعالى ‏ الي 


ولايجوز أن يكون شيء منها حادا 





هي صفات ذاتية أزلية قائمة بذات الله تبارك و 





وإلا أدى ذلك إلى حلول الحوادث بذات الله 





عدت يكت شاك وارك وبال ستعلم: 





وأهل السئة والجماعة يحوزون أ 


بالعلومات الحادثة والتجددة » وإراذات حادثة » ومسموعات ومبصرات » 








لايؤدي ذلك إلى القدح في كمال ذات الله عز وجل : وذلك لأنها أفعاله - عز 


وحل - ليسث أفعال غيره 
أما "ابن فورك" والأشاعرة بعامة فلا يجوزون ذلك » وينحبون إلى أن صفات 


الات جر رمال 





الأمر 
والتقد اللوبحه إلى "ابن فورك" وغيره من الأشاعرة الذين ذهيوا إلى هذا 





هو أن هذا التعلق إذا كان بحرد نسبة وإضافة فمعنى ذلك هو أنه عدمء وأنه لم 





يحدث أمر وجودي اقتضى حدوث هذه الحوادث 





وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ حقيقة قول ”ابن فورك" الذي تابع 


فيه "ابن كلاب" وهو القول بحدوث التعلق بين الصفة ومتعلقها أي بين العلم 





بن فورك في أحاء لله عاق رصفاهالتزهية وارتية ونقدها على ضوء عقيد 





والمعلوم ء والإرادة وامراد » والقدرة والمقدورء والسمع والمسموع فقال : (المتجدد 


الأمر والمأمور » وبين الإرادة والمراد » وبين السمع والبصر والمسموع 
إما أذ أن يكون عدماً ٠‏ 


فإن كان عدماً فلم يتحدد شيء » فإن العدم لاشيء ‏ وإن كان وجوداً بطل قوهم 





عو تعلق 
والمرتي . فيقال لهم : هذا التعلق : إما أن يكون وحوداً 





وايقا تكذورك صلق سى شدية رقاياقة ..- من عي درت ارس كللقات 
ممتنع ء فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك . 


وتوت النسب بدون حدوث مايوجبها ممتنع : فلا تكون نسبة وإضافة إلا 





وإذا كان التعلق أمراً عدميا أدى ذلك إلى أن الإرادة ترحح مراداً على آخصر 
بدوث مرجح وهذا باطل 
يول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (والإرادة ال يتبتونها ‏ 


جح مراداً على مراد 





الأشاعرة ‏ لم يدل عليها سمع ولاعقل » فإنه لاتعرف إرا 
بلا سبب يقتضي الزجيح). 


وقال أيضا : (ومعلوم بصريح 
فاعلا » ثم صار مريدا فاعلا فلابد من حدوث أمر اقنضى ذلك) 


أن القادر إذا لم يكن مريداً للفعل وله 


6 





01 رسالة في الصفات الاخنيارية ضمن جامع الرسائل (18/1) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ع 
.وانظر : منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة ف توحيد الله : خالد عبد اللطيف ثور 
ولتم 

(0 مجع الفتارى 00-1030 

و تقس رسا 





أما بالنسبة لما ذهب إليه "ابن فورك" من أن الصفات واحدة ومتعلقاتها 
كثيرة » فالعلم مثلا صفة واحدة » ولكن المعلومات هي الي تتكثر وتحدث 
الصفة » وكذلك الحال بالنسبة للا 





ادة فهي صفة واحدة تتعلق بالمرادات » فالتقد 








اموجه إليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة هو أنه خالف هذه العقيدة الصافية 





اب والسنة » ويتضح لنا ذلك من خلال نقده لما ذهب إليه في 








الجماعة ليس علماً واحداً لايتكثر 





ولايتغير كما ذهب إليه "ابن سورك" , وذلك لآن الله تبارك وتعالى 
علمه الأزلي بكل شيء ء وذكر علمه با 






الأشياء كلها بعلمه الأزلي 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (القرآن دل على أنه ب 
بعد كونه مع علمه بأنه سيكون في بضع عشرة آية » وقد ثبت بالدلائل 


يعلم كل مافعله » وأنه بكل شيء عليم 99 . 


.يم فيعلم ماكان ومايكون وماسوف يكون 








40 هرء تعارض العقل والتقل :080/9 





ابن فورك" فيما ذهب إليه من أن علم الله عز 





وجل واحد لايتكثر ولايتحدد يعلم به جميع المعلومات » فهذا الرأي مخالف لما دل 
عليه القرآن الكريم ء يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (وعامة من يستشكل 
الآيات الواردة في هذا المعنى كقوله إإلا لنعلم» يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق 
بأن سيكون وهذا جهل ؛ فإن القرآن ند أخبر بأنه يعلم ماسيكون في غير موضع + 
أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلها ؛ وكتب ذلك قبل أن يخلقها. فقد 
علم ماسيخلقه علماً مفصلا » وكتب ذلك : وأخيريما أخمير به من ذلك قبل أن 

















يكون ؛ وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده ء ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه 





وبذلك جاء القرآن في غير موضع 
وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعا من 





القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم مايكون قبل أن يكون » وقد 
أخير ف القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد يما شاء الله » بل أخصير بذلك نبيه 


وغير نبيه » ولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » بل هو سبحانه يعلم ماكان 
ومايكون » ومالو كان كيف يكرن كنوله : ولو ُو لَعَادُوا ِمَا نهُوا عَلْ904© , 
بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء أن يعلمه من هذا وهذا وهذا ولايحخيطون بشيء من 








علمه إلابما شاع 29 

والآيات الي استدل بها شيخ الإسلام على أن علم الله تعالى بالشيء بعد 
وحوده ليس هو علمه به قبل وجوده منها قوله تعالى : 
وما حعك ليل لبي كلت 2 7 
على عتلو74. 





(1) سورة الأنعام : جزء من آية (؟) 
5 - ريد ملق 41 
 )0(‏ سورة البقرة : جزء من آية (147) 





رص 433) 





د 





خوك لأا ال تعلق وه 








قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ف تفسير قوله عر وجل طإلا 


يز , 









قيل : ومامعنى قوله إلا لنعلم» 
لى : أراد به العلم الذي يتعلق ب الشواب 








ءا وأضرح ابن جوز عن ان ىأل قوله 
أهل اليقين من أهل الشلك) © 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - أقوال بعض المفسرين في معنى 





قوله تعالى إلا لنعلم» وهي تدور حول المعاني الي سبق ذكرها قال : 





متلازمان » يلزم من ثبوت أحدهما ثيوت الآخخر » ومن | 
وتجدد علم الله تعالى - وتكثره ليس نقصا بل هو غاية الكمال فإن (الرب 
واحد ؛ وإما يستلزم تكثر علمه وكلماته وهذا حق وهو من أعظم كمالاته) © 


(1) توير المقباس من تفسير ابن عيلس (ص0 08 
معالم لتتزيل (05/1) 

(5) الدر التثور في التفسير بالأترر (534/1) 
2 


(5) 0 المرجع ان 


يونس : جز من كآية 0١/80‏ 








ب نفسه (ص45-/671) » وانظر ؛ موقف ابن تيميسة صن الأشاعرة. 
عبد الرحمن امود (064-104/5 0 


(5). حرء تعارض العقل والنقل 700/100 





- رحمه الله تعالل 





يقول "ابن 
(علم الله تعالى نوعان : 

أحدهما : علم مايكون من إكان المؤمئين وكفر الكافرين 
وهذا علم لاتجب به حجة ولاه 





ل أن يكون . 





قع عليه مثوبة ولاعقوبة 
والآخر : علم هذه الأمور ظاهرة موجودة فيحق الول » ويقع بوقوعها 
3 


الجزاء 


(؟) صفة الإرادة 
النقد الذي يوجه "لابن فورك” بالنسبة هذه الصفة هو أن : الصحيح الذي 


عليه سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى ‏ له إرادات متعددة بعدد المرادات » وهذه 










هو الموافق لصريح العقول » وصحيح 
ة خخالفوا ذلك وقالوا الإرادة واحدة 





والذي يحدت 





الإرادة » وهذا التعلق سر 





الشيء المعين بحرد تعلق بين المراد و 
بالعدم فهو بحرد نسبة وإضافة فقط ء وخمالفوا بذلك صريح المعقول لأن العقل 
ايقعضي بأن المراد لابد أن يتبع الإرادة قعند وجود الإرادة لابد أن يكون المراد 
ولايتخلف عنها » ولذلك فإن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن سبب 


متعاقبة قائمة بذات 





حدوث الراد ليس برد التعلق العدمي ولكن حدوث 
ادع ول سيو بإرادة ونيد وروا السلسل ليس ضناا لاه نكسل قي 
الآثار » وبذلك تكون لكل فمل إرادة خاصة به ء فإرادة هذا غير إرادة هذا وهكذا. 














0 تأريل مشكل القرآن (ص15-811) 





اه ان فورك في أحاء له تعال وصفاه التزمة ولتي ونقلها على ضوء مقيدة أل السنة واجماعة 4ه 








ل مريداً بإرادات متعاقية » 


.وبذلك يكون الحق هو أن الله عز وحل - (ل بن 
شرع 
وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها , ثم بعد ذلك يخلقها ء فهو إذا قدرها 
علم ماسيفعله . وأراد فعله في الوقت الستقيل ؛ لكن لم يرد فعله في تلك الحهال! 





ادة قديم » وأما إرادة الشيء المعين فإئها بريده في وقته 











فعله فالأول عزم والثاني قصدع 20 

ع يقول شيخ لارام بريه لله عاب وير في يكون الباريء لم يزل 
مريداً لأن يفعل شيئا بعد شيء يكون كل ماسواه حادثا كائنا بعد أن لم يكن » 
وتكون الإرادة قديمة بمعنى أن نوعها قديم » وإن كان كل من المحدثات مراداً بارا 


00 


حادثة) 





( مجمرع الفتارى (005/15 

050 درء تعارض العقل والنقل (019/5) 
انظطر أيضاً : موقف ابن تيمية من الأشاعرة + عيد الرحمن الحمود )1١518-1088/5(‏ » صفة 

المية » ليل الرحمن عيد الرجمن (ص140-118) + منهج أهل السنة والجماعة 

وضهج الأشاعرة في ترحيد الله : عالد عبد اللطيف تحمد نور (0/ه. 010-5) 

م 








0 
4 





قله 





ا على وم عقيدة أعل السنة 





اه اين فور في أعاء ل عالق وصفاة 











عر وجل زاك متصدفة بسب الاتسال + 





ت شارح الطحاوية 





وكل فعل له إرادة تخصه » وهذا هو المعقول في الفطر . فشأنه ‏ سبحانه ‏ أنه 
على الدوام » ويفعل مابريد) ”1 


وبذلك يتضح لنا أن قول "ابن فورك” وال 








الإرادة واحدة بعينها قول مخالف لأ 





وجل من العلم والقدر 
وياطل 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كثير من النظار كاين كلاب 
وموافقيه كالأشعري وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأي والحديث والتصوف من 
يقولون : إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين » 


لون : إن كلامه الذي يتضمن 


أصحاب الأئمة 
ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين » بل 
كل أمر أمر به ء وكل غير أخمير به هو أيضاً واد بالعين » وإن كان جمهور 
العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام) © . 

قالوا إن الإرادة الإهية صفة واحدة تتملق 


قد حدنت وقت حدوثها بلا سيب 











ويلرم "ابن فورك" والأشاعرة 
بكل هراد عند وجوده أن تكون الحا 
أحدثها لأن التعلق الذي يقولون به هو عدم في الحقيقة وليس بشيء ء ولذلك ذكر 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا القول (فساده معلوم بالاضطرار .. وبطلاته 
من جهات 

... من جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها » ومن جهة أنه لم يجعل عند 





وجود الحوادث شيئا حدث حتى تخصص أو لاتخصص . بل تحددت نسبة عدمية 


(0) .شرح العقيدة الطحارية (ص 018-086 





(9 شرح العقيدة الأصفهانية (ص90) 





آي اين فور لي أسساء اتدل 








ليست وجوداً , وهذا ليس بشيء ؛ فلم يتحدد شيء » فصارت الحوادث تحدث 


اعضصرج !1 





يرجح شيئاً محرد كونه قادرا 

قادر على أ كس هذا بالإرادة لايكون بالقدرة المشركة بينه وبين غيره 
ولايجوز أ 2 

يريد امريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى في المريد والمراد » لابد أن يكون المريد إلى 








ذلك أميل » وأن يكون في المراد ماأوحب رجحان ذلك الميل) 7 
وبذلك يكون خطأ "ابن فورك" في آرائه بالنسبة لصففة الإرادة واضحاً من 





اة ذاك 





: يلزمه أن تكون إرادة هذا الشيء هي إر 
لاه زرده دوك اللوزيظ يدوق مبي كن أسيزكيا 
ثالكً : يلرمه أن تكون الإ 
رابعاً : يلزمه تأخخر المراد عن الإرادة التامة 








() صفتا السمع والبصر : 
مذهب "ابن فورك" في هاتين الصفتين هو نفس مذهبه في صفج العلم 
والإرادة » وهو أنه لايتجدد لله عز وجل عند حمدوث الممسمو 





0 مجموع الفتلوى 5/13 


(5). نفسه (ص 0.3-8.6 


اله التريهية واليوية وقدها على شوم عقيدة عل السنة ودماعة لالد 





اغورك في نع 








فافلاك هر جر تلق المسموعات وامبصرات بالسمع و 
وبهذه الآراء كر "ابن فورك " مخالفا 5 أهل السنة الجماعة الذين 





وجود المسموعات والمبصرات لابد أن يحدث في ذات الله غز وجل أمر وجودي 
فيسمع وييصر ولايكون حاله قبل ذلك هو حاله بعد » ويستدلون على 











يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 





ا 





"سبحان الذي وسع سمعه الأصوات » لقد كانت الجادل 


وقال : «أم يَحْسَبْوَ أنا لا لمع سر ونَجْوَاهمْ بلى وَرُسُلنا 


يكر 7 0 
00 
452 
4 





(4) 0 الرد على النطقيين (ص486) . 


ثعال رصفاتهالتريهة ابو ونقدها على ضرء عقيدة عل السنة واطماعة ولد 





نورك ف سمه 








وكذلك استدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - بعدة آيات كريعات على 
الله عز وحل - يرى الأشياء ؛ ويسمع المسموعات بعد حدوثها وإن كان قبل 
ذلك متصفا بالسمع والبصر ولكن يتجدد لله عز وجل وصف عند سماعه ورؤيته 
لاأشياء . 





ولام "كي" تفتضي أن مابعدها متأخر عن المعلول , فنظره كيف يعملون هو 
هيد أ تتلهم سويت 
وكذلك لقنس 







وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى 





فإن المعدوم لأيرى ولايُسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء » 


وإنما القصود هنا أنه إذا كان يسمع وييصر الأقوال والأعمال بعد أن 





وعدت انا أن 


إنه تمد شيءء وإما أن يقال : لم يتحدد شيءء فإ 
كان لم يتجدد وكان لايسمعها ولاييصرها » فهو بعد أن خلقها لايسمعها 


ولابيصرها 





2006 
عليه السلام - : آية (04 ١‏ 








أو عدما ء فإن كان عدما فلم يتجدد 


وإن تحدد شيء : فإما أن يكون وحودا 


والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى ؛ فتعين أن ذلك السمع 


ن كان وعوماً : ناما أن يكود قفساً يذات الله أو قائماً بذات شتره » 








قائم بذات الرب وهذا لاحيلة فيه) 20 


اوبذلك يتضح لنا مخالفة "ابن فورك" والأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة 





- تيارك وتعالى ‏ بل إثبات مجرد 


اك امسموعات والبصرات » وذلك خوفاً من القول بحلول الحوادث في ذات الله 





1 رسالة قي الصفات الاختيارية ضمن جابع الرسائل (؟/1١-18).‏ 





وانظر أيضاً : موقف ابن تيمة من الأشاعرة » للدكدور عيبد الرمن الحصود (6/' 








)١‏ ؛ منهج لهل السنة والجماعة والأشاعرة في توحيد الله تعالى , ختالد عبد اللطيف شور 


17ه) . وانظر أيضا : بجمرع الفتاوى الكرى (41//9 05 








المطلب الرايع 
مخالفة آبن فورك عقيدة أهل السنة والجماعة 


اني صفة الكلام 


أهل السنة والمماعة في حقيقة الكلام وإتكاره الحرف 





المسألة الثانية. 
اللوازم الباطلة الي تنزم القول بأن كلام الله تعاللى معنى نفسي 


المسألة العالغة 


مخالفته عقيدة أهل السنة والجماعة بقوله إن كلام الله تعالى - معنى واحد . 


المسألة الرابعة : 


عخالفته عقيدة أهل السنة والجماعة بقوله إن الله لايتكلم بكلام بعد كلام 





للد 








المسألة الأولى 
مخالفة ابن فورك عقيدة أهل السنة والجماعة 
في حقيقة الكلام 


0 العرب يشمل المعنى والألفاظ : والألفاظ تكون من حروف 
"ابن كلاب" أنه لو أثبت الكلام لله - عر 
أدى ذلك إلى حلول الحواد, تعالى -» ولذلك 
الإسلام وهر أن حقيقة الكلام هو المعنى 
هذا هو المقصود بكلام الله-عز وجل ؛ وتبعه على هذا الابتداع 


وقد رأى 









لذي لم يقله أحد قبله 











"أبو الحسن الأشعري" ثم "اين 
الكلام امحدث » 
عليهم 


ك" وبقية الأشاعرة » وذلك بسبب تأثرهم بعلم 





علمهم بالسئن وماكان عليه سلف الأمة # رضواز 








قال الإمام "السجزي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لم يكن لاف بين الخنلق على 
احتلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه "ابن كلاب" ... في أن 
اعتلفت به اللغات . 





الكلام لايكون إلا حرفا وصوتا ذ! تألبف واتساق » 
وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق بحرد العقبل 


ار الواردة 


تلم تزع "ابي تلات" دنا 








وهم لابخبرون أصول السنة » ولاماكان السلف عليه » ولاجتجون بالأء 


ني ذلك زعما منهم أنها أخبار آحاد » وهي لاتوجب علما » 





الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت ؛ ويدخله التعاقب والتأليف » وذلك 


لايوحد في الشاهد إلا بحركة وسكون ٠‏ ولابد له من أن يكون ذا أحز 





وماكان بهذ 





الاتوصف بالاجتماع والافتراق » والكتل 





الضيقة 1 الذات 
الوا : فعلم بهذه الحملة أن الكلام المضا 
أحدثه ل اق عبد الله » وخلق الله » وفعل الله 








فضاق "بابن كلاب" وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسئن ‏ 
وتركهم قبوها » وتسليمهم العنان إلى بحرد العقل » فالترموا ماقالته المعترلة » وركبوا 
مكابرة العيان : وخخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر » وقالوا للمعتزلة 
الكلام » وإنا يسمى ذلك كلاماً على لمحاز لكونه 














(9) بالنسبة لاستشهاده بقول الأخطل : 
إن الكلام من الفواد وإنما عل اللسان على الفواد دليلا 


قالرد عليه هر 
ت صحة نسبته إلى الأخعطل (فمن الداس من 
أنكر أن يكون هذا من شعره : وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه : ... وقال 
بعضهم : لفظه : إن البيان لفي الفؤادم 9" . 

ويرد على "ابن فورك" والأشاعرة جميعا الذين يستدلون بهذا البيبت من 





أن هذا اليبت من الشعر ل :: 





الشعر على أن حقيقة الكلام ومسماه هو العنى النفسي بأن مسميات الأشياء 


للألفاظ في 





لاتوخل من تعاريف الشعراء » وإنما تؤخذ من استعمالات أهل الل 
المعاني الي يقصدونها فكيف يأخذ الأشاعرة مسمى الكلام من قول الشاعر لا مسن 


أهل اللغة الناطقين بها؟ 


أحل زيد ف الرد على من أذكر ا حرف والصوت وص 





ا(ص018) » طبعة اللكتب الإسلامي 








اليس مما هو يحتاج فيه إلى قول الشاعر , فإن هذا مما تكلم به الأولون والآ. 
أهل اللغة . وعرفوا معناه قي لغتهم .. وأيضا : فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم 
للألفاظ في معانيها » لا بما يذكرونه من الحدود , فإن أهل اللغة الناطقين لايقول 
أحد منهم : إن الرأس كذا واليد كذا ... بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على 
معانيها , فتعرف لغتهم من استعماطم) 27 

ون الحقيقة فإن "الأخطل" لم يكن يقصد تعريف الكلام (وإنما أراد 
مافسره به المفسرون للشعر أي : أصل الكلام من الفؤاد وهو 
قلبه فلا تثق يه ... وهذا قال 
حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفواد وإفا جعل اللسان على الفؤاذ دليلا 











انهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ماف قلبه من الأصل ء وهذا قال 
حتى يكون مع الكلام أصيلا : وقوله "مع الكلام" دليل على أن للفظ الظاهر قد 
سماه كلاما » وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه » وهذا حجة عليهم : فقد 


اشتمل شعره على هذا وهذاء وقوله "بع الكلام" مطلق » وقوه 










" أراد به أصله ومعناه القصود به واللسان 





ويعجب شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - من هؤلاء الأشاعرة 
الأحاديث الي رواها الصحابة - رضواذ الله تعالى عليهم - عن 
بزعمهم أنها آحاد ؛ ويقبلون في عقيدتهم قول شاعر نصراني (وهو من المولدين 
وليس من الشعراء القدماء » وهو نصراني كافر ... والنصارى قد أخطأوا في 











مسمى الكلام » فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة اللمم) 29 





ا( امرجم 
0 اتقيه 


اتقسيه و(ص4 00١1‏ 
أيضاً : شرح الطحارية (ص146-181) 
(25 الإنمان ء لشيخ الإسلام (ص8١١)‏ 





314 








20١‏ استدلاله يقوله تعالى 


اخ تي تر يتراية ينا كرات و 








100000 ل حَِهُمْ هدم يَصلونهَا فس 

ووجه استدلاله بهذه الآية الكررئة على أن الكلام هو المعنى النفسي هو أن 
لله تعالى ‏ ذكر أنهم ليَمونُونَ ني أيهم فدل ذلك على أن الكلام يقصد به 
العنى النفسي , 

والرد على ذلك من وحهين 

الأول : هو ماذكره المفسرون وهو أنهم قالوه بالسنتهم سراً وذلك أنهنم ‏ 
أي اليهود إذا جاءوا إلى رسول الله ويد سلموا عليه سلاماً لم يسلمه الله عليه 











«إوكانوا يجيئون إلى البي - يل - ويقولون : السام عليك ؛ فيرد عليهم الني - عليه 
العنلاة والبيام - عليكم السام » وكان السام بلغتهم ‏ الموت ‏ ويقولون في 
أنفسهم نا يتم علا نا انها لقو يهال كا كن 


وبذلك يكون الجواب على "ابن فورك" هو أنهم قالوا ذلك بالستتهم فيما 





الك بقلوبهم فهو مقيد بالنفس ء ودلالة 
المقيد ليست هي لاله اللطلق فإن القرل والكلام 
أما إن أطلق فلابد من أن يشمل للعتى واللفظ معاً 


الثاني : أما إذا قُدّر نهم قالوا 








تيد بالنفس دل ذلك على 














0 اشادلة + آية ووم 
202 عباس » للفيروزآبادي (ص١451)‏ 
0 » أشيخ الإسلام ابن تيمية وص 0111 . 













وند ثبت عن رسول الله - و قوله : (إن الله تججاوز في عن أمي 
ماوسوست به صدورها مالم تعمل أو تكلم) 20 , 


ولفظه في مسلم : (إن الله تحاوز لأمي ماحدثت به أنفسها مالم يتكلموا أو 
يعملوا يهم . 

يقول شارح الطحاوية : (قفرق بين حديث النفس وبين الكلام » وأخير أنه 
لايواخذ به حتى يتكلم به » والمراد : حتى ينطق به اللسان بان 
هذا هو الكلام في اللغة . لأن الشارع إثما خاطبنا بلغة العريم 29 . 





اق العلماء , فعُلم أن 


أن حديث النفس لايسمى كلاماً » وإلا لما قال الرسول كله 








الي تدل على بطلان ماذهب إليه "ابن قورك" والأشاعرة ‏ بعامة 
من أن المقصود بكلام الله عز وجل - هو الكلام النفسي مايأتي : 
- قوله ‏ وي : (إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس) 29 .. 
- وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (إن الله يُحدث من أمره مايشاء » وإن 
ما أحدث أن لاتكلموا في الصلاةم) 29 





(6)1 منفن عليه » صحيح البخاري » كشاب العتدق : باب الخطأ والدسيان في العناقة 
احديث رقم (14ه 1 . فح الباري (455/9) 
صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب تحاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذ! 
نيث رقم (111) . صحيح مسلم بشرح الترري 0150/1 
(5) شرح الطحاوية ص 186) 





(5) رواه مسلم في صحيحه , كتاب الساجد ومواضع الصلاة ؛ باب 





م الكلام ني الصلاة 
وتسخ ماكان من إباحته » حديث رقم (000) . صحيح مسلم بشرج التووي 4/16 .)١‏ 
وأحمد في المسند (449/0) الطبعة الركية عام 407 ١ه‏ 


(4) .روا البعاري في صحييحه » كناب التوحيد » باب قول لله تعالى كل يبوم هنو 





فح الباري (6 4101/1 





فهذه الأحاديث تدل على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 





مصلحتها يطلت صلائه 
بأمور دنيرية لاييطل الصلاة » وإنما ييطلها التكلم بذلك , فعلم اتفاق المسلمين على 
أن هذا ليس بكلام”" . 


قال شارح الطحاوية - رحمه الله تعاللى - : (لفظ القول والكلام وماتصرف 


ماقام نالقلب من أسادييهة 











منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر 


كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى » ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحاية 





والتابعين هم بإحسان , وإنما حصل التزاع بين المدأخرين من علماء أهل البدع 






1 
وانتشر) 

وبناء على ماذهب إليه "ابن فورك" من أن كلام الله عز وجل - هو معنى 

نفسي يقوم بذاته ‏ تعالى - فقد حالف عقيدة أهل السنة والجماعة بإنكاره أن يكون 





كلام الله - تعالى ‏ بحرف وصوت » ومن ثم تأويله الأحايث نلكيما 
تعالى خليهم - من أن كلام فلل عر وخدل 
- لايكون إلا بحرف وصوت . ومن ذلك قوله في الحديث الشريف السابق ذكره 
وهو قوله ‏ فكْوُ ‏ : (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحئحتها 
خضعانا لفوله كأنه سلسلة على صفوان » فإذا فرع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم؟ قال : الحق وهو العلي الكبي) 29 . 


قال إن الصوت هو صوث أحنحة الللائكة » أو هو صوت السموات 








يخالف مافهمه أئمة السلف ‏ رضوان / 





أو صوت املك الآتي بالوحي ‏ كما سبق بيات ذلك والسبب في ذلك عدده هو 





لأنه لايجوز أن يكون كلام الله مخلوقاً . ولا أن 





١. )0(‏ انظر : شرح الطحاوية (ص086) 
06 قب 
00 سيق تتريهه 


4 








يادلين فورك في مار 






وهذا الفهم التي قهمة “ين قورك” تهم حاطيمء .وتاويل الصوبت: بالنه 


صوت أجنحة الملائكة باطل ومخالف للأحاديث الكثيرة الي تنبت الصوت لكلام 





الله - عز وحل - 

غما ذهب إليه "ابن فورك" باطل ومردود عليه بنص الحديث الشريف » ذلك 
لأن قوله ‏ وه - "كأنه سلسلة على صفوان" يعود الضمير في قوله "كأنه" إلى أقرب 
مذكور وهو "قوله" ؛ كما أنه لو كان عائدا إلى أحنحة الملائكة أو إلى السموات 
لكان موتنا9؟ . 


وقد سبق بيان أن هذا الحديث الشريف احتج به الإمام البخاري على آ: 





كلام الله عز وجل بصوت”" » وعلى هذا أجمعت الأمة » يقول شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله تعالى - : 

(وليس في الأئمة والسلف من قال : إن الله لايتكلم بصوت » بل قاد ثبت 
عن غير واحد من السلف والأئمة أن الله يتكلم يصوت » وجاء ذلك في آثار 
مشهورة عن السلف والأئمة . ... وكلام البخخاري في كتاب "خلق أفعال العباد" 
صريح في أن الله يتكلم بصوت + وفرق بين صرت الله وأصوات العباد » وذكر في 
ذلك عدة أحاديث عن البي وك . 

وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث فهو قول جماهير فرق الأمة .. 





وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا "ابن كلاب" 


.ومن اتبعه » كما أنه ليس في طرائف المسلمين من قال : إن الكلام معنى واحد قائم 





إلا هو ومن اتبعه » ... وإنكار تكلم الله بالصوت : وجعل كلامه معنى 


واحدا قائما بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف والأئمة) 29 








(1) .انظ : العفيدة السلفية في كلام رب البرية » عبد لله الجدديع (ص 01409 
(1) انظر : خلق أفعال العباد (ص1717) . 


0 عموع 





سر 








المسألة الثانية 
اللوازم الباطلة التي تلزم القول بالكلام 
وإنكار الحرف والصوت في كلام الله 








يلزم "ابن فورك' 
ل ار عاق 0 مجه اا مو المي ا 


اليس حرف ولاصوت » وهذه اللوا 





الأول : أن لايكون كلام الله سبحانه وتعالى ‏ مسموعا : 1 ١‏ 
وذلك لآن العلوم بالضرورة أن المعنى القائم بالنفس لايسمع حقيقة ولابحازاً 

وهذا يخالف ماأثبته الله 

من شاء من رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأسمع من شاء منهم كلامه , والسمع 

لالجزة ,لا كان يصوت 





الله - سبحانه وتعالى ‏ في كتابه الكريم من أنه عز وجل - كلم 








6 
0 
م مريم ‏ عليها ا 
 )4(‏ سورة له : آية زووسوم 


اء: زه من آية (151) 





أراه ين فرك في أساء تع 





على ضوء عقيدة عل السة واجماعة 





فهذه الآيات الكريمات 





لى على تكليم سمعة موسى » والمعنى المخرد 


: ودليل على أنه ناداه » والنداء 


إنه يُسمع فهو مكاير : 





لايُسمع بالضرورة » ومن 
لايكون إلا صوتا مسموعا . ولايعقل 
لاحقيقة ولاججازا/) 29 





لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع 





وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : (وموسى سمع كلام الله من الله بلا 
واسطة » والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض ء فسماع موسى سماع مطلق با 
ماع مقيد بواسطة كما قال تعالم 5 2 


َو مِنْ ورَاء حِجَار أو يُرْسِلَ رَسُولا يُوحِي بإذْنِهِمَا 






واسطة ؛ وسماع النائر 
يُكلَْه لله 
م 
يشاي004) 








فلو كان كلام الله عز وجل معنى قائماً بنفسه لما كان لذكر هذه الأتواع 


من الوحي فائدة . 


الثاني : أن يكون الساكت أو الأخرس متكلماً : 

وذلك لأن أهل اللغة وأصحاب العقول السليمة يقولون الساكت غير متكلم 
ولكن الأشاعرة يلزمهم أن يكون الساكت والأخرس متكلما لأن العنى النفسي 
يقوم بقلبيهما . 

يقول الإمام "أبر نصر السجزي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لو كان حقيقة الكلام 
اي فواد ناطقاً متكلساً ف حال سكوته » 





مايتعلق بالفؤاد دون النطق » لكان كل 
ووجود الآفة به كالأخرس والطفل النائم 

ولاخلاف بين العقلاء في أن الطفل الرضيع أول مايولد غير متكلم » وأن 
الأخرس والساكت ليسا بمتكلمين) 29 





(0 بجمرع الفتارى ( 
0 01 

وم سه رصم 

(4). لقره على من أنكر الحرف والصوت (ص 0145 ؛ تحقيق 


0 











ال عال رصفاه اتريهية اتبوتية تقدها على ضوء عقيدة أل 








الثالث : القول بخلق القرآن الكر 





يلزم "ابن فورك" والأشاعرة القول مخلق القرآن الكريم بل هذا هو حقيقة 
قرفم لأنهع بقرلوت كلام ل عز وجل هو المعنى النفسي وهو قديم ؛ أما 
ِ نظم القرآن وحروفه فهي حادثة أي عخلوقة ؛ فهم حين يقولون كلام 
الله تعال - غير لوق يقصدون به الكلام التفسي فقط ؛ أما نظم القرآن وحروفنه 
فهر عخلوق عتدهم 
شيخ الإسلام - رم اله تصالى ‏ : روا 








ع مؤلاء ء أن حروف القرآن 
إن لم يكن عندهم الذي هر كلام الله خلوقاًء وفرقوا بين كتاب اله 





وكام ناا كناب الله هو الحروف وهو مخلوق ٠‏ وكلام الله هو معناها غير 
6 





مجمرع الفتارى زالدم 





() سر 


اس 


التحل ؛ جزء من آية )0٠٠5(‏ 
الأنعام : جرم من آية (8 011 





غير تخلوق » وكتابه هو المنظوم المولف العربي وهو المخلوق » والقرآن يرادربه تسارة 
عذا ».وتارة هذا ء والله ‏ تعالى ‏ قد سمى نقسن مجموع اللظ وللعدى قرآناً و" 
وكلاما » فقال تعالى : تلك عَايَات الفا 











ين أن ا ار لقرآن وهو الكتاب 
به المكتوب فيكون هو الكلام » وقد يراد به مايكتب فيه كقوله 





(وَنخرج له يَوْم 





م 0 
ارس الطينوة وه تعالى ‏ : (وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية 
هي : مايُسمع منه أو من المبلغ عنه , فإذا سمعه السامع علمه وحفظه ‏ فكلام الله 
مسموع له معلوم محفوظ » فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلوء فإ كتبه فهو 
مكتوب له مرسوم ؛ وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لايصح نفيه » وامحاز يصح 











0 ل : آية و01 
١ 0‏ سورة الشعراء : آية ١(‏ 
م أحقاف : جزء من آية (5 ]0 





١ )4(‏ سورة الواقعة : آية 099 

(ه) سورة الإسراء : جزء من آية (015 
ائل والملسائل (40-401/86). 
التوية : آية (3). 






١ 





ره من خوك ف أسباء لهتعال وصفاته اتزيية والبوتية قدا على ضوء عقيدة أهل ال 








وهو لايسمع كلام الله من الله » وإا يسمعه من مبلغه عن الله والآية ندل 
على فساد قول من قال إن ا مسموع عبارة عن كلام الله » وليس هو كلام الله 
فإنه تعالى قال فإحتى يسمع كلام الله » ولم يقال حتى يسمع ماهو عياره عن 
كلام الله » والأصل الحقيقة » ومن تال ؛ المكتوب: فق اللصاحف عيارة عن كلام الل 
أو حكاية كلام الله » وليس فيها كلام الله نقد مالف الكتاب والسنة وسلف 
الأم96 , 








الأشاعرة أن ألفاظ القرآن 
م بالله ‏ عز وحل - لأن كلام 






يشمل المعنى واللفظ معاء وكلاهما من الله تعالى 








" والأشاعرة هذا يقربهم من المعتزلة الذين قالوا 





مخلق القرآن : وذمهم السلف- ره رقسال + لذك بورع ديام 


على ذلك لايحق للأشاعرة جميعاً أن يذوا المعتزلة كما ذمهم السلف بذلك ء لأن 








عخلوقة » ولكن المعتزلة قالوا إنه كلام الله » والأشاعرة قالوا إنه عبارة عمسن كلام الله 
تعالى » ويقال له كلام الله جمازا . 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (إنه لاحل لكم ‏ أي الأشاعرة ‏ أن 


تحكوا عن المعترا 


السلف وأئمة الحديث والسنة » وكما بقولون هم ذلك . وإن حكيم ذلك عنهم 





كما يحكيه عنهم 





أنهم قالوا بخلق القرآن » وبخلق كلام 


لك كما 





() شرح الطحاوية (ص81-180) 


أبن فورلك في أحاء ل تاق و ل 








كلام قال 





إنه مخلوق هل يطلق عاء كا لها تن لتيقة كسا ذل عور كم أ 
قاله بعضكمقم 20 
.وبذلك يكون قول الأشاعرة (شر 0 المعتزلة 
تشارك السلف ف. أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة » وتخالفهم في قوطا إنه مخلوق » 
ولكن الأشاعرة تخالف السلف والمعتزلة فتقول (إنه ليس كلام الله 








الاشتراك بينه وبين 





يقال : بل سمي كلام الل 





كلام الله بحازا) ”© وتوافق المعترلة في أنه عخلوق ٠‏ فالأشاعرة أصبحوا شراً من 
المعترلة لأنهم قالوا إن القرآن الكريم ليس كلام 





الرابع : أن لايكون هناك فرق بين درجات 
ذكر الله تبارك وتعالى ‏ في كتابه الكريم ثلاث درجات لتكليمه ووحيه إلى 





الدرجة الأولى : وهي أدنى الدرحات والراتسب وآخرها وهي الوحي أي 
الإعلام السريع الخني إما في اليقظة » وإما في امنام » وهو يكون لغير الأنياء أيضاً. ٠:‏ 
وقد يكون بصوت هاتف في نفس الإنسان » ليس خارجا عن نفسه 

ويذل على ذا الترع كله بعلل :؟ . 


سوبي 











02 التسعينية : بتحقيق الدكترر محمد السلا (7-550/5 وج 
0١‏ بجمرع الفتاوى 081/090 
00 اتقية 


لك 









ك انظر لوص 9158-1107 


جزء من آآية (0111) 





وهي الي تلي سابقتها ويكون الصوت الذي يسمعه ارجا 
عن نفسه من جهة الحق تعالى على لسان ملك من الملائكة . 








وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى : «لأَوْ ير رَسُولا موحي بإذْنِهِ ما 
55 

فهنا إيحاء الرسرل ء وهو غير الوحي الأول من الله . 

الدرجة الثالثة : التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى ‏ عليه الصلاة 








والسلام ء وهذا التكليم مختص ببعض الرسل » كما قال ل 
لناب 0 ن كلم الله ورََعَ فح بَعْضَهُمْ مرَحَار 9 
وقال- كَمَا أوْحَيْنا إلَى توح اين 












يه وَاستاصضل لتاق تيرب والأساط و 









دود زبُورًا وَرُسْلا قد قَصَطْنَاهُمْ عَلّنِكَ مِنْ 


9 4 


والآيد 8ل جات ارخاتة لكي الزلات قن قزلة نال لاوما كانليَضَرٍ 








0 
د 
00 سورة التحل : جزء من آية (8>) 
(4) 2 سورة الشورى : حزء من آية (91) 






قصلت : جزء من آية (11) 


 )5(‏ سورة البقرة : جزء من آآية (5ه]) 









(3) سور النساء : آية (178 
مو 


0 











وقد أثبت الله عز وجل - في كتابه الكريم أنه كلم موسى ‏ عليه الصلاة 


والسلام ‏ » وآكد ذلك باللصدر ء فهذا التوع من التكليم عسص الله تعالى ب ينه 





بعض الرسل دون البعض الآخر . فمن زعم أن تكليم الله تعالى ‏ موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - عو إفهامه معنى كلامه ‏ كما يقول ذلك "ابن قورك" ‏ فإنه 
بذلك يجعل هذا التكليم من الدرجة الأولى من درحات تكليم الله عز وجل - 
وهذا مخالف لما دل عليه كتاب الله 
تعالى عليهم 20 ,. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليساً 
خاصاً كاملا يقوله : فإمتهم من كلم الله مع العلم أن اللجميع أوحي إليهم ‏ 
وكلمهم التكليم العام » وبأنه فرق بين تكليمه وبين الإيحاء إلى النبيين » وكذا 
التكليم بالمصدر + وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه » وبا تواتشر 
عن البي - و5 أنه كلمه 
بصوت معه موسى » كما جاءت الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما 





دع وله وإكا امع ملع سبلت الأنت: 





رضوان 











وأصحابه من تكليمه المخاص لموسى منه 





دل عليه الكتاب والسنة) 9© . 


ن شيخ الإسلام ‏ رمه الله تعالى ‏ أن ماأثينه الأشاعرة إما هو الدرجة 





من درحات تكليم الله تعالى ‏ » وهو مخالف لما نص عليه كتاب الله - تعالى 





وسنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 








الخامس : أن تؤول صفة الكلام إلى العلم والإرادة : 
ك هو أن "ابن قورك" والأشاعرة لما ذهبوا إلى أن كلام 
وجل في الحقيقة هو الكلام النفسي القائم بذاته ‏ ت 





وبيان 











1 انر : بجموع القتارى 15 
07 تقسه رص46) 


0 








ان التيها والموتية وتقدها على ضوء عقيدة أفل ان واجداة 





هو الخبر والأمر والنهي : فإنه يازمهم على هذا اقول أن لايكون هناك فرق بين 


اة : فيؤول الأمر في النهاية إلى أن لايكون 
#اكانانا يقب زنها :مره لين 


الخبر والعلم » وبين الأمر والنهي و١‏ 
لصفة الكلام وجوة عند الأشا 
النفسي 

ولكهم لايسلمون بهذا الإلزام ؛ ويدافعون عن مذهبهم بأنه يمكن التفريق 
بين الخير والعلم » وبين الأمر والتهسي والإرادة » وذلك 


يق بين العلم والخبر ء وبالنسبة للفرق 









أن الإنسان قد يخيربما 
لايعلمه » وتنا يعلم خبلافه فدل ذلك على اله 
بين الأمر والتهي والارادة ف 








-١‏ بالنسبة لقوهم بأن الإنسان قد يخبريما لايعلمه أو يما يعلم خلافه » فإن 
تعالى ‏ لأنه يستلزم الجهل والكذب في خبر الله 






أمْرَاَهُمْ يَمْدَ الذي حَاءَك 


(01 انظر : الفداوى الكبرى » اللحلد الخامس (ص185) » وانظر أيضاً موف ابن تيمية مسن 
الأشاعرة 0130910 
2 سورة آل عمران : جزء من آية (61) 


25 سورة البقرة : خزء من آية (: 010 





لق 











أما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله » ولامكن أن يتتازع في كون معنى 
خبر الله يوحد بدون علمه) 27 

فإذا كان الكلام عند الأشعرية ومنهم "ابن فورك" هو الخو وهو معتى نفسي 
بدون ألفاظ فإنه حينئذ لن يكون هناك فرق بينه وبين العلم بالنسبة لله عز وجل - 


لأن خيره متضمن غلمه ‏ سبحانه وتعالى - 





وبالإضافة إلى ذلك بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعاللى - تناقض الأشعرية في 
تفريقهم بين العلم والخبرء وذلك لأنهم فرقوا بينهما بأن الإنسان قد يخبريما يعلم 
كذبه ؛ وهم قد استدلوا على وجوب الصدق لله عز وجل أن الكلام النفسي 
بمتنع فيه الكذب فظهر بذلك تناقضهم (وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق 
الله بآن الكلام التفساني بمتنع فيه الكذب لوجوب العلم لله ء وامتناع الجهل ... وإذا 
جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لايعلمه ولايعتقده ولايظئه » بل يعلم خلافه 





امتنع حينئذ أن يقال : الحكم النفساني مستازم للعلم . أو أنه يمتنع أن يكون بخلاف 
العلم فيكون كذياً 

وهذا الذي قالوه تناقض ف عين الشيء » ليس تناقضا من حهة اللزوم » 
فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا يناي العلم فيكون 
كذباً » ويكون مع عدم العلم » وما أثبتوا الصدق قالوا : إن معنى الخير الذي هو 
الحكم النفساني بمتنع آ: بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذبام © 

ومن تناقضهم أيضاً في مسألة التفر 
الإيمان » وذلك لأنهم قالوا لايكون التصدي 
إثبات 











بين العلم والخبر ماقالوه في حقيقة 





القلبي إلا مع العلم » وحين أرادوا 





الكلام قالوا إنه يغاير العلم فهذا تناقض منهم 


(1) الفتارى الكبرى وص ا) 


52-505 





لهل السنة ولشماعة مد 





(فقد صرح بأن كلام النفس لاينبت إلا مع العلم ؛ وأنه إفا يبت على 


حسب الاعتقاد » وهذا تصريح بأنه لايكون مع عدم العلم » ولايكون على خلاف 





وبهذه الأوجه وغيرها يتضح لنا أن صفة الكلام ني مذهب الأشاعرة تنؤول 





ف الحقيقة إلى صفة العلم , ويظهر بذلك أنهم لاب 


نون لله - عز وجل هذه الصفة 


يعن تتريقهم بت ارك وتعالق - قند يأمر 






مما لايريد » وينهى عما يريد » عليهم هو 
أن ماقالوه من أن الله - تبارك وتعالى - قد يأمر ما لايريد يتحقق ف الإرادة 
الكونية الشاملة وهي (ليست الإرادة الي هي مدئول الأمر والنهي فإن هذه 


مستلزمة للمحبة والرضا الفي 









تعالى - بين الإرادتين في كتابه فقا| 





(00) الإرشاد (ص7937) + وأنظر : الفتاوى الكبرى (ص 181 
(5) الفتاوى الكبرى رص 15) ٠‏ وكشلك موقف ابن تيمية من الأضاعرة (510/4/89 5908-1 1) 








5 








الله أي 







الأولى : من يرد 





: بكم سد ولا ثرم بكم اشر 1 5 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ (أن النهي مستازم لكراهية 
وه لايكون مرادا » فلايد 


أن تكون الإرادة المنفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له 








المنهي عنه » كما أن الأمر مستلزم نحية اللأمور به » والمكر 








الردود يتضح لنا أن الأشاعرة بقوهم إن كلام الله - عز وجل 





اوبهذه 


20 


معنى نفسي يقوم بذاته ‏ تعالى - يازمهم أن لاتكون هناك صفة الكلام لله عز 
وجل - لأنها توول في مذهبهم إلى العلم والإرادة. 


(0 سورة الأتعام : جزء من آية (118). 

(0) 2 سورة البقرة : حزء من آية (188) 

0 الفتارى الكبرى 0185/5 ٠‏ 

()انفسه ء وانظر أيضاً + موقاف ابن تيمية من الأضاعرة > للذمور عبد الرحمين التو 
طعي رون 





المسألة الثالثة 


مخالفة ابن فورك عقيدة أهل السنة والجماعة 
بقوله إن كلام الله تعالى ‏ معنى واحد له صفات متعددة 


ة أهل السنة والجماعة بقوله إن كلام الله تم 
أن هذه ليست أنواعا 





عالت "ابن فورة" 





تعاللى - هو معنى واحد هو الأمر والنهي والخير؛ و 
وأقساما للكلام بل هي صفات له » وقد سبق بيان أقواله في ذلك وأنه يقول إن 
ص اي اس الكفر » وا سعل كيف يُعقل 
أمراً ونهياً وعدا ووعي 
تعالى - كما يعقل أنه 








اجواب عن ذلك 2 
- أن هذا الذي ذهب إليه "اين فورك" قول مبتدع في الدين لم يقله أحد قبل 


اكلاب” ؛ وهو مخالف لإجماع الأمة ؛ ويعلم فساده بضرورة العقل 





اعترف "الرازي" بأن قوهم هذا لم يقله أ 





هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده كما اتفق على ذلك سائر العقلاء » فا 
أظهر المعارف للمخلوق هو أن الأمر ليس هو الخبر : وأن الأمر يالسبت ليس 
الأمر بالحج » وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم ؛ فمن جعل 














بخ الإسلام وار 0/9 








الحقيقة العينية » لم يجعل ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لايوجد في الخارج كليا » 


ذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج هو بعينه خخير عن حهدم ... فمن جعل 
للتوعة حيئا واحداً قهر يبه بق عل للتكانين مكانا واعيداً + فى يتغل 








الواحد يكوث ف مكانين ويقول : مأ هما مكان واحد ... فإن هذا كله من 





هنا التمط وهو .رفع التعدد ف الأشياء التعصددة » وجعلها شيفاً واحداً في الوجحود 


الخارجي بالعين لا بالوع) 297 . 
لزم "ابن فورك" وا 
واحد ؛ وله صفات متعددة هي الأمر والنهي والخخير والود والوعيد وكل هذه 





والأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله - تعالى - معنى 





الأمور الي يجعلونها بحرد تعلقات لاحتيقة لها ء أن يقولوا ذلك أيضاً ني صفات الله 
- عز وجل - فيجعلونها حقيقة واحدة » ولكن ها خصائص متعددة عارضة هاء 
وقد ذكر "الرازي" هذا الإلزام الذي ألرموا به » ولكنه داقع عن مذهيهم بأن ماقالوه 
في الكلام 
تعد الصفات » والقول 





في صفاث الله تبارك وتعالى ‏ لأن الإجماع منعقد على 






أنها صفة واحدة حرق للإجماع . ورد عليه شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى - بأن حجته صحيحة إلا أنه لابمكنه طردها في صفة الكلام ذلك 
أنه لا إجماع على أنه معنى واحد كما يدعون ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق 





احدة سواء قلقم بثبرت الحال أو نفيه » وأن كونها أمرا 







النفس عربيا وعجميا ... فيقال لكم : هذا بعينه يقال نهم في الصفات من العلم 


والقدرة والكلام والسمع والبصر ؛ فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة » وهذه 
6 


لفاس عوارش هبيه لما 





إل 
(0) 0 نفسه (ص 05" 


اسلام (ص؟ اه 
م : وكلك بحموع الفتاوى (178-171/33) 


م 








را ابن فور في حا لل تعال وصفته التيهي وفلبنية ونقدها على ضوء عقيدة آمل د 5 





وقد (اعترف أثمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس هم عنه جحواب عقلي ١‏ ثم 
منهم من قال : الناس في الصفات إما مثبث ها وقائل بالتعدد . وإء 
إثباتها وإتحادها فخخلاف الإجماع . وهذه طريقة القاضي أبي بكر وبي المعالي 





ناف لهاء وأما 





وغيرهما » ومنهم من اعارف بأنه ايس له عنه حواب كأبي الحسن الآمدي 
وغيرم7 , 

- ومن اللوازم الباطلة الي تلزم "ابن فورك" والأشاعرة لقوهم إن كلام الله 
تعالى معنى واحد أن تكون الحقائق الخارجية كلها شيئاً واحداً » فتكون المئة هي 
النار » والملائكة هي الشياطين » ذلك لأن الخبر الصادق لابد أن يتطابق مع الحقيقة 





الموجودة ف الخارج , فإذا كان كله بمعنى واحد أدى إلى عدم التغاير بين 





اللوحودة والمتغايرة فعلا » وهذا مما يعلم فساده ببديهة العق 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله نعالى ‏ : (هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ماأخير 
الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ماأخبر به عمن ابلمن والجحيم » ومن المعلوم أن 
الحفائق الخارجة وتطابقها » فمعنى الدبر عن الملائكنة وابلسن 







إذا كان معنى هذا الخير هو حقيقة معدى هذا الخخير ؛ وكلاهما 


م أن يكون هذا اللحير هو هذا احبر فيازم أن تكون الحقائق 
واللاتكة هم الشيا 





00 مجموع الفتارى 0211/10 





اسن والشماعة 5 











الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي ٠‏ والحكم الواحد الذهني الذي لاتغاير فيه بوجحه 
من الوجوه إذا طابق الحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك ء وإلا لم يكن 
مطابقا » وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والركاة » ونهى عن الكفر والكذب 
والظلم » فإذا كانت حقيقة الأمر هي حقيقة النهي + وإإما ها نسبة إلى الأفعال نقط 
لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه ء بل إذا قيل : إن المنهي عنه مأمور به » 
والمأمرر به منهي عنه لم يمتنع ذلك إذا كانت الحقيقة واحدة » وإثما اختلف التعليق » 
مب الاحتلاف > هل يكن فرض تعلقه أمرً كتطلقنه تهيا مخ 
اتقدير المأمور به منهيا عنه وبالعكس » 













هذه الردود نعلم بطلان قول الأشاعرة جميعاً أن كلام الله تعالى - 








هو معنى واحد وذلك ا يودي إلى من تلك اللوازم الباطلة » وقد نقل شيخ الإسلام 
"اين فورك" في هذه المسألة وجوابه عن السؤال الذي سأله 


يكون أمرا نهيا عبرا 


الدليل لوحب لقدمه » 





وكان جواب "ابن فورك" هو قرله : (يعقل ذلك 
المانع من كونه متغايرً مختلفاً على خحلاف كلام انحدثين كما يُعقل متكلم هو شيء 





الذي أوحب كونه كذلك قدمه» 
وإن كان لايُعقل متكلم هو شيء واحد 





لاينقسم ولايتجزاً في المحدثات) 29 





ورد شيخ الإسلام ‏ رمه الله تعا 


على هذا الكلام عما 





0١‏ التسعينية وبا لاس ةنيم 


() سه (ص.00 








كيف يعقل أن يكون 
فإن هذا مثل قول النصارى هو جوهر واحد هو ثلاثة جواهر » ماذكره إنما 


لأن (السانا واحد الذي لااختلاف فيه مختلقا 


هو إقامة الدليل على ثبوت ماادعاه ليس جواباً عن المعارضة : وهذه عادة " 





فورك" وأصحابه فإنه لما نوظر قدام "محمود بن سبكتكين" أمير المشرق(7 فقيل له لو 
وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب من كونه لاداخل العالم 
ولاخارجه » كتب إلى "أبي إسحق الاسفرائيي" في ذلك ؛ ولم يكن جوابهما إلا أنه 


لو كان خارج العالم 0 






فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة) "2 

وهو هنا ف مسآلة الكلام سلك هذا المسلك أيضاً (فإن كون الواحد الذي 
لااتلاف فيه ولاتعدد ولاتغاير أصلا يكون أشياء مختلفة هو جمع بين التقيضين ‏ 
وذلك معلوم الفساد يبديهة العقل . فإذا قيل للشخص : هذا الكلام معلوم الفساد 
ببديهة العقل هل يكون جوابه أن يقيم دليلا على صحته؟ بل يبين أنه لايغالف 
بديهة العقل وضرورته » وهو لم يفعل ذلك ؛ ولايمكن أحد أن يفعل ذلك بحق » 
فإن البديهيات لاتكون باطلة) 9© . 
استدلال "ا 
استدلال باطل وذلك لأن العلم بأن الث 
العلوم الضرورية : أما الاستدلال على كون الكلام قديها فهو استدلال نظري » 
(والضروري لايعارض النظري » لأن الضروري أصله . فالقدح فيه قدح في أصله ‏ 
وبطلان أصله يوجب بطلانه في نفسه) 7 , 





فورك" بقدم كلام الله - تبارك وتعالى ‏ على أنه واحد 





إلواحد لايكون حقائق مختلفة هو من 








(1) سيق ذكر للناظرة في الباب الأول من البحث وقد تقلها شيخ الإسلام في دره التمارض 





ودبعمى 
ررم التسعينية وار واد يوم 


(4) نفسه روص0001 








فورك في أحاء ل تعال وصفته لمزم ابرق نقنها على ضوء عقيدة أل السنة والخماعة عد 








ثالاا : كون الكلام قديما لايوحب أن يكون معنى واحداً فصفات العلم 


والقدرة وانلمياة والسمع والبصر كلها قبع +.ولم مكاي قدمها مونياً لأن تكره :عفنة 





الصفة هي هذه الصفة . وقياساً على ذلك من أ 
الكلام موجباً لأن يكون الأمر هو النهي وهو الخبر؟ فهذا تخالف لضرورة العقلا 
كون كلام الله تسارك وتعالى ‏ (على خملاف كلام الحدنين 
بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين » وكون الواحد الذي لات 
وكون صفة الله على خلاف 


0١ 















ولااختلاف حقائق مختافة معلوم الفساد ببديهة ال 
0“ 





خخامسا : أن القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد فيهما مايدل على تعدد 
الكلام وذلك في مثل الآيا 


صفة المحلوقين لايسوغ هذا الممتنع) 





(01. انظر التسعينية و0037 . 


0 
م 
زفق 
ك4 


3 
جزء من آية (8 010 
جزء من ألية (09) 
بطرم 





ا ين خوك في عا الل تعلق وصفته تزه ولبنية وتقده على نوم عقيدة أعل السنة وانمامة عد 








امات 60 





(تواتر عن النبي ‏ يكن - الاستعاذة بكلمات الله ا 


وهذا وأمثاله صريح في تعدد كلماته » فكيف يقال : ليبس كلامه إلا معنى 
واحداً لاعدد فيه أصلاه) 29 


يخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلاما "لابن فورك" في هذه المسألة 








قيل هذا الذي قلم يوحب أن تكون التوراة والإنجيل والزيور 





والفرقان وسائر كتب الله شيئاً واحداً . والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات فقال 





الكتب كذلك وسمى نفسه بأماء كثير 
ديه 


لجسي 


قال رسول الله 198+ و نسمة ولتسموت انعا 





(1. رواء البخاري في صحيحه عن آبن عباى بلفظ (كان البي وت بعوذ الحسن والحسين ويقشول 
"إن أباكما كات بعوذ بهما إماعيل وإسحق أعوة يكلمات الله النامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة) . صحيح البخماري , كتاب الأنبياء» باب رقم ٠١‏ . فضح الباري 

(319) حديث رقم (0/ا8) 


1 اللنسعينية (5/:/ الدكتور محمد العحلان 






)2 سورة لقمان : جرء من آية (510). 


(4) سورة الأنعام : جرء من آية (118) 





011 سورة التحرهم : حزء من آية‎  )5( 


18٠ سورة الأعراف : جزء من آية‎  )( 
امه‎ 





من حفظها دعل الحنة وإن الله وثر يحب الوتر. 
عاء الله تعالى (ص) 


0 رواه مسلم عن أبي هر 





وسبق تخريج الحديث ؛ انظر فصل 


التزيية ابن نقدها على ضرء عقيدة هل السنة والشماعة 






را بن فور في 





أفتقولون : بتعدد السمّى لتعديد الأسامي؟ أو تقولون 
مسمى واحد بتعوت ابأدلال؟ 

فإن قلقم 
واحد لايشيه كلام الخلوقات ولاهو بلغة من الات 


فارسي أو عبراني » لكن العبارات عنه تكثر وتختلف ء فإذا قريء كلام الله بلغة 












العرب سمي قرآناً » وإذا قريء بلغة العبرانية والفارسية سمي توراةً وإيجيلا » 
وكذلك الرب ‏ سبحانه - يوصف بالعربية الله الرحمن الرحيم , وبالفارسية "خصداي 
"» وبالزكية "سركوي" ونمو ذلك ؛ وهو سبحانه واحد ؛ والتسمية الدالة 
».وكذلك هو سبحائه معبود في السماء؛.ومعبود 3 الآره 
اينة وكذلك هو سبحانه مذكور الذاكرين بأذكار مكلفة 
» وأذكار 











الكلام يقرأ ويكتب ويفسر بقراءات 
وقوله : ما نَفِدَتْ كَلِمَاتْ اللبه! 
قد قيل : إنما سَمّى كلامه كلمات لما فيه من فوائد الكلمات , ولأنه ينوب 
متابها » فجازت العبارة عنه بصيغة الجمع تعظيماً » وف قريب من هذا المعنى قوله 

















6 جزء من آية 0500 
02 كيه( 

0 آية 08 
6 اجزه من آية 00100 


جز م آية و0ع) ل 





6 





وقيل : مانفدت العبارات والدلالات الي 


كلامم 





" السابق وبين بطلانه » وقساده 





الإسلام على كلام "ابن 
وذلك من خلال الأوجه الآنية 








(قياس باطل في الأصل المقيس عليه وفي الفرع 
أما في الأصل : فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة 





كل 








إن كان المسمى واحداً ‏ لم يكن هذا 
نظيرر لما ادعاه من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعبر عنه 

أما اتلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن . فهذا على وجهين : 
تارة تكون تلك الأ 
يدل عليها الاسم العربي ٠‏ فيكون يمتزلة الأسماء الحسنى بالعربية . 

- وتارة يكون معناها معنى الاسم العربي . فيكون هذا كالأسماء الى 








الأعحمية تدل على صفات ليست هي الصفة الي 











ولولا تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها على بعض مزية » ولا كان في 





اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيلة » ولا كان الدعاء ببعضها أوكد من 


الدعاء ييعض) 99 . 





(1).. التسعينية  )40/-406/5(‏ وقد نقل شيخ الإسلام نص عن كاب القرطمي : (الأستى في 


أسماء الل المحسنى وصفاته العلى) مخطوط , الوحة 685 
5 لعرهه وكا 





الوجه الثاني : ليست دلالة الكتب السماوية على كلام الله عز وجل - 





أن الأسماء الحسنى تدل على 
تعالى لاتدل على معنى واحد 


مثل دلالة أسمائه الحسنى على ذاته المقدسة » ذلك 





مسمى.واحد وإ اختظفنت معاتيها ؛ وكنب 


(فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه على نفسه 





المقدسة » فإن الاسمين يشتركان في المسمى » وينفرد كل منهما بالصفة الي اص 
بالدلالة وأما الكلام المنزل فكل من الكلامين له معنى يختص به لايشاركه 
: كما يشارك الاسم الاسم في مسماه . فإن آية الكرسي ‏ 
مثلا ‏ ولإقل هو الله أحدبه ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات 
الله تعالى » وآية الدين وسورة إتبت بدا أبي لهب وغيرهما نما معان أخبر . 

وليس ذم هذا المخلوق والخبر غنه هو درج 
1 













والثناء عليه » ولامعنى هذا هو معنى 
الامسين إذ مسماهما واحد 


. وهذار ١‏ معلوم بالقطرة 








الوجه الثالث : قول 
كلام المخلوقات : ولايوصف بأنه عربي أو فارسي .. لكن العبارات عنه تكش 
وتختلف ٠‏ فإذا قرتيء بالعر يء بلغة العبرانية أو السريانية سمي 
توراة وإنجيلا 

يقول شيخ الإسلام - رمه الله تعاللى ‏ : (فإن هذا الكلام 


فورك" عن كلام الله تعالى ‏ إنه واحد لايشبه 















وهو كفر إذا فهمه الإنسان وأصر عليه » 
أن القرآن يقرأ بالعربية وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أو 








الفارسية أو غيرهما من الألسن . ومع هذا إذا ترجم بالعبرية لم يكن هو التوراة » 


(01 مرجع نفسه وص0808) 





ولامثل التوراة » ولامعانيه مثل !| 





كلام الله مطلقاً إذا قرئ بالعربية كان هو القرآن وليس با 


التوراة والإنجيل إذا فسرا بالعربية كانا هذا القرآن الذي أنزل على 0 : 





نة فيما بينها فيما تدل عليه من معان » فالقرآن 
نميل » وهذا يدل على بطلان 
م يهما وهنا 

ارك وتعالى ‏ حص ى القرآت الكريم بلفظه ومعانيه 
مما لامكن أن بمائله في ذلك شيء أصلا , ولو فسر القرآن أو ترجحم فإن التفسير 
ولدعد تيان بأصل المعنى أو يقربه ‏ (أما الاثيان بللفظ سين المعنسى كر 
فهذا غير ممكن أصلد) 207 

الأصل الثاني : أنه إذا ترجم أو تيم 
فيه كلام أصلا , ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من مبا! 


والكتب السما 


يم يدل على معان أعظم مما دلت عليه 











ماادعاه "ابن فورك" ٠‏ بل هناك أصلان عظيمان يجب 
الأصل الأول : أن الله ت 

















ة : فله معتى يختص به له 








نا قل كدر 


0 التسعينية (ص819) 
00 سورة الإسراء : آية (84) 








أبي هب ومعنى المعوذتين » فلو كان الكلام معنى واحداً وله صفات متعددة 
لكانوا قد ضلوا من وجه ؛ ولكن معنى #إقل هو الله أحديك ليس هو معنى لإتبت 





يدا أبي هب بوجه من الوحوه ٠‏ فلا يصح أن يقال : ذلك مثل "الرحمن ال 





السميع العليم" إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله صفات والمدلول هناك في ! 
السورتين ليس هو المدلول إن السورة الأخرى بوجه من الوجوه) 27 

الوجه الرابع : بالنسبة لما ادعاه "اين فورك" من أن تكثير الكلام هو للتفخيم 
كقوله تعال 
يستعمل في المواضع الي تصرح بأن المع بذلك اللفظ هو واحد ء 
قد بين في غير موضع أنه واحد فإذا قال إإنا نحن نزلنا الذكر» 


: لإإنا نحن نزلنا الذك ري نابحواب عنه هو أن يقال له : (هذا إنما 








علم 











المخاطبون أنه واحد علم أن ذلك لم يقنض أن ثم آلهة متعددة ... أما الكلام فلم 
يذكر الله قط ء ولا قال أحد من المسلمين قبل "ابن كلاب" إن كلام الله ليبس إلا 





إنه أراد بصيغة الجمع الواحد؟) 2 





فعتى واخذاً 

ويتضح لنا أن "ابن فورك' ادلت عليه النصوص 
الصريحة من كتاب الله عر وجل وسنة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام -» كما 
خالفوا العقل السليم بأقوالهم في صفة الكلام الي أثبتوها لله - عر وحل ‏ ؛ وقوظم 





'شاعرة ‏ بعامة ‏ خا 


إنه معنى واحد 
وقد ذكر الإمام "السجري" - رحمه الله تعالى - أن من قال هذا الكلام يقال 





يز وجل موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو أنه 





كان معنى تكليم 7 
أفهمه كلامه فإنه على ذلك (ل يخل الأمر من أن يكون قد أفهمه كلامه مطلقاً » 
فصار موسى عليه السلام عالما يكلام الله حتى لم ببق له كلام من الأزل إلى 





الأبد 


إلا وقد فهمه , وق ذلك اشتراك مع الله في علم الغيب » وذلك كفر بالاتفاق .. 


0" التسعينية (ص850) 
 )1(‏ للرجع نفسه و(ص07م) 








ال تعالل وصفاته التزيهي واتوتية وتقددا على ضرء عقيدة أعل فسنة وابقماعة 5 








إلى التبعيض الذي يكفرون به 


جوت شرت 
اب وَتَكفرُون 


وإن قالوا : أفهمه ماشاء من كلامه رجعوا 
أهل الحق » ويخالفون فيه نص الكتاب حيث قال الله - سبحانه 
من ينكر بعضه 
يننضي 274 0 

هذه هي الردود والإلزامات 
معنى واحد لايتبعض ولايتجزأ , ولايتقسم إلى 
خصائص للكلام الإلمي حسب تعلقاته 





وقال تسال: ليو ينض 








تلزم "ابن فورك" لقوله إن كلام الله تعالى 





أقسام ء وإنفا 








)2 سورة البقرة : جزء من آب 
)0 الود على من أنكر الحرف والصوت (ص 118-114 » بتحقيق محمد باكريم باعيد الله 








المسألة الرابعة 


بقوله بقدم الكلام الي 





- تعالى ‏ لايتكلم بكلام يعد كلام لأن 


ارك وتعالى ‏ لاتحله الحوادث ؛ وقسد رد "ابن 





ذلك يوجب حدث الكلام » والله 






"- رحمه الله تعالى ‏ , واتهمه بأنه لم يفهم مذهبه على 
ال إن كلام الله تعالى ‏ قديم أزلي واحد لايع ذلك أنه 


يقول إن الله لم يتكلم إلا مرة واحدة » ولم يتكلم بعدها » وذلك لأنه 





الله 





ول ! 
تعالى لم يزل ولايزال متكلما , ومعنى ذلك أن الكلام واحد قديم ولايتجدد ولكن 
العبارات 





الدلالات عنه هي الت تتجدد » وهو يقول في ذلك : (إن الله تعالى لم 





وأن العبارات عنه والدلالات عليه كثيرة تتجحدد 
كلام الله » كما أن الدلالات على الله تتحدد 
بي تحديد المدلول وتزايده » فالغلط في ذلنك إنما وقع لمن توهم أن 
تحديد للكلام ؛ ولم يفر 

6 











على الحقيقة بين كلام الله على الحقيقة » 


ي دفعه إلى ذلك هو النوف مسن حلول الحوادث 
- تعالمى - وهذا قال إن الذي يتجدد هو العبارات والدلالات لا الكلام 
الحقيقي » لأن الكلام الحقيقي هو المعنى النفسي وهو وأحد لايتجدد , وقد خالف 
"ابن فورك" بهذه الآراء ‏ التي تابع فيها "ابن كلاب" - 





أهل السنة والجماعة 


المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام- 


(0 مشكل الحديث المخطوط رص 014 





رو عطيدة كم السنة ومماعة 0 





والي تقرر أن الله عز وحل - يتكلم تى شاء وكيقف شاء بكلام حقيقي يشمل 
لعنى واللفظ معاء وأن نوع الكلام وجسه هو النديم ولكن آحاد الكلام متحددة 


تحدث حيئاً بعد حي وهذا دل على بطلان رآي "ابن فورك" وصحة عقيدة 





الإمام "ابن ختزيمة" لموائقتها عقيدة أخل السدة واللماعة لأنه أثبت أن الله تب 


يكون نفس الكل 






يتكلم متى شاء وليس معنى كون كلامه قديكاً أ 





الي تتجدد وتتولد » ولكن 


عز وجل وسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - » 
: القرآن الكريم كله بمعانيه وألف 
تعالى » وليست الألفاظ عبارات ودلالات على الكلام القديم كما يقول "ابن 





اظه كلام الله 





ع شي" . 





00 
0 





آية رم 





(صيتم 
0 . 








ضقاله اترهي ولموتية ونقددا على ضوء عقيدة أعل السنة وابخمامة 





د01 

إن هذا يم 
(فتوعدهم بالنار على قوفم "إن هذا إلا قول البشر' 

البي - وه - فلولا أن ماتلاه النبي - هو كلام الله على الحقيقة ‏ لم يتوعدهم 
نوهم ذلك بالنار » فلما توعدهم دل على أن ذلك حقيقة كلام الله تعالى . 


يُسْمَعُون كلام لل تم يُحَرُونَهُ من بغ مَا عقَلُوة9؟ , 


وقال تعالى : ظائلُ ما أوجيّ 


وقال تال إخيارا عن غري 














فأئبت أن كلامه تعالى مسموع , وأنهم عقلوه وحرفوه » وماهو قائم 
بالذات لايعقل) 9 

والاجماع منعقد على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل بلفظه ومعنا 

وله - مجاه وتنا - يتكلم كشينته وقدرته » وقد سبق يبان عقيدة اهل 


السئة والججماعة في إثبات ذلك : وماستدل به "ابن فورك" على أن كلام الله تعالى 





قديم وهو قوله : 
- .لو كان كلامه ‏ تعالى - غلوقاً لوحب أن يتصف بضده قبل خلقه 
لاستحالة أن يخلو الحي من الكلام وضده . 
- ولو كان الكلام مخلوقاً لما علا الأمر من أن يكون خلقه ‏ تعالى - فز 





أو في غيره ؛ أولا في محل , والأخور باطل .. وكذا الأول .. ويترتب على الشاني 
إضافة الكلام إلى ذلك الغير فلا يكون كلاما لله تعالى ‏ ء وإذا بطلت الأقسام 





الثلاثة تعين أنه قديم 





0 
0 
0 
3 


آية (هع) 







آية (ه-13) 
00 
ماعيل التميمي + تحقيق الدكتور محمد بن ربيع للدعلي 





وتدل على قدم جميع صفاته ‏ تارك وتعال 
الصفات الكمال الذي لانقص فيه » والكلام صفة كمال فيجب إثباتها 
ومن يتكلم يمشينته وقدرته أكمل ممن لايتكلم إقدرته ‏ إن كان ذلك 








معقولا- . 
ويرد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله تعالى ‏ قديم أزلي وليس شيء 

منه متجدداً بآن إثبات الكلام لمتكلم يتكلم بدون مشيه وقدرته لايُعقل » فكيف 

يتبتون بالدليل المعقول الشيء الذي لايعقل؟ © 

لم يتصف بالكلام اتصف بضده وضده هو الخترس 


وقول "ابن فورك" 
لايتصور إلا إذا تصور الكلام ؛ والكلام لايكون إلا بحرف وصوت ء أما مايدعونه 
من الكلام القديم النفساني فلا يمكن إثباته بهذه الحجة . 

أما الحجة الث 
صحيحة أيضاً » ولكنها تدل على صحة مذهب السلف وفساد قول الأشعرية » 
والمعتزلة والحهمية وبيان ذلك هو الآني : 

أن المعتزلة قالوا إن كلام الله تعالى ‏ مخلوق » وهو تعالى ‏ حين كلم موسى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ خلق صوتاً في الشحرة » فكان ذلك الصوت المخلوق من 









الأشاعرة بعامة فهي حجة 


الشجرة هو كلامه 


(1) 0 انظر ؛ يجموع الفتاوى (148/5) : موقف اين تيمية من الأضاعرة (01185/5 . 








أبطل أهل السنة قول المعتزلة هذا بأن قالوا : ماخلقه الله تعالى ‏ في 
غيره من الأعراض كان صفة لذلك » وعاد حكمه على ذلك المحل » ولم يكن صفة 
2 6 








على المعتزلة بهذه الحجة الصحيحة إلا أنهم لم 


لأنهم يصفون الله - تعالى ‏ بأنه حالق ورازق » 





.. من غير أن يقوم به شيء من هذه المعاني » بل يقوم بغيره » فإن 
المخلق عتدهم هو المخلوق , والفعل هو المفعول : وشذا عارضهم المعتزلة ؛ ولم 


يستطيعوا الإجابة عن ذلك 





الله تيارك وتعالى - لايوصف بشيء لايقوم به . 

أما قول "ابن فورك" : "لو خلقه في نفسه لكان عملا للحوادث" 

فإن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ صححح العبارة بقوله : (والتحقيق أن 
» وهو لايكون محلا للمخلوق) 9 , 





يقال : لو خلقه في نفسه لكان محلا للمنما 





وذلك إن كل حادث فهو 





أن السلف - رضوان الله تعالى عليهم ‏ لاية 
عقاوق ووقوارة االتوزفيعة شن إل البسانة 
أ مايقوم بذاته ومشيئته ومنه خلقه للمخلوقات 
ب مايقوم بائنا عنه وهذا هو للخلوق , لأن المخلوق لابد له من خلق » 


١ والخلق‎ 








الم بذاته لايفتقر إلى لق بل هو حصل .جرد قدرته ومشيئته 


01 مجموع الفتارى (ص8 0000-51 
( .مرجع تيه وص لان . 














(وعلى هذا فهذه الحجة يكفي نيها أن يقال : لو خلقه لكان إما أن 
محل فيكون صفة له : أو يخلقه قائماً بنفسه ء وكلاهما ممتنع » ولايذكر فيها : إما 





أن يخلقه في نفسه لأن كونه مخلوقاً يقتضي أن له خلقاً » والخلق القائم به لو كان 


ان له خلق : فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقاً » فيكون الخلق مخلوقاً بلا 
خلق » وهذا ممتنع) 7 

وبذلك نصل إلى أن هذه الحجة صحيحة وتدل على مذهب السلف » 
الكلام صفة ذاتية اعز وجل يمتنع أ كود 


» ونفس تكلمه مشيكته وقد 











بلله تعالى + وماق 








لأنه حاصل 





وبذلك ينضح لنا بطلان ماذهب إليه "ابن فورك" من أن الله تبارك وتعالى - 





لايتكلم بكلام بعد كلام ؛ وأن معنى ذلك هو تمدد العبارات والدلالات » فهذا 
كله باطل والحق هو أن الله - تعالى ‏ يتكلم فعلا متى شاء وكيف شاء بكلام 
حقيقي من معان وحروف وأصوات لأن هذه هي حقيقة الكلام : أما ماذهب إليه 





الأشاعرة بعامة فهو باطل لأنه مخالف ما دلت عليه الآيات الكريمات من كتاب | 
الكريم » والأحاديث الشريفة من الستة الطهرة , ومخالف لما أجمع عليه سلف هذه 


الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- . 


012 بجموع الفتاوى (ص 060781 . 





المسألة الخامسة 
الرد على ابن فورك في مسألة 
حلول كلام الله تعالى في المصحف 






الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور » وأعرضوا عن سنة اللصطفى - 
السلام - وعن منهج سلف الأمة ‏ رضوان الله 

هذين التورين ظهرت فيهم ألوان من والشبهات الي لايقوفا عاقل يفهم 
مايقول » وإن المرء ليعجب منهم كيف نطقوا بهذا الكلام المخالف للمعقول 


يدعون أنهم أصحاب العقليات!؟ 














وقد اتضح لنا ذلك عند عرض أقوالهم وبدعهم في مسألة كلام الله 
وتعالى ‏ الي خالفوا بها الكتاب والسنة مخالفة صريحة » مع أن النصوص بين أيديهم 
الحق والهدى لر لحآوا إليها ء وفهموها حق الفهم بعيداً عن اللصطلحات 
ف تأئروا بها » ولكن استحواذ هذه المصطلحات والأصول الكلامية على 
عقوهم هو الذي أدى بهم إلى تخالقة عقيدة أهل السنة والجماعة 






وإن ثما يعحب منه الإنسان قول "ابن فورك" : (القرآن مكقوب في اللوح 
والجلد غير حال فيه » وأنه لايجب حلول الكلام محل الكتابة » كما أنه - و8 
مكتوب في التوراة » ولم يككن حالا فيها) 27 . 

إن "ابن فورك" بقوله : (القرآن مكتوب في اللوح غير حال فيه .. كما أنه 
مكتوب في التوراة ولم يكن حالا فيها) يدعو إلى العجب إذ كيف يتصور 
أن يحل الكلام والإنسان في كتاب؟ فهذ! شيء لايتصور لأن الكلام صفة 











0 مشكل الحديث (ص0148). 





اللمتكلم ولايتصور العاقل أن الصفة تفارق الوصوف وتحل في شيء » كما أن 
الأعيان الموحودة الحقيقية ال لها وحود خارحي لايقول العاقل إنها يمكن أن تحل في 
كتاب 


و"ابن فورك" يقصد بقوله "القرآن مكتوب في اللوح غير حال فيه » وأنه 
لايجب حلول الكلام في محل الكتابة" أن كلام الله عر وجل لايحل في شيء» 
وذلك لأن كلام ا الى عنده هو المعنى النفسي » والمعنى التفسي قائم 
بذات الله - تعالى - لايفارقه ولايحل ني الوح 0 الكتابة 
قبل ف انوج + 
حال فيهاء والتقد 





وذلك لأن الكتابة هي العبارات عن كلام الله تعالى - 
ومثل لذلك بآن الرسول ‏ ل - مكتوب في التو 
الموجه لهذا الكلام هو الآني : 

أولا : لايقول عاقل إن الكلام يفارق اللتكلم ويحل في الورق ؛ و"اين 
إذ ينفي عن كلام الله - تبارك وتعانى ‏ الحلول في المصاحف ينفي 














احد قبل هؤلاء الأ 





كتاب لايقول عاقل : !: 





نفس ماقام بالتكلم من المعاني الي في قلبه » والألنا 

القائمة بلسائه فارقته » وانتقلت عنه إلى اللستمع وامبلّغ عنه 

الورق ... فهذه الأمور كلها ظاهرة لايقوها عاقل في كلام المعلوق إذا سُمع وبُلغ 

اله الذي سمع منه وبلغ عنه» أو 

كتبه سبحانه كما كتب التوراة لموسى؟ وكما كتب القرآن في اللوح امحفوظ6) ©. 
والكلام حين ينقل عن قائله لايكون كما تنقل الأعيان القائمة بنفسها الي 


لكان 














إذا قلت من مكا إلى مكان فإنها تفارق 
تقل عن قائله فإنه لايكور كذلك » (وذلك لأن الأشياء ها وحود في أنفسها وهو 
وحودها العيئي » ولها ثيوتها في العلم , ثم في اللفظ المطابق للعلم , ثم في الخنطء 


إلى الثاني » أما الكلام إذا 





(0 ججموع النتاوى (520/15) 





علمي , ولفظي ورسمي ... فالخط يطابق 
طابق للمعلوم) ”!2 









يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى 
القرآن 
ناب َكتُو 7" كقونه تعالى : لذي يَحَد 
والإنجل»” . 

فجعل ثب 
المصاحف » وهذا غلط ... فالقرآن نفسه ليس عند ب إسرائيل ولكن ذكره » 
اقبينوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم ‏ مدلاف ثبوت القرآن في اللوح 
امحفوظ وني المصاحف ء فإن نفس القرآن أثبت فيها ؛ فمن جعل هذا مثل هذا كان 
ضلاله بينام 9 , 





للبيسن اميت و تررق ,خطن ه ترله 31 لوه 








القرآن الذي هر كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في 











وبناء على ماسبق يتضح لنا أن "ابن فورك" بقوله مكتوب في 
الرسول ‏ ويه مكتوب في التوراة ولم يكن 
: وذلك لأن الذي في التوراة هو ذكر اسم 
الذي ف المصاحف هو كلام الله تبارك 


اللصاحف غير 
حالا فيها قد أ. 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - . ولكر 








وتعالى ‏ حقيقة . 
ثانياً : القول بأن كلام الله تبارك وتعالى ‏ يحل في المصحف أو لايمل هر 
من البدع المستحدثة 





في الدين » ومن ننى حلول كلام الله تبارك وتعالى ‏ في 


00 اللرحع السابق (ص284) 
60 
6 
 )4(‏ ججموع الفتارى (040-14/93م ؛ ركثلك (ص عدم بيع 








المصحف ؛ (وأراد به أن صفة الموصوف لاتفارقه و: 





هذا امعنى , لكن عليه مع ذلك أن يومن أن القرآن العربي كلام الله - تعالى 





وليس هو ولاشيء منه كلاما لغيره » ولكن بلغته عنه رسله) 
3 : 
أن كلام الله تعالمى - حقيقة هو المعنى التفسي القائم بذاته ‏ تعالى ‏ والعبارات 





"ابن فورك" كما اتضح لنا مذعبه في كلام الله تبارك وتعالى ‏ ييرى 





والألفاظ دلالات عليه » وليست هي كلام الله عز وجل وإنما يُقال لها على 
لله - تعالى ‏ » وعلى ذلك فإن || 
وهو كلام الله تعالى ‏ » وألفاظ وعبارات هي دلالاث على كلام الله تعالى + 





رآن عنده قسمان : معنى 


التوسع ولشحاز كلام / 


هي الي تحل في المصاحف : وليس 
ل : (واعلم أنا لانأبى أن كلام الله تعالى - 





وليست هي كلام الله تعالى ‏ » والعبارا 
كلام الله تعالى ‏ الحقيقي فهو يت 
محفوظ على الحقيقة بحفظ في القلوب : مكتوب على الحقيقة في المصاحف كتابة 
حالة فيها ؛ متلو بالألسنة بتلاوة فيها » مسموع في الأسماع . غير حال في شيء من 
هذه المخلوقات) © , 





بين أن مذهب "ابن فورك" والأشاعرة مع قوله إن كلام الله - تعالى - 





ة حالة فيها هو أن 
ا كلام الله - تعالى ‏ على 


لوب , مكتوب على الحفيقة ف المصاحف كنا 












وبذلك يتضح لنا مدى عخالفة "بن فورك" عقيدة السلف الصاح رضوان 


اله المبتدعة والباطلة » وقد تبين لنا وجه بطلانها وفسادها 





الله تعاللى عليهم 


07 المرجع السايق و6698 
07 مشكل لحديث (ص45 0 





وبهذا نخلص إلى أن "ابن فورك" خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل 


بآرائه في صفة الكلام » والي تنضح لنا في الأمور الآ 
الأمر الأول : قوله إن كلام الله تعالى - هو معنى نفسي قائم بذاته تعالى 


الأمر الثاني : قوله إن العبارات والألفاظ ليست كلام الله تعاللى - حقيقة » 
ولكن هي دلالات على كلام الله - تعاللى 
وهي حادثة 

الأمر الثالث : أنه بناء على ذلك يلزمه القول 











هو حقيقة مذهبهم 


الأمر الرابع : قوله إن معنى عناطبة الله - تعالى - وتكا. 





الفا تعبا 


إتماعهم مايفهمهم معنى كلام الله تعالى ‏ مخلق 








هو إفهامهم معنى كلامه » 
ارات تفهمه ع كلام له جل عل 
الأمر الخامس : قوله إن كلام 
ولايتبعض وهو الخبر والأمر والنهي والوعد والوعيد . 
الأمر السادس : الله لاتكلم بكلام بعد كلام . بل الكلام صفة 
قديعة » والذي يتجدد ويحدث هو العبارات والدلالات على الكلام القديم 
الأمر السابع : قوله إن كلام الله تعالى ‏ لايحل في المصاحف ؛ وذلك لأنه 














معنى نفسي لايفارق ذات الله تعالى ‏ والمكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى 
مجازا 
إلى غير ذلك من آراء باطلة عفالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة 





الباب الرايع 


آراء ابن فورك في المعكم والمنشابه والتأويل 
وموقفه من الصفات الخبرية 


اوقيه ثلاثة فصول : 


0-0 1 عقيدة أهل السنة 
المحكم والمتشابه عند ابن فورك ونقد آرائه فيهما على ضوء عقيدة اهل 


الفصل الثاني : 


نقيدة أهل السئة والجماعة 
التأويل عند ابن فورك ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة وا 


ة 
ابن فورك ونقد آرائه فيها على ضوء عقيدة أهل 








الفصل الأول 


المحكم والمتشابه عند ابن فورك ونقد آرائه انيهما 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فيه المباحث (١‏ 
وفي 





المبحث الأول : 
معنى الحكم والمتشابه ف اللغة والقرآن واصطلاح العلماء 





المبحث الثاني 
آراء ابن فورك في محكم النصوص ومتشابهها . 
المبحث الثالث 








نقد آراء ابن فورك في المهكم والتشابه على ضوء عقيدة أهل السنة 





اختلفت آراء العلماء اختلافاً كبيراً حول المقصود من المحكم والمنشابه في آية 
"آل عمران" » وادعت كل فرقة أن المحكم ماوافق مذهبها » والمتشابه ماخالقه 


و"ابن فسورك" عرف المحكم والمنشابه » واعدير آيات وأحاديث الصفات 


متشابهة لاتفهم إلا في ضوء امحكم : والمحكم ‏ عنده ‏ هو ماأصّله من أصول 





وقواعد كلامية . 
وي هذا الفصل سنتعرف ‏ بمشيئة الله تعالى - على آراء "ابن فورك" ف هذا 
الموضوع ع ثم نوجه أضراء عقيدة أهل السنة واججماعة على هذه الآراء » فما وائقها 
فهو الحق : وماخالفها فهو الباطل 
وسيكون ذلك من خلال مايأني من مباحث , والله ولي التوفيق . 





المبحث الأول 


المحكم والمتشابه في اللغة والقرآن والاصطلام 
وفيه المطالب الآنية 
المطلب الأول : 
معنى الحكم والمتشابه ف اللغة 


المطلب الثاني 


معتى وصف القرآن بالإحكام والتشايه 


المطلب الثالث : 
آراء العلماء في المحكم 





المطلب الرابع 
الترحيح بين الآراء 








المطلب الأول 
معنى المحكم والمتشابه ني اللغة 


أولا : معى امحكم في اللغة : 
الإحكام في اللغة مأخوذ من "حَكَ)َ' 
الأول 
اني 
وهما متداخلان ويعضد كل منهما الآخر . 
قال "ابن فارس" - رحمه الله تعالى ‏ : (الحاء والككاف واميم أصل واحد 
أول ذلك الحكم » وهو النع من الظلم ‏ وسميت حكمة الدابة لأنها 
أحكمنها » ويقال : حكمت السفيه وأحكمته إذا 
















أب حنيفة أحكمرا سفهاءكم إني أخعاف عليكم أن أغضيا 


قياسها لأنها تمنع من اهل » وتقول : حكمت فلاناً تحكيماً : 





منعته عمما يريد » وَحُّكُمٍ فلان في كذا إذا جعل أمره إليهم 20 


ا 


وجاء مثل ذلك في الصحاحا 





(1) جرير بن عطية بن حذيفة الخطقي بن بدر 
را" عاش ومات ف اليمامة سنة ١٠11ه‏ . 
انر : الأعلام (0114/5 

05 معحم مقابيس اللغة (41/5) تحقيق عيد السلاء 

06 انظر : الصحاح » للجرهري (ه/91١٠) ٠‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 








وقال "الراغب" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (حكم أصله : منع منعا الإصلاح ‏ ومئه 
ميت اللجام حَكمّة الدابة فقيل حكمنه وحكمت الداية : منعتها بالحكمة) 20 





وقال "ابن منظو 


بن منظور" ‏ رحمه الله تعالى - : (العرب تقول : حكمت وأحكست 
وحكّمت يمعنى : منعت ورددت » ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه 
بمنع الظالم من الظلم » وقال "الأصمعي"”2 : أصل الحكومة لرحل عن الظلم 


ومنه ميت حكمة اللجام لأنها ترد الدابة ... وحكم الشيء وأحكمه كلاهما : 











الاين العسباذ 
ثان *الأزهر" : ور اهيم النخعي" أنه قال : حكّم اليتيم كما 
تُحكُم ولدك : أي امنعه من الفساد , وأصلحه كما تصلح ولدك » وكما تمنعه مسن 





الفساد . 

ومن هذا قول حرير : أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم : أي ردوهم » 
وَكُقُوهم وامنعوهم من التعرض لي) 7 

ومن هذا يتبين لنا أن معنى الإحكام هو المنع والكف » وهذا بالنسبة للمعنى 
الأول » أما المعنى الثاني للإحكام وهو الاتقان والإحسان فيقول "ابن منظور" ‏ 
رحمه الله تعالى - : (احكم الأمر : أتفنه » والحكيم : المتقين للأمور وهو الذي 
يُحكم الأشياء ويتقنها ... والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم : 
ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم) 9 . 











(1) 0 المفردات (ص*12) : وانظر كذانك :أ 
)2 عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي رلوية العره 





التقديس (ص :017 





6و 
20 








نه وص0151/15 











ور ما 
:لقن لأسن 00 
والحكيم : المتقن للأمرر) 7 





اء وإيجادها على غاية الإحكام) 29 





في كلمة الإحكام أشار شيخ الإسلام ”ابن تيمية" 
: (الإحكام : هو الفصل والتمييزء والفرق والتحديد الذي 
به يتحقق الشيء » ويحصل إتقائ ؛ وخذا دخبل فيه معنى المنع كما دخل في الحد 
فا منع جزء معناه لاجميع معناه» 

وقال أيضاً : (الحكم هو الفصل الحاكم يفصل بين المخصمين 
والحكمة فصل بين المشتبهات علماً وعملا إذا ميز بين الحق وا 
والكذب , والنافع والضار ؛ وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار» فيقال : 
إحكمث السفيه وأحكنته إنا أعدّت على يدم ء وحكبت الذابة واكيتها إِذا 
حكام الشيء إتقانه » 





م6 








اطل » والصدق 






من اللجام » 





احكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من 


ف أوامره » والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان) 29 
/ 


الكذب في أخباره » وتمييز الرشد من 





معنى المحكم فق اللغة هو المتقّن الذي يتيز عن غبيره 





ومما سبق ينضح 


ويشتمل على تفصيل ووضوح ؛ ويمنع من تطرق الخلل إليه 


0 الصحاح زو/ 3م 

9 القردات و0590 . 

0 بحصوع الفداوى  )474/18(‏ التدمرية ء تحقيق خسد عردة السغري (ص01 00 + 
0 


 )4(‏ التدمرية (وص 01١-008‏ , بتحقيق السعوي 






ثانيا : معنى المتشابه في اللغة 
د كر 


قال "اين قتية" - رحمه الله تعالى ‏ : أصل التشابه : أن يشيه اللفظ اللفظ في 
الظاهر والمعنيان مختلفان . قال الله - عز وحل ‏ في وصف ثمر الجدة «رأئرا بد 


اباك" » أي متفق المناظر مختلف الطعوم . 
وقال تعالى : #تشابَهت فلوبف04 








والقسوة ثم يقال لكل ماغمض ودق : متشابه وإن 


تقع الحيرة فيه من جهة الشبه 






وقال "ابن منظور" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الشبّه الِب والشبيه : لمث 
وتشابه الشيئان واشتبها : أشبه كل واحد منهما صاحبه 
والمشتبهات من الأمور : المشكلات ؛ والمتشابهات : المتماثئلات) 29 

وقال "الفخر الرازي" - رحمه الله تعالى ‏ : (المتشابه : هو أن يكون أحد 


م6 





الشيئين مشابهاً لالآخر يحيث يعجز الذهن عن التمييز) 
35 شيخ الإسلام "كي لدي رحمه الله تعالى - لايوائق على أن التشابه يودي 





المتشابهين واستدل على ذلك بقوله تعالى وريم 








تعالى ‏ أن التمييز حاصل بين المتشابهين بالرغم من التشابه 
اس بمخلاف لفظ التمائل قإنه أخص من لفظ 


22 جزء من آية (38). 
0 
00 تأويل مشكل القرآن وص ١‏ 


(4) .كسان العرب  6007/15(‏ 





احزء من آية 120 0) 





0 


5 الكبير المحم 


 )(‏ سورة لقعم :جزم سن ل رده 





د 






مغلوم أن ماتشابة ورقة ومنظره كما يشبة ورق 





تج وق عل -. 








الزيتوث ورق الرمان فالناس بميزون بينهما »وكذلك إذا قيل بعضه 





الشجرة الشجرة أوراقها ورقها » أو ثمرها ثمرها » وقد تكرن مع التمييز بينهما إل 





في القرآن إنه متشابه أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن والصدق فالتمييز حاصل مع 





ذلك ... وبعد أن ضرب رحمه الله أمئلة لإمكان التمييز بين المتشابهين 
فالمشتبهات قد يعلم الفروق بيتها بعض الناس دون بعض) 20 ,. 


(1) .تعض لأسي اللخطوط (31/0) 





زان فورك في امك ان 








المطلب الثاني 
الإحكام والتشابه ذي القرآن الكريم 





اهز وعل - القزاد لكريم كل يانه هتكلم ووستلة أكلله بأفله 


متشابه كما وصف بعضه بأئه محكم ٠‏ وبعضه متشايه 





وصف 7 
فما معنى هذه الأوصاف للقرآن الكريم في هذه الحالات الثلاث؟ 


أولا : معنى الإحكام في القرآن الكريم 
لك في قول الله تعالى : طالر َلك 








العلماء بتطبيق معنى الإحكام اللغوي ‏ أن الله عز 
وتو مواد عن ارو مه بت 17 


(1) سورة يونس عليه السلام ‏ : آية (1) 





01 
تفسير القرآن » مخلد 1 (0175/11) 


(1) سورة هود عليه السلام- 
م6 





آراه بن قوري الحكم والنشاي وفتكوبل وموقفه من الصنات الخرية لد 





وقال "الفخر الرازي" ‏ رحمه الله تعالى - في بيان معنى إحكام القرآن كله 
(كونه كلاما حقا فصيح الألفاظ ؛ صحيح المعاني : وكل قول وكلام يوحد كان 
القرآن أفضل منه ف فصاحة اللفظ : وقوة المعنى » ولايتمكن أحد من تي 





يساوي القرآن في هذين الوصفين » والعرب تقول في البداء الوثيق 
الذي لايمكن حله محكم فهذا معنى وصف جميعه بأنه محكم) 2 , 








أ وديس 


رحمه الله تعال - قي معدى قولنه تعال 


رن التقسر الكبير واج 
عمد ين عمد ين مصطفى العمادي ء للول أبو السعود » مقسر » شساغر» من علمياء انوك 


المستعريين » وهو مصاحب التفسير اللعروف باسممه وقاد مناه 
الكتاب الكريم" . 





انظر ترجمته في : الأعلام (/ 





0 تفسير كبي السعود 8/5 
(5) مجموع الفتاوى (0/5) ؛ وانظر : التدمرية (ص56107١1)‏ 
(5) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيرطي جلال الدين : إمام حافظ مرخ أديب ء له تحر 





6 








را لين فور في الحكم امش والترى وموقه من انصفات الرية يذاه 





قال “فد كد عيطكه 
وقال "محمد رشيد رضا 


رحمه الله تعالى ‏ : (هو من إحكام النظم 
وإثقانه » أو من الحكمة الت اشتملت آياته عليها/ 29 

اتفقت على أن معنى وصف القرآن كله 
بالإحكام هو أنه في غاية الإتقان والكمال , والإحسان سواء في ألفاظه أو معانيه 





وبما سبق يتضح لنا أن كلمة العلماء ا 
لايتطرق إليه النقص أو الخلل بأي وجه من الوجوه ولاشك في ذلك فهر كلام الله - 
تعالى ‏ الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ؛ وهذا هو معنى الإحكام 
العام في القرآن الكريم 








معنى المنشابه في القرآن الكر, 
ورد لفظ التشابه في قول 







اه 


اني تقشور ينه حلوة 
ومعنى ذلك هو أن آيات الكتاب العزيز تشبه بعضها بعضاً في الإحكام أي 
قي التاق + واللنسن » والكمال» اويصدكق بشلنها يسا 
وفيما يلي أثوال العلماء في تفسير التشابه الذي يعم القرآن الكريم : 











قال "بجاهد" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (القرآت كله متشابه مثاني) . 
وقال "قنادة' ‏ رمه الله تعالى ‏ : (الآية نشبه الآيةء والحرف يشبه الحرف) 





(1 محمد رشيد بن علي رسا : من الكداب العلمام بالحديث والآدب والتفسو والشاريخ ء ولد 





ونشأ في الشام » ثم رحل إلى مصر ء ولازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له . من أشهر آثاره بحملة 
الخار » وتفسير القرآن الكريم ولم يكمله . توق سنة ١1884‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام (/117) ؛ معجم المؤلقين (19. 1-81 21) 

تفسير البار وعدم 








١ 0‏ سورة الزمى : 








قال "الفحر الرازي" ‏ رحمه الله تعالى - : (إيشبه بعضه بعضاً في الحسن » 
ويصدق بعضه بعضاً » وإليه الإشارة بقوله تعالى : وَلَرْ كا ند غَيْر ال 
ايلانا ث7 أي لكان بعضه واردا على نقيض الآخسر ء ولتفناوت 
نسق الكلام في الفصاحة والركاكة) ” 


وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام "اين تيمية" ‏ رحصه الله تعالى ‏ فببين أن 











مب وس التراة غلم والحضيه سر جأدائه , وكاس ضير يسك بنك مشا 


وعدم تناقضه واختلافه كله من أوله إلى فلا يأمر بأمر في موضع » ويأمر 





بخلافه في موضع آخر بل كله متسق المعنى » منتظم لايوحد فيه مايوجد في كلام 






يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه 


بامر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به وبنظيره أو مملزوماته » وإذا نهى عن 





اشيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته . وهذا 
التشابه يكون في المعاني ‏ وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعاني يواقق بعضها 
يعضاً ؛ ويعضد بعضها بعضاً ... كان الكلام متشابهاً بخلاف الكلام المتناقض الذي 








يضاد بعضه بعضاً . 


(01) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (907/4) ١‏ ء عام 405 ١هاء‏ دار الكتب العلمية 
سورة النساء : آية (48) 
2 التفسم 


)45( سورة النساء : آية‎  )4( 


الكبير 0030/90 














التشابه العام لايناقي الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام امحكم 









يصدق بعضه بعضاً ء لايناقض بعضه بعضاً) © 
ابه العام يكون في المعنى وف اللفظ ققال : 
والتداقض المعبر عنه بالاختلاف في قوله تعالى : 





وبين - رحمه الله تعالى ‏ أن إلء 
ينفي التضا 
الله لَوَحَدُوا فيه احقلامًا ك4 وذلك في الأوامر والنواهمي 
الشيء الحسن ومايائله وينهى عن الشيء السيء وعما يماثله 








والأخبار فيأمر با 





كم بين الثلين بحكمين غتلفين وكذلك المدح والذم بمدح الشيء 


» ويذم الشيء ويذم مامائله » وكذلك في الترغيب والترهيب ‏ والوعد 


والوعية 
وكلام المخلوقين لايخلو عن نوع من التناقض والاختلاف 


والتشابه ف الألفاظ تناسبها واثتلافها واعتدالها . وأنه كله كذلك يلاف 
كلام المخلوقين فإنه بعضه يكون على طريقة في الحسن وباقيه يخالف ذلك فلا 


يكون آخره كأولم) 29 , 








(01) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/6) 
00 نقض النا. 
0007 الإنقان ف علوم 
4 شح القبير زذإلادم. 





اللخطوط و /ده ك6 
لم 








فرك ني هكم ايه ولوق موق من لصفا الخوية 








رحمه الله تعالى ‏ : (معنى كونه كله متشابهاً ؛ أنه يشبه 









بغه حد الإعجاز ف ألفاظه ومعانيه حتى إنك 
وآيت في عذا لسن والإشكام والإعضاز كأنة 
حلقة مفرغة لايدرى أين طرفاها) ” 





.وبذلك نصل إلى أنه قد اتفقت كلمة العلماء على | 


ان معنى كون القرآن كله 
آياته في بلوغها درجة الإعجاز والكمال سواء في الألفاظ أو في 








المعاني مع خخلوها من التضاد أو الاختلاف أو التناقض 


الذي في ال 


إهذا هو التشابه العام 








ان الكريم » وهو لايناني الإحكام العام بل هو مصدق له 


ثالعا : معنى وصف بعض القرآن بالإحكام وبعضه بالتشابه : 


وصف الله عز وحل ‏ بعض الآيات يأنها حكمات ٠‏ 
وبعضها بأنها متشابهات مع أن هذه الآيات كلها تدحل في الوصف العام للقسرآن 











أصول الدين وعمل بها 
الحديث » توفي بالقاهرة سنة /171ه . من كتبه : "مداهل العرفان في 


رقاني : من علماء الأزهر بمصر ء ترج 





من ان 0101/5 


م آل عمران : آية (: 089 


ود 





والتشابه الخاص المقصود به أن الأمر يشتبه على الإنسان لمشابهته لأمر آخر 
من بعض الوجوه فيتحير فيه هل هو نفسه أم لا؟ والإحكام المخاص هو الذي بين 
الحق في هذا الأمر فيفصل ببنه وبين غيره فلا يختلط به بل يصبح واضحاً بين بعد أن 
كان مشتبهاً عليه فالإحكام الخاص إذا ليس كالإحكام العام الذي لايتدافى مع 
التشابه العام بل الإحكام الخاص هو ضد التشابه الخاص 





رحمه الله تعاللى ‏ أما (الإحكام الخاص فإنه 





يقول شيخ الإسلام "ابن 
ضد التشابه الخاص » فالتشابه انا هو مشابهة ع ل 
3 اص :هو 





بن وجه مع عخالفته 
له من وجه آخخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله » وليس كذلك » 
والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لايشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون 
القدر مشيرك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما 

ثم من الناس من لايهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبهاً عليه » ومنهم من 








010 .تقض التأسيس المخطوط وواتجدم . 
060 





الة الندمرية : يتحقيق محمد بن عودة السعوي (ص6١1)‏ . 





آراء العلماء في المعكم والمتشابه 





اختلفت آراء العلماء من السلف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ في تحديد 
المراد من المحكم والمتشابه في آية "آلى عمران" » وهم مع اختلافهم ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في هذا الموضوع فإنهم لم يأنوا فيه بآر 
ب إل كانت أراوم وتقان بة يمكن التوفيق بينها » ولم يتخذوا من هذه الآيسة موضوعاً 





اء تتصادم مع أصول الدين والعقييدة 


للتنازع والجحدال في الدين » وماذاك إلا لقوة إيمانهم - رضوان الله عليهم ‏ ؛ وقرب 
عهدهم من مشكاة النبوة » بخلاف من أتى بعدهم من الخلف الذين اتخذوا من هذه 
الكركة أساساً ومنطلقاً لآرائهم وبدعهم في الدين حيث فسروا الحكم والتشابه 





فيها تفسيرات باطلة لتؤيد مذاهبهم وآرايهم فأصبحت كل فرقة تدعي أن الآبيات 
أليّ توافق مذهبها محكمة مبينة » والآراء الي تخالف مذهبها متشابهة يحب تأويلها » 
دها إلى ا 0 إليه من الضلال ذل والاط 








اهوى واتباع الشيطان » ومن ذلك مثلا - دو العا تقول عن قو تصلق 








لك 
٠ .)1(‏ ضؤرة الإنسان : حزء عن آية 604 
05 انظر : أساس للتتديس » للرازي (ص 0594 


آزاء ابن فور في كم والنشابه تومل وموقه من الصفات الرية امد 
















القدر فإنها ذهبت إلى أن الآيات الي تش 


تخالف مذعبها متشابهة . والخبرية عكست الأمر فحملت الآ 
العتزلة محكمة ‏ وامحكمة 





ابهة » ومن هنا نشأ القأويل الباطل للآيات الك 


لتتوافق مع عقائد ومذاهب الفرق الضالة » ومن هنا ظهرت اللمرأة على قدسية 





الآيات الكربمات » وعدم احزام حرمتها وذلك بتأويلها إلى معان باطلة لاتق 
وعقيدة الإسلام 

ولا كان الاختلاف ف فهم المحكم والمتشابه هو الأساس الذي قام عليه 
التأويل عند الفرق المختلفة » فإن البحث يتطلب منا معرقة آراء علماء السلف - 
رضوان الله عليهم ‏ في المحكم والمتشابه في هذه الآية الكريعة » واختيار الرأي الراحح 
من هذه الآراء » وذلك حتى يتسنى لنا الحكم ‏ من خلال ذلك على رأي "ابن 








فورك" ف المحكم والمتشابه ومدى قربه أو مخالفته لمذهب السلف ‏ رضوان الله عليهم 


وفيما يلي يبان لأهم آراء علماء السلف ف لمكم وللتهابه + 





الرأي الأول 
وهو رأي من يرى أن امحكم من الكتاب هو التاسخ الذي يعمل به 


لايعمل به » ويؤمن به 





053 





0 





ره ابن فورك في الحتكم والاي وات 





امن الصبفات دلنوية د 





و"الربيع"”© ٠‏ و"الضحاك" ‏ رحمهم الله تعالى - 


وقد نقل لنا "ابن جرير الطبري' - رحمه الله تعالى ‏ أقولهم ال توضح رأيهم 
نا زهي 
)6 قول "ابن عباس" رضي الله عنهما 





(امحكمات : ناسخيه وحلاله وحرامه وحدو 





إفرائضه » ومايؤمن به ويعمل 





و شحايهات + يسلو ته رده وتونغرياة [أصالوافيات وترم 


ولايعمل يه) 29 


بن + وأما المتشابهات فهن 





0 









بنش بعري ع اللراسص لأكرء قبن عباة و 


توق سنة 04 1ه 





ترجمته في : تهذيب التهذيب (1 


(0) جامع البيان في تفسير القرآن 


5 

٠‏ للإمام الطبري (114/1)» انظر كذلنك : المسامع لأحكام 

القرآن للقرطي )٠١/4(‏ ؛ فتح الندير (4/1 06١‏ ؛ الاتفان في علوم القسرآن لنسيوطي (05/9. 
تفسير القرآن العظيم لابين كتير (001/1) 

(6) انر : نفس المراجع السابقة » رسالة "ابن ابخوزي يون التأويل والنفويض" : رسالة مقدمة لنيل 


رى للدكتور أحمد عطية الزهراني عام 1743١ه‏ (ص؟ه- 





آداء ين فورك في كم واشاه ونا عد 








ويرى شيخ الإسلام "ان الوا اي د أي حكن أن 





وبين المنسوخ مما ألقاه الشيطان فيكون النسخ هنا معنى رفع ماألقاه الشيطان لا رفع 
ماشرعه الله » والنسوخ بهذا الاعتبار يدخحل فيه كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض 
راحح كتخخصيص العام وتقييد المطلق فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيبين » ويدخصل 





فيه امحمل فإنه متشابه » وإحكامه رفع مايتوهم فيه من المعنى الذي ليس يمراد ؛ 
وكذلك مارقع حكمه فإن في ذلك جميعه نسخحا لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن 
وهذا كانوا يقولون ‏ أي السلف ‏ هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف 
الناسخ عرف المحكم » وعلى هذا فيصح أن يقال المحكم والنسوخ كما يقال امحكم 
والمتشابه 9 





أي الثاني 
عو رأي من يشول إن انمكمات من آي الكناب : ماأحكم الله فيه ينات 
3 


أشبه بعضه بعضاً في المعاني وإن اختلفت ألفاظه 





حلاله وحرامه : والمتشابه منها 





وهذا القول عزاه "ابن جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعالى - إلى يحاهد ونقسل عنه قوله 
(”منه آيات محكمات' 





: ماقيه من الحلال والحرام : وماسوى ذلك فهو متشابه 


)00( سورة احج : آية‎  0( 


00 انظر: ره 





الاكايل في اللنشابه والتأويل ضمن يحموع فتارى ابن قيمية 007/18 


عاسن لمتعاة لوي يه 








يصدق بعضه بعضاً وهو مثل قوله : الإو 


لكَدَنِكَ يَجْعَلٌ الله لجس عَلَى الْلِينَ لا ينون" ؟: ومشل قوله : 
ارا اقم لى وَعاهم ترا ف 97 





ويدحل ف هذا الرأي أيضاً قول من قال إن لمحكم ماأحكم الله فيه من آي 
ين أرسلوا إليهم ففصله ببيان ذلك محمد وأمت 
وامتشابه هو : مااشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور 





لقرآن 


وقصص الأمم ورسلهم ال 








فقصه باتفاق الألفاظ » واختلاف المعاني : وقصّه باختلاف الألفاظ واتفاق 








المعاني7» 
الرأي الثالث 

وهو رأي من يرى أن المحكم من القرآن ماعرف العلماء تأويله وفهموا معناه 
وتفسيره . والمتشايه : مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل نما استأثر الله بعلمه دون 
خلقه » وذلك ثحو الخبر عن وقت خروج عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - 





ووقت طلوع الشمس من مغربها . وقيام الساعة وفناء الدنيا وماأشبه ذلك فإن 


ذلك لايعلمه أحد ؛ وإلى هذا الرأي مال "القرطي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره 


واستحسنه وقال عنه : (هذا أحسن ماقيل في المتشابه) 29 


(1) 2 سورة البقرة : جزء من آية (13). 

من آية (4918) 

5 سورة محمد و : حزء من آية 001 

(4) 2 جامع البيان (114/6)» الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٠ 01١/4(‏ 


00 سورة الأتعام : جزء 





ره جاع البيان (مكدن 


(03) 0 اللمامع لأحكام القرآن )٠١-4/4(‏ , وانظر كذلك : جامع للبيان للطيري (113/5) 











ردفع الخصوم والباطل ؛ ليس ا تصريف 





» وأخمر متشابهة في الصدق هن تصريف وتحريف 
وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام لايصرفن إلى الباطل : 


ولايخرفن عن الحق) 25 





وينصل بهذا الرأي قول من قال : المحكم : ماوضح معناه ؛ والمتشابه 
000 


نفيضه”" : وكذلك قوا 





إل من قال : انحكم مااستقل بنفسه ؛ والمتشابه مالايستقل 






بنفسه إلا 
إلا بان 


الآ 


هذه هي أهم الآراء الي 
تعريف المحكم والتشابه في 





ت من علماء السلف ‏ 








آية "آل عمران" فما الرأي 





(1) تحمد بن جعفر بن الزير بن العوام الأسدي المدني ء كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم ؛ وقال 





عنه ين سعد : كان عالما" وله أ 
انظر : تهذيب التهذيب (570/9) 
06 ايع البيان للطري (013/5 . 
(5) 0 الجامع لأحكام القرآن للقرطي (4/ة-١١)‏ 
(4) انظر أيضاً : الإتقان » للسيوطي 00/9 








الأول الذي يرى أن المتشابه من الآيات هو المنسوخ فإن 
الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى - ييرى أن المتشابه في الفرآن أكثر من 

















كل مالايعمل به فلآنه 
امحكم هو العمول يه » 
ولكن هذا الرأي لم يشمل كل المحكم والمتشابه » فالله تعالى قابل بين الإحكام وبين 
ثلاثة معان مي 

الأول : الإحكام في التنزيل ويكون في مقابلته مايلقيه الشيطان 

فالمحكم هنا هو المنزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره 
وفصل منه ماليس منه 

الثاني : الإحكام في 
ماشرع وهو اصطلاحي : وهذا هو قول السلف فقد كانوا يسمون كل رفع نسخحآً 
سواء كاث رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة 

الثالث : الإحكام في |/ 


التتزيل وذلك عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع 












حتى لاتشتبه بغيرها » وف مقابلة امحكمات الآيات | 


هذا فتكون محتملة للمعنيين!2 





رسالة الإكليل في امتشابه والتأويل (101/4-107//15) يتصرف ء رسالة تفسير 





اخلاص ضمن بجموع الفتاوى 88/10 بتصرف 








وهذا القسم الثالث لايدخل ف المنسوخ ولذلك لايصح الاقتصار في تفسير 
امتشابه على المنسوخ 
(1) أما الرأي الثاني الذي يرى أن المتشابه هو ماأشبه بعضه بعضاً في المعاني 


وإن اختلفت ألفاظه ولنحهكم ماأحكم الله فيه بيان الحلال والحرام فإن شيخ الإسلام 


هذا الرأي أيضاً ويقول عنه إنه رأي ضعيف وذلك للأسباب الآنية 











بد العا2900 
ثانيا : لو أريد بالمتشابه مايصدق بعضه بعضا لما كان في اتباعه شيء يحذر 


تعالى : طفَآما الذِينَ في قُلُوبهِمٌ 





(5) أما الرأي الثالث الذي ذهب أصحابه فيه إلى اعتبار المحكم ماعرف 
العلماء تأويله ء وفهموا معناه . والمتشابه مااستآثر الله بعلمه فإن شيخ الإسلام "ابن 
تيمية" - رحمه الله تعالمى - يرى أن من المتفق عليه أن هناك أموراً استأثر الله - تعالى ‏ 
بعلمها , ولم يطلع عليها أحدا كوقت قيام الساعة » ووقت مخرج عيسى عليه 
“مور ولكن اعتبار هذه الأمور متشابهة فيه نظر لأن 





السلام » إلى غير ذلك من 
هذه الأمور ليست محلا للنزاع ٠‏ بل النزاع في كلام أنزله الله وأخبر أن منه متشابهاً 


ومحكما » ولذلك لايصح اعتبار مااستأثر الله - تعالى - بعلمه متشابهاً 


 )1(‏ أنظر المرجع السايق (ص88!) يتصرف يسير 
)2 سورة آل عمرا 





جزء من آآية 0390 





وقف من المبقات الكوية عمد 












يقول: شيخ الإسلام "ابن (ومااستائر الله بعلمه 


كوقت الساعة لم ينزل به خطاباً » تدل على وقت الساعة » 
ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها وإثما النزاع في كلام أتزله » 
وأخبر أنه هدى وبيان وشفاء) 2 

(6) أما الرأي الرابع : وهو ماذهب إليه أصحابه من أن احكم مااحتمل مسن 
التأويل وجهاً واحداً وللنشابه مااحتمل أوحهاً : أو امحكم هو للستقل بنفسه » 
والمتشابه مااحتاج إلى بيان فهذا هو الرأي الراحح : وهو المتناسب مع معنىالمتشابه 
في آية “آل عمران' 

قال الإمام "أحمد بن حنبل" - رحمه الله تعالى ‏ : (لمحكم الذي ليس فيه 
اختلاف ٠‏ وامتشابه الذي يكون في موضع كذا » وفي موضع كذا) 277 


(1) تفسير سورة الإخلاص (41-9907//10]) من جموع الفتاوى 
20 بجيو مموى 








المبحث الثاني 


المحكم والمتشابه في عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول : 
بيان رأي السلف في المقصود بانحكم والمنشابه في آية "آل عمران" 


المطلب الثاني 


موقف السلف من موضع الوقف في آية "آل عمران" 








المطلب الأول 
في المقصود بالمحكم والمتشابه 







مُنسَاهَاتُ فَأمًا اَذِينَ في لوبهم رَل 
ل الرَاسِخُوث فِي الِْلْمِ يَقُونُودَ امنا به كل مِنْ عِنْدٍ 








يقال : تشابهت على بعض النامر 


تعالى ‏ أن يكون المقصود به النوع الثاني وهو المتشابه الإضاقٍ 
وقد فصل رحمه الله تعالى - القول في ذلك على النحو الآني 


(01 0 سور مران : آبة (08 
انظر : يجمرع لفتاوى (064/17 
0 نقض أسلس التقديس المعطرط (75/6) » وكذلك بجموع لقتارى 740/99 








الذي أعده للصالحين من : 
ماسيكون يوم القيادة من أهوال وأمور أخور 


الله - تعالى ‏ بعلمه » وكذلك كيفية اتصاف الله 











وعلى كل إنسان ومنشاً 
التشابه فيها راجع إلى أن اللفظ ومعناه معروف » ولككن حقائق تلك الأسور 
وكيفياتها لايعلمها إلا الله عز وحل ‏ ء وبناء على ذلك فإن المتشابه الحقيقي 
لايخرج عن أحد أمرين هما 


يكون في الإخبار عما سيكون في الآعرة من أمور وأ 





ولكن 








رحمه الله تعالى ‏ : (فالمتشابه من الخبر مشلى 
ماأخبر به ف الجنة من اللحم واللين والعسل والماء والحرير والذهب » فإن بين هذا 


وبين مافي الدنيا تشابهاً في اللفظ والمعنى » ومع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذا 





وتلك الحقيقة لانعلمها نحن في الدنيا ... وكذلك وقت الساغة لايعلمه 





وأشراطها » وكذلك كيفيات مايكون فيها من الحساب والصراط والميزان والحوض 








والثواب والعقاب لايعلم كيفيته إلا الله : ... وكذلك ماأخير به الره 
على عرشه وسمعه وكلامه وغير ذلك نان كيفيات ذلك لايعلمها إلا الهم 29 
وضرب شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ مثالا للمتشابه المععين في 








القرآن الكريم بالألفاظ الي يكون ها معان متعددة فالذين يتغون الفتة يتبعون 





المتشابه من هذه الألفاظ » ويعرضون عن المحكم مع أن ا؛ 
يذكر لفظاً من مل هذه الألفاظ المتشابهة إلا وقد أحكمه وبينه يما يزيل عده 
التتشا 

ومثال هذه الألفاظ ماورد في النرآن الكريم من لفظ "إنا" و"نحن" فإن هذه 
الألفاظ متشابهة لأنها تطلق على الواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركاء له » 
وإما أن يكونوا تماليك له فالذي له شركاء يقول نحن فعلنا كذا وكذا ء وهذا المعتى 
الى - » والذي ل مماليك يطيعونه يقول نحن فعلنا كذا وكذا ‏ 
تى من قال : إنا ونحن بهذا المعنى 








احتتجوا بما في القرآ وكقت" "على أن الآفة 
وتركوا المحكم من أن الإله واحد'"اء وذلك مغل قوله تعالى : #, 





نصارى مجران الذين 





من لظ "إن ثلائة فات 






يقول شيخ الإسلام “لين تيمية" رحمه الله تعالى ‏ : (فلفظ إنا ونحن فيه 
اشتباه لكر ن ذلك التشابه مقرون بالإحكام فإن الله تعالى قد أحكم ذلك وبيشه فلم 


يكن كرر لفظا مما يشبه لفظاً مع اعشلاف تعيينهما إلا وقد بين مراده وأحكمه 








بحيث صار بينا حكما مع مافيه من الاشتباه ؛ وذلاك الاشتباه لابمنع كونه مبينا 


00 تجموع الفتاوى (0ا/ )لسعم 
١‏ نفسه وص /الااسدام) 


حزء من آية 0013 














كان الراسخون في العلم يعلمون معناه وتفسيره دون غيرهم » وهذا هو 
التشابه المعين) 200 








ف حق الله تعالى ‏ ومن هنا صار هذا اللفظ متشابهاً » ولكن هذا التشابه يزول 
بالرجوع إلى انحكم 

وكذلك ضرب شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ مثالا آخبر 
للمتشابه المعين والحقيقي وهو كيفيات صفات الله عز وجل قصفات الله ععز 


وجل معلومة المعنى لأندا نفهم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة 





والاستواء وغير 


من الصفات ولكن كيقيات اتصاق الله ب عنز وجل يهذه 
الصفات لانعلمها وقد أحكم الله تعالى ‏ بيان ذلك بأن وه 5 





اليس الدخيه ولامثيل ولانظير في صفاته وبذلك يزول / 
متشابهاً من هذه الناحية 

وقد مثل شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى - لذلك بصفة الاستواء 
فقال : (الاستواء كله يتضمن حاجة المستوي إلى المستوي عليه » وأنه لو عدم 
هو سبحانه بقدرته يحمل 


العرش وحملة العرش .. فصار لفظ الاستواء متشابها يازمه في حق المخلوقين معاني 





تحته لخر والله تعال غئ عن العرش وعن كل شيء + 








الله عنها » فنحن نعلم معناه وأنه العلو والاعتدال لكن لانعلم الكيفية الي 
اخخص بها الرب الي يكون بها مستوياً من غير افتقار منه إلى العرش بل مع حاحة 
العرش » وكل شيء محتاج إليه من كل وجه ؛ وأنا لم نعهد في الموجودات مايستوي 
على غيره مع غناه عنه » وحاجة ذلك المستوى عليه إلى المستوي فصار متشابها من 


(1) .تقض أساس التقديس المسطوط (08-905/5؟) 


54 





آزاه إن فور في امك 





هذا الوجه فإن بين اللفظين وامعنيين قدراً مشتركاً » وبينهما قدراً فارقاً هو مراد في 


كل متهماء ونحن لانعرف الفارق الذي امتاز الرب به فصرنا نعرقه من وحه 


6 
ا 


اوتجهله من 
شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى - يذهب إلى أن المتشابه بهذا 





المعنى لااختلاف فيه بين أهل العلم لأن الجميع يتفقون على أن حقائوٍ 
والعقاب » وكذلك 


ماوعد الله 








ء وماسيكون في الآخرة من أمور الثوا 
كيفيات صفات الله تعالى - كلها بما اختص الله تعالى ‏ بعلمه » قهذا المتشابه 


تعالى به عياده المؤمنير 





الانراع فيه » ولاخملاف في أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يعلم حقيقته » 
» ولكن معناه وتفسيره يعلمه الراسخون في العلم 


وهذا هو الترع الأول من امتشابه 





ثانيا : المتشابه النسبي أو الإضافٍ 
المقصود بهذا النوع من المتشابه مااشتيه على بعض الناس دون بعض فقد 
يتشابه على إنسان مالايتشابه ع ره ولكن هناك آيات محكمات لاتتشابه 
على على غيره ولكن 


أحد . وتلك المتشابهاث إذا عرف معناها صارت غير متشابهة » وهذا المتشابه 





الدسبي سبيه عدة آمور منها : غرابة اللفنظ » أو اشنياه للعنى بغيره » كو لشبهة في 
1 وك سنو 





نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق ء وتارة لعدم التدير النام9؟ : 
أيضاً نقص علم الإنسان وقلة فهمه . 

يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى - : (وكلا النوعين التشابه 
العارض لبعض الناس ؛ والمعين لايتصور أن يخلو منهما خطاب » ولو كان في غاية 


0 بجموع الفتاوى 4/307 


(1) 0 انظر : بجموع الفتاوى (00/11غ) ‏ نقض أساس التقلديس المتخطرط (606/9). 





5 الحكم واتشابه والتأويل وموقفه من الصفات نخبرية 6 











وأفصح من القرآن » ولكن هذا من ضرورة 
نقص بن آدم فإنه ليس كل 0 القرآن 
للذكر كما يسره للحفظ فيسر حفظه وفهمه أعظم مما يقع في ن 





رمه الله تعا 






قد استدل شيخ الإسلام "ابن 
لمدضابه بقوله وي : "الحلال بين والحرام ؛ 
10 


(1) .تقض أساس التقديس المخطوط (57/9) » اللوافقات » تلشاطي (64/6) 








(5) 2 رواه البخعاري في صحيحه في كتاب الإعان + باب قضل من استيرأ لدينه ؛ حديث رقم (91) 
ولفظه (الخلال بن والحرام بيّن ؛ وبينهما مشبهات لايعلمها كثير من الناني » فمن اتقى 
ا مشبهات استيرأ لدينه وعرضه ؛ ومن رقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعم) . انظر فتح الباري (191/1) 

مسلم في كعاب ا 





باب أذ الخلال وثرك الشبهات » حديث رقم (1844) 





صحيح مسلم بشرح الدووي (97/1) ولفظه : (إن الحلال ين وإن الححرام بين وينهما 





مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس .. 
اه الإمام أحمد في مسنده (754/6) ولفظه : (!< 





1211115 


نات لايدري كثير من الناس أمن الالال هبي آم من المسراء 


ويد 
الخلا والبرام 
ققد استوا لذينه زعرضيه + ومن وائعها يوشك أن يراقع ترا 





فسن تركها 





ورراه ابن ماجه في كتاب الفين : باب الوقوف عتد الشيهات . حديث رقم (7944) . انظبر 





اسين اين مجه (9/ 6-191 01180 


ورراه أبو داود في كتاب الببوع ؛ باب في اجتداب الشسبهات ؛ حديث رقم (0815) 


واكك عم 








ورراه أيضاً النسائي في كتاب البيوع : باب اجتناب الشبهات في الكسب ( 





ورراه اتومذي ف كناب الببوع : باب ماحاء في شرك الشبهات ؛ حديث رقم )١108(‏ 





000 





ورك في شنكم والتاي و 








يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها » 


فليست مشتبهة على جميع الناس بل على بعضهم 2 





وضرب شيخ الإسلام "ابن تيمية 


الإضائ بما ذكره الإمام "أحمد بن حتبل" ‏ رء 





حيث ذكر أنها احتجت بثلات آيات من المتشابه : 

قوله تعالى يشر اللهُ في المسموَاتٍ وتقي الأرْض 97 
زلا تماق طن 2 1 
وقرله تعالى ا ركه البرك , 


حمه الله تعالى - 





(وقد فسر أحمد قوله تعالى وهو 
الل في السموات وف الأرض» فإذا كانت ت هذه الآيات مما علمنا معناها لم 








متشابهة عندنا » وهي متشابهة عند من احتج بها » وكان عليه أن يردها هو إلى 
مايعرفه من المحكم . وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفه في الحجبس وهو 
"الرد على الزنادقة والحهمية" فيما شكت فيه من متشابه القرآن » وتاولته على غير 
ية فبين أنها ليست متشابهة عنده 





يله » ثم فسر أحمد تلك الآيات 


عرف معناها) (*! 





وشيخ الإسلام "اين تيمية" - رحمه الله الى يرجح أن يكون التشابه في 


القرآن الكريم هو من هذا النوع الذي يتشابه على بعض الناس دون بعضهم الآخمر 





01 مجمرع القتاوى (7 





(5) سورة الأنعام : ححزء من آلية (5) 


0 سورة الشورى : حزء من آي (11) 





0٠١8( سررة الأنعام : جزء من آية‎  )4( 
(ه) تفسير سورة الإخلاص ضمن يحموع الفتارى (/781-840/10) » الفرقان بين الحق والبباطل‎ 


4-١ 4/15‏ 4 0م الصواعق المرسلة (4-717/1 081 













الع 
7 كل 
ذلك لأن الناس يختلفون في علمهم 
وفهمهم معاني مايقرأونه أو يسمعونه كل بحسب علمه وقدرته : ولايقصور أن 
يكون في القرآن الكريم مايتشابه معناه ويلتبس على كل أحد وذلك لآن الله تعالى 
قد أحكم كتابه » وبين المراد منه ووضحه , وإلا لما 
ًُ الكريم بمعنى المتشابه الم 


كلام » وليس عختصاً بالقرآن الكريم وحده »و 












كل الناس ء فهذا لاعلاف في أن الله ت 


أما المنشابه الحقيقي وا 
الشواب أو العقاب في الآخرة » وماسيكون فيها من أمور وأهوال 





الذي ضرب شيخ الإسلام أمثلة لهبما أ 


زا ابن فووك في كم وا 





اللسلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - موقفان من موضع الوقف 
قٍ أن فريقاً منهم وقف على لفظ اللحلالة » وفريقا آخمر 
وقف عند قوله تعالى لإوالراسخحون في العلم» ؛ وتفصيل ذلك هو الآتي 











الموقف الأول 


ذهب أصحاب هذا الموقف إ! 





الوقف في 





فتككون "الولو" للاستتداف ويكون قوله تعالى #والراسخون في العلميه مبتدأ وخصيره 
جملة يقولرن . 


وعثل هذا اللوقف كل من : 





الك أبو النشر ء ويقال : أببو 





معاوية بن عمرو بن مال 
عن لبي له شهد بسدرة" والعقية اثانية وققال عمر بن 
فياك ب كف 










اسنة اها 





طر ترجمته في : تهذيب التهقيب (40/1-مة) ؛ الأعلام (01/1) 





الفراهيدي أبو تهيك البصري صاحب القراءات » 
بن عبلس 


انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (81/6) 


30 عن أسي زياد 











آراه بن فور في اشحكم والتشابه وفتأويل ومرققه من الصفات الخوية 








إن التشابه لايعلم تأويله إلا الله » والراسخبون في العلم 





وبناء على ذلك 


الموقف الثاني : 


ذهب أصحابه إلى أن !! 





الرقف في الآية الكريمة عند قوله تعالى فإوالراسخون 







الكريعة عاطفة ء وجملة "الراسخون في 


العلم" معطوفة على لفظ الحلالة » آية أن الراسخين في العلم يعلمون 


معتى المتشايه 





وعثل هذا الوقف كل من 





رضي الله عنهما ‏ في أحد قوليه » وبجاهد » والربييع بن أنس ع 
القاسم بن محمد رحمهم الله تعالى أجمعين ورضي 


ابن عباس 








ان المتشابه في القرآن لايعلمه الراسخون في 
العلم » وهذا غلط من متأوليه على اللغة وا معتى ؛ ول يتزل الله شيفاً من القسرآن إلاه 








(1) جاع للييان في تفسير القرآن , للطبري  )191/5(‏ تفسير ابن كثير (011/1) : أضوا 





بتلخكى 
)0 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اله عنه أبر محمد ء ويقال أبو عمد ال رمن . روى 


عن أنيه وعمته عائشة وعن العبادلة » وكات من الفقهاء : مات سنة ست 





انظر ترجته قي : تهذيب التهذيب (410/60) 


0 تويل مسكل 





نرآن (ص 0011 





اصوّر الإمام "ابن جرير الطيري" ‏ رحمه الله تعالى - في تفسيره هدين 





الموتفين ففال 
(اختلف أهل التأويل 
يمعنى إيجاب العلم لهم بنأ 


في تأويل ذلك وهل الراستتون معطوف على اسم الله 
يل امتشابه؟ أو هم مستأئف ذكرهم ععنى الخير عنهم 
أنهم يقولرن : آمنا بالمتشابه ء وصدقنا أن علم ذلك لايعلمه !| 











هذان الموقفان هما موقفا السلف الصالح - رضوان الله تعالى عليهم |. 
لى نتائج واحدة ومتفقة 







قد ييدوان عختلفين » ولكنهما عند التحقيق والنظر 











أولا : أن الفريق الأول الذي ذهب إلى أن تأويل المتشابه لايعلمه إلا الله 
قصد بالمتشابه : التشابه الحقيقي ‏ الذي سبق لنا بيانه ‏ وهذا المنشابه لااختلاف بين 
الايعلمها إلا الله فلا يعلمها 
قال بتيطيم 

اسخحين في العلم يعلمون تسأويل 
ابه انسبي أو الإضافي أي الذي يشكل معناه على 


بعض التلى دون بعض فهذا التوع من المتشابه يعلمه الراسخون ف العلم بمعنى أنهم 


أهل العلم على أن تأويله يمعنى حقيقته 
الراسخمون في العلم ولاغيرهم » بل ذلك مما ؛ 
ثانياً : أما الفريق الثاني الذي ذهب إلى أن 








ابه فقد قصد بالمتشابه : 





يعلمون تفسيره ويبان معناه الذي أشكل على غيرهم » وهذا أيضاً لالعدلاف بين 
أهل العلم على أن المتشابه بهذا المعنى يعلمه الراسخون في العلم ؛ فيبينون معنى 
ماتشابه منه على الناس . 


ينتهيان إلى 





للك يتضح لنا أن الفريقين ‏ بالرغم من اختلاف موثقيهما ‏ 


إواحدة وهي 





07 جاع البيان 019/5 





-١‏ أن التشابه إذا قُصد به المنشا, لتشابه الحقيقي فهذا يتفق الفريقان على أنه 





الايعلمه إلا الله - تعالى - وحده بمعنى أن وكتهه ء وكيقيته لايعلمها إلا الله 
ولكن معناه معلوم للجميع وواضح لهم : ومثال ذلك صفات الله تعالى ‏ فنحن 
نعلم معناها فنعلم معنى السمع » والبصر ء والكلام » والقدرة » والإرادة وغير ذلك 
من الصفات » وإن كنا تجهل كيفياتها ء ولم يقل أحد من السلف- غرلة ا 


تعالى عليهم أجمعين ‏ إن المتشابه لايعلم معناه إلا الله » بل هذا قول | 








معلوم وحقيقته وكيفيته هي اشحهوا 

- أن المتشابه إذا قصد به المتشابه الإضافي فهذا مما يعلمه الراسخون في 
العلم » ولكن لم يقل أحد من السلف إن المتشابه له معنيان أحدهما ظاهر ولكنه 
غير مقصود ؛ والآخر غير ظاهر ولكنه مقصود وهو الذي يعلمه الراسخون في العلم 









فهذا القول لم يقل به أحد من السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ بل قاله المتأخرون 
من الخلف . 


“ا- لم يؤثر عن أحد من السلف - رضوان الله تعالى عليهم ‏ أنه ققال إن 





الصفات من المتشابه » ولم يوثر عن أحد منهم أن قال إن معناها لايعلمه إلا 
إن كانوا 
وم يؤثر عنهم تراع أبداً ف مسائل الصفات بل كانوا 


اوكيفية 
يسلمون ويومنون بكل ماوصف الله - تعالى - به نفسه أو وصفه به رسوله 88 


الله بل كانوا يعلمون معاني مااتصف الله تعالى ‏ به من الصفات » 











أبن فور ف كم والتشاه وقت 





عرقفه من الصفات اليرية 





من الآيات والأحاد: 


الثابنة الي 








وقد أحاب شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ على من قا| 
ابه الإضافي لأن الله تعالى ‏ قال في 





بأن في الآية الكر: 


والوصل صحيح أيضاً باعتبار آر 





فالوقف على قوله ‏ تعالى 
».ومدا له ميل في القرا, 
آيات أخخرى فيها قراءتان ؛ وضرب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ مثالا لذلك 








يقوله تعالى 


يقول شيخ الإسلام 
ظلموا منكم خخاصة وكلا القر 
اعتبارين كما أن قوله #إلاتصيين الذي 
المنكر فلم يض 
ومن قرأ «إلتصيين الذين ظلموا منكم خاصة# أدخل في ذلك مسن 3 






دين ٠‏ بل يتناول من ر 





1 
الاككار مع قدرته عليه 


(1) بحموع الفتاوى (/40+) » نقض أسلى التقديس المخطوط 053/9 








(0) سورة الأتفال : حرء من آية (58) 
5 ع(" 





لويم 





وكل قراءة لها معنى صحيح » ول يختلف بشأنها السلف ‏ رضوان الله تعالى 


عليهم ‏ كما حدث بعد ذلك لمن جاء من يعدهم 


١. )1(‏ انر ؛ تقض التأسيس المخطوط (085/9) 








المبحث 


رأي ابن نورك ني محكم النصوص ومتشابهها 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول 
تعريف ابن فورك للمحكم والمتشابه 


المطلب الثاني 


مونف ابن فورك من 





المطلب الثالث : 








المطلب الأول 
تعريف المحكم والمتشابه عند ابن ورك 


كناب *الحدود في الأصول" وذكر له 






الثذلث : معنى الناسخ لغيره أي هو الثابت الباقي الذي لاينسخه غيره 
ونلاحظ أنه جمع ني معاني امحكم بين الإحكام في اللفظ والمعنى وبين الثبوت 
قالهكم عنده باق لانزول 
و عن ينول "الى خورف + إشكي + ف ومسل وللرقديه اللتقم لانم 
واأرهيه, ويتصمل فل لقب 6 ويسصمل كما ل ييخ وسنده زاك سكم 
أما المنشابه عدد "ابن فورك" فيطلق على ماكان خحفي المعنى لايظهر المراد منه 





بظاهره بل يحتاج إلى. 
ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (المتشابه هو : الشكل الذي يماج 


الفكر والتابل لوصو إل معرفة 








آراء ين فورك في الحتكم وا 














إلى المحكم ء وأحاديث رسول الله و أيضاً تجري على هذا المنوال : فمنها ماكان 
واضع اين متلا يقس ف ليضاح للزاامه.: وميه ماكان شي المعنى يحتاج 
إلى فكر وإيضاح : ويكون وضوحه بالرجوع إلى الحكم » وهذا كما هو جار في 
كلام العرب فمنه البيّن الواضح الذي يدل على المعنى بظاهره فلا يجناج إلى إعمال 
الفكر لفهم المراذ منه » ومنه الخفي الذي لايدل على المعنى القصرد بنفسه ء بل 
يحتاج إلى التفكر والتدبر » والرجوع إلى امحكم لفهمه على ضوثه ؛ وهذا هو حال 
مرف كباب ولبقد - 

يقول "ابن فورك" - رحمه الله تعالى - : (إن آي الكتاب قسمان : فقسم هو 
محكم تأويله وتنزيله يفهم المراد منه بظاهره وذاته » وقسم منه لايوقف على معناه إلا 
بالرد إلى النحكم وانتزاع وجه تأويله منه » فكذلك أخبار الرسول و#ََوٌ جارية هذا 


لبحرى » ومنزلة على هذا التتزيل فمنها الكلام المبين المستقل في بيانه بنفسه ومنها 





الفتقر في بانه إلى غيره ؛ وذلك على حسب عادة العرب في خخطابها » وعرف أهل 


اللغة وبيانها » إذ لم 


فيا مشكلا يحتاج |! 


كل خطابهم حلي يا مستي عن هاناوظسيو ول كلة 





بيان وتفسير من غيره) 7" 








وإذا عرفدا أن "ابن قنورلا 
السابقين وهما امحكم وامتشابه » وعرفنا أن لمحكم عنده هو الواضح الدلالة على 


يقسم نصوص الكتاب والسنة إلى القسمين 


المراد ع 





التشابه ماكان مشكلا خفي الدلالة فإننا نتساءل ماهي النصوص الي 
يعتبرها واضحة الدلالة ومحكمة؟ وماهي النصوص الي يعتبرها خفية الدلالة 
ومتشابهة على حسب هذا المفهوم؟ 





إن كناب "اين فورك" "مشكل ل الحديث ويانة” يدور موضوعه حخول بض 


أحاديث رسول الله ع الي رأى "ابن فورك" فيها أنها تحشاج إلى التفكر والعامل 


مقصود الرسول وه منها : وذلك لأنه يرى أن هذه الأخبار ليست 








والتدبر لبيا 





(1) مشكل الحديث وبيائه المخخطوط (1/ 








ته من الصفات الكوية 0 











واضحة الدلالة على المراد منها » بل توهم ‏ بظاهرها ‏ تشبيه الله عز وجل - بخلقه 
وتنسب إليه - عز وجل - مالايليق بالتوحيد » ويتنافى مع التنزيه من نسبة السوارج 
والحلول في الأماكن وغير ذلك ما لا 
من الصفات ‏ كما يزعم فهذه الأخبار إذاً متشابهة في نظر "ابن فورك" وهي 
تحتاج إلى إعمال الفكر والتدبر فيها لنفي مايوهم التشبيه منها ؛ وصرف مايتدافي 
مع التنزيه عنها ء وذلك إرجاعها إلى امحكم لتفهم على ضوثه » وامحكم ‏ عنده - 
هو القواعد والأصول والأسس الي يفوم عليها توحيد الله تعالى وتتزيهه عسن 
النقائص والآفات واخوارح وكل مالايليق به عز وجل أي با 

التنزيه العقلية 


وبذلك يكون المتشابه ف زعمه ‏ كل نص يوهم تشبيه الله - عنز وجل - 








عض داتعا به 





والأعضاء واخسمية 

















يقرم عليها مذهيه . 





عنده ‏ فهذا هو الذي يحتساج إلى التفكر 





يخلقه افى مع قواعد 
فيه لإبراز المعنى المقصود منه ء ونفي المعنى الظاهر المتبادر للذهن » والذي يوهم 
التشبيه - كما يزعم - 

وهذا ماأشار إليه في مقدمة كتابه حيث يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أما بعد 


ققد وقفت أسعدكم الله بمطلوبكم ووفقنا لإتمام ماابتدأنا به على تحري النصح 





والصواب من حاجاتكم إلى إملاء كتاب نذكر فيه مااشتهر من الأحاديث 
عن رسول الله يد ثما يوهم ظواهرها التشبيم) 2 

وقد اعتبر "ابن فورك" أخبار المصطفى - يو الواردة في موضوع صفات 
شابهة لأنها ‏ في زعمه ‏ توهم تشبيه الله - عر وحل ‏ بخلقه » 





دعز وحل 


نتسب إليه - تعالى - مالايليق به ما يتنزه الله تعالى - عنه . ولذلك نجده يُصدّر 








كل حبر من أخبار الرسول وَيةُ ورد فيه وصف الله تعالى ‏ بصفة من الصفات 





ابقوله : "ذكر عبر يقتضي التأويل ويوهم النشبيه" 


(1) مشكل الحديث المخطوط (/5-1) 





بن الصفات القوية 0 






وبناء على ذلك فقد انتقد "ابن فورك" الامام "اين خزعة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


الأن "ابن خزعة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يذهب مثله إلى اعتبار آيات وأحاديث 





الصفات متشابهة » بل أثبتها لله عز وجل دون تأويل لها عن معانيها الظاهرة إلى 
معان آخر وذلك في كتابه "التوحيد وإثيات صفات الرب" : وهذا هو السبب الذي 


دفع "ابن فورك" إلى انتقاده لأنه يعتير هذه الآيات والأخبار متشابهة وتقتضي 


التأويل » ولذلك بده يقول : (ثم سألتم عند انتهاتنا إلى هذا الموضع مسن كتابنا آن 
أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة ‏ رحمه الله تعال ‏ الذي 





"» وجمع فيه نوع هذه الأخبار الي ذكرت فيها هذه الألاظ 





متشابهة : وحمل ذلك على أنها صفات لله تعالى ‏ » وأنه فيها لايشيه سائر 
0 بينا وجوهها ؛ وماذهب فيه رحمه الله 
تعالى ‏ عن الصواب) 27 

ومن ذلك نخلص إلى أن "ابن فورك" اعتبر أغلب نصوص الصفات متشابهة 


وذلك لأنها تودي ‏ كما يزعم إلى التشبيه وإلى نسبة مالايليق بالل - تعسالى ‏ إليه 





مثل نسبة الموارح والآلات ؛ والأبعاض . والمهة وغير ذلك كما يزعم - 





ديث المخمطوط (ص 0081 





المطلب الثاني 
موقف ابن ذووك من المتشابه 


يذهب "اين قورك" بناء على فهمه للمحكم والمتشابه إلى ضرورة تأويل 
المتشابه وذلك لدفع مايوهم تشببه الله تعالى ‏ بخلقه : وني مالايليق به تعالمئما 
يتنانى مع التنزيه » ويرى أن هذه هي مهمة العلماء الراسخين في العلسم وواجيهم : 


ولذلك فإنه يقول إن الراسحين في الملم يملسون الشأويل » ويتدل على موقفه 


بقول الله تعالى 





أيضاً فهم من هذه الآية مايويد مذهيه : ولذلك فإنه يذهب !1 


العلم» وليس على لفظ الخلالة » وذلك 





على قوله تعالى لإوالراسخون 





لأن الراسخين في العلم هم الذين يعلمون معاني المتشابه من الآيات والأحاديث ؛ 
ومهمتهم هي بياا «فع التشبيه » وإثيات التنزيه » ولذلاك نمحده يقول : (إن 
الله تعالى لما ذكر قسمي آي الكتاب محكمها ومتشابهها زحر بفحوى قوله تعالى 
الإوالراسخون في العلم يقولون آمنا به من لايكون راسعحا أن يتعرض 

















ماتشابه منها » وأكد 





فالآية إذا دليل على ماذهب إليه "ابن فورك" ‏ كما يزعم وفسرها التفسير 


الذي يتلاءم مع مذهبه » فالآية يفهم منها - كما يقول - نهي من لايكون راسخحا في 
العلم من التعرض للتأويل » لأن هذه مهمة العلماء الراسخين في العلم فقط ء فهم 


وحدهم الذين يتمكنون من رد المتشابه من آيات الصفات وأحاديثها إلى الحكم 





فيفسرونها على هذا الأساس , لأنهم آهل العقول والأفهام والبصائ 
بزيؤعدا"إزم فيرظ" عن 1ناراسعين ق للم لقوق 








اويل 
(فوجب أن يكون معنى قوله تعالى لإومايعلم تأوينه إلا الله والراسخون في 
على ماقلنا إن الراسخون في العلم يعلمونه ومع ذلك أنهم يصدقون به 
عن النبي وُكة أنه قال : "أنؤل القرآن على 
خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فآحلوا الحلال : وحرموا الحرام » 
واعملوا بالمحكم . وآمنوا بالمتشابه : واعتبروا بالأمثال"”'2 على ماقلنا إنه مما يعلمه 
الراسخون في العلم مؤمتين به » .. ومعناه أن مااختلف فيه موكول إلى الله تعالى 
أي هو مردود إلى كتاب الله وإلى ماببنه وأحكمه ؛ وأوضح وجهه ؛ وهو معنى 


الطم»ه 


ويقرون بصحته » وأن معنى مارو 





2 





بل ب عاو ريسن ارس 





واب عاق سبة أرق واسيا ولسيا وجلال زسوزما وعاكت" 
وأمثالا » قأحجلوا حلاله » وحرّوا حرامه » وافعلوا ماأمرتم به » رانتهسوا عا نهيكم 
عنه ء واعتروا بأمثاله » واعملوا محكمه : وآمنوا متشابهه وقولوا آمنا به كل من عند رين 
وقال الشاكم : هذا حديث صحيح الإمناد لم يخرجاة - 


افر العترادع و اللتمسيةء انام عد بن عبد الله الحاكم اليسايوري » كتاب 





آن (0/89/1) ؛ تحقيق مصطفى عبد 
الكتب العلمية. 


درعطاء طا عام ١141هء‏ دار 











نشول معناه : إلى كتاب 





الله لتبينوا الحق فيه) 29 
و"اين فورك" ‏ رحمه الله تعال - يقصد بالرة إلى كناب الله اشرد إلى المحككم 


فيه بالمعنى الذي يفهمه من امحكم والذي هو تنزيه الله عما لايليق به من الأمور الي 





في مقدمة كتابه » وال يكررها دائساً بعد تأويل الأخبار ليؤكد على 





بر "اين فورك" الآيات والأحاديث لتشلاءعم 





مع مذهبه المنادي بضرورة أ 





ومن هذا يتضح لنا أن "ابن فورك" يعتبر من أوائل المنادين با 





في ذلك آية "آل عمران" حيث فهم منها مايؤيد مذهبه وطريقته 
يقول الإمام القرطي" ‏ رحه الله تعلق : (رجح "ابن فورك" أن الراسخين 





العلم يعلمون التأويل وأطنب في ذلك 
وكذلك أشار الإمام "الشنقيطي" 0 هذا الأمر فقال : 
وقول يأك الواو ناطفة مروي أيشنا عن ابن عيائ نويد قال اهمعد ,.:. ون اتضبير 
لهذا القول وأطال فيه "ابن خورك") 9 
ول سبيل تقرير "ابن فورك" رحمه الله مذهيه فإنه فسر ماورد على لسان 
بعض العلماء من النهي عن تأويل المتشابه » وعدم الحدال فيه بما يتناسب ممع آرائه 








(1) سورة النساء : جزء من آية (98) 


0 الخطرط 50/9 
(0) 0 الببامع لأحكام القرآن (11/8) 





)70/0( أضراء البيات‎  )4( 





قرا بن ورك في الك وانشابه اويل وموققه من الصفات الخوية م 


7< ” _اا ل رن 











#رعلم 0 لالح 





بن "الأوزاعي' 
من وجوب إمرار أحاديث الصفات كما حاءت ققد فسر "ابن فورك" هذا القول 
ايان المنع من التأويل 
معاني الألفاظ ووجوه 


من ذلك - مثلا- ماروي 





الي ذهب إل 


اهو في حق من لاخخبرة له بأساليب اللغة » ولامعرفة له 


يها لثلا يقع في أحد محظورين هما : إما اعتقاد التشبيه » 











وإما رد الخبر إذا تعذر عليه تخريجه 





كما يرى "ابن فورك" أن 
ذهب إليه هؤلاء العلماء » ولاتختلف عنها » وتفصيل ذلك هو أن "الأوزاعي" 


رحمه الله تعالى - سكل عن نزول الله تعالى فقال : "يفعل الله مايشاء" فهذا القول من 








"الأوزاعي" - رحمه الله 
المتأولين الذين تعرضوا لتأويل هذا الخبر لم يآنوا باكثر ما جاء به "الأوزا 
الله تعالى ‏ وذلك لأنه فسر الترول بآنه فعل من أفعال الله 


نظر "ابن فورك" ‏ لأن أفعال الله تعالى ‏ عند "ابن فورك" تضاف إليه على معنى 





أنه أمر بها » ولاتقتضي حلول معنى في ذات الله تعالى - كما هو حال المعلوقين 





(00 عيد الرسمن بن عمرو إن يحمد 
يسك 
كا 


كلها 


انظر ترجه في : سير أعلام النبلام (لاا/3ه) ترجمة رقم )١٠١49(‏ + الأعلام (16: 065 








عحلة الأوزاع بالشام » ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات سسنة 6 اه ء لله 








السنن” في الفقه ‏ و" عنه يسبعين ذف مسألة أجناب ليها 








1 اد ل ليو 3 ل ا قق الل قات توي سد 
الإضافات الفعلية على هذا النحو فهو كما يزعم - لم يأت بشيء يخالف ماذهب 
إليه هولاء الأئمة 

وتوضيحاً لهذا الرأي أنقل أقواله في هذا الأمر فهو يفول : (فلتكشف الآن 
اعما ذهب إليه بعض السلف من المشايخ في هذا الباب حيث زعم أن ماجرى هذا 
البحرى من هذه الأخبار إنما يتقل على التسليم لألفاظها : والاتباع والتقليد ده 
البحث عن معانيها » والكشف عن وجوهها كتحو ماروي عن "الأوزاعي" ‏ رحمه 


الله تعال 








ذلك وعن غيره على نحو معناه أنه قال في هذه الأخبار : أمروها كما 





البيان عن وجه أقاويل هؤلاء المشايخ ‏ وأن ماقصدناه من ذلك لايخالف 





ماذهبوا إليه فتقول : إن ماسلكه هؤلاء المشايخ من هذه الطريقة يقدي أمثال لاز 





معانيها وطرقها لئلا يسبق إلى أحد النطأين : إما اعتقاد تشبيه ووصف الرب تعالى 


مما لايليق به أو إبطال الخير رآسا إذا تعذر عليه تخريجم 9 . 
ويقول أيضاً في توضيح هذا الأمر (إن المنع لمن لايحصل له طرق التخريج ‏ 


ويخقى عليه سبيل التأوا 





بالجممع بين إثبات معناه ء ونفي التشبيه » وهذا 
كمنع العامة ومن تقصر درحته ف اللغة والنظر عن استيفاء ماقي ذلك عن تأويل 
متشابه القرآن » وكمنع العامة عن الفتيا في الفروع لذهابهم عن علم الأصول » 
وكيفية ترتيب الفروع عليها) 27 


(21 أي أنه أثبت لفظ التزول . ولكنه تأوله على العنى الذي يليق بالله تعالى ‏ في زعمه ‏ فللا 
يقتضي حلول الخوادث في قات الله تعالى ٠‏ وذلك لأن الأقعال لاتحل بذاته تعالى ‏ عند "يبن 
فورك"- . 

(1) مشكل الحديث المخطوط (5/1) 


. 8510-55 نفسه (ص19-14) » واتظر أيضاً (ص‎  ( 








قصدوا تأويل هذا الخبر إلى الآن فما زادوا على ماقال : فقكشف لك ذلك أن 





سبيلهم في الأمر بإمرار الأخبار على ماحاءت إما حرى على طريق الردع 





التأويل هو الحق ولذلك فسر 










يتلاءم مع مذهبه » وهو يؤكد على أن هذا هو اللذهب 
أ فهو يقول ‏ في آعسر كتابه ‏ : (وحب أن يكو 
زبظل توعت نك يدعي أوالأيك عا 
أ أن يكون معنى قول من قا 

يودي إلى وقوع الغلط 






لأمرارها 


الحق فيها » ولذلك حملنا هذا القول على هذا المعنى من قائله . وإن لم يكن أراد 


اذلك فإنا بيناه لنوضح بطلان ماقاله ويصحح ماقلنام 9" , 


02 مشكل الحديث الخخطوط (صل) 


(0) .نفس (ص 000 





ابن تورك اي افتكم 07 








المطلب الثالك 
ود ابن فورك على القائلين بتفويض المعنى 
إلى الله تتعالى ‏ 





لأن المتشابه لايعلم معناه إلا الله - عز وجل لأنهم فهموا من آية "آل عمران" أن 
معتى المتشابه لايعلمه إلا الله تعالى - 


أن الوقف فيها على لفظ اللملالة ؛ ورفنض 





"ابن فورك" هذا الموقف بشدة . ووقف في الطرف المقابل له » وذهب إلى أن معنى 
المتشابه يعلمه الراسخبون في العلم » ورفض أن يكون ف كلام الا وكلام 


رسوله ‏ و مالايقهم معناه » ولاتدرك فائدته . 








يقول "ابن فورك" : ( 
فيه مالايعلمه إلا الله بل يجوز آن يكون لأهل النظر طر 
إليها بالفكرة والاستنباط) 20 








يطويض ماني 21 








أولا : أن الزععم بأن المتشابه لايعلم معناه إلا الله يفح الباب للملاحدة 
للطعن في القرآن الكريم بأن فيه مالايفهم معناه » وأن المسلمين يقرأون مالايفهمون 
ولايفقهون 

وهو يقول : (وهذا كما طعنت الملاحدة على متشابه القرآن على من قال 


ابتدأ من قوله "والراسخبون 





(0) مشكل الحد 


اللخطرط (/ 85 








في العلم" ويجعله واو الاستعناف لا واو العطف) 207 






ثائياً : أن هذا الزعم يودي إلى الطعر 








وتوصلوا إلى فهم معناه ‏ وت 
معنى المتشابه لايعلم إلا الله 
ان الصحابة - رضوان الله تعاللى ع 

يقول "ابن فورك" : (وهذا يقوده ‏ أي المنكر للشأويل ‏ إلى الإنكار على 





أن طلب التوقف عن معرفة معنى التشابه من الآيات والأخبار 
سيودي إلى الشك والارتياب في القلوب فهو إن كف لسانه عن الكلام والبحث في 
معناه فكيف سيكف قلبه عن الشك ولاسيما ‏ كما يدعي أن هذه الألفاظ يفهم 
منها - بظاهرها ‏ مايؤدي إلى التشبيه - كما يزعم فكيف يكون التوقف مع الشك. 









النظر أحق من النظر ليفهم معنى مايروى للتفهم والفهم 
القول إيقاف السامع لذلك إلقائل له عن طلب الفوائد ب 
الظن أو اهل فيما طريق العلم به ممكن » واستخراج معناه متيسس) 7 





(1) مشكل الحديث المتخطوط و(ص/6 
0 تقس وص م 


5 عدصمء 





آراه بن قورك في افتكم والتشاء 3 اذ 








رابعاً : أن كل ماتكلم به الرسول ‏ و إنما هو لفائدة يستفيدها المسلمون 
من كلامه عليه الصلاة والسلام ؛ والذين ينادون بضرورة التوقف عن تأويل المتشابه 
معناه » والسكوت عنه يؤدي كلامهم هذا إلى الطعن في 








كلام الرسول وَتيُو بأنه لافائدة منه » ويقفون بذلك في صف أمل البدع والأهواء 
الفاسدة الذين طعنوا بهذا الطعن في كلام رسول الله ود : وقد رد "ابن فورك" 


على الإمام "اين خزعة" الذي قال عن صفة الضحك إنه يثبتها لله - تعالى ‏ كما 








متأثر الله تعالى - بعلمه فلم يطلع على ذلك خلقه » وذلك أن 
ا ا ل ا 0 
حملناه عليه » ول نتكر أن يكون ذلك هو المراد » والعحب من هذا النا 
يروي الحديث فيتكلم في معناه » وتارة يقول نسكت لأن الله لم يطلعنا 
والطريق فيهما واحد » وكل ماأمك, ا وم واستقامة 















دواري ل تك ملق ٠‏ 


مليمكن التوصل إليه من 7 





(1) مشكل الحديث المخطوط (/878) 





آزاه ين خووق اي لمتكم ولتالة م 








خامساً : ذكر "ابن فورك" دليلا عقلياً استدل به على أن كل ماخخاطينا ينه 


الرسول يَتكه يجب آن يكون مفهوم المعنى , ولامعنى للتوقف عن 
عن معرفة ماتشابه منه فقال : (إنا علمنا أن البي كك إفا خاطبنا بذلك ليفيدنا» 





وأنه خاطبنا علبى لغة العرب بآلفاظها المعقولة فيما بينها ؛ المتداولة عندهم في 





خطابها : ولايخلو من أن يكون قد أشار بهذه الألفاظ إلى معان صحيحة مفيد: 





أو لم يشر بذلك إلى معنى » وهذا مما يجل عنه وَفْةٌ أن يكون كلامه يخلر من فائدة 
صحيحة ومعنى معقول ؛ وإذا كان كذلك فلابد أن يكون لهذه الألفاظ معان 





صحيحة فلا يخلو أن يكون إلى معرفتها طريق أو لايكون إلى معرفتها طريق ؛ فإن لم 


يكن إلى معرقتها طريق وجب أن يكون تعذر ذلك لأجل أن اللغة ال خاطبنا بها 





غير مفهومة المعنى ولامعقولة المراد ‏ والأمر بخلاف ذلك : فعلم أنه لم يعم على 
من حيث أراد بهذه الأنفاظ غير ماوضعت له » أو مايقارب معناها نا 





الايخرج عن مفهوم خخطابها , وإذا كان كذلك كان تعرف معانيها مكنا » والتوصل 
إل لزان بها قو متدر» فعلم أنه ما لامع الوشوف على معداه ومفزاء» وأن 
كان كذلك لكان خطابه 
0 


تراض توحه إليه من قبل القسائلين بتفويض 











المتشابه إلى الله وهذا الاعتراض هو : 








دي 
(فإن قيل : أليس معاني هذه الألفاظ الي وردت في هذه الآثار إذا خُيلت 
على الول افيما بيندا لم يصح في وصف الله تعالى » وإذا أعرحت عن معانيها 
العقولة يتأدى إل أن لايكون على حسب اللفة فيكون ذلك ك مما يقدص بعلم الله 
تعال؟ 


002 مشكل الحديث المخطوط (ص 0676 








آراء أبن فووك في كم و 
جج77777.««<«! 7< << ”ا ”ا ”د 





ك" على هذا السوال بما يوكد إمانه أن المتشابه يعلمه 





رقد أجحاب 
,0 : 





العلماء » وأن لكل لفظ متشابه ومشكل في معناه الظاهر معنى صحيحا يليق 





تعالى» ويحقق التوحيد . وينفي التشبيه ولكن هذا أمر يختص به العلماء الراسخخون في 
العلم » يقول : (قيل إن معانيها معقولة على حسب مايصح في وصف الله تعالى 
محمولة على ذلك + وسبيلها كسبيل ساد 


حصل نيها النصوص وا 





أوصاف الي وردت في الكتداب من 


مدو وكات درن 





ذكر الله تعالى بالنعوت ال 







معقولة ومرتبة على حسب ماترتبها العقول على حسب اعحتلاف الموصوفين بها بعد 
احقائقها ١‏ وأحكامها اللازمة ها » 


معاني ألفاظ هذه الآثار الواردة في 


إلو وحب الوقف في 





أن لاتخرج 
صف الله تعالى لأحل ماقالوا لزم الوقف في 
ي الكتاب لمشاركتها لحذه الأخبار في مشل هذا 








سائر وصف الله تعالى مما ورد في 
اللعنى » فلما لم يجز ذلك ؛ وكان سائر ماورد من وصفه عحمولا على مايصح . غير 


متوقف في معناه » فكذلك سبيل هذه الألفاظ الي وردت في هذه الآثار) 20 





ومنهم من طعن في هذه الأخبار وردها 
ومنهم من أثبتها على وجه التشبيه 
والحق ‏ كما يزعم هو ماذهب إليه وهو 





مع تأويلها وهو يقول 
(اعلم أنه إذا كان لابد من قبول أخبار العدول » ولابد أيضاً أن يكون لكلام 





الرسول - ينك - الأثر والفائدة » وكان التوقف فيما يمكن معرفة معناه لا وجه له ء 


00006 مشكل الحديث لمخخطوط (ص‎  )1( 





وكان تعطيل هذه الأخبار لأحل توهم تعاذر م 
لى هذه الأخبار لأحل توهم تعذر تخريجها وترنيبها لاوجه له ؛ وكان 


بعضهم من يتوهم أنه لاسبيل إلى تخريجها يذهب إلى بطلانها ؛ وبعضهم يذهب إلى 


إيماب التشبيه بها » وبعضهم يذهب إلى إخلائها من معان صحيحة 5 
ن معان صحيحة » وحب أن 





يكون الأمر فيها على ماقلدا ورتبنا» وأن تكون أوهام العطلين من البتدعة 
والملحدين والمشبهة لله تعالى مذاة د ىل ار 
والملحدين والمشبهة لله تعالى بخلقه فاسدة باطلة » وأن تكون معاني 





صحيحة معقولة على الوجوه الي رتبناها) 





0006 اللرجع السيق تقس وص‎  0( 








المبحث الوايع 


نقدآراء ابن فورك ني المحكم والمتشابه 
5 اة أهل السنة والجماعة 








المطلب الأول : 
عفالفة اين قورك مذهب السلف ف المقصود بالمتشايه 


المطلب الثاني 
موائقة ابن فورك مذهب السلف في نقده لأهل التفويض في المعنى 


المطلب الثالث 
خطا ابن قورك في تفسيره أقوال السلف في إمرار أحاديث الصفنات كما 
جاءت 


المطلب الرايع 
عفالفة اين فورك مذهب السلف ف معنى الحكم الذي يرد إليه 


التشايه . 








المطلب الأول 
مفالفة آبن فورك مذهب السلف 
في المقصود بالمتشابه 






في احكم والمتشابه أنه لم يذهب أحد متهم إلى اعتبار 


1 ريات كانم اس تعيائهة 127 بقل اللي وزيم 
أخبار الرسول - كه - في الصفات اعتوها أحد متشابهة . ولم يقل 





رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ بهذا القول بل هذا قول المتأخرين من الخلف و 
ءُ 2 الفساد » وأصل الشلال ‏ وذلك 
قول مبتدع » ولاأصل له في الدين بل هو منبع || واصل 








حيث اعتيرها متشابهة وزعم أن معانيها الظاهرة 








فصرفها إلى معان أخر رآها ‏ بعقله ‏ تليق 


افورك" حين زعم أن أخبار الصفات 





قو تاه 
درفن | لكاب ل اويل اد الأخبار والآيات) 
(النسم الثاني من هذا الكتاب في تأويل . ار 


وقد تعقبه شيخ الإسلام "اين تيمية" ‏ رحمه الله تغاق ‏ ورد عليه + وبين ماذا 





(0 انظر : أساس التقديس (ص7١١)‏ 





0 








يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : (مقصوده بذلك الآيات والأخبار 
الي وصف الله بها نفسه » ووصفه بها رسوله الي يجب عنده ‏ نقي دلالتها على 
شيء من الصفات) 99 . 

وهذا هو مقصود "ابن فورك" الذي سبق "الرازي" إلى هذا القول و 
آيات وأعبار الصفات متشابهة , وهذا القول لم يظهر عند سلف الأمة ‏ رضوان 





الله تعالى عليهم ‏ بل ولاعرفه أحد منهم فهو قول مبتدع 





يفول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (وتسمية هذه الآيات والأحاديث 


كلها متشابهات , واعتقاد أن المتشابه من ذلك له معنيان : أحدهما حق ٠‏ والآخر 


باطل وأ 4 


وادعاء أن آيات أو أحاديث الصفات متشابهة ادعاء باطل لادليل عليه لامن 





لاهرها ياطل أمر لم يذب إليه أحد عن سلف الأمة و 








الكتاب ء ولامن السنة ولامن سلف الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - وهذا مابينه 
شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى - في رده على "السر 


تلميذ "لابن فورك" في هذا الضلال 








- الذي هو في 





إحمه الله تعالى ‏ : (| 





اتعيين هذه الآيات والأخبار 





يقول شيخ الإسلام 


بأنها من المتشابهات هر قوله ورا 





ورأي من يوافقه » وكذلك كل طائفة من أهل 








الكلام والأهواء والبدع > ا و 
.وماوافقه محكما » والجهمية وا عااكز بجر طط ل عجر 
مادل على أن الله يُرى » وأن لله علما أو قدرة أو مشيئة أو وجهاً أو سمعاً أو بصرة 





أنه يتكلم بنفسه » أو غير ذلك فهو عندهم من المتشابه ء والقرامطة وغالية 
الفلاسفة عندهم أسماء الله الحسنى هي من جملة المتشابه » وكذلك ماأخير الله به من 


وغرضهم بذكر لفظ 





أمور الآخرة هو من ابه أن لايؤمن يما دل عليه 


اللفظ بل إما أن يعرض عنه » وإما أن يحال إلى معنى آخحر بعيد عن دلالة اللفظ » 


(0) .تقض أساس التقديس للخطوط (01/0 . 


(0 ائقسه 





وكذلك القدرية من المعترلة وغيرهم عندهم آيات القدر كلها متشابهة ‏ وانحكم 


يات الأمر . 

وإذا كانت كل طائفة تقول إنه متشابه ماتقول الأخرى إنه محكم كان 
تسميعه لذلك متشابهاً حو من جملة دعاويه) (20 

.وكذلك بين الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن اعتبار آيات وأحاديث 
الصفات متشابهة هو مذهب المتأخرين لامذهب السلف - رضوان الله تعالى عليهم - 
افقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات 
آيات الصفات ؛ بل المنقول عنهم يدل على لاف ذلك ؛ فكيف تكون آيات 
الصفات متشابهة عندهم , وهم لابتنازعون في شيء منها؟ ... إلى أن قال : إنما 
هذا قول بعض المتأخرين) 7" 

والرعم بآن آبات الصفات أو أخبارها متشابهة ظهر بين بعض العلماء 





المتأخرين » وقد تابعوا فيه "ابن فورك" » وقد رأينا الرازي ذهب إلى هذا القول » 


وكذلك الإمام "السبوطي ات ارحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
5 





الصفات متشابهة فقال : "من المتشابه آياث الصفاء 








والامام "الكرمي "29 2 قال رحمه الله تعالى ‏ : (من المتشابه صفات الله 
6 


الم 


22 
02 
6 
() مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحسد الكرمي المقدسي الحنيلي : مؤرخ أديب سن كبار 
الفقهاء . ولد في طولكرم بفلسطين » واتتقل إلى. 
وله نحو سبعين كتابا منها : "بديع الإنشاء والصفاث" » و"إحكام الأساس" : و"أقاويل الثفات 











ف تأويل الأسماء والصفات' 
: الأعلام ١:‏ 1 معحم اللؤئفين (15-7128/15) 
الثقات في أخبار الصفات (ص10) 






6 








5 7 هتما الح تنس و 4 
والإمام "الزرقاني" - رحمه الله تعالى ‏ اعتبر آيات الصفات من المتشايه”؟ . 


واستدلوا على هذا الادعاء الباطل بآية "آل عمران" » ولكنهم انقسموا ‏ بعد 





الاتفاق على أن المتشابه هو آيات وأحاديث الصفات وأن معانيها الظاهرة غير 


مرادة إلى فريقين 





- فريق ذهب إل أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أي يعلمون معاني 
الألفاظ المتشابهة والي لاتظهر إلا للراسخين في العم » وتستروا بهذا الادعاء إلى 
نشر تحريفاتهم وباطلهم » حيث زعموا أن المعاني الفشاهرة للنصوص غير مرادة » 
وعلى رأس هؤلاء "ابن فورك"- كما رأيا - : 

- وفريق شاركهم في هذا إلزعم الباطل وهو أن آيات وأحاديث الصفات 
متشابهة » وأن معانيها المتبادرة للأذهان غير مقصودة . وأن لما معاني أخر : 
وخالفهم في أن هذه المعاني لايعلمها إلا الله تعالى وقالوا هذا هو المتشابه الذي 
لايعلمة إلا الله . 

اوقد اعتبر شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى - كلا الفريقين مخطئين 
ورد عليهما » وبين أن الفريق القائل بتنويض المعنى يعتبر ظهوره رد فعل لفريق 
"ابن فورك" الذي توسع في التاويلات الباطلة . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد 


الذ: 





منهم عن تفسير آية من كتاب الله » ولاقال هذه من المتشابه 


ولاقال قط أحد من سلف الأمة 





ولامن الأئمة المتبوعيين 


لايعلم معناها ولايفهمها رسول الله يو ولاألهل العلم والا: 





يتفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لاريب فيه . 





زح متلمل العرقات رواحم 











إنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات 


الصفات وآيات القدر وغير ذلك فنقيوها : هل يجوز أز 





يشتمل القرآن على 








مالايعلم معنا 





ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة الي هي تحريف الكلم عن مواضعه 

نين الخطأ أولك يقصرون في فهم القرآن يمتزلة من 
يون لا يَْلَمُونَ الاب إلا أَمَانِي 20 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعم) 7" 


وبذلك يعضم لنا آن إدعاة 
وبذلك يتضح لنا أن إدخعال 





وهؤلاء معتدون متزلة 





الصفات أو أخبارها في المتشابه ثم تأويلها 
أو تفويض معناها إلى الله أمر مدع ولم يظهر إلا عدد امدأخرين ؛ وإن تأويلات 
المتأخرين هي في 
المتشابه لايعلم معناه إلا الله يؤدي 


لكلام الله سبحانه وتعالى ‏ ؛ كما أن القول بأن 








م باطلة تبين فساده 


010 سورة لبقرة : آلية 0/8 
5 الأكليل في امتشابه والتأريل بجموع الفتتوى (6 هدر 











المطلب الثاني 
فاقة ابن ذورك مذهب السلف 





موا 


في نقده للقائلين بتفويض المعنىو 


رد "ابن فورك" على المخائفين لمذهبه الذين قالوا إن التشابه لايعلم معناه إل 





الله تعالى وفوضموا علمه إلى الله تعالى ‏ » كما بين "ابن 
فيه مالايفهم المسلمون معناه ؛ وأنهم 
ث بأنهم ينقلون 
مالايفهمون معناه » ولذلك فقد رأى "ابن فورك" أن اذهب الصحيح هو ماذهب 








يقرآون كلاما لامعنى له » كما أن المبتدعة طعنوا على رواة الأ 


افق "ابن فورك" على 


ماذهب 00 القول بأن المتشابه النسسي لايعلم معناه إلا الله يودي إلى لوازم 





باطلة ‏ إلى الطعن في الدين » ولكنه يخالف "ابن فورك" في المعنى الذي 












له لواسعوذ اعم آي معنى التأويل الذي ذهب إليه "ابن فورا 





ل ع 1 اص الله 
تعالى يعلمها وحده 





الصفات متشابهة وقالوا لايعلم معناها إلا 





ي لايعلم تأويله إلا اللهء أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه 






في للتشابه 


ثر الله بعلم تأويله كما يقول كل واحد من القولين طوائف مسن أصحابدا 





وغيرهم ... فالكلام على هذا من وحهين : 





م 7 








بن حنبل ولاغيره أنه جعل ذلك من التشابه الداخل في هذه الآية : ونفى أن يعلم 
أحد معناه » وجعلوا أتماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لايفهم ؛ ولا 





فتأويل هولاء متأخرين عند الأئمة تحريف باطل , وكذلك نص أحمد في 
كتاب "الرد على الزنادقة والجهمية" أنهم تمسكوا معتشابه القرآن » وتكلم أحمد على 
وتفسيره بما بخالف تأويل الحهمية » وجرى في ذلك على 





ذلك التشايه » وبين 


سنن الأثمة قبله 





اق من الأكمة على أنهم يعلموت معتى هذا النشابه ».وأنه لأيسكتك. 





فهذا ان 
عن داه وسشرة ابل 
الحاد في أسماء الله وآياته) 


يفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو 





فهذا الوجه الأول بين فيه شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعاالى ‏ عدم 





تسليمه بل منعه أن تكون آيات الصفات متشابهة لأن هذا القول لاأساس له في 


الدين » ولاعند سلف الأمة - رضران الله تعالى عليهم أجمعين ‏ بل اللجميع من سلف 
الأمة يتفقون على أن معاني الصفات معلومة » ويردون تأويلات ! 





رونها 


من هاب تمريف الكلم عن مواضعه 





(1). رسالة الإكليل في اللتشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى 080/170 








الإسلام - رحمه الله تعاللى - من ادعى | أن أسماء 





كما ناقش 
متشابهة بآن قال له : (أتقول هذا في 
البعض؟ فإن قلت هذا في الجميع كان هذا عناداً ظاهراً أء وجحداً لما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح فإنا نفهم مم ن قود تسلق. «إنٌ الله 





جميع ماسم لله ووصف به نفسه آم في 








الوجه الثاني : وفي هذا الوجه بين شيخ الإسلام "ابن 
ان ل ااه ا وا سبي ل ل القول يحمل 
على معنى المتشابه الحقيقي ‏ الذي سبق بيانه - وهو أن يقصد به الحقيقة والكنه 
والكيفية فإن علم ذلك عند الله تعالى ‏ وحده . 

ويظهر ذلك في صفة "الاستواء" ‏ مثلا ‏ » وذلك لأن استواء المعحلوق على 
شيء يستلزم حاجة المستوي إلى المستوي عليه » ولكن الله تعالى مستو على العرش 
وهو عي عنه بل العرش وجميع المحلوقات محتاجة إليه تعالى فقد يكون في هذا اللفذ 
لى الحكم من 








تشابه من هذه المهة » ولكن هذا التشابه يزول بالرحو 
بينت أن الله تعالى - ليس له مثيل ولاند ولانظ 








(1 سورة الأنفال : حزم من آية (8/9). 
20 سورة البقرة 
1 سورة الأعراف : جزء من آية 
(4) سورة إبراهيم ‏ عليه السلام - : جزء من آية (40) 

بيدا ريل (191/137) ضمن جموع الفناوى 












صفات الله عز وحل ‏ وصفات المخلرقين أعظم من نفيه بين مافي الجنة وماق 





يمعنى حقيقته وكيفيته لايعلمه إلا الله » وعلم معناه أي علم مايدل عليه اللفظ من 
امبر لمم ككل ابنذ 


وقد استدل شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن معرقة 





معاني أسماء الله تعالى - وصفاته متيسر لجميع الناس ؛ وأنها ليست متشابهة لايفهم 

معناها بالأدلة الآي 
أولا : أن 
قوله تعالى : مآد 

لق 274 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه 















لا فتدبر بعضه لايوجب الحكم بنفى مخالفة مالم يتدير لما 








آيات الصفات ليست متشابهة لايفهم معناها وإلا لما أمر 
غيرها لأنها نما يمكن 


فهذا يدل على أن 
الله - تعالى ‏ بتدبر القرآن فيدحل في ذلك آيات الصفات 








اتديرها وفهمها , 














ثانياً : أن السلف - رضران الله تعالى عليهم ‏ فسروا القرآن الكريم كله + 





ولم يتركوا آية من آيات الصفات ولاغيرها قالوا إنهسم لايعلمون معناها لأنها 
متشابهة » بل تكلموا في معاني القرآن وتفسيره فهذا يدل على أن آيات الصفئات 
اليست متشابهة عندهم 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (فالسلف من الصحابة والتابعين 


وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الضفات وغيرها » وفسروها 





ما يوافق دلالتها وبياتها » ورووا عن الي وه - أحاديث كثيرة توافق القرآن + 


اوأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل : عبد الله ين مسعود الذي كان يقسول 





لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الابل لأنيته وعبد الله ين عياس الذي دعا له 
الببي - ول - 
الصحابة !: 
الآيات منفياً » أو مسكوتاً عنه لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة 
أكثر كلاما فيه) 29 , 

ثالنا : أن مما يدل على أن المتشابه ليس هو آيات الصفات فقط أن البي و 





وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كاناهما وأصحابهما من أعظم 








للصفات ؛ ورواية لها عن البي ‏ كه ... ولو كان معاني هذه 


حذر من الذين يتبعون المتشابه في القرآن بوحه عام ولم يخصص هذا التحذير بآيات 
الصفات9؟ . 


رابع : أن الأئمة كلا 





افعي » وأحمد ومن قبلهم كلهم يتكلمون فيما يحتمسل 
معاني : ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم الأصولية 
والفروعية لابعرف عن عالم من علماء للسلمين أنه قال عن نص احتج به محمج في 
نج به : وهذا يدل على أن المتشابه يعرف 








: أن هذا لايعرف أحد معناه فلا 





12 مجمرع الفتاوى (ذلاء لم0 
5ك 


م نقسه و الاك 





ا 


اه ان فرك لي نكم وفقشاب ولتأومل وموقفه من الصفات النوية 








خامساً : وكذلك من الأدلة على أن معنى المتشابه معلوم وواضح أن ماذة 
العلماء من السلف والخلف في تعريفهم للمتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه”؟ 
ل بأن معنى المنشابه النسبي لايعلمه إلا الله قول 





وبذلك يتقرر لدينا أن القوا 
خاطيء » ولاأساس له من الصحة , وينزم عليه لوازم باطلة وهي أن يكون الرسول 
كيه » والصحابة والتابعون لايعلمون معنى القرآن ء وأنهم كانوا يقرأون ألفاظا 
لايفهمون معناها » وهذا كذب على رسول الله وو والصحابة - رضوان الله تعالى 





عليهم ‏ فإنهم كانوا يفهمون معاني مايقرأون آيات الصفات وغيرها 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فمن قال عبن جبريل ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهما وعن الصحابة والتابعين هم ياحسان » وأئمة السلمين 
والجماعة أنهم كانوا لايعرفون شيا من معاني هذه الآيات بل استائر الله بعلم 
معناها كما استأثر بعلم وقت الساعة ٠‏ وإنا كانوا يقسرأرن ألفاظا لايفهسون ها 
معنى كما يقرأ الإنسان كلاما لايفهم منه ش شيا فقد كذب على القوم والنشول 


اللتواترة عنهم تدل على نقيض هذا » وأنهم كانوا يفهمون هذا يقصد آيات 








الصفات ‏ كما يفهمون غيره من القرآن ٠‏ وإن كان كنه الرب ‏ عز وجل - لايحيط 
به العباد لامتع أن يعلموا من أسمائه وصفاته ماعلمهم سيحانه وتعالى » 
كما أنهم إذا علموا أنه بكل شيء عليم ؛ وأنه على كل شيء قدير لم يلزموا أن 
يعرفوأ كيفية علمه وقدرته » وإذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية 
مم0 








ومن هذا يتضح لنا أن من اعتبر آيات وأخبار الصفات متشابهة قاد خمالف 
مذهب السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ فإنهم لم يذهبوا إلى هذا الذعب 


0 بجموع الفتاوى (اإدا4 
00 اسه (ص480). 


03 






الباطل : لأن معرفة صفات الله سبحانه وتعالى ‏ ومايجب إثباته له من نعوت 


الحلال والكمال , مايجب أن ينفى عنه سبحانه من صفات النقص هو أول مايجب 
على المسلم معرفته لأنه من الإيمان بالله عز وجل فلا يصح ف العقل أن تكون 


اسوحانة وتعال فلل 





-عز وجل من المتشابه » ولايصح أن ٠‏ 
لعباده » وكذلك رسول الله ييُةُ - لايصح عقلا ولاشرعا 


اصفات ربها لاتعرف مايجب له ومامتنع عليه من الصفات 








بك أمته ححائر 
فإن ذلك من أعظم الباطل ‏ ومن زعم ذلك فقد ضل عن سواء السبيل 











المطلب الخال 
بان خطأ ابن فورك في تفسيره قول الأوزاعي 


اذي أحاديث الصفات تمر كما جا: 





فسر "اين فورك" قول "الأوزاعي" - رحمه الله تعالى - وغيره من الأئمة الذيين 


قالوا عن أحاديث الصفات إنها تقر كما 








بأن هذا القول منهم يعت نهسي من 
ا لكلا يودي 





ليس راسخحا في العلم عن الخوض في البحث عن أوجه تأويلها و' 
ذلك إلى الوقوع في خطأ تأويلها 


وهذا التفسير من "ابن فورك" باطل ذلك لأنه ليس هذا ماقصده "الأوزاعي" 








الى وحده » أما معاني الصفات فقد كانوا يفبتونها لله 
بألفاظها » ولاينفون المعنى الظاهر والمتبادر منها . 
وقد نقل شيخ الإسلام "اين ت 





رضوان الله تعالى عليم أجمعين ماييين حقيقة مذهيهم في الصفات » ومما نقله في 
: (روى أبو بكر البيهقي في "الأسماء والصفات" با 
"الأوزاعي" قال : كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله 


ذلك ماي 





عرشه » ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته . 
وقد حكى "الأوزاعي" - وهو أحد الأئمة الأر: 


شهرة القول في زمن التابعين بالإبمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية 











ي" هذا بعد ظهور مذهب "حهم" النكر لكون الله فوق 
عرشه » والنائي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك 














) 





ونا كنا سايت 








وتلمذ لأبي بكر المروزي ؛ من 
الإمام أحمد" , توق سنة إحدى عشرة وثلاحاثة 


انظر ترجمته في : سير أعلام التبلام 1/111 101) ترجمة رقم (4 001]) , الأعلام (1لي3 :01 

07 مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله : فقيه الشام ف عصره مسن حفاظ 
الحديث , أصله من فارس ؛ وصار مولى لامرأة من هذيل تنسب إليها ‏ ورحلل في طللب 
الحديث إلى العراق وللديتة » واستقر في الشام . 

ال الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا 

انظر ترجمته في : سور أعلام النبلام (9/3) ترجمة رقم (01ة) ؛ الأعلام (184/9) 











(6) محمد بن مسلم بن عد الله بن شهاب الزهري من بي زهرة بن كلاب أبو بكر : من قرء 
آهل المدينة كان يمشظ ألنين 





وق مى امو ةا لافيية + وكفد على المتاعنا والتنواء تايمي س 





وماك حديث نصفها مستد . توق سنة 114اه 
انر ترجمته في : الأعلام (41/0) + سير أعلام النبلاء (>/15) ترجمة رقم (00004. 


(0)4 الوليد بن مسلم الأمام عالم أهل الشام أبر العيلى الدمشقي الحافظ مولى ب أمية » كان من 





أرعية العلم » ثقة حافضلا . توق سنة مس وتسعين وماقة 


انظر : سير أعلام النبلاء (172/4) ترجمة 


صم 





ل 


ل لمكم ولقنشاه واتثويل وموققه من الصفات لل 














التوري0© ع سعد والأوزامي عن الأخبار الي جاءت في الصفات 
فقالوا : أمروها كما جاءت ٠‏ وفي رواية : فقالوا : أمروها كما جاءت بلا 
كيف" 


وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - معنى قول الأئمة هذا وأنه رد على 





المعطلة النافين لصفات الله عز وحل ‏ » والذين صرفوا معاني ألفاظ الصفنات 
الظاهرة والمتبادرة منها إلى معان أخرى ماأنزل الله بها سلطان . وأن معنى قوم 
"بلا كيف" رد على الذين مثلوا صفات الله تعالى - بصفات خلقه » فهم نفوا علم 
الكيفية لأنه لايعلمها إلا الله تعالى - وحده . 

ولو كان السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ ينفون مادلت عليه ألفاظ 
'أمروها كما جاءت" بل كانوا 








الصفات من معان ويتأولونها إلى معان أخخر لما قالوا 
يفولون أمروا لفظها و 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (فإن من ينفي الصفات الخبرية ‏ أو 
الصفات مطقاً - لايحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن قال : إن الله يس على العرش 
الايختاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما 
قالوا يلا كيف . 





دوا مادلت عليه من معان 








1 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث ؛ كان سيد أهل زماته في علوم 
الدين والتقرى » ولد ونشاً بالكوفة , وعرج منها إلى مكة سنة 44 ١ه‏ وتو سئة 101ه 
له من الكتب "ادام الكبير" 
أنظر ترجمته في : الأعلام 00٠4/5‏ 





و“المامع الصغير” كلاهما في الحديث . 








ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء أ 
اوفقها” : أصله من خراسان : وتوفي بالناهرة سسنة هلاه . 


02 





() مجموع الفتاوى (4/0+) : وانظر : السنة للخملال (54/1) تم 
الزعرائي 








أيضا : فقوهم : "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ماهي عليه 









آلفاظ دالة على معان . فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن 
يقال : آمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
الله لايرصف بما دلت عليه حقيقة : وحيتئذ فلا تكون قد أمرت كما حاءت » 


ولايقال حيتئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول) 20 











ومن هذا يتضح لنا معنى قول "الأوزاعي" ‏ رحمه 
الصفات : "أمرّوها كما جاءت" وأنه بقصد يذلك إن 







ل على مذهب السلف ‏ رضران الله تعالى عليهم ‏ في أخبار الصفنات » 


ولم يكن الأوزاعي بدعاً في هذا القول ‏ كما رأينا- بل هو قول كثر من الأئمةء 


تعالى ‏ كشيرا من أقوال السلف7© 









يبينون أن ها معاني ظذاهرة تدل عليها بانفاظها 





1 بجمرع الفتارى ره 


0 لس وض 61-41 








بيعة بن أببي عبد الر“مسن27 





نول "الأوزاعي" - رحمه الله تعالى - يوا 
ومالك بن أنس تلميذه حين سعلا عن قوله تعالى : ظالرّحْمَنُ عَلّى الْعَرُشٍ 
اسْتوَى )74 كيف استوى؟ 
فقالا : الاستواء غير بمهول . رالكيف غير معقول . والا 
والسؤال عنه بدعة 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فقول ريبعة ومالك : الاستواء غير 





مجهول : والكيف غير معقول ٠‏ والإبمان به واحب موافق لقول الباقين : أمروها 





كما جاءت بلا كيف فإئما نفوا علم الك 

وبذلك يتضح لنا خطأ تفسير "ابن فورك" لقول "الأ 
- وبطلانه » وأن الحق أن "الأوزاعي' 
رضوان الله تعالى عليهم ‏ وأنه قال قوله هذا لبيان منهج السلف والرد على 
الباطلة » وذلك بإمرار أخبار الصفات على معانيها الظاهرة منها , والإيهان 








يلات 
00 
بها كما جاءت بما دلت عليه من معان » وعدم صرفها إلى معان باطلة » وليس كما 








(00. دبيعة بن أبي عبد الرجمن فروخ التيمي مولاهم أبو عثمان المدئي للعروف بربيعة الركي » قبل له 


ذلك لأنه تكار 





رئ بالرأي ؛ ثقة إمام فقيه مف أهل المدينة » من أئمة الاجتهاد . توي سلة 





ام 





انظر ترجمنه في : تهذيب التهذيب (09/1) » سير أعلام التبلاى؛ ترجمة رقم (404) : 





:9/5 1م) : شقرات الذحب (044/1 
0 


مو 





ولم 








كم الششال والويل وموقه من الصفات ان 7 








أصوره "ابن فورك" » وليس قوله "يفعل الله مايشاء" تأويلا للتزول » كما يزعم " 





وذلك لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى - صفات أفعاله الاختيارية 





فور 
وأنها تقوم بناته ‏ عز وجل ولامحذور في ذلك » وليس كما ذهب إليه "ابن 


تررك شوغ من تلوق لير افد + وقد سيق يونت طللك 





:0 متف 04 





المطلب الرايع 
مخالفة ابن فورك مذهب السلف 
ني معنى المحكم الذي يرد إلبه المتشابه 





خالف "ابن فورك" مذحب السلف الصاح - رضوان 
المراد منه ء وإزالة التشابه عنه » 







وذلك لأنه اعتير لمحكم الذي 





الله تعالى عليهم ‏ لم يقل أحد منهم إن إنحكم يسود إلى 
إلى مايراه لائقاً بلله - عز وحل -» بل إنهم اتفقوا على أن المحكم 


الذي يرجع إليه لإزالة التشابه هو كلام الله تعالى ‏ نفسه فقد بون 








كتابه المعاني الي لاتتشابه على أحد والي يرجع إليها لمعرفة معنى مانشابه وأشكل 
لله - تعالى ‏ القرآن كله بالإحكام أ: 





باش ببق انيه 






ت لايفهم أجدا نطااء 


معتاة على يغ الناس 'دوك يعت :+ 










المتشابه إلى العقل يو 
أم الكتاب يربع إليها لمعرفة ماأشكل 





ابه معناه 

















وهذا مارد به شيخ الإسلام "ابن تيمية" 





رحمه الله تعالى ‏ الذي اتبع "ابن فورك" في مذهيه من أن الحكم 
مايراه العقل . 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


الكتاب آيات محكمات هن الأصل 


يرد إليه » وأنت جعلت الأصل هو مازعمته من 





لظ سبحانة وتمال لخر أذامن 





يُينى عليه » ويُستدل به وُتبع ء والمتشابه 


» وجعلت القرآن كله محكمه 


ومتشابهه يرد إليه فما خالفه كان متشابهاً . فلم ببق في القرآن محكم يرد إليه 











المتشابه » ولاهو أم الكتاب وأصله) 7 . 
فالفرآن الكريم أرشد إلى أن هناك آيات محكمات هي أصل الكتاب وهي 





ا لإزالة التشابه العارض لبعض الناس ء أو التشابه المعين » و" 





فورك" خالف هذا المنهج الرباني وزعم أن المتشابه يرد إلى ماقرره بعقله من أصول 





والعقول تنفاوت » وإذا لم يكن رد المتشابه إلى كلام الله تعالى - » وكللام رسوله 
وك المبين له فإن كل طائفة و« إره عي من 
بة أعرى فلا يككون بالتالي محكم يرجع إليه الجميع لإزالة التشابه » وهذا 








سوف ترد ماتشابه عندها إلى ما 








أصوأ 
"هرو اط شال سيق 





ماحدث فعلا » وهذا ماوضحه شيخ الإسلام "اب 
رد على "الرازي" وبين أن سبب ادعاء كل فرقة أن المحكم هو ماوافق مذهبها , 
والمتشابه هو ماخالفه هو اعتقادها أن الدليل العقلي معها ؛ وليس مع غيرها من 
الفرق ؛ فهم جميعاً م يرجعوا إلى القرآن الكريم لرفع الاشتباه » وإثما رحعوا إلى 
عقوهم » وهذا هو سبب ضلافم . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه 





تعال ‏ : (إن ماذكره ‏ أي الرازي - مر 


كل آهل مذهب يجعلون ماوافق قوم محكماً : وماوافق قول خصمهم متشابهاً 





أسيس المخطوط (00:9/5 . 








هو لاعتقادهم أن الدليل العقلي يدل على قرم دون قول خصمهم لا لاعتقادهم 
أن في نفس الآيات ماييين الاشتباه عما احتجوا به دون مااحتج به منازعوهم فإن 
الاشتباه العارض حاصل من الجميع إذ قد اشتبهت هذه الآيات عل 
على قوم ؛ وأما الاشتبا 
0 
كانت كل طائفة تجعل قوطا حكماً لأنه هو الموافق للدئيل العقلي .. فلا 
امحكم من المتشابه : لأن كل طائفة تدعي أن العقل معها) 
بل العقلي » يقسول 
'سلام - رحمه الله تعالى - : (ثم جعل هو أني الرازي ‏ المنشابه ماخعالف 
الي بلى العفلي » والمحكم : مالم يخال ل ع لخم لله 
المعارض العقلي لاصفة في الخطاب » وكونه في نفسه قد بين وفصل مع أن المعارض 
العقلي لاينكن الخزم بنفيه إذا حوا 

جميع الأدلة السسعية القرلية متشابهة لابمتج بشيء منها في العلميات ؛ فلم يق 

7 محكمات وهن أم الكتاب بحيث يرد المتشابه إليها » ولكن 

هو العقلي فما وافقه أ. 
وهذا من أعظم الالحاد في أسماء الله تعالل وآياتهم 9 

وهذه الأصول العقلية إل يرد إليها "ابن فور 
وفاسدة في الشرع 





قوم ؛ وهذه 








العام اللازم الذي يرجع إلى دلالة اللفظ فهذا يشيرك الناس 











0 





تبع "ابن فورك" ' رعيل الإحكام راجعا إلى الدأ 














المتشابه » 





لم بخالفه فهر المحكم » وماخالقه فهو 








" التشابه هي أقوال باطلة 





(1) .تقض التأسيس القخخطوط 9ه 00:47 + وار كقليك : هرء التسارض (5/3 0310-1 + 
ع كا 0/1 


ل اللخطوط (006/9) 








0 








به اويل وموقفه من لصفات اخوية 





يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ومايذكرونه مما يسمونه أدلة عقلية 


على نفي مادل عليه القرآن والسنة من الصفات إنما هي أقوال باطلة لاتفيد عدد 
التحقيق لاعلماً ولاظناً بل هلا مركبا 27 

وفرق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين المحكم والمتشابه ببيان نوعي 
التشابه وهما النسبي الإضاقي ٠‏ والمعين » وذكر أن التشابه النسبي والذي يعود سيبه 
إلى قصور فهم الإنسان وتقصيره يعرض لجميع الداس لاختلاف عقوهم ومقدار 
علمهم وفهمهم , وا 
تعالى مثلا فظن أنهما متناقضان أو مختلفان فعليه أن يؤمن بهما جميعاً . ويعمل بما 





ن من كتاب الله 





من عرض له تشابه واختلاف في معنى آ: 





أتبين له معناه 
أما ماكان تشابهه راجعاً إلى نفس الآية أي التشابه المعين فإن يبان معناه 


يكون بالرجوع إلى مااحكمه الله تعالنى ‏ في كتابه وفصله بحيث لايعود متشابهاً 





على كل الناس وإذا كانت هناك آيات تدل على منهبين عختلفين نلا يظن أنهما 
متناقضان بل كلاهما على حق وذلك (كقول من يقول : إن العبد فاعل لفعله » 
وقول من يقول إن الله تعالى هو الذي جعله فاعلا فكلاهما حق » والقرآن قد دل 
على هذا فأخبر أن العباد فاعلون وأنهم هم الذين يكفرون » ويؤمنون ويعملون » 
وقال الخليل وابنه عليهما الصلاة والسلام «رَينا وَاحْعَلنا مُسلِمَيْنِ ك0" . ونحو 
بن ذُريتِي4" » وأمر عباده أن يقولو! 
اهدنا الصراط المستقيم ونحو ذلك ء وإن كان كلاهما باطلا فالقرآذ 








ذلك قال : رب احْعَلِي مُقِيمَ الصّلا 











ونح 0 0 
محَاق 27 أن 0-1 





المتشابه)!*9 





- عز وجل - فيه آيانه ووصفه بأنه مدى ونور فهدى به العباد » ودهم !| 
الرشاد , أما المعاني العقلية والقواعد الي " وال اعتمدها ترقع 
تسر يديه تن عر ابول 6 توه لالسل شا الدين ء ولايقنول هنا 
أهل السنة واللدماعة 

















ومن ذلك نصل إلى التتائج الآنية : 


فت 
أولا : خالف "ابن فورك" منهج السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ حين 


زعم أن أخبار الصفات متشابهة . فهذا الزعم باطل ولاأساس له في الدين » فإن 





6 جحزء من آية 9186 
0 جزء من آية 0158 
)2 سورة التحل : جزء من آية (91) 

(4) سورة الإسراء : جزء من آية (110) 





(ه) .تقض التأسيس للخطوط (0 وم و67 . 





آياث وأخبار الصفات ليست متشابهة بل هي من أهم أصول الإبمان الي بينها الله 
تعالى في كتابه الكريم وأرشد إليها رسوله و فلم يترك عليه الصلاة والسلام هذا 





الأمر العظيم وهو'صفات الله تعالى ‏ ومايجب إثباته له أو نفيه عنه مشتبهاً وملتيساً 





دون أن يرضحه ويرشد إليه فهذا قول باطل وزعم خخاطيء 


اثانيا : أصاب "ابن فورك" فيما ذهب إنيه من أن القرآن يحب أن يكون 





مفهوم امعنى وواضحاً في كل مايدل عليه ؛ وأن القول بخلانه يؤدي إلى طعمن 


لللاحدة وامبتدعة على للسلمين بأنهم يقراوت مالايقهنوت ‏ 
ثانا 








أخطأ "ابن فورك" وخالف مذهب السلف - 
حين زعم أن للمتشابه معنىآخر غير المعنى الظاهر وهذا اللعنى يعلمه الراسخون في 
العلم فهذا قول باطل ولاأصل له ؛ وبه يتوصل إلى نفي معاني صفات الله - تعالى ‏ 
وتحريفها ؛ فألفاظ الصفات ليست ا معان أخرى غير الظاهرة والمتبادرة منها 






رابعاً : الف "ابن فورك" مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم - حسين 
تريه الله تعالى , 





ركام منة اق خياب » والزالسكمرة.3 الدج ينات معنى ماتغدابة علئى 
غيرهم » ويفسرونه على مافهموه من انحكم 





الفصل الثاني 


آراء ابن فورك في التأويل 
ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه مباحث 


المبحث الأول 


تعريف التأويل في 





رآن والسنة واصطلاح العلماء وعئد ابر 


المبحث الثاني 


موقف أهل السنة وابجماعة من التأويل . 


المبحث الثالث : 


موقق ابن فورك من الكأويل!: 


امبحث الرايع : 
نقد موقف ابن فورك من التأويل على ضوء عقيدة أهل السنة والدماعة 





ورك في كم وافنشابه والويل وموقفه من فصفات اخوية 10 





يرى "ابن فورك" أن التأويل له أهمية عظيمة في الدين » ويزعم أنه بواسطته 


يمكن إزالة مايوهم التشبيه والتحسيم من كلام الله- تعالى - وكلام رسوله - 25 - 


وف هذا الفصل سنتعرف - لله تعالى - على مبررات التأويل عند "اسن 






معد وب عر هه اشوا عتينة عدر 


وماخالفها فهو الباطل 





المبحث الأول 


معنى التأويل في القرآن والسنة 
واصطلام السلف وابن فورك 


وفيه مطالب 


المطلب الأول : 





المطلب الثاني 


معنى التأويل ف القر] 





المطلب الثالث 


معنى التأويل عتد ابن قورك 


كم والتشاه ولتويل رموققه من الصفات لخد 






المطلب الأول 
معنى التأويل في اللغة 






فسسّره » وقيل إن أصله من المآل وهو العا 
-٠‏ أنه مشتق من الإيالة وهي السياسة فكأن الؤوّل للكلام يسوسه ويضعه 





وجا .. 
ومن هذا نرى أن معاني *التأويل" في اللغة هي الآتي 








الكريم » د. عيد الفتاح الحموز (15/1) 





2 أويل النحوي في القرا 
(01 تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري /١5(‏ 
الكاب العربي عام 1851م 





فور في الحكم والتشاه تويبل رموقفه من الصنفات لرية 








والإيالة : السياسة من هذا الباب » لأن مرجع الرعية إلى راعيها . 


قال "الأصمعي" : آل الرحل رعيته يَؤُوهَا إذا أحسن سياستها 
هو عاتبته ومايؤول إليه » وذلك قوله تعالى 


00 
وقت بعثهم ونشورهم) 






العروس” : 





آل إليه : يؤول أولا ومآلا : رحع 

ومنه قولهم : فلان يؤول إلى كرم » وطبخحت الدواء حتى آل المنان منه إلى 
من واحد . وآل عنه : ارتد » وأوّله إليه تأويلا : رجعه » وأوّل الله عليك ضالتك : 
ور 


وذكر "الراغب" ف 





والسياسة فقال : التأويل : من الأول أي : الرجوع إلى الأصل ومنه الموتل للموضع 
الذي يُرجَعْ إليه وذلك هو : رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما أو فعلا 
3 





والأول : السياسة الي تراعى مآنهاا 


وفي "لسان العرب" نقل "ابن منطور" أيضا من معاني التأويل : الرجوع 





10 سور الأعراف + حره من آية زمغ 


6 مقاليس اللفة » لأبي الحسين أحمد ين ارس بسن زكربيا (1+1-1+0/1) طبعة دل 





تحقيق عبد السلام هارون 
5 تاج العروس 014/7 
60 اللفردات وس ا 


٠ واتظر كذلك :تاج العروس 011/9 مادة (أولع‎ » 0/1١( 


آراء ان فور ي هكم ونش رات 











هذه هي المعاني اللغوية "للتأويل" وال ذكرتها المعاحم القديمة وهي تدور 
حول الرجوع والعود والتفسير والإصلاح والسياسة ؛ ولكننا يحد "اين منظور" 
يضيف إلى هذه المعاني معنى آخر نقله عن "ابن الأثير"© وهو قوله : 

المراد بالتأويل : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى مايجماج إلى دليل 
لولاه ماثرك ظاهر اللفظ9؟ 
كذلك ذكر "الزبيدي”9 هذا المعنى للتأويل نقلا عن "ابن الجوزي" فقال 
التأويل : صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله إذا كان لمحتل 
ا للكتاب والسنة 








(1) .قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى ‏ : (للراد بالتأويل : نقل ظاهر النفسظظ عمن وضعه الأصلي إلى 
ظاهر لتقم . 





اج إلى دليل لولاه ما 





النهاية في غريب الحديث (8.1/1) م 





اصلاح محمد عويضة 
بن مخمد ين محمد بن عبد الكريم الشيبائي النزري أبو العا 





ابن الأثير هو : المبارة 
الدين + امحدث النغري الأصولي , من كتبه : “الناية في غريب النديث” 
ف أحاديث الرسول لل" : ر 





امع الأصول 
الإنصاف ف الدمع بين الشف والكشاف" : نولي سنة 





انر ترجته في + الأعلام (0001/9) 


١م‏ لسن للعرب 12خ 





0 مد بن محمد بن محمد بن عيد الرزاق الحسين الزييدي » أبو الفيض اللقب عرتضى : علامة 


باللفة والحديث والرحال والأنساب من كبار للصتفين أصله من العراق , وموئده بالندء 





ومنشآه في زبيد باليمن ؛ وو عصر سنة 8: اه 





من كتبه "ناج الغروس في شرح القاموس" » 


للزالي » وأسائيد الكتب السنة وغير 


انظر قرحت في + الأعلام 000/90 








لتأويل : في الأصل : الترحيع 

وفي الشرع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان الختمل 
الي يراه مواققاً للتكتاب والسنة 

مثل قوله تعالى : «إيخرج الحي من 

إن أراد به إخراج الطير من ال 
من الكافر أو العالم من اللجاهل كان 





04 
نة كان تفسيراً » وإن أراد به ! 
تأويلد”» 





ملاحظات على المعاني اللغوية للتأويل 
أولا : يلاحظ أن المعاجم اللغوية المتقدمة في الزمان » مثل "تهذيب اللغة" » 





احه من الملاحظات السابقة هو أن المعنى الأخخير للتأويل 


وهو : "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل" هو معنى تحدث 


الأنبياء 





0 يه( 
)0 التعريقات رص 008 








اصطلح عليه المتأخرون لأنه م يرد في للعاحم اللغوية المتقدمة ؛ ولم يذكره علماء 
اللغة امشهورون مما يد 





على أنه لم يكن معروفاً عندهم » فهذا يدل على أن هذا 
ليس معنى لغوياً بل هو اصطلاح اصطلح عليه التاخرون في محال ليس 





المعنى 
هو حال اللغة 





وهذه النتيجة هي التي 


الملاحظة الس 








(ويترتب على هذه الملاحظة نتيحة مهمة وهي : أن الكلمة لم تستعمل في 





هذا المعنى مطلقا بين رجال اللغة في العصور المتقدمة إذ لو استعملت عندهم في 





ذلك لأوردوا ها أمثلة وشواهد توضيحية كما فعلوا إزاء الاستعمالين الآخريين - 
يقصد معنى الرجوع والتفسير- وإذا م تكن الكلمة قد عرفت بينهم ول تستعمل 
في هذا امعنى » ثم وجدناها بعد ذلك في المعاجم المتأخرة فلايد من أنها قد شاعت 
واشتهرت بهذا المعنى في بحال آخر غير حال الدراسة اللغوية » وصارت من الشهرة 
بحيث آصبح متعارفاً عليها » وتمكنت بذلك أن جد ها مكانا في المعاجم اللغوية 





0 
المتأخعرة) 


وبذلك نخلص إلى أن معاني 
والمآل والتفسير والإصلاح والسياسة » أما معنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 





التأويل في اللغة تدور حول الرجوع والعاقبة 


معنى آخخر بدليل فهذ! اصطلاح المتأخرين » وليس هو معناه في اللغة , ولكنه شاع 
7 7 





وانتشر عند المتأخرين حتى أفميح له بجال في معاجم اللغة وهو في !: 
رأ عند العرب الأقدمين . 





(1) هو الدكتور محمد السيد الجليند من علماء الأزعر 
لد 








آراه ان لوول لي يكم ا 








المطلب الثاني 
معنى التأويل في القرآن والسئة 


أ “"التأويل" في القرآن الكر 









وردت كلمة "التأويل” في كتاب الله تعالى سبع عشرة مرة في سبع سور7”© 
وباستقراء الآيات الي وردث فيها هذه الكلمة ‏ وبالرجوع إلى كتب 








وأسمه تفسير "ابن جتزير الطيري" - رحمه الله تغالى -. 


التتفسير وبخاصة التفسير بالمأثو, 


الذي جمع فيه أقوال أئمة السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 





لمعرفة المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة اتضح لي مايأتي : 








أول سورة ورد فيها لفظ "التأويل" في كناب الله الكريم همي سور 
عيران : 





للعجم للقهرس لألفاظ القرآن لكريم » محمد فواد عبد لباقي (ص4) 
عمران : آية 06 











التأويل ف هذه الآية الكريمة له معنيان بناء على أن فيها قراءتين - كما تقدم 


بيائه ‏ فعلى قراءة الوقف على لفظ الحلالة فإن معنى التأويل يختلف عن معناه على 








قراءة الوصل والوقف على قوله تعالى لإوَالرَاسخحوثٌ ف 
المتشابه في القراءتون 
فعلى قراءة الوقف على لفظ الملالة يكون معنى التأويل في الآية الكريمة 





مايؤول إلبه الأمر في الحقيقة ومايرجع إليه » ويكون المقصود بالمتشابه فيها هر 
نقائق ماأخير الله تعالى - عما سيكون في الآخصرة من أمور . وكيفيات ذلك » 
وكيفيات صفات الله - عز وحل ‏ ما لايعلمه إلا الله ؛ ويكون المقصود بالمتشابه 
على هذه القراءة هو النشابه الحقيقي وهر التأويل الذي لابعلمه إلا الله » لأن معرفة 
ماترجع إليه هذ الأمور في الحقيقة » وكنهها وكيفيتها لايعلمه إلا الله » وهذا 
ماقصده الفريق من السلف الذي قال 
يدل عليه لفظه معلوم ومعروف 
أما على القراءة الثانية الي يكون الوقف فيها على قوله تعالى لإوارٌسِنُون 
في الْعِلٍْ» فإن معنى 
المتشابه التسبي الذي يتشابه معناه على بعض الناس دون يعض , وهذا يعلم معناه 
وتفسيره الراسخحون في العلم » وهذا ماقصده فريق السلف الذين قالوا : إن 





التشابه لايعلمه إلا الله » ولكن معناه الذي 





التأويل فيها هو التفسير والبيان » ومعنى المنشابه فيها هو 


الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه 
وبناء على ذلك يكون التأويل في 


إليه النشابة في .المقيقة ونس الأمر 6 كو 








(1.. انظر في ذلك : جامع البيان في تفسير القرآن » للطبرئي (0151//5) » الاك 
وافويل (19/8-708/1) ضمن جوع القتارى ء تفمسير سورة الإخملاص (040-19- 


41) ضمن مجحموع الفتاوى . 





رحمه الله تعالى ‏ معلا على هذه الأقوال 
5 





هذه الأقوال صحيحة والمعنى واحد وهذا تفسير أجمعين) 
يل هنا : تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة©» 
وفال ابن القيم - رحمه الله ت 


م6 








(تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير 








وقال صاحب "تفسير المنار" ‏ رحف الله تعالى ‏ : (أحسن نأ 


6. 





ي مآلا 


وعاقبة) 





0 
0 





لدم 
(6) تفسير سورة الإخلاص (5719/10) من مجموع الفتاوى 
4 الإكا 
(0) الصو 








في المتشابه والتأويل (141/95) من مجموع القت 
اعت المرسلة (0975/1) 


(0) .تقس لثار , محمد رشيد رضا (ه/5؟1) طبعة دار الفكر : طلا عام 11887ه 


إن فور في هكم وشا توب موف من الات لقوية 





أقوال العلماء في معنى "التأويل" في هذه الآية الكريمة 
قال "ابن جرير" - رمه الله تعالى ‏ في معنى قوله تعالى هَل 


َأ ويلك اي مايوول إليه أمرهم من ورودهم على عذاب الله وصليهم جحيمه . 


لا 














لله عنهما ‏ : تأويله : عاقبة ماوعد لهم في 


ونقل شيخ الإسلام "ابن تيمية"- رحمه الله تعالى ‏ هذه الأقوال في تفسيره 








وله وقت مستقبل لم يجيء بعد) © 





رحمه الله تعالى - بحسيء تأويله بحيء نفس ماأخيرت به 
سل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله واللبنة والتار) 29 








يتان 010 :07) 
امع ايان زم/45 0 

01 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص 2104 
() تفسير سورة الإنخلاص (ص015) 
0 تقض التأسيس للطرط (551/9) 
5" الصواعق المرسلة (0075/8 











وقال "محمد رشيد رضا" : (أي ليس أمامهم شيء يننظرونه في أمره إلا 
وقوع تأويله وهو : مايؤول إليه ماأخير به من أمر الغيب الذي يقع في المستقبل في 


الدنيا والآخرة ... وتأويل الكلام كتأويل 


وهو عاقيتهما , والآل الذي يتحقق 





به المراد منهما) 20 


(4) في سورة يونس عليه السلام ‏ 
في قوله تعالى : مل كَذيُوا 
يهم تافز كيف 


قال "اين جرير" - حم الله تعالى - وكا 









إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا ال 


ايوول !| 


9 





وقال "حمد رشيد رضا" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أي ولم يأتهم إلى الآن 
إليه ؛ ويكون مصداقا له بالفعل » وإتيانه متوقع » بل آت لابد منمم © 





(0) سورة يوس عليه السلام ‏ 


الكريعة ف ثمانية مواضع وكلها بمعنى 
وماتنتهي إليه وهذه اللواضع هي : 





012 تفسير الثار 445/4 
0١‏ آيقرمم 





رم جاع للبيان زواج 
 )4(‏ تنوير للقباس (ص174) 


و تفسير ار زا 





0ن 





في كم والتشاب وان 








كَذَلِكَ يُحتبيكَ رَبك وَيعلمُكَ من تَأريلٍ الأَحَادِيث: 


01 


22 





- : (يعلّمك ربك من علم مايؤول إليه أحاديث 


تعبير الرؤيا/) "2 





وعن "يجاهد" أيضاً مثله . 






فق 


(5) وقوله تعالى : ظتيْنا بت 





قال "اين جرير" - رمه الله تعالى - + (أخيرنا ما 
إن منامنا ويرجع إليه) 

ونقل عن "بماهد" - رحمه الله تعالى - : (تأويل ال 
د 
توول إليم 7 . 


(01) جزمن آية (60. 

(6) جامع البيان (41/15) » وانظر أيضاً : فتح القدير للشوكاني (8/) 
ردم 

ار سابع فيان ولللف لم 

0١‏ جزء من آية رج 

جاع اليان 0757 





فورظ في افكم والتشايه والتزيل ومرفف 3 








2 





منامكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله في يقظتكما قبل أن يأتيكما ء ويعمي 
يصير مارأيا في منامهما من الطعام الذي رأيا أنه أتاهما 





ال ا قضيه افق يسن و يده 
الْمَاهُ وني في رُوْيَايَ إن كُشُمْ روا تَْرُونَ قَالُوا 
9 


ويل الأخلام بعَالِيِين#! 





أَضْعَاث أخلام وَمَا نحن 





أي : ومانحن بما تؤول إليه الأحلام 


قال "ابن جرير "رتنه الله تعالى - 
الكاذية بعالين» 
() َرَفَالَ الذي نَحَا مِنهُما وَادْكَرَيَمْدَ أمَةٍ 


















م لَهُ سُحَدَا وَقَالَ يَاأَبَتِ ص 
ك3 
6 جاع نيان (9الةال) 


م لصم 
 )4(‏ جامع البيان 0014/١5‏ 
رم اللقرمعم 

)018/03( تفسير التار‎ ١ 


0 جز من آية .000 





قال "ابن حرير" ‏ رحمه الله تعالى - : (قال يوسف لأبيه : ياأبت هذا السجود 


الذي سحدت أنت وأمي وإخوتي لي تأويل رؤياي من قبل : أني ماآلت إليه رؤماي 








ال كنت رأيتها وهي رؤياه التي كان رآها قبل صنيع إخنوته ماصنعوا أن أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر له ساجدون قد حعلها ربي حقاً يفول : قد حققها ربي 
نحيء تأويلها على الصحة) 20 


وقال شيخ الإسلام "ابن تيمية" : (فجعل نفس سحود أبويه له تأويل 





رؤيام”2 


(8) قوله تعال 








بالصالجن94 . . 


قال شيخ الإسلام "ابن تيمية 


(فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا دي توول إليمم © . 


إلى 





رم سبع ليان وطافم: 





(1) تفسير سورة الإخلاص (575/11) من مجموع الفتارى 

م لويم 

(4 0 الإكليل في المتضابه والتأويل (8.0/15)) ضمن مجموع الفتاوى 
١‏ عروسن آيةرمج» 

50 تتزير لمقياس و0976 

0 تفسير للتار 0106/5 





آرا لين فور ف احكم وللتشابه واتويل وموققه من الصفات لخوية 





قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعلل ‏ : (هذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله 
والمراد به عاقبة هذه الأفعال يما يؤول إليه مافعلته من مصلحة أهل السفينة ومصلحة 


أبوي الغلام ومصلحة أهل ابليدار) 29 


جلدحر الراض | الي ورد فيها لفظ "التأويل" في كتاب الله تعالى » وقد رأينا 






يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله 


موارده مايؤول إليه الشيء وهو عات 








رجمة الله 


له 


اهارن فإنه تفسير ها وهو عاقبتها 








ايقرمم 

0 جاع لبيان زه امد 

0 حزم آية ركهم 

(4) تقسير سورة الإنلاص (731/10) من مجموع الفتاوى 

زه تقض التأسيس المتعطرط 55/9 ء وانظر : درء تعارض العقل والقل (8/9 2 


032 الصراعق الرسلة (11/1) بتحقيق د. علي بن محمد الدعيل الله 








5 











لغة القرآن هو مايؤول وينتهي إليه الأمر : وقد وضح هذا الأمر 





رحمه الله تعالى ‏ وقد استدل بتفسير أئمة السلقف - 
رضوان الله تعالى عليهم ‏ على أن هذا هو معنى التأويل في كتاب الله تعالى؟» 
وبين أن التأويل في الأمر والنهي هو فعل المأمور به » وترك المنهي عنه » والتأويل في 
الخبر هو نفس ماأخبر الله تعالى به وهو ماوعدهم به وماسوف يأتيهم » فالتفسير هو 





معرفة معناه ومايدل عليه اللفظ من معان » والتأويل هو وقوع ماأخيرهم الله تعالى 


به ثما سوف يكون في الآخخرة من أمور سوف تأتيهم على الحقيقة ونفس الأمر وإن 





كانت لما تتحقق الآن أي لم يتحقق تأويلها بعد , وهذا المعنى هو الذي فهسه 
السلف الصالح ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ من لفظ التأويل وهذا ماكانوا يقصدونه 


من هذا اللفظ في كلامهم . 





إل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فإن ماوعدوا به في القرآن لما يأتهم 





بعد » وسوف يأتيهم : فالتفسير هر الإحاطة بعلمه » والتأويل هو نفس ماؤعِدوا به 





الذي لم يحيطوا بعلمه ونا يأتهم تأويل » وقد 





إذا أتاهم » فهم كذبرا بالقرآن 
١‏ / 
م تأويله » فالرسول وَلقعْ خط بعلم مأأنزل عليه وإن كان 





14/10 اتطر الالاص‎ 0١ 


00 تفسه (670/10) ضمن مجموع القتاري 











والمتوعٌّد به » وتأويل ماأخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ماهو عليه سبحانه » 


مواسيس الإاسنال امون 





السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 








(1) الصوامق المريسلة (199//1 





(ه/7) : نفض لمتطق (ص27) » تقض 











(ب) التأويل في السنة المطهرة وأقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم : 


ورد التأويل في كلام المصطفى ‏ صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالمعنى 


الذي دل عليه كلام الله تعالى ‏ » وهو مايؤول إليه الكلام في |. 





التتفسير ر أيضاً » وكذلك كان ماورد في كلام ال + وستوة اسن ارفيت. 


ن المعنيين أيضاً وبذلك يكون ماورد في كلام الله 





عر 0 وكلام رسوله - يل - وكلام أوائل العرب وأقوال أثمة الدى - رضوان 
الله تع الى عليهم - متواققاً » ويدل على معان متقار, يمكن توضيح ذلك من 
خلال الشواهد الآنية 








أولا : ماورد عن "ابن 





" - رضي الله عنهما - أن النبي - ل - وضع 
يديه على صدره وقال : (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) 29 
في هذا الحديث بمعنى التفسير ويدل على ذا 
رضي الله عنهما ‏ : "أنا من يعلم تأريله””'' أي تفسيره 

اي ماجاء في الحديث لما نزل قول الله تعالى :طقل موا 





للك قول "ابن عباس" 








ب وف له أ يك أن 











فضي فقا كف تماقا الات لق و81 


(1) صحيح مسلم , كناب قضائل الصحابة ؛ باب فضائل عيد الله بن عباس » حديث رقم 





(14070) : انظر صحيح مسلم بشرح النووي (61/17) ولفظه فيه : "اللهم فلّهه". 
اورواه الامام أحمد في مسستده (0014:735/1) 
روك الإمام أحند يسنده عن سعيد بن جبير عن 
كتفي أو على مدكي - شك سعيد 
(01) 2 انظر جامع البيات » للطيري (0175/5) 
6 


عبلس أن رسول لل و وضع بده على 





فته في الدين وعلمه التأوبل" 








آية رهم 








6 


قال وت : "انها كائنة ول يأت تأويلها بعدا 
فالتأويل في هذا الحديث بمعنى مايؤول إليه الأمر ويرجع إليه في الحقيقة 










لى : ايها الذ. 





» إن القرآن أنيل عي ار 


ع تأويلهن على عهد النبي و 





واحدة وأهواؤكم واحدة » ول تلبسوا شيعا ء ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا 


» فإذا اختلفت القلوب والأهواء » وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض 
64 





فامرؤ نفسه قعند ذلك جاء تأويل هذم) 


(1). رواه الإمام أحمد في مسسنده (17/1-1900/3) ورواه عن سعد بن أبي وقاص قال : سل 
رسول الله وُتهٌ عن هذه الآية إهو القادر على أن ييعث عليكم عذابا من فوقكم أو من نحت 
أرجلكم» فقال رسول الله و : "أما إنها يأت نأريلها بعد" 


الرمذي في كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة الأنعام » حدييث رقم  )5:38(‏ 











0 
سنن الومقي (ه/658-131). 












وكا الرمطي يا تننيه شين نجع 
00 سور آيه 0:0 
)2 جامع البيان في تفسير ابن جرير (19/) » وكذلك الدر النشور في التفسير بالمأثور» 








اللسيرطي (009/0). 


اتفسير سورة الإخلاص (77/1/17) ضمن جموع القتارى 











قري ود ام سراد راقي:لافال عدبعي تعض يشر 





إل الأنى اي 4 
رابعاً ول السيدة عائشة ارضي الله تعاللى عنها - : "كان العبي ووو يكثر 


8 . 9 “يأو 
أن يقول في ركوعه وسجوده "سبحانك اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي" يتأول 





582 








فهذا تأويل الأمر وهو فعل المأمور به وقد بينته السيدة عائشة ‏ رضي 








تعالى عنها ‏ بقوطا : "ماصلى البي اع ا و 
اله والتتح» إلا يقول فيها "سبحانك ربنا ويحمدك النهم اغفر لي"7© 
خامساً : قول حابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ في حجة النبي ‏ : " 


ورسول الله و بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وماعمل به من 
شيم علا د91 
والتأويل هنا معنى التفسير كما قال "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى - : (قعلمه 
- صلوات الله وسلامه عليه - بتأ 
1 





أويله هو علمه بتفسيره ومابدل عليه » وعمله يه مو 


تأويل ماأمر به ونهى عنه) 


012 صحيح الباري » كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السحود . فتح الباري (070/5) 
حديث رقم زات . 





(5) صحيح البحاري ؛ كتاب تفسير القرآن , سور حديث رقم 9310 4) . 
وكلدممم 

0 صحيح مسلم ‏ كتاب المج : باب ححة الي و ؛ حديث رقم (1714) (169/8- 
م 


(4). الصواعق المرسلة 041/0 


فح اليار 














" - رحمه الله تعالى - (الحمد لله الذي حمل 







ينفون عن كتاب الله تحريف 


فاستعمل الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ "التأويل" هنا بمعنى التفسير وكان 
يقول بعد تفسيره لما أشكل واشتبه على الزنادقة "فهذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة" 
ومن هذه الشواهد والأمثلة من سنة اللصطفى - عليه الصا 








فتن الأثر سو ةعبق 







و فعل المأمور » وترك المنهي عنه 
نء وهذا ماكان عليه المفسرون 


(1) تفسير سورة الإخلاص (515/10) من بجموع الفتاوى ؛ وكثلك درء التعارض (03/1؟0) 
(1) راجع تفسير جامع البيان ء لابن خرير 


)الود على الجهمبة والزنادقة » بنحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة (ص88). 


كدر 











والفرق بين المعنيين هو أن التأويل الذي هو بمعنى التفسير يكون الكلام فيه 
من باب العلم والشرح والإيضاح » ويكون وجود التأويل في القلب واللسان بمعنى 





أما التأوبل بمعنى مايؤول إليه الكلام فالتأويل فيه هو نفس الأصور الموحودة 





ارج سواء كانت ماضية أو مستقيلة ؛ فإذا قيل : طلعت الشمس فتأويل هذا 
نفس طلوعها » ويكون التأويل من باب الوجود 





وو 





1 انظر : رسائة الإكليل في للعشابه والتأويل (188/17) ؛ نقض التأسيس اللخطوط (4/5 0647 
(6/-4) ء هرء التعارض (ه/4 098 . 





من اقصقات الترية ا 








المطلب الثالث 
مغنى التأويل عند آبن فورك 


عرف "ابن فورك" التأويل فقال : 
(حد التأويل : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله) 7 

.وقد طبق "ابن قورك" هذا العنى 
في صفات الله تعالى ‏ الخبرية : كالقدم » والساا 





تأويل على أخبار رسول الله يلوُ الواردة 





: والاصبع » والضحك » 
ا رسول الله لله - عر 
" عن معانيها الظاهرة من ألفاظها إلى معان تحتملها اللغة 
» وخصص كتابه "مشكل الحديث" لتأويل هذه الأخبار . 

وقد تبين لنا أن معنى التأويل في اللغة » وثي القرآن الكريم » والسئة المطهرة 
وأقوال إضوان الله تعالى عليهم ‏ يختلف عن هذا المعنى الذي حده به 
"ابن فورك" بل إن هذا المعتى لاوجود له آلبتة ف كلام الله تعالى ‏ ولافي كلام 
المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ولافي كلام السلف , بل هذا المعنى مصطلح 
اصطلح عليه إن من الخلف : وتعارفوا عليه حتى شاع بينهم واشتهر إلى 
درجة كبيرة بحيث أصبح إذا أطلق هذا اللفظ انصرف الذهن إلى هذا للعنى 












ة الدى 














المصطلح عليه » وتنرسي يجانبه معناه في الأصل عند علماء اللغة العربيا 





ف المعاحم اللغوية القديمة » وظن الخلف أن المقصود 





هو هذا المعنى وطب' 


(01 0 الحدود في الأصول » عخطرط (ل١٠/).‏ 


ا لين قورك في اشكم 





محرد أن الألفاظ تحتمل هذه المعاني » وأرا 





وذلك بزعمهم الباطل أن هذا هو معنى "ا 
استقرأنا جميع الآيات التي عار 0 ا 








ان تيمية" - رحمه الله فل (فإن أحداً 
١‏ ذكر هذا بعض المتأخرين) ”2 
وقد صور أحد الباحتين شيوع هذا المعنى المصطلح " 
فقال : (وني كتب علم الكلام امتأخرة جد أن هذا المعسى 
لم يكن في جميعها » فهو عند "الرازي" في 
لي" من قبل في "السام العوام' » و"فيصل التفرقة" » ومن قبلهما عدد إمام 
الحرمين في "الشامل” و"الإرشاد" و"العقيدة النظامية" » وهو عند "ابن رشد" في 
ريل عند هولاء جميعا هو : "صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 








يذكر هذا المعنى في هذه الآ. 










'الغرال 











"فصل المقال" . فالتا 
يحتمله اللفظ" كما يتضح هذا جلياً من موقفهم ميعاً من آيات الصفات 
ولاشك أن هذا المعنى اللصطاح عليه للتأويل له أخطار حسيمة على عقائد 
ار اقيق للعدلم برعب اق 





المسلمين نهو في الحقيقة ستار يتستز به كل 
نصوص الكتاب والسنة لها معان أخرى غير الظاهرة منها ء وينتهك بهذا حرمة 
وقدسية النتصوص » وقد حدث هذا بعد نشوء الفرق المتعددة في الحيط الإسلامي 
» وحاولوا - عن طريق التأريل ‏ أن يجدوا 
تعالى ‏ , آو كلام رسوله - و - ؛ 
ة ونصوص الكتاب والسنة باطناً ؛ وحرفوا 





سواء منها الفرق السياسية أو الكلا. 






لمذاهيهم الختلفة مايؤيدها من كا 


وزعمت الفرق الباطنية أن لظاهر ال 





(1) .تقض النأسيس المعطوط (695/9) . 








الباطلة مستغلين في ذلك هذا المعنى الحادث 


بن معتقدات الفرق الباطنية والشيعة وبين هذا 





المعنى للتأويل ‏ لاسيما إذا علمنا أن هناك أثراً يؤمن به الشيعة ويشيع ف كتبهم 
وهو : "أن لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلا" 

وف التأويل معناه الصطلح ظاهر غير مراد » وباطن مراد يجب أن يُوَوّل 
إليه » (فالقول بالباطن هو الأساس الذي وضع لأجله تعريف التأويل بهذا 





المعنى ومن هنا استطاع الباطنية أن يستغلوا التأويل بهذا المعنى أسوأ استغلال 
مستندين في ذلك إلى الأشر الذكور "لكل ظاهر باطن » ولكل تنتزيل تسأويل" 
ووضعوا تواعد عقائدهم تحت ستار الباطن بعيداً عن أعين الظاهر المصروف عده 
التفظ) 20 

وخطورة التأويل تظهر لنا في امتداده ليشمل عقيدة المسلمين » وأهم أركانها 


وهو الإيمان بالله ‏ عز وجل - وصفاته ومايجب إثباته له من نعوت اللال وصفات 





الكمال : ومايجب أن ينزه عنه من النقافص ء وهذا مائراه عند "ابسن فورك" وغيره 


تأولوا صفات الله عز وجل الخبرية إلى معان غير ال دلت 


المتكلمين الذه 
عليها بظاهرها » وإن كانوا قد لايقصدون بذلك تحريفها ؛ وإنما قد التبس عليهم 
الأمر فظنوا أن هذا المعنى الحادث للتأويل هو معناه في الكناب والسنة ء وتوهسوا 





أن إثبات النصوص على ظاهرها يودي إلى نسبة مالايليق بالله - تعالى ‏ ء وإن كان 
غرضهم الدفاع عن الإسلام ضد مايثيره أعداؤه من الملحدين من شبهات إلا أ: 

م الدفاع عن الإسلام بره أعداؤه من الملحدين من شبهات إلا أنهم 
أطأوا في سلوكهم هذا || 








منرم يميد وبوهةامن كأزير 


0) 








آراء بن فورك في اغمكم والتشابة ا من الصفات الخرية ا 








المبحث الثاني 


موقف أهل السنة والجماعة من التأويل 





المطلب الأول : 
ل الاصطلاحي لم يعرفه السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وبخاصة في 





نصوص الصفات . 


المطلب الثاني : 


انقسام الشأريل الاصطلاحي إلى صحيح وباطل . وموقف أهل السنة 





الجماعة منه 
و . 


المطلب الثالث : 
موقف أهل السنة واجماعة من ظواهر نصوص الكتاب والسنة . 








آراء ين خورف ني التكم اله و الات اغوية لاد 








المطلب الأول. 
التأويل بالمعنى الاصطلاحي لم بعرفه السلف 
وضوان الله تعالى عليهم. 





وبخاصة في نصوص الصفات 


السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 





يعرفوا السأويل بالمعنى الذي اصطلح 





عليه من جاء بعدهم . وذلك لأنهم ‏ رضون الله تعالى عليهم ‏ كانوا متبعين 


لى ‏ وسنة الصطفى و 





- أو مايؤول وينتهي إليه الكلام في الحقيقة والواقع . 





وبناء على ذلك فإن معنى 
عند مفسري السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 


في آية "آل عمران" لم يخرج عن هذيين 





قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أما قدماء المفسرين فلفظ || 
والتفسير 
7 

ولم يذكر المعنى المصطلح عليه الكدن مع 
ذكرهم هذا المعنى فإنهم لم يجعلوه هو معنى التأويل المذكور في آية "آل عمران" 





عندهم ‏ سواء » كما يقول "اين حرير" : 





القول في تأويل هذه الآية : 











أويل إلا متأخخرو المفسرين ؛ و 





1 تفسير سورة الإخلاص ضمن بحسوع القتاوى (030/91) » الإكليل في المتضابه والتأويل 


اضمن مجموع الشاوى (184/17) » نقض التاسيس المختطوط (6/6). 





وار 





الكرعة بالمعنى المصطلح عليه لييرروا بذلك تأويلاتهم لصفات الله عز وحل - . 
'سلام - رحمه الله تعالى - مثالا للمفسرين الذين ذكروا المعنى 






الاصطلاحي بابن الحوزي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ » ولكنه لم يتبعل هذا المعسى 


هو ماه في آية*آل مراة" + وقد استحسن شيع الاسلام صتيعة هذا + فشال : 
(وم يذكر أبو الفرج ف الآية القول الذي ذكره في أول كتابه » وهو أن التأويل 
"نقل الكلام من موضعه إلى مايجتاج في إثباته إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ" » 
ذكر هذا العنى في قوله تعالى : إومايعلم تأويله إلا الل فإن 





وود تعس لين 
أحداً من السلف لم يذكر هذا المعنى في هذه الآية » وإفا ذكر هذا بعض 
امتأعرين)0؟ . 

ويقرر شيخ الإسلام أن (التأويل بمعنى صرف 
يذكر أحد من هؤلاء اللفسرين أنه مراد في قوله تعالى 
وهو كما قالوا م ين 















أريد به لاف مادل عليه لفظه) © 


وبذلك يكون السبب في تأويل الخلف لآيات الصفات والتوسع في ذلك هو 
رع المعنى الاصطلاحي للتأويل بين المسلمون . حتى ظنوا أنه هو المقصود في آية 


آل عمران يخاصة 








يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لفظ التأويل له في القرآن معنى » 
ون عرف كثير من السلف » وأهل التفسير له معنى ؛ ولي اصطلاح كثير من 
المتأخرين له معنى 








وبسبب تعدد الاصطلاحات والأوضاع فيه حصل اشزاك غلط بسببه كشير 


من التاس » في فهم القرآث وغيره) 27 

ريقول ‏ رحمه الله تعالى - : (لفظ التأويل ومعناه في القرآن » وكلام من 

يتكلم بلغة القرآن غير معناه عند الذين اصطلحوا على أن جعلوه اسسأ للمعنى 

الكرجوح في اللفظ » ولم يجعلوا معناه النصوص الظاهر داخعلا في مسمى التأويا 
فقوله تعالى : هَل يَنْظرُوتَ إلا مَأوينَةُ؟ هو تأويل ماأخير به . وهذا 

يل لابخائف ظاهر اللفظ ولانصه > بل هو تأويل مطابق لظاهر اللفظ الذي أخبر 

وتأويل الكلام 


ذلك المعنى الموجود ف الخارج : واللفظ مطابق للمعنى الذهبي . وامعنى الذهي 








الله تعالى به » فخير الله عما وعد به » وأوعد به ظاهره على معنى » 





مطابق لذلك الموجود في الخارج) © . 


وبناء على ذلك تتضح لنا هذه الحقيقة وهي أن السلف ‏ رضوان الله تعالى 


عليهم ‏ لم يصرفوا الآبات الكرمات الي تتدل على إثبات الصفات لله سبحانه 





تعالى ‏ عن معانيها الي دلت عليها بظاهرها » بل فهموا منها ‏ رضوان /؛ 
عليهم ‏ إثبات الصفات لله عز وحل ‏ كما يليق يجلاله وعظمته 





يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ مقررا هذه الحقيقة : (إن جميع ماقي 
أويلها 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » ومارووه من الحديث » ووقفت 


من ذلك على ماشاء الله تعالى ‏ من الكتب الكبار والصغار أكثر 





القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 











2 تقسه (ص 0941 + وانظر : تقسبير سر 





الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى (/632/10) 








الشريفة الي تثبت الصفات لله عز وجل عن معانيها الثابدة الظاهرة التبادرة 
للفهم إلى معان أخر لم يفعله أحد من سلف الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - وإنما 


في القرآن الكريم وشخاصة في صورة 





هو قعل للتاخرين الذين غلنوا أن معنى ""« 


"آل عمران" هو صرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر يحتمله فصرفوا ‏ نتيحة لذلك ب 


آيات وأحاديث الصفات عن ظاهرها الذي يثبت الصفات لله - عز وجل - إلى معان 








أخرى يحتملها اللفظ دون استناد إلى دليل من كتاب ولاسئة وهذا هو الضلال 
والابتداع في الدين . 

وأهل الستة والشماعة يرفضون نطبيق المعنى الاصطلاحي للتأويل على آيسات 
وأحاديث الصفات : بل يؤمنون بها على مادلت عليه بظاهرها . ولكن هل يعن 





ذلك أن موقف أهل السنة والجماعة هر رفض التأويل بالمعنى الاصطلاحي ج 

وتفصيلا؟ وكيف نفسر ماتجده من ذكر لهذا المعنى في كتب أصول الفقه؟ فهل 

هناك مواضع في الدين يقبل فيها التأويل بالمعنى الاصطلاحي أم لا؟ 
الإحابة على هذه الأسئلة تتضح لنا من خلال المطلب التالي .عشيكة 





0 مجمرع القتارى (4/1 9ع 





اا 






المطلب الثاني 
انقسام التأويل الاصطلادي إلى صحيم وباطل 
وموقف أهل السنة والجماعة منه 


يرقض أهل السنة والجماعة 
تبارك وتعالى ‏ » وصرفوا بها آيات 
منها » دون أن يكون لديهم دليل 
وه ولامن سلف الأمة - رضوا 
هو السبب في نفور أهل السنة 









يل بالمعنى الاصطلاحي الذي 





بين المتكلمين . ذلك لأنهم استخدموه في صرف يات الكتاب الكريم عن معانيها 
الظاهرة , مما أدى إلى تحريف الكلم عن مواضعه » حيث إن كل فرقة من الفرق 
الي ظهرت ف المجدمع الإسلامي صارت تؤول ‏ بسهولة ودون مراعاة الحرمة 


نصوص الكتاب والسنة ‏ ماتمالف مذهبها » وهذا بالدالي أدى إلى الاضطراب 





الفكري والعقدي في انختمع الإسلامي : وتفرق الأمة 

وقد تصدى علماء آهل السنة والجماعة وأئمتهم لتأريلات المتكلمين الباطلة : 
وبينوا للناس بطلاتها وقسادها 
شيخ الإسلام - رمه الله تعالى - : (: 


قال يل هولاء السأخرين عند الأدمة 


تحريف باطل) 







ا : (أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات النهمية ونحوهم من 
المنحرفين الملحدين) 9 . 


0 مجموع القتارى (8(/ه4) 
(0 نقسه (ص95) 








كما أن المتكلمين في تأويلاتهم الت ذهبوا إليها لم يراعوا مراد المتكلم من 
كلامه ؛ وإثما نظروا إلى بحرد احتمال اللفظ للمعاني الي ذكروها » ومن ثم تأولوا 





إليها التصوص ‏ ولذلك كانت تأويلاتهم في الحقيقة تحريفاً لكلام الله تعاا 





وكلام رسوله #كْ (فإن معنى التأويل أنه قصد وأراد به كذا » وليس عمد المتسأول 
إلا أن هذا المعنى يصلح ني الحملة أن يراد به هذا الكلام » ولكن قد يصلح أن يريد 
غيره » ولايصلح أن يريدم 99 

وبناء على ذلك فإن معرفة المراد من كلام الله عز وجل لاتكون عجره 
معرفة اللغة أو العقل والهوى ء وإثما تكون بالرجوع إلى السنة الشريفة » وإلى إجماع 
الأمة » ذلك لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فسر القرآن الكريم للصحابة ‏ 
رضوان الله تعالى عليهم ‏ وبين هم مراد الله - عز وجل من كلامه : لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هو المبلغ عن ربه - عز وجل - ؛ وهو لاينطق عن الهوى ء ولذلك 





فإن التأء 


أويل الصحيح والقبول عند أهل السئة والجماعة هو ماكان مواققاً للكتناب 





لا بالرأي , وإن أدى ذلك إلى صرف الكلام عن ظاهره فلا محذور في ذلك 
لدلالة القرآن الكريم عليه » وموافقة السنة الشريفة له . 

وضرب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - مثالا على تفسير السلف - رضوان 
الله تعالى عليهم ‏ للقرآن الكريم بالقرآن » وإن اقتضى ذلك صرفا للفظ عن معناه 
الظاهر » وذلك في مثل آيات قرب الله - ارك وتعالى - من عباده أي قربه ‏ عمز 


وجل - بذاته » ومثال ذلك قوله تعالى : ولد سا الإنْسان َعَم ما نوَُوِس به 
000 3 4 














0 اللخطوط (156/5). 


0 سورةق :آية 3م 





وتفسير قرب الله عز وجل في هذه الآية بالعلم صحيح وذلك بناء على 


ماورد في الآيات الكثيرة الي تثبت أنه عز وجل - فوق سمواته مستو على عرشه » 

وكذلك بناء على ذكر العلم في هذه الآية » فكان ذلك (دليلا على أنه أراد قرب 

إذ مقتضى تلك الآيات يناي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير » والصريح 
2 








يقضي على الظاهر » وييين معنام) 77 


السليي- أ سر إلى الأفيق 





وهكذا يتضح لنا أنه : (يجوز ‏ بان 
بظاهر الأحرى : ويصرف الكلام عن ظاهره » إذ لاحذور في ذلك عند أحد من 
أهل السنة 
.ولموافقة السنة والسلف عليه » لأنه تفسير للقرآن بالقرآن » ليس تفسيرا له بالرأي » 


إن سمي تأويلا وصرفاً عن الظاهر » فذلك لدلالة القرآن عليه » 





وانحذور إنا هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين 
وللإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - رسالة في هذا التوع وهو ذكر 





يقال بينها معارضة » وبيان الجمع بينها ؛ وإن كان فيه ممالفة لما يظهر من إحدى 


الآيتين) 39 









واو 0 
عن معناه الظاهر مستدداً إإ 





ولامحذور في ذلك 


وإذا تيين لنا ذلك فإنه > 


معتاه الظاهر إلى معنى ب 
الأول : صحيح مقبول 
الثاني : باطل مردود 


إلق 
02 





0 





ا ين قورك في الحكم والنشابه والتكويل وموققه من لمصفات ‏ 








حللل7ج7جا+!+-ااا د 


رحمه الله تعالى ‏ : (فالتأويل الذي يوافق مادلت عليه 


النصوص ؛ وحاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح ء والتأويل الذي يخالف 





قال الإمام "ابن ال 


مادلت عليه النصوص ء وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد » ولافرق بين باب 
الخبر والأمر في ذلك » وكل تأويل وافن ماحاء به الرسول فهو القبول ؛ وماخخالقه 
فهر الردوه) ”27 


وبذلك يتضح لنا أن أهل السنة والججما: 








ن التأويل بالمعنى الاصطلاحي 
إذا كان مستنداً إلى أدلة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة : أما إن كان صرف 
كلام الله عز وحل ‏ وكلام رسوله ‏ ولو . عن ظاهره المعروف المفهوم بدون 
برعي فإنه لايلتفت إليه لكونه باطلا 

وقد وضع أهل السنة والجماعة ضوابط للتأويل بالمعتى الاصطلاحي إن 
اتوقرت فيه كان مقبولا , وإلا فإنه يكون مردودا » وفيما يلي ببان ذلك : 








01 الصواعق الرسلة (081//1 . 











تأويل » أو عدم قبوها له » فهناك نصوص 
الأحوال : فالواحب ابقاؤها على معانيها الظاهرة الي 
دلت عليها » ولاتجرز تأويلها » ومااحتمل 


تزير شوو فيه م يكو فأويك سينا 








ازيل م اللضوض الائ امي انك "من 


.لوله » ويستحيل دععول التأويل فيه » 





هذا شانغانة نضوض القرآن الفريمة في معدافا:!؛ كضوض يات 





لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتاً » وأكثرها ورودا » ودلالة النرآن عليه متتوعة غاية 


التنوع : فقبول ماسواه للتأويل أقرب يكثير””؟ 








(1)." انظلر : الصواعق للرسلة لاين القيم )0721/١(‏ 





موضع يخالفه رده السامع جما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المطردة) 20 


وضرب الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعللى ‏ مثالا يوضح به هذا النوع من 
النصوص وهو تأويل ا متكلمين لاستواء الله سبحانه وتعالى - على العرش بالاستيلاء 
بك وتعالى - أثبت لنفسه الاستواء على العسرش 
وجاءت النصوض تعالى ‏ في جميع المواضع » وهذا يكون تأويل 
'ستيلاء باطلا ء وكان يصح ذلك لو كانت النصوص قد وردت بلفظ 











إورد في موضع واحد بنفظ "استوى" » فكان يصح عندئد تأويل 
نظائره ليكون متفقا معها 

قال رحمه الله تعالى - : (مشال ذلك اطراد قوله تعالى : لالرّحْمَنُ عَلَى 
اعرش استوَى 7" » وقوله تعالى هنم استوى 4 

في جميع موارده من أوها إلى آخرها على 
وإنفا كان يصح أن لو كان أكثر بحيئه بلفظ "استولى" , ثم يخرج موضع عن نظائره 
ويرد بلفظ "استوى" » فهذا كان يصح تأويله "باستولى')0 . 
© الخطاب لحمل الذي أ على خطاب آخر 

فهذا التوع : (لايجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بينه » وقد يكون بيانه مه » 
وقد يكون منفصلا عنه) 29 
اكان ببانه معه : قوله تعالى : طوَكلُم لله مُوسَى كَكلِيم© 








الاستواء إلى الاستيلاء بالرد إلى 





ذا اللفظ » فتأويله باستولى باطر 











إ( )1‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (ص0620-584 م 
02 ط 30 
0 سررة الأعراف : آية (4ه) 





(4) نفس وص خم 
0205205 


( 2 سورة النساء : آية (154 





تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لايشك عربي القلب واللسان أن المراد به 
إثبات تلك الحقيقة) 27 1 

ذلك نصل إلى أن أغلب نصوص الكتاب الكريم لايجموز أن يدخلها 
ذلك لأن الله سبحانه وتعالى - قصد بكلامه البيان واهدى ؛ لا التعمية 








على المخاطبين » وماقبل التأويل من كلام الله تعالى ‏ أو كلام رسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - فإن ذلك لابد أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي من الكتاب 








الكريم نقسه » 


أو السنة المطهرة 


الثاني : توفر شروط التأويل الصحيح للنص 
تتوفر في النص المؤوّل شروط هي : 





لايد أ 








كلامه هو المعنى الذي تأوله إليه 
تعالى ‏ : (أن يكون معه دليل يوحب صرف 
ه ء وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق 1+ 





بغير الييل يُوجحب الصرف بإجماع 
العقلاء » ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل قاطع عقلي أو 
وإن ادعى ظهرر صرفه عن الحقيقة » فلابد من دليل مرح 











0 بمجموع القتارى (75/5) ء وقظر : بدائع للفوائد (9/4: 0 











م" - رحمه الله تعالى - في بيان هذا الشرط 


ى لكم بهن يدان 


منها دليل صارف للفظ عن 2 موضوعه الأصلي بالرهان 


قال الإمام "ابن || 
وعليكم في ذا وظائف أربع 





لله 





إذ مدّعي الحقيقة مد ع2 للأصل لم يحتج إلى برهان 
قال الدكتور "محمد ليل هرا 
(ويلزمكم لتصحيح ماادعيتمره من 
على واحد منها : 
الأول : أن تأتوا بدليل صارف للفظ عن معناه الأصلي » فإن اللفظ لايجوز 
بدل على استحالة ذلك المعنى » وماتدعونه 
من قرائن عقلية موجبة لذلك لايسلمها لكم خصومكم ؛ وأما نحن فلا نحتاج إل 
مثل ذلك الدليل لأننا ندعي أن اللفظ مستعمل في حقيقته الي هي الأصل فيم) 27 








صرفه عن معناه الموضوع له إلا لد 








)يبان احتمال اللفظ للمعنى الذي صرفه إليه لمتأوّل 

على |, 
اللفظ في اللغة للمعنى الذي صرفه إليهء لأن نصوص الشرع إنما هي باللغة العربية » 
لذلك على 1 هذا العنى يحتمله اللفظ في اللغة » ولي السسياق الذي 
ورد فيه » ذلك لأن اللفظ قد يحتمل يمفرده معاني كثيرة في اللغة ؛ ولكنه إذا ورد 
في سياق معين » وتركيب محدد فإنه لايحتمل إلا معنى معينا يكون التعلم قد قصده 
بإيراد ذلك اللفظ في ذلك السياق » فمن صرف لفظاً عن معناه الظاهر الذي يدل 





أول الذي يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخخر أن يسين احتمال 





(1) شرح القصيدة الترنية وص 80/4-ه/80) ا 





انر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :. 





عفما علي حسن (600-981/9) ٠.‏ جناية أسد » محمد أحبد لوح (ص 010-197 





عليه يجب عليه أن يبين أن المعنى المصروف إليه اللفظ يحتمل ذلك في السياق نفسه 


الذي ورد فيه » وإلا كان التأويل باطلا 
ذكر ذلك الإمام "ابن 
(بيات احتمال اللفظ للمعنى !| 


تعالى ‏ وآشار إلى أن على المتأوّل 
ذلك الركيب الذي وقع فيه » وإلا كان 









وضعاً من عنده » فإن اللفظ قد لايجحتمل ذلك المعنى لغة ء» 
0 


كاذباً على اللغة 


وإن احتمله فقد لايحتمله في ذلك التزكيب الخاص) 





الإمام 





ابن القيم” في قصيدته في بيان هذا الشرط 


فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات طوليتم بأمر ثان 
وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان 


وبذلك نرى أن المتأوّل لابد أن يبين أن المعنى الذي صرف اللفظ إليه هو 








المقصود من سياق الكلام الذي ورد فيه ؛ (فلابد أن يكون ذلك المعنى المحازي 





» وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح لهء» 
وإن لم يكن له أصل في اللغتم 29 
يخ الإسلام ‏ رحمه الله ن 


مايراد به 





طين السابقين بقوله : (والسأول 





- بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه 
- وبيان الدليل الموحب للصرف إليه عن المعنى الظاهر) 
وقد أغقل المتكلمون هذين الشرطين » ولذلك بحد تأ 
اللفظ إليها لأن سياق الكلام الذي ورد اللفظ فيه لايحتمل ذلك المعنى الذي صرفوه 





إليه » وإن احتمله في اللغة . 





685/0 الصواعق المرسلة‎ )١( 
)002/5( يموع الفتارى‎ 
. 0888/15 ريل ضمن بجموع الفقلوى‎ 





الإكليل في المتشابه وا 





هو المقصود من الكلام , ذلك لآن الكلام (إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له معان 
فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل) *'2 
يقول الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى - : 
ثالث من بعد هذا الثاني 
ذا دلكم؟ أتخرص الكهان؟ 20 


ات الله تعالى - 0 








لك لآن الأصل هو بقاء الكلام على ظاهره » فإذا صرفه 

لابد أن يسلم هذا الدليل عن المعارض له ؛ (وإلا فإذا قاء 

يبين أن الحقيقة مرادة امتنع ثركها ء ثم إذا كان هذا الدليل نصاً قاطعاً لم يلتفت إلى 
6 








نقيضه + وإن كان ظاهراً فلأيد من 





الوحيح) 


6» الصواعى للرسلة (1/ة‎  0( 
0610/17 التونية‎ 





007 شرح الت 
60 انه 


6 مجبرع الفتاوى (د/.‎  )4( 


مد 





اه بن فور في كم ول وك اموشساناية 








مدعي المتقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة |” : 
هذه هي بإجمال الضوابط ابط الي وضعها أئمة أهل السنة والدماعة ليكون 
التأويل الاصطلاحي صحيحاً ومقيولا » فا 





بل باطلا يحب رده . وتأويلات اله 
هذه الضوابط ء ولذلك كانت باطلة 


أمثلة للتأريل الباطل 
ذكر الإمام 








- تأويل المتكلمين لقوله 5 : (حنى يضع رب العزة عليها رجله) © 
بأن الرحل : جماعة من الناس . فهذا باطل لأنه لايمرف في لغة العرب » 
وهذا مثال لما لايجتمله اللفظ بوضحه 








الصراعق اللرسلة (38/1 0 





(6) 2 صحيح البعاري + كتاب التفسير » تفسير سورة ق : هاب وتقول هل من مزيد ؛ حديث رقم 


همع . فح الباري (0//9) 
00 ضوزة ض + آية (ه/61 
الأنعام د آية زمه لع 


زه الصواعق المرسلة (81/9 05-3 . 





4 





مواقف أجل السنة والجماعة 
من ظواهر نصوص الكتاب والسنة 


مذحب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم. ‏ هو إخراء تصوص ككاب الله 
ة على معانيها التبادرة منهاء وقاد 


إثبات الصفات له تعالى - على ماء 





تعالى وسنة رسوله ‏ يك - على ظواهرها دا 


فهموا من نصوص صفات الله - عز وجل 





يلاله وعظمته » ول يُنقل عن أحد متهم قط أنه صرف آيات أو أحاذيث الصف 


بالاقتداء بهم ؛ ولايمكن أن يصدر هذا القول منهم ء لأنه 





يودي في الحقيقة إلى الطعن في كلام الله - تبارك وتعالى - وكلام رسوله ‏ كيه - بان 
ظاهرهما يؤدي إلى الكفر والضلال » وكيف يكون ظاهر الكتئاب والسئة كذلك » 
نور يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ 





والله - عز وجل وصف كتابه بأنه هدى 





وكيف ينسب رسول الندى ‏ صلوات الله وسلامة عليه - إلى ريه عنز وجل 


به من الصفات؟ ومايودي إلى التشبيه؟ وهو من اختاره الله تعالى ‏ لحداية 





إن هذا القول لايجوز إطلاقه على كلام رسول الله أ فكلامه ‏ عليه 








والتبس الأمر على المسلمين ؛ وأصبح لفظ "الظاهر" عندهم من الألفاظ المشتركة » 
ويدل على معنى يختلف عن معناه عند سلف الأمة - رضوان الله تعالى عليهم - 





والمراد بظاهر النصوص في اللغة وعند السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ 
(مايتبادر منها إلى الذعن من المعاني . وهو ينتلف بحسب السياق ٠‏ ومايضاف إليه 
الكلام) ”7 

ولفظ الظاهر قد يراد به نفس الافظ ومايدل عليه من معنى يظهر من سماعه 





بحسب اللغة المتعارف عليها » وبحسب السياق الذي 
تدل على أن هذا هو المعنى المراد مته » والظهور والبطون من الأمور النسبية 
فقد يظهر لشخص المعنى المراد حسب فهمه » وقد لايظهر له المراد منه مباشرة لقلة 
فهمه أو جهله أو غير ذلك من 

يقول شيخ الإسلام : (أما لفظ الظاهر فينبغي أن يُعرف أن الظاهر قد يراد به 
نفس اللفظ لظهوره للسمع 
يظهر من اللفظ للقلب وقد يراد به الأمران ؛ ويُعلم أن الظهور والبطون من الأمسور 
بالكلام أو 


فيه اللفظ ومااقترن به من 

















أو لظهور معناه للقلب ء وقد يراد به المعنى الذي 





النسبية فقد يظهر لشخخص أو طائفة مالايظهر لغيرهم تارة لأسباب تقرزا 
امتكلم . وتارة لأسباب تكون عند المستمع » وتارة لأسباب أخر , ويُعلم أن ظهر 
ا معنى من اللفظ لايجب أن يكون محرد الوضع اللغوي المفرد بل قد يكون من جهة 
الحقيقة اللغوية. 
باللفظ من القرائن 








أو العرفية أو الشرعية ؛ وقد تكون من حهة الماز الذي اقترن 


ماحد جو اعذائم لاقل عدت مع يسيم بمناز؟ / 





وأما من يبمنع تسميته بحازا إما في القرآن أو مطلقا فلا يسمون ذلك جحازاً » ويعلم أن 





اله الحسنى ع حم ين صالح بن غفيمين (صن 8 4) . وات 
١‏ إتإ رومع 





ل وموقفه من الصفاث الغوية لق 





بن فووك في كم ولخشايه. 








جج+!+<+<+!« )”ا ”د 


وضع اللفظ حال الإفراد قد يخالف وضعه حال اكيب بل غالب الألفاظ 
كذلك)”2 
وبناء على ذلك فإن من زعم أن ظاهر القرآن أو السنة موا 





مخالف له 21 مط هنا ندج لاه ليز ا بكزة نعل ال 
في الواقع ونفس الأمر » ولابد إذا من التاكد من هذا الادّعاء حتى يتبين الحق في 


الأمر » ولذلك فإن من زعم أن الظاهر من نصوص الصفات مثل : اليدين » والوجه 











والقدم : والاستواء ...الخ هو أنها تدل على صفات المخخلو 
وجل تعالى الله عن ذلك علواً كببواً ‏ في هذه الصفاث بصفا توق )»نل 
شلك أن هذا المعنى غير مراد في حت الله عز وجل بل هذا المعنى باطل وضلال 
لأن الله عل ول د 'يشبه في شيء من صفاته صفات المخلوقين - تعالى الله عن 
ذلك فمن فهم أن هذا هو المعنى الذي يدل عليه ظاهر هذه الألفاظ فقد أخطا في 





الفهم لأن هذا المعنى ليس هو ظاهر الألماظ الذي دلت عليه » وليس هذا هو 
1-0 
فهموا منها إثباث الصفات لله عز وحل ‏ على الوه الذ: 


وم يفهم أحد منهم أن إثبات *اليد" لله عز وجل مثلا - يودي إلى إثبات يد لله - 


يلاله وعظمته » 





عز وجل - مثل يد لخر 


رضوان الله عليهم - ولم يقل ظاهر النصوص بل الحق أن الظاهر 





ذلك فهذا الفهم لم يفهمه الصحابة ‏ 





الذي دلت عليه النصوص ٠‏ والذي فهمه السلف ‏ رضوان الله عليهم - هو إثبات 
معاني الصفات » فهم قد فهموا معاني الألفاظ وأثبتوها لله عز وجل - كما يليق 
بحلاله وعظمته فكما أن ذات الله تعالى لاتشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته 
لاتشبه صفات المخلوقين فهذ! هو الظاهر من نصوص الصفات الذي فهمه السلف 








).تقض التأسيس اللخطوط و/4-م) 


مزه من الصهات البوية قن 








أولوا النصوص كل حسب مذهيه » نهذا أصل الضلال والخطأ وهو عدم فهم 
التصوص لفهم الصحيح الذي فهمه السلف ٠‏ والإعراض عن هديهم - رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ حيث لم يوثر عن أحد منهم أن فهموا هذا الفهم السقيم من 
النصوص بل إنهم أثبتوها كما يليق يلاله وعظمته فكما أننا لاندرك ذاته وكيفيتها 
فكذلك لانعلم صفاته ولانشبهها بصفات المخلوقين ؛ بل نعلم معناها الذي تدل 
عليه . 

وهذا ماوضحه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعال - فقال 


إجمال واشتراك » فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثييل 





(لفظ الظاهر فيه 
بصفات المخلوقين أو ماهو من خصائصهم ؛ فلا ريب أن هذا غير مراد : ولكن 
السلف والأئمة لم يكرنوا يكون ظاهر القرآن 
والحديث كفراً وباطلا » والله - سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم من أن يكون كلامه 
الذي وصف به نفسه لايظهر منه إلا ماهو كفر أو ضلال والذيين يجعلون ظاهرها 
ذلك يغلطرن من وجهين 

- ثارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حعى يجعلوه ممتاجحاً إلى تتأويل 
يخالف الظاهر » ولايكون كذلك 

- وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل) 20 





رن هذا ظاهرها ‏ ولايرتضون 











)600/0( ججمموع التبارى‎  )0( 





وف م 








أحدها : المعنى الباطل الذي يودي إلى تشبيه الله تعالى ‏ مخلقه كأن يقال 






أو إن الغضب غليان القلب ...الخ فهذا المعسي 
- قطعاً - غير مراد من النصوص رليس هو مافهمه السلف منها . 


يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (هذا القائل أخعطأ حيث ظن أن هذا 





المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث ؛ وحيث حكى عن السلف مالم 
يقولوه : فإن ظاهر الكلام : هو مايسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة ع 
ثم قد يكون ظهوره بمحرد الوضع : وقد يكون بسياق الكلام : وليست هذه 
المعاني انحدثة المستحيلة على الله تعالى - هي السابقة إلى عقل الموضين ‏ بل اليد 


والذات , فكما أن علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامدا 





ونحوها من الصفات أعراض تدل على حدوثنا بمتنع أن يوصف الله سبحاته عثلها » 
فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أحسام كذالك محدئة يمتنع أن يوصف الله تعالى ‏ 

وكما لم يقل أحد من أهل السنة : إذا قلنا إن لله علماً وقدرة وسمعاً وبصراً 
أن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتتا فكذلك لايجموز أن يُقال : إن ظاهر اليد 





(01 شرح الطحاوية (ص516) 





قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها مابخالف ظاهرها 
لايخفى ماي هذا الكلام من الفساد) © . 





أما المعنى الثاني الذي يدل عليه الظاهر فهو أن يقال إن هذه الصفات إإما 


عي ضفات لله سيحخانه وتعالى ‏ كما 





بق يلاله فكما أن ذاته لاتشبه الذوات 
فكذلك صفاته تعالى (ولايُقال إنه مستغن عن هذه الصفات لأن هذه الصفات 





واحبة لذاته » والإله المعيود سبحانه هو المستحق لدميع هذه الصفات) 

هذا هو مافهمه السلف ‏ رضران الله تعالى عليهم ‏ من ظراهر النصوص 
ولذلك أثبنوها كما جاءت ؛ ول يسألوا عن كيفيتها لأنهم آمنوا بأن ذاته تعالى 
الاتشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لاتشبه صفات المخلوقين ‏ انعا! 


ذلك علواً 











زم مجموع القتاوى دجم ممم 


0 تفي 


:وموقه من الصقات القوية مور 








المبحث الثالك 


موقف آبن ورك من التأويل 


وفيه الطالب الآنية : 


المطلب الأول 


مبررات التأويل عند ابن فورك 


المطلب الثاني 


الأسس والأصول الم 





يقوم عليها التأويل عند ابن فورك 





المطلب الثالث : 





منهج ال 








المطلب الأول 





' أن التأويل سلاح يرد به على طعن الملحدة والمعطلة » 







لك لأن برجميزن هام تمع إل انين 
الى - وكلام رسوله - و بأن فيهما مايوهم 
5 وماتيهم نسب الأعطام و والجوارح إليه 








الأحاديث بأنهم مشبهة وبجسمه , أو أنهم يروون مالايفقهون ولايعرفون معناه » 





وأنه لو جاز قراءة مالايفهم معناه بالنسبة لكتاب الله عز وجل لأن الأحر 
والثواب يحصل للقاريء بقراءته ‏ فإنه لايجوز ذلك بالتسبة لأخبار الرسول - و 
الي يجب أن تكون مفهومة لأنه لاثواب في محرد قراءتها 

ك" يدافع عن أهل الحديث بطريقته الخاصة » ويرد على مسن طعمن 









فيهم » وذلك بأن يفسمهم فرقتين : 
اي 









ويشبه "ابن فورك" الغرقة الأولى منزنة الملك الذين يحافظون على ماله وملكه 





انية فهي كالبطارقة الي تدافع عن اللك 
الأول حفظت لنا أحاديث رسول الله - وهو - من الضياع » وصيزت 
قيم ؛ وبلغته لنا كما سمعته سليماً من التحريف والتغيو 

أما الفرقة الثانية فهي الي تسرد على شبه أهل الزيغ والأهواء ببيان أوحه 
التأويل الي تحمل عليها أخبار الرسول ‏ و - ؛ و" 
إلى هذه الفرقة ء وأنه تأول أخبار الرسول ‏ © - كما يزعم قياماً بواحبه من 
الدفاع عن سنة المصطفى ‏ وظِدُ - عما يتهمها به أعداء الدين » من أن فيها مايؤدي 
إلى التشبيه » وهذا مادعاه إلى تأليف كتابه "مشكل الحديث" الذي 
(ماذتهز ين الأعفيك ارو من رسول الله قل 








و"ابن.فورك" يعدي نفسه:متسمها 












الظاهرة بالحق الس بياناً ا 








الأباطيل » وشوائن البدع والأهراء الفاسدة » وهي المعروفة بأنها خاي دي 3 
وهم فرقتان 
نرقة منهما : هي أهل النقل والروا تدع عداكهم بعل البق 
وتتوفر دواعيهم على تحصيل طرقها ؛ وحصر أسانيدها » والتمييز بين صحيحها 
وسقيمها 

- وفرقة منهم يغلب عليهم تحقين طرق النظر والمقاييس + والإبانة عن ترتيب 
الفروع على الأصول ‏ ونفي شبه المبّسين عنها : وإيضاح وجوه الحجج والبراهين 








على حقائقها . 
فالقرقة الأولى للدين كالخزنة للملك » والفر 
عن خزاتن الملك المعترضين عليها والمتعرُضين هام 397 , 





الأخرى كالبطارة 





)0-5/9 مشكل الحديث المخطوط‎  )( 





و"ابن فورك" ف دفاعه عن أهل الحديث يقرر أنهم حين نقلوا أحاديث 





.وها على ظاهرها - كما يزعم بل إنهم 
وفوا بين دلائل العقل والسمع : ونزلوا هذه الأخبار على أصول التوحيد » ويقصد 


الصفات عن رسول الله - و - لم 


"ابن فورك" بذلك أن أصحاب الحديث يعلمون بالأضول العقاية الي قررها 
المتكلمون » وأنهم وفقوا بينها وبين أحاديث الرسول ‏ وه - كما يزعم ذلك » عن 
بيلها » وأنهم بناء على ذلك رووا هذه الأخبار وهم يعلمون طرق تخريجها 
بخلقه ؛ وهو يقول في 
بيان ذلك : (إن أهل البدع من أصحاب الأهواء الفاسدة , العادلة عن مناهج 














يلها بما لايودي إلى تشبيه الله تعالى الله عن ذا 





الكتاب والسئة ثحو الجهمية » والمعتزلة » والخوارج”" ء والروافض”" والنجسمة ومن 


ناصب هذه الفرقة ‏ يقصد أصحاب الحديث ‏ بالعداوة من سائر أهل الأهواء 





الباطلة يقصد دائماً تهجين الصحابة بنقل أمثال عذه الأخبار » ويروم بذلك التلبيس 
على الضعفاء لتوهمهم أنها تنقل مالايليق بالتوحيد » ولايصح في الدين » ويظن أن 


هذه القرقة احتملت ذلك لاعتقادها حفائق معاني هذه الألفاظ على حسب المعهود 





من أحوال الخاق : والعروف من صفاتهم وجوارحهم وأدواتهم ؛ واشتغلت يذلك 


وهي ذاهلة عن معانيها) 9" , 


(01 2 الخوارج :'فرقة خرحت لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عده ‏ يسيب التحكييم » 


زمتجيهب) واوا اعبات وضلي رخن لامها + وطروج عن انوا لتقف الذي 2 


تخليده ف النار؛ وفرقهم كثيرة منها : الأزارقة ‏ والحرورية » والشراء 





وتكقير صاحب الكبيرة 





وغيوهم 





انظر : معهم ألفاظ العقيدة (ص + 
(؟) 2 الرافضة : هم الشيعة الذين يغلون ف آل البيت » وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بسن 
الحسين حين سألوه عن أبي بكر وعمر؛ فأئنى عليهم , قال : هما وزيرا حسدي » قاتصرفو 





اورفضوه 
مسجم لاط أ 
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مر 








مايدلان عليه 





قصور أفهام هؤلاء الطاعنين الذين لم يفهموا 

يقول "ابن فورك” : (فإئما أراد الله تعالى أن يرفع الذين أوتوا العلم بخصاء 
حافم عمن لم ينعم عليه يمثلها » فإذا كانت دلائل العقول 
الخنفاء والملاء عند أكثر الملحدة , فكذلك دلائل كتاب الله 
ت عليه من الأحكام والأسماء و 











الأشياء والأوصاف , ونعوت الخالق 





والخلق 
بععانيها) 29 , 


افكذلك نوع دلائل السمع الذي هو السئن متنوعة لاييطلها جهل الجاهلين 





وكآن هذا من "ابن فورك" تلميح بأن لكلام الله تعالى - ورسوله - كل - ظاهراً 


غير يود > وبالقاً مقسود لاسدمه' إلا الزاستكمرة في الغلم 


(1). مشكل الخحديث المخخطوط 
0 تقس وص 4م 








ره إن فررك ف افكم تيه واكويل وموقفه من الصفات الخوية 





ثانيا : تحقيق تنزيه الله س تبارك وتعالى ‏ ودفع مايوهم التشبيه 





توهم بظاهرها تشبيه الله سبحانه وتعالى ‏ » ولذلك فقد تأونها إلى معان لاتودي 
إلى التشبيه والتحسيم ‏ كما يزعم » وهذا مايتضح لنا من خلال بيانه ا دف من 
أليفه كتاب "مشكل الحديث” إذ يقول : (إذ كان الغرض اتبيه على معاني هذه 








الألفاظ المشكلة الت وردت في الأخبار المروية عن رسول الله - وأو مما يوهم 
أن ذلك مما لايمكن أن يحمل على تأويل 


تحديد » أو تكييف » ووصف الرب تعالى 





التشبيه » ويجحدها أهل البدع ؛ لتوهمهم 


صحيح من غير أن يكون فيه تشبيه 





.بها لايليق به) 27 
وبين "ابن فورك" أنه جمع ف كتابه هذا كل ماعتيره موهماً ومشكلا من 
لى -ء وتأوله بها 5 





أحاديث رسول الله يفي - في صفات الله - تبارك يِ 
عن الله ع وجل : ويحقق التنزيه - كما يزعم : وهو يقول : (ذكرنا أن سائر 
ماذكر في هذا الباب - يقصد صفات الله تعالى ‏ مما جمعه اللجامعون في تصانيفهم مما 
0 ق قري تياد على الوجه الصحيح سن غير تشبيه ولامثيل » وأن لكل ذلك 














0 لرط وار1ه-ي) . 


0١‏ تفسه روص0807 











وعدم ردها بدعوى أنها توهم التشبيه كما فعلت المعطلة - ويقصد بذلك المعترلة ‏ 





الذين ردوا الأخبار » وطعنوا فيها لأنهم توهموا أنه لابمكن 


وحه صحيح لايؤدي إلى 





أويلها وتخريجها 











تمد "ابن فورك" يكرر العبارات 


بعد تأويله أخبار الصطفى وَل 
نول : (وإذا احتمل - يقصد اللفظ ‏ بعض ماذكرنا » وكان ذلك سائغا 








تا 
في العربية » وتحصل فيه الفائدة على الت 
مايتافي التوحيد . ويودي إلى الكفر والتشبيم 27 

أو يقول : (وإذا احتمل اللفظ ماذكر 
وصفه تعالى يما لايليق به كان أولى الأمور 





يل الذي ذكرنا كان أولى من أن 















إنا وكان خعلافه يودي إلى التشبيه 





ويوافق معنى قوله تعالل 
أو يقول : (ند 









أو يقول : (وإذا احتمل ذلك كان الأولى أن يحمل ذل 


على مالايليق بالله تعالى من وصفه بالآلة والممارحة » 







ومن هذه النصوص يتضح لنا أن هدف "ابن فورك"- رحمه الله تعالى ‏ مسن 
عز وجل عن كل مالايا 
يُتوهم من ظاهر الأخبار 





تأويل الأخبار هو مازعمه من تحقيق تتزي 





وعن التشبيه مما يمكن أ 





40 مشكل الحديث وييائه المخطوط 








00 سور آية ردم 
تقسة وص لاهلا 
)تقس رص ةم 


60 القسة. 





: دعرى التوفيق بين دلالتي العقل والسمع : 






دعرى التوفيق بين دلال و 
"ابن فورك" ذلك لأن السمع لا رده » ودلالة العقل تقتضي تنزيه الله تبارك 
وتعالى ‏ عن ممائلة المعلوقات + وذلك على حسب القواعد العقلية الي أضّلها 





المتكلمون في تنزيه الله - سبحانه وتعالى ‏ من نفي الجسمية » والمماساة : والكون في 
الأماكن على الحلول فيها : والجهة » وغير ذلك من أصول التنزيه الي يعتقدها » 
تعالى م ميفاك اق ملم الأعيار ‏ ها بوهرية. 





وال تتنافى مع ماثبت 
وني كلك آن. “امن هوا 
أذت على ظاهرها ولكن يمكن 





ى أن هذه الأخبار لاتتفق مع العق( 
فين يينهما عن طر؛ 
له تعالى - في الأخبار » والي رأى أنها لو فُهمت على ظاهرها 






تأويل صفات الله عر 














لأوهمت التشبيه والتجسيم » وهو يقرر أنه سيقوم بتأويل هذه الأخبار » ويوضح 


لايدفعه العقل » ولايقتضي 
تشبيها : ولايودي إلى وصف الرب ‏ عز وجل يما لايليق به) 7" . وذلك لآنه قترر 
ة السمع لاتنقض دلالة العقل ؛ وأن دلالة العقل نقتضي 
كون القديم ‏ سبحانه ‏ على الأوصاف الب ذكرناها . وأن وصفه بخلاف ذلك 





(معانيها على الوحه الصحيح الذي تشهد به اللغة » 





في مقدمة كتابه (أن 








يودي إلى نفيه وتعطيله » ولاسبيل إلى ذلك » فعلم أن ناصح منه ‏ أي الأخبار 





مرتب على دلالة العقل لنجمع بين الدلالتين وفوف بين المحتو »رع اطي 
ل التقبول والبسسر 





يلي أمثلة لبعض الاستحالات العقلية ‏ عند "اين فورك” » وال تتأول 





حي 








يله الصورة قال : (فإذا كان ذلك سائغاً - 





يكون محولا عليه لاستحالة كون الباريء متصوراً بلالصور 
والحد » والنهاية) 27 

ب بيست اجأوياه "القيتنة" قال + والقيشة الى مص القارجنة والعختو والبعضر 
امسعميل فق ملفة الك تقال الا 
لاستحالة كونه جسم 9 





كؤنه ثريا مبعشا ناوا وتاك 


رابعاً : زعمه أن للعأويل فوائد : 
من مبررات التأويل عند "ابن فورك" مازعمه من فوائد يحققها للدين تتمشل 









ارد الطعن عن كلام الله- تبارك وتعالى - وكلام رسوله - وه - 

من الفوائد الي يحققها التأويل ‏ في زعم "ابن فورك" ‏ الرد على الطاعنين في 
كلام الله سبحانه وتعالى - وكلام رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وذلك حين. 
يترز التأويل حقيقة المعاني ال يدل عليها كلام الله عز وجل - وكلام رسول ‏ 
- كما يزعم » والت لايدركها إلا الراسخمون في العلم ‏ المتعمقون في معرفة معاني 
اللغة » وذلك لأن كتاب وسنة المصطفى وهو جاريان على المعهود من 
كلام العرب ؛ الذي لايكون كله على وتيرة واحدة » فمنه اللي الواضح الدلالة 
على المعتى القصود ؛ ومنه الخفي الدلالة تأمل والتدير + 
ولذلك كانت مهمة العلماء الكشف عن هذه المعاني عن طريق أوجه الشأويل || 
تحتملها الأنفاظ بما يؤدي إلى نفي التشبيه والتجسيم عن كلام رسول الله و 
ا 0 














- تعالى 











ي يحتاج إلى النظر 





0 مشكل الحديث (ص000 - 
0 لبه وص ةل 
نشب رص 





ين فور ي اغحكم واتشابه وافتومل رموقظه من الصفات اخ 











كما أن التأويل يرد على الطاعنين في صحابة رسول الله 8 يتضح من 





خلاله أنهم حين رووا هذه الأخبار لم بكونوا يعتقدون تشبيه الله - عر و 
يقول "ابن 5ل > رودمقدي دم دون مره لفن ل لك 
فليس بطعن ؛ بل كل ماصح من ذلك فله معنى صحيح + واي مزلة:# امال 


على حكم اللغة » مقر, على التعارف بين أهلها في مثلهة) 0© 





انتاكة امن كلام ربق 








يزعم "اين فورك" أن التأويل سيبرز العا 
رسول الله وق وسيدفع شبه التجسيم والتشبيه عن كلامه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ايكون لورودها 
على بعض الوجوه 
ولئلا يكون ورودها كلا ورود » ولايكون 
يجها على ماينا ء كان فيه 
لو اللي شبح ملكو للق ملاتا 


العظيمة اللستفادة من كلام 








بأنه لذلك عمد إلى تأويل هذه الأخبار » 









لك" : (إثنا خرجتلها ‏ أي أختباره 





يقول "ابن فورا 


ذكرناها لعلا يخلو نقلها من فائد: 









يزعم "ابسن فورك" أن التأويل يودي فائدة للدين تتجلى في قبول أخبار 
الرسول ‏ وت - وعدم ردها ء والطعن فيها لأنها توهم التشبيه والتجسيم كما 


فعلت ذلك المعطلة » فهو عن طريق التأويل سيبرز المعاني الت تدل عليها أخبار 





0 مشكل لحديث (ص/) 


0ك 








الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثما لابتنافى مع أصول 


يه والتوحيد ؛ مادام 





ذلك ممكتا » واللغة تساعد على ذلك : وهو يعيب المعتزلة ويعتب عليهم لأنهم لم 


في الصفات الخبرية كما فعلوا ذلك بالنسبة للقرآن » 





يتأولوا أخبار الرسول - 
وهو يرى أن الصحيح مو عدم رد هذه الأخبا 
اعنها التشبيه 

ويفول في ذلك : 
معاني وطرقا من جهة اللغة 
ولا إلى تعطيل » فكذلك سبيل هذه الأخبار » والتطرق إلى تتزيل معانيهاء 
وتصحيح وجوهها على الوجه الذي يخرج عن التشبيه والتعطيل) 277 

ويقول أيضاً إن طريقته قبول الخبر وعدم رده » ثم تأويله : (نذلك النظر فيها 








إنه متى رُعم أن للآي المتشابهة الي وردت في الكتداب 





ليها » وتصحح بها من حيث لايودي إلى تشبيه 






إلى دقع الخيرء ولا إلى 


بالمخلوق)9؟. 


يزعم "ابن فورك" أن التأويل سيدفع الشك عن القلوب » ويودي إلى اليقين 





ان لو كف لسانه عن الحدوض في أخبار الصفات الي 
أن يكف قلبه 
باجنا 


والثبات ؛ وذلك لأن الإ 





وصفت الله سبحانه وتعالى - بصفات المخلوقين . فإنه لن 


يودي إلى 


عن القلة :ولك 





أويل هو الذي سيدقع هذا الشك » 





يزعم » وذلك حين ينفي التشببه عن صفاته ‏ سبحانه وتعالى - . 





(01) مشكل لحديث (صره) 


05 تقس وص 





ي إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى ‏ ء وهو 





ك في معاني أمثال هذه الأخبار إلى مايقتضي 







للنفس على التقصير في طلب الحق الذي فيه مرضاة الرب ‏ عز وجل ؛ واستغنام 
-. وكلام رسوله - 86 - 
وأوعامهم الفاسدة بما طمدرا على أهل الحق يمثلها إظهاراً لححة الله عليهم » وإيانة 
النصرة الحن بالكشف عن دلائله) 97 . 


الفوائد من كلامه ‏ عز ذكر د ظلنون المحالفين 








الصفات ‏ والذي يقوم على ضرورة 
موقف الاعتدال والتوسط بين المشيهة والمعطلة » وذلك لأن المشبهة أثيتوا الصقات » 


() ممكل الخليك رصح 


(01 ائقسه (ص 4 





0 اتقيه 








اك وش ولول رمقل من الفات 





ولكن شبهرا الله عز وجل بخلقه ؛ وا! 
صفاته » وردوا أخبار الرسول ‏ يوُ - في الصفنا 





. والح بين مون لق 9 





وبذلك يكون "ابن فورك" رافضا هذين الموقفين » ويقرر ذلك فيقول : 

(إنا لانسلك في ذلك طريق من يروم نفي الصفات من الملحدة ولمعتزلة » 
ولامسلك من أثبتها في حكم التمثيل من المشبهة) ”2 

وانتقد "ابن فورك" موقف المعتزلة من أخبار الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 





لأنهم ردوها » وم يتأولوها كما فعلوا ذلك ل بالسة للإبيات/الكرمنة 








الصفات لله - عز وجل » وهو يرى أن الواحب على المعترلة 


الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما فعلوا بالئسية للآيات الكركة 








لأنهم بذلك وقعوا ف التناقض 
ويقول في بيان ذلك : (اعلم أنه قلما يَرِد من هذه الأخبار من أمثال هذه 
الألفاظ إلا ونظائرها موجودة ووالكابا ومسي )ذا ررحتي التكاب اقدرلب 








ناقصة في الخطوط (1) . 





(1) مشكل الحديث المخطوط (ه 


0 اتقسه 





آرل لين فور ف لمكم وا 2 








مذاهبهم للبنية على آرائهم الفاسدة . ثما لايشهد لها كتاب ولاسنة ؛ ولا بان فيها 
اتفاق الأمة » وذلك للمحدهم سنن رسول الله يد » واستجهاهم لأهل التقل ء 
واستهانتهم لرواياتهم) © , 

يتهي بذلك إل تقرير أن (تأويل الألفاظ الواردة في الأخبار كتأويل 
الألفاظ الراردة في القرآن » وأن طريق التخريج فيهما واحد .. ؛ ولافرق بين أن 
أن يرد ذلك ف الكئاب في 











يرد ذلك من طريق صحيح من جهة الأثر والسغة » 
باب مايحمل عليه من التأويل على الوجه الذي يليق بالله تعالى -) 29 , 

ومن هذا يتضح لنا مدى تحمس "ابن فورك" للتأويل 
الدين تلك الفوائد الي ذكرها ء واعنة 
للمعتزلة الذين لم يتأونوا الأخبار بل ردوها » فكان عليهم ‏ في نظره ‏ أن 
إلوها أيضاً كما فعلوا ذلك بالنسبة للقرآن الكريم 








اده أنه ضرورة 








أن مرعيه تو اففون» 











(1 مشكل الحديث المخخطوط (45/1) 
53 اق 














المطلب الثاني 
الأسسس والأصول التي بقوم عليها التأويل 
عند ابن اقورك 





الأصل المخامس : الأسماء المشتركة المعنى لابد لما من دليل سوى اللفظ يحدد 


اعتمدها "اين فورك" " 





ان هذه الأصول ١‏ 





الأصل الأول : توحيد الله تبارك وتعالى ‏ 
وقد سبق بان مذهب "ابن فورك" في توحيد الله عز وحل ‏ ؛ والمعاني الي 


الايصح وصفه ‏ تعالى ‏ بآنه 





يقصدها من التوحيد : وهي أن الله تبارك 








جسم ولاجوهر لأنه واحد م ولايتجزا ‏ وبناء على ذلك قإنه لايصح أن 


الكون 


يوصف - سبحانه وتعالى - .ما توصّف به الأجسام من الموارح والآلات 
ف الأماكن على الحلول فيها . ولامماسة المخلوقات 











زا بن خورك في كم ونتشاه ولشاريل وموققه من الصفات اخوية م 





يقول "ابن فورك” 


هذا الباب ؛ ومايينى عليه من الأصول الي يستند الكلام فيه إليها حتى يجري عليها 


(اعلم أن الذي يجب أن يوقف عليه من قواعد الكلام في 





مايذكر في هذا الباب من معاني هاده الأخبار» والاشا 
53 

- يجب أن يعلم أن الله عز وجل شيء واحمد لايجوز عليه الانقسام 
والتحريء ؛ و 
المحلوقات , ولامجاء 
وصفه ‏ تعالى - بالموارح والأبعاض والأدوات والأعضاء والكون في الأماكن 9 





اليس ذاته أشياء بجتمعة ولامفتزقة » وأنه تعالى لايصح 





المحدثات ؛ وثمرة المعرفة بذللك أن توقف : 








الحلول فيها » واخاورة خا ء وأصل ذلك أيضاً الكلام في أنه لابصح أن يككون 
عنس ولاحزمرا + ولآهو و أن أن يكون محدوداً ولامتا امي 2 


وبناء على هذا الاعتقاد لمعنى توحيد الله تبارك وتعالى ‏ فإن "ابن ورك" 





تأول كل خبر من أخبار المصطفى - َه - رأى بعقله أن إثباته على ظاهره يناقض 


معنى التوحيد ‏ كما يعتقده - والسمع لابد أن يكون متوافقا مع ماقرره العضل مر 








معنى توحيد الله - تبارك وتعالى - ولذلك ققد تأول هذه الأخبار - كما يزعم ذلك - 
(على الوجه الذي يليق بصمة الله تعالى ‏ مما لايتقض التوحيد » ولايؤدي 
تكذيب الرسول لق) © . 


وهو يزعم أن (أحد عمد التوحبد وأركانه : توحيد ذات الله - تعالى ‏ على 





المعنيين اللذين تقدم ذكرهما : من نفي الانقسام : واستحالة التبعيض عليه » والثاني 





إفراده - تعالى ‏ بالتدبير في إنشاء المخترعات ... وهو مما لايسوغ أن يرد السمع إلا 


بتحقيقه وثبيته : ولاتجوز أن يرد بنقضه وإبطاله خبر الصادق على وجه من الوجوه 








م0 
6 نقسه ليدم 





إلا أن يكون المراد به مما لايرجع إلى وصفه ‏ تعالى - بذك 
2 0 

0 بي 

وبذلك يتضح لنا أن "ابن فورك' يرى أن السمع لابد أن يأتي مواققاً لمعنى 

التوحيد كما 

تبارك وتعالى ‏ تخالف هذا المعنى بأن تودي 


إن له طريق ف 








» » وإذا جاء الخبر عن رسول الله - كه بإثبات صفات لل 
إلى وصف الله عز وجل مقلا- 
يل هذا الخير 
يما لايتنافى مع معنى التوحيد لأنه يستحيل ‏ عقلا - كما يزعم وصف 











بشيء من صفات الأجسام » فإن اللخرج من ذلك يكون عن طرية 





وجل بهذة الصفات ‏ 


الأصل الثاني : نفي التشبيه عن الله عز وجل س : 
وقد سبق بيان7" آرائه في نفي التشبيه عن الله عز وحل - ؛ وأن هذا كان 
الدافع الأساسي له إلى أويل أخبار الصفات ؛ وهو يقرر ذلك بعد كل خبر يتأوله » 


فيذكر أنه تأوله لينفي التشبيه عن الله - عز وجل - 














الأصل الثالث : طريق مأخذ أسماء الله تبارك وتعالى ‏ وصفاته 


وقد سبق أيضاً"" بيان مذهبه في طريق أذ أسماء الله سبحانه وتعالى ‏ 
وصفاته , وأنها متوقفه على الكتاب الكريم والسنة الشريفة ‏ وحدهما ‏ ولامدل 
للعقول في ذلك أبداً 


1 مشكل الخديث للخطررط (صه 14-1 1) 


(7(:)5) انظر فصل الصفات التتزيهية 








الأصل الرابع : العلم بأقسام الأخبار وطرقها : 
ذكر "ابن فورك" في هذا الأصل أقسام حيار االصطفى ‏ ول المعروفة رهي 


الآني : 
المتواتر ء والمستفيض » والآحاد 
وبين أن المتواتر هو : مانقله الخلف عن السلف من غير مدافعة ولامنازعة من 
واحد منهم . 





وأن للستفيض هو : مايجري بحرى التوائر » ويتشر في الأمة » ولكنه 
المرتبة أقل من المتوائر الذي يوجب العلم واليقين اضطرارا » أما المستفيض فهو 
يوحب ذلك ولكن ليس بالضرورة ‏ بل (يُعلَمِ ذلك استدلالا.ما قامت من دلالة 


صحته من عصمة الأمة في كل ماتجمع عليه قولا وعملا) "2 





فذكر أنه لايوجب العلم وا 
ولاجتج به عنده - في باب العقائد » ولكن يحتج به ني باب الأعمال ؛ وإن 3 


أما الآحاد : فإن "ابن فورك” بون رأ 





فيه مايدل على العمل , فإنه يجوز الاستدلال به عفد "ابن قورك" ‏ على سبيل 





التجويز والظن لا على سبيل العلم ؛ وهو يقول في بيان ذلك : (وأن ماعدا ذلك - 





أي ماعدا المتواتر والمستفيض ‏ فمنه مايصح على طريقة الآحاد ؛ ولايوحب 
والقطع ؛ بل يلوم الحجة يه على اللكلفين من باب العسلن دون القطع عغيبه » 
وأن ماحرى هذا انمحرى من الأخبار لايوجب ف 
ظاهراً كان سبيله أن يحمل على التجويز لا ورد به دون القطع) 
ولكن مافائدة ذكر "اين فورك" لأقسام أخبار الرسول 25؟ 





6 





(1) مشكل الحديث (ص001. 
0 تقس رصض01. 





موققه من الصفات الخوية على 





آنا ان فور في كاتشاه وار 





إنه يجيب على ذلك », ويبين لنا أن أخمار الرسول ‏ ووو المتواترة ثم 
أجمعت الأمة على قبوها» ولايوجد منكر ها ء ولايصح إيطانا بدعوى 





ولذلك فإن المعطلة والمبتدعة 





ل - بصفات المحلوق 
أحطانا دده الاعدنيت الكيرة الى كن الاسطفة بعلت غلي امن مطاة 
كنيرة » ولكن بعد تأويلها : ونفي التشبيه عنها » أما أخبار الآحاد فإنها وإن كانت 
نين إلا أنه سيقوم بتأويلها ليكدون لورودها 





ن فيها وصف الله عز 














ويذكر "ابن فورك" بعض الأحاديث المتواترة مثل : (حديث | 
التزول وماحرى بحراهم 20 

ويقول عن هذا النوع إنه (مشتهر متنشر لاداقع له : بل الكل من أهل التقسل 
بحمعون على صحته ء ولايطعن عليه إلا مبتدع يرى رأياً فاسداً » أو يتوهم أنه إذا 





ووصف 





الله تعالى - باليد وا 





قبل ذلك أدى إلى تشبيه الله تعالى ‏ مخلقم 9" . 








ولذلك فإنه (لاطريق إلى أحد إلى إنكار الخبر من أجل مايتوهم به من الفساد 
في معنى متنه ... ولاييقى إلا الكشف عن فساد مايتوهمه وإبانة وجهه على الصحة 
من حيث لايودي إلى تشبيه ولا إلى تعطيل) 97 . 


أما الأحاديث المستفيضة فإنه يذكر منها ماروي في الحديث أن (الحبار يضع 





قدمه ف الدار » وآن الله يحمل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع) 9 
ويذكر أمثلة لأخبار الآ 
ايختلف أهل التقل في وما 





فيقول : (والقسم الآخر من أقسام هذه الأخبار 





بن مصحح له نقلا ؛ ومن طاعن عليه » قمن 


لز مشكل الحديث رص 1 
5 نفس (ص.0 


05 اتقسه 





اه ين فورظ فلكم وا 









ذلك ماروي عنه ‏ وُه أنه قال : إن الله علق 
0 


م على صورة الرحمن بإظهار 
الرحمن) 
وإبانة وجوهها ء وتخريجها لأحل 
أن بعض أهل النقل قد صححه استظهاراً بالحجة في دفع دواعي المبتدعة » وإبانة 
خطأ المعطلة) 29 
أما الأحاديث الموضوعة فإنه يذكر أنه لن يشتغل بتأويلها » ولن يلتفت إليها 

فيقول : (والقسم الأخر من هذه الأخبار : ماأجمع أهل النقل على سقوطه » وجرح 
رواته » وإثنا رووها ليبينوا كذب رواتها » ويدلوا على بطلانها) © 

وبناء على هذا التقسيم الذي ذكره "اين فورك" فإنه 
عظيمة من أعبار الرسول - وه - لايمكن التوصل إليها إلا عن طريق تاريل » 
وهذا (يقتضي أن يكون الاشتغال بتأويله » وإيه 
في أوصافه ‏ غز وجل محمولا على الوحه 
أوصافه مالايليق بالله - عز وجل . فعلى هذا تجري مراتب هذه الأخبار : وطري 
تأويلها) 29 

ومعنى ذلك أنه سيقدم في التأويل الأحاديث المتواترة ثم المستفيضة , ثم 
يشتغل بها 


الله تبارك وتعالى ‏ مدى الترامه ما قرره هنا عند تأويله 





ويذكر أنه سيشتفل بتأويل هذه ال 

















دي نبينه ء وئرتبه من غير اقتضاء 


الآحاد » أما الأحاديث الموضوعة 








وسترى - بكم 
الأخبار . 





(١4(؟)‏ سيأتي غتريج هذه الأخبار بنصوصها كاملة في قصل الصفات الخنوية بمشيعة لل تعلق 
2 مشكل لخديث (ص١1)‏ 


(4) نفس وص 008 





الأصل الخامس : 


الألفاظ المشركة في المعاني لابد فيها من دليل يحدد المقصود منها : 
هرى "ابن قورك" أن (ماحرى حكمه من الأسماء في اللغة على طريسق 
اك في المعاني المختلفة » فإنه لايختص اللفظ ببعضها إلا بدليل سوى اللفظ » 
وم يكن بعض تلك العاتي المعتلفة فيها بأولى من بعض) 990 


أويل الألفاظ الي لها معان كثيرة في اللغة يحناج إلى دليل 











ومعنى ذلك 
سوى اللفظ يبين المعنى المقصود من بين هذه المعاني 


(1) المرجع السايق نفسه (ص87) 











را ين فورك في الحكم وال 








المطلب الثالك 
منهج التأويل عند ابن قورك 


يتضح المنهج الذي سلكه "ابن فورك" في تأويل أخبار المصطفى - و من 
خلال الأمور الآتية : 


الأمر الأول : تفريقه بين صفات الله عز وجل الواردة في القرآن الكريم 
والسنة الشريفة 





فرق "ابن فورك” يين صفات الله عز وجل - الثابتة له في الكتاب الكريم » 
ئة المطهرة » فأثبت ماورد في الكتاب 


حل - اليّ 


بي ثبتت له في ال 





وبين صفاته ‏ عز 





الكريم من صفات الله - تعالى ‏ الي زعم أن إثباتها له عز وجل - يودي إلى وصفه 
اليدين والعين » ولكنه أثبتها 





تعالى بالخوارح والأبعاض وهي صفات الوجه » و 
بالرغم من هذا الزعم ء وتأول ماورد مثلها في السنة 


والرحل » والاصبع » والقبضة ...الخ 





مشل صفات 





وذكر لذلك سبيين هما : 
الأول : أن دلالة الكتاب الكريم على إثبات الصفات دلالة قطعية : أما 
دلالة السنة الشريفة فهو يرى أن بعضها أبار آحاد , وهو لايجتج بها في باب 
- وإن كان يأخحذ بها في العمل كما سبق 








الثاني : هو أنه كما يقول ‏ لم يوجد في واحد من هذه الصفنات 





مايستحيل ويمتنع وصف الله عز وجل - ب 
ويقول في بيان ذلك : (فإن قال قائل : فلم لاتجعلون هذه الأوصاف صفات 
لله- تعالى » ثم تجرونها بحرى الصفات الي ورد بها الكتاب كاليد والعين 
والوحه؟ 
قبل : لايجوز لأمور : 











أحدها : أن هذه الأخبار لم ترد الموارد اليّ تقطع ان 


در ... ونا تقبل خصير 
الواحد فيما طريقه العمل ٠‏ والقطع به على الظاهر دون القطع على الباطن » 
إن القطبع ؛ ولابمكن 





وماجرى هذا المحرى من الأحكام , فإن طريقه الاعت 
القطع يمثل هذه الأخبار ‏ و تحويز هذه الأوصاف في صفات الله تعالى ‏ من هذه 
الطريقة لايصح , وإننا خرجناها على بعض هذه الوجوه الي ذكرناها شلا يخذو 
نقلها من فائدة » وأن لايكون ورودها كلا ورود » وأن لانكون مساوين من أبطلها 
وعطلها/ 2 

وقال في بيان السبب الثاني : (وإثنا حملنا ماأطلق من ذكر الوحه واليديين 
والعين على الصفة من حيث لم يوجد لي واحد منها مايستحيل وكتنع » وليس كل 
أ تعالى - فهو على طر؛ 
الملك , ومنها .معنى الفعل ٠‏ وهنها يمعنى الصفة » وإثما تكشف الدلائل وتميز القرائن 
مواقعها) 29 








5-0 الصفة ‏ بل ذلك ينقسم أقساماً : منها بمعنى 





الأمر اللي عقاف 00 على احتمال اللفظ للمعنى الذي تأزّله إليه 
بن فورك" فيما ذهب إلبه من تأويلات على اللغة » وتدوع معاني 





الألفاظ فيها » ويذكر للفظ الواحد عدة معان , ويستشهد على استعمالات العرب. 


ليدل على أن العرب استعملت هذه الألفاظ في تلك 





نا في لغتهم بأبيات شعرر 


الله 





المعاني الي يذكرها » ويستدل بوجود لحاز في اللغة على حمل ماورد من صفات 
- عز وجل على احاز » وتأويل 





الفاظ الصفات إلى تلك المعاني اليّ ذكرها 


ازا مشكل الحديت عتطوط زرا 0 
00 تفسه روص0070 








وبناء على ذلك فإنه يقرر أ فى فيان اللا برسم 





عز وجل - أنه يؤدي إلى التشبيه » لأن اللغة واسعة » ويمكن حمل ذلك على معان 
لاتودي إلى وصفه ‏ تعالى ‏ .ما لايليق - كما يزعم ذلك لأنه سيصرف ال معنى 
الظاهر إلى لجاز . 





يقول "ابن فورك" : (إن وجوه الاستعارات وتحقيق المعاني صحيح ثابت عتد 
أهل المعرفة بها ء فلا يلتبس عليهم : ولايخيل أن المراد هو المعنى الصحيح الذي يجوز 
عليه - جل ذكره ‏ دون مالايجوز وهذا كسائر ماني صفات الله من أوصاف فائه 
وفعله مما يقع مشوكاً بينه وبين خلقه ؛ فيكون له منه معناه الذي يصح في وصفه » 





ويليق محكمه إذا أْحري عليه نحر موز عليه » ولاب أن يستوحش من إطلاق 
هذا اللفظ إذا ورد به سمع لأن النظر يكشف عن الصحيح من المعنيين . واللحائز مسن 
الحكمين عليه ؛ واللغة لايمكن دفعها . والسمع لاسبيل إلى رده إذا صح ء والنظر 
الحكم الفاصل بين الخطاً والصواب فيه ء كسائر الألفاظ المطلقة اللشتركة) (© 

5000 


يقول إنه مادام اللفظ 









جتعاز ل عاد عر 0 الذي يدل عليه اللفظ » فإنه أولى أن يحمل 


ت على ظاهره الذ: 
أنه ليست له أدلة على التأويل وصرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إثيات اللفظ على ظاهره مستحيل في حق الله - عز وجل - + 


دي إلى التشبيه . 











إنه يوضح منهجه ذلك ف أقواله الآنيا 


(1 مشكل الحديث (ص0م) 


زا بن فورك لي كم و م 








(فذلك النظر فيها على الوجه الذي ينزل المخطاب عليه من حيث لايو: 





لا إلى استبهام معناه من حيث لايوقف عليه » ولا إلى تشبيه الخالق 
0 


إلى دقع الخير 
تعالى بالمحلوق» 
- (ستكشن عما جرى هذا اخرى . ونوضح معانيها على الوجه الصحيح 





: ولايقتضي تشبيها » ولايودي إلى وصف 





- (هذا يقتضي أن يكون الاشتغال بتأويله » وإيضاح وجهه مرتبا على 
مايصح ويجوز في أوصافه ‏ عز وجل محمولا على الوجه الذي نبينه ؛ ونرتبه من 
غير اقتضاء » تشبيه أوصافه مالايليق بالله ‏ عز وجل ) 29 





(1) مشكل الحديث المخنطوط (صة) . 


(00 تقسهرصض1) 


00 نفس و00 





المبحث الرايع 





ن فورك من التأويل 
أل السئة والجماعة 


وفيه المطالب الآنية : 


المطلب الأول : 


نقد مبررات التأويل عند ابن فورك 


المطلب الثاني 
نقد الأسس والأصول الي يقوم عليها التاويل عنده 


المطلب الثالث 


نقد منهج التأويل عند ابن فورك 











المطلب الأول 
نقد مبررات التأوبل عند ابن فورك 





المسلك الأول 


نقد تبريره التأويل للدفاع عن رراة الأحاديث 


المسلك الثاني 
نقد تبريره التأويل لدفع مايوهم التشبيه عن الأخبار بزعمه 


المسلك الثالث : 








نقد ماادعاه من فوائد التأ 
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اهن فور ي الحكم والشاي را 





المسلك الأول 
نقد تبريره التأويل للدفاع عن رواة الأحاديث 





يرى "ابن فورك" أن التأويل وسيلة هامة للدفاع عن ر 
يِكْ - » ورد الطعن عنهم ‏ وهذا يدانا على أن قصده لم يكن سيئا ؛ ولكنه في 


اء فهم النصوص » وأخخطأ في استخدام الوسيلة ووقع في جملة أخطاء هي 





الآني : 


أولا : تسليمه للملاحدة والمعطلة وغيرهم أن في الآيات الكريمة والأخبار 
الشريفة مايوهم نشبيه 
أن بإمكانه إزالة ذلك التوهم عن أخبار ا مصطفى - وُه - عن طريق 
الما عرتيت ٠:‏ عرة عون مزلم :بأ ذال إلكيات والأعياز يرهم النشريه وهرة 





واعتقاده 








التأويل لإزالة مايوهم التشبيه ‏ كما زعم فهنا يودي إل 
ييه - ظاهر غير مقبول لأنه يوهم التشبيه » وباطن 
اقول الباطنية 


سول عليه الصلاة والسلام - 


أخرى حين لهأ 
القول بأن لأخبار الرسو 








مقبول يعلمه الراسخون في العلم ؛ وذلك كله باطل ؛ وهو 





ات الكرعة ولا في أخبار 





رجع "ابن فورك" إلى فهم الصحابة والتابعين ‏ 






لى كيف فسروا كلام الله تعالى وكلام رسوله 





رضوات الله تعالى عليهم أجمعين ‏ وتا 
عليه الصلاة والسلام ما وقع في الخطأ . 
و"ابن فورك" يكون بذلك - 





تعال أعلم ‏ قد أساء الفهم » ولم يس 
القصد ء وقد صور أحد الباحثين مابلغ التأويل بالمعنى الاصطلاحي ‏ وهو صرف 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى وجه يحتمله ‏ من شيوح وانتشار بأنه صار سلاحا ذا 


حدين يستخدم لرد الطعن 





ين عند من حسن قصده وأراد الدفاع عن الديين » 


على 





آزاء ان فورك في اشتكم ولد 








ريف كلام الله تعالى - وكلام 





ولكنه أخطأ الوسيلة » ويستخدم أيضاً و 
رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن معانيهما القصودة في | 


وذلك عند من ساء قصده وأراد الإساءة إلى الإسلام 





يترل أنجد ادن ركنا آبسيت ظللمر فتاويل سنا قاين 





كان وسيلة لحماية النص الدين حينما رماه أعداء الدين بالاختلاف والتناقض » 
كما كان فْ نفس الوقت وسيلة لتحريف النصوص وتزييفها) © . 

ثانياً : دفاع "ابن لل الحديث ضد التهم الي رماهم بها المعطلة 
والمبتدعة ‏ وهي أنهم روا ونقلوا الأحاديث الي توهم التشبيه ‏ كما يزعم ذلك - 

شق 9 إلى الحط من مكانة أهمل 
الحديث ورواته الذين اختارهم الله عز وجل لحفظ كلام نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وشرفهم بهذا الشرف , وذلك لأنه قسمهم إلى فرقتين : 

فرقة تهتم بنقل أخبار الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعرفة الأسانيد 
وفرقة نهتم بالتأويل 
الأولى مارماها به أعداء الدين من اعتقاد 






























أصول التوحيد والتتزيه 
«ها هو في تنزيه الله تعاللى . 





فخطأ "ابن فورك" هنا يتمثل ف أمرين : 


-١‏ زعمه أن هذه الفرقة من رواة الأحاديث لم يكن همها إلا الأسانيد 





ذا يُشعر بأنها لم تهتم للمعاني الي تدل عليها هذه الأخبار . 








شاء الله تعالى 





ثاثا : أخعطأ "اين ف 





هذه إلفزقة مهنتها تخريج هله الأختتار وتأويلهنا 





وأنهم الراسخون ف العلم » وأ 
على الوجه الذي يودي إلى نفي التشبيه عنها ودفع مايتوهم فيها من ذلك , وهذه 


الفرقة هي الي حعل نفسه منها وانتسب إليها وقام بتأويل 





مايتوهم من التشبيه - كما يزعم - 
هذه الأطاء ١‏ 





والرد 





الوجهين | 


الوجه الأول : بيان أن صحابة رسول الله وه لم يكونوا مجرد نقلة 
للحديثك دون فهم 

أخطا "ابن قورك" في منهج النقاع غن آهل الحديث لأن كلامه يُشعر ويُوهِم 
أن من السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ من كان يقصر عن الفهم والفقه » وأن 
منهم من كان همه يقتصر على بحرد التقل لأخبار المصطفى ‏ صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه دون فهم وفقه » وأن من جاء بعدهم هم الذين قهموا معنى كلامه 
عليه الصلاة والسلام وتأولوه على الوجوه اللائقة 
هم التشبيه عن كلامه عليه الصلاة والسلام ‏ كما يزعم وهذا الكلام خطأا 








بيه الله تعالى ‏ » وأزالوا 





من جهتين : 
-١‏ تسليمه بأن في الأحاديث مايوهم التشبيه ‏ ول 
وجل ولافي كلام رسوله ‏ يت - شيء من ذلك في 
- أنه يشر ياتهام روأة الحدديث 
وقصر دورهم على مجرد النقل 
ولانتكر تفاوت المدارك بين الناس وأنهم ليسوا على درجة واحدة م 
والإدراك وينطبق ذلك على الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ أيضاً . ولكن 











وك ل كم را السك اغرية 











لتقل والتحقق من الأسانيد » 
وترلة اهم اند طاء تنسورنينا الكلان يقي أن اللمن سام بمتسع عني المي 
آثاهم الله الفهم والتدير لمعاني كلامه وكلام رسوله ‏ يَكهْ ‏ فعرفوا أوجه التأويل 
والتحريج وهذا كله لاأساس له من الصحة , 

ولاشك أن صحابة رسول الله - و - هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها - عليه 
السلام - وهم الذين اختارهم الله - تعالى - لصحبة نبيه فهم أهل الإيمان 


الذي نتكره أن يكون منهم فرقة كل همها جره 








والعلم والتقوى الذين توافرت هممهم على حفظ أحاديث رسول الله - و - 
فنقلوها إلينا ساللة من التخريف وا بتوفيق الله عز وجل لهم فلا يعقل أن 
يكونوا بحرد ناقلين دون فهم وفقه وعلم + بل العكس هو الواقع والصحيح وذلك 
لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على فهم معاني كلام الله - تعالى - وكلام رسوله 
- يد - فكانوا يسألونه عن كل ماأشكل عليهم فهمه » وكانوا يتعلمون معاني 
كلام الله تعالى ‏ قبل حفظه ء وكان الرسول ‏ يي يعلم أصحابه العلم والعمل 
معاً ؛ وكانوا يتلقون من الرسول ‏ ول معاني آيات القرآن تدريجياً ولايتجاوزون 
اشيئاً منها إلا بعد إآمام العمل بما حفظوا من آيات الله » فيتعلمون ويعملون يما 
اموب 





















(وقد قام "عبد الله بن عمر” 277‏ وهو من أصغر الصحابة سناً ‏ في تعدم 
9 





ثماني سنين » وإنما ذلك لأجل الفهم والمعر 





لقطاب بن نفيل القرشي العدوي : آبو عيد الرحسن المكي : أسالم قليها 
وللشاهد 








وينة الإسرلة 





امتصغر في أحد » ثم شهد الحندق 


الات الخ 53 








رضوان الله تعاللى 





وهناك أمور تبين لنا وحوب كون الصحابة والنا؛ 
عليهم أجمعين ‏ أعلم الأمةبمعاني كلام الله تعالى - وكلام رسوله - و وهي 
الآتي : 

الأمر الأول : الفطرة الي خلق الله تعالى ‏ عليها بين آدم توحب عليهم 
هذا الاعتناء والاهتمام بكلام الله تعالى - الذي أخرجهم من الظلمات إلى الور 








وهداهم الله تعالى - به وعرفوا به الحق من الباطل والْخير مسن الشر والدى مسن 
الضلال 

يقول شيخ الإسلام : (فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات ؛ بل إذا سمع امتعلم من العالم حديثاً فإنه يرغب في فهمه فكيف يمن 
يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ وه - في تعريفهم 
معاني القرآن أعظم من رغيته في تعريفهم حروفه فإن معرفة الحروف بدون المعاني 
لاتحصل المقصود إذ اللفظ إنما يراد للمعنى) 29 

الأمر الثاني : (أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه 


4 











6 بة (0 /161) عن مو القتاوى 
0 2 

66 6 

2 عند 5 : ايا 





(ه) سورة المؤمنون : آية (8) 








لمك تش شوق ره اد 








فإذا كان قد حض الكفار وللشائقين على تدبره على أن معانيه بمايمكن 


الكفار والنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لايكون ذلك ممكناً للمؤمنين وهذا ييين أن 
معانيه كانت معروفة بينة لهم) . 
لأغرا الثالث : أنه قال تع 







الى : 


يَكَادُو ُو د04 

فلو كان المومتون لايفقهونه أيضاً لكانوا مشاركين للكفار وا 
ذمهم الله يهم . 

الأمر الخامس : (أنه ذم من 

دون فهم العنى واتباعه ع قال تعالى : طول ال فيو مطل الي 

لايقلرن 4" 


َهُمْيَسْمَعُونَ أؤيَعْقِلُونَ نهم إلا 










وده لم بكم شي فد 














0 

0 زه ازوف اليه 0 

م الإسرام ذ آية ومع 443 
9 المساء : جزء من آية (74). 
6 آية رطام 

م الفرقان : آية 44 . 








فمن جعل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والتابعين بإحسان غير 


عالمين بمعاني القرآن جعلهم يمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه) 





الأمر السادس : (أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فسروا للتابعين القرآن 
كما قال بجاهد : "عرضت الميكل قل فين غبافن من أوله إلى آخخره أقفه عند 
كل آية وأسأله عنها) 2 

هذه الأمور تبين لنا أن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ وهم الذين 
إلينا أحاديث المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لايمككن ‏ حال من الأحوال 
ل - 8ه فهذا لايقوله عام بحا 
كانوا ييدونه من حرص على الفهم والتفقه في الدين 















مايشكل عليهم فهمه من أمور الدين والدنيا » ثم إن المسائل المتعلقة بصفات الله 





تعالى وال يزعم "ابن فورك' التشبيه من أهم المسائل البتي يحرص المسلم 
على تعلمها ومعرفتها فهي أصل الديين وأساسه فكيف يعقل أن يكون الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم غبر معتقدين فيها الحق وغير عالمين بصفات خالقهم 


ن الذين وصفهم 
رسول الله وَل بأنهم خبر القرون وخبريتهم هذه تمتد لتشمل جميع الأمور فهم 





ومعبودهم؟ فإن هذا لايقوله إلا جاهل بأحوال الصحابة والنا؛ 








خير من فَهم ودَقِِ كلام الله تعالى - وكلام رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ولذلك 
فإن العلماء اتفقوا على الرجوع في تفسير كلام الله تعالى ‏ إلى أقوال 
رضوان الله تعالى عليهم ‏ لأنهم أكمل علماً وعملا ممن جاء يعدهم وذللك لأنهم 
الذين شرفهم الله تعالى ‏ بشرف صحبة نييه ‏ عليه الصلاة والسلام - وشرف 








التلقي منه والفهم المباشر وبلغوا كل ذلك بعلم وفهم لمن جاء بعدهم . 


1 هثه الوجوه كلها نقلا عن القاعدة للراكشية ضمن يموع الفتاوى زه/910 08-1 





يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (وأهل العلم بالحدديث أخمص الشار 





بمعرفة ماجا. الرسزل ومعزفنة / وال الصحابة والتابعين هم بإحسان » فإليهم 
المرجع في هذا الباب) 7" 

يقول الحافظ "ابن رجحب" رحمه الله تعالى ‏ : (فأفضل العلوم في تفسير 
القرآن ومعاني | والكلام في الحلال والحرام ماكان مأثورا عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى أن يتتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهررين المتتندى بهم . 





آفضبط ماروي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه » وماحدث 
بعدهم من التوسع لاير 'خير في كثير منه إلا أن يكون شرحاً لكلام يتعلق 
بكلامهم)2. 

وبذلك تخلص إلى أن رواة أحاديث الرسول ‏ كُلوْ - وهم الصحابة 
الذين بلغوها للأمة سليمة كما سمعوها من رسول الله 25 بفضل الله تعالى 
وتوفيقه - لايمكن أن يكونوا في الفهم والعلم على درجة ‏ أقل ممن جحاء بعدهم بل 
العكس هر الصحيح فهم أئمة الهدى . ومنار التقفوى ؛ والعلم والفقه لايوخذ إلا 
منهم ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 














الوجه الثاني : صحابة رسول الله وي لم يعتقدوا أصول التوحيد كما 
إيراها ابن فورك : 

مازعمه "ابن فورك" من أن رواة الأحاديث نقلوها وهم غير معتقدين 
بظاهرها الذي دلت عليه » بل نقلوها على أصول التزيه والتوحيد ويقصد بذك 
الأصول الي يومن بها هو في تنزيه الله تعالى ‏ وأنها آنزلت هذه الأخبار على هذه 





)55/7( درء تعارض العقل والتقل‎  )1( 
بان فضل علم السلف على علم الخلف (ص1) : تحقيق محمد بن ناصر العحمي‎ )5( 








الأسس والأصول ووفقت بين دلائل السمع والعقل » فهذا زعم باطل ولاأساس له 
من الصحة » و"ابن فورك" أخطأ في دفاعه عن رواة الأحاديث وفي دفع الشبه عنهم 





بهذه الطريقة وهذا النهج الذي يحاول به أن ينبت صحة مذهبه الذي ذهب إليه في 


ميعات فلن ال - بويد 









غير مراد الأنه لاب 





مع توحيد ا 


وهذا الزعم باطل في الحقيقة لأن الصحابة وا| - رضوان الله تعالى 





عليهم أجمعين ‏ كلهم كانوا يعتقدون بالآيات والأحاديث المتعلقة كلها على 
ظاهرها ويمرونها كما جاءت بلا كيف ولم يثبت عنهم أنهم سألوا يوماً رسول الله 
- وي - عن صفات الله تعالى ‏ وم يختلفوا في ذلك أبداً وهذا يدل على أنها من 
المسائل المتفق عليها بينهم » وأن معانيها واضحة عندهم , ول يثبت عن أحد منهم 
أنه صرفها عن معانيها الظاهرة والمتبادرة للأذهان 

وم يكن ولك انرا سسعبيا أر مفكل عليوم كما حدى يعد ذلك حت 
ظهر مصطلح التأويل عند اللدأخرين وصرفوا به الآيات الكربمات ف صفات الله 
تعالى عن ظاهرها بواسطته فوقعوا في الخطأ والضلال بسبب 














لكان نقل ذلك عنهم 





الك » فإن الفهم 















الصحيح للقرآ: والستة الشريفة هو فهم السلف ها لأنهم تلقوا هذا التفسير 
من رسول الله وَْ ‏ : ونقلوه إلينا وبلغوه إلى التابعين ومن بعدهم 

وأخيوراً تقول إن هذا التفسيم للصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - إلى فرقتين 

لى الأسانيد وتمييزها » وفرقة تهتم بالمعاني وتحقيقها على الوجوه التي 

لى به أحد قبل "ابن فورك" وهو غير 





صحيح لأن الواقع والحقيقة أنه نم تكن هناك فرقتان - كما يقول "ابن فورك" ‏ بل 
تفاوتت الاهتمامات بين الصحابة كما تفاوتت مداركهم . وهذه طبيعة 
اليسوا كلهم على درجة واحدة من الاهتمام والفهم . 





ل 








المسلك الثاني 
نقد تبريره التأويل لدفع مايوهم العشبيه 
عن الأحاديث ‏ بزعمه ‏ 
ذكر "ابن فورك" أن الدافع الذي دفعه إلى تأويل أخبار المصطفى - و - 
- عز وجل عما 








الواردة في إثبات الصفات لله - سبحانه وتعالى - هو تنزيه | 
الايا 


به » يدقع مابوهم التشبيه عن الأحاديث الشريفة . 












وهو يسلم للمبتدعة بأن ظواهر أخبار الرسول - وُْ - توهم التشبيه ووصف 
الرب ‏ سبحانه وتعالى يما لايليق » ولذلك نجده يصدر كل خبر تأوله يقوله : 
(ذكر خبر ثما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التشبيه) » ونحده بعد تأويله الخبر 





يزعم أن هذا التأويل خير ما يوهمه الخبر فيما لو بقي على ظاهره . 

وقد رأينا مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ في ظواهر نصوص 
الكتاب والسنة وأنهم يسلمون بها ء ولم يقل أحد منهم قط إن ظواهر أخبار 
الصطفى ‏ يي - ترهم التشبيه » سل آمدوا بظواهر التصوص + وفهسوا معناها ء 
وأثبتوا الصفات لله عز وحل - ؛ وفوضوا علم كيفيتها إلى الله - سبحانه وتعالى - 
وبذلك يكون كل قول يخالف ماعليه سلف هذه الأمة - رضوان الله تعالى عليهم - 
ت وحوب اتباع السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ بالكتئاب 
والسنة والإجماع ؛ والعيرة دلت عليه » فإن السلف لايخلو من أن يكونوا مصيبين 








باطلا وذلك لأنه قد ( 











إن كانوا مصيبين : وجب اتباعهم اتباع الصواب واحب ء» 
وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام » ولأنهم إذا كانوا مصيبون كانوا على الصراط 


إلى صراط الجحيم » 






وقد أمر الل 


م 








- وإن زعم زاعم أنهم مخطئون : كان قادحاً ني حق الإسلام كله » لأنه إن 
جاز أن يخطنوا في هذا جاز حطوهم في غيره من الإسلام كله : ويتبغي أن لاتتقل 





الأخبار التي نقلوها ء ولاتئبت معجزات النبي - وك - فتبطل الرواية » وتزول 
الشريعة » ولايجوز لمسلم أن يقول هذا ولايعتقده » ولأن السلف ‏ رحمة الله عليهسم 
الايخلو : 

إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه ء فإن لم يعلموه 
فكيف علمناه نحن؟ 
علموه فوسعهم أن يسكتوا عده وجحب أن يسعنا ماوسعهم » ولأن 








وا 
النني ‏ ويه - من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار الي في 
الصفات , وهو ححة الله على خلق الله أجمعين : يجب عليهم اتباعه ويحرم عليهم 
- بأنه على الصراط الم 
من اتبعه أحبه الله » ومن عصاه فقد عصى الله ومن يَخْص الله وَرُولةُ ققد ضّل 
ضَّلالا م204 ا ّ 

وقد توافر أئمة أهل السنة والدماعة على إثبات أن السلف ‏ رضواتن الله 





خلافه » وقد شهد الله 





تعالى عليهم أجمعين ‏ كانوا (يعرفون ربهم ‏ عز وجل يصفاته الي نطق بها وحيه 
.وتنزيله ‏ أو شهد له بها رسوله ‏ و على ماوردت الأخبار الصحاح بهء 
إنقلت العدول الثقات عنه » ويثبتون له حل حلاله ‏ ماأثبنه لنفسه في كتابه » 





)0 
لذ 
0 








مسمة ما لخ ب 35 1 الكلم عن رات لين 
على التعمتين أو القوتين تحريف العترلة اللمهمية ‏ أهلكهم الله ولايكيفونهما 
بكيف » أو يشيهونهما بأيدي المخلوقين ‏ تشبيه المشبهة ‏ خذهم الله » وقد أعاذ الله 
“السام اقيم فزنت لشي وادكيلك رد عل لمات 
التفهيم حتى سلكوا سيبل التوحيد والتنزيه » وتركوا الول بالتعطيل والتشبيه » 
0 وَهُوَ والشريخ الل البصيير9 

وكذلك يقولون ني جميع الصفات المي نزل بذكرها القرآن » ووردت به 












الأخبار الصحاح من : السمع » والبصر ‏ والعين : والوجه ‏ والعلم » والقوة » 
والقدرة : والعزة والعظمة : والإرادة واللشيئة : والقول والكلام ؛ والرضى 
والسخط . والحب والبغض » والفرح والضحك » وغيرها من غير تشبيه لشيء مسن 
ذلك بصفات المربوبين المخلوقين » بل يتتهون فيها إلى ماقاله الله تعالى ‏ وقاله 
رسوله ‏ وفْةٌ - من غير زيادة عليه » ولا إضافة إليه » ولاتكييف له . ولاتشبيه ؛ 
ولاتحريف , ولاتبديل ولاه 

أويل منكر مستتكر ؛ ويجرونه على الظاهر) 29 

ومن خلال ذلك يتفرر لدينا أن (الحق الذي لاشك فيه ولاشبهة هو ماكان 


» ولاإزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب » وتضعه 











عليه خير القرون » ثم الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم » وقد كانوا رحمهم الله 


(01 2 سورة ص : آية (8/)) 
0 الشورى : آية (11) 
3 السلف وأصحاب الحديث » لأبي عفمان إسماعيل بن عيد الرخمن الصابوني (ص 141 


8 بت 











ناصر الجنديع . 


كد 


را ين فرك في اغتكم شاه اويل وموقفه من الصفات لوية 





وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم ‏ يُمرون آيات الصفات على ظاهرها » 
... ولايتأولون) ”© . 

وكان الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ (إن أراد السائل أن يظفر منهم 
بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لايعنيه » ونهوه عن طلب مالامكن 
الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع الي هي غير ماهم عليه » وماحفظوه 
عن رسول الله قو وحفظه التابعرن عن الصحابة » وحفظه من بعد التابعين 
عن التابعين . 

.وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة ؛ والطريقة لهم 
شتغال به» وكلفهم القيام بفرائضه 
ولم يشتغلوا بغير ذلك ثما لم 
6 








جميعاً منفقة » وكان اشتغالهم بما أمرهم الله ب 





من الإبمان بالله » و) 
يكلفهم الله بعلمه » ولاتعبدهم بالوقوف على حقيقته) 


0 


وماذهب إليه "لين قورك" مر 


إإقام الصلاة » وإيماء الزككاة . 





أن ظواهر النصوص توهم التشبيه أوقعه في 
محذورين عظيمين هما التشبيه أولا » ثم التعطيل ثانيا ذلك لأنه لم يفهم من صفات 





الله - عز وجل - إلا مايليق بالمخلوق ٠‏ فشبه الله تعالى ‏ يخلقه » شم أ 
الصفات لينفي التشبيه الذي اعتقده . فوقع في تعطيل الله تعالى عن صفاته » وهذا 
هو حال المتكلمين بعامة » و"ابن فورك” منهم الذي وقع في المحاذير الآنية7"؟ : 
أحدها : كونه مشل مانهمه من النصوص بصقات المخلوقين , وظن أن 
مدلول الصفات هو التمثيل . 
الغاني : أنه إذا جعل ذلك هر مفهومها : وعطله يقيت النصوص معطلة عما 
دلت عليه من إثيات الصفات اللائقة بالله » فييقى ‏ مع جناينه على النصوص + 


1010 التحف في مذاهب السلف , للشركائي (ض -00-7) . 
١ )5(‏ نقلاعن جموع اتقعاوى (49-42/5) : وانظر مرجع تفسه (000/9 . 





25 





ناه بن فورك في كم وللتشاه والتأويل مرق من الصف 





وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله » حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو 
التمثيل الباطل ‏ قد عطل ماأودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله : 
والمعاني الإفية اللائفة بجلال الله - تعالى - 

الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وحل ‏ بغير علم » فيكون 


معطلا لما يستحقه الرب. 
الرابسع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات ... فيكون قد عطل به صفات الكمال الي يستحقها الرب ؛ ومثله 
بالمتقوصات والمعدومات » وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات . وجحعل 
مدلوها هو التمثيل بالمخلوقات 
وادعاء أن ظراهر نصوص الكتاب والسنة يوهم تشبيه الله تعا 
يودي إلى اللوازم الباطلة 
-١‏ أن لايكون الكتاب 














الصدور ء ولانوراً ولامرداً عند التنازع , لأنا نعلم بالاضطرار أن مايقوله هؤلاء 
المتكلفون أنه الح الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة بنصهما 

7- أن يكون الله تعالى ‏ قد أنرل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبراً - 








مايضلهم ظاهره , ويوقعهم في التنشبيه والتمنير 





- أن يكون الله - تعالى - لم يفصح بيان الحق والصواب ء بل رمز إليه رمزاً 


وألغره إلغازاً لايفهم منه ذلك إلا بعد الحهد اللجهيد 
يكون الله - تعالى - قد كلف عباده أن لايفهموا من تلك الألفاظ 





حقائقها وظواهرها : وكلفهم أن يفهموا منها مالاتدل عليه ؛ ولم يجعل معها قرينة 
تفهم ذلك . 


الصواعق 





1 انظر للراجع الآنية : القتوى الحموية الكبرى ضمن يجموع 
الرسلة الاين القيم 4/1 15-91 . 





إرسوله من كلامه 








يفهمه المحاطب » لكان قد كلفه أن يفهسم مراده ما 


القرون قد أمسكوا من أوخم إلى آخرهم 


عن قول الحق في هذا الشأن العظيم الذي هو من لهم أصول الإيمات ء وذلك إما 














أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل ؛ والسكوت عن بيان الحق تولد 





إلى ذلك + ومعلو 
من بينهما جهل الحن وإضلال الخلق . 
8- يلزم أيضاً الوقوع في أحد 


أ- القدح في علم المتكلم بها 


4 





اذير ثلاثة لابد منها أو من بعضها وهي 





(01 انظر : الصواعق لكرسلة »الاين القيم (013-818/1). 





التعييو بعباراتهم الي ي هي تنزيه لله يزعمهم - عن 
ادر أعلى تلك العبسارات » فإ م يكن 





الايعرف الله من لم ينزه بها ء أو لايكرن 
قادرا على التعبير بذلك لزم م ادح في فصاحته . وكان ورئة الصايعة وأ 
بياناً » وهذا مما يعلم بطلاته - بالضرورة 
موافقوه وعخالفوه : فإن مخالفيه لم يشكرا في أنه أفصح الخلق . وأقدرهم على 
التعبير ما يطابق ا والإشكال وان كان قافرا على :ذلك 
ولم يتكلم به » وتكلم دائماً بخلافه ومابناقضه كان ذلك قدحاً في نصحه » وقد 









وصف الله رسله بكمال النصح والبيان .. وأخمير عن رسله بأنهم أنصح الناس 


لأثمهم » فمع النصح والبيان والمعرفة التامة » كيف يكون مذهب النفاة المعطلة 
أصحاب التحريف هو الصواب؟ وقول أهل الإباق أتباع القرآث والسنة باطاة؟21؟ 


9- وأشار "شارح الطحاوية" ‏ رحم الله تعالى ‏ إلىحذورين خطيرين 











يلزمان من فتح باب التأويل في ظواهر لنصوص هما" 

الأول انقر بشيء من معاني الكتاب والسسنة حتى نبحث قبل ذلك 
بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل » وكل طائفة من المختلفين في الكتداب 
يدعون أن العقل يدل على ماذهبوا إليه » فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة . 








نه نه 05-07 . 


0 انظر : شرح الطحاوية و(ص 015 








اني : أن القلوب تتخلى عن الحزم بشيء تعتقده ما أخبر به الرسول ول 





الظاهر هو المراد : والتأويلات مضطربة فيلزم عزل الكتاب والستة 
عن الدلالة والإرشاد . 





الى - كثيراً ماي ؤكد على هذه اللسوازم الي تلزم 
القول بأن ظواهر الكتاب والسنة توهم التشبيه » وأن هذا القول اقتزاء على الله 
تعالى وعلى رسوله ‏ ْةٌ - » وهو يقول : (إن الرسول ‏ وف - بلغ البلاغ المببين » 


وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله ت 





الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره فلايد أن ب 
بذلك اللفظ بمخطاب آخرء» 
باطل » ويسككت عن بيان المراد الحق ؛ ولايجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من 
كلامه مالم يبينه هم ويدهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقوهم 
الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد : وأخرجهم من الظلمات 





وز عليه أ بالكلام الذي مفهومه ومدلوله 








هذا قدح في 


إلى النور » وفرق الله به بين الحق والباطل » وبين اهدى والضلال ... فمن زعم أنه 
تكلم يما لايدل إلا على الباطل لاعلى الحق » ولم بببين مراد: 

اللفظ المعنى الذي ليس يباطل » وأحال الناس في معرفة المراد على مايعلم من غير 
جهته بآراتهم فقد قدح في الرسول 85) ”20 





» وأنه آراه ينك 


 )0(‏ هرء تعارض العقل رشقل (5-81/0 كم (ه/0105) 


ان فور في كم وانشابه و له من اقصنات نف ل 








المسلك الثالث 
نقد تبريره التأويل للتوفيق 





بين دلالتي السمع والعقل 


ئى بين دلالي السمع والعقل عن طريق 





عليه : ذلك لأن الإسلام دين الله تبارك وتعالى ‏ الذي 
ارتضاه لعباده » لايمكن أن يكون فيه مايناقض العقول السليمة » أو يتعارض معها » 
بل كل مافيه متوافق مع العقول السليمة لأنه من عند الله سبحانه وتعالى ‏ خخالق 
الإنسان وواهب العقل له » وهذه اللقوئة الباطلة والشنيعة 'يقوها ولاينطق بها إلا 
من كان ضعيف الإبمان بالله - عز وجل لأن حقيقتها قدح في دين الله سبحانه 
وتعالى ‏ » ولذلك فإن سلف الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ لم يظهر فيهم هذا 
القول الباطل » لأنهم تلقوا بالتسليم والتعظيم كل ماحاءهم من عند الله عز وجل 








- ول يخطر على بال أحد منهم أن يعارض أدلة السمع بعقله » أو بأي شيء آخصر » 
وماذاك في الحقيقة إلا لكمال إكانهم بلله ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتسليمهم بأن كل 


ماجاء به الرسول ‏ و هو الحق ؛ وغيره باطل وضلال 

وهذه المقالة لم تظهر في المجتمع الإسلامي إلا بعد ظهور علم الكلام » وتأثر 
علماء الكلام بفلسفة اليونان ‏ ثنية » ومحاولتهم التوفيق بين ماطقوه من باطل » 
وبين ماآمنوا به من دين الله سبحانه وتعالى - » وشت 
التزاث اليونان الوثي أن 

وقد كان لاستدلال المتكلمين على إثبات وجود الله - تبارك و 
الحدوث الذي يقوم على مقدمات باطلة » واعتقادهم أنه لابمكن التوصل 
الصانع إلا به » أكبر الأثر ف ظهور هذه المقولة الباطلة بين المتكلمين » 
رأوا - بعقوهم ‏ أن إثبات الصفات لله عر وجل يقتضي أنه تعالى ‏ جسم + 
وهذا يتعارض مع دليل الحدوث لأن مالايخلو من الحوادث فهو حادث » ولو 





















إتقي إلى كلام الله 











رين قور ف لمكم والشدا كزيل وموقفه من الصغات الخو 244 








سلموا بأنه جسم لبطل دليل إثبات الصانع عندهم » ومن هنا ظهرت هذه المقولة 
الباطلة » حيث قالوا لو أثيتنا الصفات لله عبر وجل وأحرينا النتصوص على 
ظاهرها الذي دلت عليه لتعارض ذلك مع دليل العقل الذي أثبتنا به الصانع » وكان 
ذلك سبيا في نفيهم الصفات عن الله عز وجل وادعاء أن أدلة السمع تعارض 


وفي الحقيقة ليس في أدلة السمع الصحيحة مايتعارض مع أدلة العقول السليمة 
بل إننا جد دلا السمع والعقل متفقتان » وهذا مانفهمه من الآيات الكرمات مثل 
قوله تعالى «#وقالوا ل كنا تلمع لزنا كا في أصْحَابٍ السّير904 
فأخبر الله عز وحل ‏ أنهم خحرجوا عن موحب السمع والعقل 








التقل (5/1 0 . وانظر لتراحع الآنية 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة , تعبد الرحمن احسود (475-1//1) ؛ منهج السلف 


لق 








وللشكلمين في موائقة العقل لتقل ؛ جابر إخريس أمير (181-185/1) ؛ حناية 


الفاسد على فقيدة الإسلامية » د. محمد أحمد لوح (ص54-01) : منهج أمل النسنة 





اعرة في توحيد الله تعالى . خائد عبد اللطيف تور (22/7 0500-8 





4 سورة للك : آية 6٠١(‏ 

25 سورة يونس - عليه السلام - : آية (59) 
 )4(‏ سورة الرعد : أية (8) . 

١ 00‏ سورة عمد و : آية 4 





كم والنشة كم 





فوم وموقله من الصقات الخوية 









(فجمع سبحانه بين السمع والعقل » وأقام بهما حجته على عباده : قلا 
ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا , فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على 





أدلة العقل كما يدعي ذلك المتكلمون و"ابسن 
فورك" منهم لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ذلك لأن الله عز وجل - 
أرشدنا إلى أدلة الشرع لتتلقاها العقول وتتقبلها وتعمل بمقنضاها ء فلو كانت تناف 
العقول لما قبلتها ولاعملت بها ء والواقع خملاف ذلك فدل على أنها متفقة مع 


.وكذلك لو كانت أدلة السمع تنافي العقل لكان التكليف يمقتضاها تكليفا بما 
اق ؛ وذلك من جهة تكليف العقول بتصديق مايتنافى معها 

وأيضاً لو كانت كذلك لكان الكفار أول من ردها 
على رد ماجاء به الرسول - ود » وكان أولى لهم أن يقولوا : إن هذا لايُعقل من 
أن يقولوا عنه إنه سحر أو شعر أو غير ذلك ء فلما لم يكن ذلك منهم : دل على 
أن ماجاء به الرسول ‏ يَيقوُ - يتفق مع العقول السليمة ولايعارضها"” 
: (كل ماعلم با 

















قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى 





6 


عن الرسول ‏ و - إلا مايوافقه ويصدقه) 

وقال الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى - : (إن السمع حجة الله على خخلقه 
وكذلك العقل » فهر سبحانه أقام عليهم حجته جما ركب فيهم من العقل » وبما 
أنزل إليهم من السمع , والعقل الصريح لايتداقض في نفسه » كما أن السمع 
الصحيح لايتداقض في نفسه , وكذلك العقل مع السمع ء فحجج الله ياتنه 


(1) الصراعق المرسلة» لابن القيم (488/5) 
(1)” أنظر : الوافقات , لنشاطي (50-19/7) بتحقيق د. عيد الله درا 
١ 0(‏ الرد على لمتطفين (ص150) 





لاتتناقض ولاتتعارض ؛ ولكن تتوافق وتتعاضد) 27 . 


وبذلك تتضح لنا هذه الحقيقة الناصعة وهي أنه لايمكن أن تتعارض أدلة 











عقلية » وهي في ال ات لاأصل ولاأساس ها في الدين 
الأمر الثاني : أن يكون دليل السمع غير صحيح في نفسه ء وذلك مشل 
ارض - قعلا ‏ مع السمع 


0 وتتعا 


الأحاديث الموضوعة الي يست 





الصحيح والعقل الصريح 
الأمر الثالث : أن يكون التعارض ناتماً عن سوء فهم أدلة السمعء ذلك 


لأنه قد يفهم المستدل من دليل السمع أمراً لايدل عليه الدليل أصلا » ولكنه تلن أنه 





يدل على مافهمه » وكان ذلك يتعارض مع أدلة | 
تعالى - في بيان الأمر الأول : (التصوص 
في الكتاب والسنة لايعارضها معقول بين قط » ولايعارضها إلا مافيه اشتباه 
واضطراب » وماعُلم أنه حق لايعارضه مافيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق 

بل نقول قرلا عاما كليا : إن النصوص 
يعارضها ‏ قط صريح معقول » فضلا عن أن يكون مقدماً عليها » وإفا الذي 
يعارضها شبه وخيالات ؛ مبناها على معان متشابهة وألفاظ محملة » فمتى وقع 





يقول شيخ الإسلام - رحمه ا 





الثابتة عن الرسول ‏ و 





الاستفسار والبيات ظهر أن ماعارضها شبه سوفسطائية لا براهين عقلية) © . 


ام الصراعت اللرسلة 0100/6 - 
1 درء تعارض العذل وائتقل )١69/9(‏ » واتظر : الرد على للنطقيين (ص 0097 





موق من الصفات الخرية عع 






وقال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى - : (إن ماعلم بصريح العقل الذي 
ايختلف فيه العقلاء لايتصور أن يعارضه الشرع ألبته » ولايأني بخلافه . ومين تأمل 








ازع العقلاء فيه من المسائل الكبار » وجد ماخخالف النصوص الصحيحة 
ل بطلانها » بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها 





السريمة شيهات قاسدةاء يتلم 
للشل) 9 , 


وضرب شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى 





مثالا على سوء فهم الأدلة السمعية 





بالحديث الذي في الصحيح عن ابي وَقْ - أنه قال : (يقول الله تعالل - : عببدي 
مرضت فلم تعدني » فيقول : رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما 


علمت أن عبدي فلاناً مرض » فلو عدته لوجدتئ عنده , عبدي جعت فلم تطعمي 





فيقول : رب كيف أطعمك وأنت رب العالمون؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا 
إحدت ذلك عندي) 27 





جاع؟ فلو أطعمته 






و"ابن فورك" تأول موضعا من الحديث فقط ؛ وهو قوله ‏ وي - "فلو عدته 
الوحدتني عنده" وذكر أن تأويل ذلك هو : (أي وحدت رحمي وفضلي وثوابي 
وكرام ... وإذا احتمل الخبر ماذكرنا » ولايجوز على الله تعالى الحلول ف الأماكن 


الاستحالة كونه محدوداً متناهياً ٠‏ و, 








الك لاستحالة كونه معدثاً » وحب أن يكنون 


محمولا على ماقلنا) 27 






الحديث واضح في معناه » ولايحتاج إلى تأويل » ولككن "ابن 


» بعلم الكلام تصور أن معنى قوله ‏ ول - "لوحدتيي عدده" هو 


40 الصواعق المرسلة (35/6م). 


( صحيح مسلم , كتاب البر والصلة » باب فضل . 7 


المريض ء حديث رقم (55؟) . انر 





صحيح مسلم بشرح التروي (1/95 ١١١8-1‏ 
0 مشكل الحديث (ص4/) 


2 






وجود الله تعالى ‏ بذاته فبادر إلى نفي هذا ا معنى الذي يتعارض مع دليل الحدوث 
وقال إن الله تعالى - يستحيل أن يكون في مكان لاستحالة كونه محدثاً » ثم تأول 
الخير ؛ والخبر عند أصحاب الفطر السليمة الذين لم يتأثروا بالكلام وأهله يدل على 






أويل » كما فعل "ابن فوركا 
بة الصحيحة لاتخالف الأدلة العقلية الصحيحة » 


المعنى المراد منه مب 

ويذلك 
وذلك لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى ‏ » وماظنه "ابن فورك' 
السمع والعقل عائد إلى سوء فهمه » وإلى تحكم علم الكلام على شعوره » حيث 
إن لم يفهم أحاديث رسول الله - وي - إلا في بحال مايؤمن به من أصول تواضع 
المتكلمون واصطلحوا عليها » وهي ياطلة » ولذلك تعارضت مع أحاديث المصطفى 
الأمين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالحق لايتفق مع الباطل ؛ وكل (مايعارض ذلك 
فقد علم أنه باطل علما كليا عاما) 7 

(وكل ماعارض الشرع من العقليات خلس ضام . وماعلم قساده 
بالعقل لايجوز أن يعارض به لاعقل ولاشرع) ” 

قال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فتلك الي تُسمّى معقولات قد 
تكون خخطأ » ولكن لم يتفطن لخطها . وأما كلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع 
على صلقه , وأنه حق » ولكن قد يحصل الغلط في فهمه ‏ فيفهم منه مايخالف 
التعارض بين مافهم من النقل » وبين ماقتضاه صريح العقبل » 
إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين له أن 
مافهمه التفاة من النصوص » وبين العقل الصريح ؛ وأنهها غير 
واقعة بين مادل عليه التق 0 





ارضأ بين 















(00 .تقض للتأسيس الطبوع (0549/1. 
(5 2 درء تعارض العقل والتقل 144/١‏ 








المفات لكوية عم 






ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص ء وبين العقل الصريح 
لييين له مطابقة أحدهما للآخرء ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح » 


فإنه يعلم حيتهذ أن التفاة أخطأوا عطأين 


- خحطأ بين على السمع بآن فهموا منه خخلاف مراد المتكلم 
وخطأ على العقل بخروحهم عن حكمه ؛ فخرحوا عن العقل والسمع 





جميعً 





2 

السمعي لايقابّل بكونه عقلياً » وإما يقال بكونه بدميا (إذ البدعة تقابل الشرعة » 
وكونه شرعيا صفة مدح ء وكونه بدعّياً صفة ذم » وماخالف الشريعة فهو باطل 

وحيتدذ فالدليل الشرعي لايجوز أن يعارضه دليل غبر شرعي » ويكون مقدماً 

إن البدعة الي لم يشرعها الله تعالى ‏ تكدون 
لله بها » أو يقول : الكذب مقدم على الصدق ... 





ماسبق بيانه فإن شيخ الإسلام ‏ رمه الله تعالى - 











عليه » بل هذا منزلة من 
مقدمة على الشرعة الي 
وهذا كله مع 9 

.وكان الواحب الإبماني يحتم على "ابن فورك" أن يتخلى عن تلك الشبها 
الي تلقاها من علم الكلام ؛ ويتمسسك بنصوص الكتاب والسنة لأنهما الحق ؛ 












وماسواهما الباطل ؛ ويتحه إلى الاقتداء بسلف هذه الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم 
- في الإبجان وتلقي كل ماحاءهم من عند الله سبحانه وتعالى ‏ بالتعظيم والقبول 





واليقين دون عرضه على تلك الشبهات الباطلة ؛ لا أن 


المصطفى - و - لتتفق 





في زعمه ‏ مع تلك الشبهات | 








(1). الصرواعق للرسلة (كال «/ا- ١‏ 


(). ده تعارض العثل والتقل (84/1 01 





آراء بن فور في كم والتشابه تاريل رموظه من الصفات 









يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى كان من المعلوم - بالاضطرار 
من دين الإسلام ‏ أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول لمانا مطلقا جازما عاما . 
بتصديقه في كل ماأخبر ‏ وطاعته في كل ماأوجب وأمر » وأن كل ماعارض ذلك 
فهو باطل ؛ وأن من قال : يجب تصديق ماأدركته يعقلي ؛ ورد ماجاء به الرسول 
لرأبي وعقلي » وتقديم عقلي على ماأخبر به الرسول » مع تصديقي بأن الرسول 
اصادق فيما أخبر به » فهو متناقض » فاسد العقل , ملحد في الشرع . وأما من قال 








وى علوم ماعاييع بد الول برآي قله تنيب من قوله مال 
لكَدَلِكَ يض ل لله مَْ هو سرف مقاب" ) 0 

أدلة السمع على أدلة الع 
قى العقول بعيداً عن السمع 
على شي. و واحد + والفليل على ذل الك ماعليه المتكلمون من تعارض فيما يينهم 
وتناقض في كثير من المساا 
والاحتكام إليه » وقد كان هذا حال سلف هذه الأمة - رضوان الله تعالى عليهم - 





أن الواحب على المؤمن تقديم 





ولامكن أن تتفق 





وهذا ينبت أن السمع هو الذي يجب الرحوع إليه ؛ 





الذين لم يكونوا يقبلون من أحد أن يعارض القرآن والسنة برأيه 
و"ابن فورك" - كما اتضح لنا - ذهب إل أنه إذا تعارض السمع والعقل 
مكن التوفيق بينهما عن طريق التأويل للنصوص ٠‏ والذين جاءوا بعده من الأضاعرة 





وعم 
 )1(‏ سورة غافر : حزم من آية (04 ٠‏ 
6 هر تعارض المقل والتقل (184/1-:019) 


0 سورة الأنسام : جرء من 














تمادوا في ذلك » وقدموا دلالة العقل على دلالة السمع , وقد تصدى لهم علماء 
الذي ألف كتايه 





وأئمة أهل السنة وي مقدمتهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعال 
"درء تعارض العقل والنقل" الذي أثبت فيه أن السمع الصحيح لايمكن أن يعارض 
العقل السليم » وكا لزنه الأب الام دروم سلب 
وقد بين هذه القا 
ز ‏ المواط ل نت 
اوقد رد عليهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما يق 








فاسدة , وبين أن الحق هو أنه لو مُرض تعارض العقل والسمع فالواحب تقديم 
السمع على العقل (لآن العقل مصدّق للشرع في كل ماأغبر به » والشرع لم 
يصدق العقل في كل ماأخبر به » ولا العلم بصدقه موقوف على كل مايخير به العقل 


ومعلوم أن هذا إذا فيل - أوجه من قوهم) 0 





وفيما يلي أقوال بعض أئمة أهل السنة والجماعة تنبت هذه القاعدة » وأن 
الإغاني يفرض تقديم أدلة السمع على كل ماعداها : 

قال الإمام "مالك بن أنس" : (أكلما جاءنا رجحل أجدل من رحل تركنا 
مانزل به جبريل على محمد و - لحدله؟) ” 

وقد بين الإمام "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى - وجوب الاعتصام بأدلة السمع 
وتقديمها على العمل . فقال : (فوجدنا المعقول عند كل حزب ماهم عليه » 
وابجهول ‏ عندهم ‏ ماخالفهم : فوجدنا فرقكم ‏ معشر الجهمية ‏ في المعقول 
مختلفين » كل فرقة منكم تدعي أن المعقول ‏ عندها ‏ ماتدعو إليه , وامجهول 
ماخالفها » فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهوا 








و 


0 هرء تعارض العثل والتقل (0184/8) 
).شرح أصول اعنقاد أعل السنة وابخماعة للالكاتي 





تحقيق الدكور أحمد الفامدي 0038/9 








الخائدة عن الطريق . 
فا معقول عندنا ماوافق هديهم , واخهول ماخالقهم "2 
وقال الإمام "ابن الوزير اليماني" ‏ رمه الله تعالى ‏ : (فإن قل : تقدديم 
العقل على السمع أولى عند التعارض . لأن السمع علم بالعقل أصله ء ولو بطل 
العقل بطل السمع والعقل معاً ؛ وهذه من قواعد المتكلمين 
ا فيل تعارضها في العقل 
والسمع » فتعارضها تقدير تحال » فإنه لو بطل السمع أيضاأ بعد أن دل العقل على 
م لطكيا »ان اليا تداحاد سك بسيعة الستيم براك يلي 
فحين بطل السمع علمنا يبطلانه بطلان الأحكام العقلية) 9؟ . 









قلنا : قد اعرضهم في ذلك ا 


ومن خلال مانقدم يتضح لنا خطأ "ابن فورك" ف اعتقاده إمكان تعارض 
السمع والنقل » ومحاولة التوفيق بينهما . 





١.)‏ ال على الججهية » ممتيق يدر بن عيد ل البدر (ص1590). 
إثار لخن على الخلق (ص011-119 


له من قصفات اخوية 244 






المسلك الرابع 
نقد ماادعاه من فوائد التأويل 


زعم "ابن فورك” أن للتأويل فواتد عديدة يحققها للدين » ولايمكن التوصل 
إليها إلا عن طريقه » وذكر من هذه الفوائد مابأقي : 

- رد الطعن عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله ‏ ولو ؛ ودقع 
مايوهم التشبيه عنهما 

- والجمع بين قبول الخير وتحقيق التوحيد 
والاستفادة من كلام رسول الله - 25 - 
ودفع الشك والريب عن القلوب 

- وحث الفكر على استتتاج القوائد من كلام رسول 
العجز والكسل عن الدفاع عن الدين برد الشبهات . 

وهذه الفوائد كلها في الحقيقة والواقع ‏ لا أصل ها : وهي برد ادعاءات 
لتبرير اتجاهه إلى تأويل أخبار رسول الدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - . 

وسلف الأمة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ آمنوا الله تعالى - وبرسوله و8 » 
وضربوا أروع الأمثلة في صدق الإعان وقوته » ومضوا إلى ربهم ‏ سبحانه وتعلل ‏ 
وم يخطر على بال أحد منهم قط هذا الاتهام الشنيع الذي رمى به أهل الكلام 
كتاب الله عز وجل وستة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وقد آمنوا بأن الله 
عز وجل ليس كمئله شيء » وأن ذانه ‏ سبحانه وتصالى ‏ ليست كذوات 
المخلوقين وكذلك صفاته , أما توهم التشبيه والتجسيم من كلام الله - عز وجل 
وكلام رسوله ‏ وو - فلم يظهر في الأمة إلا عند من ضعف إعانه » وقل وازعه 
الدين وإلا فلو كان الإيمان قويا ني القلب ؛ لتلقى كلام الله عر وجل وكلام 
رسوله ‏ و - بالتعظيم والإحلال واليقين » ولتزهه عن نوهم التشبيه والتجسيم : 
وغير ذلك مما يرميه به أهل الكلام المذموم في الدين 














- ودفع 























الأمة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ فهم أئمة الإسلام » ومنار الإمان والتقوى » 
وحياتهم سجل ناصع اليياض يشهد لحم بصدق الإتمان » وقد بذلوا أرواحهم 
وأمواههم في سبيل تمكين دين الله تعالى ‏ في الأرض » 
ولايجتاج الإسلام 
الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - وماكان على "اين 
الناصعة الزكية الي عطرت التاريخ الإسلامي ويفهم منها حقيقة الإمان بالله تعالل » 
وبرسوله يَُهٌ » ومايفعله هذا الإيمان في القلوب المومنة . 
وبناء على ذلك فكل مازعمه "ابن فورك" من فوائد [| 
له أبداً لأن هذه الفوائد الي زعمها همي متحققة فصلا في حياة السلف الصالح 
رضوان الله تعاللى عليهم , الذين اختارهم الله تعالى لصحبه رسوله وو والشك 
والريب لايكون إلا عند من ضعف إمانه ؛ كما أن مازعمه من أن التأويل يحث 


















والدفاع عن الدين ضد الشبهات كله باطل » ذلك لأن الصحابة - رضوان الله تعالى 
عليهم ‏ فهموا كلام رسوهم ‏ وُلُ - وفهموا مراده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على 
لم يجتج أحد منهم إلى بذل جهد لفهم كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
الأنه كان واضحا لديهم + ولايحتاج إلى تأويل يمخرجه عن ظاهره المفهوم المتبادر إلى 


ظاهرة > 





باطن لايعلمه إلا الراسخحون في العلم ‏ كما يزعم ذلك "ابن فورك" - . 
له تعالل ‏ : (إن كثيراً من اللجهمية النفا 
نة للصفات , وأمثاها من الأمور الخنرية ال يسمونها 





لون 





هم المشكل والمتشابه » فائدتها ‏ عندهم ‏ اجتهاد أهل العلم عن صرفها عن 
مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال كد الاجتهاد » وحتى تنهض إلى التفك 
العقلية المعارضة ما ء الموصلة إلى الحق . فحقيقة الأمر عندهم أن 





0535 


ران خورل ني اكب تله ولتؤيل رمق من لصنت الي 








الرسل خحاطبوا الخلق بما لاييين الحق : ولايدل على العلم , ولايقهم منه المدى » بل 
يدل على الباطل ؛ ويفهم مئه الضلال . ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول 
اجتهادهم ف رد ماأظهرته الرسل » وأفهمته الخلق ؛ وأنهم ‏ بسبب ذلك ينظرون 
نظراً يؤديهم إلى معرفة الحق مسن غير أن ينصب الرسول لهم على الحق دلالة » 
ولايبينه نهم بخطابه أصلاح © 

وضرب شيخ الإسلاه 
المتكلمين » ومنهم "ابن فورك" 
الحجاج أدلة يدلونهم على طريق مكة . وأوصى الأدلاء بأن يخاطبوهم بخطاب 
يدهم على غير طريق مكة . ليكون ذلك المخطاب سبباً لنظرهم واستدلانهم » حتى 
يعرفوا طريق مكة بنظرهم 
الأدلاء ويجتهدون ف نفي دلالته » وإبطال مفهومه ومقتضاه . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن خلقاً كثيراً ( 
يدعون أنهم أعلم بالطريق منهم ء وأن ولاة الأمر قد قلدوهم دلالة الحاج 


رحمه الله تعالى ‏ مثالا يوضح حقيقة قول هولاء 








ال : (فمثال ذلك عندهم ‏ مثل مسن أرسل مع 





بأولئك الأدلاء » وحيتشذ يردون ماقُهِمٍ من كلام 








'يتبعون إلا الأدلاء الذيمن 








تعريفهم الطريق » ذلك عليهم فيتبعرن الأدلاء . 

والطائفة الي ظنت أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم الدلالة والإفهام وا 
إل سير أرعاة عار كل منهم يستدل ينظره واحتهاده ؛ فاختلفوا في الطرقا 
مكة ؛ فأفضت بهم إلى أودية 








» فمنهم من سلك طرقاً أخرى غير طر؛ 
مولكة ومفاوز متلفة » وأرض متشعية فأهلكتهم) 

ولاشك أن هذا الزعم في كلام الله عز وجل وكلام المصطفى - وه - 
باطل » ذلك لأن كتاب الله - عز وجل وسنة رسوله ‏ وَل هما الدور الذي 
بريه للسملم جياقا.ه ويه 
ويستدل بعقله لمعرفة ذلك » فالحق واضح فيهما وماعليه إلا الاتباع . 











الحق واغدى مباشرة : ولايتركان المسلم يتخيط 


(01. درء تعارض العثل والتقل (ه/ه-5) 
()" اللرجع السابق نفسه (ص 635 





يقول الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ : (إذا تأمل المتأمل فساد العالم » 
لفل الاسلام ».وحده ناشاً من 





وماوقع فيه من التفرق والاختلاف » ومادقع إل 
جهة التأويلات المختلفة المستعملة ف آيات القرآن : وأخبار الرسول ‏ صلوات الله 


وسلامه عليه الي تعلق بها المختلفون على اختلاف أصدافهم في أصول الدين » 





خانها أوحبث ماأوجبت من الباين والفحارب وتفرق الكلمة » وتشتت الأضواء .. 
حتى صار يكفر ويلعن بعضهم بعضا) !"9 
طل أدى بالمتكلمين إلى عدم احترام قدسية الآيات الكريمة 





والأحاديث الشريفة : وعدم الاعتماد عليها 
ويفول - رحمه الله تعالى ‏ أيضاً : (وهذا كان فتح باب التأويل على النصوص 
ن عببها » والطعن فيها » وعزلحا عن سلطانها » وولاية الآراء الباطلة والشبه 





الفاسدة) 29 





كما أن (من أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سُلْط على أصول الإيمان 
والإسلام احضها وقلعها) © 
وإذا كان للتأويل الباطل هذه الآثار الباطلة ؛ فالزعم بأن له فوائد يحققها 


امكن الوصول إليها إلا به زعم باطل ولا أساس له من الصحة . 








(61 الصواعق المرسلة ( 
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لحنى. 


وم شن رمدم 








المطلب الثاني 
نقد أسس وأصول التأويل عند ابن فورك 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


سبق بيان الأسس والأصول العقلية الي وضعها "ابن فورك" » وذكر أن 
تأويله لأحبار المصطفى - ويه - سيكون قائما عليها » ومراعيا لا » وهذه الأصول 
:7 

- توحيد الله - عز وجل - 





يه الله تعالى - ونفي التشبيه عنه . 
- العلم بأقسام الأخبار . 

لين الأولين علسى ضوء مذهب أهل السنة والجماعة ‏ 
الث من هذه الأصول العقلية 








ابي وضعها » وهو موقفه من 





أنواع أخبار الرسول - يع - رحي : 

المتواتر » والمستفيض ‏ والآحاد 

وذكر أن المتواتر واللستفيض يوجب كل منهما العلم على سبيل القطع 
واليقين 

أما حبر الآحاد فذكر أنه لايُحتج به في أمور العقائد لأنه ‏ على أصله ‏ 
لايوجب العلم والقطع : ولكن يلزم الحجة به على المكلفين من باب العمل دون 
القطع بمغيبه : فإذا لم يكن فيه عمل يمتثل ظاهرا كان سبيله أن يحسل على التجويز 
الما ورد به دون القطع . فيحكم له على التغليب لا على التحقيق الذي يقتضي 
مساواة ظاهره لباطنه , 

ولكن مالسبب الذي دعاه إلى هذا الموقف من أخبار الآحاد؟ وادعاء أنها 
الاتفيد العلم على سبيل القطع ؛ بل تفيد غالب الظن؟ 





الو لين قورف في التكم والتشاه ولتأرمل وموقفه من الصنفات الترية مم 








أحاب "ابن فورك" على ذلك بان أخبار الآحاد ‏ كما يزعم لم ترد اموا 
الي تقطع العذر » كما أن ماورد فيها من صفات لله عز وجل - لاتمكن تجويزه في 
حق الله سبحانه وتعالى - ولذلك فإن مذهبه فيها هو كما يقول : (إثما نقبل حير 
الواحد فيما طريقه العمل ؛ والقطع به على الظاهر دون القطع على الباطن » 
وماحرى هذا لمجرى من الأحكام فإن طريقه الاعتقاد دون القطع ؛ ولايمكن القطسع 
تعالى » من هذه الطريقة 








يمثل هذه الأخبار ؛ وتجويز هذه الأوصاف ف صفات ! 
لايصح) 27 





آئيهة 00 
- أنها ‏ لذلك ‏ لايوخذ بها في العقائد » وإنما يوحذ بها في الأعمال 
ولكن مها قصد "ل عزركة بأعبار الاسادة 
اتضح لنا أن "اين فورك" يُسلّمٍ بأن الخير || 
عليه يفيد العلم ؛ والقطع يغيبه ؛ ويسميه بالمشهور والمستفيض . وهو أعلى 
درحات الآحاد” » وبذلك لايكون "ابن فورك" كالمعتزلة الذين ردوا كل أخبار 
الآحاد ‏ وطعنوا فيها ء بل تمده يثبت ماتلقته الأمة بالقبول من هذه الأخبار ؛ أما 
مادون الستفيض من الأخبار فهو الذي لايفيد العلم والقطع.تغيبه ‏ عنده- 
والغريب الامقرل عله إن بارية, الاعتقاد دون القطع » والقطع به على الظاهر دون 
: وردت فيها صفات الله تبارك وتعالى - 





ي تلقته الأمة ببالقبول وأجمعت 











ار الني 
تعالى - بهذه الأوصاف 


السنة والجماعة بقبوله الأخمار المتواترة 








بموحبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف » وهذا في معنى المتواتسر » لككن من 





الناى من يُسميه الشهور والستفيض : ويقسمون الخير إلى متواتر 





واحب ”7 

ومن الثابت أن سلف الأمة وتعالى عليهم أجمعين ‏ وهم 
ى ل يوئر عنهم التفريق بين أخبار المصطفى - ول من حييث 
إفادتها العلم القطعي : أو الظن , ولامن حيث العلم والاعتقاد والعمل . وهذا 





ضوا الله 











أئمة الغدى وا 


لتفريق اصطلاح حادث بعد القرون الفضلة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ الذين آمنوا 
برسول افدى ‏ وو - وصدقوه فيما يخبرهم عن كماأن 
الرسول ‏ وق كان يصدق أصحابه ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ فيما يخيرونه 


ولايقول لأحد منهم برك خبر آحاد لانصدقه » وكذلك الصحا 





سبحانه وتعالى 











رضوات الله 
تعالى عليهم ‏ (فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله وه - ولم 
يقل أحد منهم لمن حدئه عن رسول الله - وُ - خيرك خير واحد لايفيد العلم حتى 
اتر ... ولم يكن أحد من الصحابة رلا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخير به 
أبو بكر الصديق عن رسول الله و - ولاعمر ولاعثمان ولاعلي ... وأمئاهم مسن 
الصحابة ... بل كانوا لايشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث ؛ 
ول يقل له أحد منهم يوما وإحدا من الدهر : خخيرك خير واحد لايقيد العلم » 
رسول الله - 85 - 
المخبر لهم أجل في أعينهم : وأصدق ‏ عندهم ‏ من أن يقول له مثل ذلك) 979 














وكان حدي في صدورهم من أن يقابل بذلك ؛ وكان. 
لقي ومن ابل 9 


(01)" اللرحع السابق نقسه وص44) 


5 غتصر الصواعق المرسلة » لابن القيم 9010/1 


موه من الصفات الرية 1م 








ومذهب أهل السنة والجماعة في خير الواحد أنه يوجب العلم والقطع إذا 


تلقته الأمة بالقبول » وأجمعت عليه » وتوفرت فيه القرائن الي تثيست صحته » وأنه 
حديث رسول الله - يلُ - ولذلك فإن شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين أن ليس 
كل خبير آحاد يا 
صحته أولا فيوحب العلم بعد ذلك » وأن هذا الذي ذهب إليه "ابن فورك" 





ال فيه إنه يوحب العلم » بل لابد من توفر القرائن ال تثبت 


إجماع الأمة . 





حمه الله تعالى ‏ : (فهذا الذي اعتمده نفاة العلم 


عن أخبار رسول الله - و - خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضر 






هام 


التابعين وإجماع أئمة الإسلام » ووافقوا به المعتزلة واللجهمية والرافضة 





النوارج 
الذين انتهكوا هذه الحرمة » ... وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأمة بذللك » بل 





صرح الألمة بخلاف قرهم . 

فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشاقعي وأصحاب أبي 
حنيفة وداود بن علي , وأصحابه كأبي تحمد بن حزع) 7" 
قول "ابن فورك" إن بر الواحد يوجحب العمل ؛ ولايوجب العلم على 
سبيل القطع تنافض واضح لأنه (لو جاز أن يكون في الباطن كذبا . وقد وحب 
علينا العمل به لانعقد الإجماع على ماهو كذب وخخطأ في نفس الأمرء وهذا بباطل 
فإذا كان تلقي الأمة له يدل على صدقه لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول » 

5 








أن يدل على صدقه » فإنه لامكن أحداً أن يدعي 


0 


فإجماع السلف والصحابة 





إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلفها من الصحا. 


00 





0 » وانظر : موقف اين تيمينة من الأشاعرة : للدذكشور عييد الرحممن الخموة 





امسوم 





موحب لنعلم يرجع فيه إلى علماء أهل الحديث لأنهم هم العالمون به دون غيرهم » 
اة عنايتهم بأحاديث الرسول - وه - تكونت 





وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه أن معرفة صحة خخير الواحد » وأنه 





وأقوالهم حجة في الباب » وهم ل 
الديهم حاسة وشعور لايكون لغيرهم أبداً » وعن طريق هذا الشعور بإمكانهم 
ريق بين تخبر الآحاد الصحميح اللقبول » والخ للرذود ء وخير الصحابة -. رضوان 
الله تعالى عليهم - كأبي بكر الصديق . وعمر بن المخطاب » ومعاذ بن جبل وغيرهم 
يفيد العلم الضروري » وإن كان عند غيرهم من أهل الكلام لايفيد العلم اليقيي . 


وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه إضافة إلى هذا الشعور الإبماني عند 





أهل الحديث فإنهم يكيزون بين الخير ي يفيد العلم من غيره لأمور منها 

- مايرجع إلى اللخثير . 

- ومنها مايرجع إِلّ الخثير عنه 

- ومنها مايرجع إلى المخيّر به 

- ومنها مايرجع إلى المخبر البلّ 

وبيان ذلك هو الآتي 

مابرجع إلى المخخير : وهم الصحابة - رضوان الله تعالى عليه س الذين بلشوا 
أخبار المصطفى ‏ يِه - وهم مشاعل الإممان وأئمة التقوى والدين ؛ من ا: 
الله عز وجل - لصحبة نيه وي ؛ وخصهم بصفات لم تختسع لغيرهم من 
الصدق والآمانة » فهم أمناء هذه الآمة الذين اتتمنهم الله 
: 








الله - عز وجل - على حديث 
بق أحدنا ملء أحد ذهباً لم يبلغ مد أحدهم ولانصيفه » 





- والذين لو 





الذين افتسدوا دينهم بأرواحهم وأمواهم » فإذا ورد الحديث عنهم فإنه لابد أن 
يوجب العلم واليقين » وإلا فمن طعن في أخبارهم ‏ رضوات الله تعالى عليههم - 
لايكون مزمنا » (فمن أظلم من سوى بين خبر الواحد من الصحابة وير الواحد 








من أفراد الناس في عدم إفادة العلم » وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين 


والفضل) ”2 
- وأما مايرجع إلى المعبّر عنه : (فإنه الله 
بأن يظهر دينه على الدين كله » وأن يحفظه حتى يبلغه الأ 


يحفظ الله سبحائه ‏ حتححه وبيناته على خخلقه 







لرسوله ‏ كك - 
لمن بعده ء فلايد أن 


0 








- وآما مايرجحع إلى للعيّر به : فهو كلام 
لامك 
يعرفه أهل الإمان والتقوى أهل الحديث الذين شرفهم الله - تعالى ‏ بشرف حفظ 
أحاديث رسول الله 6 - . 

- وأما مايرجع إلى المخبّر فهو نوعان : 

نوع له علم ومعرفة بأحوال الصحابة ؛ وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط 
وكونهم أبعد الناس عن الكذب ء فهذا التوع يقطع بصدق المخبر وأنه يفيد العلم 
واليقين 


الصدق » يشع منه نور للمدى والنببوة 








ونوع لاعلم هم بشيء من ذلك » فهؤلاء قد لايفيدهم خببرهم اليقين) 7 . 













واليقين » وأن القول بخلافه باطل » وعلق "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعاا 
(وهذا الذي قاله "أبو محمد" حق في الخبر الذي تا 
دون الغريب الذي لم يُعرّف تلقي الأمة له بالقبول 





(1) غتصر الصواعق اللرسلة (74/5م) 
7 “م 
إفن 


للك 








وبذلك يكون المذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة القائم على أن 





بالقيول وأجمعت 








والذي يدعو إلى العجب من "ابن فورك" قوله إن مير الواحد يقبل فيما 
طريقه العمل » والقطع به على الظاهر دون الباطن » فكيف يكون الإنسان معتقدا 





(وهذا كلام لايعقل , وماعلمنا علماً ظاهراً غير باطن » ولاعلماً باطناً غير 
ظاهر ء بل كلل علم يتيقن فهو ظاهر لمن علمه » وباطن في قلبه » وكل ظن لم يُتيقن 
س علماً أصلا لاظاهرا ولاباطنا . بلى هو ضلال وشك وظن محرم القول به في 
اي 
ثم على آي أساس يفرق بين العلم والعمل؟ وهل العمل يكون بدون اعتقاد؟ 
إن المنافق هو الذي يكون عمله في الظاهر عفالفاً لاعتقا 
تعالى عليهم ‏ لم يفرقوا بين العمل والاعتقاد » بل العسل ‏ عندهم ‏ يققوم على 














» والسلف ‏ رضوان الله 





رحمه الله تعالى ‏ متتزلا مع المتكلمين ‏ إنه لو سلم 
م أن أخبار الآحاد لاتوجب العلم بل غالب الظن فإنه (لامتنع إثبات الأسماء 


والصفات بها » كما لايمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها » فما الفرق بين باب الطلب 





وباب الخبر؟ بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر ‏ وهذا التفريق باطل بإجماع 
الأمة » فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يحنج بها في 
الطلبيات العمليات 


0 





راعق المرسلة (044/1) وهو من كلام ابن حزم في الفصل 











بين البايون؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذيين 








لون على آراء التكلمين وقواعد 





رقاعتهم الفرق ف لأمرين » فإنهم تسموا الدين لل 
مسائل علمية وعملية » وسموها أصولا وفروع) "2 
وذكر الإمام "ابن القيم" - رحمه الله از حداً على إثبات إفادة 
بر الواحد العلم , وهذا يدل على أنه يجتج به في باب العقائد , وأذكر من هذه 
لأدلة ماياتي 
-١‏ قوله تعالى : ييا الذي 
القراءة الأخرى «إفتبتواك : وهذا يدل على الحزم بقبول خبر الواحدء 
إلى التثبيت » ولو كان خبره لايفيد العلم لأمر بالتتبت حتى يحصل العلم””©. 
-1 









وعكرز يذ اناق 








الرسول ‏ وه - كان يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه ‏ فتقنوم 
الجة على من بلغه » ولو كان خبر الواحد لايفيد العلم لما أرسل الرسول ‏ و - 
رعو 

- (أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد 
حولت إل الكعبة قبلوا خبره » وتركوا الحجة الي كانوا عليها واستداروا إلى 
خعرواسلن عززة اي 








 )1(‏ تقلاعن الصراعق للرسلة (ص6+ه) 
0 
():(4) مختصر الصواعق المرسلة ( 
() الحدييث مذكور في صحي البخعاري » كتاب التفسير» باب (٠‏ 

قبع هع 


30 مختصر الصواعق الكرسلة (1/ 





الححرات : حزء من آية (5) 





3 





اري (10/4/4) » حديث رقم (4450) 








وبذلك يتضح لنا أن "ابن فورك" حالف عقيدة أهل السنة والجماعة حيث 






ذهب إلى أن بر الواحد لايفيد العلم والقطع بمغيبه » وإثما يفيد الظن . وبساء على 


ذلك فإنه قال إنه لايوذ بخير الآحاد ف العقائد . وإنا تجب الحجة به في باب 





تبين لنا 
ال أقامها كلها باطلة لأنه لا أصل ها في الإسلام : بل الصحيح هو أن أخبار 
الآحاد تفيد العلم واليقين إذا تلقتها الأمة بالقبول » وبذلك تثبت بها العقائد » 
وتثبت بها صفات الله تبارك وتعالى 


تعالى عليهم ‏ فهو ياطل ومردود عليه . 


هذه الآراء كلها باطلة » وأن أسسه وأصوله 








وكل ماخالف هدي السلف ‏ رضوان الله 





المطلب الثالث 
نقد منهج ابن انورك في التأويل 


ن الاب واتيدة 
بين كتاب الله عز وجل وسنة الصطفى ‏ كو - وذلك 
الكريم وهي : الوجه ؛ راليد ؛ والعين 
وتأول الصفات الواردة في الأخبار » وزعم أن هذه الأخبار لم ترد الموارد التي تقطع 
العذر » ويقصد أنها م توائر كما تو القرآن » ولذلك فقد تأوشاء كما أنه كر 


أولا : نقد تفريقه 
فرق "ابن فور 


الأنه أثبت الصفات الت وردت في 










أنه ليس في إثيات هذه الصفات لله - عز وحل - مايستحيل وعتدع في حدق الله تعالى 
» ولذلك فقد أثبتها . 





و ب اماما اسه عييا: من أوحه يسوغ تأو: 
لتقد الموجه إليه هو الآني : 





دون دأ 





"ابن فورك" لأنه فرق إبين المتماثا 
ة في الأخبار كلها صفات لله جه وال لات 





الواردة في القرآن الكريم ٠‏ فلماذا فرق بينهما؟ والأسباب الي دعته إلى إثباتها 
الأسباب الي دعته إلى 





أيضاً في الصفات الي تأوها فلماذا تأوها مع 











التأويل وهي توهم التشبيه ‏ كما زعم موجحودة أيضاً في الصفات الت أثبتها » 
على منهج واحد 





وهذا يدل على نناقضه وتديذيه وعدم سيره 







كما أن مازعمه 
تقطع العذر باطل . مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة » وقد 
إليه من أن أخبار الآحاد لاتوجب العلم واليقين » وأن الحق هو أنها توجحب العلم 
والقطع ني كل ماتلقته الأمة بالقبول 
وهي صنو للقرآن الكريم في حجيتها ء ولاينكر ذلك إلا من لم يكن في قاب 
بالله ‏ تعالى ‏ وبرسوله ‏ وك - والآيات الكرعة في إثبات حجية السنة كفيرة جداً 





ذلك لأن السنة وحي من 








في 1 








1 7 





لمقدسة أنه لايومن أحد حتى يحكم الرسول ‏ و في جميع الأمور ؛ فما حكم بله 
بال ولي م الا ا وظاهرا ء وهذا قال : ظثُمٌ لا يُحِدُوا فِي 

4 أي إذا حكموك يطيعونك في 
له في الظاهر 





نشيِهِمْ حرجا ب 1 
اهفل خدرة ق أفسهم حرجا كت , 





والباطن) 7 





تمتها ريحب املق رافق و محص اكه 
من عند الله عز وجل ء وأن "ابن فورك" كان تخالفاً لعقيدة السلف ‏ رضوان الله 


تعالى عليهم ‏ في التفريق بين القرآن والسنة 











ثانيا : نقده لعدم مراعاته شروط التأوبل 
حدد أهل السنة واللجماعة شروطاً لابد للمتا 






من مراعاتها ليكون تأويله 
لم يراع أيا من هذه الشروط والضوابط عند تأويله صفات 


اتأويله باطلا » ذلك لأنه لم يذكر أ 





بسكل يهان محل بائقب إإيه مق 
في الصفات » 








التأويل » وكل مافعله هو أنه كان يآني .معان للألفاظ الوارد: 
ويستدل على أن هذه العاني للألفاظ قد استعملها العرب في لغتهم » ثم يذكر أنه 
انه على ظاهره يوهم التشبيه » 





مادام اللفظ محتملا هذه المعاني لز 9 
كان الأول حمله على أحد هذه المعاني الي يحتملها 

ولاشك أن هذه الطريقة باطلة : وذلك هو التفسير 
وبيان مراد المتكلم من كلامه , وحمل اللفظ على أحد المعاني الي بحتملها فز 
لمتكلم في الحقيقة » فكيف يصرف "ابن قورك" معاني 


ألفاظ الصفات إلى معان لم ير 





الأصل في العأويا 









قد لايكون معبرا عن مراد 





لاشو عن 
لتأويل السائغ أن يدنشيء الإنسان معاني لذلك اللفظ , أو يحمله على معان سابقة 
لم يقصدها المتكلم ؛ بل هذا من أبطل الباطل ‏ وأعظمه امتناعاً وقبحاً باتفاق 
العقلام 9" . 

وبين شيخ الإسلام أن المتكلمين في تأويلاتهم يضعون معاني للصفات الي 


الله ورسوله إنما فائدته الاستدلال على مراد 








أولونها (من غير نظر منهم في أن المتكلم قصد تلك المعاني أو لم يقصدها » وعلى 


(1) .تقض التأسيس المنعطوط (118/0) 








لى معنى هذا الكلام هذاء فبإن 


أول إلا أن هذا العسى يصلح في 


يد غيره ؛ ولايصلح أن يريده » 













المملة أن يراد بهذا الكلام » ولكن قد يصلح ] 





فمن فسر كلام الفقهاء كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة بدقائق ملق 
فسر كلام الأطباء جما يختص بدين المسلمين من معاني المج والصلاة » وغير ذلك 
لكون ذلك المعنى يصلح لذلك اللفظ في الجملة كان مع كونه من أكذب الشاس 
العقل والدين .. فهكذا من نظر إلى مايختمله 
يريده من ينشيء المخطاب بذلك اللفظ » ففسر كلام 
بلق ترم تاق النظلم سي لإفضلة 
أن الفرق بين كلام الله ورسوله » ومايقصده الله ورسوله بالخطاب من معاني 
أسمائه وصفاته » وبين الأعراب ونحوهم » ومايقصدونه في خطابهم أعظم من الفرق 
بين كلام الفقهاء وكلام الأطباع) 297 

وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (أنه لاخعلاف بين جميع الطوائف أن 
كثيراً من هذه التأويلات أو أكثرها باطل » بل كثير من التأويلات يعلم فسادها 
بضرورة العقل) ” 

وبذلك تكون طريقة "ابن فورك" في 
يكن مراعيا ضوابط التأويل من الاعتماد على 
السنة : أو قرينة ف الكلام تدل على أن المعنى الظاهر للفظ غير مراد ؛ ول يكن 
عتده إلا أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى » وهذا باطل كما اتضح لنا » وأيضا فإن حمل 
"اين فورك” ألفاظ الصفات في الأخبار على الج » ذلك لأن هذا القول 


وأعظمهم افتزاء ‏ من أبعد النلس عن 
اللفظ من المعاني مما يصلح 
الله وكلام رسوله به كان ف إفكه و 














التأويل باطلة ؛ لأنه في تأويلاته ال 


من الكتاب آر 








(1) .تقض التأسيس المسطوط (ص135-16) 
نفس وص ادن 





لت عليها بظاهر لفغظها . وبخاصة آيات الصف 

قال الإمام "ابن عبد إلبر" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أهل السنة مجمعون 

الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها ؛ وحملها على 

الحقيقة لا على الحاز ‏ إلا أنهم لايكينوت شيعا من ذلك » .. وأما أهل البدع 

واللمهمية والمعترلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها , ولاجمل شيئاً منها على الحقيقة 

ويزعمون أن من أقر بها مشبه : .. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 
ة الجماعة) 29 














وسنة رسوله وهم أ: 
وبين رحمه الله تعالى - أنه لو ساغ ادعاء الجاز في القرآن لكان لكل أحد أن 





ينفي ماأراد من المعاني الي لاثتفق مع مذهبه ؛ فقال وجو الكلدة اوتميل 





على حقيقته » حتى تتفق الأمة أنه أريد به الماز إذ لاسييل 
ربنا إلا على ذلك ؛ وإنما يوجه كلام الله عز وجل إل الأحسون الالو ريشق 


وجوهه مالم يبمنع من ذلك مايجب له التسليم » ولو ساغ ادعاء لجاز لكل مدع 








فز وجل عن أن بخاطب إلا يما تفهمه 





مائبت شيء من العبار 
العرب في معهود مخاطياتها) ” 


00 
2 
6 








ل نكم 

















والرد على "ابن فورك" فيما زعمه من أن قوله تعالى 
ا فياه27 
أن الآية على لماز وأنه ليس المراه سوال ال 


لضاف و 


وإئما أهلها » فحذف 











أقيم المضاف إليه مقامه : أن الآية لاحذف فيها لأن القرية (اسم يتشاول 
المساكن وسكانها » ثم الحكم قد يعود إلى الساكن ؛ وقد يعود إلى المساكن » وقد 
يعود إليهما ... والصواب أن المراد با 


ذلك المكان » فلفظ 











من فريك 





قَريَةٍ هي التي أخخر 
وبذلك تتضح لنا هذه الحقيقة وهي أن ألفاظ القرا الكريم على حقيقتها » 


وحاولة صرف ألفاظ الصفات عن معانيها الظاهرة 





بدعوى لمحاز باطلة » 


لأن الأصل في الكلام بقاؤه على الحقيقة » ولايصرف عن ذلك إلا بدليل » 
وامتكلمون ليس هم دليل على ذلك 








و ام لو 0 
6 سورة عمد 5ق : و6 





06 رسالة الحقيقة ولمحاز ضمن بحمو الفتاوى 048/90 














كلية الدعوة وأصول الدين 
'قسم العقيدة 





آراء ابن فورك الاعتقادية 
عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة 


إعداد الطالبة 


عائشة علي روزي الخوتاتي 





فضيلة الأستاذ الدكتور/محمود مزروعة 








و ف الحكم ومني والتويل رموقه من الصفاك الخوية م 








الفصل الثالك 


آراء ابن فورك في الصفات الخبرية 
ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


5 
في مفهوم الصفات الخيرية 


المبحث الأول 
موقف الإمام أبي الحسن الأشعري من الصفات الحخرية 


المبحث الثاني : 
موقف ابن قورك من الصفات الخيرية . 
السنة والجماعة . 


نقد تأويلاته على ضوء عقيدة أهل 








المبحث الثالث : 


التقد العام لموقف ابن فو 


رك من الصفات الخبرية على ضوءٍ عقيدة أهل السنة 
الجماعة 
ب . 








مفهوم الصفات الخبرية 





سد التكلسوة و "لبن كرك" سور وقضفقت قري سا كما سيق رادت 
بوتها لله عز وحل ‏ هو 
الشوتعق بوص كاي قاد مرحوسل وب به اللي ىب #418 وتجد هيا قوق 





الصفات الي دل على إثباتها الخبر وحده : أي أن طر 


اد إلى دليل عقلي » ذلك لأن العفل وحده لايمكنه التوصل إلى إثباتها لله عر 
لا إلى نفيها » بل يزعمون أن العقل يحيل اتصاف الله عز وجل بهذه 
الصفات لأن منها ماينسب إلى الله تعالى - في زعمهم ‏ الحواس والأعضاء والأبعاض 





وحل 





ومنها مايصفه بالحدود والنهايات ومماسة الملوقا: 





ليه تعالمى التحرك والانتقال من مكان لآخر 
إثباتها لله عز وحل ‏ على ظاهرها 
غيل وصف الله 





فهذه الصفات ‏ ل زعمهم ‏ يستحيز 
كما جاءث لأنها تتعارض مع شبهاتهم العقلية الي قرروها » واي 











- تعالى ‏ بهذه الصفات لأنها من صفات الحوادث » وذلك بخلاف صفات المعاني 
هر وجل بالعقل 7 ؤكدا ها عندهم ‏ 


- عز وجل - بالعقل والسمع معا ء بيتما الصفات الخبرية لاتثيت لله - 





عز وجل عندهم - إلا عن طريق السمع وحده : وهي تنقسم إلى قسمين 


1- صفات ذا 





- صفات فعلية . 





والصفات الذاتية مشل : صفات الوحه ؛ وا 


والساق » واليمين ١‏ والقبضة » والاصيع 





وبعض هذه الصفات وردت في الكتاب الكريم والسنة 
وبعضها انفردت بها السنة » وذلك مثل صفات : القبضة ‏ والأصابع ؛ والقدم » 
أما ال وردت في الكتاب والسنة معا فهي مثل : صفات الوجه » واليدين » 


والعينين 


الم 





آنا بن فورك لي كم ون 








ذفي صفة الوجه قال تعالى : (إرَيِقَى وه رَبك ذو و الْجَلال وَالإكرام9 
وقال تعالى كل شاء َلك إلا ا 


أما الصفات الفعلية : فهي مثل : الاستواء على العرش . والنزول إلى السماء 
الدنيا » والإتيان وانخيء » والقرب والرضا » والفرح » والعحب » وغير ذلك من 





عيطق 206 


وق الاستواء قال تعالى : لإاليحْمَنُ عَلّى ال اعرش اسلتوى #' 
تال : وح ريك وَالْمَلَكْ صّنًا صَفَاُ!© 





0 






الإيمان , وأثيتوها لله عز وجل 


كما جايت ء وستتعرف - بمشيئة الله تبارك وتعالل ‏ على هذه الأخيار عدد عرض 


موقف "ابن فورك" من هذه الصفات . ذلك لأنه ذكر في كل صفة منها أخباراً عن 


اللصطفى وك 


07 سورة الرحمن : آية 00 
إن 
م 
لك 
م6 
م 
00 , سورة الفحر ؛ آي (11) 

80 سورة البقرة : جزء من آية 0000 





الم 








(1 أنظر ماسيق فصل تتزيه الله 








المبحث الأول 


موقف الإمام "أبي الحسن الأشعري" 
من الصفات الخبرية 






تعددت آراء العلماء حول موقف الإمام " 





تعالى ‏ من الصفات الخدر, 


- منهم من قال إنه أثبتها بعد رجوعه عسن الاعتزال إلى مذهب السلف ‏ 





رضوان الله تعالى عليهم ‏ وليس له فيها إلا قول واحد وهو الإثبات » وهذا قول 
شيخ الإسلام "ابن 
- ومنهم من قال إن له 
ومعرفة الحق في هذه المسآل 
الي انتهى إليها » وسطرها فق كتابه 7 
0 الذي قلي 









إن وعا كا كول بدا تاه "لحد بن حتبل" 


درحته » وأحزل مثوبته قائلون + ولمن الف قوله بحانيوة 





ا 0 


ومارواه التقات عن رسول الله و لانرد من ذلك شيعا » وأن الله عز وجل - إله 





واحد لاإ! ولذاً مزاخ عمد عيدم بزرسوة 





ار ادي وى لشن لقتست و لاتق وساي د تبة لاريب 


بقارا 1 ارد 












2-0 «ويْقى وَحْهُ رَبك ذُو الْجَلال 
أن له يدين بلا كيف كما قال : 





(01 سور طه : آية (ه) 
0و آيه و0 


0 





جزء من آية قلع , 





وى 


آراء ابن فورك ف ففهكم را 









وقال ‏ رحمه الله تعالى - أيضاً : (وندين بأن 





القلوب بين اصبعين من أصابع الر 


وأنه سبحانه "يضع السموات على اصبع ؛ والأرضين على اصبع كما جاءت 


يقرب من غباده كيف شاء كما قال 


يكف م 


هذه هي عقيدة "!/ 





أبي الحسن الأشعري" ‏ رحمه | 
أمره ؛ وال قررها في آخر كنبه » وهي ‏ كما اتضح لنا ‏ تنبت الصفات الخيرية لله 











- عز وحل - بأدلة نفلية من كتاب الله عز وجل - وسنة رسوله 5 
الصفات الي أثبتها مي كما جاءت ف النص السايق 








جه ؛ واليدين » والعين : والإصبع وهي من صفات الذات الخيري 
والاستواء على العرش , والنزول إلى السماء الدنيا » وانمجيء » والقرب وهي من 


 )1(‏ سورة المالدة : حزء من آية 
00 سورة القمر : آية (18) 
2 سورة الفحر : آية (15) 


تير ار 1 











اويل وموقفه من الصذات كدري م 


اداه بن فورك نياكم 





صفات الفعل الخبرية » ولم يؤول "أبو الحسن الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - الاستواء 





بالاستيلاء كما فعلت العترلة بل أثبته لله - عز وجل كما رأينا ‏ وقد رد بعد 





على المعتزلة في نفيهم للاستواء وناقشهم » وأثبت لله تعالى العلو والفوقية » وكذلك 
رد على العتزلة الذين أولوا اليد بالقدرة والنعمة » وناقشهم مناقشة مطولة أثبت من 
خلاها "اليدين" صفة لله عز وجل بلا كيف » وانتهى من ذلك إلى أن معنى قوله 

كما يقول :(إثبات يدين لييستا جمارحتين ولاقدرت 


تعالى "بيدي" هو كما 
لايوصفان إلا بأن يقال : إنهما يدان ليستا كالأيدي) 20 








ولانعمتين 








إذكر "ابن عساكر" ‏ رحمه الله تعالى - أن "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ 





خالف المعتولة وأثيت الصفات الخيرية لله عز وجل » وأنه اتخذ موقفا متوسطا 
لمعتزلة والمشبهة الذين شبهوا الله تعاللى بخلقه”؟؟ 








متفقون على إثبات الصفات الخبرية الي ذكرت في القرآن كالاستواء ء والوحهء» 
واليد » وإيطال تأويلها ليس له في ذلك قولان أصلا ء ولكن لأنباعه في ذلك 
قولان) 27 





در تعارض العقل واثتقل 000/5 


الى 








رنعه اللاصماق فيك أغبار إل آذ 





العفاكت لشيرية وعم جا 2 مذهب الإمام "الأشعري" الذي إنتهى إليه رمه 
رده 
ا 





وإذا طالعنا كتب علماء الأشاعرة بمدهم ينسبون "للأشعري" القول يتأويل 


يل » وهذا ماكتيه كل 





الصفات الخبرية » ويقولون إن له فيها قولين : الإثبات وا 
من 
- "الشهرستاني" ‏ رحمه الله تعالى - حيث يحكي عن الأشعري القولين 


افيقول :(أثبت - أي الأشعري ‏ اليدين » والوحه صفات خبرية » فيقول ورد بذك 








السمع فيجب الإقرار به كما ورد » وصغوه إلى طريقة السلف من شرك التعرض 
للتأوبل » وله قول أيضاً في جواز التأويل) © 

الايجي" ‏ رحمه الله تعالى - فهو يرى أن للأشعري في الصفات الخبرية 
يقصد الأشعري رحمه الله في أحد 








ترابقال لسع برايف 


ا 
صفة زائدة على صفات المعاني » وقول آر بالتأويل » وكذلك فعل بالنسبة لصفة 


الوحه فقال : (أثيته الشيخ في أجد قوليه ويب ا 





زائذة + وقال في قول آخرء 
ففي هذا النص يذعب إلى آنا 20-6 ع ل ات 


المعاني ‏ وأوله في قول آخر بالوحود 


(0) انظر في ذلك : احتماع الميوش الإسلامية على غزو للعطلة (ص144-18) 
زم اظل والبحل زر 0 

(5) .شرح المواقف للسيد المرجاني ع اللوقف اللخامس في الإيات (ص 01975 
 )4(‏ اللقاضي يواقق الأشعري في الإثبات . 

تيه روص2006 





ون صفة العين يقو 


إنه البصر) 97 , 


.وني هذا النص أيضا يزعم أنه أثبت العين صفة ز 





ل "الايجي" : (وقال الشيخ تارة إنه صفة زائدة » وتتارة 





وكذلك فعل "سعد الدين التفعازاني"29 رحمه الله تعالى ‏ فذكر أن 


لين في هذه الصفات9© . 





على هذه الأقوال فقد ذهب أحد الباحثين؟؟ المعاصرين 





- رحمهما الله تعالى ‏ وقال إن للأشعري في 
يوكد أن 


الإسلام "ابن رتلميذه "ابر 








لين هما الإثبات والتأويل وأكد على ذلك فقال : (ومما 





للأشعري قولا بحواز التأويل أن البغدادي في أصول الدين قال : "وكان شيغنا أبو 
الحسن الأشعري يقول : لابد في كل عصر من العلماء من يعلم تأويل مانشابه من 
القرآن")0* 


(01) شرح للواقف للسيد اللمرحاني . المرقف الخامس في الإفيات (ص107) 


نازائي : سعد الدين من أثمة العرية واليبان والمنطق ء ولد 





 )1(‏ مسعود بن عمر بن عبد أ 
بتفتازان من بلاد خعرأسان » وتوقي بسمرقيد سنة 47لا ء ومن مصفاته : "تهذيب المنطق" ع 
و"مقاصد الطائبين" في الكلام , و"المطول" في البلاغة 
انظر ترجمته في : الأعلام 0614/90 

(0) 2 شرح اللقاصد (14/4) يتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة . 

(4) هو الدكتور عيد العزيز سيف النصر من علماء الأزهر 

زه مسائل العقيدة الإسلامية بسين التفويض والتأويل ؛ د. عيد العزيز سيف النصر (ص778- 





زهر . 


راط بساورسة بدك الوه حون 


)+ زسالة دكتوراة من جامعة 


الاتيوبي 


(ص174) ؛ رسالة مقدمة لنييل درحة الماحستير ف العقيدة من جامعة أم القسرى سسنة 





أويل : عنمان عبد 





اام 


فلم 








اليس هناك تأويل لليد بالقدرة في كتاب اللمع ولا الإبانة 
ولاغيرها من كتب الإمام الأشعري ‏ رحمه الله تعا 0 





العكس فيها رد على المعترلة الذين أولوا اليد بالقدرة أو النعمة 


وبعد فآين الحق في هذه المسألة الي تعددت الآراء فيها واختلفت؟ 


جما لاشك فيه أن المراحل العقدية والفكرية 
كبير ف هذا الاختلاف ف الرأي عنه » فكما 








اي مر بها الإمام "الأشعري" - 


رحمه الله نعللى - في حياته كان 





عرفنا أن الإمام - رحمه الله تعالى - بقي فنزة طويلة على مذهب المعتزلة » وتشرب 


بآرائهم ومعتقداتهم ثم هداه الله تعالى إلى الحق فرجع إلى مذهب السلف الصالح ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ولكن لم يكن رجوعه كاملا إلى مذهب السلف وذلك 


الأنه قد تابع "عبد الله بن كلاب" رحمه الله تعالى ‏ في آرائه » وأهم مسألة تميز بها 





حلت به الحوادث ء ولذلك فقد أول "ين كلاب" صفات الأفمال الا 





كان الإمام "الأشعري" حديث عهد بالنحول عن المعترلة الي إعتدق آراءها مدة 
طويلة من الزمن » وكان "ابن كلاب" بعتقد صحة هذا الأصل المعتزلي » فإن الإمام 
أبا الحسن" سلم بأصل المعتزلة الفاسد ؛ وهذا هو السبب الذي دعا شيخ الإسلام 








بي" بقيست عليه يقايا اعتزالية 





ابن اتيمية" رمه الله تعالى ‏ إلى القول بأن "الأشعر 
فهو يقول ‏ رحمه الله تعالى - : (والذي كان أئمة السنة ينكرونه على "ابن كلاب" 


و"الأشعري" بقايا من التجهم والاعتزا 





مشل : اعتقاد صحة طريق الأعراض 


(1) هو الإمام "أبو زهرة" في كتابه تاريخ اللذاهب الإسلامية (ص 010/0 





الخبرية » ولم يتأول شيئا منها وليس له فيها إلا قول واحد وهو الإثبات إنا يقصد 





بذلك صفات الذاث الخبرية مثل : الوجه » واليدين ‏ والعينين » والاصبع » وغير 


ذلك من الصفات الذاتية الي وحدنا "الأشعري" قد أثبتها فعلا في كتابه "الإبانة" 





ومن خلال عقيدته الت قر 
على إثباتها بآدلة من كتاب الله الكريم وسنة الصطفى و . بما لايدع يمالا للشك 
بأنه فعلا أثبتها ولم يتأوها . ولعل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - قد اطلع أيضاً 
على كتب أخرى "للأشعري" ‏ رمه الله تعالى - لم تصل إلينا ولم يجد فيها تنأويلا 
لهذه الصفات الخبرية الذاتية » ولم يجد فيها إلا الإثيات » ولذلك فهو حين يقرر أنه 
ل ذلك عن علم واطلاع على كتب الأشعر: 
رحمه الله تعالى - ولكن أصحاب "الأشعري" والمنتسبين إليه في المذهب هم الذين 


ها بنفسه والي انتهى إليها أمره ؛ وقد رأينا أنه استدل 








إلا قول واحبد ي: 


تأولوا الصفات الخبرية وتوسعوا في 
ولايخفى علينا كثرة 
والمنتسبين إليه » ولكنهم خالفوه في آرائه وانحرفرا عنها . وما أرادوا أن يظهروا أنهم 
متابعين لإمامهم نسبوا إليه التأويل في الصفات الخبرية ‏ كما رأينا سابقاً فيما تقلناه 





من الآرلةء 









عن صاحب "المواقف" الذي 
خلاف الحق وخلاف 





0 خرء تعارض العقل والتقل 41/0 


أزا ان فور لي نكم وللنشاه ر قم 







إلى شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى ‏ 





منهم من يثيت الصفات المعلومة بالسمع كما يثبت الصفات ١‏ 
قول أهل السنة الخاصة ‏ أهل الحديث ومن وافقهم ‏ وهو قول أثمة الفقهاء وقول 


الكلام من أهل الإثبات كأبي محمد بن كلاب . وأبي العبا. 








وأبي الحسن الأشعري + وأبي عبد الله بن بجاهد » وأبي الحسن الطيري » والقناضي 


بي بكر بن الباقلاني » ولم يختلف في 








ذلك قول الأشعري وقدماء آئمة أصحابه ع 


غيره لايثبتون إلا الصفات العقلية » وأما 





ريه لسر توطنا وتتي عفرتو حي لزاني والانيدق 








ونفاة الصفات الخيرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معتاها إل الله غ 
وأما من ألبتها كالأشعري وأئمة أصحابه فهؤلاء يقولون تأويلها بما يقتضي نفيها 
تأويل باطل فلا يكتفون بالتفويض بل يطلون 

وقد ذكر الأشعري ذلك في عامة كتبه كالموجز , والمقالات الكبيرء 
والمقالات الصغير » والإبانة » وغير ذلك » و 
ممن توافقه ومن تخالفه يحمكون له قولا آخر , أو تقول : أظهر غير ماأبطن وكتبه 








أويلات النفاة 


يختلف في ذلك كلامه . لكن طائفة 





تدل على بطلان هذين الطنين) 29 , 





ويقول شيخ الإسلام - رحمه 





أي الصفات الخبرية - 


أي من معاصري أبي الحسن الأضعري 


واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات . 





انظر : تييين كذب اللفتري لابن عساكر (ص 0788 


03 منهاج السنة الثيرية (514-577/5) 





ال رمعا ني لاله لكوي امه 





التأويل محرم ليس بواجب ولاجائز » فصار من سلك طريقته ينفي الصفات الخبرية » 


أويل قولان , أما الأشعري رآئمة أصحابه فاتهم مثيتون لما : ويرد 





اوشم في || 
على من ينفيها أو يقف فيها » فضلا عمن يتأوها 

وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به فإن "ابن كلاب" و"الأضعري" 
وغيرهما ينفونها ؛ وعلى ذلك بنوا قوهم في مسألة القسرآن , وبسبب ذلك وغبيره 
تكلم الناس فيهم ني هذا الباب بما هر معروف في كتب أهل العم ؛ ونسبوهم إلى 
البدعة » وبقايا بعض الاعتزال فيهم) (2 
ولعل مما يؤيد ماذهب شيخ الإسلام. 
ذكر أن "الأشعرة 






2 - رمه الله اتعا 





#اشعراء تمل :وهو ناؤهب 
0 بذ 8 





بقي"- رحمه الله تغال - ينسب إلى "الأشعري" ذلك أيضاً فيقول : 
(وذهب "أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري" إلى أن الله تعالى - جل ثناؤه - فعسل 
في العرش فعلا سماه استواء كما فعل في غيره فعلا ماه رزقاً ونعمة أو غيرهما من 
أفعاله » ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله : لثم 











)18/5( درء تعارض العقل والتفل‎  41( 
١90 تبيين كذب المفتري (ص‎ )7( 
. 053-586 بحرد مقالات الأشعري (ص‎ 












اسلام ‏ رحمه الله 





الأفعال إلا. 





الاتقوم بذات الله نبارك وتعالى - بل تكون أفعالا منفصلة عنه - سبحانه وتعالى ‏ 
مستدلا على ذلك بأقوال "للأشعري" من كتابه "الإبانة" تدل على أن إثباته لصفات 
إثبات لها على أنها صفات أزلي 


عز وحل ‏ منها شيء » ومن ذلك مشلا صفة الككلام 





قائمة بذانه ‏ عز وحل - 





وخص بالذكر الإمام "أحمد بن حنيل' 
هذا الإمام الفاضل مسآلة كلام 7 
المعتزلة واللمهمية , ولذلك فإننا نحسن الظن به . ونقرر مع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


تعالى ‏ أنه كان أقرب إلى السنة من غيره . وأنه أثبت صفات الله غنز وجل 








)0 الأسماء والصفات (191/9) » تمقيق الشيخ عماد الدين حدر 
هو الدكتور عبد الرحمن بن صال الغحمود في كتابه موقف ابن ثيمية مسن الأضاعرة (404/9- 
ا 


(6).. اتغلر موق الإمام اين تبمية من الأشاعرة للدكتوز عيد للرمن للخمرة زا 








اه بن فور في كم و 


بن الصفات الطرية مه 








ماقامت به الحوادث 





ولعله مع ذلك بقيت عليه بقية من الاعتزال تمثلت في اعتقاد أ 


فهو حادث , وكان عليه رحمه الله تعالى ‏ أن يصرح ببطلان هذا الأصل وعدم 
صحته . ويعلن رجوعه عنه , ولكنه لما لم يفعل ذلك مع ماني كتابه "الإيانة” من 








إشارات ودلائل على أنه يعتقد صحة هذا الأصل كان ذلك داعياً إلى القول بأننه لم 
يرحع إلى مذهب السلف - رضوان الله تعالى عليهم - رجوعاً كاملا 





ولكن الذي لا. 


أبت علو الله تعالى وفوة 


ك فيه هو أنه أثبت صفا 





الذات الخخوية كلها ولم 


: وآن أصحابه الذين جاءوا بعده خالفوا مذهبه وإن 








كانوا يتتسبون إليه » وتوسعوا ف التأويل . ومن هولاء "ابن فورك" كما سيتضح لنا 


تبارك وتعالى - . 








المبحث الثاني 


موانف ابن افورك من الصفات الخبرية 
ونقد تأويله على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول : 


موقفه من صفات الذات الخيرية ونقده على ضوء أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني 


موقفه من صفات الفعل الخبرية ونقده على ضرء عقيدة أهل السنة والمماعة 
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سلك "اين قورك" مسلك 


9 تأويل الصفات الخبرية الفا يذلك شيخه 





"الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - الذي أثبنها لله - عز وجل - ول ينا 
وقد أثبت "اين فورك" بعض الصفات الخبرية الي وردت في الكتاب الكريم 
وهي : الوجه والعينان واليدان » وإن كان له فيها بعض التأويل أيضاً في بعض 


1 








أما بقية الصفات كالأصابع والقبضة واليمين والكف والقدم والساق وغيرها 





فقد تأوطا جميعاً» وكذلك تأول صفات الأفعال الخيرية 





قال الدكتور "محمد ليل هراس" رحمه الله تعالى ‏ : ( 





الأشاعرة أنهم يثبتون لله سبع صفات يسمونها صفات المعاني ... وأما ماواراء ذلك 
0 الكتاب ولنشا اأربيه 





على ذلك متأخرو 0 


وفيما يلي بيان لموقف "ابن فورك" من الصفات الخبرية وذلك من خلال 








للد 






المطلب الأول 
موقف ابن انووك من صنات الذاث الخبر: 
ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





() الصورة 
(5) الوجه 


(7) العينان 


(4) الأصابع 


(4) القدم والرجل 


. الساق‎ 0١ 





أرق قن قررك اي لتم 


شاه والتكويل وموقه من الصفات وية 0 





)١(‏ الصورة 


ذكر "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث الصورة » وزعم أنه يقتضي 
التأويل لأنه يوهم بظاهره التشبيه » وذكر أن هذا الخير من أقسام !| 


اهل التقل بالقبول فلم يدكره منهم منكر ء وقد 








يدل في باب المستفيض الذي تلقاه ‏ 
روي هذا الخبر على وجهين هما : 


الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : "إن الله لق آدم على صورته"20 





(1) متفق عليه رواء البحاري في صحيحه ء كتاب الاسعذان » باب بده السلام ؛ حديث رقم 





(315) . انظر فتح الباري 151/17 + وفي كتاب الأنبياه باب ملق آدم » حديث رقم 
روم 
ورواه كذلك مسلم في صحيحه ء كتاب اجمنة » ياب يدغمل 





أقوام أفددتهم مثل أقدبدة الطمم 





رقم (1841) . انظر صحيح مسلم بشرح التوري (190/19). 
والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله تعال عنه ‏ عن الني - َو - قال + "علق 
الله آدم على صورته طوئه ستون ذراعا" ‏ خلما خلقه قال : تعب فسلم على أرفسك تر من 
الملائكة حلوس فاستمع مايحيو إنها تحبتك وتحية ريتك : فقال : السلام عليكم فقائوا 
السلام به ورم الله فكل من يدحعل ابفنة على صور 








ورحمة الل ؛ قرا 





الخلق بنقص بعد حتي الآن) 
على الشيخين 
أحمد بن حتيل في مسند 


ئة في كتابه التوحيد (80-815/1) 


- الام 





م 








د. عبد العزير الشهران 
اعد 


- واين خر. 
والببهقي في الأسماء والصفات (19/5) بتحقيق ععماد ال 
أخرجه الألباني قي السلسلة الصحيحة ؛ حدديث رقم (445) في للد الأول : القسم 








التي (ص ١1خ‏ 
وك مرق رساريية انرو اسرية 


فأرج البخماري في كتاب العتق . باب إذا ضرب العبد فليحتدب الوجه ء حديث رقم 


(1505) . انظر فتح الباري (440/5) ولفظه (إذا قائل أحدكم فليجتب الوحم ١.‏ - 





كخم 






يقول "اين فورك" : (ولاخلاف بين أهل النقل في صحة 


الثاني : هو ماقال عنه "ابن فورك” : (وقد روي أيضا 


آدم على صورة الرحمن) 99 





- 0 وأخرحه مسلم في كناب الير والصلة » باب النهي عن ضرب الوح ؛ ولفظه فيه : (إذا قال 
أحدكم فليحتب الوبحه فإن الله علق آدم على صورئه) . انظر صحيح مسلم بشسرح النووي 
141/15 » حديث رقم (1305) 
وأخرج الإمام أمد بن حنيل في مسنده (144/1) قال : (حدثنا مسقيان عمن أبي الزنناد عن 
من البي يو : "إذا ضرب أحدكم فايحتنب الوحه فإن الله لق آدم 








الي : "هنا سناد صحيح على شرط الشيخين" . انظر السلسلة الصحيحة (01/0) 
حديث ركم (071) 
وأخرجه الآجري في الشريعة » انظر )١١144/1(‏ بتحقيق الدكتور عيد الله الدميجي 

(0) مشكل لغديث (ص5 . 

9 أخرحه الإمام عبد الله بن أحمد بن حنيل في كتاب السنة أنه . انظر كناب السنة ؛ بتحقيق 
الدكتور تحمد سعيد القحطائي (554/1) 


وأخرجه لين أبي عاصم ني كتابه السنة ‏ انظر كتاب السنة له بتحتقيق الألباتي (صية 017 . 





وأخرحه الآحري في الشريعة . انظر كتاب الشريعة )١151/5(‏ فقرة رقسم ( 017 » بتحقيق 
الدكتور عبد الله الدييحي 
وأخرحه الإمام لين خركة 
التاكون عبد المرير المهوآن 

وأرجه أيضاً الدارقطن في كتاب الصفات , ولفظه : قال رسول الله وق ؛ (لاتقيحوا الوجه 
ام على صورة الرحمن - عز وجل ). 

وق رواية أخرى بلفظ (إذا ضرب أحداكم فليجتئب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة 


كنابه التوحياد . انر كناب التوحيد لله (85/1)ء يتحقيق 








الرحمن ‏ عز وجل -) 
انظر كتاب الصفات للدارقطي (ص9-4) 





الدكتور علي بن محمد ال 





يقول عن هذه الرو 





لتأء 




















غلط وقع من طريق التأويل لبعض النقلة فتوهم أن الحاء ترجع إلى الله تعالى » 
على المعنى على ماكان عنده في أن الكناية ترجع إلى الله - عز وجل - 

ويقول ايضاً أهل التقل لم يرووا على هذا الوجه بل كلهم 
أجمعوا على نقل قوله على صررته بلاء كناية لا إظهارا”)20 

اوبناء على مذهبه فإن ا اميد صورة 
وذلك (لأن الصورة هي التأليف وال الك لايصح ا 


عن أن ب 











والأجرام الركبة » وقد تعاى الله عز 





مصوراً » أو متصورا ء أو مؤلفاً مركيام © 
وبناء على هذه الاستحالات ال 





-2 والحديث قد صححه علماء أهل السنة والجماعة ومن ذلك ماقاله الشيخ ماد الأنصاري بعد 





أن ذكر روايات الأئمة الي تنبت هذه الرواية حيث قال : (نعم قد تين ما ذكرنا أعسلاه أن 





هذا الحديث صححه أئمة الحديث الإسام أ نبل » وزميله إسحاق بن راهويه ٠:‏ 
والحافظان الذي وابن ححر | 
أنكر صحة هذا الحديث ححة يدلي بها إلا عدم إلفه لمذه اللفظة كما قال ابن قبية . وال 
أعلم . 

نقلا عن كتاب الصفات للدارقطي بتحتيق الدكتور علي بن ناصر الفقيهي الذي تقل أيضاً 
موافقة الشيخ تقي الدين اهلاني ما ذعب إليه الشيخ حماد » انظر (ص41) من كتاب الصفسات 


للارقطي 
)2 مشكل الحديث (ص١81)‏ 
مشكل الحديث العطرط ولاج 


ف من الصفات الخزية لثم 








» وإما إلى آدم عليه الصلاة والسلام . 











الطريقة الثانية : أن تكون الماء كناية عن الله عز وحل ‏ وهذه الطريقة 


أضعف من الي قبلها 


الطريقة الأولى : 
4 عودة الضمير إلى المضره 


افورك” أ 





في وجهه : 
أن هذا الحديث له سبب , وأن الرواة اهتموا بنقل الإسناد 


يرىا 





دون المثن فتركوا نقل السبب الذي من أحله قال الرسول ‏ و هذا الحديث » 
وذلك طلباً للاختصار والاكتفاء بما ذُكر منه للدلالة على ماحُذف لأن القصة 
ولأن أكثر الغرض عندهم ‏ كما يزعم الأسانيد دون 


ب » وكان الأولى بهم أن يذكروه ليزول الإشكال 





عتدهم مشهورة مضبوه 
المتون ولذلك تركوا ذ: 











اقول 
وسبب الحديث كما يقول "ابن فورك" هو : (أن البي وتهٌ مر برحل يضر 
أ لو عيده وبحي للا ويهرل:+ ممح ل :ويطك رويد دن أهنة وسلقاك: تان 





البي وكوُ : "إذا ضرب أحدكم عبده فليتق الوجه » فإن 
ويناء على ذلك تعود الهاء إلى المضروب 

وهو يقول 
لفعوعهاه دفتك عت 9 
بالذكر لأنه هو الذي ابتدئت خلقة وجهه على الحد الذي يحتذى عليها ملن يده 


كأنه تنبيه على أنك قد سببت آدم ومن ولد مبالغة في الردع له عن مقله) 27 . 


 )1(‏ مشكل الحديث للخطوط (ا(ه؟-ه م 





من الصقات اخوية اقم 





فورك في كم و 





وإذا كان كذلك فلا شبهة ف الحديث . ويزول منه توهم التشبيه ‏ كما 





الضمير يمكن أن يعود على آدم عليه 
الصلاة والسلام وتكون الفائدة من هذا الخبر هي الآتي'©. 
أولا : تعريفنا إتمام نعمته تعالى على أبينا آدم عليه ال السلام فقد خخلقه 
الله تعالى بيده ء وأسكنه اللحنة » وأسجد له الملائكة ... ول ب 
ولم بمسخ خخلقته كما عاقب الحية والطاووس 
الانياً : أن تكون الفائدة من الخبر الرد على الدهرية الذين ينككرون الإله » 
ليس لذلك أول ولا آخسر فأراد الرسول 






لد سد عصاة: 








بر هو آدم عليه الصلاة والسلام خخلقه الله على 


على افيئة الي شوهد عليها من غبر أن كان عن 


آدم على الصورة 
أو شسيء منه عن توليد عنصر ء أو 
ثير طبع أو فلك فنبه بذك على أن الله هو المنالق لآدم على ماكان عليه من 





الصورة والتزاكيب واهيئات لم بشاركه في خلق صورة من صوره أخدا سوا 





للعرب ف التفهيم بذكر أعلى مافي الباب للدلالة على الأدنى » فإذا عْلم أن صورة 
آدم وتركيبه وهيئته لم يخلقها أحد إلا الله تعالى علم أن سائر المصرّرات من أولاده 
وغيرهم حكمها كذلك . 


010 انظر وص 03-6 





تكون الفائدة من اخخر تعريفنا أن صورة آدم عليه الصلاة والسلام 
كانت كهذه الصورة إبطالا لزعم من فال إنها كانت على 








أن تكون الهاء كناية عن الله عز وجل 


أضعف من سابقتها لأن 


الطريقة الثانية : 
يرى "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذه الطر 
الهاء ترجع إلى أقرب المذكور إليه » ولكن مع ذلك يمكن تأويل هذا الخير بهذه 
الطريقة على الأوجه التالية 
أولا : أن يكون معنى الصورة هنا ععنى الصفة + ويكوا 
م على صفته أي على صفات يتعالى وب 














ا 





المخلوقات فهو يشارك الله تعالى في نوع صفاته من السمع والبصر » والعلم » 


لتر + 
والقدرة ...الح 





يا : أن إضافة الصورة إلى الله تعالى هي إضافة تشريف لآدم عليه الصلاة 
السلام لا على مشال 
فشرفت صورته بالإضافة 








والسلام لأن الله تعالى هو الذي ابتدأ تصوير آدم عليه الصا 





سبق بل اخترعه اختراعا » ثم اتخترع من بعده على نثاله 
إلي من جنيك كاتنت عتستوضنة يها مناطنا الزعنة 

: أما تأويل الرواية الي وردت بإظهار "الرحمن" على مانيها من الضعف 
عند أهل النقل - كما يزعم "ابن فورك' ‏ فإنه يكون محمولا على ماذكره من أوحه 
ني ترحع لغاء إلى الله تعالى .. 

ل و1 نه 


الصفة إلى الموصوف بها ؛ وذلك لأوحه 









التأويل السابقة 
وبذلك يتضح لنا أن " 
الصورة إلى الله تعالى على طر 


الاستحالات العقلية الي ذكرها سابقاً 









بذاته تعالى حادث لاصورة ولاغير مويه رطيس يه 





بغيره » وهذا يمنع أن يكون غيره قد تصور بها- كما يزعم - 





به والأويل وموقفه من اليفات الموية 44 








ونا على موقن "ابن فورك" هذا فإنه انتقد الإمام "ابسن قنيبة" - رحمه الله 


الذي أثبت الصورة لله تعالى © 


عنه إنه : (حاد عن وحه الصواب » وسلك في تأ 


» ورماه بالتشبيه هذا الموقف 





يل هذا الخير طريق 
كان إن طب مووسلت 
ة لا كالصور » كما أنه شيء لا كالأشياء ؛ شأثبت لله سبحانه صورة 
ازعم لمالا كلسورزافاة عل كرود آدم على تلك الصو 

و #افمجيه يليا أله تارق املق + 
آدم مخلوق على تلك الصورة » وهذا 


المخطأ وامحال فيه توهماً أنه متمسك بظاهره غمر 














و 





آدم عليها" لأن الفهوم 


قول القائل فعلت هذا صورة هذا أي ماثلعه به . واحتذيت في فعله به ؛ وهذا 





وح ار 





ة آدم ل كصورته حل ثناؤه : ونع تأويله أن لله صورة لا 


لى الله تعالى؟ أراد به 





كالصور » وليت شعري إلى أي وحه ذهب في إضافة الصو 


إثبات الرب سبحانه وتعالى مصوراً بصورة لاتشبه الصور أو إثبائه مصورا بأمشال 





هذه الصور ‏ أو أراد به أن له هيئة مخصوصة وصورة معينة معلومة؟ أو رجع بذلك 





إلى إثبات صفة له سماها صورة لا على معنى افيئة والتأليف؟ وليس يخلو ماذهب 
إليه من هذه الأقسام » وكل ذلك فاسد لا اه أن يكون 
» وكل ذلك يؤدي إلى القول بنفينه تعالى 





بالله سبحانه 





مؤلفا مركبا ذا حد ونهاية وبعض 








(0. انظر : تأويل مختلف الحديث (صي60 . 


0 مشكل الحديث المخخطوط 60/5 





.. ولامعنى لحمل ذلك على صفة طريقها السمع على حو ما قلنا في اليد والعير 
لكل ةلوح 0 0-65 
1 3 تل على الله لالظ | ما قنا في اليد وال 
00 ذا لم نز وجه من لوحو ا 

2 فقد بان خخطوه وعدوله عن وجه !| 3 

وجه الصوا 


هذا هو رأي "ابن فورك" 
بن فوزلك" قي هذا + 
ف هذا الحديث الث 

الشريف » وتأويله له 








المخطوط (ص6”-: 


ال الحكم شاه وافقويل وموقفه من الصدات الوية كم 





منهما موقف يخالف الآخر 


الفريق الأول 


ا 
#جل لنت طامناق طبور كيه 





ولاتمثيل ولاتكييف , بل على مايليق يلال الله وعظمته. 


وعثل هذا الفريق من العلماء : أحمد بن حتبل » وإسحاق بن راهويه" , 





تعالى ‏ : (والذي عندي - والله تعالى أعلم 


- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين » وإثفا وقع الإنف لتك 





(6)1 إسحاق بن إبراهيم بن عخلد الحنظلي التميمي المروزي أبو يعقوب ابن راهويه : عالم خراسان 
إل عضره : أحد كيار المفاظ :مل 





لبلاد مجمع الحديث : وأعذ عنه الامام أخند بسن حتيل 
والبخاري ومسلم والؤمذي والدسائي وغيرهم ء ولد سنة 131ه و 
عوان 
زه 
رأسا في الفقه » من أكمة الاحتهاد » توا سنة 84 !اه 


تسميته براعويه 








ف طريق مكة ء فقال أهل "مرو" " 





لله لو كان في الابعين لأقروا له تحفقله وعلمه وفقهه) . وكا إماما في السي 





أنظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (115/1) : سير أعلام النبلاء (+/40 070-5) ترجمة رقم 
وحم الأعلام ررقم 


م 


اه من فووك في الفكم واتشاه ولتأويل وموقفه من الصنفات اخخرية 





حيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن » ونحن نومن 
بالجميع » ولانقول في شيء منه بكيفية ولا حد) 


الفريق الثاني 
تأول الحديث » ونفى أن تكون لله تعالى صورة » ونفى أن يكون 


السلام ‏ عخلوقاً عليها » وذلك خوفاً من التشبيه ؛ ولعدم صحة الرواية الي وردثت 
بإظهار الرحمن . 


وتمن وقض هذا الموقف الإمام "ابن ختزيمة" ‏ رمه الله تعالى ‏ فإنه طمن في 





صحة الرواية الي وردت بإظهار "الرحمن" ء وتأوها 


وأعل ‏ رحمه الله تعالى - هذه الرواية بثلاث علل هي : 
'"الثوري" خالف "الأعمش"” في إسناده : فأرسل الشوري ولم 








ارلكتب 
سليمان بن مهران الأسدي بالولاء أبو محمد : تايعي مشهور أعنله من بلأد السري + 





ييث رص 1) 










القرآن والحديث والفرائض » قال الذهبي في ميزان 


ات ء عدداده في صغار التابعين » ماتقموا عليه إلا انييس ء قال 


عدل صادق ثبث صاحب سنة وقرآن يمسن الظن كن يمدئه » ولايمكتنا أن نقطع 





عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه فإن هذا حرام) . توي سنة 8غ اه 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/875-415) » ترجمة رقم (41) : تهذيب التهذيب 


وك درق الأعلام رطرمسم 











فور في كم وللتشابه والتكويل وموظه من نقصفات لوي 











الثانية : أن "الأعمش' مدلس”! , لم يذكر أنه سمعه من حبيب. بن أبي 
.6 


والثالثة : أن "حبيب بن أبي ثابت" أيضاً مدلس لم يعلم أنه #معه من 








ى وهو لغة الدلس بفتح اللام ؛ ودس في الييع » وف 
الإسناد » فقي كل منهما إخفاء 


وا .انك لقدكن اننم مول 5 
كل شيء إذا أخفى مابه من عيب ؛ ومن هذا أخعذ ان 


شيء بالسكوت عنه » والتدليس نوعان 





ٌ 





دلي الاسناه » وتدليس الشيوخ 
والتدليس في الإستاد : هو أن يروي الراوي عمن عاصره ول يلقه ؛ أو عمن لقيه مالم يسمعه 
منه على وجه يوهم سماعه كأن يقول : "قال فلا" » آو "عن فلان" » ولو قال قيما لم يسمعه 


فة صريحة لاتجموز كان ذلك كذبا" 





"حدئيي" » أو "معت" 


اتليس 
أحد من السند ء ولا إلى إيهام ماع مالم يسمع » ل يسمي 


أو يصفه عا لايعرف به 





5 








: وها التدليس أخف من تدليس الإسناد » لأن الراوي لايعسد إلى إسقاط 


اوي شيسه ء أو يكنيه أو ينسيه 





انظر : أصول الحديث علومه رمصطلحه » تلدكتور محمد عحاج الخطيب (ص 0241-5941 ٠»‏ 
٠١‏ ؛ عام 1988م : تيسير مصطلح الحدييث » للدكتور مخصود الطحان (ص4ا-06) ٠‏ 


اطغ عام 4037 اه 





قيس بن هند الأسدي مولاهم أبو يحبى الكو 





كان مدلسا ء وقال ابن خزيمة إفي صحيحه : "كاد 





بر بأن الصورة تعود إلى المضروب المشتوم » 
خلق آدم على صورة هذا المضروب » 
كما تأوله تأويلا آخر وهو أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخير إنما هي من 








إضافة الخلق إليه . 

يقول ‏ رحمه الله تعالى - : إتوهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله "على 
صورته" يريد صورة الرحمن ‏ عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الختير ؛ بل 
معنى قوله "خلق آدم على صورته" : الما في هذا اوضع كناية 
والمشتوم ٠‏ | دم على صورة هذا المضروب الذي أمر 
الضارب باحتناب وجهه بالضرب , والذي قبح وجهه » فزجر - #ْ - أن يقول 








يل - أن الله خلج 





أزوعد من عبد وعيكه الأ وسدام هبيه وتردييه ,ا وإذا كال العم أبس 
بن آدم : قبح الله وحهك ووجه من أشبه وجهك ؛ كان مقبحا وجه آدم - صلوات 


الأاقله وملاتاك الي رع م كيف براي 18 





وقال أيضاً : (فمعنى هذا الخبر ‏ عندنا ‏ أن إضافة الصورة إلى الرحمن في 


هذا الخبر إثما هو”» من إضافة الخلق إليه » لأن الخلق يضاف إلى الرحمن 


61 عطاء ين أبي رياح : اه أسلم الفرشي مولاهم أب محمد المكي . نشامكة . وهو سول لبن 
فهر + واننهت إليه فتوى أهل مكة . وعن ابن عباس رضي ال 
يأهل مكة وعندكم عطاء؟ . توق مئة 14اه 








أنظر : تهذيب التهذيب )1١1-1١1/5(‏ 
(5) 2 انظر كتاب التوحيد لابن خحزئمة ؛ بتحقيق د. عبد العزيز الشهران (83//1) . 

وزاد الألباتي علة رابعة وهي أن جرير بن عبد الحميد قد نسب في آخبر عمره إلى سوء الحشظط 

ولذلك فإنه ضعف الحديث وقال : "الحديت بهذا اللشط متكر" . انطر السلسلة الضعينة 

اراس حديث رقم 0111/9 6 0011057 
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(06 كتاب التوحيد + بتحفيق عبد الع 
(4) 0 لعل الأصح "ما عي" 





ونلاحظ أن "ابن فورك" - فيما ذهب إليه من تأويلات ‏ يتفق ثماما مع 
رحمهما الله تعالل 


مناصة لدى الإسام "الرازيي" 277‏ رحجيه ‏ 





ماذكره "اين خز 


الأشاعرة بمد ذلك 
الأشاعرة بمد ذلك ره 








نقل هذه التأويلات الإمام "ابن حجر" رحمه الله د 

ورد أثمة آهل السنة والجماعة على الإمام "ابن خخزيمة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
فيما تعب نه من ازيل 8ن .عنقا 
تعالى عليهم 


الله تعاللى ‏ عن أحد الأئمة(؟) وهو قوله :(فأما 





ولذلك فهو تأويل مردو, 





يل عن إمام معروف غير بحهول » نحو ماينسب إلى أبي 


إن صدر ذلك التأ 





مقبول و| 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويل الحديث : "خلق آدم على صورت" : فإنه لم 








يفسر ذلك بذلك التأويل » ولم يتابعه عليه من قبله من أتمة الحديث » لما روينا عن 





أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولم يتابعه أيضاً من بعده ... فهذا وأمئال ذلك من الشأويل 


الانقبله » ولانلتفت إليه) © 


(1) كتاب التوحيد ء يتحقيق عبد العزيز الشهوات (1//دة»41) 
12 انظر : أساس التغديس له (وص0015-110. 
00 انظر: فح 





ا 


زه نقض التأسيس المخطوط (18-711//0). 





آا ان ورك الحكم شاي ولتي رموه م الصنات الخرية ١‏ 





وأيضاً نقل عن الإمام "ابي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي" - رحمه الله تعالى 
أنه قال : (أخطأ "محمد بن إسحاق بن خزعة" في حديث 





بذلك » بل يوذ عنه هذا فحسب) 7 





ومعنى ذلك أنه وإن أخطأ ني هذه المسألة » فإنه لايصح أن 
المسائل الي تكلم فيها من أجل خخطأ واحد ؛ فإن لكل إمام زلة . 
وقال الإمام أبو يعلى - رحمه مالي -. 
(والوحه فيه أي في حديث الصورة ‏ أنه ليس في حمله على ظاهره مايميل 
صفاته » و اعريتها نا ةهج لأ ماق سيره السنور لبالا كالقودة؟ 








كما أل بة ذات ونفس لا كالذوات وا 





هم 


وشيخ الإسلام ‏ رجمه الله تعالى - رد على من تأول الحديث وبين 
-١‏ أن هذا الحديث متفق على صحته » فقد أخرحه الشيخان ‏ رحمهما : 





ا ا 0 
- أن السلف ‏ رضوان 







علي لمر ؛ وهو حديث مستفيض بيتهم- رشواق الل عليهم - ولو > 

اطلا ومنكرا لما سكتوا 
هرا ذلك دل هذا على أن الحديث على معناه الظاهر 
8 ؛ "مان عورتة" يمره إلى للد غز وجل 





00007 
22 الى التأء 
0 انظر : تقض تأسيس الهمية لللعطوط 2/6 0088-5 


يتحقيق مد بن جمد النحدي 














لي انين 


00 


المعلوم أن عطاء من أجل الاق قر تعرز ينه اندي و راقم 


6 


0 





بن أرسل بمعنى أطلق : فككان امرسسل أطلق الإسسناد ول 





معروف 
واصطلاحا” : هو ماسقط من آخر إسناده من بعد التايعي 

وصورته أن يقول التابعي : قال رسول الله و كذا أو قعل كذا . 

انظر : تيسير مصطلح الحديت » للدكتور حمود الطحان (ص:/) ؛ أصول الحديث 
وص الاج 





للدكتور محمد عحاج ١|‏ 
سعيد بن اللسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عخزوم القرشي المذومي : روى عن أبي 
بكر مرسلاء سبد النابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » جمع بين الحديث والفقيه والزهاد 
والررع + وكات يعيش من التمارة بالزيت + ولاياعة عطاو : كان أحفظ الناس لكام عصر 


ابن المخطاب وأقضيته » توي بامدينة سنة .8ه 








انظر : تهذيب التهتيب زكجة مع الأعلام 05/57 09 


الصفاك لظوية 1 











بين في زمانهم 
+- وحن للملرح تتفل “مط عر أن او عسالة يلب موجه عننيز: 


النخحعي" » و"الحسن البصري””"2 من أئمة الت 
اأؤسلة 
لكان ذلك يفتضي ثبوته - عنده ‏ » وغذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخير دليلا 
على ثبوته عنده ء فإذا كان "عطاء" قد جزم بهذا الخبر العلمي عن الني - 8 
مثل هذا الباب العظيم فلا يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابناً عنده . 
ه ‏ أتفاق السلف على رواية هذا الخير ونحوه مشل "عطاء" » و"حبيب بن 
أبي ثابت" » و"الأعمش” , و"الثوري" وأصحابهم من غير نكير سشمع من أحد لمشسل 
ذلك في ذلك العصر ‏ مع أن هذه الر 
أن علماء الأمة (لام *2 تنكر اطلاق القرل بأن 
كانوا متفقين على اطلاق مئل هذا » وكراهة بعضهم لرواية ذلك ف بععض 


الأوقات له نظائر , فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال » وإن كان متفقا عليه 






الله خلق آدم على صورة الرحمن" » 





بين علماء المسلمين 
الله تعالى عليهم ‏ تكلموا بمعنى هذا الحديث كما 
ني قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : "تعمد إلى خخلق من خخلقي على صورتي 
وا مرسل إذا اعتضد به قول الصاحب احتج به من لايجتج بالمرسّل كالشافعي وغيره 

وأيضاً فيثبت بقول الصحابة ذلك ورواية التابعين كذلك عنهم أن هذا كان 
مطلقا بين الأئمة ولم يكن منكورا بينهم . 


عأ الستحاية- ضر 














(021 الحسن بن أبي المسن بسار أبو سعيد مول زيد بن نايت الأنصاري » كانت أمه مو 
وكاكاك ببلنة زعي ل 





سلمة أ الوسين رضي الا عنها 


عنها تبعث أم الحسن في الحاحة فييكي وهو طقل فنسكته أم سلمة بثديها + وكا اسن سيد 


شيخ آهل البصرة . توفي سئة ١1١اه‏ 





أهل زمائه علما" وعملا » 





انر ترجمته في + سير أعلام انبا 


() زائدة من عددي ليستقيم المعنى . انظر : نفض نأسيس الجمهمية المخخطوط (5717/6) 





الصفاك الخو 54 






ه- أن هذا الخبر لايوخذ بالرأي » وإنما 
مستتد "ابن عباس" أخبار أهل الكتاب 


ال توقيفا ء ولايجموز أن يكون 








ي هو أحد الناهين لنا عن سؤاهم » ومع 


قاله توقيفا من 





نهي البي ‏ ويةُ - عن تصديقهم أو تكذييهم ‏ فعلم أن ابن عباس 
وهذه الردود السابقة تبطل قول من يعيد الضمير ف قوله وه 'على صورته" 
إلى آدم - عليه السلام - وهي أدلة مستقلة في الإخبار بأن الله خلق آدم على صورة 
!ةي 
وقد رُوي عن الإمام "أحمد بن حنبل" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه صحح الخبر 


يله ومن ذلك * 





- قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (ذكر الخلال في السئة ماذكره 
إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق أنه قال لأحمد : لاتقيحوا الرحه 
فإن الله لق آدم على صورته » أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد : صحيح » 
وقال إسحاق : صحيح) . 
وقال الخلال : أخبرنا "أبو بكر المروزي" قال : قلت لأبي عبد / 
ل في حديث البي و : 'خلق الله آدم على صورة أعمش يقسول عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر » قال : وقد رواه أبو الزناه عن الأعرج 
عن أبي هريرة عن ابي وك "على صورته" فتقول كما جاء الحد. 
: (أطن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض 





كين 














وقال "المروزي' 


10)... اتظر الردود السليقة كلها في نقض تأسيس الجهمية المخخطوط ويج بسوع 6 . 
(5). محمد بن نصر بن التحاج المروزي شيخ الإسلام أبر عبد لله 










٠1‏ اله + ومتخؤء بيسايوز ومسككه ممرفد + كلا أيزة 


عصره بلا مدائعة ل الحديك" ع ومن أغلم الى باعتلاف الصحاية قمن يعدهم في الأحتكام ؛ 





آزاه ين فورك اي الحكم والتشاه ولول ومرقفه من العفات الرية 4 





بالبصرة أنه قال : قول البي يل : "خحاق الله آدم على صورته" قال : صورة الطبين 
قال : هذا جهمي » وقال : نسلم للخير كما جاء 

- وروى الخلال عن أبي طالب من وجهين قال : سمعت أبا عبد الله يعني 
أحمد بن حنبل - يقول : من قال : إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو بحهسي » 
وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ 


كرماني" قال : معت إسحق 





وقال الخلال : أخيرني "حرب بن إسماعيل | 
- يعني ابن راهويه - يقول : قد صح عن لبي و أنه نطق به . 

قال إسحاق : حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء 
عن ابن عمر عن رسول الله 35 قال ؛ "لاتقبحوا الوحه فإن الله خلق آدم على 


صورة الرحمن . فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر”» 





ين 


الشبهة فيه؟ 
يجيب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله : (إنما دخلت الشبهة في 





الحديث لتفريق الفاظه : فإن من ألفاظه المشهورة : "إذا قاتل أحدكم فليتق الوه : 


فإن الله خلق آدم على صورته و 





يقل أحدكم قبح الله وجهسك ووجه من أشبه 
وجهك , فإن الله خلق آدم على صورته" » وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء 
وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة بالإخبار » فكثير من الفقهاء روى اللجملئة الأولى 
وهي قوله "ناذا قاتل أحدكم فليحتنب الوحه" ولم يذكر الثائية , وعامة أهل 


انظر ترجمته في : سير أعلام النبلام (184-119/11) ترجمة رقم (1984) ؛ الأعلام 
179/7 : طبقات الشافعية لفسيكي (45/6 100-1) ترجمة رقم (70) : معجم للؤلفين 
حلمم 





للخطوط (17-511/5) 





اين فر يل وموققه من الصقات الخوية 1 





الأصول والكلام إنما يروون الحملة الثانية وهي قوله "لق 





الله آدم على صور: 
ولايذكرون الجملة الطلبية » فصار الحديث متواترا بين الطائفتين » وصاروا متا 








على تصديقه ؛ لكن مع تفريق بعضه عن بعض . وإن كان هو حفوظاً عند آخخر 
من علماء الحديث وغيرهم , وقد ذكره الي #لْهُ ‏ في 
حديث طويل إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور امختملة » ولكن ظهر لما 
اتتشرت الحهمية في المائة الثالئة جعل طائفة الضمير فيه عاتداً إلى غير الله تعالى) 20 
بك وتعالى - خلق آدم ‏ عليه السلام 








إخباره بخلق آدم في ضمن 


الله 








الجماعة ف معنى الصورة بالنسبة 





- على صورته فإنتا نتساءل عن ع 
لله عز وحل -؟ 

ولمرفة خلك لاب من ميان معنى لف لصورة في قلغة:: 

قال "ابن فارس" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (الصورة : صورة كل مخلوق + والتمع 








وقال "الراغب" ‏ رحمه الله تعالى- : (ال 500 





بها غيرها وذلك ضربان : 
أحدهما : محسوس يدركه الخاصة والعامة » بل يدركه الإنسان ؛ وكثير مسن 
الحيوان كصورة الإنسان والفرس والحمار بلمعاينة والرؤية 
والشاني : معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة الي اعمص بها 








الإنسان من العقل و 





لان الي حصن بها شيء ضيه وال اوري 








. 09-8 4/6( تقض التأسيس المخطوط‎ .)١( 
معجم مقابيس انلغة (0507/5 , بتحقيق عبد السلام هارون‎ 2 )5( 


فم 





 )0(‏ سورة غافر: جزء 











ا" ء وقال عليه السلام : "إن الله خلق آدم على صورته" » 





فالصورة أراد بها ماخص الإنسان بها من اهيئة المدركة بالبصر والبصيرة) © 
(الصورة ترد في كلام العرب على 
ء وهيئته » وعلى معنى صفته) 17 

له تعالى - : (الصورة : هي الصورة الموحودة في 


الخارج » ولفظ "ص و ر" يدل على ذلك » ومامن موجود من الموجودات إلا له 





إخه الله تغال ‏ : 


وقال "لين الأثر" 








ظاهرها ء وعلى معنى 
وقال شيخ الإسلام - رمه 





صورة في الخارج : ومايكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة ها صورة موجودة 
في الخارج » ... ثم تلك الصور اللوجودة ترقسم في النفس صورة ذهنية » فقوله : 


شرحت له صورة الواقعة » وأخبرني بصورة المسألة : إما أن يكون المراد به الصورة 





الخارجية » أو الصورة الذهنية) 29 





ومن ذلك يتضح لنا أن "الصورة" تطلق في اللغة على هيئة ال 








الخارج القائم بنفسه , ولابد لكل موجود في | 





.وإذا تبين لنا معنى الصورة في اللغة فإن أهل السنة والجماعة يذعيون إلى أنه 


ليس في إثبات الحديث على ظاهره محذور 
وهذا وجه وصورة أن تكون الحقيقة من جنس الحقيقة مع تشابه الحقيقتين) 





لأنه (لايجب إذا كان لهذا وجه 






0 
0 
0 
للك 
6 
6 








الأمور الكمالية معلوم 


» قلابد لكل موحود 


وأيضا : فإن (ثبوت المشابهة مسن بعض الوجوه 








تعالى هي كما يقول شيخ الإسلام ‏ رمه الله تعالى ‏ : (لفظ الصورة في الحديث 
كسائر ماورد من الأسماء والصفات الي قد يُسمَّى المعلوق بها على وجحه الت 
وإذا أطلقت على الله اختقصت به مشا العليم . و!! 
والبصير » ومثل خلقه بنديه » واستوائه على العرش ونحو ذلك) 7 

والذي أراه بعد كل ماتقدم هو أن الحديث ورد في الصحيحين بدون إظهار 
فتتبته على ماورد ؛ وتبقى مع ذلك العلل الي ذكرها الإمام ابسن خزيمة ‏ 


رحمه الله تعالى ‏ قائمة وصحيحة كما قال العلماء”” » والحديث قد صح بلفظ 








الرعبوا الو 





الصحيحين » وإذا ورد لفظ آخر يخالف لفظ الصحيحين في حاد: 
ضعيفة بجعل كثرة الطرق موكدة لصحة الحديث . ولكر 








١.01‏ نقض التأسيس للخطوط (6(ه00) 
0 نفس صم 
(5) انظر : السلسلة الضعيفة لاألباتي (618/5) حديث رقم (1109 0019/5:1) . 





إبطال تأويلات "ابن فورك" لحديث الصورة 


أ إبطال عود الضمير إلى غير الله تعالى 
أبطل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - ذلك من خلال ثلائة عشر وجهاً 





الك حين رد على الإمام "الرازي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي نقل تأويلات "ابسن 
0 





فورك" » وتأول بها الخير في كتابه "أساس 
الوجه الأول : أن الذي في الصحيحين أن الله خلق آدم على 
م ذكر أحد يعود الضمير اذكروه من أن التبي - وك - مر 
برجل يضرب آخر ويقول له "قبح الله وحهك ووجه من أشبه وجهك" فقال عليه 
الصلاة والسلام إن الله لق آدم على صورته : أي الضروب » فهذا لاأصل 
له في كتب الحديث » وليس في جميع الروايات ذكر لأحد يصلح أن يعود الضمير 
- تعالى - ولايصح ف اللغة أن يترك عود الضمير إلى الاسم الصريح 
يعود إلى من لاذكر له في الخطاب . 
الوجه الثاني : أنه في مثل هذا لايصلح إفراد الضمير فإن الله خلق آدم على 
صورة بنيه كلهم » فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته 
أحدكم ء وإذا ضرب أحدكم عام في كل 
مضروب ء والله خلق آدم على صورهم جميعاً » فلا معنى لإفراد الضمير 
الوجه الثالث : أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم » لم يخلق آدم على 
صورهم , فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه خخلق الشاني المدأخر في الوجود على 


التقديس" » ومن هذه الأوجه مايأتي' 








صورته » ول 











إليه غير 
القريب التقدم » ويقال 

















اول المتقدم وحوده + 





(1) .انار هذه الأوحه ف نقض التأسيس للحطرط (014/6) . 








الوجود , كما يقال خملق الخلق على غير مثال » أو نسج هذا على منوال هذا ونحو 
ذلك » فإنه في جميع هذا إما يكون المصنوع امقيس متأعراً في الذكر عن المقيس 
قيل : خخلق الولد على صورة أببه » أو على خلق أبيه كان كلاما سديدا 
قيل : خلق الوالد على صور 
الوجه الرابع : 
فمن المعلوم أن هذا من 
بذلك لقيل : فإن هذا يدل فيه الأنبياء » إذ كان هذا 
من العبارات الي تبين قبح كلامه » وهو اشتمال لفظه على مايعلم هو وجوده : أما 
بحرد إخباره يما يعلم وحوده كل أحد : فلا يستعمل في مثل هذا الخطاب . 





لده ‏ أو على خلقه كان كلاماً فاسداً . 








أنه إذا كان المقصود أن هذا المشروب والشتوم يشنبه آدمء» 





س والعام » فلو أريد التعليل 





يدل فيه آدم : وتحو ذلك 











الوجه الخامس : أنه إذا أريد مجرد المشابهة 
"خلق على كذا" » فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيما فعل على مثال غيره : بل يقال 
افإن وجهه يشبه وجه آدم » أو فإن صورته تشبه صورة آدم . 

الوجه السادس : أن يقال : مثال هذه العلة تصلح لقوله : "لايق 


م وذريئه لم يحتج إلى لفظ 











قبح الله وجهك ووجه من ). 

فليجتنب الوجه؟ ومعلوم أن كون صورته تشبه صورة آدم لاتوحب سقوط العقوبة 
الوجه السابع : أن هناك رواية نصرح بذكر الرحمن , فإنه (قد روي من غير 

وجه على صورة الرحمن) . 

الوجه الثامن : أما ماذكره "ابن فورك" من التأويل : وهو أن 






رفن فور في اشكم اله 








علق آدم على صورة الإنسان المشاهّد مر 





لاف مادل عليه الحديث ؛ ذلك لأن الذي في الصحيحين (مناقض هذا التأويل » 
مصرح فيه بأن خخلق آدم أعظم من صرر بنيه بشيء كثير ؛ وأنه لم يكن على شكل 
أحد من أبناء الزمان » كما في الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي - وو - قال : "خلق الله آدم على صورته » وطوله ستون ذراعاً » ثم قال : 
اذهب فسلم على أولكك الملائكة , فاممع مايميونك » فإنها تحيتسك وتحية 
فقال : السلام عليكم . فقا 












: السلام علييك ورحمة الله » فزادوه ورخمة الله 
فكل من يدخعل اخنة على صورة آدم , قال : فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن 


قال : في رواية يحبى بن جعفر ومحمد بن رافع "على صورته" » فهذا الحديث 





الذي هو أشهر الأحاديث الي فيها أن الله لق آدم على صورته » ذكر فيه أن طوله 
ستون ذراعاً » وأن الخلق لم س حتى الآن » وأن أهل الحئة يدخليون على 
صورة آدم » ولم يقل إن آدم على صورتهم , بل قال : هم على صورة آدم » وقد 
روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع » نهل و كلام الله ورسوله أبلغ من هذا؟ 
أن يجعل ماأثبته الني - 5 - وأحبر به : وأوجحب التصديق به قد نفاه وأبطله» 
وأوجب تكذييه وإيطاله 90 












(ب) إبطال عود الضمير إلى آدم عليه الصلاة والسلام”'؟ 
عودة الضمير إلى آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو من أفسد الوجوه ‏ كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ » وبيان فساده من الوحوه الآنية : 


(1) .تقض التآسيس الخطرط (528/6-.17) 
0 نفسه رص001 








الوجه الأول إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه : فإن الله خلق 


آدم على صورة آدم » أو ايمر أذ . 





لى أحدكم قبح الله وجهك ووجحه 


ن أقسد الكلامء 








كان هذا 
فاه لكر بن الل والحكم مناسبة أصلا » فإن كون آدم مخلوقا على صورة آدم 
فأي تفسير كر يمن اي اضرب وجوه بنيه » ولاعن تقبيحها 








فيه » وذلك أن خلق آدم على صورة 7 
إخبار بحرد بالواقع فلا يناسب هذا الحكم 

الوجه الثاني : أن هذا تعلي[ 50 هذا كن افق 
التناقض ٠‏ وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعا: 
وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر ؛ وبنوه قد عثلقوا من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغة » وعُلقوا في 
لمائعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه نلق على ذلك الو 
ابنيه + فينبغي أن > ا الذي 





ءة من عناصر الأرض ؛ فإن كانت العلة 








كناد ميدي 








آدم فهو جهمي » وأي صورة كانت آدم 
الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث : يعسم قوله ابتسداء "إن الله خطلق آدم 





على صورته طوله ستون ذراعا” : ويعم قوله : "لاتقبحوا الوجه" » و"إذا ضرب 
أحدكم فليحتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته" , وذلك أن قوله "خلق آدم 
على صورته" يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق خلقه عليها . فإن هذه العيارة 








الاتستعمل إلا في مثل ذلك ٠‏ وعثل هذا أبطلنا قول من قال إن الضمير عائد إلى 
المضروب » فإن المضروب متأخر عن آدم » ولايجرز في مثل هذا الكلام أن تكون 
الي خلق عليها آدم متأخرة عن حين خلقه سواء كانت هي صورته أو 








صورة غيره ... فقوله خلق أو عمل أو صنع على صورة كنذا أو متاله أو منواله 





المعروفسة عن هذا المعنى أن يقال : أبقى آدم على 
صورته : أو تركه على صورته » أو لم يغير صورة آدم ؛ لايقال : خلقه على صورة 
انفسه » فإن هذا اللفظ لايستعمل في ذلك المعنى) © . 





1 2 ل الدهرية الذين يقولون أن الإنسان لايتولد إلا 
تبارك وتعالى ‏ أخبر في كتابه الكريم 


واللوارات رميق لوق وشل اظب للستزة» كهللة اللمسوض 


(1) .تقض التأسيس المخطوط (ص 677 


00 


آراه ين فور في لمكم والتشاه ويل وموقفه من الصفات الخوية 1 








ظاهرات متواترات يسمعها العام والخاص تبين أنه لم يخلق من نطفة ودم طمث + 
وييطل هذا القرل بطلانا بيدا معلوماً بالاضطرار » فأما سول القائل : "إن آدم علق 
على صورة آدم فليس في هذا القول دلالة على نفي كونه عخلوقا من غيره أصلا"؟ 
6 0 أن الله تعالى خلدق آدم على 





على بحرد 
موجودة في الخارج أو لما يطابقها من العلم والقول ‏ وذلك المطابق يُسبَّى صفةء» 
ويُسمّى صورة ء وأما الحقيقة الخارحة فلا تسمى صفةء كما أن الممائي القائسة 
بالموصوف لاتسمّى وحدها صورة ؛ وإذا كان كذلك فقوله "على صورته" فلابد 
أن يدل على الصورة الموجودة في |' 
القائمة بها من العلم والقدرة » وإن كان لتلك صورة وصفة ذهنية ؛ إذ وحود هذه 


ج القائمة بنفسها الي ليست محرد المعاني 





الصورة الذهنية مستازم لوجود تلك ؛ وإلا كان جهلا لا علماً : فسواء عنى 





الصورة الصورة الخارجة أو العلمية لايجوز أن يراد به جرد المعنى القائم بالذات » 
والمثال العلمي المطابق لذلك) 29 

وكذلك فإن لفظ الحديث "إذا قاتل أحدكم أو ضرب أحدكم فليجتعب 
الوحه فإن الله خملق آدم على صورته" : فلو كان المراد بحرد خخلقه عالماً قادراً وتحو 
ذلك م يكن للوجه يذلك اختصاص ؛ بل لابد أن يريسد الصورة الي يدخحل فيها 
الوحه 








وأ 
الصورة لله - عز وجل - 


ا فإن الأدلة الي تثبت لله - تعالى - هذه الصفات , يا 


(1 .تقض التأسيس المخطوط (ص 641 
(0 تقس وص 001 








خلق الله وملكه كإضافة الوجه سواء 





كرها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعاللى ‏ في رد هذه 
التأويلات الباطلة » وأكتفي بما ذكرت وأنتهي من ذلك إلى أن عقيدة أهل السنة 
والجماعة ف حديث الصورة هي : 

أنهم يثبتون الحديث كما ورد بلفظ الصحيحين ولايد 
الأن صفات الخالق ‏ عز وجل 


وضعفه . 





إلون معناه » وذلك 


يلاك وعظمته . وصفات المخلرق تليق بعجزه 








(؟) صفة الوجه 


الأدلة الي ذكرها "ابن فورك" في إثبات هذه الصفة 


أولا : من الكتاب الكريم : 
قوله تعالى : #إوينقى َه بك ُو الحلال َال 
وقوله تعالى : إنمَا تُطِْسُكُمْ لوه اللي 9 


04 


الأغلى 








وقوله تعال 


ثانيا : من السبة الشريفة : 
- ماروي عن الني ‏ و - أنه قال : (ومابين الوم وبين أن ينظروا إلى 


ف 


ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه) 


0 
0 
60 
4 








نن فضة آنيتهما ومافيهما ‏ وحتان من ذهب آنيتهما ها زاف [.. 


روا إلى رهم 





اء الكتوياء على رحهه في حنة عدن) 
في كتاب التوحيد ء باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » حديث رقم 
رجم .قم الباري زه اااي 

اورواه البحاري أيضا ف كناب التفسير , باب قوله تعالى (ومن دونهما جتان 


رقم (0لا4غ) . اتطر وللم ا 











أن قررك في افنكم اشاب واويل ومقه من الغا 


نون لدو 





64 


- ماروي عن البي يك أنه قال : (أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم)' 
0 


- ماروي في تأويل قوله تعالى : لإِلِْينَ أَحْسنُوا الْحمْتَى وه 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : الزيادة النظر إلى وجه ربهم تعالى . 








موقف "ابن فورك' من هذه الصفة 

قبت ا يزروة "وي مود قد عووسل بالآن الفكاب الكزمو وود 
بإثباتها له سبحائه وتعالى ‏ وذكر أنها من الصفات الخيرية الي لو لم يرد النص 
باثباتها لله عز وحل لما علمنا بها 

قال "ابن فورك" : (اعلم أن إطلاق وصف الله تعالى ‏ بأن له وجهاً قد ورد 
به نص الكتاب والسنة » وذلك من الصفات الي لاسبيل إلى إثباتها إلا من جهة 
التقل , ولو لم يرد بذلك حبر لم يز إطلاقه ‏ إذ لادلالة من جهة العقول تقتضي 


8 


ذلك وتوجيم 99 . 





(1) أخرجه النسائي في 
وأخرجه الإمام أحمد ف مسنده (34/4) طقال رجه الله 
2 
صلى بنا عمار صا 


اب السهو » باب نوع آخير من الدعاء (4/6 5-5 ه) الطبعة اتركية. 








ثنا عبد الله حدثيئ أبي حدثنا إسحق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي بلز قال 
فأوجز فيها فأنكررا ذلك » ققال : ألم أثم الركوع والسجود؟ قالوا : بلى 
قال : أما إني قد دعوت فيهما بدعاء كان رسول الله ُو يدعو به (اللهم بعلماك الغيب 


وقدرتك على الخلق أحين ماعلمت الخياة خيرا لي ه وتوفن إذا كانت الوضاة خميرا 








شيتك ف الغيب والشهادة ؛ وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى » ولذة 
وجهك » والشوق إلى لقائك ؛ وأعوذ يك من ضراء مضرة .ومن قة مضلة اللهم 











زينا بزينة الإبمان واجعلنا هداة مهديين) 
(01 سورة يونس : آية (53) 
وهنا الأثر رواه القرطيي في تفسيره (00/4©) ٠‏ اين كثير في تفسبيره 500/6 8) 








ورواء أيضاً ين عبد ال في التمهيد (0ي182) ل 
6 مشكل الحديث اللخطرط (/110) 


له 






.وقد انتقد "ابن فورك' 
وامشبهة الذين أثبعوا لله - عر وحل - 






() نقده للمعتزلة : 

ذكر "ابن فورك" أن المعتزلة تأولوا وجحه الله سبحانه وتعالى ‏ بالذات » 
وشبهوا ذلك بقوهم : هذا وجه الطريق ؛ ووجه الحائط . ووجه الأمر ء وهذا خخطأا 
ا 
)06 





عد آكقر فى رودا لانصم + 


(ذعيت أقصرلة "ناويل ذلك - أي الويعه - إل أن “تعدا 
أن وجه الشيء قد يكون نفسه .. وأن وجه الله هو الله » وشبهوا ذلك بقوهم 
هذا وبته الطريق :وه الحافط + ووحة الأمنء.ومناعنئنا خظأ لآأن القول:ببه 
يودي إلى + 
اغفر ثناء وقد أجمعت الأمة على المنع من ذلك » وذهب أصحابنا إلى أن الله تعالى 








القول بآن الله تعالى وجه » وأن يجوز أن يدعى به » فيقال ؛ ياوحه 





3 / 5 ع خاي ل 
ذو وجهء وأن الوحه صفة من صفاته القائمة بذاته) 


م انائة اليل من التطيل لأنروسنة الشين ء ليس هو الشيء نفسه : 


قال "ابن فورك” : (فأما ماذهب إليه المعتزلة من تشبيه ذلك بوحه الشوب » 





جه الحائط فغلط من التمثيل من قبل أن وجه الشيوب » ووجه الجائط ليس هو 





نفس نس القع لايق + عل طاواهط ب رقمل 2 وكللك ريح لأذرزباطوي :10 ل 


أي الصحيح دون مالم يله 99 , 








0 مشكل الحديث الخطرط (أ/ه4 0 
0 تفسه رصخ 





بن الصقات اكوية 3 





(5) ولأن اللغة ليس فيها استعمال الرجه يمعنى الذات : 


قال "ابن فورك" : (وإذا م نجد في اللغة استعمال معنى الوجه على معنى 


الذات على 





برد إطلاق الكتاب والسنة بذلك لم يكن 





اذهب إليه المعترلة وحه » 


ولايقال هو الذات ولاغيره) 277 





ل افأتر و قن بقل ورت مقا 


(ب) نقده للمشبهة : 
اذكر أن المشبهة أثبتوا لله عز وجل الوجه جارحة وهذا لامجوز لأنه يودي 
إلى لقو العوسياة 
قال "ابن فورك" : إوذهب اللشبهة إلى وجه المارحة والآلة ... ولايصح 
وصف الله تعالى بالجوارح والآلات : لأن ذلك يودي إلى تفي توحيده + و 





بأنه أجزاء متبعضة » وأجسام مر 





لك لايصح في وصفه 00 
فورك" في تفسيره 8 تعالى 









: (وييقى ربك بوحهه) 9 
وبذلك يكون قد ألبت الوحه صفة لله عر وجل » وذكر أنه ينبت لله 
تعالى وجهاً بخلاف معقول الشاهد . وذلك حين قيل له لايعقل الوحه إلا حارحة 
أو بعضاً للشيء ذكيف إثباتك انك الوجه لله تعالى - وعدم 





يلك له؟ 








0 مشكل الحديث لاا 
0١‏ تقس وهم دمن 

002 
2 











(إنه إثبات وجه بخلاف معقول الشاهد ء كما أن من أضيف إليه الوحه 


0 





إثباث موجود بخلاف معقول 





(ب) موافقة "ابن فورك' عقيدة أهل السنة والجماعة 

فق "ابن فورك" عقيدة أهل السنة واللجماعة الذين أثبتوا لله ععز وجل 
هذه الصفة - كما وردت في الكتاب الكريم والسنة الطهرة على مايايق يجلال الله 
3 








وعظمته : وقد ذكر أنه ينبت لله تعالى ‏ وجها بخلاف معقول الشاهد أ 





عز وجل - وكان الأول به أن يطرد هذا الموقف في جميع صفات الله - تبارك 
وذلك لأنها كلها صفات لله عز وجل فكما أن ذاته 
ل الشاهد فكذلك جميع صفاته ‏ عز وجل تليق بذاته » وهذا هو المذهب 
الح اللستمد من ثور الكتاب والسنة 





وقد وفق الله- عز وحل ‏ "ابن فورك” ".في رده علنى التلة الذين تأواوا 





ل على أن الوحه في الآية ليس بصلة ء وأن قوله 
تعالى : در الجلال وَالإكرام» صفة للوحه ء وأن الوجه صفة للذات29 


(1) مشكل الحديث للخسطرط (ب/0) » وهذه العبارة ناقصة من الخنطوط (أ. 

5 سورة الرجمن : آية 0690 

0١‏ اتظر م منتصر الصراعق 
اريسي الجمهمي العنيد ‏ بتحقيق الدكشور رش 
الواسطية لمدكتور الفراس (ص4 )١١‏ 








لابن القيم (/لادج) » تقض الإمام أبي 
الكلسي 0/9707 














حمه الله تعالى ‏ : (فآثيت الله لنفسه وجها وصفه 





وقال الإمام "ابن خيز 
بالمعلال والاكراء 
من أهل الخجاز وتهامة واليمن » والعراق والشام ومصرء مذهينا 








موتكم لوه :بالبقاءاء وتقى: لاك عن 2 تمي وجميع تاباقن 





: أنا نبت لله 


بذلك بالسنتنا » ونصدق ذلك بقلوبنا » من غير أن نشبه 





ماأثبته الله لنفسه » 





وع عباققدا رمت مدني ارقي بعر ربنار يا أن يعي للططوقين + وجل زينة 


م م 1 
وبذلك يكون "ابن فورك" موائقا عقيد: 





أهل السنة والجماعة في إثبات هذه 
الصفة لله تعالى ‏ على مايليق يحلاله وماأحسن قوله : "إثبات وجه بخلاف معقول 


الشاهد" ولكنه ‏ للأسف الشديد ‏ لم يطرد هذا الموقف في بقية الصفات 


(1) كتاب التوحيد ؛ بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهران (9/1 0537-1 





الخرية 91 





آراء ان فرك في شك 





ماروي عن رسول الله وي أنه قال : (مامن نبي إلا وقاد حدر أمته الأعمور 


الكذاب ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه ك ف ر) 29 


موقف "ابن فورك" من هذه الصفة 

تذبذب موقف "ابن فورك" من هذه الصفة فتارة يثبتها لله - تعالى ‏ » وتنارة 
يتأوها » ذلك لأنه حين انتقد الإمام "ابسن قنيبة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي أثبت 
الوزة سق ةن كمال قال له المي مل ذلك على صفة طريقها السمع 


على نحو مما قلنا في اليد والعين) 9 


(1) سورة الطور : جزء من آية (4) 

١ 00(‏ سورة القمر : جزء من آية (014 

00 صحيح البخاري » كناب التوحيد » باب قول الله تعالى (إولتصنع على عيئ» ؛ حدييث رقم 
0/4037 ولفظه فيه : عن النبي. 
الكذاب » إنه أغور رإن ربكم 





قال : "سابعث اله من تبي إلا أنثر قومه الأصور 


يأعور » مكتوب بين عينيه كافر). 





ورواه مسلم في كتاب الفان » باب ذكر الدحال وصفته ومامعه : حديث رقم (6955). 





أنظر صحيح مسلم بشرح النووي (44/1) ولفظه فيه : (مامن نبي إلا وقد حر آمته الأعور 
الكذاب إلا أنه أعور ء وإن ربكم ليس يأعور » ومكتوب يون عينيه ك ف رع 
(4) مشكل الحديث (ص64) 






نالأ المع ]فيا ب تنا 
ولكنه بعد ذلك وي موضع آخر تأول "العين" » وذكر معانيها في اللغة » وقال إنه 


558 





والمعاني الي ذكرها للفظ "العين" هي : 





ومثال ذلك قول القائل : "أنت على عي" 
منك ومشاهدة . 


أولا : معنى المشاهدة والرؤيا 





"وضع هذا المتاع على عينيك" أي على 





ثانياً : معنى الحفظ والكلاءة ومثاله قول العرب : أنت بعين الله : أي أنت 
في حفظه وكلاءته 
ثالث : معنى الحودة ومثاله : قوطم : هذا عون مالي » وهذا عين المتاع » وهذا 
عين القلاد: 
رابعاً : معنى الدلالة ومثاله : قوهم : هذا عين القوم : أي دليلهم 





أي جيده والمختار منه 


خامساً : معنى المارحة وهذا ظاهر معناه في الاستعمال 






: (وإذا كان لغظ العين مشيركاً بين هذه للعاني المختلفة » 


وكان وصف الله تعالى بالجارحة مستحيلا وجب أن يكون محمولا على بعض هذه 
المعاني الي ذكرناها في معنى العين) 27 
"ابن فورك" المعاني 








لكلمة "العين" على النصوص الج أثبدت 
0 و 





هذه الصفة لله - عز وجل ؛ وذلك في قوله تعالى : «إفإنك 


94 
نأول "ابن فورك" معنى الأعين في الآيتين السابقتين بمعنى الحفظ والكلاءة . 


5 





وقوله تعالى : «إتري 





وذكر تأويلا آخر للعين وهو معنى البصر 


1 مشكل الحديث المخطرط (ص 0086 
الطور : آية (4). 





القمر : حزم من آية (18) 


(4) نفس (ص 61720 





ل 











أويلات أخرى لأصحابه في معنى 
يقول : (فأما قوله تعالى 





ذكر بعض أهل التفسير أن المعنى بأ أوليئنا ؛ وخبار خلقنا لأنهم كانوا هم المومنوث 





الك أعين الماء ابي أخعرحها الله تعالى ممن 
بعضهم در ع ل سي 





بر "ابن فورك” أنه (إذا كان لفظ العين مشبرك المعنى , ممتمل التأويل » 
! واحدا هو جارحة فقط كما ذهب إليه المشبهة فقد بان أن الصحيح 





ل له ؛ وصحة 





في وصف الله تعالى أحد ماذكرنا لاحتمال || 





ما بجلك 3 وميت 
تعالى واستحالة وصفه بالمارحة والبعض والآلة ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً )20 
لكر 


وأن منهم من يثبتها صفة لله - تعالى - » وكلامه يشعر موائقته لهم في ذلك ؛ وأنه 





ابن فورك" اختلاف أصحابه ف معنى هذه الصف لله عز وجل 





لامانع عنده من ذلك بشر "نكون جارحة 





يقول في ذلك : (اختلف أصحابنا فيما ينبت لله تعالى من الوصف له بالعين 





ومنهم من قال : إن طريق 
م 


فمنهم من قال إن الراد به البصر وا 





له بالسمع » وسبيل لضي ميل القول: في اليد والوحه) 


وبذلك يتقرر لدينا أن "لابن فورك" من صفة العين لله عز وجل موقفين 


يل » والاثبات . 








01 مشكل الحديث المخخطوط 0181/59 . 
(9) انفسهء وكذلك وس م69 


05 نفسه (ص 01١‏ » وكذلك (ص579) 





(ب) نقد "ابن فورك' فيما ذهب إليه من التأويل : 


أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وحل - صفة العينين كما يليق يلاله 
وعظمته » وقد وردت هذه الصفة لله تعالى ‏ ف الكتاب الكريم بصيغة المجمع » 
والإفراد » ومن لخائر في لغة العرب التبير عن الاثنين بصيغة المجمع كما في قوله 
0 2 المراد قلباكما ؛ وكذلك يجوز 





التعير بالواحد عن الاثنين “كما يق 
م 


د 0 
الله سبحانه وتعالى -! 





وبناء على ذلك فإن التقد الموجه إلى "ابن فورك" هو الني 


خخالف "ابن فورك" عقيدة أهل السنة واللمماعة بتأويله صفة "العين" الثايدة 
بالكتاب والسسنة إلى تلك المعاني الي ذكرها » وليس له دليل على أن تلك المعاني 
هي المقصردة فعلا من صفة العين » وكل ماعنده في ذلك هو مايردده بعد كل 
تأويل يؤوله وهو لما كان إثبات الصفة 





صفه ‏ تعالى ‏ بالجوارح فنإن 





تساعد على ذلك » ومادام اللفظ 





0 سورة التحريم : آية (4) 
0 أتقلى : مختصر الصراعق للرسلة لابن القيم (ص04) + وكذلك انظر : ايبن حرم 







اللطيات ٠‏ للدكتور أحمد ين ناصر الحمد (ص/14) : شرح كتاب التوحيد ء. 
عمد الفنيمان (17/1) » منهج الحاقظ بن ححر في 
مم 





في فاته ولا في صفاته . 
والتأويلات الي ذكرها "ابن فورك" لصفة العين كلها تصح في حق الله تعالى 
ولكن مع إ: 


وهذه التأويا 





ات صفة العين لله تعالى كما 
الي ذكرها "ابن فورك" لصفة العين وهي الحفظ والكلاءة 


والرعاية قد سبقه إليها "المريسي" وهو ينقل عنه ؛ ذلك لأن الإمام "الدارمي" ‏ 








رحمه الله تعالى - ذكر أن المعارض زعم أن إثبات صفة العين لله - عز وجل - يؤدي 
عم أن هذا 
ناريت 
برضي اميل 
عنهما ‏ فإنه - رضي الله تعالى عنه ‏ لايقصد نفي الصفة عن الله - عز وجل - 


إلى وصفه بالجوارح ء» وتأول اللفظ إل معنى الحفظ والكلاءة 








النفسير منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما ورد عليه الإمام " 


رحمه الله تعالى ‏ بأن هذا المعنى إن كان منقولا عن "ابن عباس" 








0 شيد الأقصي (ص 1ه . 





كتاب التوحيد لابن خزكة (47/9) » تفي عبد العزيز ا 
9 سورة القمر : حزء من آية (18)) 
© 








ال الحكم ولتشابه واتأويل ومو من الصنة لاه 











عَيْنِي ولايصح حمل ذلك على أن المراد بقوله "على 
قوله : «إتجري بِأعييَاكِ أي بحفظنا وكلاءتنا أ 









الله 


وكذلك كان حفظه وكلاءته له 


قبل وجود البريان) 200 
وقال الدكتور "محمد خليل هرلى" - رحمه الله تعالى ‏ : (لايمككن استعمال 


لفظ العين في شيء من هذه المعاني الي 


اذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية فهل 





يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه » فيقبت لنفسه عينا وهو 
عاطل عنها؟) 27 
وبذلك يتضح لنا أن التفسيرات الي ذكرها "ابن قورك” للعين كلها تستلزم 


إثبات العين 





- عز وجل فإن (من لازم الرؤية والنظر وجود العين) © 





والموقف الصحيح الذي كان على "ابن فورك" أن يتذه هو إثبات العين 
صفة لله تعالى ‏ بلا كيف ولاتشببه ولاتمثيل : فهذا هو الحق : ولكننا نجده متناقضا 





لايتخل موقفاً واحداً من هذه الصفة » فارة يتأوها يتأويلات منقولة عن المريسي 
وأمثاله » وتارة يثبتها » وهذا يدل على بطلان موقفه لمخالفته عقيدة أهل السنة 
والجماعة القائمة على إثبات الصفات حقيقة لله عز وحل ‏ وإن كان معنى الحفظ 
والكلاءة والنظر والبصر ء وغير ذلك من المعاني الي ذكرها تصح في حق الله عر 


وحل ‏ لكن مع إثبات حقيقة الصفة أولا » وهذا هو الحق وغيره من الآراء باطلة 





(0. المعتمد في أصول الدين » مخطوط (ل91/ب) 
5 العقيدة الواسطية . بشرح الدكتور محمد خليل هراس (ص04) 


07 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان (690/1) 





را ين فرك فلكم وللنشاله والريل وموققه من الصفات امن 1 





(4) اليد 


أ موقف “ابن فورك" من صفة اليد لله تعالى 





اني : تأويلهما في بعض النصوص لأن السياق - كما يزعم يدل على 
التأويل الذي ذهب إليه . 
وتفصيل ذلك على التحو الآني : 


أولا : الاثبات : 





فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ "اليدين" لله - عر وجل على طريق 


الصفة لأن الكتاب والسنة ات ذلك لله تعالى ‏ » وعلى ذلك أجمعت 







اصة ماورد في الكداب الكريم من 





لله - تعاللى - » ولايصح تسأويل ذلك لأن ماورد في كتاب الله ورد مقيداً 








أمور لايصح معها الن 

قال "ابن فورك" 
واعتمدنا في ذلك على نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إطلاقها وإضافتها إلى 
الله تعالى » والقول بذلك مقصور على ماورد به الخير لآن الخير إذا ورد مقيدا بذكر 
أشياء مخصوصة مضافة إلى اليد قلا يجوز أ: 





ا(إنا لانأبى القول باطلاق يد هي صفة لانعمة ولاقدرة 






يتعدى ماورد به الخير لأحل 





إطلاق هذه الإضافة والصفة الخبر ؛ ولابحال للعقل فيه » فكذلك القول ف 


الموضع الذي قيد فيه لاطريق له غير الخنى) 07 






الى : ما مَنَعَك ٍِ 
وقوله تعالى : ليل يده مَسُوطان0؟ , 
أثبت "ابن فورك" اليدين لله تعالى ‏ في الآية الكريمة الأولى وقال إنه لايصح 










كرامته عنده فال "خلقته بيادي" 





ات أو بغير ذلك من المعاني بساطل 





إلى التساوي بين "آدم" عليه الصلاة والسلام و"إبايس" لأن القدرة يتساوى 
الجميع أمامها فلا يكون بذلك فضل لآدم عليه الصلاة والسلام وهذا لاف مادلت 


الى - : (إنه إن حمل ذلك أي ممنى الهدين - 
آدم على إبليس ؛ وإنما ذلك كلام جرى على 
طريق الاحتجاج على إبليس في امتناعه من السجود لآدم وله » وفي حمله على 
القدرة مايوجب المساواة » وإسقاط موضع الاحتجاج به على إبليس في تفضيله 
عليم 7 

كما أنه لايصح تأويل الآية بالذات لأنه كما يقول "ابن فورك" 


(إن الله تعالى إنما قال : "ماء تسجد لما خلقت بيدي" محتجاً عليه بأنه 


خلقه بيديه مفضلا ل 








دم عليه الصلاة والسلام عليه بهذا التخصيص مبطلا لقوله "أنا 


(1) 2 سورة ص : جزء من آية (8/) . 
(5). سورة للائدة : جزء من آية (34) 
0م 











بير منه" » ولو حُمل على "الذات" سفطت هذه الفائدة » وبطل موضع الاحتحاج 


من الله تعالى على إبليس فيه » ولم بكر 
الذات فلا يصح أن يلغى من كلامه تعالى شي. 











لذكره فائدة لأن قوله "لقت" فيه 





وبذلك يتتهي "ابن فورك" ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن يقول : (إن إطلاق 





وسف الله تعالى بنآن له اليدين صفدين لآ حارحتين ولانعمدين ممأ ورد.به تعن 








ان قد ورد ببسط اليد وهو قوله تعالى ليل 
أنكر الله تعالى قول اليهود لما قالوا يد الله مغلولة فرد عليهم ققال 


ُو اكوا بل يده منِسُوطَان يقي دف يَشَادُ» وم يتكر 









0 الححديث المخخطوط واد" ) 
6١‏ نفسه رسيا 

05 سورة المائدة : جزم من آية (34) 
و عب والجو يم 





الصذات الطوية 








-١‏ قوله هه : "لما خلق الله 
رحبي تغلب غضيي”© 
ماروي أنه : كتب التور 


ول ابن فورا 
النوع لايليق به إلا معنى الصفة) 99 . 





00 





بيده » وغرس جنة عدن بياده! 





- رحمه الله تعالل ‏ تعليقاً على الأخبار السابقة : (فهذا 





ثانياً : التأويل 








ل الله تعاى «إويذ ركم الله نفسه» » حديث رقم 
(1604) . انظر فتح الباري (7707/10) ولفغظه : (عن أبي هريرة عن النجى وق قال : "نا 
الخلق كتب ف كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رمق 
تغلب غضي) 

وكذلك رواه الباري في كناب بدء الخلق : باب ماجاء في قوله تعالى فإوهو الذي بيدا الخلق. 
ثم يعيدم) » حلديث رقم (00144 . فنع الباري دا 


01١‏ صحيح البخاري , كتاب التوحيد » باب قوا 

















سعة رعة لله تعاق وأنها سبقت قشيه + ديت برقع 





0 





ارقطئ بتحفيق الدكترر علي بن محمد ناصر الفقيهي (ص 8 4) 
ابيهقي ل الأسماء والصفات (47/7) بنحقيق الشيخ عماء 





اللفظ السابق. 
40١‏ مشكل الحديث اللخطوط وا85 . 


١ 






لمعان منها : اللمارحة وا ملك والنعمة » ومأأضيف إلى الله تعالى - من ذلك ما هو 


في معنى الجارحة فينا فهو .معنى الصفة في وصفه تعالى لاستحالة وصفه تعالى 





بالموارح » وصحة وصفه بالصفات ؛ وقا 


والنعمة أيضا , وإنما يميز بين معانيها بمواضعها المذكورة فيها . وقراتتها المدرنة 


وكذلك استعماله على معنى ملك املك والقدرة » وقد يجري ف كلام الناس بلا 
لاف بينهم أن الأمور كلها بيد الله تعالمى ‏ وأن أيادي الله تعالى على خخلقه كثيرة 
كما يقولون : إن أمور الخاق تجري بقدرة الله » وإن نعم الله على خخلقه وافزة) 2 


وما ذكره "ابن فورك" مما يصح تأويل اليد فيه كما يزعم : 





- مارواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله - وو - أنه قال : 

إيد الله ملأى لايغيضها نفقة . سحاء الليل والنهار منذ خلق السمواء 
والأرض » وأن ذلك لاينقص مما في كف الله شيء» واليد الأخسرى فيهها الميزان 
يخفض ويرقع) 27 





00 مشكل الحديث المخخطوط (ص0074-059) 

0 تقسه وص و0 . 

5 صحيح البحاري , كتاب التوحيد : باب طإلما خلقت بدي فتح الباري (055/159) + 
حديث رقم (11411) روى البخخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 


والتهار» وقال : أرأيهم ماأنفق مدذ 





علق السموات والآرض فإنه م يقش مال هده » وقبال : عرشه على اشام » وييدة الأخمرى 
الميزان يخفض ويرفع". 








(1) مشكل الحديث المخطوط (ص67) 


0 





ان ورك لي تك ل 





(9) اليمين 


أول "ابن فورك" صفة اليمين لله- تبارك وتعالى ‏ ولم يثبتها وذلك لأن إثباتها 
إلى وصفه تعالى بالجوارح » ولذلك يجب تأويلها ؛ وقد أوها 


00118 
معنى النعمة والإفضال لأن ذلك مألوف عند العرب , والخبر الذي 








فورك" هو ماذكره بقوله : 
(روي في بر آخر أن 
وتلول "ابن فورك" عي 

التعم والأفضال باليمين واليد) 7" 
وذكر عبرا آخر أيضاً قال : (ومثل هذا الخبر ماروي عر 

قال : المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمن الرمن) 








1 اري »كناب التوحيد » باب لإوكات عرضه على شامع (11/9/2) الطبعة 





رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال : ومين الله ملكي 
الايغيضها نفقة سحاء اللبل والنهار ؛ أرأبتم ماأتفق منذ خخلق السموات والأرض فإنه لم ينقص 
وبيده الأخرى الفبض أو القبض يرفع وينقض) 

اورراه أيضاً مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب الحث على النفقة . حديث رقم (447) . انظير 





عاق بعينه وعرشه 





صحيح مسلم بشرح التووي 52/9 . 





روك مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الل عنه ين رسوال |" 
مأتفق من علق السماء والأرض فاه لم يغض ماق بمينه » وقال 
ه الأخرى القيض يرفع ونفض) 
(5) مشكل الحديث المحطوط (/لاد) 
0 روا مسلم في كتاب الإمارة + باب غضيلة الامام المادل رعترية الشائر (1422/6) الطيعة 
رن ِ 








سائغ في اللغة » وذلك أنهم يقولون : 'كان فلان عندنا باليمين" أي كان لله عندنا 
امحل الحليل ؛ والرتبة العظيمة ... وإذا كان هذا معروقا في اللغة معتادا فيما بينهم » 
.. وجب أن يكون عسولا على 





استحال وصف الله تعالى بالحد والمنهة والبعض 
3 





ماقلنا 





بن عيبنة عن عمرو (يعيي ابن دينار) عن مرو بن أوس عن عبد 

الله بن عمرو مرفوعا : قال رسول الله يُ : (إن المقسطين عند الله على مساير من ثور عن 

ين الرحمن عز وجل وكلنا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وماولوا) . 

الإمام أحمد في مسنده (170/7) (عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به الدبي ولك 
للقسطون عند الله برم القيامة على متابر من نور عن يمين الرحمن - عز وجل - وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلرن في حكمهم رأهليهم وماولو) 

0 سور احزء من آية (5ة) 

مشكل الحديث (صاه) 


- 2 روى مسلم يسده عن 

















(5) الكف 


أول "ابن فورك" هذه الصفة على معنى النعمة : أو القدرة والملك والسلطان 
وذكر ذلك في تأويل ماروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله و 
أنه قال : "إن أحدكم إذا تصدق بالثمرة من الطيب - و شه 


الله إلا الطيب - يمعل 
في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يبلغ بالتمرة مثبل 
007 








ففي هذا الخبر أول "ابن فورك" "الكف" بمعنى النعمة ؛ (وإذا كان كذلك 
كان معنى الخير محمولا على أحد وجهين : أحدهما : أن يكون معناه أن ذلك بقع 
منكم من الله تعالى » وتوقيقه إياكم بفعلها 

أو يكون معنى قوله في كف الرحمن : أي به تقبع 


بع : ويحسن إنعامه وإلطاقه 





تكون وتحدث) 29 
وكذلك يذكر أن العرب يجري في كلامهم الكف بمعنى القدرة والملك 
والسلطان , وهذا معروف عندهم » وهو يقول : (فمعنى هذا الخبر على هذا 





د ه باب قوله تعالى الإتصرج الللانكة 





(1) صحيح البحاري: كاب | 


(ه ولام . فتح الباري 










(من تصدق 


روه اللصاري بسح عن تن خيزة و سه فال 


بعدل ثمرة من كسب طيب ؛ ولايصعد إلى الله إلا الطيب فا 





يتقبلها بيمينه : ثم يريها 





الصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الخبل) ٠‏ حديث رقم (460/) 
أأيضاً ني كعاب الزكا 





اب الصدقة من كسب طيب ؛ حدييث رقم (1490) . فنح 





الباري 14/47 . 
() 2 مشكل الحديث المخطرط (10114»41/1) 


آراء بن تورك ف شك وشا 50 








التأويل أن الله - تعالى لاقصدق بها شَام من اللبزاء أطنعافاً ..- خاعلسرا أن لله 





هو المطلع الشاهد ٠‏ وللصدقات قابل لأنها تقع في ملكه وسلطائه على 








حسب علنه ومشيص) 20 


وهو يبرر تأويله بقوله : (وإننا حملناه على ذلك لاستحالة وصف الله تعالى 


بالخوارح » وذلك لاستحالة أن يكون ذا بعض وعضرء» 
3 





وفرع العفة بكرن ذاه شيم واد 








أول "ابن فورك" هذه الصفة بمعنى الققدرة والللك ؛ و: 





الآتية وهي : 
مارواه أبو موسى الأشعري عن النبي - وك أنه قال : "إن الله تعالى لق 





آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض متهم الأبيض 


والأسود والأحمر والسهل والحزن والخبيث والطيب"99 





وذهب "ابن قورك" لل آن للقبضة الواردة في الخر تأويا 
الأول : أن تكون بمعنى القدرة كقول القائل : "مافلان إلا في قبضت" » 
وذلك على معنى أني قادر عليه . 
وعلى هذا فقد تأولوا قوله تعالى : «إوا 
ت قدرته وملكه . 











1 رواه الام جد يسنده عن لبي - 26 
قبشها من جميع الأرض ضبعاء بتر آدم على قدر الأرض حاء منهم الأبيض والأجمسر والأسود 
وبين ذلك والحبيث والطيب وانسهل والحسزن وبين ذلاك) «مسهد اد بسن حل 





ول سيم 


+) كناب السنةء ياب في القندر ‏ حديث رقم (4345) » 
ال رسول الله وو : (1: 

آدم على قدر الأرض جاء متهسم الأجمر والأييض والأسود 
والسهل والحزن والحنيث والطيب) 


أيضاً الؤمذي في سنته ‏ كتاب تفسور القنرآن » يباب ومن سورة البقر 











ليلق ادم من شك 








0 





ث رقم (ه40 1) . وفال التومذي ؛ هذا حديث حسن صحيح . 


الوص : جوء من آية 20 








ضة في الخبر يراد بها : احتماع جملة من أحزاء المذكور 


افيه من الطين شبهت باحتماعها بالحملة المجتمعة في قبضة المارحة(”© 





تزه اين فرك في الحكم رشاب والتكويل وموقفه من الصدات لخوية 4 





(8) الأصابع 


أول "ابن فورك" هذه الصفة أيضاً » وذكر أن هذا اللفظ له عدة معا 





اللغة » ومادام إثباته على ظاهره يؤدي ‏ كما يزعم - إلى وصفه ‏ تعالى ‏ باللنوارح 
والأبعاض . فإنه - كما يزعم يجب حمله على أحد المعاني الي يحتملها في اللغة 


وهذه المعاني هي : معنى املك والقدرة ء والنعمتين . والأثرين والفعلين من أفعال 


الله تعالى » أو أنه إصبع بعض خخلقه ‏ تعالى - 





- ومارواه إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلى 


يك وتعالى - يساك السموات 


رسول الله و - فقال له : ياأيا قاسم إن الله 





(0. .ضيح مسلم : كتاب القندرء يناب تسريف اله تال القلوب نكيف شام وكار49 :]1.0 









الطبعة التركية 
روى الإمام مسلم يسنده عن عمرو بن العاص يققول أنه سمع رسول الله ١‏ 
قلوب بن آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء . ثم قال 








.رسول الله و : الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) 
ورواه العرمذي ف سننه (448-454/4) في كتاب القدر ؛ باب ماجاء أ: 


الرحمن وقال حدر 











وروا الامام أحند في مستده (7 


ورواه ابن ماجه في سننه (71/1) في المقدمة , باب قيما أتكرت الحهمية 








آرل لين فرك في كم لتاب والتأويل رموه من الصغات الخوية ١‏ 





على اصبعين” » والأرض على اصبع ؛ والجبال على اصبع : والماء والغرى على 


كال معاد رسوايفة ب ات عنص شيع 





اصبع ثم يقول : أنا املك الأببار 





نواحذه » ثم قرأ قوله تعالى : «إوّمًا قَدَرُوا الله حَنَّ قذرو14" 


١صبع"‏ في الخبر الأول وهو قوله - 
ة الله تعالى على العبد . وذكر القلب 





إل "اين فورك" "الا 





آدم بين اصبعين ..." بأن المراد يه 
خخاصة لآن أعمال الجوارح تابعة له . فهو محل المخواطر والإرادات9؟ . 

- كما ذكر تأويلا آخر ونسبه لأهل العلم ؛ وهو تأويل الاصبع بالنعمة » 
واستشهد على ذلك بأن العرب تقول ني كلامها "لفلان على فلان اصبع حسن" 
إذا أنعم عليه نعمة حسنة » وعلى ذلك فإنه يكون معنى الاصبعين في الخير ‏ كما 


يزعم - التعمتين 








 01(‏ هكذا في الملخطرط ولي الباري ومسلم “على اصبع* 
(1) صحيح البعاري » كتاب التفسير» تفسير سورةالزمر :باب 
رقم ١(‏ 40 4) . شح الباري (015/5) 








اروى البخاري عن عيد الله رضي الله عته قال : جاء حير من الأحبار إلى رسول 
ياحمد إنا بحد أن الله عل السموات على إصبع والأرضين على اصيع والشجر على اصبع 
اصيع والترى على اصبع وسائر الخلائق على اصيع خيقول : أنا للك قضسسك النسي 
حتى بدت نواحذه تصديقا" لقول امبر ثم قرأ رسول الل م (إوماقدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» 








وق صحيح مسيم » فقي كناب صفة القيامة ونخة والسار (18/4) ».باب (18)» حذيث 
زاكوزج92؟] ردي شتام سفت عن عد لاون مسعوة ريشي ل عبد قيال تلو سخ كل 
البي فك فقال : ياحمد ء أو يأبا الفاسم : إن الله تعالى يساك السموات يوم القيامة على 
اصبع والأرضين على اصبع واممبال والشجر على أصيع والماء والثرى على اصصيع وسائر الخللق. 
على اصع ثم يهزهن فيقول : أنا للك أنا املك نضحك رسول الله ُُ تعسبا ئما قال الخير 


تصديقا له ثم قرأ رما ُو لحن ا والأْضُ حَِيًا نه يَوْم 














ار 0 











قيل : وماتفصيل هاتين النعمتين الي ينصرف القلب فيهما؟ 


قيل : يحتمل أن يكون نعميّ النفع والدفع 





الك يشمل جمييع النعسم » لأ 
النعم على ضربين : ظاهرة وباطنة » فالظاهرة منها : مانفع المنتفعين بها ؛ والباطنة 
مادفع من وجوه الشى) 29 

- وذكر تأويلا آخر وهو معنى الأثرين والفعلين من أفعال الله تعالى - وقال 
(قال بعضهم ‏ أي بعض أصحابه ‏ معناه : بين أثرين 
من أفعاله في الفضل والعدل . وقد روي في بعض ألفاظ هذا الخبر مايدل على ذلك 


وهو أن بعضهم قال فيه : إذا شاء أزاغه » وإذا شاء أقامه 





ن آثار الله تعالى - وفعلين 


فأخبر أن القاوب في زيغها واستقامتها جارية تحث قدرة الله تعالل ٠‏ وقبضته 


ف ملكه وسلطاته , ري 





ق ذلك أنه قد روي عن النبي ‏ وك أنه قال بعده 


"يامقلب القلوب ثبت قلي على طاعتك" » فدل على صحة 





يلنا أن معناه التوفيق 


وأحاب "اسن فورك" على اعتراض تصوره وهو كيف يؤول الإصبعين 


لل ابلداري 





بالقدرة وهي واحدة وهما مثنى » وبين أن ذلك جحرى على طرية 
الناس في مثل هذا المعنى ء لأنهم يقولون : "مافلان إلا بين إصبعي" » وهو يقول : 
(وكذلك ساغ أن يقال إنه بمعنى القدرة وهي واححدة » وإن كان اللفظ متنى إذ 
ليست حقيقة معنى الاصبع معنى القدرة ؛ فيتوهم القدرتين ؛ و|: 
والمراد به القدرة والسلطان) 29 











مثل بذلك ء» 


03 مشكل الحديث المخطوط (ص 115-918 
0١‏ تفسه روصا 


نقسه رص سما 





وبعد أن انتهى من تأويل "الأصابع" بهذه المعاني قال : (فلما لم يمر أن يحمل 





- أي الاصبع ‏ على معنى الجارحة لاستحالته في صفته - تعالى ‏ فوحب أن 
يحمل على أحد ماذكرنا من المعاني لأنها تفيد المعنى الصحيح ٠‏ ولاتقتضي التكييف 
والتشبيه الذي يتعالى ١‏ 5-8 


سيحائه ‏ عنه) 9 , 
-آما 








بالنسبة للخير الثاني الذي ورد فيه لفظ "الاصبع" وأ 





يمسك السموات على اصبع والأرضين على اصبع ... فإن "ابن 
المراد به اصبع بعض خلقه ‏ تعالى - واستدل على ذلك بأن 
الخير منكرا غير مضاف إلى الله - تعالى ‏ » فلم يقل الله - تعالى - 
على اصبع » ولذلك 
ويقول في ذلك : (اعلم أن الخبر يحتمل في تأويله وحوها صحيحة لاتودي إلى إثبات 








الخير على معنى اصبع بعض خلقه يخلقه الله تعالى » 











لقه » ويشهد بصحة ذلك أنه لم 





تعالى ‏ أن المراد اصبع بعض خلقه 
يقل في الخبر على اصبعه » بل أطلق ذلك منكرا , فاحتمل أن يكون على ماقلنا أنه 
أريد به اصبع بعض خلقه » وليس ينكر في مقدور الله تعالى أن يخلق خخلقا على هذا 
الوجف) 69 , 

وهذا التأويل الذي ذكره "ابن فورك" يقول إنه اقتبسه من "محمد بن شجاع 


أما ماورد في الروايات الأخخرى من ذكر "الاصبع" مضاقاً 





الله تاق قإئنه 





يتأوله على معنى القدرة والملك والسلطان » كقول ال 





لل :"مافلان إلا بين اصبعي" 
اللدلالة على قدرة الله تعالى 


012 مشكل احديث للخطرط 0110/9 
لك اك 


0 





وك ف افكم واتشايه و 





كس لجز سند دل 
ضحك الرسول - وَْهْ - من قول 00 
"اين قورك" أن ضبحك الرسوا 0 
00 اقدزة له الى أن فصل انر 
الذين استعظموا على تدر 


تعالى : وما فوا 






أولى من إثبات اللفظ على ظاهره 
أن هذه التأوبلات أولى من إ: 


كذ يزعن اكات 





نقد تأويلات ابن فورك في صفة اليد ومايلحق بها من صفات 
اليمين » والكف , والقبضة , والأصابع 





إذا وجهنا أنوار عقيدة أهل السنة والجماعة إلى ماذهب إليه من تأويلات فانه 


تتضح لنا الآمور الآ 





(1) بالدسبة لصفة اليد 


وافق "ابن فورك" مذهب أ. 





بلى السنة واللمماعة ٠‏ وأصاب الحق حبين 








صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى » وكان فهمه من قوله ‏ ععز وجل 


حَلفْت بِيدَيْ2”4 مرافقاً فهم السلف الصاح رضوان الله 





تعالى عليهم - وعفالفا فهم المعتزلة والحهمية الذين أولوا "اليد" بالقدرة في جميع 
آبة الكريمة إثبات أفضلية ونخصوصية لسيدنا "آدم" - عليه 
إن سائر الخلق ع الوابسب على "ابسن 





د و 
الصلاة والسلام ‏ في خلقه يدي الله 





ت على هذا الموقف ؛ ويثبت لله عز وجل صفة "اليد" صفة تليق 


قورك" أن :: 
يملاله وعظمته من دون 
والمماعة ‏ في جميع النصوص الواردة بها سواء في الكئاب الكريم أو السنة الشريفة 
ولكننا وجدناه لايثبت على هذا الموقف ٠‏ ويتزع إلى التأويل كعادته دائماً » ولعل 








ل ولاتكييف ولاتشبيه ‏ كما هو مذهب أهل السئة 








ذلك - والله تعالى أعلم ‏ بسبب غلية النزعة الكلامية على عقله وقليه ما جعله 
يتأول صفة "اليد" في بعض المواضع الي وردت بها في السنة الشريقة » تبعاً لمذهيه 
بين ماورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة . 

وكذلك كان الواحب على "ابن فورك" مادام قد أبت صفة "ليد" صافة 
د ذلك في جميع الصفات ؛ لأنها كلها صفات لله 








(1) سورة ص : حزء من آية (05) 





فورك" إن أهل السنة والدماعة لاينكرون ورود كلمة 

"اليد" في لغة العرب على المعاني الي ذكرتها وهي القدرة والقرة والتعمة والنصرة ع 

فيقة » ولاينكر أن يكون المراد في بعض النصوص من 

الفظ "اليد" القدرة أو النعمة أو غير ذلك : ولكن مع إثبات حقيقة "اليد" لله عرز 
وجل كما تليق يحلاله وعظمته 

وقد رد الإمام "إلدارمي" ‏ رحمه الله تعاللى ‏ على "المريسي' 





ولكن مع إنات صفة "ليد" 





الذي تأول 
"اليد" بالقدرة لآن ذلك معروف ف لغة العرب فقال : (فإذا ادعيت أن "اليد" 
عُرفت في كلام العرب أنها نعمة » قلنا لك : أحل ‏ ولسنا بتفسيرها منك أجهل » 
غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم . .. إذا قال الرجل : "لفلان 
عندي يد أكاففه عليها" علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست يبائنة منه 
موضوعة عند المتكلم بها النعمة الي 
"لي يد وعضد وناصر" علمتا أن فلانا لابمكنه أن يكون نفس يده عضوه ولاعضده 
فآئما عنى به النصرة والمعونة وال 
يقال ضري بنعمته وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد الي بها يضرب ويها يكتب 








عليهاء وكذلك إذا قال : 





ة + فإذا قال : "ضرنييٍ فلان بيده" .. استخال أن 








وبها يعطي لا النعمة) 97 . 
والقصود من ذلك أن هذه المعاني الي تقصد من لفظ "اليد" تكون مع 





2 احقيقة ف الموصوف ء وإلا لو لم تككن له يد في الحقيقة لما قيل ذلك + 
فإنه لايقال في اللغة يد الماء مغلا فلا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقية تجوز معها 
م يكن مثل "المريسي" الذي أول "اليد" 
تعالى لما خلقت يدي . بل أدرك أن 


هوأنه لم 











رحمه الله تعالى ‏ : (إذا قالوا : "بيده املك" : أو 


ليد » والثاني : إضافة للك والعسل 
التجوز كثيرا ء أما الأول : فإنهم لايطلقون هذا الكلام إلا 


أحدهما : 








: "بد الشوى" + ولا "بد الذاء"ء نهب أنقوله 


علم منه أن المراد بقدرته . لكن لايتجوز بذلك إلا لمن له يد 





وكذلك قال الدكتور محمد هراس : (على أنه لايجوز إطلاق "اليدين".معنى 


ألنخمة أو القدرة آو غيرهما إلا في حق من انصف. باليدين على الحقية 





لايقال للريح يد ؛ ولا للماء يدم © 


تحقيق الدكتور رشيد الألعي (686/1) . 





١. 1(‏ نقض الإمام الدارمي على اث 
بمجموع الفتاوى (-/ .يم 
0 ضرح" 

يان الححة + لأبي القاسم إسماميل بن محمد انيمي : ته 








قيدة الواسطية (ص 0-66 4) بمراجعة الأستاذ عيد الرزاق عفيفي , وانظظر : الحجحة ف 
قيق محمد محمود أبو رحيم (ص111) 








ني لمكم وللتاب و 








إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ‏ » ولايصح تأويلها » وهذا ماذكره شيخ 


الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - بعد إيراده النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ال 





صفة "اليد" لله تعالى ‏ فقال : (هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا؟ أم هي نصوص 


اقاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول و٠‏ » ونقلتها من بحر غزير) 29 











(5):” اليمين والكف : 
أول "ابن فورك" صفة اليمين الوارد: 
ال لأن العرب تعبر عتهما باليمين واليد . 





له - عز وجل في السنة الشريفة بالنعم 











8 
والرد عليه أنه حالف بهذا المسلك الذي سلكه عقيدة أهل السئة والجماعة 
الذيق وسعردالك_ عر وجل - اليمين سمة لاد تماق - 





ولاتثجوز تأويل اليمين الواردة في الخبر الذي فيه أن المقسطين ‏ يوم القيامة ‏ 
على منابر من نور على يمين الرحمن + بأن المقصود بذلك على يمين عرش الرحمن » 
وأن ذلك على طريقة العرب في الحذف والإضمار فهذا خطأ لوجوه هي الآني27 

أحدها : قولك "كلتا 
العرش لايوصف با 

الثاني : أن اليدين إذا أضيفت إلى الذات اقتضت إضافة صفة ‏ وهذا إذا قيل 
"وقف الوزير على يمين الخليفة" إنما يعقل منه يمينه الي هي من صفته 

الثالث : أن حمله على ذلك يقتضي إضمارا في الخبر وهو ذكر العرش » 
والإضمار ترك حقيقة 





يمين" » وهذا يدل على أن ذلك صفة ترحع إلى 











بل قوله (عن بمين الرحمسن) بأنه عبارة عن المتزلة الرفيعة 
لحل العظيم كما قال "ابن فورك" . وذلك لأن الخبر ورد فيه "كلتا يديه يمين" فلو 


وأيضا لايصح تأ 










يحمي كردا أو نه 
نة رزاع 

يك نات لت 1 تق ط ركز وجل درن تنبد ير تكس 

لقتل وام انور بحي » والواحب إثباتها لله تعالى كما وردت . 









يلات »الأني يعلى (ص 0141 
وانظر : مختصر الصراعق الرسلة (685/0). 


(1) انظر : إيطال الت 
00 تقس و6 












"ابن فورك" القبضة بالقدرة باطل » بل الواجب إثباتها لله - عز وجل - 
في الخبر علىمايليق يجلال الله - سبحانه وتعالى - وعظمته 

يقول الإمام أبو يعلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبض 
عليه - سبحانه ‏ : وإضافتهما إلى الصفة الي هي "اليد" الي خلق بها آدم : لأنه 


باليد » ولي جواز إطلاق ذلك 
2 





مخلوق باليد من هذه القبضة ؛ فدل على أنها قب 









ما ا 0 











أيضاً لاختملها النص فإنه 
"نكة (لأن الخبر يقعضي أن آدم مخلوق من القبضة 


أويلات "ابن فورك" للقيضة با 


1 إبطال التأويلات ؛ يتحقيق النحدي (ص 0138-14 
0 تفسه وص » 


0 عه 








آرا بن فورك في كم و 





رهم الأصايع 






الف "ابن فورك" 
لله عز وحل - في قوله 
الله عز وجل ) حيث أول قوله عليه الصلاة والسلام "بين أصبعين" بالنعمتين 





نعم الله وهما ‏ كما يزعم نعمي النفع والدفع وذلك لأن النعم على ضربين ظاهرة 
وباطنة » والظاهرة مانفع المنتفعين بهاء والباطنة مادفع من وجوه الشر ‏ كما 
يقول, 

ولاامتى لمن السيتة, ذلك كاري نار يان الاب 








بين فعلين من أفعال الله - 


والحق هو إثبات الأصابع لله - عز وج 


أيضاً بأنها تحت قدرة الله عز وجل اء 





هي عقيدة أهل السنة واللجماعة : الذين يثبتون لله عز وجل ككل ماأثبته لنفسه 
الكريمة ‏ أو أثبته له رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إثباناً يليق يحلاله وعظمته 
وكماله بدون تشبيه ولاتمثيل ولاتكييف ء فككما أن ذاته المقدسة ‏ سبحائه وتعالى ‏ 
ليست كنوات المخلوقين فكذلك صفانه ليست كصفات الخلق . ولله - عز وحل - 
يجلاله وعظمته , لأن الرسول ‏ و2 - أثبتها له عز وجل ولا أحد 


أعلم بالله بعد الله من رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - . 








أصابع تا 


دود عليه ع 





أما تأويل الاصبعين بالتعمتين أو الأثرين أو القعلين فهو باطل و 
ذلك لأنه لو كان القلب بين نعمتين من أنعم الله عز وجل - فلماذا كان رسول 
اهدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - يدعو الله أن يثبت قلبه على دينه؟ 


قال الإمام "ابن قنيية" - رحمه الله تعالى - : (ونحمن نقول : إن هذا الحديث 








صحيح » وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الاصبع لايشبه الحديث » لأنه ‏ عليه السلام 





قبي على دينك" . 


فقالت له إحدى أزواحه : "أو تحاف يارسول الله - على نفسك؟" 





قال ني دعائه : "يامقلب القلوب 





في الحكم والنشء و 











فإن كان القلب ‏ عتدهم 
بتينك النعمتين فلأي شيء دعا بالتبي 
على نفسك" بما يؤكد قوها؟ وكان ينبغي ألا يخاف إذا كان 
بنعمتين) 





ولم احتج على المرأة الي نا 
القلب ممروسا 


0 





باطل (ولايلزم من كون قلوب بي آدم 
بين أصبعين منها ‏ أي من أصابع الله عز وجل أن تكون مماسة لما حتى يقال إن 
الفديت مويتم للسلرل: يجي عترهه عن ظعره ,إدهةا للحا يصن ين السناء 


والأرض » وهو لابمس السماء ولا الأرض » ويقال : بدر بين مكة والمديئنة مع 





تباعد مابينها وبينهما فقلوب بن آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 





رجلا من أهل الكتاب جاء إلى رسول الله يكوٌ ‏ فقال له : 
القاسم إن الله تبارك وتعالى - يمسك السموات على اصع ...الم 









ذكر تأويلا آخر "للثلجي" (وهو 
اسم الاصبع فقال : إنه يحمل السموات على ذلك) 9" . 
ولاشك أن هذه التأويلات لايقوها أهل العلم والتفسير فهي باطلة ومردودة 





أخذها "ابن فورك" عن "المريسي" الذي قاها قبله » ورد عليه الإمام "الدارمي 
رحمه الله تعالى - وبين أن تأويل الأصابع بالقدرة أو النعمة باطل وقال : (فهذه 





60 تلق الحديث (صر 0 
00 القواعد الثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ء لابن عفيمين (وص9) 





6 مشكل الحديث المسطوط (أ/ه 011 





آراه لين قورك في الحكم ونش 0و 








ألفاظ رسول الله ُ - في الحديث الذي رويته وثبته بلسان عربي مبين قفي 


أي 
لغات وجدت أنها قدرتان من القدر؟ وهل من شيء ليس تحت قدرة الله الي 
وسعت كل شيء حتى يخص رسول الله ل - القلوب من بينها بقدرتين؟ ... مع 
أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه امريسي حتى اتمترق لنفسه فيه مذهبا خملاف 





ماقال إمامه » وخحلاف مايوجد في لغات العرب والعجم فقال : 
وقال : هذا جائر ف كلام العرب 

فيقال هذا المعارض : في أي كلام العرب وجدت إجازته؟ ... وإلا فإنك 
من المفتزين على الله ورسوله وق ”9 

ولذلك يجب إثبات الاصبع لله تعاللى كما 


نيل . 








يلاله وعظمته بدون 








ولاتكييف وا 


0 نقض الإمام أبي سعيد على المريسي (187/1) بتحقيق الداكثور رشيد الألمعي .. 





آراء بن فور في الشكم والتشابه وقتويل وموقه من الفا اكوية 0 








(9) القدم والرجل 


5 


أول "ابن 
وجل يستحيل في وصفه تعالى لما يودي إليه من أمور باطلة وهي كون / 
وجل متبعضا مسحزعا+:ولذَك تأوطما . 

وذكر ف هاتين الصفتين : (مارواه قتادة عن أنس وابن سيرين عن أبي هريرة 
- رضي الله عع عن رسول الله - ف - أنه قال : "إن مهتم لر 
اللحبار قدمه فيها فتقول : قط فط"”" ؛ وقد روي من وحه آخخر غير ثابت عند أهل 


النقل فيه : حتى يضع الحبار رحله فيها) "2 


" انين | 





كعادته دائماً بزعم أن إثياتهما 





بد يجيو 
عر 


# 











التفسير » باب لإوتقول هل من مزيد) » حدييث رقم (4444: 
وى البخاري يسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي يك قال 
(دلقى في الخار وتفول هل من مزيد حت, 6 
ولي رواية عن أبي هريرة رفعه وأكثر ماكان يرقف أبو سفيان يقال لمهم : هل ااشلات؟ 


8 مع فإدازي علب 
فح لباري نام 








ايضع قدمه فتقول قط 








وتقول ؛ هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارا 
4445 . فح للباري (011/5) : وروا البعاري أيضاً في كتاب الترحياد » باب قنول لل 
تعال طإوهو العزيز الحكير» » حديث رقم (00944) عن أن عن الي و قال : (لابزال 
.يلقى فيها » وثقول : هل من مزيد حتى يضع فبها رب العالمين قدمه » قينزوي يعضها إلى 








ضح الباري 2335/15 

باب الدار يدعلها الجبارون واجحدة يدخعلها 

صحيح مسلم بشرح النووي (191/09) 

ابة الي ورد فيها لفظ الرحل في صحيح مسلم ؛ كتاب المنة » نفس 
(1847) رواها مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يو دون شلك من الر 
اورواه الإمام أحمد في مسسنده 5 

9 مشكل الحديث المتخطوط 59ج 

















غورك لي الحكم متشا واقتوبل 








رب التأويلات التي ذكرها 


وبناء على ذلك يك 





يضع الله تعالى - من تقدم وسبق في علمه ‏ تعالى ‏ أنهم أهل التار » وأن الخبار هنا 
المقصود به المتكبر على الله تعالى » فيكون المعتى هو أن جهنم لن تمتليء إلا بهؤلاء 
الكفار امعاندين 

ومعنى "الرحل" ‏ عنده ‏ هو الجماعات الكثيرة » وذلك لأن العرب تستعمل 
هذا اللفظ في هذا المعنى فيقولون ‏ مثلا ‏ "رجحل من حراد" ويقصدون بذلك : 
جماعة منه كبيرة » وعلى ذلك يكون معنى الخبر : أن جهنم لن تمتليء إلا بوضع 
خلق كثير فيها . 

ويستدل "ابن فورك" على ماذهب إليه من تأويلات بأقوال أهل اللغة 


وشعرائهم على أن هذه هي معاني القدم والرجل ‏ عندهم - ولذلك فالأولى حمل 


هاتين الصفتين على أححد هذه المعاني بدلا من إثباتها على ظاهرها الذي يوهم التشبيه 





"ابن الأعرابي" : (القدم : هو المتقدم في الشرف والفضل خصوصا ٠‏ 
والقدم هو القديم » وإن لم يكن فيه شرف) ”" , 
- وقول الشاعر : 
ذل بنو العوام عن آل الحكم ونش الملك لملك ذم قدم 


(أي متقدم في الشرف والملك) © . 





يقول "ابن فورك" إن 


0 
0 














وبناء على المعاني السابقة تلفظ "القدم" في اللغة فإن أصحابه 
الصفة - كما يقول ‏ وذكر التأويلات الي ذهيوا إليها ولي يرتضيها وهي : 
تفار الذين سبق في علم الله تعالى 
(تأول المتأولون قوله تعالى إوَبَشر الذِينَ موا أن 
بأن معناه سايقة صدق) 29 َ 













- أن معنى القدم في الخبر هو أن (القدم لق من خلق الله يخلقه يوم القيامة 
فيسميه قدما يضيفه إليه من طريق الفعل والملك يضعه في النار فتمتليء النار منه)7©. 
بالقدم 





- أنه قدم بعض خلقه ‏ تعالى - ويقول في ذلك : (وقال بعضهم 
إليه كما يقال : ضرب الأمير فلمو 
الضرب إليه على معنى أنه صدر عن أمره وحكمه) 29 

- وتأويل "الرجل" عند "ابن فورك" هو : 

ب إما اف يكرة للد 
آو يراد به رحل المتكبر المتجبر من خخلقه 
كثيرة فإن العرب تقول : "مر بنا رجل مسن جراد 
قطعة منه" . فيكون العنى : حتى يدخلها خلق كثير يشبهون في || 
العراد » واستشهد بقول القائل : (حتى انزوى إليهم من الحي اليمانين أرحل) أي 
جماعات كثيرة . 





ههنا : قدم بعض خلقه 





حل بعض خلقه » وأضيف إليه ملكا وفعلا . 











(1) سورة يونس عليه السلام ‏ : آبة (5 
(5) مشكل الحديث المخطرط 65/19 . 
5 نفس رصع 

0 تفسه وص69)‎  )4( 








ويقول " 





أهدى إلى الحق ع 
اي 


2 


6. 





بظاهر الآية محتجا بها على ماذكر يوحب عليه أن يكون الأمر فيه على 





أأجمع المسلمون على إنكاره ي والأرحل 





(1) سورة الشورى : جزء من آية (11) 
00 مشكل الحديث للخطرط (184/1) 
© 
6 





آزاء ابن فورك في الحتكم وللشايه بر 








- ويرى "ابن قورك" أن "ابن حزعة" - رحمهما الله تعالى ‏ اعتمد ف إثبات 
الرحل لله - تعالى - على رواية شك فيها الراوي فقال : أو رحله » وأغلب الروايات 


على ذكر القدم وليس الرجل » ولذلك يكون "ابن خزيمة" في رأي "ابن فورك" 





في ترجمة الباب يقوله : "إثبات رججل ربنا" ‏ ولم يذكر في الباب إلا هذه 
الرواية الي تنبت الرحل لله على طريق الشاك”© 
ويرى "ابن فررك" أن رواة هذا الخير لم يذكروا لفظ "الرحل" إلا بعضهم 


عله 





ولذلك فإن "ابن خريمة" (ما التبس عليه اللفظ » وتوهم أن القدم لايكون !| 
ذكر بدل القدم الرحل » وآكثر ألفاظ هذا الخبر يذكر القدم ء وأ 





ايضع فيها قدمه. 
ولا 
- إما أن يكون على معنى إضافة الصفة إليها » فهذا ثما 

قال فيه : "قدمه" ‏ وقدم الصفة لايموز وصفها بالوضع في المكان . 


- أما قدم اللدارحة فمما لايليق بالله تعالى لاستحالة أن يكون أجزاء متبعضة 





'يخلو الكلام فيه من ثلاثة أوجه 
منه الخير لأنه 








وأحساما متركبة » وقد بينا فساد ذلك 
- فلم ني 
جمعتى الخلق واللك على أحد الوجهين اللذين ذكرنا من قبل) 


هذه هي تأويلات "ابن فورك" لصفي القدم والرحل , ونقده للإمام "ابن 


زعة" الذي أثبتها 


- إلى الله عر وجل - في 


3 





إلا أن معنى القدم الذي أضيف 




















(6)1 2 انظر المخنطوط (أ 
ا 











بن فورك" للقدم كلها باطلة وعخالفة لعقيدة أهل السنة 
الذين ينبتون لله - عر وجل صفة القدم والرحل كما يليق يجلاله وعظمته وكماله : 
كما وردت في الكتاب والسنة ؛ وليس في ذلك مايؤدي إلى وصفه - تعالى ‏ 


بالموارح والأبعاض + 
شيء" لا في ذاته ولا في صفاته » فتثبت له صفات الكمال 








له رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - كما يليق يحلاله وعظمته 
أما وجه بطلان هذه التأويلات ال 





ماأفادته الأحاديث الشريفة من 


وهو الله حل جلاله ‏ ؛ أما من تقدم في علم الله من 
ذكرهم في الأخبار فلا يجوز أن ت 
وكذلك الأمر بالنسبة لما زعمه "ابن فورك" من أن القدم خلق من خلق الله 


اغاء إليهم 





تعالى يخلقه الله عز وجل ويسميه قدما ء أو أنه قدم بعض خلقه . وهذا كله غير 
صحيح » من وجهين : (أحدهما : أن هاء الكناية ترجع إلى المذكور المتقدم والذي 
ذكره هو 


والثاني : أنه يسقط قائدة التخصيص بالنار ‏ لأنه قد ينشيء خلقاً يوم القيامة 





فيدخلهم البنة قتخصيص الثار بذلك لامعنى له) 99 





)0 اث لأبي يعلى : تحقيق النحدي (ص 14 1) ٠‏ 


0 تقسدرصض16) 





الصفات لكرية 





مرك نامكم 








وكذلك تأويل "اين فورك" "الجبار" بأنه المتكبر إبليس وشيعته غير صحيح 


أيضا وذلك لأن الأخبار الواردة عن رسول الله وو في بعضها : "يضع الله 





هو الله رب العرة 





يضع الله رجله فيها" والرجل لايعبر بها عن الجبابرة » والمتقدم من المشركين » كما 
أن جهنم لسعتها لاتمتليء بوضع الحبايرة فيها إلا يوضع قدم الصفة فيها1© 
فورك" فيها "الريسي" الذي سبقه إليها 






تقدم في علم الله تعالى ‏ أنهم أهل النار » وعلى هذا 


التأويل تمتليء جهنم بعد وضع هؤلاء فيها 
الشريفة من أنها لن تمتليء حتى يضع الجبار فيها قدمه وأنها تطلب !| 





وهذا مخالف لما آفادته الأحاد 








وضع الكفار فيها » ولاتزال تطلب المزيد حتى يضع الله عز وحل ‏ فيها قدمه ء 





وبذلك يكون التأويل عغالفاً لهذا المعنى النابت من الأحاديث . 
قال "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى - : (كيف تدعي أنها لاتمتليء حتى يلقي 
فيها الأشقياء الذين هم قدم الحبار عند ء بهم في دعواك » وهل 


اهم فيها؟ فاستزادت بعد ذلك + 










اء إليها؟ 
ع؟ كأنه في دعواك حبس عنها 





د40 يطاك 
41 تقض الإمام أبي سعيد على للريسي بلدا و01 6 + 


يلات ؛ لأبي يعلى » تحقيق النحدي (ص 0500 .. 











لكو 








بحرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه » والحكمة 








فحيتئذ يتلاقى طرفاها , و! 


فينشيء الله لها لقا آحرين ‏ كما ثبت بذلك الحدديث ب 


يقول الدكتور "محمد خليل هراس" رحمه الله تعالى - : (وهذه الصفة بحري 





ا 


أها كما في قوله تعالى : لآَمْااد حَهدمَ 


العمق والسعة حقق وعده ‏ تعالى - فوضع فيها قدمه + 
'ييقى فيها فضل عن أهلها 
وأما المنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ماأعطاهم وأوسع لمم » 


0 





إلى جهنم ليخخرجوا منها من أمرهم الله - عز وجل بإخراجهم منها فأي استحالة 
في وضع الله عز وجل قدمه في جهنم » والله ‏ تعلى - لايشيهه شيء (فإذا "كانت 


جهنم لانضر المتزنة الذين يدحلونها » ويقومون عليها » فكيف تضر الذي سخرها 


7 


وصفها بالوضع في المكان : وما قدم الجارحة : وذلك لايل 


إلى 
0 
م 
5 


وقال الإمام "أبو يعلى" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فإن قيل فقدم الصفة لايجوز 








بكتنع إطلاق ذلك لا على وجه الحد واللجهة والحلول) 29 


عررة انعلا صر من 811931 
شرح العقيدة الواسطية (ص 01/8 

نقض الإمام أبي سعيد على اللريسي + 
إيطال التأويلات المخطوط (وص 0٠١5‏ 





١‏ (ص  )4 ١١‏ تحقيق الدكتور الألعي 

















وكذلك تأويل "اين خورك" للرحل بالجماعة الكثيرة فباطل أيضاً ‏ لما سبق 
بيانه - ولأنه وإن كان الرجل في اللغة يعت الجماعة الكبيرة فإنه لايصلح في سياق 
الأخبار الواردة 

وكذلك ييطل تشنيع "ابن فورك" للإمام "اين خزيعة" ‏ رمه 
لله - عز وجل - وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين 








قال : (ياب إثبات الرجل 
يكفرون بصفات خخالقتا ‏ عز وجل الي أثبتها لنفسه ف محكم تنزيله وعلى لسان 
ا 600 
افبيه ا 7 


وقد طعن "ابن فورك" في الرواية الي استدل بها "ابن خزيمة" , وزعم 





الراوي شك فيها » وأن أغلب الروايات وردت يلفظ "القدم" . 
والرد عليه هو أن الروايات الي ورد فيها لفظ"الرجحل" صحيحة ولايجوز 


التشكيك فيها » وقد رد "الحافظ ابن حجر العسقلاني" على من شكك فيها وقال 





(وهو مردود لثبوتها في الصحيحين) 7" 
وكذلك فعل الإمام 
الروايات ؛ ورد على من شك فيها فقال : (هذ! غلط ؛ لأنا ققد رويئا هذا اللفظ 






بإسناده عن أبي هريرة من غير شك ف اللفظ) 29 
ورد "أبو يعلى" ‏ رحمه الله تعالى ‏ على مازعمه "ابن فورك" من أن المقصود 
من قوله تعالى ظألَّهُمْ أرْحُلٌ يَنْسُونٌ بهَاوه7' تقريع الكفار على عبادة الأصنام » 





وأنهم يأنفون من عبادة من له رجحل مشي بها ء ويد بطش بها ... فكيف تعبدون 
من ليس له شيء من ذلك؟ 


(1) كتاب التوحيد لاين خترعة (06:7/1) 
(5) شع لباري زملحوه) 
(06) إبطال التأويلات (ص١٠8)‏ » تحقيق النجدي . 


() سورة الأعراف : جزء من آية (ه14) 











اه بن فور ف افنكم للش جو 











لابمنع الاحتجاج بالآية لأن الدليل قد دل على نفي إثبات هذه الصفات الي هي 





الأذن وجمع الأرجل فنفيناه ؛ وبقي ماعدا ذلك على ظاهره » وهاه طرية 
على آصول الفقهاء » وإن الدليل إذا تناول شيكوز على إسقاط أحدهما 
0 











لم يوحب ذلك إسقاط باقيه » كذلك ههنا) 
ومعنى ذلك لو سلمنا أن المقصود من الآية ماذكره "ابن فورك" فإنها إن 
'رجل والآذان » والأيدي والأعين بالممع ‏ فإنها لم تنف ماعدا ذلك ؛ أي 
الزعل واليد فييتى على طاهره 

وقد فسر المفسرون الآية الكريمة بغير مافسرها به "ابن فورك" الذي قال 








معناها هو أن الله تعالى يفول للكافرين إنكم تأنفون من عبادة من له يد ورحل 
ليس له شيء من ذلك : فإن هذا ' 





قاله ل 





وعين وأذن فكيف تعبدون 








الأصنام الي 





معنى الآية بل معناها هو أن الله تعالى يقرع الكافرين على عبا 
ها أيدي ولا ارجل ولا أعين ولا آذان نهي لاتستطيع أن تنفع عابديها لأنها خالية 
من صفات الكمال + قدا 





على أن الذي يستحق العبادة هو من كان متصفا 
ات الكماا / 57 ك 

بصفات الكمال من السمع والبصر والرؤية وغير ذلك 

اتفسيره للآية : (يقول تعالى 





يقول الإمام "ابن جرير" - رحمه 






ذكره ولاء الذين عيدوا الأصنام من دونه معرفهم جهل ماهم عليه مقيمون : 
الأصنامكم هذه أيها القوم أرجل يمشون بها؟ فيسعون معكم ولكم في حوائجحكم 


وينصرفون بها في منافعكم؟ أم هم أيد يطشون بها فيدفعون عنكم . وينصرونكم 
يقصدكم بشر ومكروه ؛ أم لهم أعين يبصرون بها فيعرفوكم 
ماعاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه » آم لحم 
سمعوا دونكم ما لم تسمعوه؟ يقول ‏ جل 
ليس فيها شيء من هذه الآلات الت ذكرتها » والمعظم من الأشياء إنما يعظّم لما 


بها عند قصد من 





ذان يسمعون بها فيخبير وكم يما 
فإن كانت آهتكم الي تعبدونها 











00 تأويلات (ص/147) : بتحقيق النحدي 








يرجى منه من النافع الي توصل إليه بعض هذه المعاني عندكم فما وجه عبادتكم 

أصنامكم الي تعبدونها وهي 

التفع » ودفع الضر) 27 
وقال الإمام "البغوي" ‏ رحمه الله تعالى - : (أراد ‏ أي الله تعالى ‏ أن قدرة 





ية من كل هذه الأشياء الي بها يوصل إلى اجتلاب 








المخلوقين تكون بهذه اللموارح والآلات ؛ وليست للأصنام هذه الآلات ء فأنتم 
مفضلون عليها با الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة 
فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم8ع 99 . 

وبذلك يكون "ابن قورك" عنطناً وعخالفاً 





حل الماشية والأيدي 





مقيدة أهل السنة والجماعة لتزوعه 
ولاأساس ها من الصحة » وقد أجمع 
أئمة أهل السئة والجماعة على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى ‏ على ظاهرها 








لتأويل صفات الله - 





جل - وتأويلاته با 





وعدم تأويلها 


01 جامع البان في تأويل القرآن (7/9. 
25 تفسر البغوي للسمى معام 





ادم 











را ين فورك ل امك يل ومؤقه من الصفات دلفرية 








(18) صفة الساق 


الله بن عمرو في حديثه أنه تعالى - يتحلى للخلق فيلقاهم فيقول : من تعبدون؟ 
فيقولون : ربنا فيقول : هل تعرفون ربكم؟ فيقولون ‏ سبحانه ‏ إذا اعترف لنا 
عرفناه » وفي بعض الألفاظ إذا عرفنا نفسه عرفناه : قال : فعند ذلك يكشف عن 
ساق , فلا ييقى مؤمن إلا خر لله ساجداً) © 

أول "ابن فورك" صفة الساق الواردة في الخبر بالشدة » واستدل على ذلك 
باللغة وقال : إن العرب استعملوا هذا اللفظ في اللغة في معنى شدة الأمر وهم 


يقولون : قامت الحرب بنا على ساق : أي شدة 





كتاب الفعن 





و وه نا عار لسعم دمن عونا ار كرتي كالما نيج 
وأشراط الساعة » باب في خحروج الدحال ومكته في الأرض ونزول عيسى وقتله إيساه وذهماب 
أأهل اليم والاعا 


اوطادة؟ تسوه الطبعة 





إبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبععث من في القبور 








وق نهلية نشوك “وذقك برع يكف عن سنقيا 
واه الامام البخخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : "سمعث النني 


و يقول : يكشف ر 


الدنيا رياء وسمعة فينهب ايسحد فيعود ظلهره طبقاً واحدا" . كتاب التفسير ؛ يناب يوم 








عن ساقه فيسجد نه كل مؤمن ومؤمنة » وبيقى من كان بسحد في 





يكشف عن ساق » حديث رقم( 451) (514/5) فتح الباري 





ورواه أيضاً بطوله في كتاب التوحيد » باب وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ساطرة . فح اليساري 


(81/16) » حديث رقم (7/489) , وفي آخمره : (قوله ويه : وهل بيدكم وبيئه آية 


اتعرفونه؟ غيتولون : الساق » فيكشف عن ساقه فيسحد كل مؤمن + ويقى من كان يتسجد لله 


رياء وسمعة) 








ورراه أيضاً عن عيد الله 








لين ترظ ي افكم شاه وقول وموق من لصنت 





واستدل 3 "عبد الله بن عياس" - رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله 








الى : ليمي 


4" أي عن شدة) © 





تقد تأويل "ابن فورك' 
الف "ابن فورك" 
لله عز وجل بالكتاب الكريم 







وتعالى ‏ هذه الصفة كما وردث بدون تشبيه ولا 
فصفاته ‏ عز وجل تليق بذاته وجلاله وعظمته وكماله 
وأهل السنة والجماعة ينبشون لله سبحانه وتعالى ‏ هذه الصفة الكر 








بالاستناد إلى السنة الشريفة فهي مفسرة لما في القرآن وهي وحي من عند الله عر 
وحل ‏ ؛ وقد جاءت الروايات عن رسرل الله - وو - بإثبات ذلك لله عز وجل - 
وقد روى الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
الحديث بلفظ قوله و كك رامن ساقه" فهذا النص صريح بإنبات الساق 





220 يذ (45). 
0 مشكل الحديث للخطرط (/0141) 
)2 انظر : تقسمر ابن حرير الطبري (54/54:) » الدر النثور » للسيوطي (090/1) (أخرج 


الفريابي وسعيد بن منصور وابن منده ولببهقي في الأسماء والصفات من طر: 








اهيم النخعي 
ء قال : وقال 





قال أبن عباس يكشف عن أمر عظيم ثم قال : قد قامت الأرض على ساة 
ابن مسغود + يكف عن طلفخ. 





هذا تأويلا بالمعنى الاصطلاحي الذي يذهب إليه المتكلمون بل هذا تفسير للفظ يما 
ورد في لغة العرب » وكيف ينكر "اين عباس" - رضي الله تعالى عنه ‏ صفة الساقا 
: - وقد أثبتها الرسول ‏ #َوٌ ‏ .ما سبق نقله 





الروايات؟ ولذلك فإ 









مبفع وان 


لأن فيها قرائن وإشارات تبطل 
الأول : ماورد في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : (فيتمشل لم 
الرب وقد كشف عن ساقه) فلو كانت الساق هي الشدة وهاء الغائب تعود إلى 


00 





"الرب" المذكور قبلها لكانت الشدائد ربا 





الي وقع فيها من كان يعبد غيره . وإذا كان كذلك 
تلحقهم فيها الشدة والأهوال) 7" 

الغالث : (أنه قال "فيخرون سجدا” والسجود لايكون للشدائد) 29 . 

يقول الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (والذين أثبدوا ذلك صفة 











كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن , إنما أثبتوه بحديث "أبي سعيد الخندري" 





- رضي الله عنه ‏ المنفق على صحته ‏ وهو حديث الشفاعة الطويل » وفيه "فيكشف 
» ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى : يَوْمٌ 
د يكحت من دقرا بكر 






الرب عن ساقه . 
عَنْ سّاق 274 مطا/ 











00:00:01 ابطال التأوبلات لأبي يعلى (105/1) , تقيق الجدي , وانظر : المعتسد في أصول 
الدين الأبي يعلى » مخطوط و8 1/أ) 


)832 سررة القلم ؛ جزه من آية‎  )4( 








يكشف عن ساق عظيمة » قالوا 00 الغة 






داب" ' فالعذاب هو للكشوف وكرقااقة وأيضا : فهناك 


تحدث ث شدة لاتزول إلا بدحول الحئة ء وهنا لايدعون إلى السجود » وما يدعو 
6 





انت الشدة) 

علد يلارج الي 
وعظمته » وأن تأويل "ابن فورك" ها باطل ‏ ولعل تفسير "ابن عباس" المنقول عنه 
سابقا منسوب إليه ولم تنبت صحته , على أنه لو ثبت صحته فإنه يمكن القول إنه 
بمتعوذا جه ويكاي 
في تفسور الآية الكريمة 





أن الساق صفة لله عز وجل - كما يليق يلاله 





فسر معناه في اللغة ء وإلا فهناك روايات ثابتة منقولة عن 





عنه ‏ تثبت صفة الساق لله سبحانه وتعالى - وهي قولة 
(يكشف ال رحمن عن ساقه) 29 . 

وقال الإمام "الشركاني" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وقد أغنانا الله سبحانه في 
تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله يي كما عرفت , وذلاك لايستلزم 


تحسيماً ولاتشبيهاً » فليس كمئثله شيع 29 





0 سور م 
9 متصر الصراعق المرسلة (602/1 . 
أويلات (ص : )١7‏ ؛ وانظر : الدر امتقو للسيوطي (80//5) 


(4) شح القدير زه/دلام 


خرف : جزة 





كك 





عن الصفات القرية فده 





ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


العلو والاستواء 
العزول 
الإتيان وامجيء . 


الضحك 








الموقف الأول : التأويل : 
أول "ابن فورك" الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 





الي تنبت 5 





سبحانه وتعالى ‏ فوق سموانه عال على عرشه بعلو القدرة والقهر والعظمة 
والسلطان » وذلك لأنه ظن أنه لو 
القدسة للزم من ذلك أن يكون الله - سيحانه وتعالى ‏ محدوداً 





سبحانه وتعالى ‏ العلر بذاته الكريهة 
يعهه ول 
اء » وهذه الأمور كلها تتعارض مع تلك الشبهات العقلية الي تأصلت 
اطي تاريل للنصوص الثابتة من كتاب الله 
عز وحل - وسنة المصطفى ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - لتسلم له تلك الشبهات 
العقلية » فآثبت اللفظ علىظاهره ولم ينكر علو الله تعالى ‏ لأن النص ورد بذلك ٠‏ 











تعالى - قوق ماخلق لم نرجع 
افة والإشراف عليها بالمماسة ل 





أحدهما : آن يراد به أنه قاهر لا » مستول عليها انا لإحاطة قدرته بهاء 


وشمول قهره ها » وكونها تحت تدبيره حارية على حسب علمه ومشيئته 






00 يقصد بذلك مثل © سورة الأنعام : حزء من آية (51) 


وقوله تعالى : طيسَافُود رهم من ته سورة النحل : حزم من آية (00) . 





فن فور ن هكم واه ارق الله 








والوجه الثاني : أن يراد أنه فوقها على أنه مباين ها بالصفة والنعت وأن 
مايجوز على امحدثات من العيب والنقص والعجز والآفة والحاحة لايصح شيء من 
ذلك ولايحوز وصفه به » وهذا أيضاً متعارف في اللغة أن يقال : فلان فوق فلان » 





ويراد بذلك رفعة المنزلة والمرتبة » والله ‏ تعالى عز وجل فوق خخلقه على الوجحهين 


جميعا » وإنما بمتنع الوه الثالث وهو أن يكون بي معنى التحيز في جهة الاخقصاص 
0 , 
وقال "ابن فورك" أيضاً : (اعلم أنه ليس ينكر قول من قال : 








دون 


الع 0 رديه وهو قوله تعال 1 
ست معنى كلك أله قوق :النسما 






ذلك صفة نه اإنسم الحدود امحدث 
6 





والعظمة والقدر: 

وبناء على هذا الرأي فإن "ابن فورك" أول حديث الخارية التي سأها الرسوا 
أبن اله؟ وذكر هذا الخبر ضمن الأخبار التي اج إلى تأويل لأنه يوهم ‏ كما 
يزعم نسبة المكان إلى الله - عز وجل وقال عنه إنه (مما يتعلق بذكر المكان .. 
وهو ماروي أن ي- 5 - لا أريد عنتها في الكفار فقال 


ها : آين الله؟ فأشارت إلى ال اعنقها فإنها مومةة 














42 مشكل الحديث اللخطوط 1/0 
(5) 2 سورة لللك : حزء من آية (13). 
60 مشكل الحديث الخطوط وازه.6) 
(4) رواه مسلم ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تريم 








059 . انظر صحيح مسلم بشرح النروي (1//5) عن مها 
(كانث لي حارية ترعى غنما لي قبل أحد والموانية . فاطلعت ذات يوم » فإذا الذئب قد ذهب 
طتيهاة وأنارسل مني :تم آنن كنا يشتوق ؛ لكن صعكها معدداية 








5 








حيث يقال : آين منزلة فلان منك؟ وأين فلان من الأمير؟ ولايريدون بذلك السؤال 





عن المكان وامحل من طريق التجاور في البقاع » بل يريدون الاستفهام عن الرتبة 
والمتزلة » وكذلك يب منزلة » ومكان فلان ف قلب 


فلان حمين ؛ ويريدون بذلك لمرتبة والدرحة في القرب ؛ والكرامة أو العكس 





إن : لفلان عند فلان مكا 





وعلى ذلك أول "ابن فورك" سوال الرسول ‏ وَْ ‏ الجارية أين الله؟ بأنه 





أراد الاستعلام عن منزلة الله عز وحل ‏ في قلبها » وأنها أشارت 
ت بإشارتها على أنه في السماء ‏ عندها ‏ على قول || 
بفعة وعلو منزلة فلان : في السماء : أي هو رفيع الث 
قوها "في السماء" على طريق الإشارة إليها تنبيها على محله في قلبها » ومعرفتها به ء 
دلالة 





كل إذا أراد أن يخير عن 








عظيم المقدارء كذلك 





لى السماء لأنها كانت خرساء » فدلت بإشارتها على م4 


العيارة على نحو هذا المعنى » وإذا كان كذلك لم يجر أن يحمل على غيره ما 








في المكان والتكييف) (© 





الحد والتشبية 


ولا كان هذا هو مذهب "ابن فورك" فإنه انتقد الإماء 






والوار المشددة وكسر النون وياء مشددة :موضع قرب المديئة . معجحم 








ان 001/7 


ورواه الآمام أحمد ف مسنده (//640) 





ورواه أيضاً أبو داود ف سننه ف كتاب لصلاة » باب تشميت العاطس في الصلاة » حديت 
رقم .طم 0117م 
مشكل الحديث المختطوط (ص 005 


02 تقسه رصم . 








4" على إثبات علو الله يقول : (وهذا 
غلط من قبل أن صعود الكلم الطيب إليه ليس على معنى صعود من سفل إلى علو 
بالتتقل لاستحالة ذلك على الكلام لكونه عرضا لاييقى » وكذلك العمل الصالح ؛ 
وإنما معنى صعود الكلم الطيب له قبوله له » ووقوعه عنده موقع المزاء والشواب ؛ 
وقوله : يرفعه لا على معنى رفع من مكان إلى مكان ؛ ولكنه رفع له على معنى أنه 
قد يقبل) ”2 

وقال "ابن فورك" : (إنا لاندكر القول بأ الله في السماء اتباعاً للفظ الكتاب 
ولكنا نأبى أن يكون معناه على معنى كون الجسم في الجسم بالتمكن عليه وفيه لآن 
ذلك يودي إلى القول بحدئه ونفيه ‏ تعالى عن ذلك) 29 , 








الموقف الثاني : الإثيات : 


وبعد أن تبين لنا موقف "ابن قورك" من علو الله سبحانه وتعالى ‏ وأنه ‏ 








عنده ‏ هو علو الرفعة وأا 
إثبات علو الله سبحائه وتعالى ‏ وعدم 


السؤال عن الله عز وحل ‏ بآين لأن الرسول - و - 
وكلام "ابن 





الذي يدل على هذا الموقف نقله لنا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


افقدت ول تصلنا 





الح سارو را 





يقول : : (وإن سألت فقلت : أين هو؟ 





(1) سورة فاطر : جزء من آية 01١(‏ 
(5) مشكل الحديث المخطوط (ص605) 
© نقسه رصم 





كفي الحكم شاه والأومل وموقظه من الصذات توي 114 








فجوابنا : "أنه في السماء" كما أخير ف التنزيل عن نفسه بذلك فقال ‏ عر 
من ققل - : طتي م ف الشتا0 

وإشارة المسلمير بأيديهم عند الدعاء في ا 0 سألت 
ستيه بوهم لنت :| 
السوال "باين" » لأن لبي 
الله؟" فقالت ؛ "في ان اكب ان - و : 
ولو كان ذلك قولا متكراً لم يحكم بإمانها . ولأنكره عليها 

ومعنى ذلك : أنه شوق السماء . لأن "في" معنى 
لإفسيحوا في الا ض 4" أي نرتها 














حمه الله تعالى ‏ يناقض تماما ماقاله 


فهذا النص الذي نقله شيخ الإسلام 








"ابن قورك" وقرره فيما سبق وهو تأويل العلو بالمتزلة والسلطان » وهو في هذا 
النص يستدل على أن الله تعالى ‏ في السماء بإشارة المسلمين بآيديهم عند الدعاء 
ف رفعها إليه ‏ عز وجل 4 

وهذا يدل على تناقض "ابن قورك" واضطرابه وعدم ثياته على مبدا معين + 
وذلك لتأثره بعلم الكلام وماتلقاه فيه من الشبهات /! 





تنافى مع ماجاء في كناب 





اق 


ان 


01 سورة املك : حزء 
0 
0 جموع الفتاوى (< 











0 








آراء بن فور في هكم والنشه ولأريل رموققه من الصفات الخرية 








للد د د للم 


الله - عز وجل وسنة المصطفى - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ » وحين تغلب عليه 


الترعة الإبمانية يغبت النصوص على مادلت عليه بظاهرها » وحين تغلب عليه تلك 
الشبهات الت تأصلت في قلبه وعقله يلجأ إلى التأويل للنصوص لتسلم له تدك 
الشبهات , ويحاول التوفيق بينها وبين النصوص » وتلك محاولة باطلة . 

وقد نقل شيخ الإسلام بعد النص السابق كلاماً آخصر "لابن فورك" يداقض 
ماقرره فيه وذلك لأنه في النص السابق أجاز السؤال عن الكيفية وذلك حين قال 
وإن سألت كيف هو؟ قلنا له : كيف سوال عن صقته ...الح . 

ولكنه في النص الآني لايستجيز السؤال عن الله - تعالى - بكيف فيقول 

(فإن قال قائل : كيف هو؟20 

قلنا : ليس بذي كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول : كيف صنتعه؟ 

فمن صنعه أنه يعز من يشاء ء ويذل من يشاء » وهو الصانع للأشياء 
وان 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فهنا أبطل السؤال عن الكيفية : 
وهناك جوزه ؛ وقال : الكيفية هي الصفة » وهو ذو الصفات ؛ وكذلك السؤال 
عن الماهية » قال في ذلك المصنف : وإن سآلت الجهمية فقالت : ماهو؟ يقال للحم 
مايكون استفهاما عن جنس أو صفة في ذات المستفهم » فإن أردت بذلك سوالا 
عن صفته فهو العلم والقدرة والكلام والعزة والعظمة 


وقال في الآحر : (فإن قال قائل : حدثونا عن الواحد الذي تعبدونه ماهوا 





2.01 في الفتاوى : أين ولعل الصحيح مأآثيت لأنه المناسب لما يعد 


261/11( مجموع القتاوى‎ 0١ 





آراه بن فورك في الحكم اند 





وعدن فتتدايفوة 1 





قيل : إن أردت بقولك : ماجنسه؟ فليس بذي جنس » وإن أردت بقولك 
ماهو؟ أي أشيروا إليه حتى أدركه بحواسي » فليس بحاضر للحواس) 207 

وهذا يوضح لنا تذبذب "ابن فورك" وتناقضه ف موقفه من أخبار الصفات » 
وعدم ثباته على موقف واحد 


وقد يكون ‏ والله تعالى أعلم - لابن فورك مرحلتان إحداهما : التأويل » 





والأخرى الإثبات ؛ والمصادر الي بين أبدينا لاتفيدنا بشئ من ذلك . 


01 مجموع الفتاوى (ص46) 











لاه 





زب الاستواء : 
"لابن فورك" ف صفة استواء الله عز وجل على العرش موقفان أيضاً بداء 
عا رفاسن 


١ أما‎ 





عز وجل فهو مرة يؤول الا. 






فإننا تجده يوول الاستواء : بالقدرة ونفوذ السلطان 
وهو يقول في تفسير الاستواء : (وصفه ‏ جل وعز ‏ بأنه "استوى على 
انفوذ السلطان) "2 
وبناء على موقفه هذا فإنه انتقد الإمام "اين خزعة” ‏ رمه الله تعالى ‏ الذي 
أثبت استواء الله - عز وجل على عرشه حقيقة » وأفرد لإثباث ذلك فصلا ترجمه 
بقوله : "باب استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه"9؟ 
نورك" لذلك وقال : (ذكر صاحب التصيف ‏ أي "ابن 














وقد انتقده "ابر 





خزيمة" ‏ بابا ترجمه بالاسستواء على العرش ؛ وأوهم معنى التمكن والاستقرار » 
وذلك منه خط لأن استواءه على العرش ليس على معنى التمككن والاستقرار » يبل 
هو على معنى العلو والقهر والتدبير وارتفاع الدرجحة بالصفة على الوه الذي 
يقتضي مباينة الحخلق) 99 

أما الموقف الثاني "لابن فورك" من هذه الصفة فهو إثباتها لله عبز وجل 
كك 








في إحدى مسائله ‏ : (وآن تعلم أن الله 
اك ازوات تلم 





دون تأويل يقول "ابن فور 
وتعالى - مستو على عرشه » موصوف بأن يكون له وجه وعينان ويدان لا كالأيدي 


(1)... تفسير القرآن » لابن خورك عنطوط (ل9١/ب).‏ 
(5) كتاب التوحيد لابن خزيمة  )61/1(‏ تميق الدكتور رشيد الألمعي 
0 مشكل الحديث (ص107) 














ونقل عنه شيخ الإسلام - رحمه 


وهو قوله : (فإن قال : "فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق؟ 


قيل 





والأماكن لا ني مكان ولايجري عليه وقت ولا زمان . 


فإن قال : فعلى ماهو اليوم؟ 
قيل له : مستو على عرشه كما قال سبحانه : ا 


وى 0 


إلل3 
0 
د 
م 


سورة الشورى : جزء من آية (11) . 
كل الأدلة في علم الكلام مخطوط (ص) 





سورة طه : آية (8) . 


مجموع الفتارى (99/15) 


بن تقتضي مكاناً والأمكنة مخلوقات » وهو سبحانه لم يزل 





لبَصِيرُك0'؟ » صفات له 


لله تعالى - نصا يدل على إثباته "الاستواء" 





حم عَلَى العَرْضيٍ 


3 





آراء لين فور في نكم را ل وموقه من الصفات الخوية 





نقد آراء ابن فورك في العلوٌ والاستواء 


اتضح لنا مما سبق مخالفة "ابن فورك" عقيدة أهل السنة والجماعة فيما ذهب 
استوائه على عرشه ء وتأويله علو الله 
.رة والقهر والسلطان وغير ذلك من المعاني الي ذكر 
عر وحل - بذاته العلية ا مقدسة » لأن ذلك - في زعمه ‏ يؤدي إلى كون 





إليه من آراء بالدسبة لعلو الله- عز وحل- 





ع وعدم إثباته 








الله سبحانه وتعالى ‏ حدرداً متحيزاً في جهة » وذلك من صفات الأحسام 
إن لله عز وحل - العلو يجميع معانيه علو الذات 
درة والسلطان : ولايلزم من إثبات علو الله تعالى ‏ بذاته ماذكره 


وهل السنة وابجماعة 








الله سبحانه وتعاللى ‏ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته » 
ولكن تأصل تلك الشبهات الكلامية في عقله وقلبه هو الذي دفعه إلى هذا الموقف 
المخالف لعقيدة السلف ‏ رضون الله تعالى عليهم أجمعين ‏ وإلى التتساقض 
والاضطراب وعدم الثبات على قول واحد . وهذه سمة أهل الككلام كلهم تمدهم 
يتناقضون في المسألة الواحدة ٠‏ وماذاك إلا لتنكبهم عن الصراط المستقيم » وعفالفتهم 
سلف هذه الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ الذين تلقوا عد 
- صلوات الله وسلامه عليه صافية من أكدار الكلام الباطل فآمنوا وأيقنوا وسَلِموا 











انهم من رسول ال دى 


من الاضطراب والتناقض الذي وقع فيه أهل الكلام الباطل . 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى 
بالعلو » وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم ؛ لأنه من صفات الكمال . 





: (وهو ب سبحانه ‏ وصف نفسه 








والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا 


السماء فوق كل شيء" لايقولون : إن هناك شيئا يحويه 
له أو ظرفا ووعاءً - سبحانه وتعالى عن ذلك بل هو فوق كل شيء ؛ وهو مستغن 
عن كل شيء ؛ وكل شيء مفتقر إليه » وهو عال على كل شيءء وهو الحامل 


آرا بن فووك في كم وا مو 








اللعرش ولحملة العر 
وعن كل مخلوق) 27 
والله - سبحانه وتعالى - متصف بالعلو تجميع معانيه علو الذات وعلو المرتبة 


وقدرته » وكل عخلوق مفتقر إليه » وهو غني عن العرش 





والقدرة والسئطان ء وعلو الله سبحانه وتعالى - يتضمن إثبات ثلاثة معان يحب 
إثباتها كلها لله عز وجل وهذه المعاني هي : 
- تعاليه ‏ مسبحانه وتعالى ‏ عن الشريك والولد » وهذا يقنضي ثبوث 





الكمال له دزت ماسراه 


- وتعاليه - عز وج 





بماثله شيء في ذاته ولا في صفاته 





- وعلوه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عل ىكل ماسواه ؛ وقهره له وقدرته عليه وأنه 
عال على الجميع فوق عرش( 

قال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى - : 
وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن 
لكن نفاة علوء سليسوه اكت مال العلو فصار ذا نقصان 
حاشاه من إفك ال 








فله الكمال المطلق الرياني 





وذكر الشارح ‏ رحمه الله اميه # عز وجل "العلي 





صريحان (في إن 5 
سبحانه هو العلو المطلق من كل وحه : علو الذات وعلو القدر 
القهر والحبروت » ولكن العطلة ‏ بناء على أصلهم الفاسد ‏ يحملون العلو في هذه 





امسر لساري 
يك 











له 





الأخيرين أعني علو القدر والقهر فقط » وينفون عنه المعنى 
ات : ولاشك أن العلو المطلق مسن كل وحه أكمل من العلو 
الذي يكون مقيداً ببعض الوجوه ‏ فهم بتقبيدهم للعلو سايوه ‏ سيحاته ‏ كمال 
العلو » وسلب الكمال مستلزم للنقص , وحاشاه ‏ سبحانه ‏ مما يأفك به هولاء 
النفاة من نقصه ف علوه » بل له الكمال المطلق في علوه وي سائر صفائهم © , 
والفطر السليمة الي لم تتلوث بشبهات علم الكلام تقر بأن الله سبحانه 


دحل - 








وتعالى ‏ في العلو فوق سمواته » ودليل ذلك رفع الأيدي بالدعاء إلى 


وخاصة في الشدائد والأزمات 


مه الله تعالى ‏ : (من النجة أيضاً في أنه عر 






أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم 


وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى 


من حكايته لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد , ولاأنكره عليهم مسلم) 27 


ال عر وحل- : 7 





ل على الله - تعالى - بغير علم » قال 
: (يقول الله تعالى ذكره ‏ إن الذي له الألوهة الي لاتتبغي لغيره » 








01 شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس (185/1) 
0١‏ اليد 09410 
م 











في الحكم والنشاء 











المستحق عليكم إخلاص الحمد له بآلانه عندكم أيها الناس .. هو الله الذي هو في 
السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فلايخفى عليه شيءء يقول فريكم 
الذي يستحق عليكم الحمد ويجب عليكم إخلاص العبادة له هو هذا الذي 


صفته)0" . 





هو وحده الذي 





ومعنى ذلك أن الله - عز وجل الذي 
يستحق الألوهية أي العبادة في السماء والأرض + وليس كما قال "ابن فورك" إن 
معناها هو أن الله يعلم سركم وجهركم الواقعين في السماء والارض 





ورد الإمام "ابن عبد الب" 





فقال : (لاعلاف بيننا 


قوجب حمل هذه 










ل لين الدميج الختايع 
السماء . وف الأرض إله معبود من 
فظاهر التتريل يشهد أنه على العرغ. 

وبذلك يتضح لنا أن عقيدة أهل السنة واللجماعة هي 
وتعالى ‏ على خلقه بذاته وقدرته وقهره » وكل معاني العلو 
وماالفه فهو باطل لاا 

قال 


وسنة رسوله ‏ وق - من أوها إلى آخخرها ؛ ثم عامة كلام الصحابة و 





إثبات علو الله تبارك 





هذا هو الحقء 








الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فهذا كتاب الله من أوله إلى آخبره 








ابعين » ثم 
كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص ء وإما ظاهر في أن الله سسبحانه وتعالى - هو 
العلي الأعلى » وهو فوق كل شيء 
تعالى : إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 


أنه قوق العرش ء وأنه فوق السماء مثل قوله 





(01 جامع البيان في تفسير القرآن (8500) 
(5) التمهيد (17/90) 


آره ين فرك فلكم اشاب واتويل وموثقه من لصبفات الخرية د 





كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام » 
إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال مالو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً 





ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ‏ #ُه ‏ ولا عمن أحد من سلف 
الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين هم بإحسان ... حرف واحد يخالف ذلك 
لانصاً ولاظاهر) 20 

وبذلك يتضح لنا أن الحق هو ماذهب إليه الإمام "ابن خزيمة" ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ الذي أثبت علو الله تبارك وتعالى ‏ على خلقه أجمعين وأن "ابن فورك" هو 
الذي أخطأ مذهب أهل السنة والجماعة وتتكب الصواب بسبب تلك الشبهات 
العقلية الي اعتق 





دما . 


أما بالنسبة لاستواء الله تعالى ‏ على عرشه : 
" في هذه الصفة أيضاً فمرة يوولها ؛ ومرة 
يلاله وعظمته استواء حقيقيا كما هي 








فإن أثبتها لله - عز وحل - كما يا 
أهل السنة واللجماعة فقد أصاب الحق ووافق عقيدة أهل السنة والجماعة » وإن 
ذهب إلى تأويلها - كما بأنه استواء ليس على التمككن والاستقرار 
وإنما هو على معنى الاقتدار ونفوذ السلطان فقد الف عقيدة أهل السئة والجماعة 
قي الكناب الكريم في سيئة ترطيع 
منها قول الله تعالى : فنا رُم اله الذي ملق السّموَات وَالأرْض في ميد ليام ثم 


ى عَلَى الترنشي 07 









ذلك لأن الله تبارك وتعالى ‏ أثبت الا. 











0 مجمرع القتارى (ه/11-ه م 
)2 سورة الأعراف : حزء من آية (4) » والمواضع الأخرى هي الآني : سورة يونس : آية (7) 
سورة الرعد : آية (؟) » سورة طه : آية (ه) » سورة الفرقان : آية (4ه) » سورة السجدة 


آية (4) » سورة الحديد : آية (64) 











إلكوضنال ب واسعو علي 
العرش قوله وهو : (لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمي سبقت 





ومن الأدلة من السنة على إثيات علو الله 






غضي) 27 

وكذلك يستدل أهل السنة واللمماعة بأن الرسول ‏ و - قال في خطبته في 
يوم عرفة : ("آلا هل بلغت؟ 

قالوا : نعم » فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول : "اللهم 
اشهد'م) . 





وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى ‏ مستو على 
عرشه استواء يليق يجلاله وعظمته وكماله ولانسأل عن كيفيته » فمن أوله إلى غير 





ذلك من المعاني فقد نالف 
وفيما يلي بعض أقوال الأئمة ف إثبات علو ا 
على عرشهة 0 
قال الإمام "الأوزاعي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (كنا والتابعون متوافرون نقول : 
إن الله - عز وجل فوق عرشه + ونومن بما وردت به السنة من الصفات) 9" . 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (وقاد حكى الأوزاعي وهو أحد 
الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم : "مالك" إمام أهل الحجاز » 


الكتاب والسنة وإجماع 





واسترائه 








الشوري" إمام أهمل 





و"الأوزاعي" إمام أهل الشام » و"الليث" إمام أهل مصرء 


البعاري في كتاب التوحيد » 
الإوكان عرشه على للاء» 

1 صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ء حديث رقسم (1114) . انر صحيح مسلم بشرح الدووي 
(لاكو باب حت فى 36 

0 ارواء الببهقي في الأسماء والصفات 
07 


0 ميث رقم (111) . أنظر فتح الباري (631/19) باب 





ركذلك انظر : مجموع الفتاوى (75//0) » العو للذهبي 











ا ان فرك ل شك 


درطو ريع يديت به مه 








العراق حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإبمان بأن الله تعالى ‏ فوق العرش 
ويصفاته السمعية ‏ 
ولا قال "الأوزاعي" هذا بعد ظهور مذهب "حهم" المنكر لكون الله فوق 
عرشه ؛ والنائي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك) 27 
وقال الإمام "إسماعيل الصابوني"”2 - رحمه الله تعالى ‏ : (ويعتقد أصحاب 
الحديث ويشهدون أن الله سبحانه ‏ فوق سبع سمواته » على عرشه مستوء كما 
نطق به كتابه) 99 
وروي عن الإمام "مالك 
- على عرشه غضب غضبا شديدا وقال : (الاستواء معلوم 
والكيف غير معقول . والإتمان به واجب , والسؤال عنه بدعة) وأمر بإخخراج الرجل 
3 


أن" رحهه الله تعالى أنه حين سعل عن 











الذي سأله ذلك! 

وقال الإمام "اين خبزيمة" - رحمه الله تعالى - : (فنحن نؤمن يمير الله جل وعلا. 
وأن خخالقنا مستو على عرشه » لانبدل كلام الله » ولانقول قولا غير الذي قيل لنا 
كما قالت المعطلة ابلدهمية إنه استولى على عرشه لااستوى » فبدلوا قولا غير الذي 
قيل لهم . كفعل اليهره) © ,. 





(0 بجموع الفتاوى (54/0) 


0 








عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبر عشمان الصابوني : مقدم أهل الحديث في لاد 
خخراسان ٠‏ لقبه أهل السنة فبها يشيخ الإسلام : ولد ومات في نيسابور » وكان فصيح اللهحة 
التفسير ؛ له كناب عقيدة السلف ؛ والقصو 





الأصول 





توفي سنة 44 4ه 
انظر ترجمته في : الأعلام 001/1 » طبقات الشافعية للسبكي (637-9101/4) 

(6). عقيدة السلف وأصحاب الحديث : تحقيق د. فاصر المنديع (ص 0110/6 

(4) اتظر : المربحع السايق (ص104) » ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (048/6) رقم 
(174) » القتوى الحموية الكبرى (ص1401) ؛ والبغري في شرح السنة (0001/1) 





ره التوجيد 088/1 » تنقيق الدكتور عبد العزيز الشهوانة 





را ين خوك في لمكم لمتشا والتريل ب 











وأقوال أئمة الهدى في إثبات الاستواء 
جلاله وعظمته كثيرة جدا » وأكتفي بما ذكرت ٠‏ 


يتضح نا من ذلك أن 






“مام "ا ١‏ 
ام "ابن 


غر وجل سوا 
بأنه أوهم المنطأ لأنه أثبت الاستواء على معنى الاستقرار والتمكن » ونقول له إن 









رحمه الله تعالى ‏ كان على الحق في إثبات صففة الاستواء لله 





"ابن فورك" كان على خطأ وبخاصة فيما اتهم به الإمام "ابن 


الإمام "ابن خزيمة" كان مصيباً فيما ذهب إليه ذلك لأن السلف - رضوان الله تعاللى 
عليهم أجمعين ‏ قسروا الاستواء على العرش .معان من بينها الاستقرار على العر: 
قال الإمام "ابن عبد البر" ‏ رحمه الله تعالمى ‏ : (والاستواء معلوم في 

اع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه . 
استوى# قا 
ين 
















- عز وجل - وقال : ُو 
4 


وقال تعال : راسو على امشروي 19 ) 0 , 





بالولاء : أبو عمرو : لغوي أديب : سكن بغداد ومات بها ء أصلله 





()2 إسحاق بن مرار ال 


من افوائي » حاور بي شيبان » وأدب. بعض أولادهم نسب إلبهم ؛ ومن تصاليقه كناب 





اللغات » وكتاب الحيل 
انظر ترجمته ني : الأعلام 14/02 » شذرات الذحب (09/9) 

0 التمهيد (151/90) 

6 

02 


6 








ناه ان فورك في الحكم 


شاه ولتأومل وموققه من الصفاك الحوية 1 





6 


عن معنى قوله تعالى : الرَحْمَنْ عَلَى الْمَرْ 





وسئل "ابن الأعرابي" 
استوَى 74 


ققال : (هو على عرشه كما أخبر- عر وحل ‏ ء فقيل 





ياأيا عبد الله : ليس 





هذا معناه » إنما معناه : استولى ؛ ققال : اسكت ماأنت وهذا؟ لايقال استولى على 
الشيء إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل : استولى) 99 . 

وكان الواحب على "ابن فورك" إثيات العلو والاستواء كما جباءت بذلك 

َه وعظمته 


النصوص من الكتاب والسنة » وأجمعت عليه الأمة استواء يليق يحلال 
وكماله 








الشعر” وغيرها 


2 
07 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (644/9). 















6# "ات يطورا أوله ووصفه بأنه (من مشاهير الحديث 
لله 


وهذا الباب كا مع على؛ صحته عند ن رسول 


كه بألفاظ متغاير: 

عنه ويه أنه قال : ("إن الله تعالى يتزل إلى سماء الدنيا » وني بعض الأخبار في كل 

النصف من شعبان فيقول : هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
00 








في أخبار متفرقة يؤول جميع ذلك إلى معنى واحد وهو ماروي 





ليلة وي بعضها في ليا 
عن سائل قأعطيه ..:انلنئ' 


(1) صحيح البخماري ؛ كتاب التهجد ؛ باب الدعاء والصلاة من آخر اليل ؛ حديث رقم 





(1145) . فتح الباري (774/5) ولفظه : (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صو 





قال : ينول ربنا تبارلك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا مون بيقى ثلث اليل الآعسر يقدول : مسن 


يدعوشي فاسسميب له؟ من يشالي فاعطة؟ من يسعفقرفي فاطق له 







ات باب الدعاء نصف الليل » حديث رقسم (0051 . 


جا حاب ونين : باب 





إل الله تعالى إيريدون أن 
قم (494/) . فتح للباري (5 459/1 


وروا مسلم في "كتاب صلاة المسافرين وقصرعسا ء باب العرغيب في الدعماء راف كثر في آخبر 





الليل » حديث رقم (128) . صحيح مسلم بشرح النووي (057/5)/ 


الامام أحمد في مسيدة 4/57 .هع ٠.‏ 





.ورواه التزمذي في أبواب الصلاة عن رسول اله وو : ياب ماجاء في نزول إلرب عز وجل 





السماء الدنيا كل ليله » حديث رقم (443) (1//9) 


ث حسن صحيح : وقد روي هذا الحديث من أوحه 





الترمذي : حديث أبي هريرة حده 





كتيرة عن أبي هريرة ؛ وهو أصح الروليات 
أما الرواية الي فيها ينزل الله تعالى في ليلة النصف من شعبان فقد رواها كل ب 








كمه 





آراه بن فورك ني كم والنشابه وا 





اختار "أبن فورك” طريق التأويل للخير وذلك لأنه - كما يزعم يستحيز 
وصف الله تبارك وتعالى ‏ بالتزول الذي هو تفريغ مكان وشغل آخصر لأنه ب 
إلى كون الله عز وجل حسماً محدوداً متحيزاً » ولذللك فإذا ورد المخير يإضاة 
التزول إلى الله - عر وجل فإنه لابد من تأويله وعدم إثباته على المعنى الظاهر مده 
» ومادام اللفظ يحتمل عدة معان في 








88 





الاستحالة هذا المعنى على الله سبحانه وتعاا 
اللغة ولامختص .معنى واحد وهو تفريغ مكان وشغل آخر : ومادامت هذه المعاني 
الايستحيل وصف الله عز وجل بها لذلك فإن الواحب ‏ كما يزعم نأ 
اللفظ إلى أحد تلك المعاني الي تصح في وصفه -عز وجل والنظر هو الذي يحدد 





ا 





المعنى الذي يليق بالله تعالى ولايلزم منه وصفه يما تتصف به الحوادث 


- الدارقطي في كتابه الستزول . حديث رقم (40:8487:47) (ص178-/171) يتحقيق 





الدكتور علي بن محمد الققيهي : ولفظه (عن كثير بن مرة الحضرمي قال : قال رسول الله 
وت : "إن الله يترل إلى السماء الدنيا ليئة التصف من شعبات : فيغفر لمن استغفر إلا لمشسرك أو 
امشاحن) . 

- ورواه الدارمي ف كتابه الرد على الجهمية : حديث رقم (175) (ص61) بتحقيق بادر بن 





غيد ال ابدر. 
200000 





- ورواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة (ص975) » حديث رقنم 
نما صححت الحديث لأنه روي 





وقال محققه الألياتي : (حديث صحيح وإسناده ضعيف 
عن هع من الضمانة ».بلغ حددمم عدي لففماشع + وقد عريحت أأحادههم وه الصصحة 
غلم 

.وال الألباني في الصحيحة )١7/5(‏ حديث رقم )١144(‏ عن هذا الحديث : (حديث 
ممع روي عن تسد من الممحاةافن عرق عظند ود رسييها يوا وم ) سيلابتق جيل 
وأبو تعلبة الخشئ » وعبد الله بن عمرو : وأبي موسى الأشعري , وأبو هريرة » وأبي بكر 
الصديق » وعوف بن مالك : وعائشة) . 








طَمُور20 
الشاني : الإعلام : ومثاله قول تعالى : طنَرَلَ به الوح 
54 
الشالث : القول والعبادة : ومثاله قوله تعالى : #سّأنزل مغل ما أنرَلَ 
اللم4 22 2 

وذلك (فيما أخبر به عز وجل عن المشركين الذين ادعوا معارضة 
فقالوا : سنقول مثل ماقال الم 29 

الرابع : الإقبال على الشيء : (وذلك مستعمل في عرفهم وهو أنهم يقولون 
إن فلاناً أخذ بمكارم الأخلاق ثم تزل منها إلى سفسافها : أي أقبل منها إلى دنيها » 
ومثله ف نقصان الدرجة والمرتبة لأنهم بقولون : نزلت منزلة فلان عند فلان عما 











كانت) 0 
الخامس : نزول 0 


بنو فلان : أي حكمه 7 


اله (قوهم قد كنا في خير وعددل حشى نزل ينا 











0 
إلد 
زد 
2 
زع اتقسه رص 39ة-4 4 . 





و لننية 


0 احزء من آية (5]) 











وقاك : زان ل الشرآن ينس عو على معتى الئل والنجو: 
على الكلام » وا هر بعمني الإعلام وال اع والاقهام) ” 







لق ترك الى :اب ذلك وبحي :لز وإضافة مايليق بالذكور المضاف إليه 
على حسب مايليق به » ألا ترى أنه إذا أشيف التزول إلى المسكينة لم يكبن حركة 
وتقلةء وإذا أضيف إل الكلام لم يكن أيضاً تفريخ مكان وشغل مكان) 9 , 


ارك 








وبناء على هذه المقدمة فإنه أول تزول الى - الوارد في اخخير 














السابق على ب 7 تقتضي وصفه بها لايليق به (من إيجاب حدث 
يحدث في ذاته , أو تغيير يلحقه أو يقتضي له تمثيلا وتحديدا) 99 
وذلك لأن "ابن فورك" ‏ كما سبق ييائه - يرى أن أفعال الله عنز وجل - 





لاتحل بناته » وإنما تحدث منفصلة عنه ‏ عز وجل - كما يزعم لئلا يودي ذلك إلى 





حلول الحوادث بذاته ‏ عز وجل ولذلك فقد تأول نزول الله تعالى - بأحد المعاني 


الآنية 








( سورة القدر : آية (0) 

(1) مشكل الحديث معخنطرط (ص44) 
 05(‏ سورة الفتح : حزم 
(4) انفسه (ص44) 


زه انقسه (صه4) 





آية(4) 





آرا اين فورك اي الحكم والعشة َ ا 








الأمو اللص" » و"نادى د الأمر في الا ال 
بأمره حصل ٠‏ ويقول : (فإذا كان 
تعالى ملائكة يأفرهم بالتزول إلى سماء الدنيا وبهذا الدعاء) 7 
ويستدل "اين فورك" علي 
لتأويل وهو (بضم الياء من "يتزل' 
الضابطين) 29 
وكذلك يستدل "ابن فورك" على مازعمه بما رُوي عن "الأوزاعي" ‏ رجمه 








ازعمه أن بعض أهل التقل رووا مايويد هذا 
ذكر أنه قد ضبطه عمن سمع منه من الثقات 








الله تعالى - حين سكل عن الخبر فقال : " 





ويقول "ابن فورك" : (وهذا 
5 








أيضا ما روي عن مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى - (أنه قال في هذا الحدبر 
6 





ينزل الله أمره في كل سحرء أما هو فهو دائم لايزول) 


للق 
0 
م 
ك3 








آرء ابن فورك ف نكم والتشاء 0 














وقد انتقد "ابن فورك" الإمام "ابن خزيمة" لأنه أنبت التزول لله عز وجل 


على حقيقته » واتهمه بانه أخطأ مذهب الحق : وغلط وتوهم حين أثبت التزول 





إليها » وتأول الأخمار الي استدل 





حقيقة + وذتكر أوحة الناويل الس 





حمه الله تعالى - على إثبات حقيقة التزول لله - عز وجل 
مايدل على أنه نزول حقيقي » بل هو نزول فعل ‏ أي 


ول ولكن لايحل بذاته - عز وحل - 


بها الإمام "ابن خزعة” 


وقال إنها كلها ليس 





على مذهب "ابن قورك" ‏ أنه 








وتعالى - صفة "الترو 





بل يومنون أن الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء قادير » وأ 





نقد تأويلات ابن فورك لنزول الله تبارك وتعالى ‏ 


خالف "ابن فورك" عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله سيحانه 


حفيقة على مايليق يحلاله وعظمته وكماله ‏ عز وجل - كما 





بذلك النصوص الثابتة عن رسول الله - و » ولايخوضون في كيفية التزول 





-عز وحل ‏ 


كمثله شيء لاني ذاته ولائي صفاته » ولايلزم من إثبات صفاته وأفعاله ‏ عز وحل ‏ 


مايلزم من إثبات صفات المخارة 


لهم ء وذلك لأنه لاوحه للمقارنة ولالاتشابه بين 








صفاته - سبحانه وتعالى - وبين صفات خلقه . 








كلك مج الأدور لوعن لنطهة أرق 


بناء على ذلك فلايازم من إثبات صفة التزول لله - عز ول محذور من 
عز وجل بخلقه ولاكونه محدثا ولاأي معنى من المعاني الي بسببها أول 
ل الواردة في أحاديث المصطفى ‏ و - زاعماً بذلك تنزيه 
ف وتطلل-بعن أك يكون سسا دون 
رسول الهدى ‏ وو - في الصفات 

والتأويلات الي ذهب إليها "ابن فورك" كلها باطلة ولاأساس ها من الصحة 














ايا اق النمؤلذك رفير 








وذلك لأنه ليس له دليل من الكتاب ولامن السنة يستند إليه في هذا التأويل » 


وماذكره من أمور استدل بها على صحة تأويله وماذهب إليه باطلة أيضاً 


"ابن فورك" الذي ليس له دليل على التأويل إلا مايا 
مشيرك المعنى ومادام يحتمل عدة معان في اللغة فالواحب صرفه 





كما أن القرائن العديدة من نفس أخبار المصطفى - وْةٌ ‏ تبطل تأويلات 


في كل بر من أن اللشظ 









تعالى - بدلا من إثبات اللفظ على ظاهره الذي دل عليه 


اوصف الله تعالى 





وو 








تعالى - ومايستحيل ليس موقوفا على 





ونقول له إن مامجوز في وصف ا 
عقول البشر . وإلا لكان لكل أحد أن ييطل مايريد زاعما أنه لايصح وصف الله 
تعالى به » ولكن الحق في ذلك هو أن معرفة مايجوز إن حق الله عز وجل 
اله عر وجل هو الذي 





ومالايجوز موقوف على الككتئاب والسنة وحدهما لأن 





ثبتها لنفسه . وأثبتها له عز وحل - رسوله 
كيه - فالواحب إثباتها كما جاءت : وفهمها كما فهم السلف الصاح 


وصف ذاته العلية بتلك الصفات » 


الكريم - 


رضوان الله تعالى عليهم - 











.ين أثبتوها لله - عز وجل - كما يليق يجلاله وعظمته 
من خخلانها بطلان يل "ابن فورا 






ك" "الترو ل 


النزول" هي الآني 





والأمور التي 


أولا : بطلان تأويل التزول بالرحمة 
أول "ابن فورك" نزول الله - عز وحل - بأن المراد به إقبال الله عمز وجل - 
على المومنين في ذلك الوقت بالرحمة والاستمطاف ومايحصل في قلوبهم من الرقة 





والعضرع إل الله تعالى 

والرد على ذلك هو أن 
وحين » وليس غخصوصاً بوقت معين » 
كذلك فإن (في الخير مايسقط هذا وهر قوله "هل من سائل فيعطى سوله » هال 


مستغفر فيغفر له؟" وهذه صفة تختص الذات » ولايصح وجودها من الرحمة 
2 





- تعالى - على عباده دائم في كل وقت 
الخبر قيد التزول بالثلث الأخير من اللييل » 









والأفعال الي هي صفات قائمة بالذا 


01١‏ إبطال التأويلات لأبي يعلى » تحقيق النحدي (ص1+4-059) 








يحصل في 


لحديث بين أن النزول هو إلى السماء الدنيا لا 


الله تعالى # على عباده 





وأيضاً : فإن حصول الرحمة نتيجة إقبا 





قلوب المؤمنين وهم في الأرض + 
إلى الأرض ٠»‏ وأنه يصعد بعد ذلك27 
هذا رد الإمام "الدارمي' على العارض الذي تأول التزول يتزول 
الرسجوع تسمل سسكا (فما بال ثلث الليل حص بتزول رحمته وأمره مسن بين 
أوقات الليل والنهار؟ حتى وقت رسول / 
ينفجر الفحر" ؛ ففي دعواك تتزل رحمته على النانى في ثلث 
الفجر رُفعت) 99 . 

وبذلك يتضح بطلان تأويل ١‏ 
فهو يتعارض مع هذا التأويل 








ل بالرحمة وذلك من مفهوم الحديث نفسه 





ثانيا : بطلان تأويل التزول بنزول الملاتكة 
والأوجه الي تبين بطلان ذلك هي : 

(1) الملائكة يتزلون إلى الأرض في كل وقت وليس نز 
والحديث الشريف (خحص التزول يجوف الليل 
والملائكة لايختص نروهم لابهذا الزمان ولابهذا المكان) 99 . 


مخصوصاً بوقتت معين 


جعل متتهاه إلى سماء الانيا 











شرح حديث النزول لشيخ الإسلام (ص177) ؛ بتحقيق محمد بن عبد الرحمين 
ادن 

9 نقض الإمام أبي سعيد على امريسي » بتحقيق الدكتور رشيد الألمعي (م١ص5؟4)‏ ؛ وكذلك 
أنظر (ص114) من نفس املد 

(0) شرح حديث التزول » لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص97717) : بتحقيق الدكتور تحمد الخميس 








م2 


60 


لزنف 


0) 


0 





أن ف الحديث الصحيح إن الله عز وجل - (ينزل إلى السماء الدنيا ثم يول 


"لاأسأل عن عبادي غيري”2 ومعلوم أن هذا كلام الله الذي / 











غير 7 
أنه قال : "ينزل إلى السماء الدنيا فيقول : من ذا الذي يدعوني قأستحيب له 
من ذا الذي يسألئ فأعطيه . من ذا الذي يستغفرني فأغقر له . حتى يطلع 
الفجر" 


ومعلوم أنه لايجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله » 
وأمره ورحمته لاتفعل شيفاً من ذلك 


أنه إذا قُدّر أن النازل بعض الملائكة ينادي عن الله ... لكان الواحب 





أن يقول : من يدعو الله فيستجيب له » من يسأله فيعطيه : من يستغفره 
فيغر له؟ كما ثبت ف الصحيحين وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وغير 


ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن البي - وو - أنه قال : "إذا أحب 


وا الام امداق تفده 1/4) من حنيك رفاضة ين خزاية اهن رضي ال عند ولففله 





إل + لاسا 








ذا مضى نصف اليل أو قال : ثلا الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا 
عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر ل ي ينعوني أستحيب له 





يبان انه من وقيم سيق 








ساعات الليل أفضل ٠‏ 
حديث رقم (18517) (485/1) ولفظه : (عن رفاعة الجهئ قال : قال رسول الله و3 


ورواه ابن ماج في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماحام 





بهل حتى إذا ذهب من الليل تصفه أو ثاكاء قال : لايسآلن عبادي شيري : من 








لنتصب له » من يسألئ امن » من يستفقزني أقفر لد حتى بطلع اقنتس. 
ورواه الدارمي في ستته (ص74) في كتاب الصلاة . باب أي صلاة الليل أفضل . رقم اثباب 
حم 

شرح حديث التزول (ص555) 





ات يري اه 














ياجبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم 
إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » فيوضع له 
القبول في وقال لي البغض مثل ذلك 

فقد بين الببي ‏ كه - الفرق ق بين ندا الله ونداء جبريل » فقسال في نداء الله 


"ياحبريل : إني أحب قلانا فأحبه" " » وقال في نداء حبريل "إن الله يحب فلانا 





فأحبوه" . وكذلك الأمر بالنسبة للساطان ‏ ولله المشل الأعلى ‏ إذا أمر غيره أن 
ينادي أو يكلم الناس فإن المنادي يقول : أمر السلطان بكذا 
ولو كان الذي ينزل هو الملك بأمر الله لما كان يقول : من يدعوني 
فاستجيب له ...141" . 
ومثل هذا رد : 
يتكلم بمثل هذا ويدعو الناس إلى استغفاره وسواله دون الله » ولا الملائكة يدعون 





أرمي" - رحمه الله تعاللى - فقال : (ماكان أمره وسلطانه أن 


الناس إلى إحابة الدعوة وإلى المغفرة منها لحم » وإلى إعطاء السؤال لأن الله تعاللى ولي 


ذلك دون سوا 





ثالاً بطلان تأويل التزول بإظهار فعل وتدبير في عباده يسميه نزولا : 


وهذا التأويل أيضاً باطل و"ابن فورك" ذهب إليه بناء على مذهبه في عد 


قيام الأنعال الاختيارية بذات الله عز وجل » ولذلك فإنه يفسر النزول بحدوث 





طح كل - وللا ذو درن ألا هرم ينان لاد توريدل ب مسقل 
واللفعول عندهم واحد » وقد سبق بيان بطلان هذا الأصل الذي يقوم عليه دليل 





قعل بقدر 
الحدوث , ولذلك فون هذا التأويل باطل 
(1) انظر هذه الأرحه كلها ف شرح حديث للتزول (ص 058-707 


(5) تقض الإمام أبي سعيد . تحقيق الدكثور الألمعي (م1 , ص: 
التأويلات لأبي يعلى » تحقيق النجدي (ص 0614 . 





-490) : وكذلك انظر إبطال 








ازا ابن فورك ف الحكم وششابه تاريل وموققه من الصفات الخوية 444 





وبذلك يكون مافهمه "ابن فورك" من قول "الأوزاعي" ‏ رحمه الله تعالى - 
مايشاء' فهماً خاطناً لأنه لم يذهب أحد 





بذات الله سبحانه وتعالى ‏ شيء بل يحدث عنه شيء منفصل عنه ‏ عز وجل - » 


بل إن السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ الفعل عندهم غير المفعول ؛ وأفعاله ‏ عرز 
وجل - تقوم به بمشيئته واختياره » ولذلك قال "الأوزاعي" ‏ رحمه الله تعالى - "يفعل 


ال بعر وجل ن تقوم بذاهه وعشنيضه ولعاره ٠‏ وفدل 
حمه الله تعالى ‏ قال "الفضيل بن عياض” 7‏ رحمه الله تعاللى - 





الله مايشاء" أي أن أفعال 
جواب "الأوزاعي" 
(إذا قال اللمهمي : أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل 
مايشاء . 

أراد الفضيل ‏ رحمه الله تعالى - مغالفة الجهمي الذي يقول إنه لاتقوم به 
الأفعال الاختيارية » فلا يُتصور منه إنيان ولابجيء ولانزول ولااستواء ولاغير ذلك 


من الأفعال الاختيارية القائمة به » فقال الفضيل : إذا قال الخهمي : أنا أكفر برب 













افا وني عربا رفول 





يزول عن مكانه فقل : أنا أؤمن برب يفعل مايشاء : فأمره أن يومن بالرب الذي 
يفعل مايشاء من الأفعال القائمة بذاته الي يشاؤها لم يرد من المفعولات النفصلة 

ومثل هذامايروى عن "الأوزاعي" وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث 
النزول : يفعل الله مايشاء) 29 


(0).- الفضيل بن عياض ين مسعود التميمي لمروزي : أبو علي + شيخ الحجاز من آكاير العلماء 
الصلحاء » كا 





لة في الحديث : أخذ عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعي : ولد في مرقد » 
ودحل الكوفة وهو كبير » ثم سكن مكة وتوف بها . توفي سنة لح اه . 





انظر ترجمته في : شذرات الذحب (613/1) + الأعلام ( 


شرح حديث التزرل (ص0160-164 


مم 








اه ين قورك في الشكم والتشابه واتريل وموققه من الصدات لوي 





بلاث الفاسدة يعشبث بألفاظ تُتقل عن بعض 





كن بعض الخائضين بالتأ 
الأئمة » وتكون : إما غلطاً أو محرفة "كما تقدم من أن قول "الأوزاعي" وغير 
أئمة السلف في التزول : "يفعا 





مايشاء" فسره بعضهم أن التزول مفعول مخلدوق 
بقولهم "يفعل الله مايشاء" هذا المعنى وليسس 





طقس عي اق ونيم لود 
كذلك)" . 
وبذلك اتضح لنا بطلان مااستدل به "ابن فورك" من قول "الأوزاعي" وأن 
مافهمه من هذا القول باطل بل هو يدل على نقيض مطلوبه » وعلى بطلان تأويله . 
أما مانسبه إلى الإمام "مالك بن أنس" ‏ رحمه الله تعالى ‏ من تأويل التزول 


بتزول أمره فهو باطل أيضاً وهي رواية مكذوبة على الإمام "مالك" - رحمه الله 
0 





الى - وقد رويت من طريق كاتبه "حبيب بن أبي حبيب' 
الإسلام - رحمه الله تعالى - : (لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم با 





أحد منهم نقله عن مالك ء ورويت من طريق آعمر ذكرها "ابن عبد البر"9" وق 


إسنادها من لانعرفه) 280 


(1) شرح حديث التزول (ص؟51) 


0 حبيب بن أبي حبيب اللصري كاتب مالك » يكدى أ 


لغيه + ونه رأث يمع وان 

مرزوق » متروك كذبه أبو داود وجماعة : ماث سنة 126 لاه 
انظر : ثقريب التهذيب (181/1) 

ص التمهيد 8/0 





(4) شرح حديث التزول (ص 011١١‏ 











ا بن فرك في الحكم شاه تايل وموقه من امات اطوية 








وكذلك مازعمه "ابن فورك" من أن هناك رواية الحديث التزول بالضم أي 


يا 


أنه تعالى ‏ يأمر منادياً نادي فهذه رواية 
تعالل ‏ ولا أصل لخن 
ابن فورك" من شبهات وأن نزول الله عنز وجل -. 


بنزّل" من الفعل الرباعي المتعدي 











ويظلموة عش ولاق ضوة لي للكيفية.: 
ومااستدل به "ابن فورك" من الآيات الكريمات على أن معنى التزول لايكون 


دائماً على حقيقته لايدل على إثبات مطلوبه وقوله إن الحديد والأنعام لم ينزلا من 





معين لايستلزم عدمه مطلقا) 29 . 
كما أن ادعاء "ابن فورك" عدم نزول الحديد من السماء ليس له دليل عليه » 


ولامانع من أن يكون أصل الأنعام نزل من السماء مع أصل الأنام”” . 
قاله "ابن فورك" من حمل لفظ التزول على لجاز لادليل له عليه 
من الشرع » ولذلك فهو باطل : والسلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ أثيدوا لفظ 
النزول على حقيقته , ولم يصرفوه إلى لجاز كما فعل "ابن فورك" . 

بقول الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ : (إن نزول الرب - تبارك وتعالى 





وهذا !| 














إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله - َو رواه عنه نحو 


عشرون نفساً من الصحابة » وهذا يدل على أنه يبلّْغه في كل موطن ومجمع » 





(1) شرح حديث النزول (ص ه58 
012 مختصر الصواعق الرسلة (81/5).. 


05 ائقسه 











بعد مرة؟ ولايقرن اللفظ بما يدل على بحازه بوجه ماء بل يأتي بما يدل على إرادة 
الحقيقة كقوله : "يتزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول وعزتي وحلالي 








لإرادة | ومانع من حمله على الجحاز) < 
ذلك ننتهي إلى أن الحق هو إثبات صفة التزول لله - عز وجل - كما يليق 
لأن الله عز وحل - ليس كمفله # 


ولايلزم من نزوله ‏ تعالى - مايلزم نزول الخلوقين من اللوازم كما تصور "ابن 





بجلاله وعظمته وعدم السوال عن 





افورك" فأول هذه الصفة » وبذلك يكون الحق مع الإمام "ابن خزيهة" ‏ رحمه الله 
عز وجل تليق يلاله وعظمته » ووافق بذلك 
سأك حرغيراة الدتبال علي جين 


لنا أن المحنطيء هو "ابن فررك" 
"ابن فورك" بالخنطا والتوهم لأنه أثبت التزرول 





- الذي أثبت التزرول صفة 









الإمام "اين خزمة" الذي اتهسه 





(00) مختصر الصواعق المرسلة (ص454-427) 








ل "ابن فورك" هاتين الصفتين ‏ كعادته - لاستحالة وصف الله تبارك 





وتعالى - بهما ‏ في زعمه ‏ لأنهما من صفات الحوادث فهي إليّ تتحرك وتنتقل من 
مكان لآخر ؛ أما ارك وتعالى ‏ فلا يجوز وصفه بهاتين الصفتين - في زعمه ‏ 
لما يودي ذلك إلى نسبة الحركة 















ال إليه ‏ عمز وجل وهي من صفاء 
الأحسام » ولذلك 








عز وجل - بالإنيان وبين الآيات الي قصيد منها 
تعالى » أو ملائكته » فسوى بين هذه الأنواع كلها ويظهر ذلك من 








النحل : جزء من آية (3؟) 
آية روم 


0 
2 
0 سورة اليقرة : جزء من آية 661١(‏ 
م م 











رك لي لمكم والنشابه اويل وموثقه من الصنفات اليرية 






- الاستتصال في افلاك والدمار بإرسال العذاب كما يق 
السلطان بلد كذا وكذا فقلبه ظهراً لبطن إذا استأصله » وليس يريدون حضوره البلد 


ول الفاس:: * 








بنفسه » بل يريدون به الهلاك والتدمير . 





- وقال بعضهم : ما أراد بذلك ظهور فعل من جهته في البنيان سما 
وأن يصف نفسه من ذلك يما أراد 
ربك وَلْمَلَكُ صا ص7 





ولله أن يسمي أفعاله با ب 
- أما قوله تعالى : وجا 


ميعن كل 














نل ٍ 
لله - تبارك وتعالى + ديار كه حيت: ريشر ب للنلةة ايل شعراة قورت 


"شرب الأمير اللص" وأن الراد بذك أن الفعل وقع بأمره وعين حكمه . ولذلك 


غن آمره وندهرة 
ا 0 أمره . 





)65( سورة الفحر : آية‎ 0١ 
مشكل الحديث الماخطوط (ص87)‎ 0 


0 نفسه روصلاه 





- وذكر تأويلا آخر وهو أن المراد يأنيهم الله بظلل من الغسام 
بمعنى الباء 
وذكر أن هذا التفسير مروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 





روي عنه أيضاً تفسير هذه الآي أنه ياتيهم بوعده ووعيده » وأن الله يكشف لمم يوم 


06 





القيامة عن أمور كانت مستورة عنهم' 
كما أنه نسب إلى بحاء لله عنه - أنه فسر إته تعالى - في قوله 
١ .ٍ‏ 





(0 مشكل الحديث المخطوط (صاه) 
0 نفسه وص م6. 





في كم مشاه والزيل وموقفه من قصصقات البرية 








نقد تأويلات ابن فورك لصفتي الإتيان وانجيء 


فورك" عقيدة أهل السنة والجماعة ف هاتين الصفتين أيضاً ذلك 
كما يليق يحلاله وعظمته وكماله لأن الله 











معلل بيان الأمور الآنية 


الأمر الأول 
الف "ابن ب عقيدة السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ حين 







الي ني ورد فها لنظ الإبان واخسيء مشافا إل 


بر أن قوله - عر - وَحَاءَ ربك و 





01 


لمك صا صَنابه! 







ه704 و وأن اللقصود بابجيء والإتيان في هاتين | صن هنو آسر الله تعالى » أو 
إتيان الملائكة بالعذاب بأمر الله تعالى ‏ , وهذا ادمع بين الآيات والتسوية بينهآ 
باطل وعخالف لعقيدة السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ ذلك لأنهم يفسرون كل 
آية من كتاب الله عز وجل على حسب السياق الذي وردت فيه » ويحسب 

رائن انختفة بكل 
- ولذلك فإن ! 








كما تلقوا ذلك عن رسول الهدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه 


واخيء في كل آية كريمة يكون معناه على حسب سياق 








0 
(5) 2 سورة التحل : جزء من آية (55) 





الفحر : آية (3]) 








كفي لمكم والتشابة و 











إقد يكون المقصود من الإئيان فعلا إتيان أمر الله - عز وحل 


لية كما وردت يذلاك 


بأن المقصود من قوله تعالى إفأتى الله بنيا 
تعال » ذلك لأن سياق الآية يدل على ذلك 





عنم اا مد لس يك عي الصرح بالشدع ©© 
آية الكريمة وقال 








1 «ناتى , بنيانهر هدم الله 
جمع قاعدة وهي الأساس ٠‏ وكان بعضهم يقول هذا 


بنيانهم من أصله ‏ والقواعد 


للامستتصال : وإغما معناة 











1 تترير للقياس من 0 


00 جامع البيان في تفسير القرآن م2 (4 069/9 








آراء لفن مورك في التكم لتاب را 








ونقل الإمام "السيوطي" ‏ رحمه الله تعالى - عبن "قنادة” ‏ رحمه الله تعالى 








تفسير قوله تعالى : فإفاتى الله بنيانهم» (قال : أتاها أمر الله من أصلها) 

وبذلك يكون المنصود من قوله تعالى : (إفأتى 
جل وعذابه » ولايعن ذلك أن كل ماورد في القرآ 
ينه امقصود منه يان أمر الله عز وجل بل هناك آيات كر 
الكلام فيها على أن المقصود منها هو إنيان الله عز وحل - بذاته المقدسة كما يليق 
يلاله وعظمته : والله تعالى يفعل مايشاء » ولايلزم من إتيانه - عز وجل مايلزم 











لأنه ‏ تعاللى ‏ ليس كمثله شيء لاقي ذاته ‏ تعالى - ولاق صفاته 


قال "ابن عباس" - رضي الله 
(يجيء ربك بلا كيف ؛ ويجيء الملائكة كصف أهل الدنيا في الصلاة) © . 

ومثل ذلك فسر الآآية الإمام "ابن جرير الطيري" - رحمه الله تعالى ‏ وقنال إن 
معناها : (إذا جاء ربك ياحمد وأملاكه صفوفاً صفا بعد صف) © 














6 في التفسير بالأثور (0618/4) 
4 
27 تنوير المقباس من تفسير اين عباس (ص 91١‏ 
6 في تفسير القرآن م11 (.118/8) 





آية (351) 











بنفسه يوم 





يقول "ابن عباس" رضي الله تعالى عنهما ‏ في تفسير الآية : (هل يتنظر أهل 
مكة إلا أن يأتيهم الله بلا كيف - يوم القيامة) 99 . 


وبهذا التفسير فسر الإمام "ابن حرير الطبري" - رحمه الله تعالى 





الإتيان المذكور ف الآية المقصود منه هو 
امة » وقد استدل على ذلك بالأخبار الواردة عن رسول اهدى ‏ وق واليٍ 











تدل على أن الله تعالى - يأني بذاته يوم القيامة للفصل بين القضاء ء ومن قال من 
السلف ‏ رضوان إنه يأتي - عز وجل بثوابه وعقابه فإنه لم يمع 





أن يأتي ‏ عز وحل ‏ بذاته المقدسة مع ذلك , وبذلك يكون "ابن فورك" عخطاً فيما 






تفسير القرآن م0114/5116 
آية روم 


3 ود قيض عن تقسي و لل عناي س8 








الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله 











ابن حرير" ‏ رحمه الله تعالى - في تفسيره الآية الكريمة : (يعيني بذلك - 
وماجاء به إلا أن يأتيهم الله في ظدل 


بن كعب" - رضي الله تعالى عنه ‏ قوله 


00 
حل - فيما شاء) 





كره "اين قؤرك” منسوفا إلى "بحاهد" - رضي الله تعالى عنه أ 





في تفسيره الآية : (هي السحاب الت يأتي بها الله تعالى ‏ يوم القيامة 


أنه قال : (هو غير السحاب 
الذي يأتي الله فيه يوم القيامة 


بن حميد » وابن 
السحاب » ولم يكن قط إلا لبي 
القيامة » وهو الذي جاءت فيه الملائكة) 


3 
02 
6 
لفق 





تعالى ‏ نقل عن "بحاهد" - رضي الله عنه ‏ 





إسرائيل في تيههم حين تاهوا 





وكذلك ذكر هذه 
» وابن النذر ؛ وابن أبسي حاتم عن جماهد قوله : هو غير 








البل في تيههم . وهو الذي يأتي الله فيه يوم 
3 





جامع البيان القرآت (015:5) 





تقس 01/0 


ادر التعور في التفسير بالأتور .)457/١(‏ 


كفي كم تشب وا 








وبذلك يكون "ابن فورك" عنطاً ني نقله عن "بحاهد" - رضي الله عننه - وف 








فهمه التفسير عن السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ فإنهم يجمعون على وصف 
- تعالى - بالإتيان وابميء على مايا 
فورك" / في إحالته ابجيء والإتيان على الله تبارك وتعالى ‏ إلا على شبهات 
عقلية لاأصل ها في دين الله - تعالى - . 





بحلاله وعظمته . ولااستحالة في ذلك » و"ابسن 








رحمه الله تعالل - 3 أويلاته الباطلة وإن 
كان لايصرح باسمه بل ينسبها إلى أهل العلم 





وقد رد "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ على "المريسي" الذي أول الات 





والمجيء في جميع آيات الكتاب الكريم بأنه بحيء أمر الله وعذابه : وبين له ماء 


بينته من أن الإتيان واجيء يختلف حسب 





الآية الي 








الله تعالى ‏ : (أ ميزت بين ماجمع الله » وجمعت بين ماميز 


هذين في التأويل إلا كل حاهل بالكتاب والسنة . لأن كل واحد منهما مقرون به 











السموات يومعد لنزوله » وتتزل الملائكة تنزيلا » ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية » 





كما قال الله ورسوله » فلما لم يشك المسلمون أن 


القيامة لشيء من أمور الدنيا » علموا يقينا أن مايأتي الناس من العقوبات إنما هو 


لايتزل إلى الأرض قبل يوم 








قواعد بنيانهم لفح عَلَْهِمٌ السَّقْفُ مِنْ فَوْقهمْ فتفسير هذا الإنبان خحرور 
السقف من فوقهم) 257 








إتيان حقيقي لفصل القضاء فلا يلتبس ذلك بما سبق ذكره من الآيات الي فيها إتيان 
الا اليه 


وقال : (علم بما قص الله من الدليل , وبما حد لنرول الملائكة يومد أن هذا 





إنيان الله بتفسه يوم القيامة ليلي محاسبة عحلقه بنفسه , لايثي ذلك أحد غيره » وأن 


معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين) © , 








وبين الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن سياق الكلام في بعض الآييات 
والقرائن امحتفة به تدل دلالة قاطعة على أن المراد بالإتيبان هو إتيان الله تعالى 
ولااستحالة في ذلك ؛ وذكر من ذلك قوله ‏ عز وجل : مَل يَنظَرُودَ إلا 
ع بك 5 
تعالى - : (ففرق بين إتيان الملائكة ؛ وإتيان الرب وإتيان 
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السلف الصالح - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ وأنه لادليل له لامن 
ولامن السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ على ماذهب 





وحل ‏ بنفسه لفصل القضاء يوم القيامة » وأنهم جميعاً يعتمدون ف ذلك 
على ماورد عن رسول الهدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه مر 
على إنيان الله عر وحل - إن 
واتضح لنا عدم صحة ماذكره عن بجاهد - رضي 
عنه خطا » وقد ذكر كل من "الطبري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ » و"المسيوطي" - 


الصحيحة عن "ماهد" رضي الله عنه اء وأنه 





ار تند[ 
عبار تدل 








صر الصواعق المرسلة 0004/6 
اتقسة وص 69) . 








كذلك تبين لنا أن هذه التسأويلات الي ينسبها "ابن فورك" لأهل العلم 





ويرتضيها هي تأويلات "بشر المريسي" الضال الذي قال بها أو ي 
كلها باطلة لمخالفتها الكتاب والسنة وماعليه سلف هذه الأمة ‏ رضوان الله 


تعالى عليهم أجمعين - . 








آراه لين فورك في احكم والتشاب تومل وموقفه من الصفات لخبرية 








(5(:)8(:)4) الضحك والفرح والعجب 


(4) صفة الضحك 
ذكر "ابن فورك" في هذه الصفة بعض الأخبار الي زعم أنها تقتضي 








ومنها 

- مارواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنده ‏ 
أن رسول الله كل - قال ؛ يضحك الله تعالى إلى رحلين يقل أحدهما الآخر 
كلاهما يدل الحنة يق 
في سبيل الله فيستشهدا”" . 


- ماروي عنه وهو قال : ضحك ربنا من قنوط عباده» قال "أ 


ل هذا فقت في سبل الله » ثم يعوب الله على الال فيقائل 





أبو رزين' 

قلت يارسول الله : أيضحك الرب؟ فقال : نعم ؛ فقال : لن نعدم من رب يضحك 
20 

"يه 


رقمل 


7 . قتح الباري (117/5) ولفنظه (حدثنا عبد الله بين يوسف قال أخبرنا 


(1) صحيح البعاري » كتاب اجمهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد و 










رحلين يقتل أحدهما لآحر يدخلاث انة» يقائل هذا في سيل 
ثم يتوب الله على لاقل فيستدهدام 


ورواه أيضاً مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة » باب يبان الرحلين يققل أحدهما الآر 





يدخعلان الجنة » حديث رقم (1844-0) . صحيح مسلم بشرح النووي (01/15) 
(8) 0 رواه اين ماحه في للقدمة (14/1) : باب فيما أتكرت الحهمية » حديث رقم (181) ولفظه 





زان اي ركيوك 7ث0ل رمرل 108:2 لزع يداح كريد لوضواري لوي 


ارسول الله : أو يضحك الرب؟ قال : نعم . قلت : لن نعدم من رب يضحك خيو/.- 








يان ورف في كم والتاه ولول مق من لصنت الطوية لل 





َو 200 كان وود ها دس الضحك لله عر 





- بذلك لما يلزم من ذلك من 
إلى حال وهو من صفات رك برك ايلك لاالنة العريية 





ان أرى للضحك ليحمل اللفظ عليها » ويقرر أن هذا اللفظ مشة 






زعمه ‏ » ولذلك يجب أن يؤول إلى المعنى الذي يليق بالله تعالى 
ومعاني الضحك الي ذكرها كلها تعود إلى الظهور والبيان وضرب أمثلة 
لذلك هي الآني”؟ : 
(1) قول العرب في كشر أسنان الإنسان وفغر فيه على وجه مخصوص ضحك 
(؟) وكذلك تقول العرب : ضحكت الأرض بالنبات إذا ظهر فيها النبات وانفتق 
اعن زهره 
(*) ويقولون : ضحكت اللغة 








إذا ظهر منها ماكان مستعرا 





- 2 معنى "غيره" الغير : عمنى تفير امال وللعنى أن الله تعالل يضحك من أن العبد يصير مأيوسا 


انق اير يلق لبروكم علو مع قري 





الى المحال من شر إلى خصير + ومن مرض إلى 


عافية ؛ ومن بلاء ومحنة إلى سرور وفرحة (نقلا سن هامش سئن اين ماه /54) يتحقيق 









محمد قاد عيد البائي 





اورواه أيضً الإمام أحمد في مسنده (11/4) : ورواه عن أبي رزين بنفس اثلفظ السابق. 





وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد + باب إثبات الضحك عن عائشة مرفوعا (935/6) 
بتحقيق عيد العزيز محمد الشهوان 
وأعرحه البيهقي في الأسماء والصفات » باب ماحاء في الضحلك (115/5) ؛ بتحقيق 


عماد الدين أحمد حيدر 





زا مشكل الحديث امعطوط والادج) 















وقال "ابن فورك" : (اعلم أن مرجع معنى الضحك في جميع الذي ذكرنا !| 
البيان والظهور بأ؛ 
وما المكتوم وأظهر المستور) 


كلك الكو هن أ ان شن 








6 
2 كان الضحك بما يستعمل في اللغة على وجسوه مخصوصة 
بر وبروز الستور من 
» وكان يستحيل وصف 0 أبالجوارح والتغير بحلول الحوادث في ذاته » 
وجب أن يكون محمولا على مايصح ويجوز في وصفه ؛ وذلك هو الإبانة عن فضله 
والإظهار لتعمم © . 
اوبناء على ذلك فقد نأ 
الأخبار الواردة عن رسول الله- 5 - بظهور فضل الله عز وحل 
كشف الكرب . ويرى أنه إذا احتمل لفظ الضحك هذا المعنى الذ: 
وجل فإنه يجب على زعمه ‏ أن يحمل عليه لأنه يستحيل وصف ا 
بالموارح والأبعاء 
اوقد انتقد "ابن فورك" الإمام 
الضحك صفة لله عز وحل - وفوض كيفية ذلك إلى الله تعالى ‏ وزعم "ابن 
افورك" أن ذلك لايصح فكيف يثبت الضحك ويفوض كيفيته؟ وقال في نقده "لابن 












"ابن خزيعة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي أثبت 











:"- رحمه الله تعالى ‏ : 





1 مشكل الحديث للخطرط 
29 نفسه(ص16) 
5 تفسه وص امم 





امن الصفاث لختوية 00 








(اعلم أن وصف الله تعالى ‏ بالضحك على ماورد به الخشير سائغ مطلق » 






فأما على ماتوهمه هذا القائل إنه ضحك صفة كالكلام فخطاً 
ضحكا صفة كما توعمه ء ولا الأمر فية كما قدر أنه ما استاثر 


ويسبنيك 
ل بعلسه ».قلع 
يطلع على ذلك خلقه , وذلك أن التبي - يت خاطبنا بلغة العرب فإذا وجدنا 
كلاد وحا في اغا حي الى ميد ماه عليه وم نكر ان يكون ذلك 





هو المراد ؛ والعجب من هذا القائل تارة يسره 
يقول نسكت لأن الله لم يطلعنا عليه » والطريق فيهما واحد) ” 

ومعنى ذلك أن "ابن فورك" يرى أنه إذا أثبتنا المخبر فإنه يجب تأويل مايراه 
مستحيلا - في زعمه ‏ على الله » تعالى يه » 
ول لان لات البق وتفويض الكيفية لله عز وجل + ومن المعلوم أن الإمام 
فوض الكيفية » ومع ذلك انتقده "اين 














ء ين فرك ف لمكم لابه وا قل 








زه الفرج 








الروايات التي 


> مارو ماقا ين :صرت 


ذكرها ابن فورك في هذه الصفة : 
التعمان بن بشير عن رسول الله كف أنه قال 





"لله أفرح بتوبة العبد من العبد إذا ضلت راحلته في أرض فلاة في يوم قائظ » 
وراحلته عليها زاده ومزاده إذا ضلت راحلته 





ن بلهلاك » وإذا وجدها فرح بذلك 


فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا العبد بوجود راحلته"27 


تأويل ابن فورك رجه الله : 
تأول "ابن فورك" هذه الصفة أيضاً فأئبت اللفظ + وتا 


أول العنى كعادت لأنه 
- كما يزعم - يستحيل وصف الله تعالى جما يؤدي إلى حلول التغير والحسوادث به 





تعالى » وقد ذكر معاني "الفرح" في لغة العرب وهي الآتي 


12 روا البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات » باب التوبة » حديث رقم (55:8) . فيح 
ويه مهلكة » ومعه راحلته 
عليها طعامه وشرابه فوضيع رأسه فنام ثرمة فاستيقظ » وقد ذهيت راحلته حتى اشتد عليه الخدر 





الباري (41/131) ولفظه لله أفرج بترية العيد من رحل نول 





والعطش أو ماشاء الله قال : أرجع إلى مكاني : فرجع قنام نومة » ثم رقع رأسه فإقا راحاده. 
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ورواه مسلم في كتاب التوبة ‏ باب الحض على الترية والفرح بها حديث رقم (50744) » 
(1/40؟) » (874) + (470) ولفظه : (حدئنا أبو يونس عن سماك قال : طب التعسات 
ابن بشير فقال : "لله أشد فرحا بتوبة عيله من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ء ثم سار حتى 
اتسل بعيره 
تصيت بي مدرلا علوي جنا حي ات كزيط تا كلح اهيناثو من خررها قا دوين 
شيعا ٠‏ فأقبل حتى أنى مكانه الذ 





من الأرض » فأدركته القكلة » زل فقال تحت شجرة » فغلبته عينه 








ي قال نيه » فبينما هو فاعد إذ حاءه بعيره بشي + ححتى وضع 
خعطامه في يده : فلله أشد فرحا بتوبة العيد من هذا ححين وجد يعيره على حاله). 
قال سماك : فزعم الشعي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى ابي وت أما أنا قلم أسبعه 


انظطر : صحيح مسلم بشرح التروي (001-00/19) 








ومثاله قول الله تعالى «حَى إذا كم م في الفلك وَحَرَئِنَ بهم بريح طَيَةٍ 
وَكَرِحُوا يهاه(" أي سروا بها 
وهذا المعنى لا حقه تعالى لأنه - كما يقول "ابن 


عن ذلك 








وان العهرة 
(5) معنى البطر والأشر : 

ومثاله قوله تمال : للِكَي' لا تَأسرًا عَنَى سا قَانَكُمْ وَلامَْرَحُوا 
ناكم 





واة عل ول للقعة وال 














(5) معنى الرضا : 
ومثاله قوله تعالى : كل رس يما لهم فَرحُون0” 
.وقد استار "ابن تورك" من هذه المعاتي لتأويل "الفرح" في حقه تعالى معنى 
"الرضا" لأن البطر والسرور به تعالى ويكون معنى الخبر كما يقول هو : 


وحد ضالته) 20 





أي راضون 
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ل 


آزاء بن فورك في كم شاه واويل وموقفه من الصفات او 





زعم أنها تقتضي التأويل 





-١‏ ماروي عن النبي - وك - أنه قال : عجب ربنا من قوم يساقون إلى ابأدنة 
بالسلاسل7"؟ 

1- (مارواه أبو هريرة - رضي الله عنه 
الأنصار فقال لامرأته : تعالي حتى نطوي الليل لضيفنا » 





رجلا نزل ضيفاً برحل من 
| وضعت الطعام 
يده ناتناسي للمياج سمب باكل وحدهء قال : ففعلت ذلك . وغدوت على 
له وب - فقال : "لقد عجب الله من صنيعكما البارحة » فأنزل الله تعالى 


ُو عَلَى نهم وََرْ كلا بهمْ حَصَاصة" ) 99 








و وودوسري ق سني عت فقيد فر نت ادرف تافل مقي يقر 





13ج راف ون اي غزيرة رشي ال !فد عن الني و علا "ضعب الأاميك لوم 
. فح الباري (96/5 00 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ١7/5(‏ 01444 4) ولفظه فيه (عجب الله من أقوام يجاء بهسم 


يدخحلون الجنة في ال 





كسان ردلففى . 





في السلاسل حتى يدخخلوة 





0 سورة لحر : آية رهم 
6 .يولم الاماري ل جمد عدا لشي اب لاق 





على أنفسهم) الآية » 
حديث رقم (2165؟) . فتح الباري (571/4) ولفظله (عن أبي هريرة رضي الله عده قال 
أتى رجل لل رسول الله وي فقال يارسول 
عندحن شيئاً » فقال رسول الل #ة > "لا رحل يضيفه حذه الليلة بره اله"؟ فقام رجحل من 


الأنصار فقال : أن يارسول الل ء لحب إل أله » فقال لامرأنه : ضييف رسول لل 6 






لاتدحربه شيئاً : قالت : والله ماعندي إلا قوت الصبية » قال : فإذا أراد الصبية العشساء 





غونيهم وتعال قاطتني تزاج ٠‏ وتطري يلون ليله فقعات + ثم دا الرنخل على سول 
فقال : "قد عحب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلاة , فائزل 
«إريؤثرون على أنفسهم و 











موقف ابن فوركه من هذه الصفة 


أول "ابن فورك" أيضاً هذه الصفة لأنه ‏ في زعمه ‏ لايجوز وصف الله 


تبارك وتعالى ‏ بها , لأن معنى العجب إذا استعمل في أحدنا فالمراد به أنه دهمه أمر 





يستعظمه مما لم يعلمه ء وهذا لايليق بالله - عز وجل - وا 
صف الله عز وحل - بهذه الصفة فإن المراد بها أحد شيئين هما : 

الأول : أن يراد بذلك تعظيم قدر هذه الأفعال في القلوب ؛ وذلك حثاً على 
فعلها وترغياً في الميادرة إليها . 
الثاني الرضا به والقبول له لأجل أن من أعجبه الشيء فقد رضيه وقبله2”0. 


وتأول قراءة من قرأ بضم "الناء" لقوله تعالى : مل عَحِبْتَ 








عا بأتي 
(1) أن يكون المراد به أنه جازاهم على عجبهم لما أخير عنهم أنهم عجبوا من 





الحق لما جاءهم وقالوا : "هذا شيء عجيب" » وهذا شيء عجاب » فهذه 


باسمه» كما قال تعالى 





طريقة للعرب معروفة في تسمية جزاء الشي: 


مادو علي لما اعتَدى عَليكْ74© 


(07) أن يكون المراد به ابي - وٌ ‏ وطرية 
الخير عن نفسه ء والمراد به هو كقوله (مرضت فلم تعدني) » 


ويكو 
وكو هذ لذن يُوقُوَ اللا ورَسُولةه9 , 
وذكر "ابن فورك" أن بعض أهل اللغة قال : تقدير معناه : قل ياتحمد : يبل 


عجبتُ أنا من قدرة الله تعالمى - فأضمر لدلالة الكلام عليه 





كرو 


ليه وخصيصه » 











(01) 0 انظر : مشكل الحديث المخطوط (ص1م) 
سورة الصافات : آية (13) 





8 عرية المي تن رده 
٠...‏ سورة الأسزانية + حزء من آو/ا69 
05500 





نقد تأويل ابن فورك صفة الضحك : 


ماذهب إليه الإمام "ابن خزعة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ من إثبات الضحتك » 





وتفويض كيفيته هو الحق الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة » وماذهب إليه "ابن 
فورك" هو الباطل لمخالفته عقيدة أهل السنة واللجماعة » ونقده الذي وجهه للإمام 
"ابن خخزيمة" باطل ومردود عليه ؛ ولايتوجه للإمام "ابن خزيعة” ماقاله "ابن فورك" 


ن رسول الله - يل خاطينا بلغة مفهومة ؛ فإن هذا حق » والإمام "ايبن 





خزيمة" لم يقل إنه يفوض معنى الضحك إلى الله » بل قال إنه يثبته كما يليق يجلاله 
وعظمته » ولكن يفوض كيفيته وهذا هو الحق . 
- تبارك وتعالى ‏ بظهور فضله ونعمائه 





أويل "ابن فورك" ضحك 
مأعوذ عن "لمريسي" الضال الذي سبق "ابن فورك" إلى هذا التأويل » واستدل عليه 
بقول العرب : "ضحكت الأرض بالتبات" » وقد رد الإمام "الدارمي" - رحمه الله 
تعالى ‏ على "" 
الصحيحة الثابتة عن رسول الدى ‏ صلوا 
سبحانه وتعالى - الضحك وتصفه بذلك على الحقيقة كما يليق يجلاله وعظمته . 





ريسي” تأويلاته : وبين بطلانها » واستند في ذلك على 
الله وسلامه عليه الي تثببت لله- 








وبين "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى - أن تأويل الضححك بالرضا وظهور الرحمة 
الضحك عن الله عز وجل باطل ؛ ولكن إثبات الرضا 
عز وجل - 





والفضل ونفي 
والضحك معا هو الحق الذي عليه أهل السنة والحماعة لأن ضححك | 
لايكون إلا عن رضا عمن ضحك له - سبحانه وتعالى - 





وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أما قولك : إن ضحكه رضاه ورحمته » فقد 


صدقت في بعض لأنه لايضححكك إلى أحد إلا عن رضا ء فيجتمع منه الرضا 








والضحك ؛ ولايصرفه إلا عن عدو وأنت تنفي الضحك عن الله ؛ وتثبت له الرضا 


وعد 6 


والذي تدل عليه الأحاديث الشريفة أن ضحك الله عز وحل ‏ لايكون 
الضحك يظهور فضله ‏ تعالى ‏ باطل 








دائماً وإنغا يكون في حالات معينة » وتأويا 
لأن فضل الله تعالى - ظاهر على الدوام . 

وقد رد بهذا الرد الإمام "أبو يعلى" ‏ رحمه الله تعالى - وذكر بطلان تأويلات 
"ابن فورك” فقال : (هذا غلط - أي 









ونعمه ‏ لأنه مظهر بفضله ونعمه مع عدم الأشيا 
كما هو بعد ذلك ء فلم يصح حمله على ذلك » ولأن 








وقد أجمعنا ومثبتوا الصفات على فساد هذا التأ, 
الضحك إذا أضيف إلى الذات ل يُعقل منه ماقالوه من إظهار الفضل والنعمة » وهذا 
» كذلك ف صفاته سبحانه) 29 





" رحمه الله تعالى - : إياب ذكر إثباث ضحك رينا - 





وقال الإمام "اين خر. 
عز وجل بلا صفة تصف ضحكه ‏ حل ثناؤه ‏ لا ولايُشبه ضحكه بضحك 
المخلوقين » وضحكهم كذلك ؛ بل نؤمن أنه يضحك : كما أعلم الني و » 
وففاك لو سف كد حل وغلةد 37190و ولحل اكات شازيد شدلاينة 
لم يطلعنا على ذلك » فنحن قائلون بها نال النبي وو » مصدّقون بذلك) 29 





سعيد على المريسي (0007/5 + تحفيق الدكتور ره 
الأويلات: وص1) » لفقي ني عبد الل اندي 
اكتور عبد العزيز الشهوان 





0 تقض 
0 
© 





(/ده) ب 











وبذلك نتتهي إلى تقرير أن مذهب أهل السئة والجماعة هو إثبات الضحك 







به سبحانه ‏ والذي لايشبهه ضحك 
تغزهم الطرب ؛ بل هو معنى يحدث في 
وحكمه ... أما تأويل ضحكه ‏ سبحانه 
بالرضا أو القبول ؛ أو أن الشيء حل عنده محل مايضحك منه ؛ وليس هناك في 
الحقيقة ضحك » فهو نفي لما أثبته رسول الله © - لربه فلا ينتفت إليهم 9 , 


لله - سبحانه وتعالى - (على المعنى الذي 
الملوقين عندما يستختفهم الفرح » أو بي 


ذاته عند وجحود مقتضيه 








(01) شرح العقيدة الواسطية للدكتور محمد خليل هراس (ص1/4-97) 








0 الصقك اكرية 1 





نقد تأويل ابن فورك صفة الفرح 








تأويل "ابن فورك" هذه الصفة آيضاً تأويل باطل لأنه غخالف لعقيدة أهمل 
السنة والجماعة الذين يثبتونها لله عز وحل ‏ على مايليق جلاله وعظمته » 
ولايتاولونها بالرضا » وهذه الصفة (من صفات الفعل التابعة لمشينته ‏ تعالى ‏ 








وقدرته » فيحدث له هذا ا معنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة 
إليه ع وهو مستازم ل 
المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب ؛ وقند يكلون فرح أشر 
وبطر » الله عز وجل - منزه عن 
لاني ذاته » ولافي أسبابه ولافي غاياته » فسببه كمال رحمته وإحسانه 

ضا » وتفسير الرضا بإرادة الشواب » فككل 
لك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه - سبحانه ‏ أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة برهم 





إضاه عن عبده النائب + وقبول تويده » وإذا كان الشرح في 





ك كله ء ففرحه لايشبه فرح أحد من خلقه 





وأما تفسير الفرح بلازمه وهر 








حيث توهموا أن هذه العاني تكون فيه كما هي في المخنوق ‏ تعالى الله عن 
تشبيههم وتعطيلهم) 210 

يظهر أن المن هو إثبات صقة الفرح على ظاهرها لله سبحانه 
ل كيفيتها هي 





بذاته تعالى وكماله وعظمته 


1 شرح العقيدة الواسطية للدكتور محمد خطيل غراس (ص 075 








خوك ف الكم وانشايه تيل رموققه من الصفات لوي ا 








نقد تأويل صفة العجب : 
خالف "ابن فورك" أيضاً عقيدة أهل السنة والدماعة بتأويله هذه الصفة » 





ن الله تبارك وتعالى ‏ أثبتها لنفسه » وذلك في 





لأنهم ينبتونها لله - عز وجل - 
قراءة "ايبن مسعود" ‏ رضي ال 
ويسخحرون» بضم التاء » ولآن الرسول - و - أنبتها 
الأخبار كما يليق يجلاله وعظمته 





تعالل عنه ‏ وهي قوله تعالى : بل عجبت 
- عر وجل في كثير من 











وقراءة "ابن مسعود" ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قراءة صحيحة كما قال الإمام 
"ابن حرير الطبرني" - رمه الله تعال دعية ين اذهل الآيةالكرعه وهذا فرالكاة 


ال : (اختلف القراء في قراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة قراء الكوفة "بل 





صحيحتان و 





عجيت ويسخرون” بضم التاء من "عحبت" معنى بل عظم عندي وكير اتخاذهم لي 








اشريكا وتكذييهم تنزيلي وهم يسخرون » وقرا ذلك عامة قراء المديدة والبصرة 
وبعض قراء الكوفة بل عجبت بفتح الثاء بمعنى بل عحبت أنت يامحمد ويسخرون 
من هذا القرآن . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان مشهور ار 
الأمصار فبأيتهما قرأ القاريء فمصيب » فإن قال قائل : كيف يكون مصيبا 
القاريء بهما مع اختلاف معنيبهما؟ قيل : إنهما وإن اختلف معنياهما فكل وا 
من معنييه صحيح » قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل . وسخبر منه أهل 
الشرك بالله » وقد عجب ربنا من عظيم ماقال المشركون في الله » وسخخر المشركون 
يها قالوه) © 








وبذلك يكون ماذكره "ابن فورك" من تأويل لقراءة "لين مسعود" ‏ رضي 
حل عمو لا ك وهر 


وجل عنهم أنهم عجبوا من الحق لما جاءهم تأويل باطل ؛ وذلك لأنه يكون 





الله عنه ‏ بأن العجب فيها يكون عن طريق امازا 





لطكيفم 


را ان قور لي هكم والنشاه ولترمل وموققه من الصفات القرية 





كذلك (إذا تقدم العحب منهم , ول يجر له ذكر في هذه السورة”"؟ . 





لاخ 
والمواضع الي 






وكذلك قوله تعالى : ظوَحَرَاءُ سَيْنَةٍ سَيْعَةٌ مِيلُهَاكِ سبقها قوله تعالى 





إذا أصابهم اليفي هم ينتميروا 
ويسخرون لم يسبقها تعجب من الكفار فلذلك لايصح حملها على طريق المحازاة 
بل هي تثبت العجب 

وكذلك فإن ماذكره "اين فورك" من أن المراد به النبي 35 وأخير به عن 





أما قوله تعالى : لإببل عحبت 








-عز وجل كما يليق يجلاله . 


أويل باطل أيضاً لأن الحديث فيه دلييل 





نفسه كما قال : "برضت قلم تعدني" فهر 
على أن فيه حذفاً : أما في الآية فليس فيها ذلك » كما قال الإمام "أبو يعلى" - 
رحمه الله تعالى - : (هناك ‏ أي في قوله "مرضت فلم تعدني" ‏ ققد دل الدليل على 
أن هناك مضمر محذوف » وليس ههنا مادل على ذلك : فوحب التمسك بحقيقة 


اللفظ وهو الإضافة إلى نفسه » وعلى أن في الآية مايدل على أن ذلك راجبع إليه 








(4) سورة الشورى 
زه سورة البقرة : حزء من آية 0144 
 00(‏ سورة الشررى : آية(079 








خوك في الحكم والتشابه وقول وموظه من الصذات لغرية د 





هم من طِين لازسي» 7" وهذا كله رج اله سيعاف ع ثكع طفد عالة 


0# لل عحبت ويسخعرون» فكان ذلك راحماً إليهم 57 





رلك وفع أذ من لعي امال - عر وهل نس لكا لني 
على قراءة "ابن مسعود" ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ » وبأخبار المصطفى ‏ و الي 
أثبتت لله - عز وجل هذه الصفة على مايليق يمجلاله وعظمته ؛ أما تأويلها على 
رك" فهو تأويل باطل » لأنه عغالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ولأنه 











اق ذلك عليه أي إطلاق العجب على الله تعالى ‏ ؛ وحمله على ظاهره 


لى صفاته » ولايخرحها عما تستحقه . لأنا لاثبت عحباً هو 






وقال الذكتور "محمد خليل هراس" رحمه الله تعالى ‏ : (وليس عجيبه 


سحاة تاجيا عن معيرق الآتبات + كر جول معى الآفور ‏ تعبا من لالز 
غجب المخلوقين ع بل هو معنى يحدت له سبحانة - غلى مقفضى مشينته وحكمه 


وعند وجود مقتضيه » وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه) "© , 


(1). سورة الصافات : كية 00100 . 
١‏ إبطال التأويلات (ص44)) » تحقيق التحدي . 
209 الفسه (ص010) 

4 شرح العقيدة الواسطية (ص 004 








المبحث الثالث 


النقد العام لموقف ابن فورك 
من الصفات الخبرية 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


را ين فورظ في الحكم شاه واقتاويل وموققه من الصفات الخوية عمل 








ج777 الات 


البحث السابق أن تأويلات "ابن فورك" الي أول إليها صفنات 





الى - ونسب بعضها !| إلى أمل العم سأعوذة ف الحفيقة عن ابخير 





المريسي" ذلك لأن الإمام "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى - قد رد على المعارض الذي 


ذكر هذه التأويلات ونسبها "للمريسي" » وهي التأويلات الي ذكرها "ابن فورك" 
في كتابه "مشكل الحديث" : كما سبق أن بين ذلك شيخ الإسلام "ابن تيمية"- 
رحمه الله تعالمى ‏ فققد ذكر أن تأويلات "ابن فورك" الي انتفلت إلى الأشاعرة هي في 
الأصل مأحوذة عن "بشر المريسي" الضال0" . 

ويلاحظ عليه في كتابه "مشكل الحد. 





بعض الملاحظات وهي الآثي : 


أولا : مخالفته الأسس والقواعد التي قعدها في أول كتابه : 

وذلك لأنه ذكر ضمن الأصول والقواعد الت وضعها في أول الكتاب وزعم 
يلتفت إلى الأخبار الموضوعة ؛ ولن يشتغل بتأويلها » ولكننا 
بن الأحاديث الصحيحة والضميفة 





م بها أنه لز 
نجمده يخالف هذا الأصل ويجمع في كتايه 








والموضوعة ٠‏ ثم يقوم يتأويلها » ويتكلف ها التأويلات البعيدة والمستكرهة ؛ وذلك 


مع قوله عن الحديث الموضوع إنه موضوع ٠‏ وإنه لايحوز الاشتغال بتأويله » ولكتم 





يعود ويتأوله » وهذا مافله المعارض الذي ينقل عن "امريسي" تأويلاته. فهو أحياناً 
يستنكر الحديث الموضوع ومع ذلك يتأوله » فانتقده لذلك "الدارمي' درهةانة 


تعالل - وقال : (فإن كان متكدرا عند الارع تكبف بيسكر بانع لوقه 








(1 انظر الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (457/1-/87719) 
(1) 0 نقض الإمام أبي سعيد على المريسي (53/9/) » تحقيق الدكتور رشيد الألمعي . 








1 





ء ابن فور لي لمكم والنشاب واتأويل وموتقه من الصف 








لون فيما روى ماد عن أبي الهزم عن أبي 
هريرة أن الله تعالى خلق نفسه من عرق الخيل؟) 29000 

اني بملي على "ابن فورك" أن لاياتفت إلى مشل هذه 
الأحاديث الموضوعة ٠‏ ولايذكرها في كتابه » ولكنه لم يفعل ذلك بل نجده يتأوله 





وان الزاسب 









كره "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن "المعارض" ء وذلك لأن 
"ابن فورك" أول هذا الحديث الموضوع بأن الرسول - يَوٌ - سئط ى عمن ربهم الذة 
كانوا يعبدونه في الماهلية من دون الله؟ وقال : (على 0 


- فقالوا : مم ربنا الذ: 


الي دعتهم إلى معصية الله 


الحديث ‏ كان يمكن أن يتأول على أنهم سألوا |١‏ 
كنا نعبده ل 





الججاهلية من دون الله يريدون من ال 





41 مشكل الحديث ال 


(5 هذا الحديث موضوع 





لوط والخا) 





ذكره أبن انخوزي في الموضوعات وقال عنه 





وضعه ء وماوضع هذا مسلم ء وإنه لمن أرك الموضوعاء 





يخلق نفسه : وقد انهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شحاع . اللوضوعنات 
4/1 

وذكره السبوطي (في اللآليء اللصنوعة في الأحاديث الموضوعة )11/١‏ ونقل عن الذعبي قوله 
العراق .. وكان من أصحاب بشر المريسي) . وقفال ابن عدي 







في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم يذلك) 
حمد بن عراق الكناني في تنزيه الشريعة الرفوعة عن الأ 
م به للحي قلمة لل 





0040 وقال 
ولاعاقل) 





وال الألباتي في سلسلة الأحاديث الضعيفة وال 


١ه‏ : (هذا الحديث الباطل من وضع محمد بن شجاع الا لني كنا لوح ايه 
ابن عدي السابق 


: وابن شجاع هذا اتفق أئمة الحديث 








كنيد ميشه #النباض وغزر 
0 مشكل الحديث المخعطرط (ص 086 





لى وموقظه من الصفات الي 





الحديث ونستتكره ؛ وأنت تستشنعه ثم تثبته وتفسره وتلتمس له المحارج ؛ كي 
تصونه » ولعن كان هذا الحديث منكراً » فتفسيرك له أنكر) (© 

إننا جد الإمام "البيهقي" - رحمه الله تعاللى ‏ وهو تلميذ "ابن فورك" لايسلك 
مسلك أستاذه بل يُعنْن لهذا الخبر الموضوع بقوله : (باب ذكر الحديث المتكر 
الموضوع على حماد ين سلمة عن أبي المهزم في إجراء الفرس) 29 

وكان هذا مايجب على "ابن فورك" . لا أن يتأول مشل هذه الموضوعات » 
ويقول : إن كان صحيحاً ... فكيف يصح مثل هذا الخدير في الإسلام والله - عر 
وجل الأول الذي ليس قبله شيء؟ ولاشك أن هذا القول لايقوله مسلم 

1- ماذكره "ابن فورك" بقوله : (ذكر خببر مما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره 
التشبيه وهو : ماروي أن الله تبارك وتعالى ‏ لما قضى خلفه استلقى » ثم وضع 
إحدى رجليه على الأخرى : ثم قال : لاينبغي لأحد أن يفعل مثل هذاء وأكد 
ذلك بما روي عن كعب أنه نهى الأشعث بن قيس عن أن يضع إحدى رجليه على 


ين 


(01 نفض الإمام أبي سعيد على الريسي (/178) تحقيق الدكتور رشيد الأمعي 

(0 0 الأسماء والصفات )١11/7(‏ تحقيق الشيخ عماد الدين حيدر 

() مشكل الحديث المخطوط (ص 06 

(4) هذا الحديث قال عنه اليبهقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (حديث منكر . وم أكتبه إلا من هذا 
الوجمم 
رقال أيشاً + ووماتقل في هذا الخر إغا يقعله قي الشاغد سن الشارغين نين أعساهم من نمه 
الغوب ء أو أصابه نصب مما قعل ليستريح بالاستلقاء » ووضع إحدى رجليه على الأخرى » 
وقد كذب الله تعالى ‏ اليهرد حين وصفوه بالاستراحة بعد علق السموات والأرض 


ومابينهما فقال - 


آراء ابن ورك في كم والمتشاه واتأويل وموققه من الصفات تي 








وقد تأول "ابن فورك" هذا الخبر الموضوع بنفس تأويل المعارض الذي ينقل 


عن "المريسي" فقد تأوله تأويلات لايقبلها العقل ولايستسيفها فزعم أن معنى الخبر 


أن الله تعالى - ألقى بعضها على بعض » فجعل السماء فوق الأرض » وألقى في 





الأرض رواسي أن تيد بكم ... وأن معنى وضع إحدى رجليه على الأخرى هو أنه 
أراد الجماعتين والعرب تسمي الجماعة الكثيرة رجلا ... ؛ وهذه التأويلات هي 


الي ذكرها الإمام "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالل 





ن المعارض ورد عليه بقوله : 





حمه الل تعالى ‏ أن أهل العلم حخلوا المنع من هذه الخلسة على مايفشى من اتكشاف 





العورة إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا والإزار ضيق » وهو جائز عند الجميع إذا لم 
يخض ذلك , وقد كان رسول الله يت يستلقي في المسجد وإحدى رجليه على الأخرى 
رواه مسلم في صحيحه » كتاب اللبلى ؛ باب في إياحة الاستلقاء ووضيع إحدى الرجلين على 





الأعرى (4/5 010 


انر : الأسماء والصفات للبيهقي (44-41/1) تمقيق عماد البين حيدر 





وذكر مثل هذا الشيخ الألباني وقال عن الحديث : (إنه منكر جداً ... وإنه يستشم منه رائحة 





اليهردية الذين يزعموت أن الله تسارك وتعالى ‏ يعد أن فرغ من خلق السموات والأرض 
وا" وهذا للعسى كاد يكون صريما” في 


- سبحاته وتعالى عن ذلك وأنا أعتقد أن 





اسراح تعالى الله عما يقول انظللون علدو" 
الحدديث فإن الاستلقاء لايكون إلا من أجبل الرا. 
أصل هذا الحديث من الإسرائيليات) 


أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة » امحلد الثاني (ص11/4-19/1) الطبعة المخامسة عام 1411ه 





وقد ذكر هذا الحديث أبر بكر عمرو بن أبي عاصم في كتايه السنة : وعلق عليه الألباتي ققنال 


(إسناده ضعيف والمان مدكر كأنه من وضع اليهود) (ص 44 1) طبعة المكتب الإسلامي ء طلا 
عام 41 اما 


نر 





فول في كم اشاب والويل وموققه من قصفات الخوية 








ملج7ج1111+4+1++! للد 





0 الله لقا فسماهم رحلا له؟ د ثم ألقى رجلا على رجل بعضهم بعضاً؟ 


أي لغات العرب وحدت استلقى في معنى "ألقى" فإنك لم تجده في شيء 
0 





من لغاتهم) 
1- ومن الأحاديث الضعيفة الي ذكرها "ابن فورك" قوله : (فإن قبل : فما 


تقولون فيما روى "أب هريرة" عن رسول ا 20 


قبل أن يخلق آدم بألفي 
هذل 007 








وقد تأول "ابن فورك" هذا اير بأن معنى قرليه - عا - هو إتماعه 
ارات ينها وكاية يدها ولك سسب نذعيه في كلام الله ا-تهارك وتعلق - 
وف الحقيقة لم يكن هداك 
الحديث » وكان رده أولى من تعسفه في التأويل 





اع هذا التأويل لو كان "ابن فورك" عارفا بضعف 


(1) تقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد (7-808/5:) » تمقيق الدكتور رشيد الألمعي 
5 مشكل الحديث المخطوط (ص ١48‏ 
م هذا لخر ذكره الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله عا في الموضوعات وقال عنه : (هاذا حدييث 
موضوع) . انظر : الموضوعات (18/1) » تحقيق توفيق حمدان 
وقال ابن عراق ‏ رمه الله تعالى - : (في ستده محمد بن سهل بن للصباح فإن يكن هدو العطار 





شيخ أبي بكر الشافعي كما نه بعض أشياي فقد مر في القدمة أنه وضاع وإلا فمجهول) 


غة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 018/١‏ + 











انظر تنزيه 
عبد اللطيف . عبد الله محمد الصديق 

وقال الدكتور عبد الله الدميسي في تعليقه على هذا الكير : (هنا الحديث ضعيسف ددا رواة 
االدارمي في سنته ح(6410) 0771/7 ٠‏ وابن خبزكة في التوحيد (ص: وكلهم من 
طريق إبراهيم بن مهاجر بن مسسمار . رقال فيه البخداري ؛ منكر الحديث) . انظر كناب 


الدميجي (072/1) 











الشريعة الآحري » 





تراه بن خورك في الحكم والششايه والتقويل وموقفه من الصفات الرية يل 











ثانياً : نقد ابن فورك لبعض الرواة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 

يلاحظ على "ابن فورك" أنه تعرض بالنقد والطعن لبعض الصحابة - رضوان 
لله تعالى عليهم ‏ رواة أحاديث رسول الدى ‏ وه وعدم ترضيه عنهم عند 
ذكرهم كما هو الواحب على للسلم تماه أصحاب رسولنا ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام - الذين شرفهم الله عز وجل بشرف صحبة رسوله - و 
أخباره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن الذين تعرض "ابن فورك" بالتقد والطعن 
عليهم 


-١‏ الصحابي الجليل "عبد الله بن عمرو بن العاص””) رضي الله تعالى عده 





وقد كان كلام "ابن فورك" عنه يُشهر المرء أنه - رضي الله تعالى عنه ‏ كان 


يخلط فيما يحدث به عن رسول الله كك بأخبار أهل الكتاب : ذلك / 


ك لأنهم 


ينسبون إليه - رضي الله عنه ‏ أنه أصاب وسقين من كتب أهل الكداب ب يوم 





البرموك - راطع عليها ء ولذلك فإن "ابن فورك" حين طعن في الحديث الذ: 


مروياً عن "عبد الله بن عمرو بن الماس" قال إنه يمكن أن يكون من أعبار أهمل 





الكتاب الي اطلع عليها "عبد الله بن عمرو" وذلك الخير هو مارواه "ابن فورك" عن 
"سفيان بن عيبنة" عن هشام بن عروة عن أبيه عن "عبد الله بن عمرو" أنه قال 
(خلق الله تعالى ‏ الملائكة من شعر ذراعيه وصدره أو من نورهما) 7" . 





(1) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي أبو محمد » أسلم قبل أبيه » وكات 


7 


يحتهدا في العبادة غزير العلم . قال أبو هريرة : ماكان أحد أكثر حديئا عن رسول 
مق إل مهد لذ بن بعرو عله كفا يكب وكبها لاكسب 





بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل : قال أحمسد بن حنبال : مات لهال الحرة 
وكانت في ذي الحجة سنة ده 
نظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (747/6) 


(5) سبق تخريجه 





قال "ابن فورك” ::(اعلم أن أول مافيه أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه إلى النبي 


- ول - وفد قيل : إن "عبد الله بن عمرو" أصاب وسقين من الكتب يوم اليرموك » 
- ولاتحدثدا من 





فكانوا يقولون له إذا حدثهم حدثنا ماسمعت من رسول 


يوم البرموك) ”29 








| الكلام من "ابن فورك" يوهم أن "عبد الله بن عمرو" ‏ رضي الله تعالى 
بين حديث المصطفى ‏ َه - وبين ماقرأه من أخبار أهل الكتاب » 
ذهيوا إلى مثل هذه 





عنه ‏ كان 





وقد عقب "ابن فورك" على كلامه السابق بأن اليهود هم الذ: 
الأخبار » وذلك تأكيدا لما قاله من قبل 
والسلم لايقبل الطعن في أحد من صحابة رسول الله يه كيف وهم 
الذين انتمتهم الله عز وجل على حديث رسوله ‏ و واختارهم لصحبته؟ 
وكيف يشك المسلم فيهم مثل هذا الشك . وهم الذين ضربوا أروع الأمفلة 





في الأمانة وحفظ حديث رسول الهدى ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - وكان الأولى 





الحديث مادام سنده ضعيفا ؛ لا آن يتآوله لآن معنى ذلك هو 
» ولكنه لما كان ينقل عن "المريسي" ضلالاته 


وقد رد عليه 


أنه يقبله » ثم يطعن في 
فقد تبعه حتى في هذا القول على ابن عمرو ‏ رضي الله تعالل عنه 
"الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى - وقال له : (ويحدك أيها المعارض إن كان عبد الله بن 











عمرو أصاب الزاملتين”2 من حديث أهل الكتاب يوم اليرمو؛ 
0 - أن لايمجعل ماوحد ثْ الزاماتين عن رسول 
يحكي عن الزامادين ماوحد فيهما » وعن النبي - 8 - 
ذلك على هذا ولاهذا على ذاك كما تأولت عليه مجهلك والله 


فقد كان مع ذلك 





عند لمر ت ال 
أمينا عند الأمة على حديث النبي- 


الله 5 - 











)0 
0 : منتى زاملة وهي الي يحمل عليها من الابل وغيرها 
07 نفض الإمام أبي سعيد على المريسي العنيد (777/1) » تحقيق د. رشيد الألمعي 











تنب أهل الككتاب وكان حكني منها 
ع ا 0 وأن مالم يدخله التحريف والتبد: 


السلمين . ولكنه لم يكن يخلط بين الاين » وكان 
0 








مع ماعتد 





رسول الله وعْ - ويسميها الصادقة' 


(هذه الدعوى باطلة » فقد ثبت أن "ابن 





ويتضح لنا من خلال ماسيق 
عمرو" كان أميناً في نقله وروايته » لايجيسل ماروى عن النبي- 
الكتاب » كما لايحيل ماروى عن أهل الكتاب على النبي ‏ ود - ويكفي "اين 
عمرو" فخراً أنه كان أول من دون لت 
مختلف أحراله قي الغضب والرضا) 29 
1- عكرمة مولى عبد الله بين عبار 
طعن فيه "اين فورك" فقال : (ضعف أهل العلم بالخرح والتعديل عكرمة في 


ورووا عن "ابن عمر" أنه قال لنافع : لاتكذب علي كما كذب عكرمة 











روايت 
على ابن عباس) 79 
و"ابن فورك" ينقل هذا الطعن في "عكرمة" عن "المعارض" الذي ب 








"امريسي" الضال فقد ذكر "الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى - ذلك عنه » ورد عليه 





ثار للطحاري (161/5) حديث رقم (3000) 


وانظر : تقض الإمام بي سعيد 





ص 
مشكل الحديث (ص086 . 





4 





را ابن فورك في كم 








ولايقدح هذا القول في #عكرمة" - رشي الله تصالى عده ‏ فإن السام 






المنسوبة إلى "ابن عمر" - رضي الله تعالى عنهما - . 
عباس من 
لأنه لاحجة مع أحد تكلم فيه) 27 


وثقوه وبينوا بطلان الر 
قال الإمام "ابن عبد البر" - رحمه الله تعالى - : (عكرمة مولى !/ 
جلة العلماء لايقدح فيه كلام من تكلم 


0 0 17 


امن عمر" 











م 





"سألت مالك ين أنس قلت : أبلغك أن 





أبيه عن إسحاق الطباع 
قال لنافع : لاتكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ 


قال : لا ؛ ولكن بلغ أن سعيد بن المسيب قال ذلك "ليرد" مولاه"9© . 





وقول "سعيد بن المسيب" في عكرمة - رضي الله تعالى عنهما ‏ كان بسبب 





"مام "ابن عبد البر" - رحمه الله تعالى ‏ وهي لاتتقص مسن 





قصة”" بينهما ذكرها 
عدالة 'عكرمة" ‏ رضي الله تعا ى عنه ‏ ولامن مكانته » ونقل - رحمه الله تعالى - 
عن "الثوري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال : (خذوا تفسير القرآن عن أربعة : عن 


عكرمة وسعيد بن جبير وحاهد والضحاك . فبدأ بعكرمة) 


07 التمهيد 000/9 

0 اتقية 

000 هذه القصة هي أن رجلا سأل (سعيد بن المسيب عن رجل تقر نذرا لابشيغي له من المعناصي + 
فأمره أن يوفي له بذره » فسأل الرحل عكرمة فأمره أن يكفر عن عينه ولايوق سقدره ؛ فرجيع 
الرجل إلى ن المسيب : لينتهمين عكرمة أو 
أيوجعن الأمراء غلهره ... قال المروزي : فلهذا كان بين سعيد وبين عكرمة ماكان فى قال 
فيه ماحكي عنه أنه قال لغلامه برد لاتكذب علي) . انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد 


الى كلهم 





بن المسيب ؛ فأخيره بقول عكرمة ققتال ا/ 


4 التمهيد (/1 5-1 





»ابن فررك ف لمكم ونشفه رفول وموقفه من الصفات الخبية 1 








وكذلك دافع عنه الإمام "ابن حجر" رحمه الله تعالى - ورد ماقيل فيه » وقد 


احتج به الإمام "البخاري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه » وقد صف جماعة من 
العلماء في الذب عن عكرمة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ منهم "ابن جرير الطيري" » 
و"للروزي" » و"اين منده" > و"'لين عيد "97 


وقال "ابن منده" في صحيحه : (أما حال عكرمة 





انفسه فقد عد له أكمة 





من نبلاء التابعين فمن بعدهم وحدثوا عنه » واحتحوايمفاريده في الصفات والسئن 
قذة فد مايل 
رجحل مو هيار الكزميى و ركتههي > وعله سترلة كناد ترسل كاير اسف امن 


والأحكام » روى عنه زهاء ثلاث مغة رحل من البلدان منهم ز, 








التابعين » على أن من جرحه من الأثمة لم يمسك من الرواية عنه ؛ ولم يستغنوا عن 
حديثه » وكان يتاقى حديثه بالقبول ويجتج به قرناً بعد قرن ؛ وإماما بعد إمام إلى 
وقت الائمة الأربعة الثين أعرجوا الصحبح + وميزوا ثالتّه من سقهمه وخظاة من 
صوابه » وأخخرجوا روايته وهم : البخساري ومسلم وأبو داود والنسائي » فأجمعوا 


على إختراج حدينه واحتجوا بهم 111 


01 انظر : مقدمة فح البساري شرح صحيح الباري (ص0417) ؛ تهذيب التهذيب (174/5- 
صم 


1 تهنيب التهثيب لابن حجر للسقلاتي (190/5) + 








آلباب الخامسر 


ة مسائل الاعتقاد 
ة أهل السنة والجماعة 


آراء ابن فورك في 
وفقدها على ضوء 





وفيه ثلاثة قصول 


الفصل الأول : 
آراء ابن فورك في رؤية الله تعالى ونقدها على ضرء عقيدة أهل السنة 
والجماعة 


الفصل الثاني 
آراء ابن فورك في القضاء والقدر وأفعال العباد ونقدها على ضوء عقيدة أهل 


السنة والجماعة . 


الفصل الثالث : 
آراء ابن فورك في الإيمان والكفر ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة 





الفصل الأول 


آراء ابن فورك في رؤية الله تعالى 
ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وفيه المباحث الآنية : 


المبحث الأول 


عقيدة أهل السئة والجماعة في رؤية الله تعالى ونقد آراء المخخالفين 


المبحث الثاني 





آراء ابن فورك في 


المبحث الثالث : 


نقد آراء ابن فورك في الرؤية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة . 








والشماعة عد 


اعظاد دما على دوم مقي مل الس 











عقينة روية الوم رمه دمحال وفقلل- بالضارهم يوم القيققة عدي بن 
وأغلى عقيدة عند أهل السنة والجماعة » تهفو إليها قلوبهم » ويدعون الله تبارك 
وتعالى ‏ أن يكونوا من أهلها , فهي أعظم مكافأة يكافيء الله عز وجل بها 


ءة له في الدنيا وهم لم يروه ٠‏ 











عباده المؤمنين المتقين الذين آمنوا به » وأختلصوا العبا 

وقد وعدهم : 
وتعالى - على كل شيء قدير » وقد كان اللجميع من السلف الصاح رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ مؤمنين بذلك ولايدكره أحد منهم » إلى أن ظهرت "المهمية" في 
امجتمع الإسلامي » وأنكرث هذه العقيدة الثابيدة بالكتاب والسنة » وتبعتها فرقة 





- تبارك وتعالى ‏ برؤيته يوم القيامة بأبصارهم وهو سبحانه 


المعتزلة وبعض الخوارج والإمامية وطوائف من المرجدة ؛ وقد تصدى لحم بال 





والنقد أئمة أهل السنة والمجماعة ء وفندرا آراءهم . 
"ابن فورك" من امثبتين لرؤية الله عز وجل - إلا أنه خالف عقيدة 
أهل السنة واللجماعة في كيفيتها 

وف هذا الفصل ستتعرف ,عشيئة الله تبارك وتعالى ‏ على آرائه : وعلى 
للرؤية » وعلى رده على الإمام "ابن خز» 


ة أهل السنة والجماعة ليتبين لنا الحق من 














رح الله 


الباطل فيما ذهب إليه من آراء » وذلك من خلال مايأتي من مباحث 


والله وي التوفيق . 





المبحث الأول 


عقيدة أجل السنة والجماعة 
اذي رؤبية الله .تعالى ‏ 
والرد على المقالقين 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول 


أدلة أهل السئة والجماعة على إثبات الرؤية 


المطلب الثاني 
الرد على منكري الرؤية وتفنيد شبهاتهم . 





المطلب الأول 
أدلة أهل السنة والجماعة 
خبات رؤية الله .تبارك وتعالى . 








أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم ‏ سبحانه وت 
بأبصارهم يوم القيامة » كما وعدهم بذلك ‏ سبحانه وتعالى ‏ في كتابه الكريم » 


على لسان سيد المرسلين ‏ عليه الصلاة والسلام - ولااستحالة عقلية في ذلك » فالله 





عز وجل - على كل شيء قدير 
والأدلة الي استدلوا بها على إثبات رؤية الله تعالى ‏ بالأبصار يوم القيامة 
من كتاب الله - عر وحل - هي الآني : 


الدليل الأول : 
قوله تعالى : طوْحُوة يوم ناضيرة إلى ربا ناطرة 034 
ووجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات الرؤية هو 





1 تفسير السلف ‏ رضوان الله تعاللى عليهم - 
افسر حبر الأمة "ابن عباس" - رضي !! 








(وجوه اللومنين االصدقين في إمانهم يوم القيامة حسنة جميلة ناعمة » 


وجه ربهم لايحجبون عنه) 29 
وذكر الإمام "ابن جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعالى - أن للسلف ‏ رضوان الله 
قنال خليهم دالسسيرين للآية 


01 سورة القيامة : آية (676513) 





(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص 448) 








آزاه لين فور ف يقي مسائل اتاد وتقدها على وم عفيدة عل السنة وابخماعة 





هذا القول وقالوا إنه الصواب لأنه مواشق لما جحاءت به الأخبار عن 
رسول الله وه - 1 
قال "ابن جرير" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأول القولين في ذلك عندنا- 
بالصواب القول الذي ذكرناه عسن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك تنظر إلى 
خخالقها » وبذلك جاء الأثر عن رسول الله ولق 2 
(؟) القرائن من الآية الب تدل على أن المراد بالنظر في 
استدل العلماء على أن النظر في الآية 
اللغة لايخلو معناه من أحد المعاني 








(0).. عطيد ين سعداين جنادة العو القيسي الكو أبو الحسن > من رحال الحدبث + توق بالكوفة 
اسنة 11 اه 

(). جامع البيان في تفسير القرآن م12 (113/53-:0015) 

5 

لك 


اشية : آية (/11) 





041 


1 








04 






وذلك لأن الآخرة 
بدار اعتبار » ولاانتظار ؛ فالانتظار فيه تنغيص وتكدير » والحنة أعدت لنعيم 
» ولايصح أن يكون المقصود بالنظر في !| 
يتعطفوا على ربهم 

وإذا تبين أن المعاني الثلاثة الأولى لاتصح ف الآية تعين أن يكون المقصود 
بالنظر فيها رؤية العين؟ 

كما أن مما يوكد ذلك أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قرن النظر في الآية بالوحه » 
وعداه يإلى » وهذا دليل على أن المراد به نظر العين والرؤية9 


قال شارح الطحا 





ية "التعطف" لأن الخلق لايجوز أن 








رحمه الله تعاللى ‏ : (وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو 


عله في هذه الآية بأداة "إلى" الصريحة في نظر العين » وإلاء الكلام من 





قرينة تدل على خلافه ؛ حقيقة موضوعة صريحة في أن الله آراد بذلك نظر العين الي 
في الوحه إلى الرب جل جلاله) 997 , 
وعلق الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى - على ذلك فقال : (هذا قول كل 


مفسر من أهل السنة والحديث) "© 


.090( سورة آل عمران : حزء من آية‎  )1( 
الة عمن أصول الديانة ؛ للأضعري (ص14) ؛ بتقدد‎ 0. 
. 0180 الاعتفاد لليهقي (ص 7/4) » شرح الطحاوية (ص‎ 

00 الإباقة و00 
لق 
لق 





الشيخ حماد الأنصاري , 












بة (ص164) » طبعة اللكتب الإسلامي 
لمعيل 


اح (ص77) » تحقيق الدكتور إل 








م1 








بالنظر إلى وجه 00 - رضي الله تعاللى 








عتهما 0" » ونقل الإمام "ابن جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعاللى - أقوال بعض السلف 


ا 1 6 
كدو ارك سات رعى مدير :و الوعوسى #اتتتري 
رضي الله تعالى عنه - وغيرهم الذين فسروا "الزيادة" بالنظر إلى وجه ربهم - سبحانه 
ا ا 0 - . 
ين سزوان ونه الما بسنده عن "أبي موسى الأشعري". 











- َي - (أن الله بيعث يوم القيامة مناديً يدادي أهل الحدة 
بهم إن الله وعدكم المستى وزيادة : فالحستى اللنة » 
. رع 

أ سح د ره لاز اا لشفي إل قل باطرانية سق 
غيره لأن الله - تعالى - : (وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم 
الحسنى الزيادة عليها » ومن الزيا: 2 





3 





على طاعتهم إياه الجنة ... ووعدهم مع الحستى 
إدخخاهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه) 






0 جررواوص عردم 0 
و “صل عور ابد كن عسي ىلا10 
09 عبد الأ عن قن من مثيم نحطل بن حرب ين عل أو مس الأفعري ندم قبل 


الفحرة » فأسلم ثم حاجر إل أرض الحيشة » ثم قدم الديدة بعد قشح خخيير » واستعمله نسي 





0 
ك4 
6 





ل 





آراء ابن فورك في بقة مسال الاختقاد وتقيها على طبر 





وقال الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى - : (كذلك فسرها رسول الله 5 








العمل في الدنيا هم الحسنى وهي الحنة » والزيادة 
وهو الصحيح في الباب) 29 


الدليل الثالث : 

قوله تعالى : «حَلا نم عن 

هذه الآية تدل على إثبات 
الكفار وحجبها عنهم ء وهذا يدل على إثباتها للمؤمنين . 

قال "ابن عباس" رضي الله تعاللى عنهما ‏ في تفسيره الآبية الكر: ْ 
المكذيين بيو الدين عن النظر إلى ربهم يوم القيامة لممنوعون » والمؤمنون لايحجيون 





وبر 1 
الأن الله عرز وجل نفاها عن 








(يعي 





(1) حادي الأرواح (ص771) : تحفيق السيد الخميلي . الرد على ابننهمية , للدارصي (ص١111)‏ » 
تحقيق بدر ادر . 

)80( سورة ق : آية‎  )9 

)743/5( تفسير ابن كثير‎  )( 

(4) 0 انظر : ابجامع لأحكام القرآن (/.09) » الإبائة للأشعري (ص 0/7 . 

0 سورة للطففين : آية (16) . 











عن النظر إلى ريهم) 7" 


وبذلك فسر الآية الإ الى وقال : 





ّ 
ُ 
0 
١ 
6 
15 
1 
1: 
اه‎ 

: 


(فالصواب أن يقال : هم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته) 
وبذلك أيضاً قال الإمام "الشافعي" ‏ رمه الله تعالى ‏ : (لما أن ححب هولاء 


0 


في السط كان في هذا دليل على أن أرلياءه يرونه في الرضا) 29 





وإلى جانب هذه الآياث الكريمات هناك آيات أخرى تثب الرؤية » وقد 


فهمها المتكرون لارؤية فهماً خاطداً ؛ سأذكرها عند يبان أدلة المتكرين . 
أما أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله - تعا. 





السبنة الشريفة فهي 
وتعال- ومتهم الامام "ابن لقيو" رتخة ل 
الى عليهم أجمعين ‏ الذين رووها عن رسول الله - و - 

يفول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (والذي عليه جمهور السلف أن مسن 


والآثار في هذاكثيرة 








رضوان الله ت 








الله في الدار الآخمرة فهو كافر ... والأحاد 





0 
25 جامع اليان في تأريا 

5 حادي الأرواج (ص07) 
)2 علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبر الحسن الدارقطئ الشافعي : إمام عصره في الحديث ٠‏ ولد 


يدار القطن من أحياء بقداة » ورحل إلى مضس 






من تصائيفه : "كتاب الستن ء والعلل الراردة في الأحاديث /؛ 





انظر ترجمته في : الأعلام (4/4 01 
(ه) بجموع الفتارى (445/1) 








وم عيدة أل السنة واجماعة ميل 








وقال الإمام "أبو سعيد الدارمي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعد ذكره أححا 


: (فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها رويت في ١‏ 
والإامان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايفنا » ول يز 





على ديعن 

المسلمون قليها وحديثا 

يروونها » ويؤمنون بها » ولايستنكرونها ولايتكرونها » ومن أنكرها من آهل الزيغ 

هدمو إل الكل بل كله من اكز وساهم» وأسرل كواب الك قي دهم 
ئًّ 0 











النظر إلى .وجه خحالقهم حتى مايعدلوا به شيئا من نعيم اللبنة) 





-١‏ مارواه "جرير بن عبد الله"”2 - رضي الله تعالى عنه ‏ حيث قال : كنا 
جلوسا عند رسول الله و فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : "أما إنكم ستعرضون 
على ربكم غر وجل فتزونه كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيده » فإن 
استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) 57" , 
رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي ‏ و قال : (إذا 
ك وتعالى ‏ : تريدون شيا أزيدكم؟ 
لم تدخانا الجئة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف 









7- مارواه "صهيب" 
دل أهل الخنة اجلنة » قال 









الله 





ألم تبيض وحوهنا؟ 





(00 الرد على الحهمية (ص177) + تحقيق بدر بن عبد الله البدر 


(1) حرير بن عبد الله بن جابر وعو السليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة البحلي القسري أبو عمرو + 


لى : أبو عبد الله اليماني . روى عن لني و وعن عمر ومعاوية ؛ أسلم في السنة 
اتوي فيها ابي مَك . 

اظر ترجمته في : الإصابة في عمييز الصحابة (5417/1) ؛ تهذيب التهذيب (053/1 . 
(7) 2 أخرجه البخاري ف كتاب مواقيث الصلاة 

















باب فضل صلاة العصر » حديث رقسم (884) . 
فتح الباري 0470/5 ؛ وكذلك في كتاب التفسير » باب فضل صلاة الفجسر , ححديث رقم 
(01/5) (صه 14) » كتاب التفسو » باب الإوسبح جمس رباك قبل طلوع الشسمس وقبل 
الغروب؟ » حديث رقم (8801) 


آرا ابن تورك في يقي مسال اتاد وتقدها على ضرء عقيدة عل السنة وامساعة م 





الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم - عز وجل ح 20 
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة عن رسول الهدى - ويك - الي تنبت رؤية 
المومنين لربهم - تبارك وتعالى - يوم القيامة » وال ندعوه ‏ عز وجل أن يجعلنا من 


أهلها ‏ إنه سميع بحيب - . 


(1) رواه مسلم في كتاب الإعان » باب إثبات رؤية للؤمدين في الآخدرة ربهم سبحاته وتعالى ؛ 
حديث رقم (141) . صحيح مسلم يخرح التووي ء الأخلد ؟ (ص18) 





المطلب الثاني 
المنكرون للروية والرد عليهم 


أنكرت الجهمية والمعترلة رؤية الله تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة » وزعمت 
على الله- عزاو 
يجب تتزيه الله - عز وجل عنها ؛ وذلك لأن الرؤية لكي تتم لابد من تحقق عدة 
شروط منها : 

اللقابلة » 


لاتكون بعيدة جدا 





ل - لأنها تسازم في حقه ‏ تتبارك وتعالق - أصوراً 









إن الرثي في حهة من الرائي » ,وعلى مسافة معيدة منه بحييث 
ولالعكس » ومن الشروط أيضاً ارتسام صورة الرئني في عين 
الرائي ؛ وهذه الأمور كلها لانصح في حق الله عز وجل - كما يزعمون - 
2 





ِك وتعالى ‏ عنها لأنها تقتضي أن يكون الله تعالل حسما » وأن يكون 
ري 
(أما أهل العدل بأسرهم والز, 








في مكان وجهة ء ولذلك فإنهم نفوا عن الله تعا 
قال القاضي عبد الحا 








الخوارج وأكثر 
المرجعة فإنهم قالوا : لا: تعالى بالبصر ء ولايدرك به على وحهء 
لالحجاب ومانع لكن لأن ذلك يستحيل) © . 





إز أت ييرى 7 





وقال "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - : (أجمعت المعتزلة على أن الله لايّرى 
الأبضان © 
بالأبصار) 


وقد استدل العترلة على رأيهم بآيات كريمات فهموها فهماً خاطناً : 
ووجهوها بحيث تدل على ماذهبوا إليه » وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة » 





وبينوا لهم خخطأ ماذهيوا إليه ؛ وفيما يلي بعض هذه الآيات الي استدلوا بها » ورد 








0 
052 مقالات الإسلامين (ص144) » لطلل والتحل (45/1) 


إحيد طيوس . 


عقيدة أل السنة والمماعة 1 








الدليل الأول 
قوله تعالى : «إلا تدْرَكُةُ ال 
الخيني. 





نوكو تر كلقا وذ لس 


واستدلالهم بهذه الآية الكريمة على نفي الرؤية من وجهين هما : 
الأول : قالوا إن ال بة » والله تعاللى نفسى 
كك بال جميع الأوقات لأن النفي في الآية عام 


البصر ء وهذا معناه نفي | 





إذا قرن بالبصر كان معناه ال 





أن 








قال "القاضي عبد الجبار" : (الإدراك إذا قُرن بالبصر لابجتمل إلا الرؤية » 
وثبت أن الله تعالى نفى: عن نفسه إدراك البصي) 29 

الثاني : قالوا إن "١‏ 
وماقبلها ومابعدها في مدائح الله تعالى » وقد تمدح الله تعالى ‏ بكونه لايرى 





ردت مورد التمدح لأن سياقها يقتضي ذلك 


افوجب تنزيهه عن ذلك 







قوله تعا : يع السّمَوَات و 


علق كل 





اشيء وَهْوَ 





رد أهل السنة والجماعة عليهم 
-١‏ تفسير المعتزلة الإدراك في الآية الكريمة بالرؤية البصرية لادئيل هم عليه » 
والله - عز وجل نفى الإدراك وهو معنى زائد على النظر والرؤية وهو معنى 





١‏ سررة الأنعام : آية و01 
(5) شرح الأصول الخمسة (ص 08778 
م سورة الأنعام : آية زو وسك لم 





ففي هذه الآية الكرعة أثيت الله غز وجل - الرؤية يقوله تعالى ع 
الْحَمْعَا؟ » وأخبر أنه رأى بعضهم بعضاً . ونفى الإدراك بقشول موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - كلا إن مَعِيَ ري سيَهْدِينٍ4 » وأبر الله تعالى أن فرعون 
رائيل ولم يدركوهم فدل على أن الرؤية غير الإدراك9© . 
قال "الفخر الرازي" ‏ رحمه الله تعالى - : (الرؤية حنس 


0 ورؤية لامع الإحاطة » والر 





وأصحابه رأوا بي 








توعان : رؤية 





مع الإحاطة هي المسماه بالإدراك » 





فتكون الآية دالة على إثيات الر: 





أنه لاتدركه أبصار العباد » وإن رأته وهو يدرك أبصارهم 
ان عبن ومازمة شرت ل ارش يوقم 51 





22 

(1) انظر : الفصل ف لللل والأهواء والتحل لابن حسزم (5/) ٠‏ بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
انصر ء والدكتور عبد الرمن عميرة . 

زج التفسير الكبير (0924/186) . 

04/07 مجموع للفتارى‎  )4( 





شعراء : آية (50-11) . 


زا لين فورك في بقية مسال الأعنقاد وتقدها على دوه عقيدة أل فسنة والممافة 3 





وبذلك يظهر أن"الرؤية والادراك قاد يوحدان معاً » وقد يوجد أحدهما 
ولايوجد الآخر وعلى ذلك فالله ‏ عز وجل يُرى ولكن لايدرك » وهذا هو الذي 


الآية الكريمة » كما فقسرها "ايبن عباس" - 








فهمه السلف ‏ رضوان الله عليهم - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فقال : لاتحيط به الأبصار » 





تعالى - : (هو أعظم من أن تدركه الأبصار) 





وقال تعالى ‏ : (ينظرون إلى الله وا أبصارهم به مسن 
لمع 20 


ا- رمه 


وبين الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ أن الآية وردت مورد التمدح فعلا 
لايكون إلا بالأمور الوجودية » أما العدم امحض فليس بكمال أبدا » ولو كان 


آية الكريمة وهي قوله تعالى #إلاتدركه الأبصار أنه تعالى ‏ لايُرى أبدا لم 








المراد 
يكن في ذلك أي وجه للمدح لمشاركته المعدوم في ذلك تعالى الله عن ذلك علوا 








كبيرا ‏ وعلى ذلك يكون المعنى أنه تعالى - يرى ولكن لايدرك9؟ . 





الدليل الثاني : 
آقوله تعالى : وَلَمًا جَاءَ موس وَكلْمَهُ ربْهُ َال رَبْ أرني أ 





202( 
5 سورة الأعراف : آية 0040 





يلاد الأفراح (ص 0064 





وأوجه استدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على نفي الرؤية 
الوجه الأول : قالوا إن الله تعالى أحاب موسى على سواله الرؤية بقوله «إلن 





تراني# » و"لن" موضوعة في اللغة للتأبيد . فيكون ا" 
رؤيته للأبد . 

قال "عيد الجبار" : (أنه ‏ تعا 
قال : ظلن 
يدل على استحالة الرؤية عليه) (" 






وكذلك زعم "عبد الخبار" أن 'لن" إن استعملت في غير التأبيد فذلك بجاز 


والبواب على هذا الوحه من الاستدلال الذي ذهب إليه المعتزلة هو عدم 
التسليم بأن "لن" للتا. 


بذلك فإن التفي في الدئيا فقط : وذلك جمعا بور 





أبيد ٠‏ ول يُنقل ذلك عمن يوثق به من أئمة اللغة ؛ وعلى فرض 
دلة الأخرى الي أ 






و"لابن القيم' ‏ رمه الله تعالى - جواب مفيد عن هذه المسألة وهو أن النشي 
"بلا" يدل على اتساع معنى النفي بها أما "لن" فعلى العكس من ذلك فهي تفيد 
قصور معنى النفي بها . وقد أخطأ المعترلة في فهم ذلك لأنهم (حعلوا "لن" تدل 
على النفي على الدوام ؛ واحتجوا بقوك فإلن تراني) 
الى - مثالا على النفي "بلا" وهو قوله تعالى «الاتد ركه 
الأبصار» وقال : يدل النفي هنا على طول التفي ودوامه » قإنه لأيدرك أبداً ٠‏ وإن 





ريل ربخيه يق 


(1) شرح الأصول الخمسة (ص1+4) + تحقبق عبد الكريم عنما » الطيعة الالثة عام 415 ١ه‏ 


انظر : شرح المقاصد للتفتازاني (901//4) » تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة. 








رآه المؤمتوت فأبصارهم لاتدركه » - 
"بان" تفال : لإلن تراني» لأن النشي بها لايتايد + وقد أكذبهم الله في قوهم بتسآييد 
النفي "بلن" صريحا بقوله لإوقالوا يامالك ليقض علاينا ربك , فهذا ثمن للموت 
فلو اقتضت "لن" دوام النفي » كيف وهي مقرونة 
الإولن يتمنوه أبدا . لكن قٍ النار » لأن !| 
المقيد والتأبيد المطلق , فالمقيد كالتأبيد.مدة الحياة كقولك "والله لاأكلمك 
والمطلق كقولك "والله لاأكفر بربي أبدا" » 
تمي الموت أبد الحياة » ول يد 








أبيد بقوله 








أبيد قد يراد به السأبيد 








وهذا أيضا ينطبق على قوله تعالى لإلن تراني © فهو تأبيد مقيد بالحياة الدنيا 
أما في الآخعرة فالرؤي 
الوجه الثاني من استدلال الل 


قال "عيد الخبار" إن الله تعالى (علق الرؤ: 








ار الحبل فلا يفلو 
علقها بعد تحركه وتدكدكه ‏ أو علقها به حال تحركه » 
أن تكون الرؤية علقها باستقرار الخبل لأن ابل قد استقر » ولم ير موسى 
إن علق ذلك باستقرار الخبل مال تحركه دالا بذلك على أن 
الرؤية مستحيلة عليه كاستحالة استقرار الخبل حال تحركه) 9© ,. 

وقد رد المتكلمون من الأشاعرة على المعترلة وبينوا أن 
علق الرؤية على استقرار الحبل من غير قد محال الحركة أو السكون » واستقرار 
البل أمر ممكن وئيس بمستحيل وعليه تكون الرؤية ممكنة وجائزة الوقوع 













سبحانه وتعالى ‏ 








(0 سورة الرخرف : الآية (8/) 





(0) 2 بدائع الفرائد (1/1) » وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد : للغزالي (ص67) 








شرح الأصول الخمسة (صه+ 





قمر 





كل الاعتاد ونقدها على طبرء عقيدة 








وملخص هذا ادواب هو (أنه علق الرؤية باستفرار اخبل من حيث هو من 
غير قيد بال الحركة أو السكون , وإلا لزم الاحتمال في الكلام » واستقرار الجي! 
من حيث هو جمكن قطعاً » فلو قُرض وقوعه لما لزم منه محال لذاته » واستقراره عند 
قد يحصل الاستقرار بدل الحركة ولاممذور فيه ؛ إذ محال 











الاستقرار ممع الخركة 


آن واحد , لاوقوع شيء منهما في وقت آخر يبدل 





صاحيه) 27 , 


الوجه الثالث من استدلال العتزلة هو : 

قالوا إن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خر صعقاً بعد طلبه الرؤية » فلو 
كانت الرؤيا 
سبحانك فوحب أن يكون الراد 
أن الرؤية ذنب لما قال عليه الصلاة 








اعخابرة هكم خسو مزستئ عيدذاشوافاة حا اندها أحاق ال 


ذلك تتزيه الله تعالى ‏ عن سواله الرؤية » ولول 








السلام - ند 





وأجابهم على ذلك الأشاعرة بأن الرؤية جائزة على الله تعالى ‏ ولكن 
موسى - عليه الصلاة والسلام - سأها بغير إذن من اللو" 





لام #تبت إليك# قال القرطبي - 

رحمه الله تعالى ‏ : (أجمعت الأمة على أن هذه التوبة ماكانت عن معصية فإن 
07 

جائرة) 


ة فهما خاطنا » ووجهوها بحيث تدل 


وعو اكول موي عليه المباد 


الأنبياء معصومون ٠‏ وأيضاً عند أهل السنة والجماعة || 






).شرح للواقف للحرجاتي 0011/4 
(1) 0 التفسير الكير للامام الرازي (4 1/ج088-76) ٠‏ وانظر : تمهيد الأوئئل وتلخيص الدلائل 





كلاني وص 00.0 
ابشامع لأحكام القرآن ه00 








استدلاله بها على ذلك هو أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو نبي الله عز 
وحل ‏ الذي عصمه يما عصم به المرسلين لايجوز أن يسأل مايستحيل على الله - عر 
وحل ‏ ء ولو كان كما زعموا- ول يعلم موسى استحالتها لكائوا هم أعلم بالل 


من موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وهذا مال يقله أحد 
وأيضاً فإن الله عز وجل - ربط الرؤية بأمر جائر وذلك يدل على أنها 
عن وجل قاهرا على أن وعل. اليل 


موسى » قدل ذلك على أن الله 











لأنه لو كان كذلك لقرن الكلام بما 
5 3 


فاستقرار الخبل أمر مقدور لله - تعالى ) 577. 





وإلى جانب هذه الأدلة هناك آيات أخرى فهمها امعتزلة فهساً خخاطناً : 
واستدلوا بها على مذهبهم : وقد رد عليهم الأشاعرة » وبينوا هم خطأهم فيما 
ذهبوا إليه” ٠‏ وأكتفي .ما ذكرت من أدلتهم لكلا يطول بنا البحث ٠‏ ولكن الحقيقة 
أن كل ماقالوه لايعدو أن يكون بحرد شبهات عرضت لهم ؛ وليس هم ذليل صحيح 
يدل على ماذهبوا إليه والجماعة لأنهم فهموا 
الكتاب الكريم على ضوء مافسره الرسول الأمين - صلوات ربي وسلامه عليه - 
فهو أعلم بكلام الله فسره وبيته للأمة يما لايدع بحالا. للشك في 


أن رؤية الله عر وجل يوم القيامة أعظم مكافأة وأغلى جزاء يجازي الله عر 








الك لأن الحق مع مذهب أهل |! 











01" الإبانة عن أصول الديانة (ص0/0 . 
() .انظ رسالة : رؤية الله تعالى وتحفيق الكلام فيها . أحمد الناصر الخد (ص4١-44)‏ + رسالة 





لتيل درحة الماجسنير من جاء فرى عام 11845 للق اه 





ارا ان فو 








السر والعلن » وعبدوه وحده لاشريك 
عباده المومنين الذين أخخلصوا له في السر وا : 
وجل به عياده المؤمني, 


اسبحائه وتعال- 
فكان جزاؤهم على ذلك رؤيتهم وحه ربهم - و 








لله عز وجل ليست كرؤية المخلوقين وهو تعالى 
شيهات المعنزلة باطلة لأن رؤية الله عز وجل - ليست كرؤيا 


طلس كمه شي َهْرَ سمي انمي 





0 


الشورى : جزء من آية 0١1(‏ 





آزاه بن فورك في يقية مسال العتفاد وتقدها على ضوء خقيدة امل 








المبحث الثاني 


آراء ابن فورك في ووّية الله 
تبارك وتعالى ‏ 


المطلب الأول 
إثباته الرؤية ورده على المتكري 





المطلب الثاني : 


نقد ابن فورك لآراء الإمام ابن خبرعة في الرؤية . 








المطلب الأول 
إخباته الرؤية ورده على المنكرين لها 


أثبت "ابن فورك" رؤية الله تبارك وتعالى ‏ للمؤمنين يوم القيامة » وقال : 





(وآن تعلم أنه ممن يجوز أن يرى لأنه موجود ؛ وأنه لاتصح رؤية المعدوم » 


إذا وحد حاز أن يرى) 28 
وذكر "ابن فورك” انقسام الناس في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى ‏ إلى 
فريقين : 
- الفريق الأول : من أجاز الرؤية للمؤمنين يوم القيامة وهم أهل الحق . 
- اله ؤية وهم الجهمية والمعترلة 
- تعالى ‏ على مقالتين 
- فمنهم من قال : هي ممتنعة ؛ ولايراه كافر ولامؤمن وهو مذهب الجهمية 





يق الثاني : من منع ذلك رأحال 





وقال في بيان ذلك : (الناس في رؤية الله 


والمعترلة 





- وقائلون قالوا- وهم أهل الحق - إن 





يراه المؤمنون يوم القيامة دون الكفار لقوله تعالى : كلا إِنهُمْ عن رهم مذ 





02 مشكل الحديث المتخطوط 
05 أوائل الأدلة في علم الكلام » عتطوط وص 


0) سورة للطففين : آية (18) . 





4 








فورك في بية مسال الاتقاه نفدها على ضوء عقيدة أعل الستا والجماعة. 








فأثير اذا اللكالرون شويرق سيل ولابية الاح مسال » واقمبن أن الويعوة 
الناضرة وهي المشرقة وهي وجوه المومنين المخخلصين هي الناظرة إلى ربها يومعذ)0©. 
ومادام "ابن نورك" قد أثبت جواز رؤية الله - تبارك وتعالى - مستدلا على 


اضيرة إلى رَبهًا 





نتساءل عن نوع الرؤيا 
والدواب عن ذلك والله تبارك وتعالى أعلم - هو 
الله للخلق بعلاماته ودلائله » ويتجلى 








يثست للمؤمئين يوم 





واستدل على أن رؤية المومنين لربهم يسوم القيامة ستكون عياناً بأبصارهم 
بقوله ‏ وُوٌ - : (ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لانضارون ف رؤينه ؛ وني 
كشوت قي معط الزوايات 0 


بد ليم من "تضامون”)' 





1 مشكل الحديث المخطرط (ص8١1)‏ . 

05 سورة القيامة : آية (008-3) 

2 نفسه روص0001 

(4) أخخرجه البععاري في كتاب التوحيد , باب قوله تعالى «إوجوه يومد ناضرة إلى ربها نه 
فتح الباري (ه (7/4) » حديث رقم 00454 ولفظه : (عن جرير قال : كنا جلوسا عند 








الني وُذ نظر إلى القمر ليلة السدر فقال : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لاتضاموث في رؤته » فإن استطعتم أن ليرا على صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل 


غروب الشمس نافعطوا") 








" : (اعلم أن قوله ‏ ُ - "ترون ربكم كما ترون القمر" لم 
يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان لاتشبيه المرئي بالمرئي » بل تحصيل ذلك تشبيه الرؤيا 

: ئيامة كرؤيتكم القمر ليلة 
لمكم فيه 


يحصل معها اليقين بأن 





بالرؤية حتى كأنه قال - يوم 
أي كما لاتشكون ليلة البدر في رؤية القمر بأنه هو البدر» 





البد, 








ريب وظن ء فكذلك ترون الله 





الى - يوم القيامة 
ماترونه هو المعبود الإله الذي ليس كمئله شيع 99 . 
البصرية بالعين يوم القيامة بخلاف 





وبذلك نرى أن "ابن فورك" يثبت الرة 
العترلة الذين نفوا الرؤية البصرية » وأولوها بالعلم 

قال "ابن فورك" : (وقد تأولت المعترلة ذلك أن معناه رؤية العلم » وأن 
المومنين يعرفون الله - تعالى ‏ يوم القيامة ضرورة) ”2 

وذكر "اين فورك" أن المعترلة أخطأوا في ذلك » وبين أن الرسول ‏ و - 
أرشد إلى أن الرؤية ستكون عيانا يوم القيا 

تعالى - (وكل ذلك تحقيق لرؤية العاينة » وأنها صفة تزييد 
ك" خطأ رأي المعتزلة من خعلال الأوجه الكنية» 





ة البدر» 









(1) مشكل الحديث المعطوط (ص4 00١‏ 


0 ئفسه (ص 0004 


0 تقس روص0006 


(4) نفس وص 4 لم0 





ة اللومنين ريهم ‏ سبحانة 





الوجه الثاني : أن الرسول ‏ و - اكد أن 
وتعالى - يوم القيامة ستكون بالأبصار بتشبيهه رؤيتهم له -عز وجل - برؤية القمر 
اليلة البدر » (وتلك رؤية البصر لارؤية العلمم) 0 

الوجه الثالث : أن الرسول ‏ وه - بشر أصحابه برؤية الله تعالى ‏ يوم 
القيامة (وذلك يوجب أن يكون معنى يختصون به , فآما العلم به فمشترك بين 








منين » وذلك أن تلك 





الك ييطل معنى بشارتة 





المومنين والكافرين في القبا 
الرؤية رؤية العيات) 29 

الوجه الرابع 
ستكون عيانا ومنها حديث (قيس عن جرير أن الني - وك 
عيانً"” وهذا يرفع الإشكال , ونع الاحتمال » لأن الرؤ: 
معنى العلم » فإنها إذا قرنت بلفظ العيان لم تحتمل العلم ؛ وذللك كقول القائل 


بالأخبار الواردة عن رسول الله َع بأن الرؤية 








يشريه امار إلى أنه ا البي ‏ و - قال : " 
رقي بل ذلك عام في رؤية العين ٠‏ ورؤية لب" 





دون رؤيةء با 


412 مشكل الحديث الملعطوط (صي 0١‏ 
ال 
.زوه ابشري بي مسيم اي ب لوده يت نول بذ 








الى وجوه يومعذ ناضرة إلى 
ربها نارة» ‏ حديث رقم (454/) . فح الباري 62.9 ٠‏ 





4 نفسه (ص 010 





(ه)0 الإبانة عن أصول الدين (ص/1/6-9) : تقديم الشيخ حماد الأنصاري 








فقال : (فأما القول 





وح “بن :فور" عن فنيسه الأشعري إثيانه | 
بة للمؤمنين في القيامة فإنه كان يقول ‏ أي الأشعري - إن طريق ذلك 
ة وفقهاء 





بوجوب الرة 
الخبر » وقد ورد بذلك نص الكتاب والسنة » واتفقت عليه الصحاب 
0 














الشروط » وهي مستحيلة على الله عز وجل لأنها تؤدي إلى كونه حسماً 
نتحيزا في جهة ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً؟ 

الله تبارك وتعالى أعلم ‏ هو أنه لايقول بهذه الشروط » 
انلاب ذكر عن شيعه الأشدرية د رغيها رطة تال بم 












» وأنها وإن كانت معتيرة في حق الشاهد فإن الباريء - 


قدي رك ند عون 2 بقل ! والتلون » والقرب » والبعد ء والكئافة + 
واتصال الشعاع , وسائر مايذكرونه » وكان يقول إن جميع ذلك 0 الشاهد 
وليس شيء منها شرطا ولا في جواز مشاهدتهم) 9 . 

- ومادام "ابن فورك" لايعتير هذه الشروط في جواز رؤيا 
الجهة؟ بمعنى هل يُرى الله - تبارك وتعالى - 











- فإننا نسأله عن 





0 بحر مقالات الأشعري وص 0/4 
١‏ لس رسام 





وتعاللى ‏ ولكنه ينفي المهة ويقول إن الله - تعالى ‏ يُرى لاني جهة » وذلا 
الله عز وجل يرى نفسه لاني جهة » وكذلك يراه المؤمنون لاني جهة 
يقول "ابن فورك" : (نعم يرى لاني جهة » كما أنه لم يزل يرى نفسه لاقي 








أن رؤية الله تبارك وتعالى ‏ ليست كرؤية المخلوقين » 





وذكر "ابن 
ذلك لأننا ثرى المخلوقات في جهة ومحل وعلى صفات معينة من الحجم وا مساحة 
ارك وتعالى - ليست كذلك . 
ات المعقولة قيما بيننا هكذا نراها ف جهة وممل » 


وغير ذلك ١‏ ولكن رؤية الله 





يقول "ابن فورك" : (الرئي 

والقضاء بمجرد المعهود لابمكن دون السير والبحث , لأنا كما لانرى إلا في جهة 

ومحل كذلك لم نر إلا متلوناً ذا قدر وحجم يحتمل المساحة والتقل » ولايخلو من 
3 الك فلا عبرة بشيء من هذا) 7" . 






ونقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - أيضأ عن "ابن فورك" أنه قال : (خصير 





الرؤية صحيح . وهي واجبة كما بشرهم النبي - وه » وفيه دلالة على أن 
يرى لاني جهة لأنه ‏ ويد - قال : "لاتضامون في رؤيته" ومعداه : لاتضمكم جهة 
واحدة في رؤيته فإنه لاني جهة) ” 
حكى "ابن فورك" عن شيخه "الأشعري" مثل 
حاز أن يُرى بالبصر فهل موز 








وقال : (وقد أحاب - 







0 يسرع للفتارى (07/15) 
نمه رد واعيسعم. 


00 نفس روصم 








حتى يقسول السرا ل يعضهم لبعض هذا رينا؟ بآن ذلك حائرء 


أن يُشار إليه 

والإشارة لاتقتضي للمشا إليه مكانم "© 
اويتضح لنا أن "أبن فور 

والجهة مثله وقال أيضاً : (فأما القول بأنه إذا رؤي هل يرى في مكان؟ 

تعالى ‏ في ذلك إحالة القول 





" حكى عن شيخه أنه ينبت الرؤية وينفي لكان 








فإن ماذهب إليه شيخنا "أبو الحسن" ‏ رمه !: 
بأن الله تعالى - في مكان دون مكان ؛ أو في كل مكان على كل وجه » فإذا سأله 
السائل عن ذلك جاب : بأنه لاينكر أن 53 الرائي له في مكان ٠‏ والرئي لايكون 
في مكان أصلا ء وقد بينا أنه كان يذهب إلى حواز الإشارة إليه مع إحالة القول فيه 
بالتمكن في المكان : ويقول : إن الإشارة لاتقتضي مكاناً للمشار إليه » وإن مايشار 
إليه وهو ف مكان فلم يكن في مكان لأحل الإشارة » وإنما تعلقت الإشارة به وهو 
في المكان » ولو لم يكن في المكان لكا اهسك صل تسرف تقيكة إذا كان في 
مكان » وعلى هذا يجري القول في الرؤية) ” 

ويقول "ابن فورك" أب وحمت ون ميتي أن لكر لزي 
مكان أصلا ؛ لأن الرؤية إدراك للمرئي على ماهو به » كما أن العلم تبين للمعلوم 
علىماهو به » وليس يحصل المعلوم على تلك الصفة لأجل العلم ؛ كما ليس يحصل 
المدرك على تلك الصفة لأجحل الإدراك» فإذا كان مايُرى ما يستحيل كونه في 
مكان كان الإدراك له إدراكا له على ماهو به » لا أنه يصير بالإدرا 


























مكان ؛ فعلى هذا حكم القديم والحدث سواء في هذا الباب . 
وإغا يحدث الله الإدراك على بحرى العادة عند حدوث معان 


لأحل تلك المعاني » ولا لأجل المقابلة) 9" . 





1 بحرد مقالات الأشعري (ص 87 
00 اتقسه 


ف كك 








راهن فورقك في بقية مسكل الاقاد ونقنها على خبرء عقهدة أل للسغة والمساعة 5 





المطلب الثاني 
نقد ابن فوركآراء الإمام ابن خزيمة 
في الرؤية 


وجه "ابن فورك" سهام نقده للإمام "ابن خزيعة" ‏ رمه الله تعالل ‏ وزعم أنه 





أحدث في الإسلام قولا لم يسبقه أحد إليه إلا "ابن سالم البصري””؟ الذي نسبه 


علماء العراق والححاز إلى البدعة هذا القول » وهو زعمه أن الكفار يرون الله 
تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة » وزعم "ابن فورك" أن الإمام "ابن خحزيمة" يقول بذلك + 
وأنه لم يكتف بذلك بل زاد عليه القول بأن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون الله - 


ذلك في قوله تعالى : #كلا إِنَهُمْ حَنْ 





لَتَسْعُربُرن4” , وذلك كالنص ‏ كسا يقول "ابن فورك" ‏ على 


يقول "ابن فورك" في بيان ذلك : (ذكر صاحب كتاب التوحيد أبوابا 
وترحم في باب الرؤية » وروى أكثر مما ليس فيه مايُشكل معناه » ومنها مايشكإ 








04 اهد أخمد بن محمد بن سالم اراد للبعصري شيخ السا 





أصحاب سهل النسازي وقاة + وقد حالف أصول السئة في مواضيع 6 وعمر 





ام 
انظر : شذرات الذحب (3/16) 
01 سورة للطففين : آية (15) 








320 ل لسن وابمماعة ال 





العتقا وتقدها على بره م 








يوم القيامة » وأنه يراه بعضهم رؤية امتحان » وأن تلك الرؤية قبل أن يُوضع امسر 





بين ظهراني جهنم » وأن ذلك كما يكلم الكفار بالطرد والإبعاد » ويكلم المؤمنين 
بالرحمة والقبول » وعد رضر أنه يراه بتعض أهل الكتاب » ويراه المنافقون 
ولايجدون في رؤهعه لذة وسروراً » وإنفا يمد اللذة والسرور في رؤيمه المومدون 
فقط)291 

وانتقاد "ابن فورك" "لابن خزعة" هذه المقالة هو كما يقول ‏ لأنها مقالة 
محدثة في السلا » وأنه: لم يكن للناس في الرؤية إلا قولان هما : قول أهل الحق 
ن يثبتون رؤية الله تعالى - يوم القيامة » وقول اللمهمية والمعترلة الذين ينفونها + 
أحدث "ابن سا لم" قوله إن الكفار يسرون الله تعالى » وتبعه على ذلك "ابن 





ا موا 
سالم البصري" وكان مذعيه مزهوداً فيه » مرغوباً عنه » مبدعاً فيه عند علماء 


يقول "ابن فورك" : (وماكنت أظن أن أحداً قال : 





العراق والححاز يهجتونه » يتسبرنه إلى البدعة بهذا القول حتى رأيته لهذا الصف » 
وقد حص بذلك أيضاً بع الكازين ‏ لأنه قال : المنافقون وبعض الكفار يرون الله 
- تعالى - يوم القيامة) ' 





ثم ساق "ابن فورا 
وقال : إثم وحدت هذا المصنف تعلق 





1 مشكل الحديث (ص619) 
00 ئقسه وص 016 
ل 





رجه البتعاري في صحيحه , كتاب التوحيد + باب قول الله تعالى فإوحوه يومعل نساضرة إلى 
ريه ناظرة» » حديث رقم (459/) اي 6/19 

ولفظ الحديث في صحيح البحاري هو الآني : (عن أبي سعيد المخدري قال : 
على ثرى با يوم القائة؟ قال : "هل تضارون في رؤة الشمسس والقم إذا كانت صحوا قلا 
الاء قال : فإنكم لاتضارون في رؤية ربكم يومدذ إلا “كما نضارون في رؤيتهما ء نم قال | - 














1 








سألنا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال : هل تضاروت في رؤية الشمس 





ال» خهل تضاروة إل بروية :القمبى 








ليس دونها سحاب؟ الاء 
اليس دونه سحاب؟ قال : قلنا لاء قال : فإنكم ترون ربكم كذلكم يوم القيامة » 
قال : فقال : من كان يعبد شيا فلينبعه » فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس 


- 0 يادي سند ليذهب كل قو لل ماكو يدوه : فيذعب أصحاب الصليب مع ليمع 







أرثان مع أوثائهم » وأصحاب كل آمة مع أفتهم » حتى بيقى من كان يعد 
ناب » ثم يؤتى يهنم تعرض كأنها سراب + 
ال : كذيعم لم يكن لله صاحبة وا 





كنا نعيد عزيرا اين الله ». 





ريد أث تسقينا » فيقال اشربوا فيتساقطون في هنم : ثم يقال للتصارى 





ماكتتم تعبدون؟ فيقولون : كنا تعبد المسيح ابن الله » فيقال : كذيهم لم يكن لله صاحية 


ولاولد قما تريدون؟ فيقولون : نريد أن نسقينا » فيفال : اشربوا فيتساقطون حدى ييقى من 







كلد برد لمن يز 
رقن احرج سنا إليد 
تننظر ربنا قال : فيأئيهم الحيا/ 0 زر غقاصوزحه الهررارة فنا ول٠ع:‏ 
ربكم » فبقولون : أنت ربنا » فلا يكلمه إلا الأنيياء ؛ فيقول : هل بيتكم وبيئه آية تعرفونها؟ 





غنزارة :الب بتكف من سط ب فيسلاك ل مون . ومان من اذ بي بار 
وسمعة , فيذحب كيما يسحد فيعود ظهره طبقا" واحدا ؛ ثم يؤتى بالجسر ؛ فيجعل بين 
ظهري حهتم) . 

وروا الباري أيضاً عن أبي هريرة في كتاب التفسير , تفسير سورة السساء» باب فإ 
لابظلم متقال ذرة4 شح الباري (0031/4 . 
ورواه البعاري أيضاً في كناب الرقاق » باب 07 ؛ الصراط حسر جهدم ؛ حديث رقم 
وطلامى . فح الباري 9113 ١‏ 








» حديث رقم (4041) بألفاظ متقاري 





ورواه الإمام مسلم في صحميحه عن أبي سعيد الندري رضي الله تعالى عنه في "كناب الإيمات » 


ينب نعرثة طيق الرؤيةا» لهت وقم 61809 < صميع ستو بعر الورئ جلدم 





الشمس فيتساقطون ف النار » ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون في 
لبان » ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام الأصنام » وكل من كان يعبد 


ار » وييقى الؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم » 
2 وقللهم بيده ء فيقال لهم : ألا تتبعون ماكتم 





تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد الله » ول نر الله » فيكشف عن ساق ء فلا ييقى أحد 





إلا خر ساجدا ء ولاييقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على 


قفاه » وفي بعض ألفاظ هذه الأخبار على ظهره ؛ كلما أراد أن يسجد خر على 





قفاه » قال : ثم نرفع رؤوسنا » وقد عاد لنا في صورته ال رأيناه أول مرة » ويقدول 
أنا ربكم ؛ فيقولون : نعم أنت ربنا ثلاث مرات ثم يضرب اللدسر على جهنم + 
قال رسول الله و : فاكون أول من يجيز من الرسل بأميّ ‏ ولايتكلم أحاد 
يومكذ إلا الرسل » وف بعض ألفاظ هذا الحديث » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » 





فيأتيهم الله ني غير صورته فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله مك » هذا 
مكاتنا حتى يآتينا ربنا » فإذا حاء ربنا عرفناه » فيآنيهم الله في صورته الي يعرفون » 
فيقولون : أنت ربنا » فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم » وذكر في 
بعض ألفاظ هذا الخير ؛ "وييقى المسلمون فيطلع عليهم رب العائين فيقول ل 





تتبعون الناس؟ فيقولون : نعوذ بالله منك الله ربنا » وهذا مكاتنا حتى نرى رينا » 
وهو يأمرهم ويثبتهم , ثم يتوارى ثم يطلع فيقول : ألا تتبعون الناس؟ فيقولون 
انعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكائنا حتى يأتينا ربنا ء وهو يأمرهم ويثبتهم ؛ قالوا 
قال : وهل تمارون في رؤية القمر لينة البدر؟ قالوا 
لايارسول الله . قال : وأنتم لاتتمارون في رؤيته تلك الساعة » ثم يتوارى ثم يطلع 





عليهم فيعرفهم بنفسه ء ثم يقول : أنا ربكم فاتبعوني » فيقوم المسلمون ويوضع 
الصراط فهم يجوزون عليه مثل جياد الخيل والركاب , وقوهم عليه : سلم سلّم » 
وذكر في بعض ألفاظه قال : ثم يتمثل الله للخلق » فيلقى اليهود فيقول : من 


تعبدون؟ إلى أن قال : حتى يبقى المسلموت » فيقول : من تعبدون؟ فيقولون : نعيد 











1 





آراه ين فورك في بقية مسال الاعتفاة وقدها عل ضوء عقيدة لعل السنة. 





الله لانشرك به شيئاً فيقول : هل تعرفون ربكم؟ فيفولون : إذا اعتزف لنا عرفناه » 
فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن ولامؤمنة إلا خخر ساجدا 
واحتج أيضاً - أي "ابن خزيعة" بحديث سهيل عن أببه عن "أبي هرير 
قال : فيلقى العيد فيقول : آلم أكرمك ألم أسودك , ألم أزوحك ألم أسغر لك 
الخيل والإبل؟ وأتركك ترأس وتربع؟ قال : بلى يارب ٠‏ قال : فظننت أنك ملاقي؟ 


قال : لايارب » قال : فاليوم أنساك كما نسيتني : قال : ثم يلقى الثاني فيقول 


0 








: أناعبدك آمنت بك » وينبيك ويكتابك » وصمت 





وصليت وتصدقت وين خير مااستطاع » فيقال له : أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال 


فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليد؟ قال : فيختم على فيه ؛ فيقال لفخحذه 


1 روله مسلم في صحيحهء كناب الزهد واأرقائق » حديث رقم (178) . صحيح مسلم 
بشرح التوري به (05/18) 
روى مسلم يستده عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه قال : ققالوا : يارسول الله : هسل شرى 


الشمس في الظهيرة أيسْت في سحاب؟ قالوا : لا 





ربنا يرم القيامة؟ قال : عل تضارون في رؤية 


قال : فهل تضارون ف رؤية القمر أيلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا : لاء قال : فوالذي نفسي 
بيده لاتضارون في رؤية ربكم إلا كما نضارون في رؤية أحدهماء قال : فيلقى العبد فيقدول 











أذرك ترأس وتريع؟ فيقول 


أتي فل : ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخعر لك اليل والايل؟ وأ 
: لاء قيقول : فإتي أنساك كما 





ايلى ٠‏ قال : فيقول : أفقات أنك ملاقي؟ 





2 
يلقي الثاني فيقول : أني فل ألم أكرمك وأسودك وأسعر لك الخييل والابسل ٠‏ وأفرك تركس 
أي رب ٠‏ فيقول : أنظست أننلك ملاقي؟ فيقول : لا ء فيقول : فإني 





وتريع؟ فيقول : بلى 
أنساك كما نسيتي , ثم يلقى ؛ 
وبرسلك رصليت وصمت وتصدقت : وين بخير مماستطاع : فبشول : ههدا 
يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك ؛ وتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيخدم على 
افيه » ويقال لفخمذه ولحمه وعظائه : أتطثي . قنطق فخيذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لير 





ث فيقول له مثل ذلك » فيقول : يارب آمنت 





عن نفسه » وذلك الخافق ؛ وذلك الذي يسخط لله عليه 





آراء بن فورك في يقية مسف الاعتاد ونقدها على مدوم عفيدة مل السنة ومسا قلا 





2 عي 


المومتون فيأتينا ربنا فيقول : علام هولاء ‏ فتقول : تحن عباد الله المؤمنون آمنا بريننا 






: إن هذا عبداً لانو عليه يدع باب ويلج من آخر » فضرب 


ال : (اعلم أنا فا ذكرنا ألفاظ هذه 
لنري أنه لاحجة فيها على ماقال , ثم نبين بعد 
ل وظين سس ةسبياء على الوه الذي 
يليق بالله تعالى » ولايودي إلى تشبيه مخلقه) © . 
ابن فورك" في الرد على "ابن 
اها من كناب "لين خخزيكةا "شي يدل على مثائعية 


حمه الله تعالى - وذكر أنه ليبس 








وقال 


رقأنا ماذكره هذا القائل من أن بعض أهل الكتاب والمنافقين يرون الله - تعالى - يوم 





- أحدها : ماقيل فيه : فيكشق عن ساق ؛ ويخرون له سعدا » 
ذلك ذكر اللقاء » ولاإثبات 





40 
لبد 


ث المخطوط (ص/0915-110) 








- أما الوجه الثاني : فهو ماقيل : "فيطلع الله عليهم" ؛ وليس ذلك بما يختص 
بمعنى الرؤية لأن الاطلاع عليهم قد يكون بغير أن يروه ٠‏ بأ يُظهر فعلا من أفعاله 





وعلما من أعلامه » وآية من آياته 








نان عرد كول 
من هذا الذي تدعونا فيه إلى اتباع الناس » وهذا يدل على أن ذلك لم يكن رؤية إذ 
الو كان ذلك رؤية عين لقالوا : نعوذ بالله من هذا الول » ولم يقولوا نعوذ بالله 
منك . فدل على أن هذا الاطلاع على هذا الوحه الذي ذكرنا » 
يختص معنى الرؤية فلا دلالة فيه على أن الكافرين يرون الله تعالى 
وكذلك معنى قوله بعد ذلك "ثم يتوارى ثم يطلع » فيقول : ألا تتبعون الناس' 
أن ذلك يرجع إلى خلق من خلقه » وملك من الملائكة يناديهم بأمر الله » ويخاطبهم 











على وحيه » فيكون دواري والاطلاع راجعاً إليه دون أن يكون راجعاً !ل 
تعالى . فأما قوله بعد ذلك : "أنا ربكم فاتبعوني" فليس فيه أيضاً مايدل على رؤية 
ية ؛ ولاذكر فيه أنهم 
يرونه » بل فيه أنه يخاطيهم بذلك » وقد يجوز أن يخاطب الخلق من غير أن يروه)”'2 

ويتضح لنا ما سبق نقله من كلام "ابن ورك" أنه نزع إلى تأويل الأخبار 
الواردة عن رسول الله وك - ال ورد فيها أنه سيحاته وتعالى ‏ يطلع على العباد 
ويخاطبهم ويلقرنه بأن كل ذلك يعود إلى الملائكة » ش 
تعالى ويخاطبهم , وزعم أنه ليس في هذه الأخبار كلها مايدل على لقائهم الله - عر 
أن الملك من الملائكة هو الذي يتمثل هم ويلقاهم 
تعالى س» ويقال على سبيل التوسع والحاز 





الكفار لله تعالى ‏ لأن هذا خطاب + وليس فيه معنى 





و خلق من خلقه يخلقه الله 


ل 








الله 





(01) مشكل الحديث (ص10]) 





راد ابن فور في بية مسال لاه وها على رم عقيدة كل السنة والمماعة ا 











"ابن فورك" ماوره لي الخبر من أنهم يقولون : "أنت ربنا' بأن معناه كما 





(أنت ربنا تخاطبنا صدقاً » نون نداعه وخحطابه أنه عن الله - تعالى - » 





أن يكون ذلك عند تلي الله تعالى - للمؤمنين من خلقه ليقولوا عند رؤيتهم له ء 





وظهور تلك الصورة الي يعرفون بما أضيف إلى الله تعالى - ملكا 
اعترافاً بالرؤية » وقصلا بين حاشم وأحوال الكفرة الماحدين) 27 
إلى تخطفة الإمام "ابن خزيمة" . ويرى أن كل 





وبدلك يتتهي "ابن فور 


ماذكره غير صحيح لأن الآية الكريمة وهي قوله تعالى : كلا إِنْهُمْ عَنْ رنْهم تومير 





عن الكفار » وقد أول 0 كما رأينا 
الكفار أو 


لمَسْجُوبو96؟ صريعة في تفي الرؤي 
ويقول إنه قد ظهر لنا بذلك أنه ليس في هذه الأخبار مايدل على 








: (فأما مارتب هذا القائل - يقصد "اين خبزيمة" هذا اتير 
مع الآية في قوله كاد إىٍْ عَنْ رهم يوذ تسر اذ لك يرحع إلى 


ان الله تعالى - 





وآن 





الكافر اللماحد . وآن المنافق وإن كان بقلبه مكذبا فهو بلسانه مقر 





يريهم نفسه رؤية امتحان واختبار ليكون حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤية الل 
تعالى - حسرة عليهم وندامة » فهذا مما لاحاجة لنا إلى ترتييه على هذا الوحه من 
قبل أن ماذكرنا من الأخبار ليس فيها مايدل على 
امة للمؤمنين » وبحجبه عن 








ناطقة بتخصيص النظر إلى الرب يوم |' 





وإذا كان كذلك علمت أن ماذكر من ألفاظ 
ماذكرنا على الوجه الذي لايودي إلى تمثيل 


02 مشكل الحديث رص 005 
أيه رم 








وإفادة معناه » وبان لك فساد مااختار هذا القائل من إثبات رؤية بعض الكفار لله 


تعالى » وآن لاتعلق لما سميج يه) 29 
هذا ماوجهه "ابن فورك” من تقد للإمام "ابن خب 





لايك رتاليد ‏ وملفسية اه ان قاور يرسي اقا إن 
والمنافقين يرون الله - تبارك وتعالمى ‏ يوم القيامة ؛ وأن هذا القول محدث في الإسلام 
اه بالبدعة » وأول الأخبار الي استدل بها "ابن خزيمة” على ماذهب 


إليه » بحيث لاتؤدي إلى مااستدل عليه . 





(0 . مشكل الحديث المخطوط 09/1 





المبدث الثالث 


نقد آواء ابن فورك ني وؤبة الله . نبارك وتعالى . 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وفيه ثلائة مطالب : 


المطلب الأول : 
بيان ماخالف فيه ابن فورك عقيدة أهل السنة وابلدماعة 


المطلب الثاني 
تحقيق القول فيما وجهه ابن فورك لابن خزمة من نقد 





المطلب الثالث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية الكفار لله - عز وجل - . 





المطلب الأول 
بان ماخالف فيه ابن ورك عقيدة أهل السنة والجماعة 
اذي موضوم رؤية الله .تبارك وتعالى . 


وافق "ابن فورك" عقيدة أهل السنة والجماعة بإثباته الرؤية للمؤمنين يسوم 
القيامة » واستناده في ذلك على الأدلة من الكتاب والسنة » وهذا ماذهب إليه أئمة 
أهل السنة والجماعة ء ذلك لأن الأدلة العقلية الي ذكرها 






'شاعرة ضعيفة » 


- تبارك 





والأولى الاعتماد في ذلك على السمع'” » وهو صريح في إثبات رؤية 
وتعالى ‏ يوم القيامة 
بك" الحق في رده على المعتزلة وإيطاله مازعموه 


العلم » وقد كانت ردوده عليهم مواققة مذهب أهل السنة 


وكذلك فقد أصاب "ابن ف 
من أن المراد بال 
والجماعة لأنها مستمدة من مفهوم الآيات الكريمات والأ. 
ولكن "ابن فورك" مع !" : 








يث الشريفة 





تبارك وتعالى ‏ قد مالف عقيدة أهل 







دعر وهل 
أى أن إثبات الجهة يستلزم أن يكون الله 
ايتنافى مع مايؤمن به من 
قررها في كتابه "مشكل الحديث" من أن الله تعالى ليس 








يجوهر ولامتحيز ولا دود أدى به اعتقاده بتلك الشبهات العقلية إلى 


«بذاب في الأمور البدهية 


التساقض وال 





تومن بها القلوب بفطرتها » ومن 





00 





اه ان تورك ي بقهة ماعل الاعتظاد رتقدها على ضوء عقيدة أل السنة واخداعة 











وقد رسكنا إله بعلو المرتبة والمنزلة والقدر » 


ب عليه » وكذلك في مسألة 


ارة ينفي علو الله- تعالى - بذائه » و؛ 
وتارة يثبته لأنه أمر فطري فطر الله - تعالى - 
الرؤية فإن إيمانه بالأدلة من الكتاب والسنة أداه إلى إثبات رؤ 












أثبت الملزوم وهو الرؤية : ونفى لازمها وهو كون الله عز وجل في جهة العلو 
والفوقية بذاته المقدسة ‏ سبحانه وتعالى ‏ فوقع بذلك في التناقض » وهذا حال أمثاله 


من الأشاعرة الذين استطالت عليهم المعترلة بسبب ذلك . 





تعال : (وهنا صارت للمتولة تسخر متهم 
حتى يقول قائلهم : من سلم أن الله ليس في جهة ؛ وادعى مع ذلك أنه يرى فقد 
أضحبك الام س على عقله . وهذا صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال 
هؤلاء بأن فيها نفاقاً وتناقضاً حيث يوافقون أهل السنة وا الجماعة 






اشيء من الحق 
يخالفونهم فيما هو أولى بالحق منهم : ويفسرون مايوافقون فيه بها يجيله عن حقيقته 
وهذا كله لما وقع من الاشتباه عندهم في هذه المسائل » ولما تعارض عندهم من 
الدلائل) 290 , 








حسم بالحس . فعسر ذلك عليهم .. 
المسألة منها أقاويل في رفع دليل المعترلة » ومنها أقاويل هم ف إثبات جواز رؤ 








جسم ء وأنه ليس يعرض من فرضها محال » فأما ماعاندوا به قول المعتزلة أن 





كل مرئي فهو ف جهة من الرائي فمنهم من قال : إن هذا ا هو حكم الشاهد 


(0) مان تلبيس الجبهمية (الممسفم) 





الاعظاد ونقدها على ضرء عفيدةأهل السنة والجماعة 





الاحكم الغائب وأن هذا الموضع ليس هو من المواضع الي يجب فيها تقال حكم 
أن يرى الإنسان ماليس في جهة إذا كان حاترا أ 





الشاهد إلى الغائب ء وأنه جائر 





يرى الإنسان بالقوة المبصرة نفسها دون عين 
وهؤلاء اختلط عليهم إدراك العثل مع البصر ء فإن العقل هو الذي يدرك 
ماليس في جهة ‏ أعين في مكان ‏ وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن شرطه أن 
يكون المرئي منه في جهة » ولائي حهة فقط ؛ بل وف جهة عخصرصةع 27 
وماذكره "اين رشد" عن الأشاعرة ينطبق فعلا على "ابن فورك" حيث مجده 
» وينفي أن يكون الله تعالى ‏ في جهة العلو 
اقض في الحقيقة » ذلك لأن ال 









ية لابد فيها من القابلة بين الرائي 
وامرئي ‏ وبالنسبة لرؤية الله تعالى ‏ يكون الله عز وجل في جهة العلو والرائي 
في جهة السفل . أما رؤية مع يي لايتتصوره العقل » وهذا مابينه 
» ولكته علم بالعقل 


ولون بإنه الكنسمه .بل 








رأي المعتزلة في الرؤ: 








من جمع بين هذين فإنه 
6 


إثباتها مستلزم ا يقولون أنه البسم والحؤة ,اوقد 
مكابر للمعقول والمحسوس » وهذا مابينه بالدليل فيق 

ولذلك فإن شيخ الإسلام يقرر أن قول "ابن فورا 
في إثبات الرؤية ونفي الجهة » وأن (الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به 
دون سائر طوائف الأمة » وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة)”© 





" ومن وافقه من الأشاعرة 





(1) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الل (ص1 0115-1 


(5) .يبان تلييس الجهمية 13/1 
 (‏ مجموع القتارى (84/13) ٠‏ 











آراء بن فورظ في بقية مسال الاعتاد وتقدها على ضوه عقيدة أعل فسنة واماعة 7 





ويتبين فساد قول "ابن فورك" أن الله يُرى لافي جهة من خلال الأوحه الآنية. 
الوجه الأول : 


بين شيخ الإسلام ‏ رجحم الله 





الى أن لفظ "الجهة" ليس من الألفاظ 
الشرعية ولكنه لفظ مبتدع في الإسلام » ولابد لمن قال إن الله تعالى في جهة . أو 
اغهة من يبان جايقصية رخزله »«ولن آراد يولم “إن الله لق جيه" 
داععل السموات أو محصوراً فيها أو غير ذلك فهو معنى باطل ‏ تعالى الله عئه علوا 
كبيراً ‏ آما إن أراد بقوله "إن الله في جهة” معنى العلو أي أنه عز وحل - 

خلقه » عال عليهم فهذا المعنى صحيح في حقه تعالى ؛ وهو مايثيته أهل السنة 


والجماعة » ذلك لأن (لفظ الجهة يراد به أمر موجود وأمر معدوم » فمن قال : إنه 


أن الله - تعالى 











فوق العالم كله لم يقل إنه ني جهة موجودة إلا أن يراد بالجهة العرش ٠‏ ويراد يكونه 
فيها أنه عليها » كما قد قيل إنه في السماء أي على السماء » وعلى هذا التقدير : 
الموحودات كلها : وهو غيي عنها لم ب وجودية يكون 
فيها فضلا عن أن يحتاج إليها 

وإن أريد بالجهة مافوق العالم فذاك ليس بشيء ‏ ولاهو أمر موجود حتى 
أو غير عتاج إليم 9" . 
ومن ذلك يتضح أن قول من قال إن الله تعالى ‏ في جهة العلو والفوقية 








فإذا كان فو 


يقال : إنه محتاج إل 





بذاته - سبحانه وتعا 





لل صحيح مرافق لما عليه أهل السنة والجماعة 


).مهاج الس التبرية 42ت 





قعل السنة وابلماعة 1 





الوجه الثاني 

اللفهوم من أخبار اللصطفى ‏ و - ف إثبات رؤية الله عز وجل فيه رد 
على "ابن فورك" الذي يزعم أن 
يٌ شبه رؤية المومنين ربهم - سبحانه وتعالى - برؤيا 







بالرؤية » ولم يشبه للرئي بامرئي » (فيجب أن تراه كذلك + أما رؤية مالانعاين » 





عمد عن اكه عرد 





ولانواحه فهذه غير متصورة في ال 
والقس)!» 


الإسلام ‏ رحمه الله تعالمى - على إثبات رؤية الله تعالى - في 





ية الشمس والقمر من خلال بيان الأمور الآنية'؟ 








الشمس والقمر فإنه 
قية » ذلك لأن رؤية الشمس والقمر 










- أن الرسول ‏ وو - أخبر أنهم "لايضارون في رؤيته” "ولايضامون" » 
ونفي الضير والضيم إنما يكون لامكان لحوقه للرائي » ومعلوم أن مايسمونه رؤية » 
اوهو رؤية ماليس مجهة من الرائي ولاغوقه ولاشيء من جهاته ٠‏ 
وضيم حتى ينفى ذلك بخلاف رؤية مايواحه الرائي » ويكون فوقه ء فإنه قد 





ينصور فيها ضير 


(1) محمرع الفتاوى (80-84/13) ء وانظر : بيان تلبيس الجهمية (10//9 011-1١‏ 
(1). يبان تلبيس اللجهمية لمطبوع (611/9) 








إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لتفائه كالهلا 





لجلانه كالشمس وى 

4- أن الرسول - وتو - شبه 
حجاب متفصل عن الرائي يحول بينه ر, 
والسلام : "هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب"؟ ومن يقول إنه يُرى في 
غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم ؛ إذ الححاب 
لايكون إلا لجسم و بكر رجي العاف لا ل ا 





ا - بأظهر امرتيسات إذا لم يككن ثم 
ن المرئي » وذلك في قوله عليه الصلاة 














من أخبار المصطفى - وْ - وال أثبنت الرؤية لله عز وجل في جهة العلو 
ال مايرتيه المتكلمون من لوازم 


والفوقية » فهو تعالى ‏ له العلو 








فياس "ابن فورك" رؤية الله عز وجل لاني حهة برؤيده - تعالى - نفسه 

في جهة . وكذلك يراه غيره" قياس باطل كما قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - (فهذا تمثيل باطل : فإن الإنسان يمككن أن يرى يدنه » 
ولابمكن أن يرى غيره إلا أن يكون بجهة منه : وهو أن يكون أمامه سواء كان عاليا 








أبصارنا . وهولاء القوم أثبتوا ملامكن رؤيسه ؛ وأحيوا نصر مذهب أهل السنة 
داخل العالم 
ولاخارجه » ولايشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج تمكنا : 


والجماعة والحديث , فجمعوا بين أمرين متناقضين » فإن مالايكو 





آراء اين لووك ني بق 





مهل الاهتقاد ونقده على ضيرم عقيدةأعل السنة واجماعة 1 





أما مانسبه "ابن فورك" لشيخحه 'الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - من أنه يبت 





وينفي ابلبهة » ويجير أن يشير الراؤون إليه وهو لايكون في مكان فإن الرده 
عليه المفهوم من كتاب "الإ 
انتهى إليها أمره ‏ هو أنه يثبت العلو 





"لأبي الحسن الأشعري" الذي ضمده انه الي 
- عز وحل ع كما أنه يثبت الاستواء على 
» ومعنى ذلك أنه يثبت كون الله - تبارك وتعالى - في جهة العلر والفوقية » 
580 "ابن فورك" إن ينفي المهة عن ال 0 فقد أطأ "ابن قورك" 


فيما نسبه لشيخحه ‏ رحمه الله ذلك لأن الأشعر: 















0 مجموع القتاوى زد 
(0 هذه اللفظة ("من غير طول الاستقرار" لاتتفق مع منحب أهل السنة والجمماعة لأنها دخسول في 


اكمديرم) 


كيفية الاسثواء , والخحق هو إثبات الاستراء كما يليق محلاله تعالى وعظمته دون كيف) 
م 
4 
6 
لق 
مو 


بن آية )٠١(‏ 





المي 





را ين مور في يقي مسال الاعتقاد ونقدها على ضرم عليدة لعل 





فكذب فرعون بي الله موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - في قوله إن الله عر 


وجل فوق السموات ٠‏ وقال- عز وجل - : لعَأمِتَمْ مّنْ في السّمَاء أن ييف 
بكم الأر_ضَ#”"' » فالسموات فوقها العرش . فلما كان العرش فوق السموات قال 
عَم مَنْ في السمَاءك لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات » وكل 
ماعلا فهو سماء : فالعرش أعلى السموات) 29 

وبعد هذا النص الواضح من "الأشعري" ‏ رحمه الله تععالى ‏ يتبي, 
"الأشعري" من نفي المهة لأن الصحيح أنه خلاف 

















النا خطأ 





"ابن قورك" قيما نسيه 





ماادعاة 

أما قول "ابن فورك" إن "الأشعري" يجيز الإشارة إليه ‏ تعالى ‏ والإشارة 
لاتقتضي أن يكون المشار إليه في جهة نول واضح البطلان لكل أحد » ذلك لأن 
ينة حتى يمكن القول إنها إشارة ‏ وقد نبه على 
ذلك "القاضي عبد الحبار” وقال في نقده للأشاعرة : (وقد ارتكب بعض المتأخرين 








الإشارة لابد أن تنجه إلى جحهة 





البعد » لأن الإشارة لابد أن تخص جهة المشار إليه ؛ كما تخصص نفس 
وإلا لم يكن فيها فائدة) 9 
ويتبقى لنا بعد بيان أوحه التقد الي تتجه إلى "ابن فورك" في 





فدقنه 





الله - عز وجل على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة أن شيخ الإسلام ‏ رحمه 
تعالى ‏ نسب إليه أنه فسر قوله ‏ ويك "لاتضامون في رؤيته" تفسيراً خاطفاً وهو أنه 
ى لافي جهة ... ومعناه : لاتضمكم جهة واحدة 





إن فيه (دلالة على أ 





6 


في رؤيته » فإنه لاني حهة) 


(00. سورة املك : جزء من آآية (003 
(2)1 الإبانة عن أصول الدين (ص4) بتحقيق بشير عيوت ؛ (ص9١١)‏ بتحقيق حماد الأنصاري 
الغي وووسم 


(4) جرع القتارى 05/03 . 


يغية مسائل ااعتقاد ونقدها على دوه عفيدة عل السنة والمساءة 00 








وقد وجه شيخ الإسلام - رمه الله تعلق - نقده هذا القول وقال : (فهذا 
ة العلم » بل هو تفسير متكر 

لايلحقكم ضيم 
الشيء الحسن كافلال : فإنه قد يلحقهم ضيم 





فس اهوت :ف لفل علية ,لقان أخد مد 





عقلا وشرعا ولغة . فإن قوله "لاتضامون" يروى بالتخفيف : أ 
في رؤيته كما يلحق الناس عند 





في طلب رؤيته حين يرى ؛ وهو - سبحائه ‏ يتجلى تلياً ظاهراً » فوونه كما ترى 
الشمس القمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته ء وهذه الرواية المشهورة . 
ي لاينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام 
التامر درون أشي لقني الال ؛ وكذلك "تضارو, 
يروى بالتشديد ويقال : "لاتضامون" أي لاتضمكم حهة واحدة 


التضام انضمام بعضهم إلى بعض » ... وقد يروى "لاتضامون" 











و"تضارون" . 
قهذا باطل » 
بالضم والتشديد : أي لايضام بعضكم بعضا . 

وبكل حال فهو من "التضام" الذي هو مضامة بعضهم بعضاء ليس هو أن 
آخر لايضمكم ء فإنه لم يقل الايضمكم شيء" 

ثم يقال : الراؤون كلهم في جهة واحدة على 
ال + الات كم سهد واسلة” وشم #لهبر بلق 
القيامة اكه رك ره » ووجودهم نفسهم لاقي 

















نرا رض » وإن قدر أن الرئي 
اليس ف جهة فكيف يجوز أ: 
0 


جهة ومكان ممتنع حسا وعقاه) 29 














هذا ماوجهه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ من نقد "لابن فور 
" في كتابه "مشكل 
امون" بتفس المعنى الذي فسره 





والحقيقة أن لم أحد ماذكره شيخ الإسلام عن "اين فر 
الحديث" » بل وحدته فسر معنى قوله - 85 - 








0 ججموع تطلحم 








فورك في يقي مسال اعفاد وتقدها على ضوء عليدة عل السنة والمماعة 









شيخ الإسلام وقال 
ية هلال رأس الشهر ء بل 
البدر وهو القمر ليلة الرابع عشر إذا عاينه المعاين جهرة لم يحتج إلى تكلف في طلب 








نه جهرة من غير تكلف لطلب رؤيته » كما ترون 


رؤيته ومعليعة ٠‏ 





ولعل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - قد اطلع على كتب "لابن قورك" لم 
تصلنا قال فيها بهذا القول » وذلك لأن "ابن فورك" تناقض في مسألة علو الله تعالى 
90 تعلق - يانه بعلو القادر 






الاسلام وقسال : (فيشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون اجتهاده مختلفاً ف هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره » فابو 
ادا كاد بقول اول » ثم حرمه وحكى زعام شلك على تيه ورين 
عقيل" له أقوال مختلفة وكذلك لأبي حامد والراز: 


وهذه حال أهل الكلام جميعا فإن التناقض متهم : ذلك لآن الشق لمكن أن 
يتفق مع تلك الشبهات الباطلة - وال 





مشكل الحديث اللخطوط 0004/9 
() بمجموع الفتلوى (1/18ة-40) 





يقية مسال الاعطاد ونقدها على ره طقيد لعل السنة وابقماعة ع 








المطلب الثاني 
تحقيق القول كما وجهه ابن افورك 
لابن خزيمة من فاقم 


وحه "ابن فورك" نقده للإمام "ابن زيعة" , وقال إنه أتى يمقالة محدثة في 


الإسلام وهي قوله الكفار يرون الله تعالى - وهذا يتعارض مع صريح قوله تعالل 








«كلا إِنهُمْ عن رهم يِذ لََحْجُوبُو 913 
1 القول في هذه المسآلة فاني أنقل ‏ بمشيعة الله تعالى ‏ كلام الإمام 
يكة" ‏ رحمه الله تعالى - وقد قال في كتابه : (باب ذكر البيان أن جميع أمة 








ل - برهم وفاجرهم , مومنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله 
عز وجل - يوم القيامة 
ر.وحل- يوم القيا 








سرور وفرح ؛ وتلذذ بالنظر ف وحه 


فول" 


- يرأه بعضهم رؤية امتحان » لارة 
اربهم ‏ عز وجل ذي اللبلال والإكرا 
ظهري جهنم . 

- ويخص الله عز وجل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح 





اوهده الرو يوضع الممسر بين 


0000 
وسو م 





0 
0 


أيه (018) . 
إثبات صفات الرب عز وحل : تحقيق الد 





هبد افعريو: 





ران (47015). 











بقبة مسكل الاعتقاد ونقدها على ضرم عقيدةأعل السنة واخماعة لفحل 





الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم ؛ فيتكرون ذلك بألسنتهم دون 


المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألستتهم بيوم الدين رياء وسمعة 
آلا تسمع إلى قوله - عز وجل - 9 د نهم موود يوم عل »,لل 
قوله : طول وميد مدن ل 4" إل قولد : طكلا ِنَم 
ار و 0 


ألا ترى أن البي - َل - قد أعلم أن منافقي هذه الأمة 

















ف صورته الي يعرفون؟ هذا في خبر "أبي هريرة" » ولي خبر ”أبي سعيد" فيكشف 





عن ساق فيخرون سجدا » وفيه مادل على أن المنافقين يرونه للا 
فيريدون السحود فلايقدرون عليه . 





"فلابيقى من كان يعبد صنماً ولاوثداً ولاصورة إلا 





قاس أل بنيز 
ذهبوا حتى يتساقطون في النار" . فالله - سبحانه وتعالى ‏ يحتجب على هؤلاء الذين 
حمائطوة ل الت مويق وس كان ةلاح وبحده من يور وناج وسنافي رقا 
أهل الكتاب . 





ثم ذكر في الخير أيضاً أن "من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى 
ى الله عز وجل أنا في صورة غير الصورة الي رأيناه 








| الخبر مابان وثبت وصح أن جميع الكفار قد ت 





وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله » وأن الله جل وعلا - 
هذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولدك في النار 


(1). سورة المطققين : آية (4:ه) 


)01-60( سورة المطففين : آية‎  )0( 





(0 سورة للطففين : آية (08) 


مل فسن وامطسافة لل 











وأما امناققون فإفا كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ؛ ويقرو 


وسمعة . 


بألسنتهم رياء 


فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار » وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن 
اعسيرة عليهم و لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم ؛ وبوعده 
وماأمر به ونهى عنه » وبيوم الحسرة والندامة . 

وفي حديث سهل عن أبيه عن أبي هر 
ألم أكرمك ... إلى قوله : فاليوم أنساك كما نسيتي" . 

فاللقاء الذي ف هذا الخبر غير التزائي » لأن الله - عز وجل - 
له هذا القول » وهذا الكلام الذي يكلم به الرب ‏ جل ذكره ‏ عبده الكافر يوم 
القيامة كلام من وراء الحجاب من غير نظر الكافر إلى خالقه » في الوقت الذي 
ندامة للعيد 








نراءى لمن قال 








يكلم به ربه ‏ عز وجل وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة 
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بهجة) 
وبعد نقل كلام الإمام "ابن خيز> 





الاكلام بشر وسرور وفرح ونضر 
رحمه الله تعالى - من كتابه "التوحيد" + 





وممقارنة ذلك يما وجهه "ابن فورك" من نقد يتضح لنا ما 






0 
0 
60 











آرا اين فور في يقية سال الاعطاد ونفدها علي ضوء عقيدةأهل السنة والجماغة لكل 








ألا : ادعى "ابن فورك" على "ين ههه" أنه قال : "إن من الكقار من 
يرى الله - تعالى ‏ يوم القيامة وأنه يراه بعضهم رؤية امتحان : وأن تلك الرؤية قبل 
أن يوضع الحسر بين ظهراني جهنم » وأن ذلك كما يكلم الكفار بالطرد والإبعاد » 
ويكلم المومتين بالرحمة والقبول" 


ومقارنة كلام "ابن فورك" هذا بنا نقلته عن الإمام "اين خخزع 





ع 
تعالى ‏ من كتابه التوحيد يتضح لنا أنه مخالف لما قاله "اين خزيعة" 


اللأسباب الآني 
أولا : أن الإمام "ابن خزيمة" لم يذكر أن الكفار يرون الله - تبارك وتعالى ‏ 





» بل باطل 








ابي ف برهم وفاجرهم ؛ مؤمنهم ومنافقهم : وبعض أهل الكتاب يرون الله 
عز وجل - يوم القيامة) ”2 
في هذا العنوان ليس هناك ذكر تلكفار بل إنه خص الرؤية لأمة سيدنا محمد 


دفي 

وو وبعض أهل الكتاب 

انيا : أنه قرر - رحمه الله تعالى 

القيامة رايس المكب كما الهمة ذلك “لين فورك .. 

شرحه للأحبار الي ذكرها » وذلك في المواضع || 
-١‏ بعد قوله ‏ ُو - "فلا ييقى من كان يعيد صنما وا 

















ذهبوا حتى يتساقطون في النار" علق ر. الكفار الذين عبدوا غير 
الله تعالى ‏ يتساقطون في النار ولايرون الله عز وحل ‏ وقال في بيان ذلك : (فلله 
- سبحانه وتعالى ‏ يحتجب على هؤلاء الذين يتساقطون في النار ء وييقى من كان 
يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبنايا أهل الكتاب) ”2 


1 كتاب للنوحيد (41/9) ٠‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز الشهوان 
)نفس وص450) 





أأراه بن فورك في بقية مسال الاتقاد وتقدها على ضوء عقيدة ل السنة واطساعة 10 





بعد قوله ‏ وي - : "أن من كان يعد غير الله من اليهود والنصارى 


لله عز وحل ‏ لنا في صورة غير الصورة الي رأيناه 





يتساقطون في النار ء ثم يتبدى 





قال الإمام "ابن عزيمة" مؤكدا أن الكفار لايرون الله عبز وجل - 


هذا الخبر مابان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا ف النار » وجميع 


ردق 








الكتاب الذين كانو! يعبدون غير الله 
وآن الله - جل وعلا ‏ إما يزاءى لمذه الأمة برها وفاحرها بعدما تساقط 





2 النار . قالله - حل وعلا- كان ختجباً عن جميعهم م يره متهم أحند كما 
ال تعالى : لكلا نمع ِنَهُمْ لَصَالُو لعي كم 
ل ذا لذي كبو لاون" 


ركهم يَوْمْيذٍ لَمَحْحوبُون نم 
5 








فأعلمنا الله عز وجل أن من حجب عنه يومكذ هم المكذيون بذلك في 








الدنيا : ألا تسمع قوله تعالى : مدا لي 

وهذا كلام الإسام "ايبن خزرعة" 
لايرون الله تعالى ‏ واستدل على ذلك بالكتاب الكريم يقوله تعالى : كلا ِنَكُمْ 
ل الاحتين الكذوخ يترم النمن 


ف بو تكتبوو904) 0 
رحمه الله تعالى ‏ صريح في أن الكفار 





الذين عبدوا غير الله تعالى - من الطوافيت هم الذين حجبهم الله عر وحل ‏ عن 
ارؤيته يوم القيامة » واستدل من أخبار الصطفى ‏ وَل على أن الكفار لايرون الله 
- عز وجل يما دل عليه حديث رسول الله و - أنهم بعد أن يتساقطوا ف النار 
كلهم يتزاءى الله عز وجل - للمؤمنين من أمة محمد و » فهذا الكلام واضح 





في أنه رحمه الله تعالى - لايقول إن الكفار يرون الله - حل وعلا - . 


(01) سورة للطفقين : آية زه١-/1()‏ 
 )5(‏ سورة للطففين : آية 0010 . 
كتاب الفرسيد زرا49). 











ه أحاديث ثقاء الله عز وجل - بين - رحمه الله تعاللى - أن الله - 






وه اللقم وك رف هيوم 
يدل على حرصه على ببان أن الكفار لايرون الله عز وجل - ويس العكدر 
قال رحمه الله تعالى ‏ : (فاللقاء الذي في هذا الخبر غير التراءي » لأن 
عز وحل - يتراءى لمن قال له هذا القول ؛ وهذا الكلام الذي يكلم به الرب ‏ جحل 
3 - يده الكا يوم يانه كلام جولو لقعا 


ةء وهنا 














خالقه في الوقت 





واليهود والتصارى 
اءهم إلى حهنم » وأن الكفار يتساقطون في النار » وبعد ذلك يأتي الرب 
الأخبار من لقا 





- سبحانه وتعالى ‏ » فدل ذلك على أن ماجاء 








الكافر » وتقريره بذنوبه قبل أن يأني الرب ‏ سبحانه وتعالى - إلى المؤمنين الذين 
وحدهم مع بقايا من أهل الكتاب 





يقول الإمام "ابن خزيكة" 
تساقط الكفار ان فهذا الخير دال على أن قوله "فيلقى 
الرؤية والنظ) ”2 

وكلام الإمام و ل 
لايرون الله 





العيد" وهو لقاء غير الرة 





اك واغال بو القيانة + فكي نوس "الت قورف" بان شوله ا 
الكمار يرون الع ر وجل - وسيب دق م نعل خللة؟ 





(001 التوحيد لابن خزيمة (411-411/7) : تحقيق الدكتور عبد العزيز الشهوان 











وقد اتضح لنا من كلام الإمام "ابن خزعة" أن مارماه به "ابسن فورك" باطل 


ولاأساس له من الصحة أبداً » بل الإمام "ابن خزيمة" موافق للكتاب والسنة فيما 





ثانهاً : أما ماذهب إليه "لين خيريمة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ من التفريق بون الككافر 
الجاحد بقلبه ولسانه وبين المنافق الذي يجحد ويكفر بقلبه » ويؤمن بلسانه » وأن 
الا 





فق يرى الله - عز وحل - رؤية اخختبار وامتحان لارؤية فرح وسرور » فإن "ابن 





فورك" نسب ذلك إلى رؤيا 


الكفار » وقد اتضح لنا لاف ذلك , وأن الإمام "ابن خزعة" لم يثبت للكفار رؤية 





أبداً » ومااثيته هو للمنافق وهو الذي قال عنه إنه يرى الله ب. تبارك وتعالى ‏ رؤية 





اعقبار وامتحان » ومن ذلك يظهر عدم دقة "ابن فورك" فيما نسبه للإمام "ابن 
خخزيمة" من أقوال » وبطلان هذه الأقوال لمخالفتها ماقاله "ابن خزيمة" ف كتابه الذي 


تقل منه "ابن قورك" . 





والذي جعل "ابن زيعة" ‏ رحمه الله تعالى - يفرق بين الكافر اللجاحد بقليه 


تبارك وتعالى أعلم ‏ هو أن الأخبار عن رسول الله يل 





ولسانه وبين المنافق - والله 
ورد فيها أنه بعد أن يتساقط الكفار والبهود والنصارى في النار » تبقى هذه الأمة 
برها وفاجرها » مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب , ويقال لهم ألا تتبعون 





5 ؟ فيقولون : كنا نعبد الله » ولم نر الله » فيكشف عن ساق ء فلا 





كنتم تعبده / 
يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجداً » ولانيقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا 
وق على ناف 

ومن ذلك استدل "ابن خزعة" على أن المناققين وبعض أهل الكتاب يرون الله 
تعالى ‏ ولكنه مع ذلك فرق بين رؤيتهم ورؤية المؤمنين - كما سبق 





قال الإمام "ابن خخز 
أن البي ‏ وق - قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأنيهم في صورته الي 
يعرقون؟ 


رحمه الله تعالى ‏ تعليقا على هذا الخير : (ألا ترى 


آراه بن فورظ في بقية مسال الاسق 1 














هذا ف عبر "أبي هريرة" » وفي غير "أبي سعيل" : “فيكشف عن ساق 
تيخروه سيدا اجيعو" وعد امادل على أن امحاضين يروي لَك 





فيريدون السجود فلا يقدرون عليم) 99 . 

ومن ذلك أستطيع القول : بأن 'ابن فورك” كان مخطفاً ٠‏ بل ومتجنياً على 
الإمام "ابن خحزيمة" وذلك لنسبته إليه كلاما لم يقله » ونسبته إلى البدعة لذلك ؛ 
وهو رحمه الله تعالى - بريء من ذلك » وقد حققت كلامه : وتبين لدا أنه لم 
يخالف نص الكتاب والستة كما ادعى عليه "ابن فورك" 


أهل الكتاب لله عز وجل استمده من أخبار المصطفى - و - 
الي أثيتت الرؤية لهم , ولكنه مع ذلك لم يسو بين الرؤيشين وجعل رؤية المؤمنين 











الربهم رؤية فرح وسرور » ورؤية المنافقين رؤية امتحان واختبار » وهذا اجتهاد مننه 
رحمه الله تعالى ‏ حسب مافهمه من الأحاديث » وقد فهمها على ظاهرها بما دلت 


عليه » ولم يتأول شيعاً منها كما فعل "ابن فورك” الذي تأول إتيان ارب سبحائه 





وكلام الله - عز وحل 





اللمؤمنين بأنه على لسان الملك » 


عن الحقيقة 





وغير ذلك من التأويلات الباطلة الي أخرحت كلام رسول | 


إلى اماز » دون دليل شرعي ؛ ولا أي قرينة من الكلام 














المطلب الثالث 
عقيدة أهل السنة والجماعة 
اني ووبة الكفار لله . تعالى . 


مسألة رؤية الكفار الله سبحانه وتعالى ‏ يوم القيامة من المسائل الي تناز 





5 » وأدى ذلك إلى ظهور فر 








الفريق الأول : ذهب إلى أن الكفار لايرون /؛ 
الفريق الثاني : ذهب إلى أنهم يرونه ‏ تعالى ‏ رؤية تعريف وتعذيب » ثم 


يحتحب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم 






ف وتعاقات وه افر 
ء وعليه يدل عموم كلام التقدمين » كما أن عليه جهور 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ‏ فإنهم استدلوا على رأيهم بظاهر قوله تعالى : كلا 
م عَنْ رهم يوك 

ولأن الرؤية أعظم الكرامات وأعلى النعيم والكفار لاحظ لهم في ذلك 














ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي الإمام 


- تعالى - حص 








(ولأنهم لو رأوه لساووا اللؤمنين في منزلتهم » 
0 5 


رح عقيدة السلف ٠‏ تحقيق محمد محمود أبو رحيم (ص 4 ٠» )9١‏ رسالة 





أبو عبد الله طكَلا ِنَم عَنْ رهم يَوْمَيٍلَمَحْجُوبُونَ4 فلا يكون حجاب إلا لرؤية 

فأعير الله أن من شاء الله ومن أراد فإنه يراه » والكفار لايرونه) 97 

أي أيضا ذغب الامام "أبو لي" رح اله تع - وك 

إجماع الأمة ‏ ممن يقول ممواز الرؤية ومن يدكرها ‏ على منع رؤية الكافرين الله 
أما الفريق الثاني الذين قالوا إن الكفار يرون الله تبارك وتعالى - 

تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم وهذا قول "ابي الحسن بسن شام" 











وأصحابه » وقول غيرهم وهم طوائف من أهل الحديث والتصوف”2 
وآدلة هذا الفريق هي : مافهموه من الأخبار المروية عن رسول الله - و - 





في الرؤية » والي يفهم منها أن الكفار يرونه ‏ تعالى ‏ في الموقف » وهي الرؤية 
أولى لعامة أهل الموقف 

وكذلك قالوا قوه تعال (إنححوبوذ» (يشعر بأنهم عاينوا لم حجبوا 
َ شير فعلدم إذ لمحب 











0 مجبو 


عر 3ع 





00 تقسه رص 01ه) 
0 تقسه وص436) 








مسال الاعضا ونقدها على مره عقيدة أمل فسنة وااعة نود 











رو جقلقة لوم وثلاف واعى و سي بعد لوي 





كان يومعذ » فيشعر بأ 


فأما المنع الدائم من الرؤية فلايزال في الدنيا والآخرة 





قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولانعيماً » إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على 
وحه الإكرام ء ولقاء على وجه العذاب » فهكذا الرؤية 
واستدل هذا الفريق بأخبار الرسول ‏ و - وال فيها أن الله عسز وجل 








يتضمنها اللقاع) 29 








يلقى الكافر ويقرره بذنوبه » وقالوا اللقاء يع الرؤ؛ 
اوقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعاللى - 






ي الإمام "ابسن خزعة" ب رحمه 
الله تعالى ‏ والذي أثبت الرؤية للمنافقين من هذه الأمة وبعض أهل الكتاب » وذلك 





حسب مادلت عليه الأخبار المروية عن رسول الهدى ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ رأيه ضمن الآراء في رؤية الكفارء وذكر 
أنه الرأي الثاني من هذه الآراء » وأنه يذهب إلى أن !؛ 
لله تبارك وتعالى أعلم ‏ هو أن رأي الإمام "ابن 
سل متتين واج من عضوا اكنال مون ويه الل لقان 2 








اتقين من هلة الأبة فون 


واللكيذايا 





ول 








رحمه الله تعالى - يا 


بيائه ‏ لأنه يذعب إلى أن الكفار لايرونه » ولك يوؤمه ب والناقرة وإ 





كانوا حاحدين بقلوبهم إلا أنهم مقرون بالسنتهم » وهولاء هم الذين قال عنهم 
الله تبارك وتعالى 





"ابن خزيمة” أنهم يرون الله تعالى - حسب مافهمه من الأخبار 
أعلم - 


والذي يرجحه شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ ني هذه المسألة كما يظهر 





من كلامه هو رأي المانعين من رؤية الكفار . وذلك للأسباب الآتا 


012 مجموع الفتاوى (ص455-/اد 











7 نوه عفيدة عل السنة وامماطة عر 





حبك “هر 





شي لله تعالى عنه ‏ والذي سبق 


إلا بعد أن تتبع كل أمة معبودها » فهذا يدل على أن الكفار لم 





قوله تعالى «(كلا نهم عَنْ ربّهمْ ْمل مَحْحُوبُون» صريح في أن 
ححبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم » وهو يوم القيامة (فلو قيل : إنه يحجبهم في 


حال دون حال لكان تخصيصا للفظ بغبر موحب » ولكان فيه تسوية 









المومنين » فإن الرؤية لاتكوا 


للمزمنين ؛ والكلام خرج مخرج با 
بالحجب ٠‏ وجزائهم به » فا أ 


يهم المومنون في عقاب ولاجزاء سواه . 
فعلم أن الكافر محجوب على الاطلاق بخلاف المومن , وإذا كانوا في عرصة القيامة 
مححوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجباً) 27 
- أن إطلاق القول بأن الكافرين يرون الله تعالى ‏ يوهم خلاف الحق 
ذلك لأن الرؤية المطلقة يفهم منها الكرامة والثواب » والكافرون ليس هم ذلك . 
4- أن الواحب الترقف عند حدود مادل الكتاب الكريم » وسنة المصطفى 


الأمين - وك 











في حجب الكفار عن | 





ية فالواحب التوقف 


رتعالى أعلم 








الفصل الثاني 


آراء ابن فورك في القضاء والقدر وأفعال العباد 
وفقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه مباحث 


المبحث الأول : 


معتى القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح وعند ابن فورك . 


المبحث الثاني 


عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر . 





المبحث الثالث : 


المالفون في القدر وأفعال العياد 


المبحث الرابع 
آراء ابن قورك في القضاء والقدر وأقعال العياد 


المبحث الخامس 
نقد آراء المخالفين في القدر وآراء ابن قورك على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة 











الإمان بالقضاء والقدر ركن من 


ان الإتهان ولاينم لمان العيد إلا به » 





وعلى الإبمان به مضى الصحابة والتابعرن - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
وحين بزغت البدع في المختمع الإسلامي ظهر من تحر وأنكر قضاء الله تعالى 
وقدره » وقد تصدى طم علماء الأمة وبيدوا للناس ضلالهم » وحذروا المسلمين 
لشن .1 
و"ابن فورك" يؤمن بقضاء الله تعالى - وقدره » ويرد على المحالفين هذه 
العقيدة الثابتة بكتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - و - 
له- تعال - على آراء "اين فوراك" في 


القضاء والقدر وأفعال العباد » ونوجه إليها أضواء عقيدة أهل السنة والجماعة ليتبين 





وي هذا الفصل ستتعرف يعشينة 


لنا ماوافق هذه العقيدة وماخالفها , فما واققها فهو الح : وماخالفها فهو الباطل » 


وذنك من خلال مايائى من مبانحت - والله ول اتوقيق- 











المبعث الأول 


معنى القضاء والقدر في اللغة والاصطلام 
وعند ابن قورك 





(القاف والضاد والحمرف المعل أصل 


إإتقائه وإتقاذه لبهت 





ابن منظور" ‏ رمه الله تعالى - : (القضاء 





لأنه من "قضيت" إلا أن اليا 


لما جاءت بعد الألف الزا: 





لق 
02 





5 معجم مقابيس ظلغة (ه/94) » وانظر : تأويل مشكل القرآن لابن قنية (ص 445-441 
(4) .لسن العرب زه رتم0 





آرا ين ور في به مسال الاعفاة ونقدها على عضوم عقيدة ل السن واشماعة ع 





شل رالسته رتيل ون ما 014 
ومعناه : اعمل ماأنت عامل”2؟ ؛ و(اصنع ماأنت صائع) © ١‏ 


- الإعلام والفصل في الحكم ومثاله : قوله تعالى 0 
3 









و0 (أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً حزما 


4- الإيجاد الإبداعي والفر لإخدربناكة : قوله تعالى : 





ستاع في تا" ا فرع من بوتي 


ار : ومثاله اقول د تعلل 
هذه هي المعاني اللغوية لكلمة 


الشيء وانقطاعه وتمامه . 





(01) سورة الإسراء : حزء من آية (076) 
() 0 السان العرب (187/19) ٠‏ وانظر : لثفردات الأصفهائي » مادة (قضى) (ص 1 4) 





() 2 سورة طه ؛ جزء من آية (0905 

42 السات العرب (115/15) 

زه جامع البيان في تفسير القرآن » لابن جرير الطيري (5 0143/9 
(03 سورة الإسراء : حزء من آية (4) 
(0 2 المقرداث للراغب الأصفهاني (ص: 4 
 )8(‏ سورة فصلت : جزء من آية (15) 
6 
لك 
0١‏ 














(ب) معنى القدر في اللغة : 
قال "اين فارس" ‏ رحمه الله تعالى ب : 





(اثقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته . 
يقال : قَدْره كذا : أي مبلغه » وكذلك القتر . 





رت الشيء أقدره وأقدُرّه : من التقدير , وقدّرته أقدّره 


والقَدر : قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها الي أرادها ها » وهو 








ر : القضاء والحكم » وهو مايُقدّره الله - عر 
وجل من القضا. , 
قال الله - عز وجل - : فإإنا فر 
وكذلك من معاني القدر في اللغة : الطاقة والوسع » ومثاله : قوله تعالى 






في لل لقثي" أي الحكم 7 


إلى المُوسيع كه وعلى امقر فر © 
وقدر كل شيء ومقداره : مقياسه : وقدر الشيء بالشيء يُقَدُرُه 








كاد 
ومن معاني القدر أيضا : التضييق من قوله تعالى : وّمَنْ قلورَ 


ا 00 
رِرق7" أي يق عليه » وقوله تعالى : طإوَأمًا ذا ما ا 


0 معحم مقابيس اللغة (ه/55) 


(2 2 سورة القدر : آية (9) 





2 لسان اثعرب (74/5) ؛ المفردات للراغب (ص648-944) 





6 : حزم من آية (د088 
(0) . لسان العرب (ه/0/) 
6 سورة الطلاق : حزه من آية (0) 





0 سورة الفحر : آية (15) 











دين فرق في يقية أ 


دعا على شوم ميا 





مي 


أي ضيق عليه » وبه فسر قوله تعالى : لإمَظَنُ أنا ل تقر عَلَيِوي!"© أي 


أبن نضية 
وموتمايه لينجا + الشدير. "ريد جيه عرقه الل أضوسيا ويه 


وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له"9" . 
وتقدر له الشيء : أي تهيأ وفي حديث الاستخارة" "فاقدره في ويسره لي" 
قدر كل شيء ومقداره : مبلغه » وقوله تعالى : ظوّمًا 
6 





قَدَرُوا الله حَنَّ قَْرِِ4؟؟ أي ماعظموا الله حق تعظيعها 

هذه هي أهم العاني اللغوية *للقدر" ونلاحظ أنها تعود إلى معنى التقدير 
والتهيئة . أما معنى القضاء فيعود لغة إلى معنى إثمام الشيء وإنفاذه » وبذلك تتضح 
لنا العلاقة بين معنبي القضاء والقدر في اللغة والشرع ذلك لأن معناهما في الشرع 
اللوح الحفوظ ؛ وقضاها ,بمعنى خلقها 


وأنفذها فهي تقع حسب ماقدره سبحانه وتعالى . 


أن الله تعالى قدر وكنب مقادير الخخلا: 





(ج) معنى القضاء والقدر في الاصطلاح 
المراد بالقضاء والقدر ف الاصطلاح : تعلق علم الله بالكائنات » وإرادته ها 
أزلا قبل وحودها » فلاحادث إلا وقد قدره : أي سبق علمه به ء وتعلقت به 


إرادته 





(00 سورة الأنياء : جزء من آية (810) 


6 مسح لساري كاب السوع يا تقول نات 908:: "ركم لغلا ترموةة .»عدبت 


رقم 9050ل . قح الباري كم . 








0 صحيح البخاري : كتاب التهحد ء باب ماحاء قي التطوع مشي مشى ؛ حديث رقم (0153) 


فح الباري 55/6 





.6 الأنمام : حزم من آية (081. 
).لسن العرب لابن منظور (ول/ع0/8-90) 


)2 شرح العقيدة الواسطية ء للدكتور صالح بن فوزا 

















له عز وجل قدر جمييع الأشياء في القدم » وعدم وأراد وقوعها على 
حسب ماقدره لها من صفات وهيئات مخصوصة ء وف أزمنة مخصوصة 


وقال الإمام "النووي" ‏ رمه ال تعالى - + 








(ومعناه ‏ أي معنى القدر ‏ : أن الله - تبارك وتعالى ‏ قدر الأشياء في القدم » 
وعلم - سبحائه ‏ أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعاا 


0 





صفات عخصوصة فهي تقع على حسب ماقدرها ‏ سبحانه وتعالى ) 
القضاء والقدر فقال 





(القضاء من الله تعالى ‏ أخص من القدر لأنه الفصل بين التقدير + فا 





هو التقدير » والقضاء : هو الفصل والقطع . 





وذكر بعض العلماء أن له المعد للكيل » والقضاء منزلة المكيل 
وهذا كما قال "أبو عبيدة" لعمر- رضي الله تعالى عنهما ‏ لما أراد الفرار من 
الطاعون بالشام : أتفر من القضا: 





قال : أفر من قضاء الله إلى قدر الله . 

تنبيها إلى أن القدر ‏ مالم يكن قضاء ‏ فمرجو أن يدفعه الله » فإذا قضى فلا 
مدفع 270 7 

فرق البعض ين القعناء والقدز غريقاً طهر "أنه كس 
وذلك يمعل الق 


السابق فقال : (القدر : تعلق الإرادة الذاتية ب! 





ر عبارة عن خروج الممكنات من العدم إلى الوحود حسب القضاء 








حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القد, 


(1- شرح النروي على صحيح مسلم (111/1) , وانظر : شفاء العليل لابن القيم 
00 اللفردات للراغب (ص :4-4 








آره ين غورلة في بقية مهل الاعتظاد وقدها على دوء عقيدة أفل فسنة وابخساعة للد 











وخخروج الممكنات من العدم إلى الوحود واحداً بعد واحد مطابقا للقضاء 


والقضاء في الأزل » والقدر فيما لايزال 


والفرق بين القدر والقضاء هو : ) 





القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح 
0 





امحفرظ بجتمعة » والقدر : وجودها متفرقة ني الأعيان بعد حصول شرائطها) 


والحقيقة هي أن التفريق بين القضاء والقدر لم يرد في الكتاب والسنة » 
ولادليل عليه » ولذلك فإن أحسن الأقوال أن يقال إنهما متلازمان كالإيهان 
والإسلام » بحيث يشمل أحدهما الآخر ويتضمنه إذا ذكر وحده"؟ 

قال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (جصاع الول في هذا اباب 
القضاء والقدر- 
الأساس ء والآخبر عتزلة البناء : قمن رام القصل بينهما ققد رام هدم البنساء 
5 





أنهما أمران لاينفك أحدهما عن الآخر ء لأن أحدهما : .منزا 


ونقضه) 
وبذلك يكون لفغلا القضاء وال 
السايق وقضائه وخلقه لكل ماكان وماسيكون إلى قيام الساعة . 








زد معنى القضاء والقدر عند ابن فورا 
عرف "ابن فورك" القضاء بأنه : 
(لفظ متزدد بين محتملات » فرا يرد والمراد به : الأمر ؛ ويرد والمراد به 


الإعلام والإخبار » ويرد والمراد به : الإرا 





ويرد واللراد به : العهد ء ويرد والراد 


61 التعريفات للحرحاتي (ص:151-95) 

(5) انظر : القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسئة ؛ للدكتور عبد الرحمن امحمود (ص44) 

7 معالم الستن للحطابي المطبوع بهامش سنن أبي دارد وهو شرح عليه (9/0/) . الطيعة 
الركية . 








كلد 





يه اكلم برذ والراددية + ونلعم » ريره وللرادتبه »كلقع 


0 





عز وجل وقال : 
(اعلم أن معنى القضاء متنوع ء قد يكون القضاء يمعنى 
- الحكم : كقوله تعالى : «إوَاللَهُ يَنْضِي بِالْحَقّ04 أي يحكم به » وقد 


وذكر هذه المعاني وضرب أمثلة ها من كتاب 





كن تت 1 


قول الشاعر : 


- الخلق : كقوا 








عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تيع" 
هويا ماوق يكردعيوق 
- الأمر : كقوله سبحانه : لوَقَضَّى رباك آلا تَمبدُوا إلا 





ربك . وقد يكون القضاء ععنى : 








- الإعلام : كقوله : لوَقَضيًْا إل 


إلى كيني إمشر 


الصّلاة4' أي أديت , ومنه قضى 





0 
2 
م 
ك4 


6 
لق 
م 





.ود وللواضعات ؛ عخطوط (ص ١١‏ 
اسورة غافر : جزء من آية (0) 


قصلت : جزء من آية (013 








معجم مقاييس اللغة (4/0) » والبيت من ديوان لفذليين (11/1) غ وانظر : لسان 





العرب (6 113/1 

اسورة الإسراء : جزء من آية (0885 
اسورة الإسراء : حزء من آية (4) . 
سورة الجمعة : جزء من آية )٠١(‏ 





وكذلك ذكر "ابن فو 
- الخخير : ومنه قوله ‏ عز 





22 
0 
م6 
لك 
م6 








المبحث الثاني 


عنيدة أهل السنة والجماعة 
لذي القضاء والقدو 
وفيه المطالب الآنية : 


المطلب الأول 
الإمان بالقضاء والقدر من أركان الإبمان والأدلة على ذلك 


المطلب الثاني : 
مرائب القضاء والقدر . 


المطلب الثالث : 
النهي عن الخوض في القدر . 








المطلب الأول 
الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان 
والأدلة على ذلك 


الإمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان » لايم إمان العيد إلا بيه 
ومن لم يومن به لايكون مؤمنا 
وكتاب الله الكريم وسنة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - فيهما الكثير من 


الأدلة على إثبات هذا الركن العظيم ؛ وفيما يلي بعض هذه الأدلة : 









الا 0 





قال ل "بن مل الله عنهما ‏ ف تفسير الآية : (فقدر آحاهم 
اقهم وأعماشم) 27 
ذكر الإمام "البغوي" 
لإنقدره تقديراع هما 
(فسواه وهيأه لما يصلح له لاخلل فيه » ولاتفاوت) 


(وقيل : 
6 








در لكل شيء تقديراً من الأحل والرزق فجرت المقادير على 





ماخلق) 


00 سورة الفرقات : آية‎ 1١ 
. 0700 تنوير للقبلس من تفسير ابن عباس (ص‎  )5( 


5 تفسير البخري المسمى معالم التزيل 0605/6 








زا ين خورك في بقية مسال العتفاد ونقدها على ضرء خقيدة أمل فسنة واخساعة للد 








وقال الإمام "ابن كثير" ‏ رحمه الله تعالى - : (أي كل شيء مما سواه مخلوق 





مريوب : وهو خخالق كل شيء وربه ومليكه وإطه » وكل شيء تحت قهره وتدبيره 


قري 
كلس اعم 





وقال الإمام "لين جرير اللدريا» 3 رعاشمل (يقول ‏ تعالى ذكره - 
إنا خلقنا كل شيء .كقدار قدرناه وقضينام) 29 


وقال الإمام "البغوي" ‏ رحمه الله تعالى - 


في اللوح الحفوظ) © 









وسح ات م رَبك الى الذي ا 
كد شرا رس اللي ليهه :د 





ذا تسعيل بهذ الأنه الكرتة أنئنة 





السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه ؛ وهو علمه الأشياء قبل كونها » وكتابته ها 


قبل برئها » وردوا بهذه الآية » وبما شاكلها من الآياث ؛ وماورد في معناها م 


1 تفسير القرآن العظيم (44/6) 


ة القمر : آية (49) 








(5) توير المقبلس من تفسير 





بن عياس (. 


(4) 0 جامع البيان في تفسير القرآن م١1‏ (36/90) 





4 


62 تفسير اليغوي (041/4) 
 )5(‏ سورة الفرقان : جزء من آية (05 ٠‏ 
00 سورة الأعلى : آية (5-1) 








7 عفيدة مل لل 





الأحاديث الثابتات على الذين نبغوا في أواخمر عصر الصحابة) © 


ت أن 3 بيحفة رطا باقر رحن 








إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة » الي تدل 
وقد ورد القدر ني كتاب الله 


بينما جمع الله عز وجل - أركان ال 





)417/4( تفسير القرآن العظيم‎ 1١ 





0و الأحزاب : جزء من آبة (82) 
2 الجر : آية 001 
 )4(‏ سورة البقرة : حزء من آية (/ا/11) 


(0) سور البقرة : آية (ه14) 








را ين في كل الاعطاد ونقدها على ضوء عقيدة تمل الس واشماعة. لاحلد 








(ب) الأدلة من السنة الشريفة 





لي 0 


عمتلية برقال + يتعتيد أخريي عبن الاش 





أن تشهد أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول رتوتي 
مسي 1 : صدقتاء 






ان؟ قال : "أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشره" قال : صدقت . 
الخ الحديث) 7 4 
1- مارواه الإمام مسلم بسنده عن "طاوس" أنه قال : (أدركت ناساً من 
أصحاب رسول الله و يقولون : كل شيء بقدر ء قال : وسمعت عبد الله بن عمر 


«ر حتى العجزر والكيس”2 أو الكيس 





يقول : قال رسول الله صل 
العضع © 
والعحن 








(01) صحيح مسلم : كتاب الإمان : باب الإيمان والإسلام والإحسات ؛ ووجوب الإتمان بائبات 








قدر الله تعالى » حديث رقم (1) . انظر صحيح مسلم بشرح الشروي (140-189/1) + 
وروا الإمام مسلم أيضاً في نفس انباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » انظسر (ص 158 
145) حديث رقم (/) 

() (يتمل أن العجز على ظاهره وهو عدم القسدرة ... ويجتمل العجز عن الطاعات » ويمتمل 
العموم في أمور الدنيا والآخعرة) . انظر شرح التووي على صحيح مسلم ؛ نقس الجنزء السابق 





و 


راء حديث رقسم (1799) . انظر صحيح 








آراه ين فورظ في يقي مسال الامقاد ونقدها على بوم عقيدة تمل فسن راطما املد 











5 .0 
قدر كيسه) 





ومعنى ذلك أن (العاجز قد قدر عجزه » والكيسر 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى غده ‏ قال : (حاء مشركو قريش 





في الفدر فتزلت 9يّوْميُمْحَبُونَ فِي الَارِ عَلَى 





2 يقتره 0 





4- وروى الإمام مسلم بسنده أيضاً عمن عبد الله ببن عمرو بن العاص - 
- يقول : كتب الله مقادير الخلائق 
6 





رضي الله عنه ‏ قال : (سمعت رسول الله 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) 


والأحاديث ف إثبات قدر الله - سبحانه وتعالى ‏ كثيرة جحداً » وأكتفي بما 


ن سلف الأمة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ بالقدر ؛ وأن الله عر 
وجل قد سبق علمه بكل مافي الكون ؛ وأنه كتب ذلك في اللوح امحفوظ وقدره 
وخعلقه » وأن ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم يكر 
والججماعة 

وبين شيخ الإسلام عقيدة السلف في القدر فقال : (مذهب آهل السنة 
عليه الكتاب والسنة » وكان عليه السابقون من 





بي عقيدة أهل السنة 








والجماعة في هذا الباب وغيرء 
المهاحرين والأنصار » والذين اتبعوهم باحسان وهو : أن الله خالق كل شيء » 
وربه ومليكه » وقد دحل ف ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها » وصفاتها القائمة 
بها من أفعال العباد وغير أفعال العبا 


. المرجع نفسه (ص0076)‎  )1( 
معفم‎ 





(5) سورة القم, 

005 رواه الإمام مسلم في صحيحه » نفس الباب السابق (باب كل شيء بقدر) » حديث رقم 
رمدم 

(4) صحيح مسلم بشرح التووي (10/4/15) ء كتاب القدر , ياب حجاج آدم وموسى صلى الله 
غليهما وسلم » حديث رقم (6365) 


1 








وأن سيسق سقف قاف ومالريكنا يكن نفل يكنوة :قا لوسرداسية 





فته وقدرته » لابمتنع عليه شيء شاءه » بل هو قادر على كل شيء ء ولايشاء 


ا إلا وهو قادر عليه 





بالسسبخة مام ماعلة مقرم ون اولمعيب كم 
وقد دعل في ذلك 
قدر آجاهم 
وشقاوة ء» فهم يؤمنون : مخلقه لكل شيء . وقدرته على كل شيء » د 
ماكان ء وعلمه بالاً. أن تكون » وتقديره لهاء وك 0 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضاً على أن العباد مأمورون با أمرهم الله به 
منهيون عما نهاهم الله عنه » ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به 
في واحب تركه ولاعسرم فعله 





ل العباد وغورهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 





اقهم وأعماهم وكتب ذلك » وكتسب مايصيرون إليه من سعادة 









الكتاب والسنة » ومتفقون أنه لاحجة لأحد على 





بل لله الحجة البالغة على عباده : ومن احج بالقدر على ترك مأمور ء أو فعل 
والرعيد فهر أعظم ضلالا وافتراء 







مظور أو دقع ماحاءت به النصوص ف الوعد 


على الله » وعغالفة لدين الله من أولتك القدرية 





ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إمانهم بالقضاء والقدر ء وأ 
خالق كل شيء وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن » وأنه يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء » أن العباد لهم مشيئة وقدرة ينعلون يعشيئتهم وقدرتهم ماأقدرهم الله عليه 
مع قوم أن العباد لايشاؤون إلا أن يشاء الله . 
والقرآن قد أخبر بأن العباد يومنون ويكفرون ويفعلون ... فلم يكن من 

3 إن العبد ليس بفاعل ولاعختار ولامريد ولاقادر ء ولاقال 

من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والحاز متفقون على أن 














أمل فسنة واشماعة د 








الله تعالى خبالق ذانه وصفاته وأفعاله) 27 








وهذه العقيدة الي أجملها شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى 
بمراتب القدر الي لايكون مومنا إلا من آمن بها كلها » و' 
3 التفصيل في المطلب التالي 








زم مجمرع الفتارى (ز/ة44-.45) 





كلد 





المطلب الثاني 
مراتب القضاء والقدو 


أهل السنة والجماعة يؤمنون بعراتب القضاء والقدر وهي أربع مراتب تدخصل 








الله - سبحانه وتعالى ‏ عالم يكل شيء ؛ وعلمه 
محيط ما كان وماسيكون » ومالم يكن لو كان كيف يكون بعلمه الأزلي » وهو 
تعالى يعلم ماالخلق عاملون به قبل أن يخلقهم . ويعلم جميع آحوالهم من الطاعات 


والمعاصي ؛ ولايعزب عن علمه ‏ تعالى ‏ متقال ذرة في السموات والأرض . 








دن 











لله َنِي لا إل إلا هر عَالِمُ لعي وَالشّهادةَه20 
لمكم للد الذي لا إِله إلا هُوَ وَسِعَ كل شيء 


- قوله تعالى :مر ا 
8- قوله تعالى ظ 
نم4 


أما من السنة الشريفة فالأدأ 











على ذلك 

- مارواه الإمام مسلم عن علي - رضي الله عنه‎ -١ 
كل ذات يوم جالسا وي يده عود يتكت به فرع رأسه فقال : "مامنكم من‎ 
الحنة والنار" . ققالوا : يارسول الله فلم العمل؟ أفلا‎ 


: ركان رسول الله 





نفس إلا وقد علم منزفا من 





مر سي 7 4 
فَسَسرة للقسرى 294 
1- روى الإمام البخاري ‏ رحم الله تعالى ‏ عن "عمران بن خصين" - 
ري الاضة قال : (قال رحل يارسول الله : أيعرف أهل الجنة من أهل الشار؟ 


قال : نعم . قال : فلم يعمل العامئون؟ قال : كل يعمل لما خلق له ء أو لما يسر 





+- مارواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : (سغل النبي كد عن 
أولاد الشركين فقال : الله أعلم بها كائرا عاملين) © . 





(0) سورة الحشر: جزه 
0 سورة 
0 سورة اليل 


ننه 





آية ا 





آيه زه-: 01 





(4) صحيح مسلم بشرح التووي 0154/1 » كتاب القدر » باب كيفية علق الآدمي فى بطين 





أمه ركتاية رزقه وأجله وعمله ء حديث رقم (5141). 

زه صمح للبخاري مع الفتح (12/17), كاب القذر» ياب جف القلم على علم للع 
حديث رقم (55ت) 

(د) 2 صحيح البحاري مع الفتح (71/17): كتاب القسدر ء ياب الله أعلم ما كانوا عاملين , 


حديث رقم 79410 


اكد 











- شيء في الأرض ولاق 











المقصود بها الإيمان الجمازم بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل 


ما سوف يكون إلى يوم القيامة » وأن كل ماكان وماسيكون فهو 
الأدلة على ذلك كثيرة جدا 








0/0( سورة للج : آية‎  0( 

0 ى من تفسير اين عبلس (ص115) » تفسير البخري (016 058 . 

م رام 

(0)4 اللحضرة : بكسر ليم مأأخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف وغيرهما . 
ا مرجع السابق 














# 





أفلا نمكث على كتابنا » وندع العمل؟ فقال : "من كان من أهل السعادة فسيصير 
إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة" فقال : "اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة) (© 

هذا الحديث الشريف دلالة (ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القد, 








وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره : خيرها وشرها » نفعها وضرها) © . 


حفص" قال : قال عبادة بن 





أبو داود في ستنه (عن أ 
الصامت لابنه : ياب إنك لن تحد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ماأصايك نم 


ماروا 








يكن ليخطتك » وماأخطاك لم يكن ليصييك ؛ سمعت رسول الله و يقول 
"إن أول ماخلق الله القلم » فقال له : اكتب ء قال : رب وماذا أكتتب؟ قال 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" . يابي إني معت رسول الله- و - 
5 
على غير هذا فليس مي) 9 . 
كتابة الله عز وحل ‏ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة 








(1) صحيح مسلم بشرح النووي (118/15) » كتاب القدر » باب كيفية دق الآدسي في بن 
أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله ؛ حديث رقم (17419) ٠‏ ورواه أبو داود في سه » كاب 
السنة » حديث رقم (4598) زه/هة) 

(5) شرح التروي على صحيح مسلم » نفس الرجع السابق (ص/"١)‏ في الخامش 

(6) أبو حفصة : هو حبيش الحبيشي الا 

(5) 2 رواه أبو دلود ني سننه » كتاب السنة » باب في القدر (1/1/8) اله 


مم6 


. تقلا عن هامش سنن أبي داود (075/9 








عه عتسة رفم 





آراء ابن فورك في يقية مسال الاعقاد وتقدهط على 








بة الشالئة : المشيئة 
وهي تتضمن الإيمان الخازم بأن ماشاء الله تعاللى - كان ومالم يشأ لايكون » 





المرة 


فكل ماقي الكون تحت مشيعة مسو 11 الأرض 
ولاه الام رالا ملق 0 





امج عور مر 1 ل اللبىء انف 


3 رك ولع صل بدو عو 





 0(‏ سورة الأنمام : اآية ةمع 
() 2 سورة الكهف : آية (54:5) 
5 سورة الأنمام : آية ز11) . 





0 معالامم ايد ور» و دلق روؤة الك الله قاسم وقسانا 


الكفارات ٠‏ باب النهي أن يقال ماشاء الله وشعت (584/1) ولفظه عن اين عياس قال : قال 


وت : (إذا حلف أحدكم قلا ية 
شعت) ؛ حديث رقم (11130) + وصححه الألباتي في السلسلة الصحيحة يرقم (184:198: 





لى ماشاء الله وشت ولككن ليقل ما: 


160) وقال الألباتي : أخرحه البعاري في الأدب الفرد (ص 0/417 . انظر السلسلة الصحيحة. 


روحسم 








وفي هذا الحديث إثبات المشيعة المطلقة لله - تعالى 





؟- روى البخحاري بسنده عن أبي برده بن أبي موسى عن أبيه ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال : (كان رسول الله ويك - إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة 
قال : اشفعوا توحروا ء ويقضي الله على لسان يه نيه - يك - ماشاع) ” 0 
قال الشافعي رحمه الله تعالى - : (المشيئة إرادة الله ء وقد أعلم الله خلقه أن 
يَاء اله" © 


وقال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وهذه المرتية - 








المشيعة له دونهم فقال «هوّمًا تَشَاءُونَ إلا 





أي المشيئة ‏ قاد 
دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم . وجميع الكتب المنزلة من عند الله » 
والفطرة الي فطر الله عليها خلقه » وأدلة العقول والعيان » وليس ف الوجحود 
موحب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن) 29 





المرتية الرابعة : الخلق : 

وا لقصود منها الإبمان بآن الله عز وجل وحده هو الخالق ولا. 
وكل ماني الكون فهو مخلوق له عز وجل حتى أفعال العباد هي عخلرة 
وحل ‏ والأدلة على إثبات ذلك كثيرة حدا وأذكر منها مايآتي : 
لل حَلِقْ كن شيء وهو علَى كل شياء وكيل 0" , 

















(1) صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها : حدديث رقم 
أيضاً ف كناب التوحياد » باب في 





)١485(‏ . انظر فتح الباري (27/4) ؛ ورواه البخساري 





والإرادة » حديث رقم (0/40) . فتح الباري (415/18) 
() 2 سورة التكوير : جزء من آية (019 . 

م قح الباري (434/15) 

١ )4(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر (115/1) + تحقيق مصطفى أبو النصر الشلبي 


)53( سورة الزمر : آية‎  )0( 








آرا لبن فورظ في بغية مسائل الاعظاد ونقدها على ضبوه عقيدة تمل فسنة واجماعة لاد 








قوله تعال : لوََلنَ يل شيا ره 904 


- قو تعلق جولله لفك ونمقتلر 994 





1 








قال "ابن عباس" - رضي الله عنهما ‏ في معنى الآية السابقة : (خطق نحتكم 
ومنحوتكم) 7 . 

وعثل ذلك فسرها الإمام "ابن كثير" ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال : (يحتمل أن 
تكون ما مصدرية فيكون الكلام خلقكم وعملكم . ويمتمل أن تكون بمعنى الذي 
تقديره "والله خلقكم والذي تعملونه" : وكلا القولين متلازم ؛ والأول أظهر لما 
رواه البخاري في كتآب أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا قال : إن الله 








تعالى يصنع كل صانع وصنعته) 29 

هذه هي المراتب الي يشملها الإنمان بفضاء الله تعالى وقدره , ولابد من 
الإبمان والتسليم بها كلها » ومن لم يؤمن بكرتبة منها لايكون مؤمناً بالقضاء والقدر 
ويدخل ف الإعان بهذا الركن العظيم - كما سيق ييانه ‏ الإيمان بخلق الله تبارك 
وتعالى ‏ لأفعال العياد كلها خيرها وشرها » طاعاتها ومعاصيها 


قال الإمام "أحمد بن حنبل" ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : (أفاعيل العياد مخلوقة » 








وأفاعيل العياد يقضاء وقدر) "© 


(01) سورة الفرقان : ألية (0) 
() سورة الصافات : آية (دة) 
05 تنوير المقبلس من تفسير ابن عياس ( 0707 
 )4(‏ تفسيم القرآن المنظيم (56/4) 
والحديث رواء الإمام البخعاري ‏ رحمه لله تعالى ‏ في خملق أقمال العباد : 











ابث رقم (15) في 


باب أفعال العباد (ص 0608 » تم 






(ه). المسائل والوسائل المروية عن الإمام 
الأحدي 40/1 0 





وسكل عن أعمال الخلق مقدرة عليهم من الطاعة والعصية؟ قال : نعم" . 
وقال الإمام "اين قدامة" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (من صفات الله تعالى أنه 





الفعال لما يريد ؛ لايكون شيء إلا بإرادته » ولايخرج شيء عن مشيكته » وليس في 
العالم شيء يخرج عن تقديره » ولايصدر إلا عن فيد عن القدر المقدور 
ولايتجاوز ماننط في اللوح المسطور : أراد ماالعالم فاعلوه ؛ ولو عصمهم لا خالقره 
ولو شاء أن يطبعوه جميعا لأطاعوه , خلق الخلق وأفعالهم » وقدر 
وآحاهم”؟ 

وقال الشيخ حافظ الحكمي 


وهم مشيئة » والله تعللى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعماهم » وهو 











حمه الله تعالى ‏ : (وللعياد قدرة على أعمالهم 








تعالى الذي منحهم إياها » وأقدرهم عليها ء وجعلها قائمة بهم ؛ مضافة إليهم 
حقيقة » وبحسبها كلفوا ء وعليها يابون ويعاقبون , ولم يكلفهم الله تعالى إلا 
وسعهم ‏ ول يحملهم إلا طاتتهم » الى ذلك لمم في الكتاب والسنة 
ووصفهم به ء ثم أخبر تعالى أنهم لايقدرون إلا على ماقدرهم الله تعالى عليه » 











ولايشاؤون إلا أن يشاء الله عز وجل ولايفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين) 7 


وبعد فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر . وعلى 
اء أهل السئة ‏ رجمهم 





تقريرها والإيمان بأركانها ومراتبها السابقة جرى الأئمة 
الله تعالى ‏ اتباعا للكتاب والسنة وسلف الأ. 








لل للووية عن الإسام أجمد بن حدبل في العقيدة » للدكدور عبد الله سليم: 





زم السفل 


الأجدي رصم 0 . 


و 220077 


م6 











المطلب الثالك 
النهي عن الخوض في القدر 


أهل السنة والماعة يؤمنون بقضاء الله تعالى وقدره كما ورد في كتاب الله 





عز وحل ‏ وسنة اللصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - ويقفون عند حدو 
لايتكلفون الخوض والنظر في القدر » وذلك امتالا لأمر السول - و - 
وردت بعض الأخبار عنه ‏ يق - تفيد النهي عن الحدال الباطل في القدر » وتحذر 
الك مما اخقص الله عز وجل - يعلمه » ول 
ان بالقدر مراتيه - ال 












من السؤال عنه بكيف و 


يطلع عليه أحدا من خاقه » فالواحب ! سبق بيانها - وعدم 





الخوض والجدال فيه » والتسايم لقضاء الله وقدره » وبذلك يتحققق إسلام العبد 


ويعانه 


وقد أخرج الإما"لخد" ‏ رضي الله تعال عنه ‏ عن عمرو بن شعيب عنن 
اعد عن جتةقال: 


س يتكلمون في القدرء قال 


للد "حلام ريرم 







الم عر لجان 00000 حرج 
رسول الله وي على أصحابه وهم يختصمون إن القدر فكأنما يفقأ في وجحهه حب 








12 مسد الإمام أحمد (17/4/1) الطبعة الركية ‏ وأيضا في نفس اجتزء (ص 0183 





ني د 





آراء بن فورك في بقية مسائل اناد ونشدها على ضوء عقيد أهل السنة وا 











تخلفت فيه عن رسول الله - َك - مافبطت نفسي بذلك الجلس وتخلفي عتم 0© 

وهناك رواية أخرى أيضاً عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (خرج علينا 
ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقيء 
» تقال : أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسل 


بسلت إليكم؟ إفا هلك من كان 
ازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم » 





عرقي سه يمينا + ولايد يم لفوش وبليناك الباطل في 





وهذه الرو 


القدر » وقد وقف الصحابة والتابعرن - رضوان الله تعالى عليهم ‏ عند حدود ماأمر 
الله تعالى ورسوله ‏ و - وهناك كثير من الروايات عنهم تفيد النهي عن القدر 
والإمساك عن الكلام فيه(" » ومن ذلك ماروي عن "علي بن أبي طالب" - رضي 
لله تعالى عنه ‏ أنه أحاب حين سئل عن القدر يقوله : (طريق مظلم قلا تسلكه » 
بحر عظيم فلا تلجه » سر الله فلا تكلفه) © 

وقد بين العلماء وأدمة أهل السنة معنى نهي الرسول - فل - عن الككلام ( 


«ر مع أنه ركن من أركان الإيمان لايتم مان عبد إلا به » بأن المقصود من ذلك 





1 أحرحه ابن ماجه في المقدمة . باب ف القدر ء حديث رقم (15) وقال غققه عمد فؤاد عبد 


لاقي : (هذا إستلا صحيح) . سنن اين ماحه )051١(‏ الطبعة الوكية 





(وديى انكافاينت ان رسهه عدب الرسلد" + أي لقعي قاجر وسونة م ىأل قدي 


احمرارا يشبه فرء حب الرمان في وجهه) . ثقلا عن الرمع السايق نقسه 





(1) أخرجه النزمذي في سنسه (447/4) كتاب القدر , باب ماجاء في التشديد في الخوض في القدر 





حديث رقم (5175) ي بقوله حديث غريب ٠‏ 


0 انظر مثلا : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجمماعة ٠‏ للالكائي (4915/6. 








بتحقيق 
الدكتور أحمد بن سعد الغامدي 
4 نفس وص هكلم 








الجدال بالباطل » والسوال عن الحكمة ني كل أمر قدره الله تعالى وقضاه 


بالقددر (على وجهين : 
الإمان به » والتصديق يجميعه 





 هتفرعمو‎ 


آخر : فحرام علينا التفكر فيه » والمسألة عنه » والمناظرة عليه » والكلام 


لأهلة + والخضونية فيد 
فأما الواجب علينا علمه » والتصديق يه والإ: 


والشر من الله » وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره ... فكل هذا وأشباهه من 


يجبيعه : أن تعلم أن كتير 





القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به » والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه 





وقدره ؛ فلا يسأل عما يفعل » وهم يسألون 





ل النظر فيه ء ولالفكر به 
وحرام على الخلق القول فيه : كيف وم وماالسبب ما هو سر الله المحزون » وعلمه 
المكتوم الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولانبيا مرسلا » وحجب العقول عن تخيل 
كته علمه : والناظر فيه كالناظر في عين الشمس » كلما ازداد فيه نظرا ازه 
تميرا ؛ ومن العلم بكيفيتها بعدا فهو التفكر في الرب ‏ عز وجل كيف فعل كذا 
وكذا 
يظن أن ماكان من فعل مثله جور + فينفي ذلك الفعل عن الله » فيصير بون أمرين : 





وأما الوحه الآعر من علم القدر الذي 











إما أن يعنزف لله - عز وجل بقضائه وقدره » ويرى أنه جور من فعله 
- وإما أن يرى أنه ممن”2 ينزه الله عن ابلسور ء فينفي عن الله قضاؤه”'© 


وقدره » فبجعل مع الله آلحة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته . 





(0) هكنافي الكنء الصواب وإما أن يرى أن ينزه الله عن الخور 
(5) هكذا وحدتها في الكتاب والصحيح "قضاءه وقا 








را ين خورك ني بئية مسال الاعتقاد ونقدها على ره عقي أملللسنة واخماعة د 








فبالفكر في هذا وشبهه ‏ والتفكر فيه » والبحث والتتقير عنه هلكت القدرية 


وملحدة وبجوساء حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العياد» 
وشبهرا الله يخلقه , ولم يعوا عنه ماخاطهم به حيث يقول : إلا يسن 
الرن 700 

وقد سبق إلى يبان هذا الأمر الإمام "الآحري' 
"الشريعة" الذي أفرد فيه بابا بعنوان : (ئرك البحث والتتقير عن النظر في أمر القادر 


كيف؟ ولمء بل الإمان به والتسليم) ”" وقد أخرج ‏ رحمه الله تعالل ‏ عن "ابر 





قدي 








"- رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 





عمز؟ت رهني لاتعال صدح اهاقل عن القائن 
لايطلعكم عليه فلاتريدوا من الله تعالى ماأبى عليكم"9 


وقال الإمام "ابن عبد الير" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (والقدر سر الله لايدرك 





اشيء أراد الله أن 
: "شيء أراد لله أن 





يحدال » ولايشفي منه مقال , والحجاج فيه مرتحة لايفتح شيء منها إلا بكسر شي 


» وقد تظاهرت الآثار » وتواترت الأخبار فيه عمن السلف الأخيار الطييين 
الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بآنه علم سايق » ولايكون في ملكه إلا 














مايريدم 2 . 
هذه هي عقيدة أهل السنة والمماعة في الإيمان بالقضاء والقدر ء تقوم على 
أساس التسليم لله تعالى ‏ الكامل والرضا بقضائه » وعدم المخوض والمحدال فيه . 





زا سورة اليا : آية و07 

(6) 0 الإبئة عن شريعة الفرقة الناجية (580-04/1) + 
(05) 2 انظر : كتاب الشريعة (48/7) يتحقيق د. عبد الله الدميجي 

00 

زه التمهيد (16-11/5) ٠‏ وأنظر : شرح العقيدة الطحارية (ص551) طبعة للكتب الإسلامي . 











المبحث الثالث 


المخالفون في عقيدة القضاء والقدر 


1 








مضى عصر الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ على الإجان المطلق بقضاء 
الله - تعالى ‏ وقدره خيره وشره من الله تعالى ‏ » والرضا والتسليم بذلك » ولكن 
ني أواخر عهدهم ظهر القول بإنكار القدر والخوض فيه » وقد تصدى بقية السلف 
- رضوان الله تعالى عليهم ‏ من صحابة رسول الله ول - لهذا الشول الباطل » 
وقاوموه لما فيه من نعطر عظيم على العفيدة الإسلامية » وكتب علماء أهل السنة 


والجماعة تزخر بتلك المواقف المشرفة للسلف الصالح في مقاومة ورد هذا البباطل 


الذي ظهر على يد "معيد المهيي"”" ؛ والذي يذكر المورخون أنه أخذه عن رجحل 





نصراني أسلم ثم تنصر ؛ ولم يستطع نشر آرائه بين المسلمين إلا بواسطة "معيد 
اله" 

قال "البغدادي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (شم حدث في زمان المدأخرين من 
الصحابة خملاف القدرية في القدر والاستطاعة من معيد الجهئ ؛ وغيلان 


الدمشقي”؟ , والجعد بن درهم , وتيرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله ين 





(1) معبد المهني البصري يقال : إنه ابن عبد الله بن عكيم » كان أول من تكلم في القدر بالبصرة » 
.وكان رأسا في القدر ء قدم اللدينة تأفسد بها ناسا ء مرج مع ابن الأشعث على الححاج 
الثقفي فقتله سنة ..ده 
أنظر ترجه في : تهذيب التهنيب (115/4) : شرات الذهب )18/١(‏ » الأعلام 
ووم 

(6)5 غيلان بن مسلم الدمشفي أبو مروان كاتب من البلغاء 
إليه بعد معبد الجهسي ٠‏ أنتى الأوزاعي بقتله فصلب على ساب كيسان بدمشق يعد سنة 





اني من تكلم في القندر ودها 


انظر + الأعلام 0174/9 


فورك ف بقية مسالل الاعطاد ونقدها على ضوء عفيدة أمل اسن وابخماعة مر 








55 
عراين واس يز سال 2 












وأقرانهم » وأوصوا أخلافهم 
؛ ولايصلوا على جنائزهم ‏ ولايعودوا مرضاهي © 
رحمه الله تعالى - بسكده عن "الأوزاعي" - رمه الله 


كان 






بالقدر رجحل من أهل العراق يقال له "سوسن' 


عن عمرو ين حرام بن تعلبة الخززجي السلمي أبو عبد لله صحابي ليل مسن 


عن ني - و - غزا تسع عشرة خزؤة + روى له اباي ومسلم . يقناك 


2 





مات وهو ابن 44 سنة » وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة » قيل سنة //اه 


ثر : تهذيب التهذيب (85/1؟) : الأعلام 01١4/53‏ 





(5) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النحاري الخررحي الأنصاري أبو مامة أو أبو جمزة 
ك2 


وأسنم صغيرا » وعدم رسول الل يت إلى أن قبض » ثم رحل إلى دمشق ؛ ومنها إلى البصرة 





نه ء روى عته رججال الحدييت 1183 حدة 





مولده بالدينة 


افمات فيها وهو آخير من مات بالبصرة من الصحابة سنة ,8ه 


انظر : تهذيب التهذيب (15/1) . الأعلام (5/0 18-7 . 





١حبد‏ الأ ين لتى كر >خلقنة ون عطدين الخارت ين أن كنيد ورتير ول بز عند 
كهديقة الرخرلا : رزوي عن لني لب عق عله ع 
انظر : تهذيب التهذيب (07:4/6). 

(4) عقبة بن عامر بن عبس بن جهينة احهئ أبو حماد » روى عن الي وُه ؛ ومن عمر » ولي 
إمرة مصر من قبل معاوية سنة 4 4ه » رتو في آخر خلافة معاوية وذلك ممنة ده 

؟) : وانظر : الذل والتحل للشهرستائي (50/1) تحقييق سيد 











() 0 القرف بين الفرق (ص4١‏ 
الكيلاتي 
).شرح أصول اعتقاد أهل السنة (991:4519/6) 


عرد 





بن قررك في يقية مساهل الاتقاد ونقدها على دوم عقيدةأهل السنة والمماعة 





كتب المقالات والفرق على أن "معيد المهي" هو الذي نشر القول 





بالتذر بت المسَلميك: وآد العذرية ولمسرة :إلى عريقين ماج 





التقدمون منهم وهم الغلاة الذين نفوا علم الله تعالى ‏ السابق ؛ وقالوا 
"إن الأمر أنف" أي مستأنف » وزعموا أن الله تعالى ‏ لم يعلم أفعال العباد ولم 


هؤلاء أنكروا مرتبيٍ العلم والمشيئة من مراتب القدر 





يقدرها في اللوح الحفوظ » 








تأخرون منهم وهم الذين قانوا إن العبد يخلق أفعاله بنفسه » وأنكروا 


مشيئة الله - عز وجل » وزعموا أن معنى المشيئة هو معنى الأمر ماشاءة الله 






تفاق هلد لمن يدغ توسالح ريسا تافر يدب ومؤلاء الكروا سم والخلق. 





وكتابته السابقة » ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لايعلم من يطيعه ممن يعصيه ء بل 


. فلما بلغ الصحابة قول هولاء ثيرؤوا منهم » وأنكروا 





مقالتهم . كما قال "عبد الله بن عمر" لما أخبر عنهم ‏ : "إذا لقيت أوشك 





فأخبرهم : أني بريء منهسم ء وأنهم برءاء مين ؛ وكذلك كلام 


وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر أقمة المسلمين فيهم كثير ء 
حتى قال نيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم : إن المنكرين لعلم 
لله لمتقدم يكفرون) 20 


وهولاء الغالية من القدر 





قد انقرضوا كما قال العلماء ‏ ذلك ٠‏ 








07 مجموع لفتاوى 40:18 : واتظر : شرح أصول اعتقاد أل السنة ولشماعة » 


لالآجري ؛ الابانة لابن بطة ؛ الإمان لضيخ الإسلام اين تيمية وص 067-801 


زا بن غورك ل بفية مسكل الانفاد ونقدها على وء عفيدة أمل السمة وايقساعة لد 











قال الإمام "النووي" 
امتكلمين : وقد انقرضت القدرية القائلرن بهذا القول الشنيع الباطل » ول ببق أحد 
من أهل القبلة عليه) (© 


وأدى بزوغ هذا القول في مجتمع الإسلام إلى ظهور الفريق الثاني مسن نفاة 





القدر الذين أطلق عليهم لقب "القدرية" وهم المعترلة . الذين أنكروا مشيئة الله 


تعالى النافذة » وخخلقه أفعال العباد » وقلوا إن العباد هم الخالقون لأفعالحم 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ (شم كثر خموض الناس في القدرء» 
فصار جمهررهم يقر بالعلم المتقدم » والكتاب السابق » 





يتكرون عموم مشيئة 





الله » وعموم خلقه وقدرته » ويظنون أنه لامعنى لمشيئته إلا أمره » قما شاءه فقد 
أمر بهء ومالم يشأه لم يأمر به » فازمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء مالايكون * 
.ويكون مالايشاء » وأنكروا أن يكون الله تعالى - خائقا لأفعال العباد , أو قادرا 
عليه) 7 . 

وهولاء الذين نفوا مشيئة الله تعالى - ولقه أفعال عباده هم الذين جاءت 


الأحاديث فيهم أنهم بحرس هذه الأمة لأنهم شبهوهم في قوهم إن العبد يخلق أفعاله 





حيث أثبتوا غير الله - سبحانه وتعالى - بحدث أشياء من دون مشينة الله تعالى - 





وقدرته » وهم ينفون عن أنفسهم هذا اللقب » ويقولون لسنا بالقدرية لما ورد في 
ذمهم من الأخبار » ولكن رد عليهم علماء أهل السنة والجماعة بأن هذا اللقب 
يلزمهم » ولايئزم أهل السنة واللجماعة لأنهم (يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه 


وتعالى - ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى - وهؤلاء المهلة يضيفونه 





إلى أنفسهم ‏ ومدعي الشيء لنفسه ؛ ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ثمن ي 


(1) شرح النووي على صحيع مسلم )10/١(‏ 


إن 





2030300005 





معد 





في قية مسال الامتقاد دعا على شرم 








7 06 
الغيره » وينفيه عن نفسه) 





وقال الحافظ الحكمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فهم ‏ أي القدرية 
موس ثنوية » بل أعظم منهم ء فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله » وهولاء 
نالقين لكل فرد من الأفراد » ولكل فعل من الأفعال » بل جعلوا المخلوقين كلهم 
ختالقين ء ولولا تناقضهم لكانوا أكفر من المحوس » فإن اطراد قوهم ولازمه وحاصله 
هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل - وملكه . وأنها ليست داخخلة في 
وآنه. يكرت فق تملكه مالايزيف وريد عالايكونع 19 


المعتزلة من إنكار القدر وقوهم إن العبد يخلق أفعاله موافق 








ربوبيته - عز وجل 








ومافهب إليه 





لأصل "العدل" وهو من الأصول الخنمسة الي يقوم عليها مذهبهم وقد (اتفقوا على 
أن العبد قادر خخالق لأفعاله » مستحق على مايفعله ثوايا وعقابا في الدار الآخرة » 
والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم , وفعل هو كفر ومعصية . لأنه لو خخلق 
الظلم كان ظاما » كما لو خلق العدل كان عادلا) 99 . 


وقد قالوا إن العبد يفعل أفعاله » وذلك 











"العدل" ‏ عندهم ‏ يعي 





(أفعاله ‏ تعالى ‏ كلها حسنة . وأنه لايفعل القبيح » ولايخل با هو واجب) © , 
وأفعال العباد منها الخير والشرء والحسن والقبيح » ولذلك لايجوز أن يكون 
الله - تعالى ‏ ححالقها » كما أن الثواب والعقاب . والمدح والذم يستحقها العبد على 


0) 





التوري على صحيح مسلم (1707/1) » يجموع الفتاوى (593/8) 

انظر مع ذلك مابأتي : الإرشاد للجوبي (ص181) ٠‏ الفرق بين الشرق (ص1-: 01 
اللمع للأشعري (ص74) ؛ معارج القبول للحكمي (551/7) ٠‏ الإبانة للأشعري 

.)608/5( معارج القبول‎  )( 

(5) الال والتحل للشهرستاتي ١‏ 

(4) الأصول الحخمسة للقاضي عيد الجبار (ص 6153 








لعل السنة ولفماعة وس 












عهدهم بإجماع السلف على أنه لاخالق إلا 
وسموا العبد خالقا على الحقيقة) "2 

وف مقابل "الجبرية" الي 
وقد بينت - فيما سبق أن ”الهم بن صفوان" كان من أوائل الجمبرية الذي 
.تعالى - وقالوا إن العبد لاقدرة له 








الفعل عن العبد » وأضافوه إلى الرب ‏ سبحانه 





على أفعاله » وهي تنسب إليه بحازا كما يقال أثمرت الشحرة » واهتزت الأرض 








ي آثبتها "الجهم" للإنسان إذا كانت مثئل لونه وطوله فهي | 
وبذلك كان نعي ونشطااق الل 





(0 الإرضاد وص لاما- م 


05 مقالات الإ 





“مين (ص *11) تحقيق هلموت ريتز 





المبحث الرابع 


آراء ابن فورك في القدر وأفعال العباد 





الاعظاد ونقدها على ضرم عقيدة أل السنة 












أولا : آراء "ابن فورك' في أفعال العباد من حيث كونها مخلوقة لله تعالى أم لا؟ 


يثبت "ابن فورك" قضاء الله عز وجل وقدره السايق بمراتهه الأربيع ‏ 





سبق ببانها - ويومن بأن كل مالي الكون لامخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى - 





وأن ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن : وأن أفعال العباد كلها مخارة 7# 
سواء منها الاضطرارية أو الاختيارية : أو الطاعات والمعاصي . 





يقول "ابن فورك" في إحدى المسائل 
.وأن تعلم أن أفعال عياده مخلوقة له ء لأنها تقع على وجوه م 





(مسألة 
يقصدوها ككونه قبيحا أو حسنا أو شرورا أو غير ذلك » ولابد لما في وقوعها 
كذلك من موقع يوتعها عليه » ولايصح أن يوقعها عليه غيره » فوحب أنه عز 
وجل الذي خلقها على ماهي عليم) 27 

ووافق "ابن فورك" بذلك شيخه "الأشعري" وحكى عنه أنه كان : (يقول 
إن كسب العبد فعل الله تعاللى ومفعوله وخخلقه ومخلوقه , وإحدائه ومحدثهم)” 

وذكر "الباقلاني" ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن "ابن فورك" كان مع أحد المعتزلة 
الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله بنفسه ؛ وأنه أخذ ثمرة من شجرة وقطعها ثم قال 


الست أنا الذي قطعها؟ فقال له "ابن فورك" : "إن كنت تزعم أنك 


"لابن فورك" : 
خلقت هذه التفرقة فيها » فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت" فبهت 
وتحير ؛ ولم يقدر على جواب7© 


وقد أثبت "ابن فورك" ‏ من بعض أخبار الصطفى وَفوْ ‏ الت ذكرها في 
كتابه "مشكل ١‏ 9 





ومن هذه الأخبار مايأتي 





١ 03‏ أؤكل الآدلة اق غلم الكلام ٠‏ غنطوظ ص 
1 بحرد مقالات الأشعري (ص45-91) 


(00. الإنصاف فيما يمب اعنقاده (ص/14) تمقيق محمد زاهد الكوئري 











إن الله خلق آدم على صورته"” 
وانسلام - كان معنى 
وصفاته مالم يخلقه الله - 












صورته وصفاته ومعانيه وأعراضه) !"2 
ولعل "ابن فورك يبنلل نول لل | إن يكوا الاختيارية » 





(ووجه آخر مما يحمط 
أن يكون معناه 
والشقي شقيا» فلما خلق آدم 
قبل أن خلقه » عرفنا ‏ يه - ماسبق من قضاء الله عز وجل عليه » وأنه - تعالى 
هكذا جعله على ماعلم » وأراد أن يكون عليم) 27 

ويلاحظ من هذا النص إثبات "ابن فورك" مراتب القدر من علم الله - ع 
وحل ‏ وكتابته ماعلم في اللوح امحفوظ ؛ وإرادته 












يئته الشاملة » وخلقه » وهو 


(01 سيق تخريجه . 
(9) مشكل الحديث (ص72) عخطوط 
00 نس وصس 0 


لل 






يستدل على ماذهب إليه ويقول : (وشهد لذلك حديث محاحة موسى آدم0© ب 





عليهما الصلاة والسلام ‏ لما قال موسى لآدم لما التقيا في السماء : ألست الذي 
خلفك الله بيده » وأسجد لك ملاتكته » وأسكتك حخة ثم عصيده ؛ وخالقت 
أمره؟ فقال آدم ‏ وو أكان ذلك شيئاً م » أو أمر كتبه الله علي قبل أن خلقي؟ 
فقال موسى : بل ذلك ماكتبه قبل أن خلقك ع فقال النبي - وك عند ذلك فحج 
آدم موسى ثلاثا » فدلنا ‏ هد - بقوله "إن الله خلق آدم على صورتته" على مشل 
هذا المعنى , وأنه خلق ممن سبق العلم بحاله أنه يعصي ٠‏ ثم يتوب فيتوب الله عليه » 





تنبيها على وجوب قضاء الله تعالى - على خلقه » وأنه إنما تحدث الأمور وتتغير 

الأحوال على حسب مايخلق المرء ء 
اتقدير الأمرر كلها إلى الله عز وجل -) 9 

وكذلك استدل "ابن فورك" على مذهبه من أن أفعال العباد عغلوقة لله عز 

وجل بقول رسول الله وه : ('إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة من الطيب ‏ 

ولايقبل الله إلا الطيب - يجعل الله ذلك في كفه فيربيها كما يربي آحدكم فلوه أو 
0 


ر له ء وهذا أيضاً تأبيد لمذهيدا في إضافة 





مثل أحد' 





(1) صحيح البعاري , كتاب التفسير » باب قوله تعالى (إفلا يخرحدكما من الحدة فتشقى» » 
حديث رقم (41/8) . فتح الباري (571/9) ولفظه : (عن أبي عريرة رضي الله عنه عبن 
البي و قال : "حاج موسى 

ال : قال آدم : ياموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومي على 


نمع 





ققال له : أنت الذي أعرججت الناس من اجحدة يذنبك 
فأشنيتهم؟ 
أمر كتبه لله علي قبل أن نظلقئي : أو شدره علي قبل أن فين" قال رسول 
آدم موسى) 

(). مشكل الحديث المخخطرط (ص0) 

() صحيح البخاري , كتاب الزكاة » باب لايقبل الله صدقة من غلرل ء ولابقبل الله 











شوطين اعون ولعى 3 





قم 0041 لقح 
(4) 2 مشكل الحديث المخطرط (ص115) 





را ابن مورك في بقية مسال الامقاد تقدها على ضرم عقدة أل اسن وابخماعة 11 








ابن فورك" هذا الخبر » وذلك لأنه لايئبت صفة "الكف" لله تعالى - 





در وأفعال العباد : وأنها 





انه - ومن خلال تأويله ينضح لنا مذهبه في '١‏ 
تحت مشيئة الله - تبارك وتعالى - وعخلوقة لله عز وجل + وهر يرى أن ذكر 
"الكف" في هذا الخبر دليل على صحة مذهيه » وتكذيب القدرية (لأن الصدقة فعل 
المتصدق ٠‏ وقد أخبر أنه في كف الله على معنى أنه في مذكه وتحت قدرته ؛ وهذا 
يوجب أن يكون مقدورا لله تعالى , مخلوقا له ... وأن ذلك يقع منكم من الله تعالى 
اكم بفعلها) 2 

.وكذلك فإنه يتضح لنا من خلال تأويله قول رسول الله - وت - : (إن قلوب 








دم بين اصبعين من أصابع لله تعالى - يقلبها كيف يشاح ”2 معتقده ف أفعال 


العباد » وأنها مخلوقة لله عز وجل - وذلك لأنه يسول : (إن الله - تعالى - جعل 


- ورواه البخاري أيضاً في كتاب الترحيد » باب قونه تعالى فإتعرج الملائكة والروح بيده ٠‏ 





وقوله حل ذكره فإإليه يصمد الكلم الطيسب» » حديث رقم (+06) . فح الباريي 





(90/15؟) ولفظه فيه : (من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب » ولايصعد 





الطيب فإن الله يتقبلها بيميته » ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه ؛ حمى تككون مشل 


المي 







اورواه النسائي في كتاب الزكاة » باب الصدقة 
(عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول 





من طيب » ولايقبل 
كانت ممرة فزيو في كف الرحمن حتى تككون أعظم من الجببل 


قصيله). 


رحكم طفع وقال 





( مشكل الحديث (ص9١1)‏ 


00 سبق رهد 


غورك في بقية مسا الافتقاد نقدها على ضوء عقيدة آهل السنة والحساعة. مد 











القلوب محلا للخواطر والإرادات والعزوم والنيات » وهن مقدمات الأفعال» 
وفوائيح الحوادث » ثم جعل سائر الموارح تابعة لها في الحركات والسكنات حتى 





إراد: القلوب إذا كانت اختيارية كسبية » ثم أسحبر أن القلوب 


8 ة الله تعالى - كائنة تحت سلطانه وقدرته » ليس ف 
حارية على حسب إرادة الله تعالى - كائنة تحث سلطانه وقدرته » ليستفاد بذك 








٠‏ وهذا 


أن منها كانت فواتح الأمور جارية تحت قدرته » فكذلك غاياتها ونها 





غلوقة لهء وأنها 





أيضاً يدل على صحة مانقول إن أفعال الحيوان مقدورة 


دث إلا على حسب سابق إرادة الله ومشيئته فيها) © 





وكذلك يذهب "ابن فورك" إلى أن الله عز وجل في مقدوره ‏ لو شاء 
ل الكافر مؤمناً » وأن يجعل فيه استطاعة الإيمان . كما قدر فيه استطاعة 





ائل : (وأن تعلم أن في مقدور الله - عز وجل لطفا 
در على أن يفعل فيه استطاعة الإيمان » كما قدر فيه 
استطاعة الكفر » لأنه القادر على الشيء وضده ء وإذا فعل استطاعة الإيمان فيه 
كان مؤمتاً) © 













لايهدي الكافرين ‏ ولو أفقههم - 
َم لكا 2 ل 





لقوله تعالى :طإذ الله لا يَهْدِي ال 


ويذلك يتضح لنا أن "ابن فورك" يتس يق أن كل مايكون في الكون إنا 


هو بحسب مشيئة الله- تيارك وتعالى ‏ سواء في ذلك الخير والشر ؛ وآن الغداية 





012 مشكل المحديث المخطوط (ص 119 

6 أوائل الأدلة في علم الكلام ‏ عتطرط (ص») 
() 2 سورة لمائدة : جزء من آية (/51) 

(4). أوائل الأدلة في غلم اكلام عخطوط وص ]6 











والإضلال ء والتوفيق والخذلان كل ذلك بقدرة الله تعللى ر. ولاغرج 
اشيء عن مشيئة الله عز وجل ء ويقول أيضا : (إن لله تعالى ‏ هو الخالق 
الأعمال العباد » والمرفق للخير منها ... وأن الطاعة عن رضا الله تعالى ‏ تحصل 








للعبد لا عن العبد » وأنه هو الذي يعينه عليه » ويوفقه له : وأن من علمه أهلا يمسر 
لذلك له طريق ذلك) 27 

وإذا علمنا أن هذا مذهبه فهل 
الذين لم يجعلوا العبد فاعلا لفعله . بل قالوا إن الفعل ينسب إليه حازا؟ وأن الله 
تبارك وتعالى ‏ هو الفاعل ف الحقيقة » والخالق لكل مافي الكون؟ 

الجواب عن ذلك - 


ذلك أنه كان يذهب مذهب الجبرية 









تبارك وتعالى أعلم ‏ هو أن "ابن فورك" وافق شيخه 
تغالى ‏ الذي تخطى مذهب الحير يخطوه فأئيت للعيد 
للفمل يحدث عندها الفعل ولكن ليس بها ء وبين "اين 


المام "الأشعري" ‏ رحيد ان 





قدرة واستطاعة مقا 











ماذهب إليه شيخه فقال : إكان يذهب إلى أن الفاعل على الحقيقة هو الله - 





فور 
عز وجل - ومعناه معنى امحدث وهو المخرج من العدم إلى الوجود ... وكان يصف 
المحدث على الحقيقة أنه مكتسب ء وي 

ويقول : إن كسب العبد فعل الله تعالى ومفعوله » وخلقه وتخلوقه » وإحداثه 
ومحدثه » وكسب العبد ومكتسبه » وإن ذلك وصفان برجعان إلى عين واحدة 
يوصف بأحدهما القديم وبالآخر امحدث » فما للمحدث من ذلك لايصلح للقديم 


وصف الله تعالى ‏ بذلك 






» وماللقديم من ذلك لايصلح للمحدث) 29 . 


(0 مشكل الحديث عخطوط وص 46 . 
)2 بحرد مقالات الأشعري (ص61-41) 


آراء بن غورك ف قية مسال الأعظاد وظدها على ضوء خقيدة عل السنة وابطمامة د 





وقال "ابن فورك" أيضا : (وكان يذهب في 





معنى الكسب والعبار: 
عنه إلى أنه هو ماوقع بقدرة محدثة ؛ وكان لايعدل عن هذه العبارة في كتبه » 
إن عين الكسب وقع على 
بقدرة قديمة ؛ فيختلف معنى الوقوع » 





ولايختار غيرها من العبارات عن ذلك : وكان يقول 
الحقيقة بقدرة محدثة » ووقع على الحقيقة 
فيكون وقوعه من الله - عز وجل بقدرته القديمة إحداثا ووقوعه من المحدث بقدرته 


امحدثة اكتسابا) © 














ولكن هل الكسب الذي أضافه "الأشعري" إلى العبد يحدث به الفعل أم لا؟ 
يرط "ان .شرك" جالعب ,قيض م وفك عن أل كاة وآ كزله بن عب 
ة موجبة للمراد » وكان يعبر عن مثل هذا 
المعنى بأن يقول : إن القدرة محال وجودها إلا مع الكسب . 

الحدثة , أو يحدث بهاء 





(إلى أن القدرة موجبة للكسب ء أو الآرا 





ويأبى أيضا أن يقول : إن الكسب يوحد بالقدر: 
ويعبر عن ذلك بعبارة الوقوع » ويقول : إنه يققع بالقدرة امحدئة كسبا » ويقع 
بالقدرة القديمة لقا 

وكان يذهب إلى أن الكسب يمجميع صفاته الراجعة إلى تفسه ما يتعلق 
بالحدوث حدث يمن أحدثه كذلك وهو الله تعالى ) 29 . 

وهذا التوضيح لمعنى الكسب عند "الأشعري" يظهر لنا أن حنيقته هي بحرد 
مقارنة قدرة العبد نحدثة للفعل , والفعل لايوحد في الحقيقة بهذه القدرة اللحدثة » 
والكم يويهد عبدها :وه بال هر الذي أحدت(الفمل رغيلقة 

وقال الأشعري : (حقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكنسب له بقوة 


6 





عدئةم 


0 تقس رصع 
00 تفساوص44) 
0 لويم 





كفي بقية مسال الاغتقاد ونقدها على ضوه عقهدة مل انسنة وابقماعة كلد 








وماذعب إليه "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن العبد تحدث له استطاعة 


الفعل 


مقارنة له لاقبله ولابعده . ذلك لأنها عرض والعرض لاييقى ‏ عندهم ‏ هو 





ماذهب إليه "ابن فورك" فهو يقول : (مسألة : وأن تعلم 
الفعل 27 
وحكى "ابن فورك" عن "الأشعري" أنه : كان يقول على إطلاق اللفظ إن 
الاستطاعة مع الفعل , وتحقيق مذهبه في ذلك على قوله : إن الفعل في الحقيقة لله 
عز وجل - وإنه هو الفاعل على الحقيقة دون من سواه » أن الاستطاعة هي مع 
الكسب لاقبله ولابعده) 27 
.وذكر "ابن فورك" 


الاستطاعة مع 





أويله لبعض الأخبار الواردة عن رسول الله 
وطريقة اللجمع بينها - في رأيه - وبين الآيات الكريمات الي تفيد أن القدر السابق 
والمكتوب في اللوح الحفوظ لايتغير فقال : (روي عن الني - ْ - أنه قال : صلة 
الرحم تزيد في العمر .. وقال : من أحب أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه9 , 











فسأل سائل عن هذا الخير فقال :كيف يجمع بينه وبين قوله تعالى في محكم كتابه 
د هلا ساو ساعًَ ولا و9" , وقال في موضع آخبر 
أَحَنْهَاك” فأخبر أن الأحل لايتقدم ولاشأعرء 









(01) أوائل الأدلة في علم الكلام » عخطوط (ص) 
0 بحرد مقالات الأشعري (ص 01١‏ 
00 صحميح البعاري + كتاب الأدب ‏ باب من بسط له في الرزق بصلة امرحم » حدييث رقم 





(055) . قتح الباري (71/15) ولفظه فيه : (عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : “معت 
رسول الله ُو يقول : "من سره أن نيسط له في رزقه ه وآن ينسأ له في أثر فليصل رحمه") 





)6 سورة التحل : آ, 





الود 
آية 1 








(5) سورة المنافقون 








فكيف يجوز لرسول الله - و - أن يقول : إن صلة الرحم تزيد ف العمر؟) 27 
وقد أجاب "ابن فورك" عن ذلك بآن ماورد عن رسول الله - وق - لايمكن 

معارضا لما في كتاب الله عز وجل واستدل يما يويد ذلك يأخبار أخرى 

منها 





أن 
يؤكد فيها رسول الله ويه - أن الآجال والأرزاق مقسومة منذ الأزل و 
اشيء ‏ وذكر بعض التأويلات لذلك منها"© 
تعالى - يكتب أجل عبده مائة سنة عنده » ويجعل تركيبه وهيتاته 
وينيته لتعمير ثمانين سنة ء فإذا وصل رحمه زاد الله تعالى في ذلك التركيب » وق 
اتلك البنية ووصل ذلك النقص » فعاش عشرين سنة أخرى حتى يبلغ المائة » وهو 
الأجل الذي لايستأخر عنه ولايستقدم فيه . 

- أن معنى ذلك أن يكون السابق في المعلوم أنه إذا وصل رحمه كان عمره 
أكثر منه إذا لم يصل » فيكون كله بما سبق في العلم على الحد الذي يحدث ويوحد 
في الستأنف 

7- أما معنى قوله تعالى : (إوَما يُعَمرُ من 
كِتَابِي74" فهو أنه لايعمر من معمر ف ابتداء الأ 
في الابتداء إلا كل ذلك في كتاب قد بين صحته ء وأ 








-١‏ أن 










ولايتقص من عمره عن الآخر 
بر قدره ء لا أنه يكون زائدا 
نم ينقص ء أو ناقصا ثم يزيد : لأن ذلك يودي إلى أن لايكون الله عالما بالأشياء 
قبل كونها على حسب مايكون , ولايجوز ذلك في وصفه تعالى ؛ فعلم أن المراد 
بذلك تعريفنا أن التعارف الواقع بين الأعمال في اختلاف مددها في الطول والقصر 
والزيادة والتقصان كل ذلك ف كتاب مبين على حكم واحد صدر عن علم سابق 
عيط) 99 , 





(1) مشكل الحديث : مخطوط (ص164-186) 
مشكل الحديث (ص/092-197) 

00 سورة فاطر : آية 21١(‏ 

(4) 2 نفس المرجع (ص1866) 





ثانيا : آراء ابن فورك في أفعال العباد من حيث تعلق إرادة الله تعالى بها 

وت عرز" عموع ززع إل سسساة وتسال بالكل علق القروء 
ولأفعال العباد سواء منها الطاعات أو المعاصي فهي كلها واقعة بإرادة الله تعال 
وهو بخالف بذلك المعترلة الذين أخرجوا المعاصي والشرور عن 
سووا بين الإرادة والأمر ء وقالوا إن الله تعالى أمر بالطاعات وأرادها ء ونهى عن 
العاصي والشرور ومعنى ذلك أنه م يردها » ولم يوافقهم "اين فورك" على ماذهيرا 
لأنه يلزم من ذلك أن يقع في ملك الله تعالى ‏ مالايريده ٠‏ ويلزم منه وصف 
.تعالى بالعجز والنقص - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 

قال "ابن فورك" : (مسألة : أن تعلم أنه لايجري في سلطانه إلا مايريد » لأنه 

لو كان مالايريد كان موصوفا بصفات النقص » وكان الشر عنه » والإكراه عليه » 
وذلك لايتعلق بالله سبحانه) 27 , 

وقال "ابن فورك" أيضاً 
بزعم أنه لابملك أفعال عبيده » وأن عبيده المنفردون بها .. وأنهم يخالفونه في مراده 
فيتم مايريدونه دون مايريد » وذلك أنهم زعموا أنه سبحانه ‏ أراد أن يطاع وكره 
أن يعصى » فلم يكن كما أراد . بل أكثره على ماكره » وهذا هو معنى المغالبة في 
املك . والمخالفة في المراد ‏ إذا كره الله أن يعصيه غيره فعصاه ء وأراد أن ب 
يطعه » ومن كان بهذه الصفة كان ناقص الملك والقدرة » مغلوبا فيه تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراح 29 

وقد وافق "ابن فورك" بذلك شيخه 
عنه آراءه الي لايخالقه فيها وقال : (وكان يقول إن إرادة الله تعالى ‏ صفة من 





اده ال تعالى لأنهم 











اعلم أن المعترلة قد سلبوه حقيقة هذا الوصف 




















الأشعري" - رحمه الله تعالى - وحكى 





61 أرائل الأدلة في علم الكلام ؛ مخطوط (ص6) 
00 شرح العالم والمتعلم ؛ عنطوط (صم) 





فد 





آراء أبن غورك في بغية مسفل الاعتاد ونقدها على رم عقيدة لفل السنة 








صفات ذاته واجبة له » وإنها متعلقة بكل مراد على الوجه الذي علم أنه يكو 
امراد وأن لايكون ؛ من خبر وشر » وطاعة ومعصية ٠‏ وإنه يريد أن يكون الشر شرا 
من أهل الشر ولأهل الشر كما يعلمه شرا » كذلك يريد الخير من أهل الخير لأهل 
نير أن يكون خيرا لهم كما علمه) 27 

وحكى "ابن فورك" عن شيخحه جوابه لمن سأله هل يريد الله تعالى ‏ الكفر 
والمعاصي أنه كان يقول : ("إني أقول ذلك مقيدا لامطلقا » وهو أنه أراد أن يكون 
كفرا للكافر منهيا عنه » قبيحا منه ؛ معاقها عليه كفرا للكافر كما علمه كذلك" » 
'قد أراد كذا" بمعنى أمر 


000 


من إطلاق الألفاظ فالمنع منه واحب")) 








وكان يقول : "إطلاق ذلك يوهم الخطأ لأحل أن يقال 
به على توسع اللغة » ومايوهم الخطأ 

وإذا كانت المعاصي تدخل في عموم إرادة الله سبحانه وتعالى - فهل معنى 
ذلك أنها مما يحبه الله تعالى ويرضاه عند "ابن فورك"؟ 





يحكي "ابن فورك" عن شيخحه أنه : (كان يقول : !! 
متها : القصد والاختيار . ومنها الرضا والحبة » ومتها الغضب والسخط . ومنها 
الرحمة » وكل ذلك مما يجري على الله - عز وجل - ويوصف بهم 7" . 

ومن هذا النص يتضح لنا أن "ابن فورك" وشيخه يسويان بين الإرادة والرضا 
وانبة » وعلى ذلك يلزم أن يكون الكفر ‏ مادام مرادا لله تعالى ‏ محبوبا مرضيا عنه 
ولكن هناك آيات من كتاب الله - عز وجل تعارض ذلك مثل قوله تعالى : 





للإرادة أسماء وأوصاف 














نهل الاخقاد وتقدعا على ضوم عقيدة عل السنة واجماءة دن 








طوَاللُهُ لا يْحِبُ الَْسَاة204 , وقوله تعالى : وما | 
مين , وقوله تعالى : إلا يَرْضَى لِعَِادِِ الكفره29 
افما ابن فورك” لهذه الآيات الكررمات؟ 








إنه يحكي عن شيخه أنه كان يقول في نحو قوله تعالى لوَاللُهُ لا يحب 


الَْسَادَ4 : 

(أحد تأويلين : أحدهما : 
بل يحبه لأهل الفساد الذين علم أنهم يكونون له أهلا . 

أو يكون معناه : لايحب الفساد أن يكون صلاحا » بل يخ اذميكرة فسادا 
كما علمه فسادا ... وكان يقول في تأويل الآي الي في القرآن مما 
طريقة تأويله هذه 0 





إن معنا : لايجب الفساد لأهل الصلاح » 





أن 





00 





0 البقرة : جزء من آية ٠5(‏ 00 
0م آل عمران : جزء من آية .)1٠١8(‏ 
م الزمر : جزء من آية (01/ 





(4) 2 سورة غافر : جزء من آية 051 
(ه) 2 سورة آل عمران : آية (0004) 
2 الزمر : حزء من آية (9). 
00 بجحرد مقالات الأشعري (ص 0876 








ها على ضرم غقيدة لهل فسنة واماعة عولد 





المبحث الخامس 


فقد آراء كل من القدرية والجبرية وابن فورك 
في القضاء والقدر وأفعال العباد 
على ضوء عنيدة أهل السنة والجماعة 





المطلب الأول : 


نقد آراء الحيرية والقدرية في أفعال العباد من حيث تعلق قدرة الله تعالى بها 


المطلب الثاني 


نقد آراء ابن فورك في القضاء والقدر وأفعال العياد 





آراء ان فورك في بقية د أعلالسنة وامماعة م 






المطلب الأول 
نقد آراء الجبرية والقدرية في أفعال العباد 


تعلق قدرة الله تعالى بها 





من 





عند توجيه أنوار عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر وأفعال العباد 
على آراء كل من القدرية يتضح لنا مخالفة هذه الآراء هذه العقيدة 
نة من هدي كتاب الله الكريم وسنة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وآراء 
هاتين الفرقتين على طرفي نقيض ٠»‏ وأدلة كل منهما ترد على الأخرى ما ييين بطلان 











آرائهما معا » وهذا حال كل من حاد عن عقيدة السلف الصالح - رضوان 


قال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأرباب هذه المذاهب مع ككل 






طائفة منهم خطأ وصواب . وبعضهم أنرب إلى الخطأ , وأدلة كل منهم وحججه 
إنما تنهض على بطلان خخطأ الطائفة الأخرى » لاعلى إبطال ماآصابوا فيهم © 
وأدلة الجبرية على إثبات أن الله تبارك وتعالى ‏ خمالق كل شيء ء وأن 


ماشاء الله كان ومالح يا 








لم يكن صحيحة ؛ وهي ترد على باطل القدرية الذين 
أخرجوا أفعال العباد عن إرادة الله عز وجل وزعموا أن العبد هو خالقها » 
ولكن كل ماستدلت به اجميرية على مذهبها ليس فيه دليل واحمد على نفي أن 
يكون للعباد إرادة و يفعلون بها أفعاهم » وكذلك مااستدلت به القدرية على 
أن العباد لحم إرادة ومشيئة وأن أفعالهم تنسب إليهم يعتبر ردا على اخبرية 
ذلك . ولكن مع هذا فإنه ليس في أدلة القدرية ماين 


أفعال العبا 














الذين نفوا 








أن يكون الله تعاللى - مع 





ذلك هو خا 0 





012 شفاء العليل )1١/1(‏ تحقيق مصطفى أبو النصر الشلي 








موجود » وأثبت ف الوجود شيئا 

وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيتته 
واختياره » وقال إنه ليس بفاعل شيئاً » والله يعاقبه على مالم يفعله » ولا له قدرة 
عليه » بل هو مضطر إليه بجبور عليمم (© م 

وآراء الخيرية بالإضافة إلى عخالفتها الصريحة لأدلة الكتاب والسنة عخالفة أيضاً 
للحس والفطرة الإنسائية » ذلك لأن الإنسان يفرق بحسه بين الأفعال الي تكون 
اره » وبين الأفعال الي تتم بدون إرادته مشل حركة يد المرتعش » 
وحركة القلب وغير ذلك 

ولذلك كانت آراء هذه الفرقة واضحة البطلان لكل ذي عقل (وهو قول 














ظاهر الفساد ؛ وبما بين القسمين من الفرقان اتقسمت الأفعال إلى اختياري 
واضطراري) ”27 

قد أنكر السلف والأئمة آراء الحبرية حتى في لفظ "المسير" » وأنكروا على 
من قال ذلك , وقد نقل عن الإمام "أحمد بن حنبل" ‏ رضي الله عنه ‏ روايات تفيد 
ذلك منها : أنه ذكر عنده رجل فقال الإمام "أحمد" : (إنما كره من هذا أنه يقول : 
جبر الله - عز وجل ) 20 

وروي عنه أنه جاءه رجل فقال : إن فلانا قال : إن 
العباد على الطاعة . فقال الإمام أحمد : بعس ماقال) 








عزوجحل- 





(01 0 المرجع السابق نفسه وص 191-16) + وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص/47) حقفها 
تاه تن للعلماة وشرع اسادينه! الأليتي 

 6(‏ بجموع اللفتاوى (داعدم 

25 المساتل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (191/1) » تحقيق د. عبد الإله الأمدئي. 





كر 





بقية مسال الاتقاد وتقدها على ضره عقيدة كل 





والسبب ف ذلك هو أن : (لفظ الحير حمل فإنه يقال : جبر الأب ابنته على 
النكاح » وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء ديته » ومعنى ذلك أكرهه ؛ ليبس 


: ومن قال : إن الله تعالى 





معناه أنه جعله مريدا لذلك مختارا محبا له راضيا به » قالوا 

جبر العياد بهذا المعنى فهو مبطل ؛ فإن الله أعلى وأحل قدرا من أن يجير أحدا .. 

الله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد ولاختياره ؛ وجعله فاعلا بقدرته 
06 

ص1 


وبذلك يتهافت مذهب الحبرية » ويتضح أن 





سبحانه وتعالى - هو الذي 


أفعاهم إلا 





تسم متهم 





لاشريك له ء ولاعالق سواه » وأن العبد لايخلق شيئاً» وذلك لأن الخالق يجب أن 
يكون عالما بتفاصيل وجزئيات فعله كله » والعبد لانخيط بشيء من ذلك » فيمشع 
الصحيح أن يقال إنه فاعل لفعله » وصائع له » فالعيد 





أن يكون العبد خالقا , وا 
كِ 
وله قدرة على أفعاله خلقها الله تعالى له وهذه 
كتآثير السبب في مسيبه . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : 
يَشَاء اللَ7" لايدل على أن العبد ليس نامل لفسكه ايز ري ء ولاأنه لير 
عليتع لال ليس عرد > .بل :يدل على أل لاجغاوة إلا أن وا ال 





نقيدة أهل السنة والجماعة يفعل أفعاله وله 








عزوجل-لهء 











غورك في بقية مسال الاعتطاد رتقدها على وم عقهدة أع السنة واطماعة لالد 








وهذه الآية رد على الطائفتين : المجيرة الجهمية : والمعتزلة القدرية » فإنه تعالى 


قال : فإلمن شاء منكم أن 
لإوماتشاؤون إلا أن يشاء ؛ 


والأول رد على ابخبرية ‏ وهذه رد على القدريسة الذين يفولون : قاد يشاء العبد 
6 


يستقيم» » فأثبت للعبد مشيئة وفعلا » ثم قال : 





الله . 





زليه العالين» فبين أن مشيعة العبد معلقة بمشيعة 







الله » كما يقولون إن الله 





والحق الذي عليه أهل السئة والجماعة هو أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله 
عز وجل ذلك لأن كل مافي الكون تحت مشيئة الله تعالى وقدرته : ولايخرج عن 
قدرته ‏ عز وجل شيء ء وإلا لزم العجز على الله - تعالى ‏ تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا » ولككن مع ذلك فإن العبد ليس محبورا على أفعاله كما ذهبت الحبرية 
ولكن له مشيئة وإرادة يختار أفعاله ويريدها » وله قدرة يفعل بها أفعاله حقيقة » 
ولكن قدرته وفعله مخلوقان لله - عز وجل وقد نهانا رسول الل هو عن 
البحث والنفكر فيما وراء ذلك ٠‏ وأمرنا بالتسليم والإيمان . 

قال الإمام "الطحاوي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه م يطلع على ذلك ملك مقرب ؛ ولانجي مرسل » والتعمق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان ؛ وسلم الحرمان » ودرجة الطغيان . فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظرا وفكرا ووسوسة ء فإن الله طوى علم القدر عن الأنام ؛ ونهاهم عن مرامه 
كما قال تعالى في كتابه : «إلا يأل عَم يَفْعَلُ وَهُمْ / 
قعل فقد رد نكم الكتاب . ومن رد حتكم الكتاب كان من الككافرين) 0© 














ون" ؛ فمن سأل 





00 سورة الأن 





أحاديكها الشيخ ناصر الدين الألبائي 





مهد 






المطلب الثاني 
نقد آراء ابن نورك في القضاء والقدر 
وأفعال العباد 


أولا : نقد آرائه في الكسب : 
اتضح لنا من خلال عرض 
الجماعة بإثبانه القدر بمراتبه الأربع الي دل عليها الكتتاب 


راد ابن قورف 





في القضاء والقدر وأفعال العباد 


موافقته عقيدة أهل السنة 








والسنة وإجماع الأمة » وقوا تبارك وتعالى ‏ هو خالق أفعال العباد كلها 
من خير أو شراء وأن كل مافي الكون لايخرج عن مشيئة الله - عر وجل - وإرادته » 
يشأ لم يكر 


ومع ذلك فإتنا إذا وجهنا أنوار 





وأن ماشاء الله كان » وما 
أهل السنة والجماعة على ماذهب إليه 
في معنى "الكسب” الذي وافق فيه شيخه "الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى - فإنه يضح 
النا مخالفته هذه العقيدة الصافية » ذلك لأن معنى "الكسب" عنده هو : مايقع عنده 








الفعل لابه » وهو عبارة عن محرد مقارنة قدرة العبد الحادثة للفعل » ومعنى ذلك أن 
إنما هي بحرد مقارنة عادية للفعل عند وجوده. 
وعلى ذلك تكون علاقة العبد بفعله هي برد كونه محلا له » ومجرد المقارنة 
لاأثر نها ولاوجود حقيقي ها 
ولذلك فإن النقد الذي وجه إلى كسب "الأشعري' 


اقدرة العبد لاأثر لها في إيجاد الفعل 





اهل اأجواداين خحانت 





الكلام » ذلك لأنه حين يقول إنه يثبت للعبد إرادة واختيارا يفسرق به بين الأفعال 


'ضطرارية والاختيارية وأنه ينبت للعبد قدرة » يظن المرء أنه على مذهب السلف 





الذين يثبتون للعبد قدرة حادئة يفعل بها الفعل » ولكن المرء يفاحا بأن "الأشعري" 


مع ذلك ينفي أن يكون العبد فاعلا ؛ بل يسميه كاسبا » ويقول إن قدرة العبد 





لاأثر ها في الفعل : ولكن الفعل يحدث عندها وهذا هو معنى الكسب ء وبذلك 





ابقية مسالل ااعتقاه ونقدها على ضوء عقيدة قملر 











اللعبد لارجود لا في الحقيقة والواقع : ويكون حاها 


كحال بقية صفات العبد المقارنة له عند وجود الفعل مثل طوله ولونه ...الح 





ان مذهب "الأشعري" يقيزب من مذهب "الجيرية" » 


ولكن هل يعترف "الأشعري" بذلك أم لا؟ 
ل يي 3 





كما أنهم معتزفون بأنهم مقدرون لأفعاهم من دون الله ء ومدبرون ها من دون 
خالقهم » وذلك أنا لانقول : إن الله تعالى ‏ أكره أحدا منا على أمر أمره به أو 
انهاه عنه أو مله عليه أو اضطره إليهم (© 

ودفاع "الأشعري" الذي حكاه عنه "ابن فورك" يعتبر صحيحا من وجهء» 
وخخطأ من وجه آخر ء وبيان ذلك هو الآني 

أما الوجه الذي يعتير به هذا القول صحيحا فهو أن "الأشعري” فرق بين 
أفعال الإنسان الاضطرارية والاختيارية : ول يجعلهما بمنزلة واحدة كما فعل "الهم 
بن صفوان" ؛ وبذلك فارق "الأشعري" مذهب "الهم" لأنه أثبت للعبد إرادة 
اللفعل واختيارا » كما أثبت له قدرة حادثة » والجهم لم يثبت ذلك . 

وأما الوجه الذي يتضح به بطلان قول 
وإن أثبت للعبد قا لم يبت لها تأنيرا في 








تبلق اهن اند 
ل فإنه يقول إن العبد ليس 








بحرد مقالات الأشعري (ض 00.9090 








بفاعل ولكنه كاسب لفعله » وقدرته لايحدث بها الفعل : ولكن يحدث عندها 


الفعل » وبذلك يكون قد ألغى تأثير القدرة ؛ وحكم عليها بالعدم » فما الفائدة من 





إثبات قدرة للعبد لاتأث 
الصفات العبد عند حدوث الفعل » وبذلك يكون مذهب "الأشعري" في الكسب 
يؤول إلى احير » ويكون موافقا "للجهم بن صفوان" (على أن العبد ليس بفاعلٍ » 
ولاله قدرة موثرة في الفعل 
لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس : أنه لايعقل فرق بين الفعل الذي نفاه » 
والكسب الذي أثبته » وقالوا : عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام ؛ وأحوال أبي 
هاشم » وكسب الأشعري) 27 . 

وقال شيع الأسلام رع لق مال > 

(وكثير من المتأخرين من امتبتين للقدر من أهل الكلام ومن رافقهم سلكوا 
مسلك "جهم" ف كثير من مسائل هذا الباب » وإن خصالفوه في بعض ذلك : إما 
نزاعا لفظيا » وإما نزاعا لايعقل » وإما نزاعا معنويا » وذلك كقول من زعم : أن 
العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة » وحعل الكسب مقدورا للعبد » وأثبت له قدرة 
لاتأثير ها قي المقدور » وهذا قال جمهور العقلاء : إن هذا كلام متناقض غير معقول 
فإن القدرة إذا لم يكن ها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها , ولم تكن 
قدرة » بل كان إقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه 
ولا قيل هولاء : ماالكسب؟ قالوا : ماوحد بالفاعل وله عليه قدرة محدثئة » أو 
اذا قيل هم : مالقدرة؟ قالوا : مايحصل به الرق 
جين نحركة ال رعشن وبع رذ الستتاز:» .قال .لم ععهوي الشتلاة): سركنة لمر 
حاصلة بإرااته دون حركة المرتعش » وهي حاصلة بقدرته أيضا , فإن جعلتم الفرق 


ا؟ فهي محرد مقارنة عادية للفعل » كما تفارن بقية 






لكن يقول هو كاسب ؛ وجهم لايثبت له 








مايوحد في محل القدرة المحدث 





01 النبوات , لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص )144‏ وانظر : درء تعارض العقل رالتقل (01319/8 


لكر 






بحرد الإرادة » فالإنسان قد يريد فعل غيره ولايكون فاعلا له » وإن أردتم أنه قادر 
عليه فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة » والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل » 








ولاتثبت قدرة لغير فاعل » ولاقدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل 
سواء . وهؤلاء المتبعون لبهم يقولون : إن العبيد ليس بفاعل » وإئما هو 
مع الكسب قدرة لاتأثير ها في الكسب » بل وجودها 





كاسسب حفيقة و) 
وعدمها بالنسبة إليه سواء » ولكن قرنت به من غير تأثير فيه 7" 

وبعد أن اتضحت لنا حقيقة الكسب الذي يقول به "ابن فورك" موافقا فيه 
شيخه "الأشعري" فإننا نتساءل ماالذي الحا "الأشعري" إلى القول به؟ 

الحواب عن هذا السؤال ‏ والله تبارك وتعالى أعلم ‏ هو أن السبب في ذلك 
"الأشعري" ‏ موافقا بذلك المعترلة ‏ من أن الفعل هو المفعول » 
والخلق هو المخلوق » فلما أثبت أن أفعال العباد الله - عز وحل ‏ وقال عنها 
مفعولة لله عز وجل أي أنها فعله ‏ تعالى ‏ لأنه يسري بين الفعل والمفعول » 
أراد أن يفرق بين كونها فعلا لله - عز وجل - وف نفس الوقت فعلا للعبد : فقال 
بالكسب أي أنها مفعولة لله تعالى - وفعل له . وكسب للعيد ‏ ومن هنا ققد 
على الأشاعرة الذين قالوا إن أفعال العباد هي فعل لله - عز وجل - 
وألزموهم أن تكون أفعال العباد من المعاصي والشرور والآثام فعلا لله - عز وجل - 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ : ولما كان هذا القول متناقضا فإننا ند الأشاعرة 
يختلفون اخختلافا كبيرا في الكسب ء لأنه في الحقيقة أمر لايفهم ولاحقيقة ل 











هو : ماذعب 

















0 - رحه الله (ولكن طائفة من أهل الكلاء 
المثبتين للقدر ‏ ظظنوا أن الفعل هو المفعول , والخلق هو المخلوق » فلما اعتقدوا أن 








(1) مجموع الفتارى (458-47/2) , وانظر المرجع نفسه (ص6 0170-11 


كد 





بن خورك في بفية مساعل الاتقاد ونقدها على دوه عقيدة. 








أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا : هي فعله ء فقيل لهم مع ذلك : أهي فعل 
العبد؟ فاضطربوا » فمنهم من قال : هي كسبه لافعله » ول يفرقوا بين الكسب 
والفعل بفرق محقق 

ومنهم من قال : بل هي فعل بين قاعلين . 

ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد فعل صفاته) (9© . 

وقد فصل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ القول الحق في هذه المسألة وهي 
كيف تكون أفعال العباد فعلا لله عز وجل في وقت واحد؟ 

فبين ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن أفعال العباد تكون فعلا لله عز وحل ‏ إذا قصد 
بذلك أن الله تعالى ‏ خلقها كغيرها من المخلوقات النفصلة عنه ‏ عز وجل ء 
ولكن إذا قصد بقوله إن أفعال العباد فعل لله - عز وجل بمعنى أنها تقوم بالله تعالى 
وجل لايتصف بمخلوقاته ٠‏ ولا 








به إلا فعله 





افهذا غير صحيح ؛ لأن / 


هو الذي يفعله من الخلق والرزق والإحباء والإماتة وغير ذلك من الأفعال الي 
يفعلها ‏ عز وجل - وتقوم به تعالى ‏ . وهذا هو الممواب الصحيح فذه المسألة الي 


ع 


ذلك أنهما يقولان الفعل هو المفعول » و. 
وهم يسوون بين الفعل والمفعول 


تخبط فيها كل من المعترلة والأشاعرة » 
اقالت الأشاعرة أفعال العياد مخلوقة مفعولة 
لزمهم أن تكون أفعال العباد الي يفعلونها من الشرور وا معاصي فعلا لله تعالى - 
وبذلك استطالت عليهم المعتزلة » أما المعتزلة فإنهم وقعوا في تخبط آ. 
أفعال العباد عن أن تكون مفعولة لله 








الاشريسنا 
تعن 
الشرور والمعاصي » وكلا الفرقدين أخطأنا فيما ذهيدا إليه » ولذلك فنان شيخ 








الى - بزععمهم تنزيه الله تعال 





الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - يقول : 





 )1(‏ يجموع الفتاوى 014/5 وانظر لشبخ الإسلام (748-841/1) » تمقيق أبنو 
عبد رن عمد بن لي التبال موف ان كين واومن 
أنحمود (1844-141/6) » القضاء والشدر في الإسلام : للدكشور عبد الرمن المخصود 


(صا 1-0 4) 














بالفعل نفس الفعل ٠‏ وتارة يراد به مسمى المصدر » فيقول : "فعلت هذا أفعله فعلاا 
و"عملت هذا أعمله عملة" 

- فإذا أريد بالعمل نقس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان 
وصيامه ونحو ذلك فالعمل هنا هو المعمول : وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل . 








- وإذا أريد بذلك مايحصل بعمله كتساحة الثوب » وبناء الدار ونحو ذلك » 
فالعمل هنا غير المعموا 

قال تعالى : ا ما يَشَاءُ مِنْ مَحَاري ب 
ك0" فجعل هذه الصنوعات معمولة للجن 

والمقصود أن لفظ "الفعل" و"العمل" و"الصنع" أنواع » وذلك كلفظ البناء 
والخياطة والنحارة تقع على نفس مسمى المصدر وعلى المفعول . 

والمقصود هنا : أن القائل إذا قال : هذه التصرفات فعل الله » أو فعل العيد : 









- فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين » 


وبصريح العقل 

- ولكن من قال : هي فعل الله وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر 
المحلوقات فهذا حق 

ثم من هؤلاء من قال : إنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله 
ومفعوله وخخلقه وعخلوقه 


(0 0 سورة سب : آية (15) 








كي بفية مسال الاعتظاد ونقدها على ضوم عقيدة 





رقون بين هذا وهذا فيقولون : هذه مخلوقة لله مفعولة 


وأما الجمهور الذين 
لله ليست هي نفس فعله » وأما العبد فهي فعله القائم به . وهي أيضاً مفعولة له إذا 
أريد بالفعل المفعول ؛ فمن لم يفرق ف حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إذا قال 
له عنده ‏ معنيان ؛ وحيتئذ فلا تكون فعلا 











:د المسلزقات اليس هبن تلن 
المخلوقات » وبذلك تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل كغيرها من 
المحلوقات » ولاتقوم بالله ‏ تعالى ‏ وبذلك (تزول الشبهة فإنه يقال : الكذب 
والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له » كما يفعلها العبد 
وتقوم به » ولايتصف بها من كانت مخلوقة له إذ كان قد حعلها صفة لغيره » كما 
سبحانه - لايتصف يما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح ... فإذا 
كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون بهم 9 

وكذلك 
للعبد تأثيرا ني الفعل » ولكن هذا التأثير ليس معناه إحداث الشيء من العدم إلى 


ف 


الي وهبها 





ماعليه سلف الأمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ هو أن 





الوجود ؛ فإن ذلك لايكون إلا لله عز وجل - بل معناه أنه سبب من الأ. 
خحلقها الله تعالى - كغيره من الأسباب » والعبد يفعل أفعاله بهذه القدر: 


الله - تعاللى 














يقول شيخ رحمه الله تعالى - : (الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل 
السدة وجمهور الإسلام المشبخرن للقدر المععالفون للمعترلة إثبات الأسباب » وأن قدر 


(0 مجمرع الفتاوى (035-161/4 
(6) 0 المرجع السايق نفسه (ص177) » وانظر : بجموع الفتاوى (0015/6.. 


السنة واجماعة كلد 





فورك في يقية مسال الافتقاد ونفدها على ضوء عقيدة 





العبد مع فعله ها تأثبر كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها » والله ‏ تععالى ‏ لق 
الأسباب والمسببات » والأسباب ليست مستقلة بالمسيبات ؛ بل لابد ا من أسباب 
أخر تعاونها » وها مع ذلك أضداد تمانعها » والمسبب لايكون حتى يخلق الله 
جميع أسبابه » ويدفع عنه أضداده المعارضة له » وهو سبحانه ‏ يخلق جميع ذلك 


بمشيئته وقدرته » كما يخلق سائر المحلوقات : ققدرة العبد سبب من الأسباب » 
وفعل العبد لايكون بها وحدها : بل لابد من الإرادة 
بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع كإزالة القيد) © 

ومن ذلك يكون الحق هو (إثبات كون الرب خالقا لكل شيء » مع كون 
أفعال العباد مخلوقة له » ومع كونها أفعالا للعباد أيضا ء وأن قدرة العباد ها تأثير 
الق كل شيء جما تحلقه من الأسباب 





الجازمة مع القدرة » وإذا أريد 








فيها » كتأثير الأسباب في مسبباتها , وأن الله 
وليس شيء من الأسباب مستقلا بالفعل » بل هو محتاج إلى أسباب أخحر تعاوته » 
وإلى دفع موانع تعارضه » ولاتستقل إلا مث الله - تعالى - فإنه ماشاء الله كان » 
ومالم يشأ لم يكن فما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد » ومالم يشا لم يككن ولو 
اشاء العباد » وهذا الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورها) 9 

وإذا اتضح لنا أن العبد له قدرة واستطاعة على الفعصل ؛ وقد رأينا أن "ابن 
فورك" يرى أن هذه الاستطاعة تكون مقارنة للفعل » فهل هي كذلك عند أهل 
السنة والجماعة؟ وإذا لم تكن كذلك فما النقد الموجه "لابن فورك" فيما ذهب إليه؟ 





ذلك والله تعالى أعلم ‏ هو أنه يقصد بالاستطاعة القوة والقدرة 








(5) در تعارض العثل والتقل 0118/1 . 


كفي بقية مساهل الاعتقاه ونقدها على ضوء عقيدة أعل 1 








وهي في عرف المتكلمين : عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل 
والولا"؟ 

وهي ف عقيدة أهل السنة والجماعة نوعان 

- متقدمة صالحة للضدين : وهي المصححة للفعل انحوزة 





- مقارنة لاتكون إلا مع القعل : وهذه هي الموجبة للفعل امحققة له . 
والاستطاعة الأولى دا عل و سا الأمر والنهي » 
عد م 0 





(فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لاتوحد إلا مع الفعل لوحب أله 
يجب الحج إلا على من حج ‏ ولايجب صيام شهرين إلا على من صام ٠‏ ولاالقيام في 
الصلاة إلا على من قام) ”27 

وبذلك يظهر لدا أن ركل أمر علق في الكتاب والسنة وحوبه بالاستطاعة » 
وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة » وإلا لما كان الله قد أوجب الواحبات إلا على من 
فعلها : وقد أسقطها عمن م يفعلها ‏ فلا يأئم أحد بترك الواحب المذكور) 29 . 


0 
0 
م 
2 
6 
6 








أما الاستطاعة الثانية : وهي القارنة للفعل الموجبة 
كنت أَضْنهُمْ فِي غِطَّاء ٍ 
وقوله تعلل : 9ِيُضَاعَفُ لَهُمُ الْمَذَابُ مَا كَانوا يَسْتَطِيعُونَ المع م وا كَانوا 
يمرن 1"' والاستطاعة المنفية في هذه النصوص (ليست هي الاستطاعة المشروطة 
في الأمر والنهي فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد 
والثواب والعقاب , ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون 
متوعدوث ؛ فعلم أن المنفية هنا : ليست المشروطة في الأمر والنهي) © 

وبذلك يتضح لنا طأ "ابن فورك" في زعمه أن الاستطاعة تكون مقارنة 
للفعل . وأنه يلزمه على هذا القول أن (يكون كل عبد لم يفعل ماأمر به قد كلف 
لم تكن عنده قدر 

وهذا كان الصواب الذي عليه محققوا المتكلمين وأهل الفقه والحديث 
والتصوف وغيرهم مادل عليه القرآن وهو : أن الاستطاعة ‏ الي هي مناط الأمر 











إلا مع ال 








والنهي وهي المصححة للفعل - لايجب أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة التي يجب 


معها وحود الفعل فهي مقارنة لم) 9" . 
فالذي أخطأ فيه "اين فورك" هو جعله الاستطاعة نوعا واحدا مقارنا للفعل 








بينما هي عند 
قسم متقدم على الفعل وهو مناط التكليف . 


وقسم مقارن للفعل » موحب له . 





(0 سورة الكهف : آية )1١1(‏ 
. عرر موه + 021 

)0 المرجع السايق نفسه (ص 051١‏ 
 )4(‏ درء تعارض العقل والتقل (60/1 











أما بالنسبة للآراء الي ذكرها "ابن فورك" للجمع بين الآيات الكريمة الي 
أعر » وذلك مثل قوله تعالى : 
50 ري , 
أن صلة الرحم تزيد في العمر ء وذلك مثل 
قوله وهو : (من سره أن يبسط له في رزقه » وأن ينساً له في أثره فليصل رحممم 9" . 






فإننا نجده يميل إلى أن الزيادة يقصد بها نقي الآفات عنهم بال 





أفهامهم 
"بن حجر" رحمه الله تعالى ‏ : (وجزم "ابن فورك" بأن 
المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله) 29 

.وذكر الحافظ "ابن حجر" رحمه الله تعالى - وجهين من أوجه اللجمع بين 
والأحاديث : 


وعقوم » قال الحافظ " 








أحدهما : أن الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة 
وثانيهما : آن الزيادة على حقيقتها » (وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر » وأما الأول الذي دلت عليه الآية"؟ » فبالنسة إلى عدم الله تعالى » كأن 
يقال للملك مثلا : إن عمر فلان مائة ‏ مثلا ‏ إن وصل رحمه » وستون إن قطعها » 
وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع » فالذي في علدم الله تعالى 
ي في علم الملك هو الذي يمكن 





لايتقدم 


الإشارة 





الزيادة والتقص 


(1) سورة النحل : جزء من آية (51) 
(5) صحيح البعاري » كتاب الأدب : باب من بسط له في الرزق بصلة الرحسم » حدي 





(ممه) . قح الباري (01/131) 
شح الباري 05/15 . 
(4) يقصد بالآبة قوله تعالى : طإفإذا حاء أحلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون 


السنا والجماعة كل 












ِنْدَهُ م الْكتّاب7" , فالنحو والإثيبات 
كتاب هو الذي في علم الله تعالى ‏ قلا مو 





يقوله تعالى : ليَسْحُوا الها 
لم ني علم املك » وماقي أم 
60 





3 
فيه لبتم 
وهذا الرأي هو الذي اخختاره شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تععالى ‏ + 

فإنه ذهب إلى أن ماقي اللوح امحفوظ ثابت ولايتغير » وأن انحو والإثئبات يكون في 
المكتوب عند الملائكة » وهو يقول : (والأجل أجلان : أجل مطلق : يعلمه / 
"من سره أن ييسط له ف رزقه » 











ن معنى قوله - وي 
أمر الملك أن يكتب له أحلا ء وقال : "إن 
والملك لايعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم مايستقر 
0 





وأحل مقيد » وبهذا يد 
وينساً له في آثره فليصل رحمه" فا 
وصل رحمه زدته كذا و" 
عليه الأمر فإذا جاء ذلك لايتقدم ولايتأخر) 

أما ماذهب إليه "ابن فورك" من أن المقصود بالزيادة نفي الآفات عن صاحب 











البر في فهمه وعقله نإن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى يرى أن الزيادة على 
» وأن البركة والزيادة في الفهم تدحل ضمن ذلك فهي مكتوبة ومقدرة 
أبضاً » وقال في بيان ذلك : (تلك البركة وهي الزيادة في العمل ولع هي أيضاً 
مقدرة مكتوبة » وتتتاول لجميع الأشياء . 

والجواب الحقق : أن الله يكتب للعبد أحلا في صحف اللملائكة » فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب » وإن عمل مايوجب النقص نفص من ذلك المكتوب 








0 
كع ري 0030 . 
مجمرع الفتاوى 011/0 


: اروم 











الملائكة لاعلم لهم إلا ماعلمهم الله 
والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها , فلهذا قال العلماء : إن الحو والإثبات في 
صحف الملائكة » وأما علم الله سبحانه ‏ فلايغتلف فيه , ولاييدو له مالم يكن 
عالما » فلا محو فيه ولاإثبات) 29 

وبذلك يكون التوقي 








الجمع بين الآيات الكربمات الي تبين أن الأحل 





محدود لايزيد ولاينقص , وبين الأحاديث الي تدل على الزيادة فيه بالبر والصلة هو 
أن ماكتبه الله عز وحل ‏ في اللوح المحفوظ ثابت لايتغير ولايتبدل ؛ أما ماف 
صحف الملائكة الي وكلها الله عز وجل بكتابة الأحل ومايصيب الإنسان في 
حياته من خير أو شر فهو الذي يكون فيه انحو والإثبات والتغيير» وبذلك يكون 





نم لكب 
(كتابان : كتاب يبمحو منه مايشاء ويا 








وعنده أم الكتاب) 99 . 
وبناء على ذلك يكون "ابن فورك" مصببا في رده على المعترلة الذين قالوا 
بين أنهم ‏ برأيهم هذا خحالفوا الكتاب والسنة فقال 






أولى من أن يوصف بالقهر والغلبة لأنه إذا أراد أن يكون 
أن يكون سنة ء فلم يمكن زيدا من بلوغه الأحل 








00 لسار 
(5) سورة الرعد : آبة (74) 
6 امع البيان في تفسير القرآت (117/15) + طبعة دار الفكر 





الفاد ولقدها على درم عقيدة أعل السنة واطماعة الارد 





اغورك لبقي 








الذي أحله الله له وأراد أن يبلغه وقطع عليه أحله » وقد قهره في مراده » وغلبه في 
حكمه ء وذلك لايليق بوصفه) (© 
(فالمقتول ميت بأجله » فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت يسبب 


امرض ء وهذا بسبب القتل ... إلى غير ذلك من الأسباب , والله - سبحانه ‏ خلق 
اموت والحياة : وخلق سبب اموت والحياة » وعند المعتزلة : المقسول مقطوع عليه 
أجله , ولو لم يقتل لعاش إلى أجله , فكأن له أجلان وهذا باطل » لأنه لايا 
ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجحلا يعلم أنه لايعيش إليه آلبته » أو يجعل أجله أحد 
الأمرين ‏ كفعل اللماهل بالعواقب : ووحوب القصاص والضمان على القاتل 
لارتكابه المنهي عنه » ومباشرته السبب المحظور » وعلى هذا يخرج قوله ولو "صلة 
الرحم تزيد في العمر" : أي سبب طول العمرء وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه 
فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية » ولولا ذلك السبب م يصل إلى هذه الغاية » 
ولكن قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا 
كما قلنا في القتل وعدمه) 99 , 














00 مشكل الحديث المخطوط (ص ره ١-9ه1)‏ 
(5) شرح العقيدة لطحاوية (ص147) ؛ طبعة المكتب الإسلامي ‏ واتظر : مجموع الفناوى 
وه سيرم 


أراء اين مسالل الاتظاد وتقدها على ضرم عقيدة أعل السنة واجخماعة د 








نقد آرائه في إرادة الله تعالى من حيث تعلقها بأفعال العباد : 
ومما خالف "ابن فورك" فيه عقيدة أهل السنة واللجماعة هو تسويته بين 
الإرادة والرضا وانبة ؛ وذلك لأنه يلزم من رأيه هذا أن تكون المعاصي والشرور 


ا 








والتقد الذي يوحه إليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة هو الآني : 





أن "ابن فورك" أصاب في إثباته عموم إرادة الله تعالى ومشيئته وأن كل ماقي 
الكون لايخرج عن إراء 
والجماعة » ومع ذلك فإنه لايلزمهم مالزم "ابن فورك" من أن تكون المعاصي 
والشرور محيوبة لله تعالى - ذلك لأن الإرادة ‏ عندهم ‏ ليست بمعنى واحد في 
جميع النصوص » بل هي نوعان هما 

الفوع الأول : (الإرادة الكونية : وهي الإرادة المستازمة لوقوع المراد» الي 
يقال فيها : ماشاء الله كان ومال يشأ لم يكن » وهذه الإرا 





الله تعالى ‏ وقدرته » فهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة 





مثل قوله تعالى : 








وقوله تعالى : طول شَاءَ الله ما الوا 

اوهذه الإرادة لاتستلزم امحبة والرضا . 

النوع الثاني : (الإرادة الدينية الشرعية : وهي محبة للراد ورضاه : وعحية أ 
والرضا عنهم » كما قال تعالى : يريد الله بكُمٌ لسر ولا يُرِيدُ يكم ريه , 





ان 





)318( سورة الأنعام : آية‎  0( 
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جزء من آلية 0097 
ارى وداحون. 






آبد رمم 





بقية مسال الاعتفاا نقدها على ضوء عقيدة أل السنة واطماعة عرد 








كم ويم 






3 

نيكم 
وهذه الإرادة لاتستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة » 
وهذا كانت الأقسام أربعة 
0 من الأعمال الصالحة 





به الإرادتات. 





فإن الله أراده إرادة دين وشرع ٠‏ فأمر به وأحبه ورضيه . وأراده إرادة كون فوقع + 
ولولا ذلك لما كان . 

الثاني : ماتعلقت به الإراد: 
الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار ء فتلك كلها !, 
ويرضاها لو وقعت » ولو لم تقع . 

الثالث : ماتعلقت به الإرادة الكونية فقط » وهو ماقدره وشاءه من الحوادث 
الي لم يأمر بها : كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها » ولم يرضها ولم يحبهاء إذ 
هو لايآمر بالفحشاء : ولايرضى لعباده الكفر , ولولا مشيئته وقدرته وخلقه الما 





الدينية فقط : وهو مأأمر الله به من الأعمال 


دين وهو يحبها 











كانت : ولا وحدت فإنه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن 


الرابع : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولاهذه ء فهذا مالم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي) 29 

وبهذا التفصيل يتضح لنا أن "ابن فورك" أخطأ بعدم تفريقه بين نوعي الإرادة 
وجعلها نوعا واحدا ء وهذا مالزم منه كون المعاصي محبوية لله عز وجل تعالى 
الله عن ذلك » والحق هو أن الإرادة لاتستلزم امحبة والرضا لانقسامها إلى التوعين 


السابقين : 


(0. سورة الاكدة : آية رج 
0 مجموع الفتارى زى/ايه 14-1 





فالإرادة الكونية العامة لاتستلزم محبة ماأراده الله تعالى » أما الإرادة الشرعية 


فهي الي تستلزم الحبة والرضا » وعلى ذلك يكون قول "ابن فورك" في تأويل قوله 
تعالى : طوَالله لا يُحِب اده الكُفره27 
بأن ذلك معناه أنه لاحب الفساد لأهل الصلاح ؛ بل يبه لأهل الفساد الذين 
يكونون له أهلا » قرل ظاهر البطلان وذلك لأنه يلزم منه الباطل وهو أن يكون الله 
تعالى ‏ (لايحب الإبمان ولايرضاه من الكفار) 99 . 

قال شارح الطحاء 
اولايرضاه ولايحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف يجمع | 











ية ‏ رمه الله تعاللى - : (فإن قيل : كيف يريد الله أمرا 





ته له وبغضه وكراهته؟ 





قيل : هذا السؤال هو الذي افتزق الناس لأجله فرقنا ؛ وتباينت طرقهم 
.وأقوالهم » فاعلم أن المراد نوعان 

- مراد لنفسه . 
ومزاة لقره 

فامراد لنفسه مطلوب بوب لذاته ومافيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات 
والقاصد 

والمراد لغيره : قد لايكون مقصودا لما يريد » ولافيه مصلحة له بالنظر إلى 
كان وسيلة إلى مقصوده ومراده ؛ فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته » 
مراه له من ححيث قضا 














إيصاله إلى مراده » فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته » 
ولايتنافيان لاختلاف متعلقهما . وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتداول له أن فيه 


6 
(5) سورة الزمر : جزء من آية (9). 
(6) بحمو الفتاوى (781/6) ٠‏ وانظر : التسعينية ‏ لشيخ الإمسلام (771/7) يتحقيق الدكتور 


جزء من آية (08 06 











محمد إبراهيم العحلان 





را بن خورك في بقية مسال الاتفاد ونفدها على ضرء عقيدة مل نسة واخماعة مدر 








شفاءه ... فهو سبحانه يكره الشيء ولاينائي ذلك إرادته لأحل غيره » وكونه سببا 
إل آمراهو أحب إليه من خوقه) 207 
إلى أمر هو أحب إليه من فوقه) 


هذا مايوجه "لابن فورك" من نقد على ضوء عقيدة أهل السنة والمدماعة 


0 





الطحاوية (ص101-101) » وانظر : رسالة الإرادة 





#ان جسن جنوعة 


الرسائل الكبرى لابن تيمية ١ه‏ 061-51 » مهاج السن لابن تيمية (6/ه 18-1 





ماحد 








الفصل الثالك 


آراء ابن فوركفي الإيمان والكفر 
ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


اوفيه المباحث الآتية 


المبحث الأول : 
معنى الإيمان في اللغة وفي إصطلاح |أهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني : 


عقيدة أهل السنة واللجماعة في مسالل الإبمان والكفر 


المبحث الثالث 
آراء ابن فورك في مسائل الإمان والكفر 


المبحث الرابع : 


نقد آراء ابن فورك في الإبمان والكر على ضوء عقيدة أهل السنة واللجماعة 


اه بن فورك في بقية مسائل الاتقاد تقدها على ضوء عقيدة 





لقلل 








وف هذا الفصل سنتعرف ‏ بمشيئة الله تبارك وتعالى - على عقيدة أهل الستة 
والجماعة في هذه المسائل . وعلى آراء "ابن فورك" » ثم نوجه أنوار عقيدة أهل 
السنة والجماعة على هذه ال 





اليتضح لا ماوافق فيه هذه العقيدة » وماخالفها 
وذلك من خلال مايأتي من مباحث 
والله ولي التوفيق 


د 








المبحث الأول 
معنى الإبمان في اللغة 
وني أصطلاح أجل السنة والجماعة 


وفيه مطليان 


المطلب الأول 
معنى الإيمان في اللغة 


المطلب الثاني 
معنى الإيمان في اصطلاح أئمة أهل السنة واللجماعة . 


تفيل 


لي بقية مسال الفتظاد رنقدها على ضوء عقيدة عل ابسن واجماعة 








والأما 


المطلب الأول 
معنى الإيمان في اللغة 


لأهل اللغة في أصل اشتقاق "الإيمان" قولان : 

الأول < اقيق من امن رعق طند الفوقيه , 

الثاني : أنه مشتق من الأمانة وهي ضد الخيانة 

.والمعنيان متقاربان ويعودان إلى معنى سكون القلب واطمتنانه . 

ومعنى الإبمان : هو التصديق الذي معه أمن وطمأنينة 

قال "ارسي د رعنا اقسا ده 

(الأمان والأمائةبمعنى » وقد أمنت فأنا آين » وآننّتُ غيري : من الأمن 


والاب> 





ان : التصديق . 





والله تعالى هر المومن . لأنه آمَنَ عباده من أن يظلمهم . 





(الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان 
أحدهما : الأمانة الي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب . 


والآر : التصديق 


نه 
01 الصحاح (10011/0) : تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
(5) 2 سورة يوسف_عليه السلام ‏ : جزء من آية © 


0 





معحم مقابيس للغة (17/1) » تحقيق عبد السلام هارون 








وقال ذلك أيضاً "الراغب الأصفهاني" - رحمه الله تعالى ‏ وبين أ" 
يقال على وحهين : 
(أحدهما : متعدياً بنفسه يقال : 





ا باح لوا ب 








اني : غير متعد ومعناه : صار ذا أمن .. 

قال تعالى : #وماآنت بمومن لنا ولو كنا صادقين4 قيل : معناه .مصدق لنا 
إلا أن الإبمان هو التصديق الذي معه أمن) 29 . 
تعالى - 





وقال "ابن منظور" ‏ رحمه 
اناف والامانة مهن + وقد لبيت انا آمن» وهرت طبري مين الاليق 
والأمان ... والإيمان : ضد الكفر ء والإيان : بمعنى التصديق ضده التكذيب . 
وذكر من معاني الإيمان : الثقة » والطمأنينة 
ونقل عن صاحب "التهذيب" - رحمه الله تعالى - قوله : (والأصل في الإيمان : 
الدخول في صدق الأمانة الي اتدمنه الله عليها . فإذا اعتقد التصديق بقابه كما 











صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مومن . ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير 
مود للأمانة الت اتتمنه الله عليها وهو منافق) 29 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام "ابن تيمية" ‏ رحمه الله تعالى ‏ وذكر أن 
من الأمن ؛ ولذلك فهو 
ر الذي يؤتمن عليه المخحير » وقال : (وأما لظ "الإتمان" : فلا 
يوحد في الكلام أن من أخخبر عن مشاهدة 





"الإبمان" في اللغة ليس هو محرد التصديق » 
مس ل بي 
يستعمل إلا في الخير عن غائب + 
كقوله : "طلعت الشمس وغربت” أنه يقال : آمناه » كما يقال : صدقناه . 








رصت 
م 





(01 الفردات في غريب 
0 لسان العرب (75 








خوك في بقية مسال الاعفاد نقدها غلى ضوء عقنة لل املد 








وهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال : صدقناهم : ومايقال : آمنا هم 

فإن الإبمان : مشتق من الأمن , فإفا يستعمل في حبر يؤتمن عليه المخير : 
كالأمر الغائب الذي يوتمن عليه المخبر » ولهذا لم يوحد قط في القرآن وغيره لظ 
"آمن له" إلا في هذا النوع . والإثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال : "صدق 
أحدهما صاحبه" ء ولايقال امن له م الأنه )يكن غائبا عنه التمنه عليه » ولمحذا 


لوط" وين 








وما سيق تخلص ا "الإيمان" هو التصديق 
يكون معه للرء مؤعناً غلى ماضدقه من آموى . 


22 العتكبوت : جزء من آبة (53). 

0 المؤمنون : جزء من آية (40). 

() سورة يوسف ‏ عليه السلام ‏ : جزء من آية (013 . 
(4) مجموع الفتارى (95-591/19). 








فور في يغية مسائل اتاد وتقدها على ضوء عقيدة أعل السنة وامافة كماد 








المطلب الثاني 
معنى الإبمان في اصطلام أثمة أهل السنة والجماعة 
الإبمان عند السلف وأئمة أهل السنة والجماعة هو 
تصبديق بالقلب ٠‏ وإقراز باللسنان » وعمل بابخخوا 
وقد أجمعوا على هذا المعنى الذي استمدوه من فهمهم 
وسنة المصطفى الأمين ‏ صلوات الله وسلامه عليه وتميزوا بذاك عن أهل البدع 
والأهواء » وقد تفاوتت عبارات السلف في تعريف الإيمان : ولكنهم مع ذلك 
يتفقون على أن معنى الإتمان يشمل هذه الأمور الثلاثة وهي : 
تصديق القلب ؛ وإقرار اللسان , وعمل الخوارح 
تعالى ‏ إلى ذلك وذكر اختلاف أقوال 








ات الكتاب الكريم 








وقد أشار شيخ الإسلام - رحمه 
السلف ‏ رضوإن الله تعالى عليهم ‏ ف تعريف الإيمان (قتارة يقولون هو قتول 
وعمل. 
هو قول وعمل 





: قول وعمل ونية واتباع السنة 
وتارة يقولون : قول باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح) 9" . 
وهذه الأقوال كلها صحيحة ؛ وثتفق على معنى الإبمان وذلك لأن (من قال 
من السلف الإيمان : قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل الجوارح 
لفظ القول لأيفهم منه إلا الول الظاهر ؛ أو 








ومن أراد الاعتقاد : رأ 
الاعتقاد بالقلب 





خحاف ذلك » فزا 
ومن قال : قول وعمل ون 
وأما العمل فقد لأيُفهم منه النية » فزاد ذلك . 


قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان » 





(1) 0 الإبمان (ص/1) طبعة المكتب الإسلامي » ط/الخامسة عام 415 اه 


ين تورك في بقيةمسائل الاعقاد ها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. عمار 








ومن زاد اتباع السنة : فلأن ذلك كله لايكون محبوباً لله إلا باتباع السنة 
والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم . كما سثل "سهل بن عبد الله 
التستري”27 عن الإبمان : ماهو؟ فقال : قسول وعمل ونية وسنة , لأن الإيمان إذا 
كان قولا بلا عمل فهر كفر ‏ وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق ء وإذا كان 
قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة) 29 


وبذلك يتضع لنا أن أهل السنة والجماعة يتفقون على معنى الإتمان » وإن 


اختلفت عباراتهم في تعريفه 





كك هيك 





(01 2 سهل بن عبد اله بن يونس 
رآن وغير ذلك » توفي سنة :1ه 





أنظر ترجه في : الأعلام (4/6 01 
الإعان (صلاط سدم 








المبحث الثاني 


عفيدة أهل السنة والجماعة 
اذي مسائل الإبيمان والكفر 


المطلب الأول 
هل الأعمال داخلة في مسمى الإبمان؟ 





المطلب الثالث 
العلاقة بين الإيمان والإسلام 





ولد 








المطلب الأول 





ي عليه السنة عندنا مانص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا 





أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا) 9 
- وقال الاملم "الآحري" ‏ رحمه الل تعالل - + 


(باب القول بأن الإبمان تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالموارح 





م- أن الذي عليه علماء السلمين 
الإيمان واحب على جميع الخلق وهو : تصديق بالقلب ء وإقرار باللسان » وعمل 


بالجوارج . 
ثم اعلموا أنه لاتجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإتمان 
باللسان نطقا ء ولاتمزيء معرفة بالقلب » ونطق باللسان حتى يكون عمل 


(1) أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله : إمام حافظ وأسد بهراة عام /161هء كان ذا فضل 





وحن وسق وكاب 'الأبرل؟ من لسن ماسس ف ق: النقه رأخوده + وي الأطناء وين 
وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى ماث بها سنة أربع وعشرين وء 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 08/١5‏ 4) » طبقات الخدابلة لابن أبي يعلى (1ل/ 088 + 





.وانظر مقدمة كتابه لمان للألياتي 
(5) كتاب الإبمان ومعالمه وسنته (ص4١)‏ ؛ بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبائي : طبعة 5 


عام 408 اه 





بالجوارح » فإذا كملت فيه هذه المخصال الثلاث كان مؤمناً » دل على ذلك القرآن 
والسنة وقول علماء المسلمين) "2 
وقال الإمام الحافظ "أبو 






(سياق ماروي عن الني- 
وعمل بالجوارج) ”17 ٠‏ 

وذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا ماذهب إليه الصحابة والتابعون - رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين رعيخلة امتهم وين اهام لذن قالوا بذلك أيضاً© 
ونقل عن الإمام "الباري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله : (لقيت أكثر من ألف رجحل 
من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام 
ومصر ... فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء 
- أن اده قول وعمل وذلك لقول الله تعال : هرما أيرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله 
نَ لَهُ الدينَ عمد انمه ون الرَكاةَ وَدْلكَ دين الْمَيَموبه 2009 

وقال الإمام 'البغوي" ‏ رحمه الله تعالى - : (انفقت الصحابة والتابعون ‏ فمن 
يدهم مر 1 من الإيمان لقوله تعالى 117 الْمُؤْيِئُونَ 
لْذِينَ ذا ذُكرَ اللَُوَحلَت قُلُوبمم4 إلى قوله : طويمًا راحم فقون فجعل 
الأعمال كلها مان © 




















1 تاب الشريعة (311/6) ٠‏ بتحقيق الدكتور عبد الله الدميسي » ط/الأولى عام 1غ ااه 
يق الدكتور أحمد الغامدي 1/4 5-89 40) . 





5 شرح أصول اعقاد أهل السنة 


(6 اتظر المرجع نفسه (ص414-917) 








6 
زه شرح أصرل اعظاد أهل السنة للالكائي (4/1 056-18 . 
ا( سورة الأتفال : آية (565) 


000 شرح السنة  )04/1(‏ تحقيق الشيخيين علي محمد معوض , عنادل أحمد عيد الوجود طذ١‏ ه 


عام 411 اه 


لل 








عبد لله بن الأمام "أحمد بن حنبل" - رحمهما الله تال - 
بسنده عن عبد الرزاق قال ؛: (كان معمر وابن ريج والثوري ومالك وان عبيئة 
يقولون : الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ٠‏ قال عبد الرزاق : وأنا أقول ذلك 
الإيمان قول وعمل ٠‏ والإبمان يزيد وينقص , فإن خخالفتهم فقد ضللت إذا وماأنا من 
المهتدين) 2 

وتقل الإجماع على أن : 
الدحى منهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ » والإمام "ابن عبد الير" ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ . والإمام "أحمد بن حنبل" ‏ رمه الله تعالى ‏ » والإمام "مالك بسن أنس"- 
رحمه الله تعالل - وكثير غيرهم 











اقول وعمل كثير من أئمة الهدى ومصابيح 








قال الإمام "ابن رجحب" رحمه الله تعالى 


: (والشهور عن السلف وأهمل 
يمان : قول وعمل ونية » وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى 


الحديث أن : 





الإيمان 
وحكى "الشافعي" على ذلك إجماع الصحابة والنابعين ومن بعدهم ممن 
أدركهم 27 


وقال الإمام 'ابن عبد البر" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (أجمع أهل الفقنه وا. 





على أن الإيمان قول وعمل , ولاعمل إلا بنية » والإيمان ‏ عندهم ‏ يزيد وينقص 
بالمعصية » والطاعات كلها عندهم ‏ ليمان) 29 
هذه بعض أقرال أئمة الدين والهدى ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تبين لنا إجماعهم 
على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان » وأكتفي 
ولاشك أن إجماعهم هذا نابع من فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة 
المصطفى الأمين ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 





رت خحوف الإطالة . 


1 كتاب السنة ء تمقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني (648-741/1) طى ء عام 1415ه 
(1) جامع العلوم والحكم :)٠١7/1(‏ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو التور 
اليد وواقيمء 





يق سيد أحمد أعراب » طبعة عام 1401ه 


اه ابن ورك في بقية مسال الاعتظا 





على وه عقيدة آهل السنة واماعة. مود 





أدلة أهل السنة والجماعة 
على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 


أولا : الأدلة من كتاب الله الكريم : 

أ- قوله تعالى : ظِوّمَا كَانَ الله لضع إِمَانَكُمْ إن الله بالناس لَرَعُوف 
4" 

ذكر الإمام "ابن جرير" ‏ رحمه الله تعالمى ‏ في تأويله هذه 





الآية الكريمة أن الله 
- تعالى - عنى بالإيان فيها الصلاة » واستدل على ذلك ما روي عن "ابن عباس" 
تعالى عنهما ‏ قال : (لا وجه رسول الله © إلى الكعبة قالوا : كيف 





الكريمة على دححول الأعمال في الإيمان فقال : (فآي شاهد يلتمس على آن الصلاة 


من الإبمان بعد هذه الآية؟) 29 





0 
0 


0م 
ك4 





ل 














استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
بأن لفظ الإبمان إذا أطلق في القرآن الكريم والسئة المطهرة فإنه يراد به مايراد بلفظ 
" » وقد روي أن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ سألوا رسول الله - 8 
عن الإيمان » فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة (وقد فسر البر بالإيمان » 
وفسر بالتقوى ؛ وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله » والجميع حق ؛ وقد روي 
مرفوعا إلى البي - د - أنه فسر البر بالاعان ‏ 





"لمر 










قال الإمام "أبو عبيد القاسم بن سلام" ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلقاً على هذه 
الآية الكريمة » ومستدلا بها على دخحول الأعمال في الإ 
وتعالى ب قد امتحتهم يتصديق القول بالفعل »وم مرض: منهسم بالإقراز حون العسل 
حتى جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يبع بعد كتاب الله وسنة رسوله - و - 
ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟) 9" . 

وهناك الكثير من الآيات الي استدل بها أئمة الدين على دخمول الأعمال في 
مسمى الإيمان » وأكتفي بما ذكرت خخشية الإطالة . 





(أفلست تراه - تبارك 








02 الإعان » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص14) : طبعة المكتب الإسلامي عام 490 اها طاة 
00 سورة سكيوت : آية(000-1. 
05 ننفسه رص ) 











ثانياً : الأدلة من السنة الشريفة 

هناك الكثير من الأحاديث | 
الإبمان أذكر منها : 

أ- مارواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الرسول ‏ 3# - قال لوفند عبد 
القيس : (أتدرون مالإبمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال 

شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 











وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغنم الخمس) 27 

قال الإمام "ابن أبي العز" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ومعلوم أنه لم يُرِد أن هذه 
الأعمال تكون إعانا بالله بدون إمان القلب لما قد أخبر في غير موضع 
إمان القلب , فعُلم أن هذه مع إيما 





القلب هو الإبمان) 9؟ , 
رضي الله تعاللى عنه ‏ عن النجي 
وي قال : (الإمان بضع وسبعون ٠‏ أو بضع وستون شعبة نأفضلها : قول لاإله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإمان) 99 , 

وعلق الإمام "ابن منده" ‏ رمه الله تعالى ‏ على الحديث فقال : (فجعل 
النعناة تدكا ينها واللساك ‏ زاللفتفقين + زيشتنهي بالقلب » وبعضها بسائر 
البوار )640 
المموارح) 9 , 





ب ماجاء في الصحيحين عن أبي هر 








(1) صحيح البخاري » كتاب الإيمان . باب أداء الخمس من الإتمان » حديث رقم (97) . فتبح 
الباري (07/1 » ورواه مسلم في كتاب الإمان : باب الأمر بالإعان بالله ورسوله وشرائع. 
الدين » حدديث رقم (11) . صحيح مسلم بشرح النوري (197/1). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (ص775) 





0 صحيح البخاري؛ كتاب الإمان ‏ باب أمور الإيمان » حديث رقم (9) ولفظه (الإيمات بضع 
.وستون شعبة والحياء شعبة من الإبمان) . قتح الباري (08/1). 


ورواه مسلم في كتاب الإيمان » باب عدد شعب الإان » حديث رقم (هخ) 





(4)< لمان (771/1) بتحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي » الطبعة الثالفة عام 4:17 ااه 


لل 






ج - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن رسول الله و سكل : أي 

العمل أفضل؟ فقال : "لمان بالله ورسوله" ء قيل : ثم ماذا؟ قال : "اللنهاد في سبيل 
نه 

2 

ومن العلماء من استدل من الكتاب والسنة على أن الإيمان يشمل الأمور 


إقرار اللسان » وعمل الجوارح » وذكر من هذه 





الله" » قيل : ثم ماذا؟ قال : "حج ميرو 





الثلاثة وهي تصديق القلب » و! 
الأدلة مايأتي : 





(فهذا مما يدلك على أن على 
» وهو التصديق والمعرفة » لاينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقاً بما 
ينطق به اللسان مع العمل) 99 
(ب) مايدل على أن الإيمان إقرار باللسان : 
ايل و يعْقوب وَالأسبّاط وما 











ا صحيح البخاري , كتاب الإمان » باب من قال إن المان هو العمل : حديث رقم (63) 
فح لباري زالة :0 

00 سورة للاضسة : آية (410) 

05 الشريعة » بتحقيق الذكتور عبد الله الدميجي (115/9) » طبعة 1ه عام 41/6 اه 





فية مسال الاعتقاد نقدها على عضوم عقيدة أع السنة واجماعة لد 








الْحيرَ لَلَكُمْ تفْلِحُون؟”" . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 

قال الإمام "الآحري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فالأعمال ‏ رجحمكم الله 
بالجوارح تصدييق عن الا 
موارحه مشل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والحهاد وأشياه هذه 
ورضي من نفسه با معرفة والقول لم يكن مؤمناً » ولم تنفعه المعرفة والقول » وكان 
تركه للعمل تكذيياً لإيمانه » وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه) 29 








للب واللسان » فمن لم يصدق الإعمان بعمله 












413 سور ييه 

0 الشريعة (618/5 

00 سورة الحج : آية 001 . 

(4) 0 الشريعة (514/9) ؛ وانظر : شرح أصر 
اللالكائي , بتحقيق الدكتور أحمد بن سعد الغامدي (1/4 0818-41 


اعتقاد أهل السنة والجماعة » للامام الحافظ. حي ل 











آراء أبن غورك في بقة مسف الامتقاد دعا ع قد 








المطلب الثاني 
هل الإبمان يزيد وينقص؟ 





الإيمان ف عق 
ب إلى الله تبارك 
وكل أنواع العبادات الت تقرب العبد إلى الله عز وجل » وينقص بفعل المعساصي 
وارتكاب المحرمات والمدكرات » وكل عمل يُبعِد العبد عن الله - عز وجل - 


أهل السنة والجماعة يزيد وينقص ؛ يزيد بالطاعات والنوافل 





الى - بأنواع العبادات من ذكر الله تعالى ‏ والدعاء 





وَقَالُوا حَسبنا الله وهم الْوكيل؛ 





ريك ثوايا وير مرداه! 


1 سورة آل عمراف : لية (107) 
0 
0 
 )4(‏ سورة مرهم : آية (5) 






التوبة : آبة (4 018-11 








كل الاتقا نقدها على ضو عقيدة أل السنة واجطماعة 1 





آزاء ان فورك في 





هذه الآيات الكريمات وكثير غيرها استدل بها أئمة الهدى والتقوى على أن 


الإيمان يزيد وينقص ٠»‏ يزيد بالطاعات ؛ وينقص بالمعاصي 


أما الأدلة من السنة الشريقة على زيادة الإيمان ونقصائه فمنها : 





أقبن كل ل سكن . قساله: 
ومانقصان العقل والدين؟ قال : أما نقصان العقل : فشهادة ا م 







وأما نقصان الدين : فإن إحداكن تفطر رمضان ؛ وتقيم أياماً 


رحمه الله تعالى . على هذا الحديث بأن 





الفظ نقصان الدين والإبمان لم يعرف إلا فيه » وقال : (لم يعرف هذا اللفظ إلا في 


» وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت 


م6 


قوله في النساء "ناقصات عقل ودين' 
لاتصوم ولاتصلي » وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص) 
ومن الأدلة على زيا ل 


(1 أخرجه مسلم في الما » باب بيان نقصان الإمان بنقص الطاعات : وأخرحه من حديث 

عياض بن عيد الله أبي سعيد الخدري , البخحاري في الحيسض + باب 
ترك الحائض الصوم. 
وي سنن أبي داود » كتاب السنة . باب الدطيل على ز؛ 





لركلة على الأقارب 





رواحم رلقمء 
شرح السنة (ذلد6 
مجمرع الفتارى (137/ده . 


السنة واطماهة مواد 








(أكمل المؤمنين إعاناً أحستهم خلقا) 20 

- وني صحيح مسلم (عن "حنظلة الأسيدي" - وكان 
"أبو بكر" فقال :كيف أنت؟ ياحنظلة! قال : قلت : نافق حنظلة 
ماتقول؟ قال : قلت نكون عند رسول الله وو - يذكرنا بالنار 
حتى كأنا رأي عين . فإذا خرجنا من عند رسول أ 
اج والأولاد والضيعات » فنسينا كثيراً ٠‏ قال أبو بكر : فوالله إنا لتلقى مشل 








قال : سبحان 





فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله وَيهٌ ‏ قلت : نافق 
حنظلة يارسول الله . فقال رسول الله - و - : "وماذاك؟ 
نكون عندك تذكرنا بالنار والحنة حتى كأنا رأي عين » 





قلت : يارسول 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ؛ نسينا كثيرا . 
فقال رسول الله - و - : "والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ماتكرنوث 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم » ولكن ياحنظلة 
ساعة وساعة" ثلاث مرات) 9 , 
والأدلة من السنة كثيرة جداً » وأكتفي بما ذكرت , أما ماروي عن الصحابة 
ابعين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ فاذكر منه مايأتي : 











(1) أخرحه أبر داو في سنته : كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصائه (ها 
وأعرجه أيضاً الومدي في الرضاع » حديث رقم (1151) » باب 





حديث رقم (4381) 
على زوجهاء وقال : هنا حديث حسن صحيخ ؛ وزاد "وخهاركم خياركم 

ا 
00 صحيح مسلم ي » تكتاب النوبة » باب فضل دوام الذكر والقكر في أمور الآخعرة. ‏ 





حديث رقم (0090) زةارقه) 





كقلد 





آراء ابن فورك في بقية مسال الاعقاد وتقدها على ضرء عقيدة أهلالسنة 


ا ل نت 
جتلالل7 ل ااا د 


- ماروي عن "أبي هريرة" - رضي الله تعالى عده ‏ أنه كان يقسرل : (الإيمان 


1 
يزداد ويتقص) 
- وكذلك روي عن "ابي الدرداء" مثله" » وكذلك عن 








سارك 
رضي الله تعالى عنهما - . 1 

ن "معاذ بن حبل" - رضي الله تعالى عنه - يقول : "اجلسوا بنا نومن 
- يعني نذكر الله تعالى 290 





اساعة' 





يقول لرجل من إخوانه : "اجلسس بدا فلتومن 


6 


وكان ‏ رضي الله تعلل عنه 
ساعة » فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه' 

- وكان "عمر" ‏ رضي الله تعالل عنه ‏ "يأخذ بيد الرجحل والرجلين من 
أصحابه فيقول : قم بنا نزداد يعانا"”*؟ 0 

- وروى "اللالكائي" ‏ رحمه الله تعالى - بسنده أن "الأوزاعي" - رنحمه الله 
تعاللى ‏ قال : 

(الإبمان يزيد وينقص » فمن زعم أن الإبمان يزيد ولاينشص فهو صاحب 


بدعة) . 





1 كتاب السنةء للإمام عيد الله ين أحمد بن حنيل (714/1) » تحقيق الدكثور تخمد سعيد 


القحطاتي 








0 الإعاد» للحافظ عبد الله ين 


وم عم وس يخا شرع لسرن ست مل سه لاقي زول 806 





شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابجماعة : للالكائي .)1١15/0(‏ 


(4)»ه) الإعان » لعبد الله بن أبي شبية وص 043١‏ 





ورك في بقية مسال الاعتفاد ونقدها على ضدوء عليدة عل قسنة واماعة. لل 








وكذلك روي عنه أنه سمل عن الإيمان أيزيدة 


قال : نعم حتى يكون كابجبال . وسكل : فينقص؟ قال : نعم حتى لاييقى 
دق 
منه شيع 


وقال الإمام "ابن عبد البر" ‏ رمه الله تعالى - : 

اء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر 
فقالوا : الإيمان قول وعمل : قول باللسان وهو الإقرار ؛ اعتقاد بالقلب » وعمل 
باجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة » قالوا : وكل مايطاع الله عز وجل به من 
فريضة ونافلة فهو من الإبمان » والإبمان يزيد بالطاعات : وينقص بالمعاصي) 9© . 





(أما سائر 








وقد ذكر الإمامان "الآحري" + و"اللالكائي" ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أقوال 
كثير من أئمة أهل السنة والجماعة وكلها تفيد إجماعهم على أن الا 
الطاعات والعبادات وينقص بالمعاصي » وقد استدلوا على ذلك 
اث من كتاب الله تعالى ‏ ؛ والأحاديث الشريفة من سنة اللصطفى - 845 -. 






أهل السنة والجماعة (ه/108) 





40١‏ شرج 


0١‏ التمهيد لم6 





ل 








ججج +++« << ”د 


المطلب الثالث 
العلاقة بيين الإيمان والإسلام 


لأئمة أهل السئة واجماعة ف هذه المسألة أقرال ثلاثة هي الآثي : 


القول الأول 

ذهب أصحابه إلى أن الإيمان هو الإسلام . وأنه لافرق بينهماء بل هما 
اسمان لمسمّى واحد وهو الدين . 

ومن ذهب إلى هذا الرأي كل مر 


- الإمام "البخعاري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد أفرد في صحيحه باب لهذه المسألة 





وفهم من حديث "جبريل" ‏ عليه السلام - حين جاء إلى رسول الله - وك يسأله 
عن الإسلام والإبمان مايدل على أنهما بمعنى واحد ‏ على الرغم من اخشدلاف 
حواب الرسول - و - عن كل منهما ‏ » وذلك لأن الرسول - كك 
جبريل يعلمكم ديتكم) : قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - : (فجعل ذلك كله 
دي 





قال الإمام "ابن حجر" رحمه الله تعالى ‏ : (فلما كان ظاهر سؤال جبريل 

عن الإبمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما ؛ وأن الإيمان تصديق بأمور خموطة 

والإسلام إظهار أعمال خصوصة ء أراد أن يرد ذلك بالتاً 

مابين للوفد أن الإيمان هو الإسلام فسره في قصتهم يما فسر به الإسلام هنا 
فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد) 29 











الإعان » باب سؤال جبريل التي يَةٌ عن الإمان والإسلام 
» حذيث رقم (.ه) . شح الباري (90/1 01 . 
).فيح الباري شرح صحيح البعاري (191/1) . 


4 











ل 






عوفه كه #وزرمن 


ونام لبعد روف للرووية- رحجه لقاععال 





بسط الكلام في هذه المسألة'"2 » وقال : (فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن 
الإسلام والإيمان لايفتزقان » فمن صدق بالله ققد آمن به » ومن آمن بالله فقد ضع 
له وأسلم , ومن صلى وصام وقام بفرائض الله : وانتهى عما نهى الله عنه فقاد 
استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه) © 

سوم لزيد بن يدون بوتبيزيا حب اتفال نيه أفبرة ايه 
هذه المسألة وقال : (ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان 
والإسلام اسمان لمعنى واحد ء وأن الإبمان الذي دعا الله العباد إليه » وافترضه عليهم 
هو الإسلام الذي جعله الله ديناً » وارتضاه لعباده » ودعاهم إليه » وهو ضد الكفر 
الذي سخطه ؛ ولم يرضه لعباده) 9 

- والإمام "البغوي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد قال تعليقا على حديث "جيريل" 
- عليه السلام - 

(جعل البي ‏ يِه ف هذا الحديث الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال » 
وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد » وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان 
أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام ؛ بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء واحد 


05 
2 











وجماعها الد: 





0 : بجموع الفتاوى (لال/ة 020 

01 الرعع نفسه » واقطر : الإمام عمد بن نصر المروزي وخهوده في بيان عقيدة السلف » الموسم 
بن مر ليمي ؛ تقديم الدكترر على العلياتي 

00 الإمان (021/1) ٠‏ بتحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي 


(4) .شرح السنة (04/1) » تحقيق الشيخمان : علي معوض ٠‏ عادل أجمد عيد الموحود 











قاد وتقنها على ضوء عقيدة أهل الست واجماعة. 0 











- والإمام "اين عبد البر" - رحمه الله تعالى - فهو يا 


ل : (وعلى القول بأن 


الفين عوقول 


وانا 





الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشاء 


داود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر) 27 





والأدلة الي استدل بها هذا الفريق من العلماء على أن الإيمان والإسلام بمعنى 
وعدي 
وقوله تعالل 





وقوله تعالى : «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 29 
مَنْ شرح الله صَدرَةٌ الإسئلام فهو عَلَى نورٍ مِنْ ربو 


وقوله تعالى : طأقَمَنْ شَرّحَ اللَّهُ صّدْرَهُ 








يات هو أنهم قالوا : (فمدح الله الإسلام شل 
مامدح به الإبمان » وجعله اسم ثناء وتركية : فأخبر أن من أسلم فهو على نور من 
ربه وهدى وأخير أنه دينه الذي ارتضاه + وماارتضاه فقذ أحبه وامتدحه » آلا ثرى 


ووجه الاستدلال بهذه 





أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه | 
السلام - لإرَينَا وَاحْعلنًا 






زم التمهيد (60/1) 
(1) 2 سورة الزمر : جزء من آية (00/ 





(5) 2 سورة المائدة : جزء من آية 0 
 )4(‏ سورة الأنعام : حزء من آية (589 01 


م6 





رص : جزء من آية (17). 
البقر مزه من ايه 0120 
14س الإعان الاين معده ز1ر1 م0 





(3) سور 
)2 مجموع الفتاوى ( 














ابن فورك في بغي مسائل الاعقاد وتقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجداعة دين 





<< 


قال الإمام "ابن منده" ‏ رحمه الله تعالى - : (فدل ذلك على أن من آمن فهر 
مسلم . وأن من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات 
به 2 





الي آمن 


القول الثاني : 


ذهب القائلون به إلى التفر 





يق بين الإبمان والإسلام » وأن لكل منهما معنى 





خخاص يه 


ومن قال بهذا القول” : جماعة من الصحابة والابين متهم + "عبد الله بن 
عباس" - رضي الله عنهما ‏ » و"الحسن البصري" » و"حمد بن سيرين"27 , و"حجساد 
بن زيد"29 , و"أحمد بن حنبل” ‏ رحمهم الله تعالى - وقد رويت عدة رواييات عمن 


بين الإيمان والإسلام منها 








ذم الإعاتء لابن مراكم 

نفس رركم 

00 محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر إمام وقته في علوم الدير 
اشتهر بالورع وتعير الرؤيا . توفي سئة 1١‏ اه . 


انظر : الأعلام 0194/5 








(4) حماد بن زيد بن درهم الأزدي النهضمي مولاهم البصري أبر إبماعيل شيخ الراق في عصيره 
من حفال الحديث الحودين : مولده ووفاته بالبصرة » خترج حفيته الأئسة السة » توق سنة 
ام 
انظر ترجمته في : الأعلام (05901/9 . 

صالح بن الإمام مد ين حنبل 

يدي أبيه الإمام أحمد , وأخط عنه ؛ نم ولي القضاء بأصبهان » وتولي فيها سنة 5ه 

انتظر ترجمته في : الأعلام (110/6) . 





الشيباتي البغدادي : أبو الفضل قاض ولد بيغداد » ونشأ 


ين فورك في بقهة مسال الاتفاد ونفدها على وو عقيدة أعل السفة اماع لديل 





ججحتتج7ججج تط«<دا<«<«<«<«<«<«<«<<<ب سي 


سكل أبي عن الإبمان والإسلام ... فقال : "الإسلام غير الإبمان"7© . 
ومن أدلة هذا الفريق مايأتي : 





ع 
ب 
2 


لعزي يي 
تعالى : «إإن الْمُسيِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِِنَ و 





فهذه ثلاثة مواضع من كتاب الله - تعالى فرق الله عز وجل فيها بين 

الإيمان والإسلام » فدل ذلك على أنهما متغايران » وإلا كان ذلك تكريراً 

أما من السنة الث الشريفة فيستدلون بما يأتي 

حديث "سعد بن أبي وقساص "© - رضي الله تعالى عنه ‏ قال 
رسول الله وك رهطاً وأنا حالس فيهم » قال : فترك رسول الله - كع 
رجلا لم يعطه ‏ وهو آعجبهم إلي ‏ فقمت إلى رسول الله - يك - فساررته فقت 








01 المسثل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة , للدكتور عبد الإله الأحمبدي 
لديم 

0 سورة الحجرات : آية (16) 

00 سورة الذاريات : آية (75) 

(4) 2 سورة الأحزاب : جزء من آبة (8)) 

(ه) سعد بن أبي وقاص مالك بن 











أهيب القرشي أبو إسحاق الصحابي الأمير فاتح العراق + وأحند 
الستة الذين عينهم عمر للخحلافة . وأول من رمى بسهم ف سبيل الله » وأحد العشرة المبشرين 
بالحنة » أسلم وهو ابن 117 سنة » وشهد بدرا ؛ وافتح القاد. 





وله في كتب الحديث 71/1 
حديا ء توق سنة دده 


انظ : الأعلام 00/5 











غليي ماأعلم فيه فقلت : يارسول الله مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مومناً . قال : 
أو مسلماً . ”إني لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه » خشية أن يكب في النار على 
وحهدثم”" . : 

والإمام "أحمد بن حنبل" - رحمه الله تعالى . اسستدل بالإضافة إلى ما. 
بجحواز الاستثناء في الإيمان 
سام لاض للك 

فدل ذلك على التفريق بين الإيعان والإسلام . 

وقد رد شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى ‏ على أدلة الفريق الأول 
الذين ذهبوا إلى أن مسمى الإمان والإسلام واحد بما يأتي 

م ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
أن مسمى الإيمان عند الاطلاق هو مسمى الإسلام » ولكن ال 








ني الإسلام فقال : (أقول مؤمن إن شاء الله » وأقول 





إل عنهم أن المؤمين 





المستحق لوعد الله تعالى ‏ له بالمنة هو المسلم المستحق لوعده أيضاً . وعلى هذا 
الوا كل حو مالع واكل ميلم مؤمق .وا 
معبى ذلك أت يكوذا معن واحد 


يتضمن الإسلام » ولكن ليس 





إن قيل : هما متلازمان » فالمتلازمان 
عدر يكل عي انحن السندية 
الامال سين السلا غز 
مسمى الإيمان ... ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن 





والتابعين هم بإحسان ولاأئمة الإسلام الشهورير 





20 صحيح البخاري ؛ كتاب الزكاة ؛ باب قول الله تعالى «إلايسألون الناس الحاقا» ؛ حديثك 
رقم (1405) . فتح الباري (/0005. 


 )5(‏ للسائل وال 


سائل امروية عن الإمام أمد .)1١8/1(‏ 











المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله ؛ فكل مسلم مؤمن » وكل مؤمن 
مسلم وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف , بل وبين فرق الأمة كلهم 
يقولون : إن المومن الذي معد بالحنة لابد أن يكون مسلما . والمسلم الذي وعد 


بالمنة لابد أن يكون موميا) 297 

والذين ذهبوا إلى أن مسمى الإتمان هو مسمى الإسلام ليس معهم دلييل 
واحد صحيح يدل على ماذهبوا إليه ؛ والآيات الي احتجوا بها (تدل على وحوب 
أنه ليس له دين غيره » وهذا كله 
حق » لكن ليس في هذا مايدل على أنه هو الإيمان ؛ بل ولايدل على أن بمحرد 
الإسلام يكون الرجل من أهل المنة .. فإن الله وعد المومنين بالحنة في غير آية » ول 
يذكر هذا الوعد باسم الإسلام » وحينكد فمدحه وإيجابه ومبة الله له تدل على 
دحوله في الإبمان : وأنه بعض منه . وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم 
كل مؤمن مسلم » وكل من أنى بالإبمان الواحب فقد أتى بالإسلام الواجب + 
التزاع في العكس) 27 

وقد رد شيخ الإسلام - رمه الله تعالى ‏ على الذه 
"أسلمنا" استسلمنا خعوف القثل وذلك في قوله تعالى 
نوا ولك فُونُوا سلما ولا يَدعْلٍ اللا في قُلُوكُمْ 974 

وقالوا إن هولاء الأعراب أسلموا ظاهراً لاباطنا فلم يكونوا مسلمين في 
الباطن » و لم يكونوا مؤمسين ؛ بأن جمهور السلف وا أن هؤلاء 
الأعراب الذين وصفهم الله تبارك وتعالى ‏ بالإسلام دون الإيمان (قد لايكونون 



























02 مجمرع الفتاوى (00ز0) 
00 نفسه وص 386 


66 سورة الحجرات : آية (18) 








غورك في بغية مسال ااعتفد ونقدها على ضدره 








كفاراً في الباطن » بل معهم بعض الإيمان” المقبول » وهؤلاء يقولون : الإسلام 
أوسع من الإيمان » فكل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمنا) 
ومن خلال هذا الخلاف بين هذين الفريقين نشأ القول الثالث في هذه المسألة 


وهو الآتي 


القول الثالث 
وذهب أصحابه إلى أن هناك اختلافاً في المعنى بين الإبمان والإسلام إذا ذُكرا 


» ولكن إذا ذكر 





معا بحيث يكون للإبمان معنى خاص به » وللإسلام كذ 





ة التفصيل في المسألة 
الكلام في هذا علي احد الرسهي + وقنك اد السلم قد 


وذعتها الإمام "الخطاني" رحمه الله تعا 








و(أن 
يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولايكون مومنا في بعضها » وللومن مسلم في جميع 
حوال » فكل مؤمن مسلم , وئيس كل مسلم مؤمتاً . 
فإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآبات ؛ واعتدل القول فيهاء, 
وم يختلف عليك شيء منها) 27 
وبين الإمام "ابن رحب" رحمه الله تعالى - أن (من الأسماء مايكون شاملا 





لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه » فإذا رن ذلك الاسم بغيره صار دالا على 





بعض تلك المسميات , والاسم المقرون به دالا على باقيها 





(2)1 في الفتاوى الإسلام ولعل الصحيح ماأئبت 
(5). معالم السنن المطبوع بهامش ستن أبي داود (/31) الطبعة اتركية . 











والمسكين ٠‏ فإذا أفرد أحدهما دعل فيه كل من هو محتاج » فإذا شرن أحدهما 





بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على 





فهكذا اسم الإسلام والإبمان » إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخبر » ودل 





بانفراده على مايدل عليه الآخر بينهما دل أحدهما على بعض مايدل 
عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة 

وقال أبو بكر الامعاعيلي''" في رسالته إلى أهل الحبل : (قال كدير من أهل 
السنة والجماعة : إن الإيمان قول وعمل , والإسلام فعل مافرض الله على الإنسان 








0 


الاسمين على حدته شل الكل وعمهم) '"" , 

وقال الإمام "ابن رجحب" رحمه الله تعالى ‏ : (وبهذا التفصيل الذي ذكرناه 
يزول الاختلاف فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإبجان بالذكر فلافرق بينهما 
م بينهما فرق . 
أن الإبجما 


حينئذ » وإن قرن بين الاسميين كا 
والتحقيق في الفرق بينهما 
والإسلام : هو استسلام العبد لله وختضوعه وانقياده له ؛ وذلك يكون 
بالعمل » وهو الدين » كما سمى الله تعالى ‏ في كتابه الإسلام دينا » وفي حديث 
جريل سعى البي - ول - الإسلام والإمان والإحسان ديناً 










اهو تصديق القلب وإ 





(1) الإمام الحافظ الححة الفقيه شيخ الإسلام أب بكر أحممد بن إبراهيم بين إ#ماعيل يسن العيياس 
الجرجائي الشائمي » ولد سنة 00؟ه ؛ له تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحدبيث » 
أتوقي سنة |الا]ه 
أنظر : الأعلام (5 0694/1 تر 

الحكم )٠١4/1(‏ » تحقيق الدكتور محمد الأمدي أبو النور 





ردقم 











وهذا أيضاً مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخمل فيه الآخبر ؛ وإنما 





يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون ‏ حيتعذ - المراد بالإيمان جنس 
تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل) © . 

وبناء على هذا التفريق قال العلماء كل مومن مسلم ؛ وئيس كل مسلم 
مومئا» ان ذلك هو أن من تحقق ق الإمان في قلبه ورسخ قام بأعمال الإسلام كلها 
فيكون كل مؤمن مسلماً يكون كل مسلم مومناً لأن البمان أعلى درحة ء 











َ ب 4 "© فإتهم لم يكونوا منافقين بالكلية على أصح 
فسوي : 

ويويد ذلك شارح الطحاوية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ويبين أن هذا التفسير هو 
الأرجح فيقول 5 
الأعرَاب عَامَا قل 





والإبمان قوله تعالى : «إقالت 1 
لَمْ توا ولَكِنْ قُونُوا ُسْلَشَاك وقد اعرض على هذا بأن معنى الآية «إقولوا 
أسلَْاكه : انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة » وهذا أحد قولي المفسرين في 
هذه الآية الكريمة » وأجيب بالقول الآخر ورجح ؛ وهو أنهم ليسوامؤمنين كاملي 
الإبمان » لا أنهم منافقون » كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن 
لاأمانة له » ويؤيد هذا سياق الآية فإن السورة من أوها إلى هنا في النهي عن 
المعاصي » وأحكام بعض العصاة ؛ ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين 











(1) جامع العلوم والحكم (011/1) 
6 : آية رام 
0 انظر : المرجع السابق نفسه (ص111): بجموع الققارى (408/9) ٠‏ 











تنه ين غورك في بقية مسال الاتقاد نقدها على وه عقيدة أل لسن وليخساعة 


ححُحَُُحََْتجج77 7« يت 





دعوى الترادف) 77 


وبذلك يكون القول الثالث هو القول الراحح الذي عليه أئمة أهل السنة 





يتتفي بعد هذا التقدير والتنفصيل 














المطلب الرابع 
حكم مرتكب الكبيرة 
عند أهل السنة والجماعة 


4 معني الكبيرة لغة واصطلاحاً : 
0 


(كبر : الكاف والباء والراء أصل 


: (الكبر : الاثم الكبير» وماوعد الله 





عليه النار .. الأحاديث ذكر الكبا في غير موضع ‏ » واحدتها كبيرة وهي 
لله ليجة ب لزب اقبي :هانيع العليم رغ كليل والزنا والفرار 


من الزحف وغير ذلك 7 





(ب) في الاصطلاح : 

تعددت تعاريف العلماء للكبيرة إلا أنها ‏ مع ذلك تتقارب فيما تتدل عليه 
ومن هذه التعاريف مايأتي : 

ز ز ز [ ز[ ز ز ‏ 1 001 
تعالى عنهما ‏ أنه قال : الكبيرة : "كل مانهى الله عنه" . 

وروي عنه أيضاً : (الكبائر : كل ذنب عحتمه الله دار أو غضب أو لعنة أ 





علهت 7 


(1) معجم مقابيس اللقة (ه/191) 
)سان العرب زه/015). 
5 جع 





في تفسير القرآن (ه/14-14) 





آزاه بن فور في يقي مسائل الاتقاد تقدها على ضوء عقيد أعل السنة الماع 11 





ححججججبللم+<+! <<< 


وروى "البغوي" ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره مثل ذلك عن الإمام "علي بسن 
أبي طالب" - رضي الله تعالى عنه ‏ 
تعالى ‏ أن الكبيرة (ماأوعد الله عليه حداً 






وروي عن "الضحا 
في الدنيا أو عذابا في الآخرة 


وقال شيخ الإسلام "اين تيمية" - رمه |" 





الى - عمن قول "ابن عباس" 
رضي الله تعالى عنهما ‏ في تعريف الكبيرة إنه أمثل الأقوال » وذلك لأنه هو المأثور 
عن السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ » ولأنه متلقى من كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله ‏ وك - » ولأنه يمكن به التفريق بين الكبائر والصغائر”؟» 


وأهل السنة واللمماعة يتفقون على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر 











قال الإمام "ابن القيم" - رحمه الله تعالى ‏ : (والذنوب تنقسم إلى صغائر 
3 








وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار) 


والدلة على ذلك من كتاب الله الكريم مان 








لكل 





دي بق مسقل الاظا رده على 






قوله و : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 


مرك بين نلبد فقا 1 


(5) حكم مرتكب الكبيرة 

أهل السنة والدماعة يُجمعون على أن من ارقكب كبيرة من الكبائر الي نهى 
الله - تبارك وتعالى ‏ عنها غير مستحل لها فإنه لايكفر بارتكابها ‏ وإن مات عليه 
قبل التوبة منها ‏ » وإثما هو تحت مشيئة الله - تبارك وتعالى ‏ فإن شاء عفا عنه ابتداء 
وأدخله الحنة بعفوه وكرمه . وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه . ثم أدخله الحنة لأنه 
لايخلد في النار إلا المشرك » وهو لايُسمى في الدنيا كافر؟ بكبيرته وإنا يُسمى فاسقاً. 
على ذلك من كتاب الله الكريم مايأتي 
له تعالى : إن الله لا يغ أ مُشرلة به يعفر ما 
ل بل قد شرى رلا 004 
قال الإمام "ابن جرير الطبري" ‏ رحمه الله تعالى - : (وقد أبانت هاده الآية أن 
إن شاء عاقبه عليه مالم 























» إن شاء عفا عنه » 
تكن كبيرته شركا بالله) 99 . 
وقد يوب الإمام "البخاري" - رمه 





له تعالى ‏ باباً في هذه المسألة فقال : 


0 


«0 
0 











وك للضي و ار القاملة 






واستدل بالآية الكريمة السابقة20 


رحمه الله تعالى ‏ باب ذه الآية الكريعة9؟ + 





رحمه الله تعالى ‏ : (استدل المولف على أن المؤومسن 
أبقى عليه اسم المؤمن) 4 
الأدلة منها مايأتي : 


- مارواه عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - و - 






قال وحوله عصابة من أصحابه ‏ : "بايعوني على آلا تشركوا بالله شيئاً » 





ولاتسرقوا » ولاتزنوا » ولاتقتلوا أولادكم ٠‏ ولاتأتوا ببهتان تفنرونه بين أيديكم 
وأرحلكم ؛ ولاتعصوا في معروف ؛ فمن وفى منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ء ومن أصاب من ذلك شيفاً ثم ستره 
إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك!*© 





الله فهو إلى 


زا ضتح الباري )١1/1(‏ ء كتاب الإعان » باب 053 

(0 سورة الححرات : آية زه 

نقسه رصا 

04 تقسه (ص80) 

ا( صحيح البخاري » كتاب الإمان : باب (11) علامة الإمان حب الأتصار » حديث رقم 
وا . شح الباري 91/00 





آرا بي خورك في يقية مسال الاتشاد وتشدها على ضوء عقيدة أهل السنة الماع عد 





- حديث "أبي ذر" ‏ رضي الله تعللى عنه ‏ أنه قال : (أتييت النبي - م 


وعليه ثوب أبيض وهو نائم » ثم أنيته وقد استيقظ فقال : "مامن عبد قال : لاإله 





إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة" قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن 
زنى وإن سرق . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قلست 


إن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر" » وكان أبر 





وإن زنى وإن سرق؟ قال : 
افر إذا حدث بهذا قال : وإن رغم أنف أبي ذر) © 

وعبر أئمة أهل السنة والدماعة عن عقيدتهم في مرتكب الكبيرة استنادا على 
هذه الأدلة من الكتاب والسنة » ومن أقوالهم في ذلك مايأتي : 

- قال الإمام "أبو عبيد القاسم بن سلام" ‏ رمه ل 








تعالى ‏ : (وإن الذي 
عندنا في هذا الباب كله : أن المعاصي والذنوب لاتزيل لكاناً » ولاتوحب كفراً» 
ولكنها إما تنفي من الإمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله ؛ واشترطه 
عليهم في مواضع من كتايه) 2 

- وقال الإمام "أبو إسماعيل الصابوني" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ويعتقد أهل 
: أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة ؛ صغائر وكبائر فإنه لايكفر بها ء وإن 
خرج عن الدنيا غير تائب منها » ومات على التوحيد والإخلاص » فإن أمره إلى الله 
- عز وحل ‏ إن شاء عفا عنه » وأدخله الجنة يوم القيامة سالا غانما » غير مبتلى 

ولامعاقب على ماارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 


السنة 











41 صحيح البحاري مع الفتع ء كتاب اللبلى ٠‏ باب الثياب البيض + حديث رقم (0281) ٠.‏ قتع 
الباري (410/11: 
١. )1(‏ الإمان ومعالله وسنته (ص: 4) » تنقيق الشيخ محمد ناصر الدين الأباتي 





() عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص1710-917) ء طاإعام 418 اع 





ركفي بقية سسا الاضقاد ونقدها على ضرم مقيدة لعل السنة وابقماعة 1 








ب وا 





الإمام "البغوي" - رحمه الله تعالى - (اتفق أهل السنة على أن المؤومن 
احتها : وإذا عمل شيفاً 
منها » قمات قبل التوبة » لايخلد في النارء كما حاء به الحديث , بل هو إلى الله إن 


0 


لايمخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد ! 





اشاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه بقدر ذنويه » ثم أدخله الحنة يرمته) 

- وقال شيخ الإسلام "ابن تيمية" - رحمه الله تعالى - : (من أصول أهل السئة 
والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان » وعمل القلب 
واللسان والموارح » وأن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » وهم مع ذلك 
لايكفرون أهل القبلة.مطلق المعاصي والكبائر » كما يفعله الخنوارج ؛ بل الأخوة 
الإبمانية ثابتة مع المعاصي ... ونقول هو مؤمن ناقص الإثمان » أو مؤمن بإمانه » 
فاسق بكييوته » فلا يعطى الاسم المطلق ء ولايسلب مطلق الاسم) 9 

ومن خلال أقوال هولاء العلماء وغيرهم الي استمدوها من كتاب ربهم 











وسنة نبيهم ‏ يه - اتضح لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة مخالفة لعقائد أهمل 
البدع من الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر » وال بن يقولون إنه في 
منزلة بين منزليٍ الإيمان والكفر ؛ والاثنان يقولان إنه خمالد في الشارء ولكن أهل 
السنة والجماعة يقولون إنه فاسق بكبيرته » ولايسابونه الإبمان » وأمره في الآخحرة إلى 











الله تعالى ‏ فإن شاء عذبه على قدر ذنوبه » ثم أدخله الحنة » وإن شاء عفا عنه 
ابتداء وأدخله الحئة بفضله و رحمته 


0 شرح السية راإاام 


(5). العقيدة الواسطية يشرح الدكتور حمد خطيل هراس (ص 138-150) 





المبحث الثالك 


آراء ابن فورك اذي مسائل الإيمان والكفر 





المطلب الثاني 


هل الأعمال تدحل في مسمى الإيمان عنده؟ 


المطلب الثالث 


هل الإيمان يزيد وينتقص؟ 


المطلب الرابع : 
مك ساقي اكير 


بقية مسال الاعنقاد ونقدها على ضوء عقيدة ته السنة ولشداعة تكد 





المطلب الأول 
معنى الإيمان عند ابن فورك 





هو امهل نقط ‏ وهو مذهب "الهم بن صفوان" وأصحابه 
الإبمان بالله تعالى ثلاثة أشياء : 





- وقال آخرون : حقيقة 
أحدها : المعرفة بالله 
الإقرار به » وتما جاء من عند الله 
المحبة له » وهي : تقتضي الخضوع له ؛ وترك الاستكبار عليه » 
وإليه ذهب "الحسين بن محمد التحار"7! وعليه أصحاية . 

- وقال بعضهم : الإتمان بالله هو : الطاعة فرضها ونفلها 
والإقرار واسطته » والأعمال فرعه , وقالوا : الإيمان ظاهر وباطن : فالمعرفة : 
الإمان الباطن والإقرار , والأعمال : الإمان الظاهر ؛ وإليه ذهب الخوارج وبعض 
المعترلة » وعليه قوم من أهل الأثر 

- وقال الكرامية : الإتمان بالله هر الإقرار الفرد الحرد عن المعرفة والعمل » 
وذلك باللسان دون القلب 











التحار الرازي أب عبد الله ء رأس الفرقة التحارية من امعتزلة ؛ 


أهل السنة في مسآلة القضاء والقدر وأكساب العياد وق اوعد 








- وقال "ابو الحسن:الأشعري" ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إن الإبجان هو التصديق » 
وذلك بالقلب يكون ؛ والمنافق غير مؤمن على الحقيقة 
وليس كل مسلم مؤمناً » فمنزلة الإيمان من الإسلام متزلة الشمس من الضوء » 


يقال : كل ومن عسلم. » 





ومنزلة المسك من الطيب » وكل ثمس ضوء » وليس كل ضوء شمساً . وكذلك 
كل إعان إسلام » وليس كل إسلام إعاف) 9 

هذه اللذاهب الت ذكرها "ابن فورك" في مسألة معنى الإيمان وحقيقته » 
ولكننا نتساءل عن مذهبه ورأيه في هذه المسألة ماهو؟ 

اختار "ابن فورك" من هذه الآراء رأي شيخحه "الأشعري" ‏ رحمهما الله تعالى 
- ووافقه عليه » وذهب إلى أن معنى الإيمان هو التصديق » وأن هذا هو معناه في 
ان الكريم بها ء ومادام كذلك فيجب أن يكون معناه هو 
التصديق ؛ وذلك لأن الشريعة لم 
القرآن الكريم » وإنما أضافت 
كلها لغوية 

وبناء على ذلك فإنه عرف الإان فقال : 

(حد الإيمان : هر العلم بالله - سبحانه وتعالى ‏ » وتصديق القلب » وإقراره 








معاني الأ«ماء عما كانت عليه قبل نزول 





| أحكاماً لم تكن من قبل » والأصل أن الأسماء 


امم 
وقال في إحدى امسائل : (وآن تعلم أن الإبمان بالله تعالى ‏ هبو التصديق 





- في أباره والانقياه له في أمرهم) © 





برسوله - 

0 العالم واللتملم » المخخطوط (45/1). 
0 في الأصول عنطوط (ص8) 

06 أوائل الأدلة في علم الكلام : عنطوط وص‎ ١.) 








بقية مسال الاتفاد ونقدها على دوه عقيدة تل السنة واطماعة كد 





ومن خلال هذا يتضح لنا أن "ابن فورك" يذهب إلى أن الإيمان معناه هو 





القلب وإقراره وهر العلم واليقين بالله - عز وحل- 

يقول "ابن فورك" : (الإتمان هو التصديق , ولاخلاف بين الفرق على 
اختلاف مذاهبهم في الإمان أنه هو : التصديق في لغة العرب قبل نزول القرآن 
وورود الشريعة » وإنما زعم فريق أن الشريعة سمت ماليس بتصديق إهانا » ثم أثبت 
في الأسماء مالم يكن ف اللغة معروفا عند أهلها » وشبهوا ذلك بالصلاة والحسج 
والصوم , وأن الشريعة غيرت هذه الأسماء في مقتضى اللغة ؛ وجعلتها اسما لغير 
ماكان معهودا في اللغة » وقالوا : الأسماء على ضربين : لغوي » وشرعي 





والكلام عندنا في ذلك أن : الأسماء كلها لغوية » وأن الشريعة لم تزد فيها 
ولم تغير شيئاً منها ودليلنا في ذلك قوله تعالى : #إوماأرسلنا من رسول إلا بلسان 
قرم" وقوله تعال : طوَهَدَا سلا عرب مين" . 
فأخبرنا : أنه خاطبهم على لغة العرب » فوجحب أن يحمل كل خطاب في 
الشريعة على حكم اللغة إذ لم يخص خطاباً من خطاب » ولا اسما من اسم ء وأيضا 
فإنه لو زاد في اللغة اما ماعقل معناه إذا خاطبهم بلغتهم بالأسماء الي عرفوا معانيها 
قبل أن وطيوا بها » ولما كان معنى الإيمان فى لغتهم هو التصديق » وخاطبهم به 
وجب أن يحمل على ماني لغتهم قبل أن ورد عليهم الخطاب به ء لما أخيرهم أنه 


يخاطبهم على لغتهم » ولم يثبت أن نقل اما عن معناه الموضوع عندهم) 99 . 

















)2 سورة إبراهيم ‏ عليه السلام - : جزء من آية (4). 
(5) سورة النحل : جزء من آية 000 
(0 شرح العالم والمتعلم ؛ المخخطوط (ص 4-59 0) 


يل 


آزاه إن فورك ف بقية 








وبذلك تكون معاني الأسماء مأحوذة من اللغة ‏ عند "ابن فورك" والشريعة لم 
أضافت إلى الأسماء أحكاماً لم تكن لا 





تغير معنى اسم عما كان عليه من قبل » 
من قبل . 

يقول "ابن فورك" 

(فأما المستفاد من الشريعة : فهو الأحكام لا الأسماء ء والمرجع في تعرف 
معنى الأسماء الواردة إلى أهل اللغة لاغهر 

فآما ماذكروا من أمر الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها فإنه لم يصح أن 
شيئاً غيرته عن الموضوع له في اللغة » وإثما أثبت ها أحكام شرعية : وعلق فعلها 
بأوصاف وهيئات وم عاط ١‏ بها مع تلك الشروط ولفيدات ليقع 
بها الاعتداد » ويحصل له حكم القبول بالإثا وسنوط الإعادة على فاعلها 
وذلك لايقتضي تغير معناه عما وضع له في اللغة ؛ » بل يكون معنى كل واححد من 
ذلك إذا أطلق محمولا على حكم اللغة » وإن لم يتبع الحكم الاسم اللغوي فيه » وقد 
اعتمد استعمال هذه الأسماء عند آهل الشريعة على وحه هر محاز في اللغة . 

وليس بمنكر إطلاق ذلك عليها بحازاً » وتكون الحقيقة راجعة إلى ماهو معناه 
ف اللغة » فإذا وقع ذلك الموقع » وقع مع الشرط الذي أضيف إليه في الشريعة » 

















وسميت الجملة باسم بعضها ... فإذا كان كذلك فكان مأخذ الأسماء من اللغة 
والمخطاب مور 


الأسماء تبع للأحكام . يل كل واحد منهما مقر على موضوعه » ومستعمل في 


55 
ذاته) 





عليه ؛ والأحكام مأخوذة من الشريعة ؛ لم يصح أن يقال : إن 


41 شرح العام ولمتعلم لمخطرط (ص4ه) 





را ابن فورك في بقية 


والكفر عند "ابن فورك" هو التكذيب بالقلب وهو يقول : (لا كان الإيمان 
الحقيقي بالقلب كان الكفر أيضاً به لأنه ضده » والضدان يتعاقبان على محل 
0 
ويستدل على أن الكفر يكون بالقلب بقوله تعالى : #وك 
لكف صَذر صَدْرَه” . 
ويقول : (فبين أن الكفر في القلب . وأن من اعتقد يقلبه كان هو الكافر 
( دون من يقوله باللسان » وإن لم ينظم عليه قلبه ... وما أضاف الله حل ذكره- 











كن من مرح 


الإبمان إلى القلب في كتابه حيث ذكرهء ولم يضفه إلى اللسان في شيء منها , دل 
على أن الكفر ف القلب أيضاً » ألا تراه قد وصف الكافرين فقال : طفَالِينَ لا 
مج والكفر هو: إنكار القلب لا إنكار اللسان) © . 
ان هو التصديق بالقلب : وكذلك الكفر هو 
التكذيب بالقلب » ع ذلك إلا الله ومعتقده » أو من أوحى إليه ربه من الأنبياء 


- صلوات الله عليهم) © 


وما كان هذا مذهيه وهو أن الكفر هو التكذيب والإنكار بالقلب فقد أداه 











ذلك إلى القول بأن من آمن بالله تعالى » وسب الرسول - وو - أو استخف به فإنه 
لايكفر إلا إذا كان مستحلا ذلك بقلبه » لأن الكفر هو التكذيب بالقلب » وهو 





يقول 
(إن إجماع المسلمين على البي والمستخف به كافر بالله ‏ تال 
واختلفوا هل يكفر بنفس قتله أم يكفر بما جاء مع قله ودل عليه قتله؟ 





شرح العام ولمتعلم (ص4م) 
م 
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وي الأرجع هب رصي 
و 





آراه بن فورظ ف قية كد 








ونحن قلنا في ذلك إن قتله ليس يكفر في نفسه » ولكنه علامة للكفر في قلب 


قاتله لما أجمعت الأمة على أنه كافر » ودلت الدلالة على أن الكفر في القلب دون 
سائر الجوارح : والقتل في بعض هذه الجوارح الظاهرة ‏ علمنا أن نفس القتل ليسس 
بكفر , لكنهم قد اتفقوا على أنه كافر » واستدللنا بقتله على كفره , وكذلك 
الساحد للصليب وللصنم كافر بإجماع ؛ واختلفوا فيما كفر به متهم من قال : 
نفس السجود كفر ؛ ومنهم من قال : علامة الكفر ؛ وإثما يتزتب الخلاف في ذلك 
على حسب الخلاف الكفر » فمن قال الكفر في القلب في محل الإيهان » 
.ويتعاقبان عليه » فإنه يقول : قتل الرسول والسجود للصليب من علامات الكفر » 
ت ء والكفر هو بعض المعاصي 












وليس بكفر في نفسه » ومن قال : 
أو المعاصي كلها فإنه يقول 





(1) شرح العالم ولمتعلم (ص90) . 


1 








لما ذهب "ابن فورك" إلى أن معنى الإبمان هو التصديق ومحله القلب » فإنه 
أخرج الأعمال من مسمى الإتمان » وقال إنها تعتبر شرائع الإيمان» ولاتدل في 
مسماه ء ذلك لأن شريعة الشيء غير الشيء » ولكن يجوز إطلاق اسم الإبمان على 
الأعمال توسعا من قبيل تسمية دلالة الشيء باسمه » فلما كانت الصلاة والصيام 





والحج دليلا على الإبمان » جاز تسميتها إيماناً 
وقد وافق * بذلر ري" الذي حكى عنه أنه ركان 





يقول : إن الأعمال شرائع الإبمان مثل : اة والطهارة » ومايظهر على 
الأركان » وإن شريعة الشيء غير الشيء » وإنه يجوز أن يقال على طريق التوسع 
للشرائع إنها يمان على معنى أنها شرائع لإبمان وأء له وعلامات : وعلى ذلك 
يدأول قوله تعالى : ظِرّمَا كان الله لُضييع لِمَانَكُمْ24 إذا قيل : إن المراد به 
"صلاتكم" ؛ وقد تسمّى أمارة الشيء ودلالته باسمه كما تسمى دلائل العلم علما » 
فيقال : "فى هذا الدفتر علم كثير" والمراد بذلك دلالات العلم) 9 , 

.ك" على ماذهب إليه من أن الأعمال لاتدخل في مسمى 








وقد استدل "اين فو 





الإيمان ما يأتي 
أولا : يستدل على ذلك بأن الشرائع الت هي الأعمال والطاعات كانت 


تتغير من رسول إلى آخر فكان كل رسول يأني بشريعة تخالف شريعة من قبله » 





0 سو حزء من آية (185) 


() 0 بحرد مقالات الأشعري (ص191) 





آراه ين فور لي بق بعل الافتفاد ولقدها على ضبوة عقيدة أل السنة وقمافة. يل 








بينما الدين واحد لايتغير من أول رسول إلى آخرهم - صلوات الله وسلامه عليهم - 
فدل ذلك على أن الأعمال خخارحة عن مسمى الدين أي أنها لاتدخل في مسمى 
مان عنده واحد » فالدين هو بمعنى التدين والاعتقاد 








الإيمان . لأن معنى الدين و 
وهو الإيمان 

يقول "ابن فورك" : (نا كان دين الرسل واحداً وشرائغهم مختلفة ع ثبت أن 
الشرائع ليست من جملة الدين ؛ وإذا لم تكن من جملة الدين لم تكن من جملة 


الإبمان) 27 


واستدل يقوله تعال : مار ووب رض ف ل 





وقال أيضاً : (وكما وحدت شرائعهم مختلفة » وكان دينهم واحداً » علم أن 
الدين هو الإيمان وهو لايقبل النسخ ... ولما يدل الدين ؛ وبُدّلت الشرائع عُلِم 
أن الشرائع غير الدين : وآن الدين هو الإبمان) ” 

- وجما استدل به "ابن فورك" أيضاً على أن الأعمال لاتدخسل في الإيمان هو 
ند ترك دين الله » لأن تارك الدين كافر » 





ولايقال إ: 
وليس كل من ترك أمر الله تعالى وطاعته كافرا . فدل ذلك على أن الأعمال ليست 
من الإبمان » لأن الدين هو الإيمان 
وقد رد "ابن فورك" على المعتزلة الذين استدلوا على أن الأعمال من الإيمان 
بقوله تعالل رما يوا إلا ليبرا الله م لَُ الذينَ ْتقَء يوا الصّلاة 


وَيُْنُوا الرَكَاةً َو 








ا شرح العام ولتعلم» خطوط وصنة 4 


0 آيه رع 
0 
ك4 آية (5) 








فرك في بقية مسال الاعفاد ونقدها على ضرء عقيدة هل السنة واجماعة. 111 








وقالوا إن الله تعالى ‏ مى الأعمال دينا » وقالوا إن قوله تعالى إوذلك دين 


القيمة4 راحع إلى الجميع 

ولكن "ابن فورك" رد عليهم هذا الاستدلال بأن قوله تعالى #وذلك دين 
القيمة6 لم يرجع إلا إلى ماهو دين في اللغة وهو قوله تعالى وإمخلصين له الدين 
اوأن الدين هنا بمعنى التدين والاعتقاد وهو التصديق 

وقال "ابن فورك" : (فلما أجمعوا على أن من ترك الدين كافر ؛ ولم يجمعوا 
على أن من ترك الطاعة كافر ء عُلم الفرق بينهما . 

كذلك لايقال لمن ابتدأ عملا هو طاعة 














دل في الدين » كما لايقال إذا 
تركها أنه خرج من الدين) 20 

- وكذلك استدل "ابن فورك" على الفرق بين الإيمان والعمل بأن الإيمان 
متقدم على العمل » وأن العمل قد يسقط في بعض الحالات عن العبد , والإيمان 
ملازم له ني كل الأحوال : وهر يقول : (والفرق بين الإيمان والعمل : أن فرض 
الإيمان متقدم على فرض العمل » ألا ترى أنه يصح آداء الإيمان في أحوال لايصح 
فيها أداء الصلاة والزكاة؟ ألا ترى أن الجنب والحخائض ومن لم يدرك وقت صلاة 
الفرض يصح منهم أداء الإبمان دون الصلاة؟ وكذلك عادم المال ومن قد حيل بينه 
وبين ماله لايتأتى منه أداء الزكاة » وفي كل هذه الأحوال فرض الإيمان بالله قائم 
عليه . لا 5 

- وأيضا استدل "ابن فورك" على عدم دخول الأعمال في الإيمان بأن الله 
تبارك وتعالى - فصل بين الإيمان والعمل » وهذا دليل على الفرق بينهما وهو 
(وفي فصل الله بين الإبمان والعمل دليل على الفرق ببنهما » وفي تقديمه ذكر الإيمان 











حكمه في أحواله المختلفة) 











1 شرح العالم وامتعلم اللخخطوط (ص01) 
8 اللرجع نفسه زنن00) 








موي74" دليل على أن الأعما 
فرض الإبمان قبل فرض العمل) 7 

استدل بها "ابن فورك" على أن الإيمان هو التصديق 
لاغير » وأن الأعمال غير داخلة في مسماه 


هذه هي الأدلة 





أن معنى "الإبمان" هو : التصديق » فما رأيه فيما 





وإذا كان "ابن فورك" ية 


من تسمية بعض الأعمال بالإيمان؟ 






ورد عن رسول 
لقد وجه "ابن فورك" هذا السوال وقال 
(فإن قيل : أليس قد روي عن الني و أنه قال : 
"البمان بضع وسبعون بابا أعلاها : شهادة أن لاإله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق"29 
وقد روي عنه أيضاً ‏ و - أنه قال : "الحياء من الإيمان"90© . 





5 سورة النساء : جزء من آية (188) . 
6 شرح العالم والتعلم (ص؟ه) 


ررم باب بيان عد شعب الإمان وأفضلها وأدناها » وفضيلة الحياء 





أه مسلم ف كناب الا 








نه من الإعان » حديث رقم (80) 





صحيح مسلم بشرح النروي (4/5) وثفظه : (عن أبي هربرة عن الي و قال 
بة » والحياء شعية من الماع 





(م1) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : الإيمان بضع 


رن شعية فأفضلها قول لاإله إلا لله : وأدناها إماطة الأذى عن الطريسق » 











ان ومعناه في اللغة هو التصديق 
ولكن إذا أطلق على غير ذلك المعنى يكرن على سبيل لجاز » وهو يقول : (فإذا 
بان بما ذكرنا أن الإبمان بق لاغير » ووحدنا أهل اللغة قد 








لغة العرب هو التصد 





يتوسعون في الكلام : يستعملون الاسم لمعنى » وحقيقته في غير معناه الموضوع له » 
وذلك كثير في لسانهم » مشهود في خطابهم ؛ اقتضى ذلك عندنا معاني هذه 
الأخبار على الأصل الذي ذكرناه : فما 
ومالم يكن تصديقا فاسم الإبمان له اتساع » ويكون وجه تسمية ماليس بتصديق 
إمانا كوجه تسمية ماليس بعلم علما إذا كان بينهما ضرب من المنا. 
ترى أنهم يسمون الرسم الدال على العلم علما فيقولون : في هذا الدفتر علم فلان » 
وكلام فلان » آلا تراه قال : هل عندكم من علم فتخرحوه لنابه'” فأراد به 
الكتب الي فيها الرسوم الدالة على العلم 9" . 

وبذلك تنتهي إلى أن "ابن فورك" يرى أن إطلاق اسم الإبمان على مال 





منه تصديقا فاسم الإبمان له حقيقة » 








بتصديق إنما هو من جهة لجاز والتوسع في الكلام : وما بين الاسم وماوّضع له مسن 


علاتة ومناسبة , ذلك لأن من صدق الله تبارك وتعالى ‏ فيما أخمير من الوعد 





القبييح من الأعمال وهو من لوازم الإيهمان » 
ولذلك جاز أن يطلق عليه اسم الإبمان على سبيل التوسع في الكلام 
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< حرو من آيةاره 1 : 


امتعلم (ص 8 ه) 





(1) سورة ال 


سرع جا 





يقل 





بي سكل الاعظاد ونقدعا على رم عقيدة لعل السنة. 








وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة في 





عليها اسم الإبمان توسعا وبحازا 

الله بيع عَانَكُمْ)'© فقال 
لضام يكرم هه تسييفكم رسراكع وا سرك عن وندوت السلا 
عليكم في تلك المدة إلى بيت المقدس » وإن قيل : أراد الصلاة كان توسعا) 9 





وقد تأول "اين فورك" قوله تعالى : وا 











اعلى وه عقيدة أعل السنة ومضماءة د 








المطلب الثالث 
هل الإيمان يزيد وينقص عند ابن فورك؟ 


الإيمان عند "ابن فورك" خخصلة واحدة لايزيد ولايتقص ٠»‏ وكذلك الكفر 
خصلة واحدة » والناس ‏ عنده ‏ يتساوون في الإيمان » فإيمان الملائكة والأنبياء 
والمرسلين مثل لمان غيرهم من الناس » وذلك لأن الجميع آمنوا بالله ‏ عز وجل - 
وحده لاشريك له وآمنوا بصفاته » وصدقوه ف كل ماأخيرهم به من الوعد 
والوعيد » وكذلك الأنبياء صدقوا الله عز وجل في كل ماأخيرهم به وآمنوا به : 
ولذلك كان يمانهم ‏ صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ‏ مشل لمان غيرهم ‏ وإن 
كان فضلهم ودرجتهم عند الله عز وجل - أعظم يما فضلهم 
النبوة والرسالة » هذا مازعمه "ابن فورك" وهاهو يقول : 





52370“ 











(اعلم أنه لما كان الإبمان خصلة واحد: 
فإن الكفر الذي يضاده وينافيه أيضاً خصلة واحدة) 29 
ن "ابن فورك" وجه كون إمان الملائكة والأنبياء والمرسلين مثل إمان 


لايصح وصفه بالزيادة والتقصان » 


و 





غيرهم من الناس بأن جنس التصديق واحد بينهم وقال : (والمراد بذلك أنا صدقنا 
يمثل ماصدقت به الرسل بما جاء من عند الله من الآيات والوحي في أسماء الرب 
وصفاته ؛ وماتضمنته الكتب المنزلة على الرسل من الوعد والوعيد , والخبر عما 
كان ويكون » ولم يفرض على الأنبياء في باب الإيمان بما جاء من عند الله تعاللى ‏ 
إلا مافترض علينا 
فإذا قال القائل : يكاني الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ وأراد به ني 
آمنت بمن آمنوا به » وآمنت بما آمنوا به كان صادقاً » وهو مايرتب عليه في قوله 





0 م 








111 





ل بقية مسال الاعقاد وتقدها على ره 








ل ”' فأوحب عليهم في الإيمان 
مثل ماأوحب على من آمن به من الأنبياء والمؤمنين » وسمى إمانهم مشل إمانهم : 
أ. » ولأن تصديق القلب هو الإبمان » فإذا 





اعتقد البي صدق الله في أعباره » واعتقدنا صدقه في أخباره ‏ تعالى ‏ كان حدس 
اعتقادنا بصدقه جنس اعتقاده بصدقه بلا تفاوت بينهما في المنس » وكذلك يجب 
أن لايكون بينهما تفاوت فيما يجب على النبي ‏ عليه الصا 
ويصدق الله فيه من أخباره : وكل مايجب على غيره من الكتب 
وإذا كان إعان الأنبياء والمرسلين وليمان غيرهم من || 

سواء فهل 00 أيضاً في امرتبة وا 
بن فورك” على ذلك بقوله : ما اشاوت في حكم العائية فلا نكر 













3 يمان الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ لا 
وجائز في إيمان غيرهم ذلك » وكذلك للأنبياء درجات من الشواب على أصلهم 
أكثر من درجات غيرهم من المؤمنين الذين ليسوا بأنبياء ؛ وذلك بما يقارن إانهم 
من زوائد الإخلاص والصبر والشسكر والرضا والاحتمال من حييث عصموا م 
عوارض الغفلات ‏ وحُرسوا من رقع ميات ا يسردم رتبة في هذا الباب 








زادوا بها على سائر المؤمنين » وذلك ليس براجع إلى نفس إمانهم ؛ بل هو أمر 
يرجع إلى أحوالهم القارنة لإيمانهم ‏ بما حصلت لهم من رتب الفضل بالنبوة 
والرسالة » والاختصاص بحكم العصمة , وأنهم القدوة : وإليهم المرجع في الدين » 


ومن هذه الوجوه تزايدت رتبتهم : وفضلوا بها على غيرهم من المومنين » فميز بين 
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الحالين اللتين تساوى الأحوال فيها من حيث آمن الجميع بها آمن به البعض » وعلى 
الوحه الذي آمنوا لم 
ولم يتساووا من 


ات إهانهم في لي 
ث فضلت الأنبياء بالنبوة والرسالة) 7" 

وقال "اين فورك" آيضاً : (وليسر 3 يقوى + ويزيد 
إينقص على الحقيقة , لأن الذي يجب عليه تيقنه من وحدانية الرب وقدرته 








وتصديق رسله فيما جاعوا به من عنده أمر واحد على الكافة . »إن كنات بتضهنع 


عون نس ما فرظا مما يدعوه إلى تغير وتشكك دون بعض) 7" 
وقال أيضاً : (ليمان الجميع وتصديقهم واحد على وجحه واحد 50 
التفاوت ولا التزايد . وإن تفاوتت أحوال المؤمنين : وتباينت فيما سوى ذلك) © 





وقد وافق "ابن فورك" بهذا القول شيخه "الأشعري" ‏ رحمهما الله تعالى.- 
وحكى عنه أنه كان يقول إن معنى زيادة ١‏ 
زيادة بالإبمان بأمور أخرى » وضرب لذلك مثلا بأن من كان يؤمن بالله تعالى أنه 





الما هو تجحدده بمعنى أن يضاف إليه 


الخالق » ثم آمن ,مسد و - فإنه يكون بذك قد تمدد في إهانه أمر لم يكن مسن 
قبله » أما نقصان الإيمان فقد كان لايقول إنه ينقص لأنه ليس من الأوصاف 
امحمودة » ولأنه إذا زال منه شيء زال جميعه 


حكى "ابن فورك" عن شيخحه أنه (كان يقول إن الإإمان ‏ وإن كان تصدية 





فهو صلة واحدة . وإنه يجوز عليه الزيادة بزيادة مايضاف إليه » فيتجدد بإضافقه 
إليه من الإقرار والتصديق مالم يكن قبل ذلك » ألا ترى أن الإيمان بالله - تعالى ‏ أنه 


(1) شرح العالم وامتعلم المخطرط (ص57) 
() نفسه وص ه66 


0 تفسه وص ك6 














أبن مورك في بقية مسال الاعضا ونقدها على ضرء غقيدة تع السنة راشداعة كد 





خالق الأحسام غير الإيمان بأنه أرسل محمداً ‏ عليه السلام ‏ لأنه قد يومن بأن خحلقها 


من لم يسمع بمحمد ‏ فل - فإذا جاء محمد عليه السلام - جدد إعاناً بلله - تعاللى - 


مرسلا غير الإبمان به خم 





لأمزين: 


للأحسام ء وكان لايقول في الإيمان إنه ينقص 





: أن الؤصف بالنقصان ليس من الأوصاف المحمودة » وفيه ضرب 


من التحقير والتهجين . وكل ماكان كذلك لم يطلق منه إلا ماحصل الإجماع على 


أحدهما 








599007 8 
الثاني : أنه قد عيّرنا أنه متى زال منه زال جميعه بما ثبت أن الكافر بمحمد 
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تعالى من كل وجه سمعاً لا عقلا) 





1 بحرد مقالات الأشعري (ص198) 











السنة والجماعة فيل 








المطلب الرايع 
حكم مرتكب الكبيرة عند ابن فورك 


ذكر "ابن فورك" آراء الفرق في مرتكب الكبيرة ؛ وتماذا يُسمى عندهم ء 





وقال : (قد اختلف الئاس فيها 





البصري" في أول أمره ثم رجحع عن ذلك 
+- وكان أهل الاستقامة يقولون : إنه مومن فاسق 


وخرج فيه عن الإجماع ‏ يقال : إنه ليبس 





4- وقال "واصل بن عطاء" 





بكافر ولامؤمن ؛ وخرج عن القولين جميعاً أن حالف الجماعة ؛ فسُّمي معترلة 
وأصحابه معتزلة) 200 


ورأى "ابن فورك" في هذه المسألة هو الذي عبر عنه بقول أهل الاستقامة 





وهو أنه مؤمن بإيمانه فاسق ب 
أما بالنسية لحزاء مرتكب | 





ي مات عليها غير مستحل لها . فقد بين 
لون : (إن صاحب الكبيرة 


له كبائره , وإن لم تكن شركا ء وإنه مخلد في النار أيداً إذا مات عليها 


"ابن فورك" المذاهب في ذلك » وأن الخوارج والمعتزلة 
ب 








الم والمتعلم » غتطوط (ص47). 





آراء ابن فورك في بقية ماعل الاعتفاد وتقدها على ضبوه عقيدة هل السنة والجماعة يل 





7 ...<< ست 





أتى معصية صغرت أم 


فاما الخوارج : فإنهم قالوا : كل معصية كفرء و 
كبرت من أهل القبلة فإنه خخالد عخلد في النار » وأحالوا أن يغفر الله له ذلك 





وقال المعترلة المعاصي ضربان : صغائر وكبائر ؛ فأما الصغائر : فهي 


مغفورة لمن اجتنب الكبائر قطعا » وأحالوا التعذيب عليها مع اجتناب الكبائر 





تكب كبيرة من أهل القبلة » ومات 
عليها » فإنه خالد مخلد في النار . ولايغفر الله له أبدا » فمنهم من أوجب ذلك من 


وأما الكبائر : فإنهم زعموا : أن من 


طريق العقل » ومنهم من أوجحب ذلك من طريق الخير 

وقال أهل الحق : إن كل معصية ليست بشرك » فإنها داخلة تحت المشيئة ؛ 
وتعلقوا بعسرم قوله تعالى : طوَتَغِْرُ ما مُث َلك لِمَنْ يَشَائي!' » ولم يخص كبير 
من صغيرة فوجب أن كل ذنب دون الشرك ؛ فأمر صاحبه موكول إلى 
إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه » ومن هنا لم يمكن أن نقطع الشهادة على أحد من 








أهل المعاصي أن يعذبه الله » وإن لم نقطع أيضاً أن يغفر له لامحالة » من أجل أن الله 
تعالى ‏ علق ذلك بالمشيئة » فصار مبهما ء استفدنا منه ترك القطع بتعذيبه لامحالة 
ورجونا له المغفرة » وأن يكون ممن شاء الله ذلك » وخفنا عليه العقوبة » غير أنها 
إليه نوات غلى زجالاخينة » 
يشملا قال دك عدا رن يعن ثرايدة ” 
المقصود بقوله ‏ عز وحل - 


وإن كانت فإنها عقوبة منقطعة ؛ ولابد أن يوصل 





وعلى إعانه . لقوله تعالى : اقم 








(1). سورة التساء : حزء من آية (44) 
١)‏ سورة الزلزلة : آية 080 
00 شرح العالم وللتعلم (ص 000 











اليا ع ار و 


يشاء بغير توبة لثبوت فائدة الفصل بين الشرك وغيره) 
وكذلك رد عليهم في قوهم أن الراد بقوله تعالى : وَيَعْقِرٌ ما كُونَ لِك 
- تعالى ‏ باجتناب. ؛ الكبائر الدلالة ‏ 'ية الأخعرى 





يخص مادون الشرك » وإنما عموم اللفظ يُفهم منه استواء الكبائر والصغائر مادون 
الشرك تحت المشيئة : وهو يقول في بيان ذلك : (قيل : هذا لايصح على أصوهم 





أولا : لأن الصغيرة مغفورة تسب الكبائر قطعاً عندكم من غير استنناء وتعلق 
بامشيئة » حتى زعمتم أنه لو عذب عليها مع احتناب الكبائر لم يجز ولم يحسن 
وأيضا : فإن الله تعالى ‏ لم يفص مادون الشرك بعضا دون بعض ء ومادوث 
الشرك صغائر » وعموم 
ولاوحه لتخصيص بعضها دون بعض 





يرحب استؤاءها ف الدعسول حك للشيقةاء 
يويح ابكزابعا في الدعموا 


ينه" 
فالمراد بالكبائر ههنا الكفر بالله ٠‏ والشرك به » وهي نظو الآنة الأخرى ء وهي قوله 
تعالى إإن الله لايغفر أن يشرك ب9)4" . 








(10:)1) سورة النساء : بحرم من آية 06١‏ 
شرح العام والمتسلم (ص 075 


000 











و"اين فورك" يرى أن المعاصي كلها كبائر » ولكن بعضها أكر من بض » 





وهو لايرى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر ء بل ذلك بالنسبة لبعضها البعض وهو 





(01 شرح العالم ولمتعلم (ص 0/4 





المبحث الرابع 


نقد آراء ابن فورك في الإيمان والكفر 
على ضوء عقيدة أل السنة والجماعة 





المطلب الثاني : 


نقد شبهات ابن فورك فيما ذهب إليه من عدم دخول ا 





في العا 


المطلب الثالث 





نقد ابن فورك فيما ذهب إليه من 





د 








المطلب الأول 
نقد تعريف ابن افورك للإيمان 
السنة والجماعة إلى تعريف "ابن فورك" للإيمان 


عند توجيه أنرار 






فإننا يجده قد خخالف هذه 


المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - ذلك لأنه لم يستهد بهد 


بة الستمدة من كناب الله تعالى ‏ وسنة 


رسول الله كه في 











تعالى عليهم أجمعين ‏ » وكان الواحب الإيماني يحم 


اسم الإبان مين الأسماء 


وهات الكو رشرا 





عليه الاهتداء بهدي رسول ا 
الشرعية الي لايعقل أن يكون رسول الله 
عليه أفضل الصلاة والسلام 





بل قد ينها 


بحيث لايكون لأحد 





انا شافيا كافيا لكل المسلمين 


العذر في الإعراض عن هديه ‏ ف - وبيانه لمعنى هذا اللفظ ء والتماس معناه من 





لغة العرب واستعمالاتها أو غير ذلك , وهذا ماأخطأ فيه "ابن فورك" فإنه بدلا من 


رسول الله و - وأقوال الصحابة - رضوان 





أن يفهم معنى الإيمان من خلال 
الله تعالى عليهم 
فهمهم لسنة نبيهم ‏ ينه - واعتبارهم لها المصباح الذي يني 
إلى اللغة لمعرفة معنى الإيمان من خخلانها . 


بخ لتكون أبلغ دليل على 
لهم حياتهم ‏ فإنه بلدا 





عبروا عنه بأقوال حُفظت عبر التار 





 لوقي‎ 

الموجودة في القرا 
لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولاغيرهم 

واسم الإبمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله ٠‏ فالبي و 


قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لايحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 


الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ 








آن والحديث إذا عرف تفسيرها وماأريد بها من جهة البي - و 


وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك , فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء 


د 





ين فورك ا 








إلى بيان الله ورسوله ؛ فإنه شاف كاف ء بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث 
اللحملة للخاصة والعامة) © . 1 

في الحقيقة فإنه لاأحد ينكر اللجوء إلى اللغة العربية مادام القرآن الكريم قد 
نزل بها » ولكن الألفاظ الشرعية : كالإيمان والإسلام والكفر والنفاق » وال يبنها 
رسول الله ييه - بحيث أصبحت معلومة المعنى للجميع . لايجتاج فيها إلى بيان 
فوق بيانه - و - بل إن الواحب فهم ومعرفة مراد رسول الله  ْ‏ منها من 











خلال مابيئه للمسلمين ‏ ومن خلال ماهمه عنه صحابته الكرام ‏ رضوان الله تعالى 
علوي مين 

ودعوى "ابن فورك" أن الإيمان معناه في اللغة التصديق القلبي والمعرفة » وأنه 
الابد أن يكون معناه كذلك في الشرع لأنه نزل بلغة العرب غير صحيحة ؛ وهي 
قريبة من قول "الجهم بن صفوان" إن الإمان هو المعرفة فقط ء والنقد الموجحه "لابن 
فورك" ومن وافقه على أن معنى "الإمان" هو التصديق مابأتي 

آولا : عدم التسليم له بأن معنى الإبمان مرادف للتصديق » وإن صح في 
موضع فإنه لايوجب أن يكون مرادفا له لأن كون اللفظ مرادفا لآخر يراد به أنه 
يدل عليه 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : (فإن صحة المعنى بأحد اللفظين 
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لايدل على أنه مرادف للآخر) 
والأوحه الي يتضح من خلالما بطلان كون الإيمان مرادفا للتصديق هي 








(ص470-1774) » الطبعة اخامسة للمكتب الإسلامي عام 415 اه 
00 نفسه رص004) 
2 سورة العتكبوت : جزء من آية (015 . 





لفق 








ةي َيِه على توفي 204 : وقال تعالى : إيؤينُ بال يون للْمُؤيين4 27 
أما إن قيل : فقد يقال : "ماأنت بمصدق لنا" فالهواب عن ذلك أن اللام قد 
تدعل على مايتعدى بنفسه إذا ضعف عمله : إما بتأخيره : أو بكونه اسم فاعل أو 
مصدرا أو باجتماعهما ... فقول القائل : ماأنت عمصدق لنا : أدخمل فيه اللام 
لكونه اسم فاعل , وإلا فإفا يقال : صدقته لايقال : صدقت لله .. وهذا بخلاف 





يقال : آمنته قط » وإنا يقال 


لفظ "الإيمان" فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائما » 





آمنت لهء كما يقال : أقررت له ؛ فكان تفسيره بلفظ الإفرار أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديق + مع أن بينهما فرقاً "© . 

- أن لفظ الإبمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى , (فإن كل مُخبر 
عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة : صدقت ؛ كما يقال : كذبت .. وأما لفظ 








"الإبمان" فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب » لم يوجد في الكلام أن من أصير عن 
مشاهدة كقوله : "طلعت الشمس وغربت" أنه يقال : آمناه » كما يقال : صدقناه 
. فإن الإيمان مشتق من الأمن , فإئما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخصير» كالأمر 
الغائب الذي يوتمن عليه المخبر ‏ وهذا لم يوحد قط في القرآن وغيره لفظ "آمن له" 
إلا في هذا النوع ٠‏ والا: / 
صاحبه , ولايقال : آمن لهء لأنه لم يكن غائبا عنه اتتمنه عليه » ... فاللفظ 
متضمن معنى0) التصديق ومعنى الاتتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال 











إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال : صدق أحدهما 








1 سورة يونس : حزء من آية (45) 
 )1(‏ سور 
20 انظر : يمسو الفتاوى ( 

الطبعة الثامنة للمكتب الإسلامي عام 404 اه 





التوية : جزء من آية (51) 





-141) يتصرف ء شرح العقيدة الطحاوية (ص 078 + 





(4) ف الفتاوى (مع) ولعل الصحيح مأ 











ا أي لاتقر بخبرنا ولاتتق به 


3 


والاشتقاق » وهذا قالوا لإوماانت عومن 
لم يكونوا ممن يوتمن على ذلك ؛ فلو صدقوا لم يأمن لهم 

- أن لفظ الإبمان في اللغة لم يقابل بلفظ التكذيب كلفظ التصديق ... بل 
المعروف في مقابلة الإبمان لفظ الكفر , يقال : هو مؤمن أو كافر ؛ والكفر لايختص 
بالتكذيب .. وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق فقط » بل إذا كان الكفر 
يكون تكذيياً » وعخالفة ومعاداة وامتناساً بلا تكذيب » فلابد أن يكون الإيمان 
تصديقا مع موائقة وموالاة وا نياد لايكفي بحرد التصديق : وهذا هو العمل" . 
ثانياً : على فرض التسليم بأن الإمان مرادف للتصديق فإن قول "اين فورك' 











التصديق لايكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان 
أحدهما : المنع » بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت في الصحيح عن النبي 





يه أنه قال : "العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع » واليد 
ني وزناها البطش ء والرحل تزني وزناها امشي » والقلب يتمسى ذلك ويشتهي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"9© 

وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف©© 

الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق فهر تصديق مخصوص + كما أن الصلاة 
دعاء مخصوص » والحج قصد مخصوص ؛ والصيام إمساك مخصوص ؛ وهذا التصديق 














0 مجمرع الفتارى 35/0 

(05. نفسه بتصرف قليل (ص1915) 

صحيح البخاري » كتاب الاستتذان , باب زنى الجوارح دون الفرج » حديث رقم (05145) 
فيح الباري (183/15) 

59/0 مجمرع الفتاوى‎  )4( 








آزاء ان فورك في بقية مسالل الأعتاد ونقدها على ضوء عقيدة آهل لسن وامساغة كد 








اله لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الاطلاق » فإن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم0" 

فلو كان معنى الإيمان في اللغة هر التصديق » فهو تصديق بأشياء مخصوصة 
أخبر بها رسول الله يك - فيكون بذلك الإيمان في كلام الشارع أحص من الإيمان 
في اللغة 

ثالا : أن الإمان لم يرد في القرآن الكريم إلا مقيدا » أو مطلقاً مفسراً 
وحيثما ورد فإنه ورد مقروناً بالعمل ما يدل على أن معناه ليس مقتصراً على 
التصديق دون العمل . 





1 0 





54 
سَى إلا ذريّة من كيو4” 4 


مُحَاَدُوا باش 





يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - : (فقد بين في القرآن أن الإيمان لابد 
فيه من عمل مع التصديق » كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام 


والحج) 


1 مجموع الفتاوى (ص 90-95 
زه من آية .رع 





أية (85) 





(4) 2 سورة الأنفال : جزء من آية (6) 
 )0(‏ سورة الحسحرات :اآية 415 
)0 الإيمان (صه )١١‏ طبعة المكتب الإسلامي 








لديل 








رابعاً : إن كان معنى الإيمان هو التصديق في لغة العرب فهو نوع من أنواع 
الكلام : ولايوجد قط كلام في لغة العرب مقصورا على بحرد المعنى من 
إشارة : فهذا دليل على أن معنى الإيمان ليس هو 








يقترن به شيء سواء كان عبارة 
بحرد التصديق فقط 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ : (وإذا كان الله إما أنرل القرآن بلغة 
الها تفن الانغرف لديو وانكاب ,وظترضا نين ارال إلا ماكان معنى 
اء أو لفظا يدل على معنى » وهذا لم يحمل الله أحداً مصدقاً للرسل .محرد 
العلم والتصديق الذي في قلوبهم » حتى يصدقوهم بالسنتهم , ولايوجد في كلام 
العرب أن يقال : "فلان صدّق فلانا أو كذّبه" إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو 


م يذلك) 9 





كاذب » ول يد 
ويلك مع ااانا اليمان لايقتصر على مجرد التصديق القلبي » وإنما 

ليشمل الإقرار باللسان . وعمل القلب والجوارح من حب الله تعالى ورسوله 
38 وخشيته تعالى والامتثال لأوامره » واجتئاب نواهيه : وهذه كلها من حقيقة 
وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

أما ماقاله "ابن فورك" من وجوب كون معنى الإيمان في اللغة هو التصد 

لكون الشريعة لم تغير شيئا من الأسماء عن المعاني الي كانت لها قبل نزول القرآن 
بها » وأن المستفاد من الشريعة هو الأحكام لا الأسماء : وأن الاعتماد في معاني 








الإبمان ومعناه 








الأسماء هو على اللغة أولا » وأن مايطلق عليه لفظ "الإبمان" من غير التصديق , إثما 
هو على سبيل امحاز والتوسع . فإن الرد على ذلك هو الآ. 

الصحيح في هذه المسألة أن الشريعة لم تغير معاني الأسماء في اللغة عما كانت 
عليه قبل نزول القرآن » ولانقلتها » بل أبقتها على معانيها الي كانت عليها قبل 





الإعان (ص4١٠)‏ طبعة ملكتب الإسلامي 





اد ونقدها على ضوء عقهدة أهل السنة وامقماعة 000 








» وإنما أضافت إلى هذه المعاني قيوداً بينت المقصود منها في 


نزول القرآن الكريم بها 
الشرع ٠‏ فالصلاة ‏ مثلا ‏ معناها في اللغة هو الدعاء » والشريعة لم تغير معناها عما 





كانت عليه » ولكن أضافت إليه شروطا تبين صحتها ء وكذلك الأمر بالنسية 


» ولكن الشارع أضاف إليه أمورا تبين المقصود 





للإبمان فإنه وإن كان معناه التصد 





منه » وقد (بين لهم أن التصديق الذي لايكون الرجل مؤمناً إلا بهء هو أن يكون 





تمبديقا على طلا الوحدك أن الوخد 
وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولانقل لها) 207 
ولسطافة 2 .رحمه الله تعالى ‏ الكلام في هذه المسآلة و: 


ي سد الخرع نولو الامسبال يندت 








(وبسبب الكلام في "مسا ازع الناس » هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 

قية في الشرع على ماكانت عليه في اللغة » 

لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم الصلاة 

والزكاة والصيام والحج إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي , لككن زاد 

ف أحكامها » ومقصودهم أن الإيمان هو محرد التصديق » وذلك يحصل بالقلب 

واللسان » وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف » 
9 





الشارع عن مسماها في اللغة : أو أنها 





فهي بالنسبة إلى اللغة جحاز » وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة) 

هذه هي الآراء الي قيلت في مسألة الأسماء والصحيح هو كما قال شيخ 
الإسلام : (والتحقيق : أن الشارع ل يتقلها ولم يغيرهاء / 
الامطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى : «إول 





02 مجموع الفتاوى (0ا/155) 
0 تفسه وصدة6 


(5) سورة آل عمران : جزء من آية (51). 


السنة ولمماعة 11 






5 بيت » وكذلك قوله : إقَمَنْ حَجَ ابت أو 
؛ فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد ؛ بل لقصد عفصوص دل عليه 
اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة) 29 

وهكذا الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الشرع حين استعمل الألفاظ 
استعملها في معانيها اللغوية بالإضافة إلى قيود قيدها به » تدل على مراده منها » فإذا 
قيل الحج » أو الزكاة » أو الصلاة معرفة بأل دل ذلك على حج ؛ وزكاة وصلاة 
خقترطة ني الي قصدها الشارع (فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسمساء 











كخطاب الناس بغيرها » وهو خطاب مقيد خاص لامطلق يحتمل أنواعاً : :وقد ينين 
الرسول تلك الخصائص » والاسم دل عليها . فلا يقال : إنها منقولة » ولا أنه زيد 
الحكم دون الاسم ء بل الاسم إنفا استعمل على وجه يخقص يمراد الشارع » ل 
يستعمل مطلقا » وهو إفا قال : ِإوَأقِيِمُوا الصّلاة' بعد أن عرفهم الصلاة 











المأمور بها » فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة الي يعرفونها : لم يرد لفظ الصلاة 


وهم لايعرفون معناه .. وكذلك الإبمان والإسلام » وقد كان معنى ذلك عندهم من 


ل 
أظهر الأمور) 7 


" في غير التصديق على طريق امحاز والتوسع 
إل بالجاز لم يظهر إلا بعد القرون الثلاثة 
الفضلة » وهو مصطلح حادث , فليس في القرآن ولا السنة مجاز » وقد سبق بيان 
ذلك 





00 البقرة : جزء من آية .)١92(‏ 
0 بجموع القتارى (لايمة 0ج 
20 سورة البقرة : جزء من آية (45) 
42 اللرجع نفسه وص 6.1 








كل الاعتفا وتقدها على ضوه عقيدة أل فسنة والطاعة ل 











وبالنسبة لما زعمه "ابن فورك" من أن المعاصي لاتكون كفراً إلا إذا استحلها 
الإنسان بقلبه » وإن كان ذلك سب الرسول وو » أو الاستخفاف به : أو قتله أو 
هذا الرأي منه زلة منكرة وهفوة عظيمة , والذي أوقعه فيها هو 
القلبي » والذي يجمع عليه علماء أهل 






غير ذلك » 





من أن الإيمان هو بحرد التصدية 
السنة والجماعة هو 
ذا كان الموحب لتكفير من سب الرسول ‏ وُه أو استخف به هو اعتقاد 
الاستحلال بقابه » فإنه ليس في الفعل نفسه مايدل على أن الساب مستحل » 
فيجب أن لايكفر , وهذا خخلاف مادل عليه 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (إذا كان المكفر هو اعتقاد الححل ؛ 
و ع 0 » قيجب أن لإيكفر , لاسيما | 
أزعزا اضيا عنامال 





من فعل هذه المعاصي فقد كفر سواء اعتقدها بقلبه أم لا » 

















فا قنفت هذا أوكذبت 


يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم 
القائل : أنا لاأصدقه في هذا لايستقيم » فإن التكفير بأمر محتمل » فإذا كان قد قال 
"أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أنعه" فكيف يكفر إن لم ب كى لقا عقراة 
وهذا قال سبحانه وتعالى - : 9 و م بنذ يكم" وم يقل قد 
كذيتم في قولكم إفا كنا نخوض ونلعب » فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم 





ف سائر ماأظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين 
م كفروا بعد إكانهم بهذا الخرض واللعب) 29 





بل بين 


)88( سورة التوبة : جزء من آية‎  )1( 
)35( سورة التوبة : جزء من آية‎ ١ )1( 
)1514/5( الصارم المسلول على شائم الرسول‎ 6 





بى محمد الحلواني : محمد كبير شودري 








11 











وبذلك يتضح لنا عخالفة "ابن فورك" مذهب أهل السنة والمماعة فيما ذهب 
إليه » وأن الحق هو أن من آذى رسول الله وُقكْ ‏ فقد آذى الله تعالى - وقاد 


ا 






قال 0 


0 00 وإن كات تصديقاً بالقلب ؛ فإنه لابد من أن تظهر آثثار 
وإلا م يكن تصديقاً » والإبمان لابد فيه من 


هذا 0 
الانقياد للأمر وإلا لم يكن يعانا 
فهذا دليل على أنه ليس في قلبه 


الانقياد له والطاعة منافاة ذاتم 





استخحف الإنسان بالرسول - 








لأن : (الاستهزاء بالله ورسوله يداي 
ويناي التصديق بطريق الاستلزام لأنه يناقي موحب 
التصديق ومقتضاه » ومنعه عن حصول ثمرته ومقصوده ؛ لكن الإيمان بالرسول إنما 
يعود أصله إلى التصديق فقط لأنه مبلغ لخبر الله وأمره » لكن يستلزم الانقياد له 





ان » وذا 





لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته » فصار الانقياد له من تصديقه في خبره » فمن الم 


ينقد لأمره فهر إما مكذب له ء أو ممتئع عن الانقياد لربه » وكلاهما كفر صريح » 
يكون منقاداً لأمره » فإ الانقياد إحلال 
وإذلال: وهذان ضدان » فمتى حصل في القلب 
أحدهما انتفى الآخر » فعلم أن الاستخفاف والاستهانة يناي الإيمان منافاة الضد 
لضن © 

وبذلك يتضح لنا خخطأ "ابن فورك" ف آر رق الي افاسيد اذا وال ترتبت 
على الخنطأ الأول وهو قوله إن الت 






ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع 
وإكرام » والاستخفاف إهانة 











(0 سور الأحزاب : آية 00 
05 الصارم المسلول على شام الرسول (474/7) ؛ وانظر : الإيتمان » لابن ثيمية رص 190- 
0 








يل 








المطلب الثاني 
نقد شبعات ابن ذورك انيما ذهب إليه 
من عدم دخول الأعمال في الإيمان 





ختالف "ابن فورك" عق 


قد سبق بيان أدلة أهل السنة والجماعة الستمدة من 


اة أهل السئة والجماعة فيما ذهب إليه من القول بأن 





الأعمال لاتسمى إمانا 
كتاب الله الكريم وسنة المصطفى الأمين- صلوات ١‏ 
الأعمال في الإيمان » وتسمية بعض الأعمال إمانا ؛ وقد عرضت "لابن فورك" 








وسلامه عليه في دخمول 
'شبهات أدت به إلى هذا الرأي الذي خالف به أهل السنة والجماعة » وقد سبق 
ذكر هذه الشبهات » والرد عليها هو الآتي : 

أولا : بالنسبة لما ادعاه "ابن فورك" من أن معنى الدين هو الإيمان , وأن الله 
الى - أخخبرنا ف كثير من الآيا 
رسول لآخر , فدل ذلك على أن الشرائع الي هي الأعمال لاتدخبل في مسمى 
الإبمان , لأن الإبمان هو الدين وهو لايتغير » فالرد عليه هو أننا لانسلم له بأن معنى 
الدين هو الإبمان : ذلك لأن الدين يشمل در 
الصلاة والسلام - حين جاء إلى رسول لهدى - و - وسأله عن الإسلام 
والإحسان » وهي درحات الدين » وبعد أن ذعب قال رسول الله - 45 "هذا 
جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ”9 

فهذا يدل على أن الدين يشمل الإبمان وليس معناه هو الإيمان فقط ء وبذلك 





- تبارك أن الدين واحد وأن الشرائع تتغير من 








ثلاث بينها "جبريل" - عليه 
الإبمان 





يتضح لنا خخطأ "ابن فورك” فيما استدل به على أن الأعمال ليست مر 





)افرع سروه جات الفرج اجا مراك حورل بان عرزلا سيل زف 
000 





افتفاد ولقدها على وم عفيدة أل السنة والماعة. يل 











الرد على "ابن فورك" فيما ذهب إليه من القول بأن الإجماع منعقد 
على أن من ترك الدين كافر ‏ ولم يجمعوا على أن من ترك الطاعة كافر » وأن ذلك 
دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان » فالرد عليه هو أن الأعمال من الإيمان ؛ 
وأن من ترك الطاعة لايقال له كافر ‏ وإثما هو مؤمن ناقص الإبمان ء أي أنه ل 
يستكمل إكانه الواحب عليه » فهو يستحق العقاب إن ترك الواحب » وارتكب 
المعصية على قدر معصيته » وبذلك ت 








نون الطاعات من الإيمان 


ثالغا : أما ماذهب إليه من أن فرض الإيمان متقدم على العمل : وأن العمل 





يسقط في بعض الحالات , والإتمان لايسقط عن العبد » بل هو ملازم له في كل 
الأحوال : فإن الرد عليه هو أننا لانسلم أن العمل يرتفع عن المؤمن كلية » وكون 


الحائض يرتفع عنها العمل ولايرتفع عنها الإبمان ؛ هو في الحقيقة عمل تؤديه 











استجابة لأمر الله تبارك وتعالى ‏ ذلك لأن الله عز وحل 
والصوم في أثناء هذه المدة » وهي قد امنثلت لأمر الله عز وجل يذلك ؛ وهذا 





يعن أنها أدت العمل . فالعمل في حق الحائض قائم لم يسقط عنها » وكذللك بق 





أما امثال الثاني الذي ضربه وهو قوله إن الزكاة ترتفع عن الفقير » ولايرتع 
عنه إمانه فإن الرد عليه هو أن الله عز وجل - لم يفرض الزكاة إلا على من توفرت 
فيه شروط وجوبها » وعلى ذلك فإنه لابقال إن الزكاة ارتفعت عن الفقير ول 
يرتفع عنه إمانه » فهذا قول باطل : ذلك لأن الواحب على الفقير هو الإيمان 
بوجوب الزكاة » وكونها ركنا من أركان الإسلام » ومادام مؤمداً بهذا القدر 








الواحب فإنه لايقال عنه 
الزكاة لفقره2؟ . 





ارتفع عنه الإيمان » بل إعانه ثابت حتى وهو لم يؤد 





١. )1(‏ انظر : موقف التكلمين من الاستدلال بتصوص الكتاب والمسدة » سليمان بن صالح القصن 





014-9715 » أصول الدين عند أبي حنيفة : د. محمد بن عبد الرحمسن المخبيسس 
(ص هم 





في قوله تعالى : طوّمًا كان اللهُ 









ييح يفكي الصلاة إلى بيت القدس ”2 
أ : أما قول "ابن فورك" إن لله تبارك وتعالى - قدم فرض الإيمسان على 
العمل » فدل ذلك على أن العمل ليس من الإيمان فالرد عليه هو : أن الإيمان 
والإقرار بالشهادتين متضمن للعمل القبي وهو محبة الله عبز وجل وخشيته » 
وترك عبادة ماسواه من الآمة الباطلة » ومتابعة الرسول ‏ وه : وهذه كلها من 








جملة الأعمال » وهي داخخلة في مسمى الإيمان 

ولشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواب عن هذه الشبهة وهو قوله : (إن 
قلتم : إنهم وطبوا به أي بالإبمان ‏ قبل أن تحب تلك الأعمال ؛ فقبل وحوبها لم 
تكن من الإمان » وكانوا مؤمنين الإمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم 





كحديث وفد عبد القيس ؛ وإنما جحاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل ؛ 
وذلك لأن الحج آخر مافرض من الخمس » فكان قبل فرضه لايدخمل في الإيمان 
والإسلام » فلما قُرض أدخله الني - و في الإمان إذا أفرد » وأدخله في الإسلام 
إذا قرن بالإمان وإذا أفره) 9 





(1) سورة البقرة : جزء من آية 1879 
09 انظر : التمهيد لابن عبد الم (04/8) 
00 سورة آل عمران : آية 40 

رغ الإعات وص7-6هلم طم 


الاعتفا وتقدها على ضوه عقيدة أل السنة واجماعة د 








والإمام "أبو يعلى" - رحمه الله تعالى ‏ له رد على هذه الشبهة وهو قوله 
لامع 


أن يخاطب الذين آمنوا بالعبادات المستقيلة » ولايدل ذلك على أنها ليست 
باعان » كما قال تعالى : ليا لذن َمنُوا عَايُوا له وَرسُول4" » ولم يدل 
ذلك على أن ذلك ليس بإعان . كذلك ههنا » وهذا جواب جيد) 99 . 
خامساً : أما الدواب عن الشبهة 









تعالى فرق بين الإيمان والعمل 3 
يعلى" ‏ رحمه الله تعالى - ققال : (إن هذا لم يخرج مخرج الفرق والعطف » وإفا 


خوج عخرج التأكيد » وقيل هذا كقوله تعالى : طمن كَان عَدُوًا لله وما 


وَحِبْرِيلَ مِيكَال4”"' فعطف جبريل وميكال على الملائكة . وإن كانا 
م 








منهم) 


وقد فصل شيخ الإسلام ‏ رمه الله تعالى - اللمواب عن هذه الشبهة » وذكر 
أن عطف الشيء على الشيء يقتضي الغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع 
اشتراكهما في الحكم الذي ذكر هما في الكلام » وبين أن المغايرة على مراتب هي 
الآتي : 

2 (أعلاها أامكزنا انين لس احمعدا عر اللي ولاسلة‎ -١ 












ولايعوف لزومه له » كقوله تعالى : 2 








00 
(01. سورة النساء : جزء من آية (18) 
3 ل الإيمان » تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف (ص ٠‏ 0141-15 


(0) 2 سورة البقرة : جزء من آية (94) . 
(4). انقسه وص042) 


وه سورة القرقاد + حرم من كيه و65 .. 








- والثالث : عطف بعض الشيء عليه كقوله : حَاقِظُوا عَلَى الصّلّوَاتٍ 
وَالصلاةٍ الْوْسنْطى 94 , 





ونلاحظ في هذه الأنواع اشزاك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ‏ 
ووجود علاثة بينهما وكذلك عطف العمل على الإيمان يدل على علاقة بينهما » 
ولايدل على خخروج الأعمال من 
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - : (وأما قوهم إن الله فرق بين الإيمان 
والعمل في مواضع » فهذا صحيح ٠‏ وقد بينا أن الإبمان إذا أطلق أدل الله ورسوله 
فيه الأعمال المأمور بها , وقد يقرن به الأعمال . ... وذلك لأن أصل الإيمان هو 





مافي القلب , والأعمال الظاهرة لازمة لذلك ؛ لايتصور وجود ليمان القلب الواحب 
مع عدم جميع أعمال اللجوارح » بل متى نقصت الأعمال الظاهر: لنقص الإيمان 
الذي في القلب » فصار الإبمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله مافي القلب 
عطفت عليه الأعمال . فإنه أريد أنه لايكتفى بإمان القلب ؛ يل لابد معه 


م6 








6 
0 
6 
4 الإعان (صم042-15) 





زه انفسه (ص/17ه1-مه1) 





في يقية مسال الاعظاد ونقدها على ره عقيدة أ السنة واممماهة لكين 








وذكر شيخ الإسلام أن للناس في هذا العطف قولان هما : 

الأول : أن المعطوف دل في المعطوف عليه أولا : ثم ذكر ياسمه الخخاص 
تخصيصا له , لكلا يظن أنه لم يدخل في الأول » وقالوا : هذا في كل ماعطف فيه 
ماص على عام : ومثاله قوله تعال : حَانِظُوا عَلَّى الصّلَّوَاتِ وَالصّلاقَ 
الإسنطى 904 

الثاني : أن الأعمال في الأصل ليست من الإيمان » فإن أصل الإيمان هو مافي 
القلب » ولكن هي لازمة له » فمن لم يفعلها كان إكانه منتفيا , لأن انتفاء اللازم 
يقتضي انتفاء الازوم » لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإتان إذا 
أطلق"؟ , 

وبذلك يتضح أن "ابن فورك" خالف 














قيدة أهل السنة والجماعة حين اعتقد 
أن الإيمان هو بحرد التصديق القلبي : وأخرج الأعمال مسن مسمى الإبمان , والحق 
النابع من كتاب الله تعالى س وسنة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو أن 
الأعمال من || 

وف الحقيقة فإن "ابن فورك" مع إخراجه العمل من مسمى الإيمان » إلا أنه ل 
يكتف بمجرد التصديق , ويهمل العمل » ولكنه قال إن الأعمال أتباع الإيمان 





ان ومن لوازمه ؛ ولاتننك عنه 





وقزوعة :آذ منثق لزمه العمل + وماذكزء من ع الأعبال صمي انا على جتؤينة 
التوسع وابحاز » فإن هذا تأويل منه لاحاجة إليه » لأن الحقيقة هي أن الأعمال 
تسمى إهاناً » كما سمى الله تعالى ‏ الصلاة إعاناً » أما تأويل "ابسن فورك" الصلاة 
ف الآية بأن المراد بها تصديقكم لرسولكم فيما أخبركم من وجوب الصلاة عليكم 
أراد الصلاة فذلك توسع » فهذا تأو 





في تلك المدة إلى بيت المقدس » وإن قيل 





من آية 5840 
0 











ولاداعي له”2 » وقد بوب الإمام "البخاري" ‏ رحمه الله تعالل ‏ في صحيحه كثيراً 


من الأبواب بعناوين يستفاد منها أن الأعمال من الإبمان » رذلك مثل : (باب من 
الإبمان 
من الإجان) 27 

وهذا كله تقريرا لعقيدة أهل السنة واللجماعة في تسمية الأعمال إماناً على 








يحب لأخيه مايحب لنفسه , باب الجهاد من الإيمان » باب اتباع الجنائز 








هذا التأويل عن ابن قورك . انظر : الإرشاد (ص 0098 
01 انظر صحيح البعاري مع الفتح , كتاب الإمان (108/1) 


07 لعل الجويي 











لي بقية مسال الاعتقاد نقدها على ضوء عقيدة أهل السنة ولفماعة ليل 











المطلب الثالث 
نقد ابن فورك فيما ذهب إليه 
من أن الإيمان لايزيد ولاينقص 





خالف "ابن فورك" عقيدة أهل السنة والجماعة فيما ذهب إليه من أن الإيمان 





خصلة واحدة كما أن الكفر خصلة واحدة ؛ وهو لايزيد ولايتقص : وهذا الخطأ 
مترتب على ماقبله وهو إخراج الأعمال من مسمى الإيمان » وهكذا يتضح لنا أن 
عدم الاهتداء بهدي رسول الله وه وصحابته الكرام يودي إلى الانحراف 
اوالوقوع في الأطاء . وقد سبق بيان أن أهل السنة والجماعة هي أن الإيمان 
وأنه يتبعض فيزول بعضه : وييقى بعضه إما أصله أو أكثره » وذل 
بحسب الذنوب والمعاصي الي يرتكبها الومن » ولعل من الأسباب الي أوقعت "ابن 
فورك" والذين ذهبوا مذهبه في هذا الخطأ هو ظنه أن الإيمان لايتبعض » وأنه يلزم 
من زوال بعضه زواله كله ء فإن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله 
وهذا خطأ ذلك لأنه (ِيُسّلِمِ له أن اهيئة الاحتماعية لم تبق بحتمعة كما كانت 
لكن لايلزم مسن زوال بعضها زوال سائر الأحزاء .. والصحابة والتابعين وسائر 
السلف يقولون : إن الذنب يقدح في كمال الإيمان » وهذا نفى الشارع 
هؤلاء » فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم ببق بجموعا مع الذنوب ٠‏ لككن يقولون 
بقي بعضه إما أصله وإما أكثر, » وإما غير ذلك) 29 . 
وبين شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ أيضاً أن الأصل الذي أوقع هولاء في 
هذا الخطأ هو (اعتقادهم أنه لاتجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر » أو 
ماهو لمان وماهو كفر : واعتقدوا أن عذا متفق عليه بين اللسلمين ؛ كما ذكر 
ذلك "ابو الحسن" وغيره » فلأحل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو عخالف 





إذلك 





يزيد وينقص 














(1)" الإيمان لابن تيمية (ص0735 . 








آزاه بن فورك في بقية مسائل الاتظاد وتقدها على ضره عقيدة. 





ذكره غير واحد من الأئمة » بل وصرح غير 
واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيهان) "2 


للإجماع الحقيقي إجماع السلف ١‏ 





اس جميعاً واحد 





وقد أخطأ "ابن فورك" حين زعم 





كلعان الرسل والأنبياء لأنهم جميعاً قد صدقوا وآمدوا بأمور 
متساوون في الإبما إعانه يخصه ولا 
غيرة: فهو نان معين يقبل التقصان » وذلك لأن (إمان القلوب يتفاضل 





من جهة ماوحب على هذا » ومن جهة ماوجب على هذا ؛ فلا يستوون في 
الوجحوب . وأمة محمد وإن وحب عليهم جميعهم الإتمان بعد استقرار الشرع 
فوجوب الإبمان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرا » وعلى أن 
يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا . وعلى العلم به إن كان علما » وإلا فلا يجب على 
كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسسنة » ويعرف معناه ويعلمه » 
عليه أحد » فالوحوب مما يتدوع الداس فيه » ثم قَُرُهُم في ) 
» ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل ‏ والقوة والضعف » 
ودوام الحضور ؛ ومع الغفلة فليست المفصلة المستحضرة الثايئة الي يغبت الله 
صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة » كالمجملة الي غفل عنها ؛ وإذا 
حصل له مايريبه فيها » ذكرها في قلبه ثم رغب إل الله في كشف الريب . ثم 
أحوال القلوب وأعمالها مثشل : محبة الله ورسوله , وخشية الله » والتوكل عليه ؛ 
والصبر على حكمه » والشكر له والإنابة إليه » وإخلاص العمل له ما يتفاضل الناس 
فيها تفاضلا لايعرف قدره إلا الله عز وجل » ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو 
إما جاهل لم يتصوره وإما معاند) 2 























1 الإعان (ص 13 
00١‏ نفس وص ةا 








فالحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة المصطفى - وك أن الإيمان الذي في 
القلوب يتفاوت من شخص لآخر . وإن كان الجميع يؤمنون برب واحد ‏ سبحانه 
وتعالى - وصفاته » ولكن نفس المعرفة والعلم » والتصديق بصفات الله عز وجل 
يختلف من قلب لآخر من جهة القوة 





اووعده ووعيده » وأمره ونهيه يتفساوت 
والضعف , ومن جهة الذكر والغفلة » وغير ذلك من أمور توضح أن لمان 
أصحاب المعاصي والذنوب ‏ مثلا ‏ ليس كيان المتقين الأبرار » وأن لمان هؤلاء 
اليس كلمان الأنبياء والمرسلين » واملائكة » ولو كان الجميع يؤمنون بالل - عز وجل 
وحده لاشريك له ؛ والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - يفضل إمانهم إعان غيرهم 
نوا الغاية العظمى من الإبمان والتصديق 














من الناس ولايد اوى معهم أبداً » لأنهم با 
والعمل 

وزيادة الإبمان الذي أمر الله تبارك وتعالى - به يعرف بين المؤمنين بأمور 
كثيرة أذكر منها مايأتي 

-١‏ الإجمال والتفصيل فيما أمروا به ؛ فإنه وإن وجب على جميع المذلق 
الإمان بالله ورسوله » ووجب على كل أمة التزام مايأمر به رسوهم بحملا » فمعلوم 
أنه لايجب في أول الأمر ماوجب بعد نزول القرآن كله » ولايجب على كل عبد من 
جمان المفصل مما أخبر به الرسول مايجب على من بلغه غيره » فمن عرف القرآن 
والسئن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك مالايلزم غيره 5 

؟- الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم : فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً 
فلم يكذبه قط » لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه .. فلم يعلم الواحب عليه ولم 
يعمله » وآخر طلب علم مأمر به فعمل به ؛ وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم 











يعمل بهه وإن اشتزكوا في الوجوب » لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فيماننه 
أكمل 





. فكلما علم القلب ماأخبر به الرسول فصدقه » وماأمر به فالتزمه كان ذلك 
في إمانه على من لم يحصل له ذلك ء وإن كان معه التزام عام وإقرار عام 








البقية ليل 








'- أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن 


لفك ولريب :وهنا أت يههديا عل لل سن :تفينهاء كسا أن اتنس الفتامري 
بالشيء الواحد مثل : رؤية العناس للهلال » وإة امتوكوا قيها : فغشهم 'تكون 
فكذلك معرفة القلب وتصديقه » يتفاضل أعظم من ذلك 





والمعاني الي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل 
الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها 

4- أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لايستلزم 
عمله » فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لايعمل به 

ه- ذكر الإنسان بقلبه ماأمره الله » واستحضاره لذلك بحيث لايكون غافلا 
عنه » أكمل ثمن صدق به » وغفل عنه » فإن الغفلة تضاد كمال العلم : والتصدي 
والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين؟ . 








وذلك بتلاوة القرآن » وعمل الخيرات 
أما ماذهب إليه "ابن فورك" من أن. 0 00 الذي مات 





عذبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة » فهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة , 
وهو الحق المقتبس من هدي الكتاب والسنة » ولكنه مع ذلك لم يوفق حين اعتير 
المعاصي كلها كبائر . وإن كان بعضها أكبر من بعض » وأنه يقال ليعضها صغائر 
بالإضافة إلى ماهو أكبر منها . ذلك لأن الحق هو أن المعاصي تنقسم إلى كبائر 
وصغائر . وذلك بنص الكتاب الكريم 








١.012‏ نقلاعن بجموع الفتارى (980-71/9) بتصرف قليل 





بن قورك في يقي مسائل اعفاد ونقدها على ضوه عفيدة أل السنة واجماعة مك 








قال الله تعالى : الِْينَ يَحْتبُونَ كبَائِر الإنم وَالَْوَاحِشَ | 





وقال ويه : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان 
مكقرات ماليتهن ذا البحتب الكياف 7 

وبناء على ذلك قال الإمام "ابن القيم" ‏ رحمه الله تعالى - 

(الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف) 27 

هذا مايوحه "لابن فورك" من نقد لآرائه في مسألة الإبمان والكفر على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة 





(1) سور النجم : جزء من آية (59) 
0 صحيح مسلم ‏ كتاب الطهارة ؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجممة ورنضا إلى 


رمضان مكفرات ل بينهن مااجتتب الكبائر » حديث رقم (578) . صحيح مسلم يشرح 





نوري (0زه4) 
م مارج السالكين 15/0 





الخاتمة 





1 








الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , أنعم علي بإتمام هذا البحث قله الحمد 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عيد الله 
وعلى آله وصحبه وسلم . أما يعد : 

فانتي توصلت ‏ بفضل الله , 

أولا : أن عقيدة أهل السنة والجماعة مستمدة من كتاب الله الكريم » وسنة 
اللصطفى الأمين ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
الله تعالى عليهم أجمعين ‏ وتطبيقاتهم لها ني حياتهم العملية : وكل من يدعي أنه 
على مذهب أهل السنة والجماعة » ويعتقد اعتقادات تخالف ماكان عليه سلف هذه 
أمة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ فإنه لايعتير في الحقيقة 

ثانيا : ثبت لنا أن علم الكلام المستمد أصله من ثقافات اليونان الوثنية هو 
السبب في ضلال كثير من علماء السلمين الذين افتتنوا به » واعتقدوا صحة أصوله 
وتبين لنا أن علماء السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ أدركوا خخطر الكلام على 
ال 5 الانقياد والتسليم لكلام الله تعالى وكلام 





تعالى ‏ إلى التتائج الآنية 





ومن فهم السلف الصالح ‏ رضوان 





الأمة أهل السنة والجماعة 








لأعبوانة السيق يضما 
رسوله و في قلوب المسلمين » ولذلك وجهوا جهودهم تحاريته والتحذير منهء 
وبيان خطره على المسلمين 

ثالغا : أن "ابن فورك" كان من أئمة علم الكلام والنابغ 
وصفه بأنه كان رأسا في الكلام كان مصيبا في وصفه , ذلك لأن مايتجلى في 


فيه ء وأن من 








يحاول جاهدا التوفيق بين هذه الأصول ‏ وبين مايعارضها من كلام الله تعالى وكلام 


رسوله 5 » وكان هذا هو السبب في مخالفته عقيدة الحق 






وتلك الأصول الي يومن بها ويعتقد صحتها مستمدة من فلسفات اليونان الوثنية 
فكيف يتفق الحق مع الباطل؟ والهدى مع الضلال؟ 





الخائقة لدكد 





ارابعا : أن "ابن فورك" بالرغم من انتسابه للإمام "أبي الحسن الأشعري" إلا 

أنه خالف إمامه في كثير من المسائل الي رججع عنها "الأشعري" إلى عقيدة أهل 
السنة والجماعة » ولكن "ابن فورك" لثم يرجع عنها » بل اعتقد فيها مايوافق اعتقاد 
المعترلة في كثير من الأمور ؛ وبخاصة أويل » وهذا يدلنا على أن مخالفة 
نتسبين "للأشعري" كانت مبكرة » وعلى أيدي الأوائل من تلاميذه وبخاصة "ابن 
؛ بل بجده يصور آراء شيخه كما يجب أن تكون لا 
كما هي ف الحقيقة » وذلك حتى تكون متفقة مع الأصول العقلية الت يقوم عليها 
علم الكلام » وقد اتضح لنا ذلك في مسألة معرفة الله تعالى ‏ » فإن "ابن قورك" 
زعم أن الأشعري يرى أنها نظرية » ولكن شيخ الإسلام "ابن نيمية" يذهب إلى أن 
- تعالى - فطرية ٠‏ وأنه لايرى أن أول واحب على 

















"الأشعري" يرى أن معرفة 
الكلف هو النظر . 
خامسا : ثبت لنا أن "ابن فورك' استمد معظم تأويلاته لصفات الله - تم 





وتعالى ‏ من "بشر المريسي" )و 
وبين أن هذه السأويلات ال 





ومنبعها من "بشر المريسي" ؛ وأنها انتقلت من "ابن فورك" إلى "الرازي" وغيرهم 
من أئمة المذهب الأشعري . 


سادسا : آن المسائل ال خالف "ابن فورك" فيها عقيدة أهل السنة واللدماعة 





» وأن النظر هو أول واحب على المكلف . 
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تعاللى » وسار على نهج المتكلمين الذين يرون أن غاية 
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ة والقدوة للمسلمين عبر الأجيال إلى يوم القيامة 
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المراجع والمصادر 


المخطوطات والرسائل الجامعية المكتوبة على الآلة الكاتبة : 


عن مناهج السالكين والتوفر إلى عبادة 





الإبانة عن طريق القاصدين و 


رب العالمين : لابن فورك ء مخطرط مصور عن معهد المخطوطات العربية 





الفراء الختبلي , غخطوط مصور عن نسخحة الرئاسة العامة لإدارات البو 


والدعوة والإرشاد » مكتبة الرياض السعوه 





رسالة لنيل درحة الدكتوراة في العقيدة من جامعة الأزهر عام 405 اهاء 
مكتوبة على الآلة الكات 









أبي مسلم محمد 





اء من أحادي 
التوقي سنة 54]هاء لابن فورك » نسخة مصورة عن | 


مكتبة الأسد تحت رقم 10/41. 








ة في علم الكلام » لابن فورك » نسخة مصورة من مكنيبة 
الدكتور محمد السليماني 
تفسير القرآن الكريم لابن فورك » نسححة مصورة عن مكتبة فيض الله يتركيا 


رقم ٠ه‏ 





معد 





"00 


0" 


تتزبه الله تعالى في الفكر الإسلامي » حسين حابر موسى » رسالة مقدمة 
النيل درحة الدكتوراة في العقيدة من جامعة أم القرى عام 14.07١هاء‏ 


مكتوبة على الآل 





ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف , أخمد العوايشة ؛ رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية من جامعة أم القرى عام 


اها 





00 


00 


5 


052 


عدا 


0 


الحجة في بيان المحجة , للإمام أبي القاسم إماعيل بن محمد التيمي ٠‏ الجسزء 
الأول ؛ تحقيق محمد بن ربيع بن هادي المدخلي » رسالة مقدمة لنيل درحة 


من جامعة أم القرى عام 4١17‏ ١ه‏ ء مكتوبة على 





تحقيق محمد محمود أبو رحيم ؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 


العنيدة من جامعة أم القرى عام 4٠8‏ اه 


الحدود في الأصول , لابن قورك . مخطوط مصور عن المتحف البريطاتي 


رقم 471 . 





رسالة في التوحيد » لابن فورك » مخطوط مصور عن مكتبة عارف حكست 


بالمدينة المخورة رقم 417 





رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ‏ أحمد الناصر الحمد ‏ رسالة لنيل درحة 
الماحستير في العقيدة من جامعة أم القرى عام 91 ١ه‏ ء مكتوبة على الآلة 





مكب مرا 


شرح العالم وامتعلم ‏ لابن فورك » مخطوط نسخة مصورة 





ملا بوكيا رقم /4151 24/1 


الفها, 3 
الفهارس 1 





09 


رمم 


رقم 


5 


212 


02 


202 


002 


07 


20 


202 


ان عبد الله آدم » رسالة مقدمة 





الصفات الخيرية بين الإثبات والتأويل » عثماء 


العمل 





رجة الماحستير في العقيدة من جامعة أم القرى 





في الفكر الإسلامي ء ليل الرحمن عبد الرحمن + رسالة مقدمة 






الماجستير في العقيدة من جامعة أم القرى عام 14.٠‏ ١ه‏ 
) صفة العلم ف الفكر الإسلامي » حسن حسين توجيلك » رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماحستير في العقيدة من جامعة أم القرى عام 4.05 ١ه‏ . 


صفة الكلام بين السلف والمتكلمين » سعود بن عبد الله الغنيم » رسالة لنيبل 





درجة الماجستير في العقيدة من جامعة أم القرى عام 155١ه‏ . 

العالم والتعلم ‏ للامام أبي حنيفة ‏ مخطوط مصور عن دار الكتب المصرية 
تحت رقم 541841 . 

الفطرة والعقيدة الإسلامية » حافظ محمد حيدر اللمعيري » رسالة مقدمة 
امن جامعة أم القرى عام 1145ه 





خة الماحستير 
درجة الماحستير 





الإسلامية بين التأويل والتفويض ؛ غبد العزيز سيف النصر ء 





رجة الدكتوراه من جامعة الأزهر عام 11951١ه‏ . 

مشكل الحديث ويبانه ‏ لابن فورك ؛ مخطوط مصور عن مكتبة سليم أغا 
بتركيا تحث رقم 71717 

المصطلحات الكلامية ف إثبات وجود الله تعللى » محمد بن سعيد بن أحمد » 


رى عام 41 اه . 





المعتمد في أصول الدين : للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
الفراء الحنبلي » عخطوط مصور عن المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 1454 من 
منطوطات التوحيد . 

المقدمة في نكت من أصول الفقه » لابن فورك » مخطوط مصور عن مكتبة 
الدكتور عخمد السليماني 





يوون فيل 









رم لام في الاستدلال على وجود الله 
تعالى » يوسف محمد صالح الأحد ‏ رسالة مقدمة ليل درجحة الدكتوراه في 
التربة اتن جسية آم القر مهام 16 

ىم شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية في الالهيات ؛ عبد القادر محمد 








عبد الله » رسالة لنيل درجة الماحستير في العقيدة من جامعة أم 


من المعتزلة في مسائل العقيدة » قدر 





010 موقف شيخ الإسلام أبن 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة من جامعة آم 


الحميد شهاب الدين 





القرى عام 504 اه 
001 النظامي في أصول 
رقم 7771 


بن » مخطوط مصور عن مكتبة آيا صوفيا بيزكيا تحت 








اللجهميا تلييس الجهمية ؛ لابن 
أحزاء مصور عن جامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم (1990) . 


م6 ة غ مخطوط من 








ب) المصادر والمراجع المطبوعة 
057 الإبانة عن أصول الديانة: لأبي ال توق سنة 8ه ء تحقيق 


بي الحسن الأشعري 1 
د. فوقية حسين محمود » ١‏ ؛ عام /1141هء دار الأنصار ‏ القاهرة 





فيق بشير محمد عيون » ط" : عام 41١‏ ١هاء‏ مكتية المؤيد 






22 
رضا بن نعسان معطي » الكتاب الأول : الإفات » 8 ء عنام 








8 اها ء دار الرلية 


اب الثاني : القدر ء تحقيق د. عفمان 





“ثيوبي ؛ طلا » عام 416 اهاء دار الراية 
الكتاب الثالث. 


ابل » طلا ء عام 418 اهاء دار 





ريعة الفرقة الناجية غ 





د 








(/ا) إبطال التأويلات لأخبار الصفات » لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفسراء 


المخري سنة 8ه 4ه ء تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد التحدي » ط١‏ » عام 





. مكتية دار الإمام الذهبي‎ ءاه١‎ ٠ 


» حلال الدين السيوطي المتوقي سنة ١81هاء‏ طة 





(08) الإتقان ف علوم |" 





عام 1142م 


(05) الآثار الواردة عن أئمة السلف في أبواب الاعتقاد » جمال بن أحمد يشير 





بادي , ط1 ء عام 415 ١هاء‏ دار الوطن . 


لنوقي سنة ٠77هاء‏ تحقيق د. أحمد 





(40) إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي 





بن عطية الغائدي : ط١‏ : عام 4٠5‏ ١ه‏ , مؤسسة علوم القرآن : بيروت . 
(41) إثبات علو الله على 
5ه ء دار المجرة . 

(45) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والمهمية . للإمام ابن القيم 


ى الدكتور عواد عبد الله المعدق » ط ء عام 


والرد على المخالفين » أسامة القصاص » ط١ا‏ » 













المعرفة » يوروت . 


'ختلاف في اللفظ والرد على المهمية والشبهة , للإمام أبي محمد عبد الله 
2 7 و م ابي 





ة المنوقي سنة اه » دار الكتب العلمية . 


(53) الأدب المفرد ؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخخاري المتوقي سنة 155ه ء دار 





الكتب العلمية » بيروت 


(57) أدلة علو الله على خلقه من الكتاب والسنة » للإمام ابن القيم ؛ تعليق محمد 





ين أحمد سيد ء ط١‏ ء عام 411 1ه مكنية السوادي 


الفهارس لفل 








(44) آراء المعتزلة الأصولية درا علي بين سعوف لومي + طلا + 


عام 417 اهاء مكتبة الرشد 


(ة4) الأربعين في إسماعيل الهروي المنوثي سنة ١44هاء‏ 
تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » ط١‏ ؛ عام 4٠14ها‏ 

(00) الإرشاد إلى نواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . للإسام الجويي المدوثي سنة 
هه ء تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى »ء وعلي عبد النعم عبد 
الحميد ؛ طاء 

01 ل 











السعود محمد بن محمد 





لى السليم إلى مزا 





اث العربي » دون 





ي المنوقي سنة ١‏ 48ه ء طبعة دار إخياء ال 








07 أ لفخر الدين الرازي » تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا 


ط/عام 4:4 ١ه‏ ء مكنية الكليات الأزهرية 








(8ه) الاستقامة لابن تيمية المتوقي سنة لالاهاء 


عام و4 اهاء مَكنية لين تيب 








(4 ه) الاستيعاب في أسماء الأصحاب , لأبي عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

الأزهرية . 

(ده) الأسماء والصفات ء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق الشيخ 
عماد الدين أحمد حيدر » ط١ء‏ عام ه.4١هء‏ دار الكتاب العربي » 


» مكتبة الكل 








ي ء مطبعة المركز الإسلامي للكتاب 


ن صالح الغصن ‏ ذا ء عام 4117 1ه ء دار 


(لاه) الأشاعرة , لأحمد صبحي , طه : عام 6.5 ١ه‏ ء دار التهضة العربية . 





(54) الإصابة في سنة هماع 





تمييز الصحابة , للإمام ابن حجر العسقلاتي !| 
تحقيق طه محمد الزيني » ١‏ . مكتبة الكليات الأزهرية 


التهارين. 1 





روم 


5 
ل١‎ 


00١ 


ك6 


005 


000 


ث 


0 


اليلق 


رقم 


0 





أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر . للإمام أ 
محمد السيد الجليند » طلاء عام 5٠١‏ ١ه‏ ء دار اللواء 
ماعل 4 اع س3 


الأشعري ء 





وطبعة أخرى بتحقيق عبد الله شاكر الكندي » ط 





العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد » محمود الطحان ؛ دار الكتب السلفية 
الأصول الي لا اا لوي في الصفات . عبد القادر صوق 
طدء عام .41 ١هاء‏ مكتبة الغر 











أصول الحديث علومه ومصطلحه » الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط١١‏ 
عام 1944م» دار المعارف » مصر . 

أصول الدين السمى معالم أصول الدين للرازي » ط/عام 8 0٠14هء‏ دار 
الكتاب العربي 

أصول الدين : عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفي سنة 1 هاء طالاء 
عام 401 ١هاء‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروت 

أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة » محمد بن عبد الرحمن الخميس ء طا١‏ + 
عام 415 ١هاء‏ دار الصميعي 


أصول العقيدة الإسلامية » للإمام الطحاوي المشوقي سنة اها ء طلاء 





عام 6:4 ١ه‏ ء موسسة الرسالة . 
الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام ابسن تيمية » خالد بن 
عبد الرحمن لعك , ط١‏ ء عام 418 ١هاء‏ المكتب الإسلامي 

أضواء البيياا 
الشنقيطي » عالم الكتب » بيروت . 

الاعتصام للإمام » أبي إسحاق إبراهيم الشاطي 
الشافي » ط١ء‏ عام 49 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية 


إيضاح القفرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المخجار 





بق الأستاذ أحمد عيد 





الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة » تحقيق عادل عبد المنعم » مكتبة القرآن 
بالقاهر: 


الفهارس د 








اهاء مكتبة الكليا 





إهرية 
ادء للبيهقي المنوقي سنة /ه4هء تمقيق 


السيد الحميلي » ط١‏ ء عام .404 ١هاء‏ دار الككتاب العربي 








(1) الاعتقاد وافداية إلى سبيل الرء 


يق السيد أحمد صقر , طء ؛ دار المعارف صر 





(0/) إعحاز القرآن للباقلاتي » 
(4/) الأعلام » خير الدين الزركلي المتوق سنة 1787هء ط92١‏ ء عام 1941م 
دار العلم لما 


(ه/) أعلام السنة ال 






الطائفة الناجية : للشيخ حافظ أحمد الحكسي 
أحمد علوش المدخلي : ط١‏ ء عام 418 اه ء 


007 
المتوقي سنة /8909 اها 
مكتية !| 


() أعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن قيم الحوزية المنوقي سنة ١ه/اهاء‏ 








ة الطباعة المنيرية بالقاهرة » دار الحديث 

(717) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . لابن القيم , تحقيق محمد حامد الففي » 
دار المعرفة » بيروت 

(078 أقاويل الثفات فِ تآويل الأسماء والصفات » مرعي بن يوسف الكرمي 





المقدسي المتوي سنة ١7‏ ١هاء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ طااء عام 
١هاء‏ مؤسسة الرسالة 

() الاقتصاد في الاعتقاد , للإمام أبي حامد الغزالي ١‏ »عام 4.5 اهاء 
دار الكتب العلمية . 


() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم » لشيخ الإسلام ابن تيم 


د. ناصر بن عبد الكريم العفقل , طه . عام /411١ه‏ ؛ مكتبة 








(41) أقوم ماقيل في القضاء والقدر لشيخ 





'"سلام ضمن بجموع الفتا 





ا 


القهارس 





جح ب يب؟ت؟؟ااس1د 


(85) الإكليل في النشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية ء ضمن بجموع الفتاوى 
0 

(48) اللحام العوام عن علم الكلام : آبو حامد محمد الغزالي » تقديم رياض 
ا 





(84) الله يتحلى في عصر العلم » بجموعة من العلماء » ترجمة الدكتور الدمرداش 
مترسحاق + الفافتر موسسية لني 

(5م) الإمام ابن 
0ه 1هء القاهرة. 





اومرة بل » محمد السيد الحايند » طبعة عام 





(45) الامام الخطابي ومنهجه ف العقيدة , لأبي عبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن 
» طا ء عام 414 1هاء دار الوطن 





(41) الإمام الشاطي عقيدته وموقفه من البدع ؛ عبد الرحمن آدم علي » ط١١ء‏ 
عام 414 ١هاء‏ مكتبة الرشد . 


ي وحهوده في بيان عقيدة السلف » موسم بن 





(44) الإمام حمد بن نصر 
مثير النفيعي : ١‏ ؛ عام 415 ١ه‏ ء دار الوطن . 

(69) إنباه الرواه على أنباء النحاة + الوزير علي بن يوسف القفطي , تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم ؛ طاإعام 1174هاء دار الكتب المصر 


(40) الأنساب ء للسمعاني المتوفي سنة ”هه ؛ طأ١‏ عام 4٠.‏ ١ه‏ : مؤسسة 





الكتب الثقافية 
"نصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به , للقاضي أبي بكر بر 
الباقلاني , تحفيق محمد زاهد الكوثري , ط؟ عام 417 (هء مكنية 





١ 


لحن 





مصر 
(91) إيثار الحق على الخلق . لأبي عبد الله محمد بن المرتضي اليماني المشهور بابن 
الوزير المتوقي سنة ٠‏ 8ه 0 ء عام 408 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية 


بن منده المتوقي سنة 860 1ه ء تحقيق علي محمد ناصر 





45) الإعان» 


ييل 





تحقيق محمد ناصر الدين الألياني » طلا ء عام 48 1ه + المكتب الإسلامي. 





(47) الإبمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوقي سنة 4 117ه ء بت 





لباني ؛ 7 ء عام 407 ١هء‏ المكتب 






اقلاني وآراؤه الكلامية ؛ محمد رمضان عبد الله ؛ طبعة عام 1545م » 


بغداد » مطبعة الأمة 





أحمد أبو ملحمء 





اية لابن كثير المتوفي سنة 4 لالاه» 
ل و ف 0 





3 وسامة اله 
٠١1‏ البدر الطالعبمحاسن من بعد القرن السابع » للإمام الشوكاني الحوقي سنة 


اشر دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة » بدون تاريخ 





هء ال 


١٠ح‏ بغية المرقاد المعروفة بالسبعينية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » طذا : عام 





ممء دار الفكر 








اتصحيح محمد عبد الرحمن بن قاسم » مؤسسة قرطبة 


)٠١4(‏ بين أبي الحسن الأشعري والنتسبين إليه في العقيدة » لأبي بكر ليل 
الموصلي . ط١‏ » عام 41٠١‏ ١هاء‏ دار الكتاب العربي . 

٠ البيهقي وموقفه من الإطيات : للدكتور أحمد بن عطية الغامدي » ط4‎ )٠١5( 
عام 1417هاء مكتية اين تيمية‎ 


(7١٠)تاج‏ العروس » محمد مرتضى الزبيدي . منشورات دار المي 








الفهارس كن 





٠١‏ )تاريخ الأدب العربي » كارل يروكلمان , ترجمة الدكتور عبد الخليم النجار 





المعارف ؛ مصر 
(4١٠)تاريخ‏ الإسلام السياسي والدين والثقاق والاجتماعي » حسن إبراهيم حسن 
طلا ء عام 974١م‏ : مكتبة النهضة المصرية 





(9١٠)تاريخ‏ بغداد » للخطيب البغدادي المتوثي سنة 471ه » تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا » طا ء عام 411 اها . 
كل العربي » قؤاد سزكين » ترجمة محمود فهمي حجازي فهمي 





الضرية العامة للكتاب 

(111)تاريخ الحدل ولا 0 ار الفكر العربي ؛ القاهرة 

(7١١)تاريخ‏ الجهمية والعترلة » جمال الدب العا لاما اما 
مؤسسمة الرسالة 

(11)ناريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ؛ محمد جمال الدين سرور » دار الفكر 
العربي بالقاهرة 

(15١)تاريخ‏ المخلفاء اتيرام اووس 1 
الحميد : طع » عام 7/4١ه‏ ء مطبعة الفجالة بالقاهرة 


01ت حعفر محمد بن جرير الطيري امدق سنة ٠١‏ 1هاء 








محمد محبي الدين عبد 





(15١)تاريخ‏ الفكر الفلسفي في الإسلام : محمد علي أبو ريان » دار النهضة العربية 
» بيروث 
(7١١)تاريخ‏ الفلسفة الحديثة » يوسف كرم ؛ دار القلم » بيروت » بدون تاريخ 


(1١)تاريخ‏ الفلسقة اليونانية 





دار القلم » بيروت ء بدون تاريخ 


أبو ريدة » 





(4١١)تاريخ‏ الفلسفة في الإسلام » دي بورء ترجمة محمد عيد الها 





(170)تأويل مختلف الحديث » لأبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوئي سنة 1ه 
دار الكتب 


ل 


الفهارس 








كن اعرد علسلل 






18 1هاء مكتبة دار ال 





(707١)الشأويل‏ النحوي في !| 
4-4 اخ مكنية الرشد #الرياض . 
(١)التبصير‏ في الدين 
الاسفرايين المتوثي عام ١41هء‏ تحقيق الكوثري 
مطبعة الأنوار بالقاهرة 
(15١)التبصير‏ في معالم الدين » للإمام الطير: 


00 غام!2140؛إثارلمقاينية 





الفرقة الناحية عن الفرق الالكين , لأبي المظفر 








طبعة ١‏ ء عام 1185ه 








بق علي بن عبد العزيز 


لابن قيم اللبوزية ».ةع عنام 4+4 1هء فار 





(77١)تبيين‏ كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » للإمام أبي 
القاسم علي بن الحسن بن عساكر المشوثي سنة الادهاء ط5؟ عام 
هء دار الفكر 
(177)تحريم النظر في كتب أ بين ابن قدامة المقدسي » تحقيق 


عبد الرخمن بن محمد سعيد دمشقية » ظ ١1‏ عام 1411اه 





(18١)التحفة‏ المهدية شرح الرسالة التدمرية » للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي » 
عبط ام ارت 


(179١)التحف‏ في مذاهب السلف » للإمام الشوكاني . تعليق محمد صبحي خلاق 





طالء عام 418 ١هاء‏ مكتبة 


في سنة 46 مها 





(١١)تحريد‏ التوحيد المفيد ؛ للعلامة أحمد ب 
ل بن محمد العمران , ط١‏ » عام /14117هء دار عالم القوائد 
ن ا رجنام القوا 
5 


111 )التدمرية لشيخ الإسلام !/ 





ائيمية » نحقيق محمد بن عودة السعوي » ط١‏ > 





عام 4.08 اه 





(7١)التراث‏ اليوناني في الحضارة الإسلامية » عبد الرحمن بدوي » طء ء» عام 


١م‏ ء الناشر وكالة المطبوعات » الكويت 
(17١)ترجيح‏ أساليب القرآن على أساليب اليونان ؛ لابن الوزير اليماني » مراجعة 

جماعة من العلماء » دار الكتب العلمية . 
(174)تعريف الخلف منهج السلف . إبراهيم البريك 





طدء عام 418 اهاء ْ 








ات : علي بن محمد بن علي الحرجاني التوقي سنة 210هء م 
إبراهيم الأبياري » ط١‏ » عام 406 ١هاء‏ دار الكتاب العربي 








(17)التعليقات على لمعة الاعتقاد » لعبد الله بن عبد الرحمن الخيرين » طا١‏ ء عسام 


اهاء دار الصميعي 


(177) التسعينية لشيخ الإسلام أبن تيمية » تحقيق الدكتور محمد بسن إبراهيم 





العجلان ط١‏ » عام 47٠‏ ١هاء‏ مكتبة المعارف . 





عبد العزيز 





(14) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية » م 
الخليفة » ١‏ + عام 417 ١هاء‏ مكتبة الرشد 
(184١)تفسير‏ ابن عباس ء للدكتور عبد العزيز الحميدي » مركز البحث العلمي 

وإحياء العزاث الإسلامي . 
)١4٠(‏ تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية » ضمن مخموع الفتاوئ » 
ج10 


(41١)تفسير‏ القرآن الحكيم » للإمام محمد رشيد رضاء ط8 ء دار الفكرء بدون 


تاريخ 





(47١)تفسير‏ القرآن العظيم , للإمام ابن كثير أ. 
بن إبراهيم زهران ء طبمة عام + 4 ١ه‏ ء دار الكتب العلسية. 

١ 47(‏ )التفسير الكبير للرا: 

(44١)تفسير‏ المراغي : لأحمد مصطفى المراغي » دار إحياء النزاث العربي » بدون 
تاريخ الطبعة . 





طلا ء دار إحياء التراث العربي . 





م 





(45١)تفسير‏ النسائي » للإمام أبي عبد الرحمن أحمد النساني المتوفي سنة 0177 هاه 
تحقيق سيد الجليمي » صبري الشافعي ؛ ط١‏ ء عام 5٠١‏ ١ه‏ ء مكتبة السنة 
السلفية » القاهر 

(47١)تفصيل‏ الإجمال فيما يحب لله من صفات الكمال ضمن بحمو 





والمسائل لشيخ الإسلام » ط ١‏ : عام 417 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية 
(47١)التفكير‏ الفلسفي في الإسلام : عبد الحايم محمود ؛ دار المعارف مصر ء 





(4١)تقريب‏ التدمرية . محمد بن عثيمين » طااء عام 14117١اهء‏ دار ابن 
لوزي . 

(45١)تقريب‏ التهذيب » لابن حجر العسقلاني المتوق سنة 1ه ء تحقيق خليل 
وامزة ونا :815 خا 41ج تإز1 المعرفة 


(60١)تلخيص‏ كتاب الاستغا 





(51١تمهيد‏ الأوائل وتلخيص الدلائل لباقلاني : تحقيق عماد الدين حيدر » ط١‏ » 
غام 4+7 اغاء ونسعة أعرى يصحقيق عمود عمد الخطيريء غسد عبد 
الهادي أبو ريدة . 

(9١٠١)التمهيد‏ لا في 


في سنة 4ه ء تحقيق محمد التائب السعيدي ؛ المكتبة التجارية 


لأسانيد » للإمام يوسف بن عبد الله ب 








(00)تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : للشيخ 





عيد الرحمن بن عمر الشيبائي ‏ الفاشر دار الكتاب العربي 
لى الأهواء والبدع > لأبي الحسين محمد بن أحمد قلطي » 


ليادين ؛ ط١‏ ء عام 4154 ١ه‏ ء دار رمادي 








الفهارمر شل 





هه ١)تنزيه‏ الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة . لأبي الحسن علي بن مخمد 
بن عراق الككاني المتوقي سنة 4018هدء طلاء عام 401 1هء دار الكتب 


العلمية. 


(57١)تنزيه‏ القرآن عن المطاعن ؛ للقاضي عبد الجبار المنوقي سنة 418ه ء دار 


النهضة الحدينة » يروت 





لأبي طاهر بن يعقسوب الفيروزا 





(164) تهذيب التهذيب » للحافظ أحمد بن حجر العسقلاتي » اعتناء إبراهيم 
الزييق وعادل مرشد » ١‏ , عام 415 1هاء مؤسسة الرسالة 

(154) تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق إبراهيم 

ار الكتاب العربي 


(10) التوحيد لاين رجب الحنبلي المنوقي سنة 40اه ء تحقيق صيري شاهين » 





الأبياري طارسنة 9517م 





طاء عام 418 اها ء دار القاسم 





(171) التوحيد » لبي منصرر الماتريدي المدوني سنة 1ه ء تحقيق قتح الله 





ليف ء الناشر دار الجامعات المصرية 
(179) التوحيد وإثبات صفات الرب ؛ للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
المتوقي سنة ١ه‏ ء تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهران » ط 
كم ااه بقل فرقم 
وأخرى بتحقيق الدكتور محمد 
الكتب العلمية . 





هراس » طبعة عام 401 1ه ء دار 


(17) التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل , للإمام محمد بن إسحاق بن منده 


ن ناصر الفقيهي ٠‏ طلا 





المتوفي سنة 8ه ء تحقيق د. علي بن محمد 
عام 414 ١ه‏ ء مكتبة الغرباء الأثرية . 


(14) التوحيد الخالص » لعبد الحليم محمود , دار إلكتب الحديثة » بدون تاريخ 


1 


تفسير كلام المنان » عبد الرحمن السسعدي » عام 





م اهاء للطبعة السلفية 
(1770)تيسير مصطلح الحديث » الدكتور محمود الطحان » 
مكتبة السروات 
(074)ابن 


العلمية » بيروت 








تيمية السلفي : محمد خليل هراس ء ط١‏ ؛ عام 4:4 اهاء 





اجامع الأصول ف أحاديث الرسول يو » لأبي السعادات المبارك محمد بن 





32 
الأثير المتوقي سنة :1ه » تحقيق أبو عبد الله عبد السلام علوش » ط١‏ » 
الفكر . 


)17١(‏ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر المنوقي سنة 45هء دار الكتب 


العلمية 





عام 411اه 





(101)جامع البيان في تفسير القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ طإعام 





.4 ١هاء‏ دار المعرفة للطباعة » بيروت 

(17)جامع الرساتل لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالمء ط4؛ ‏ عام 5017 اه 
مكتبة المدئي بالقاهر 

(17) جامع العلوم والحكم . لابن رجب الحنيلي المشوق سنة 4/اهاء تحقيق 
الدكتور محمد الأحمدي أبو الشور: ١‏ : عام 415 ١هء‏ دار السلام 


بالقاهرة 





174 )الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد القرطيي » ط؟ » عام 11/7اه 
تصحيح أحمد عيد العليم البردوني . 
(175) جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية » محمد أحمد لوح ء طط١‏ ء عام 


ار أبن عفان . 





6ه 











(177) حواب أهل العلم والإعان » ضمن مجموع ال ج17 
(17) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؛ لشيخ الإسلام » مطابع محمد 


السحازية 

(175) الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » لابن القيم » ط١‏ ؛ عام 
١هاء‏ دار الكتبي 

(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . لابن القيم » تحقيق السيد اللجميلي ٠‏ ط؟ 
عام 4:3 اهاء حار الكتاب العربي . 

(181) حاشية الببجوري على مان السنوسية » مطبعة دار الكتب العربية 

ا آم البراهين » للدسوقي : طبعة عام /785اهاء 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

شية الصاوي على شرح الخريدة البهية : لأحمد الصاوي ؛ مطبعة 








مصطفى البابي الحبي 
)١44(‏ حاشية الكستلي المتوتي سنة 3ه ء على شرح العقائد النسفية 
)١45(‏ أبو الحسن الأشعري » حمودة غرابة » ط/عام 1781ه ء مطبوعات مجمع 
البحوث الإسلامية . 
(147) الحركة الفكرية ضد الإسلام » بركات دويدار» ط/407١هء‏ المركر 
المي للتعليم الإسلامي 


(181) ابن حزم وموقفه من الإخيات » أحمد بن ناصر الحمدء ط١‏ ء عام 





هه بركز البحث العلمي وإحياء التزاث الإسلامي , جامعة أم 
1 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ؛ آدم مترء ترجمة محمد عبد 
لحادي أبو ريدة » ءا ء عام 151717هء للحنة التأليف والرجمة . 


عمد 











لكيه 





التوحيد , علي بن نفيع العلياني » ط١‏ ؛ عام 414 ١ه‏ ء دار الوطن 

للنشر 

(150) الحقيقة وامجاز لشيخ الإسلام : ضمن مجموع الفتاوى ؛ ج١3‏ . 

(141) حواش على السنوسية ع لإسماعيل بن موسى الخامدي ؛ ١‏ :عام 
ها ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

(57١)الحيدة‏ للإمام عبد العزيز بن يحيى الكتاني المتوي سنة 4٠‏ 1ه تحقيق 





صلييا . ط 7 عام 4117 ١هاء‏ دار صادر » يروث 
(155) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » سيد قطب ء طء١‏ : عام 


اه زواك 


دار الشروق 
المعروف بالمخطط المقرين 





(154) المخطط ية » لأبي العباس أحمد بن 





اللقريزي المترقي سنة 4ه » دار صادر » يروت 
)١45(‏ خلق أفعال العباد والرد على اللحهمية وأصحاب 
مايل البخاري + 





للإمام محمد بن 





حقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني ؛ ط١‏ » عام 





١هاء‏ مكتبة التراث الإسلامي 


مؤسسة مطيوعاتي اماعبليان » طهران 





)١‏ دائرة المعارف 





117 الدر النضيد على أيواب التوحيد , سليمان بن عبد الرحمن الحمدان : مكتبة 


الصحاية » جدة 
)١44(‏ درء تعارض العقل والن 
دار الكتوز الأدبية 


)١44(‏ دراسة عن الفرق في تا 







مؤسسة الرسالة » يبوت 


(101) دراسة في الفرق الإسلامية ؛ بركات دويدار » ط؟ ء عام ٠141ه‏ 


1 





(07) الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام السيوطي اتوي سنة ١41هاء‏ ط١ا‏ 
عام 411 ١هاء‏ دار الكتب العلمية » بوروت . 
(708) دقع شبد بأكف التتزيه 
الكوثري » المكتبة التوفيقية.حصر 
)٠١4(‏ الدعاء و. 
7 اهاء مكتية الرشد 








بن الدوزي لأتول سنة 497 ده ء تحقيق 





عبد الرحمن جيلان العروسي ؛ ط١ا‏ ء عام 





. دعوة التوحيد , د. محمد خليل هراس » الناشر مكتبة الصحابة » مصر‎ )1١( 
دلائل التوحيد » للشيخ محمد جمال القاسمي , طااء عام 408 ١هاء دار‎ )٠١5( 





الكتب العلمية » بيروت 

207 الذريعة إلى مكارم الشريعة : لاراغب الأصفهاني المدوقي سنة 5. دهاء 
بتحقيق أبو اليزيد العجمي : ط؟ » عام 406 ١ه‏ دار الوفاء » مصر 

(١؟)‏ ذكر أخبار أصبهان ؛ للحافظ أبي نعيم الأصبهاني المدوق سنة ٠‏ 7ه ء 
دار الكتاب الإسلامي 








(9١؟)‏ ذم التأويل لموفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفي سئة 1ه » تحقيق بسدر 





بن عبد الله البدر » ط١‏ » عام 414 ١هاء‏ دار الفتح ء الشارقة 
)7١(‏ ذم الكلام وأهله . لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي توق 
اسنة 441 هاء تم 
دار العلوم والحكم 
)11١(‏ ذيل الأعلام : لأحمد العلاونة ‏ ط١‏ ء عام 41 اهاء دار المنارة . 
(917) ذيل تاريخ بغداد» 
القادر عطاء طااء عام 417 ١هء‏ دار الكتب العلمية . 





عبد الرحمن الشبل » ط١‏ »عام 415١ه‏ ء مكتبة 








النجار المتوقي سنة 147هء تحقيق مصطفى عبد 











(01) الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رحب المتوفي سنة /4/اه »ء دار المعرفة 


(914) اين رجحب الحتبلي وا 


سليمان الغفيلي » ١‏ » عام 418 ١ه‏ ء دار المسير 





ره في توضيح عقيدة السلف » للدكتور عبد 


ايايفيل 





(116) رد الامام الدارمي على المريسى العنيد » للإمام الدارمي المتوقي سنة .8ه 
عممد حامد الفقي » مطبعة الأشرف » ياكستان 








(113) الرد على الجهمية » للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق يدر 
البدر » ط؟ ء عام 415 ١ه‏ ء دار ابن الأثير 

5107 الرد على المهمية » للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده » 
الدكتور علي بن محمد الفقيهي : ط١‏ » عام 1401١ه‏ 

(514) الرد على ال الجهمية » للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن عميرة » ط؟ » عام 4١7‏ ١ه‏ ء دار اللواء » الرياض 

)4١5(‏ الرد على المنطقيين , لشيخ الاسلام ابن تيمية . ط4 . عام 4.1 اهاء 











(0؟) الرسالة الأكملية تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال » لشيخ 
الإسلام » ضمن مجموع الفتاوى » ج” . 

(171؟) رسالة الإرادة والأمر ء لشيخ الإسلام ابن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى 

(77؟) رسالة السجري إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر احرف والصوت » 
للإمام السحزي المتوفي سنة 44 4ه ء تحقيق محمد ياكريم ياعبد الله ء ١‏ 








عام 414١هاء‏ دار الراية للنشر 
(575) الرسالة العرشية لشيخ الإسلام » ضمن مجموع الفتاوى » ج5 . 
حيد » محمد عبده » تقديم الشيخ حسين يوسف الغزال » طلا 





(74؟) رسالة في ال 


اما 





إحياء العلوم . 

(175) رسالة ف الذب عن أبي الحسن الأشعري , لأبي القاسم عبد الملك 
درباس المتولي سنة 1ه تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي 

(173) رسالة في الصفات الاعتيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل 


عام 


اد سال . 





1 






(777) رسالة ف وجوب توحيد الله عز وجل » للإمام عمد بن علي الشوكاني 
المتوقي سنة ٠‏ 7١هء‏ تحقيق محمد ربيع المدخلي , طذ؟ ؛ عام 415 اه ء 
مكتبة الغرياء بالمدينة . 


(24؟) رسائل في العقيدة للشيخ محمد صالح بن عثيمين ؛ طل ؛ عام 4.4 اهاء 


موزغاخ لكيه 
53 ح المعاني في تفسير القرآن العظيم » لل الا اد 
(179) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم » للسيد محمد الألوسي البغدادي 


المتوقي سنة .١ه‏ ء دار إحياء الثزاث العربي » يروت 





(70) روضات الجنات للخونساري 





)١1(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن ء دار الكتب العلمية » يروت 


(787) سلسلة الأحاديث الصحيحة . لناصر الدين الألبائي » ط/عام 416 اهاء 






المعارف + الرياضر 

(15) سلسلة الأحاديث الضعيفة . للألباني » ط 1‏ عام 4117١هاء‏ مكتبة 
العارف للنشر + الرياض 

(774)ستن أبي داود , للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المدوقي 


سنة لهاع طا 








ام 401 ١هاء‏ الطبعة الركية 





(187)ستن الدارمي » للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفي سنة 


ههه الطبعة التزكية ع عام 01 اه 





(187)سنن ابن ماه ء للحافظ أبي عبد الله محمد بسن يزبد القزويي المدوفي سنة 


ها ء تحقيق محمد فواد عبد الباقي » الطبعة التركية ‏ عام 4+1 ١ه‏ . 





(114)سئن النسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد ببن شعيب الخراساني المدوق سنة 
.اه ء مع شرح الحافظ حلال الدين السيوطي ؛ وحاشية الإمام الستدي 
الطبعة التركية عام 401 اه 





محمد سعيد القحطائي + دار رمادي للنشر 
(140) السنة » للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشييائي المتوق سنة 0ه 





تميق مسد نامر اليج الألباني » طلا عام 1411هء المكتب 


بق أبو عحمد سال يبن أنحد الستلفي » 





مام محمد بن أنمد الذهبي المدوقي سنة م4 /اهاء 


العمروي . ١‏ ء عام 411١ه‏ ء دار الفكر 





بيروت ٠‏ 
(40؟) الشامل في أصول الدين للجوين اموق سنة 4104هء الكتاب الأول » 
تحقيق هلموت كلوبفر ء طلا 
(145) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ لأبي القلاح عبد الي بن العماد 
الكتب العلمية 


4 ١م‏ ء دار العرب ء القاهرة 





الحنيلي المتوثي سنة ١.6‏ اهاء دار 
(407؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . للإمام هبة الله بن الحسر 


اللالكائي المدوفٍ سنة 414هء تحقيق الدكتور أحمد بن سعد حمدان 
الغامدي » دار طيبة 





(14) شرج الأصول الخمسة ء للقاضي عبد الجبار بن أحمد » ط5 » عام 
ه»ء مكتبة وهبة 


4) شرح أم البراهين : للسنوسي » مطبعة الاستقامة » عام ١18١ه‏ . 





الفهار. لفن 








(0؟) شرح جوهرة التوحيد ؛ للشيخ إبراهيم البيجوري المدوقٍ سنة 7/ا؟ اهاء 


اطاء عام 40 (هاء ذار الكتب العلمية . 


بق الدكتور محمد عيد الرمن 





(151) شرح حديث التزول لابن 





ط؟ ء عام 51 ١ها‏ ء ذار العاصمة 





(197) شرح الستةء لأبي الحسين محمد بن مسعود البغوي المتوقي سسنة 015هء 
على محمد معوض . عادل أحمد عبد الموجود » ط١‏ » عام 4117 اها 








وى السمى عمدة أهل التوفيق والتسديد » للدكتور 
طاء عام 4.7 اه : دار القلم » الكويت . 


(154) شرح صحيح مسلم : للإمام النووي المتوقي سنة 775هء تحقيق صدقي 


(187) شرح السنوسية 
عبد الفتاح عيد الله بر 





جميل العطار » ط/عام 4١‏ ١ه‏ »ء دار الفكر ؛ بيروت 





(هه؟) شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية . تقديم حسنين محمد 


عخلوف ء دار الكتب الحاديثة . 





تحقيق جماعة من العلماء » وخحرج أحادينها محسد 
ناصر الدين الألباني » طار ء عام 404 ١ه‏ ء المكتب الإسلامي . 
(300) شرح العقيا 


(03؟) شرح العقيدة الطحاوية 





ة الواسطية ؛ محمد خليل هراس ؛ ط! » عام 14117١هء‏ ذار 





(158) شرح ال 
مكتية المعارف . 








(5؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد 


هاء دار لينه للنش 


1 





ين : طاا ء عام 411 اهاء 








(138) شرح لمعة الاعتقاد الفادي إلى سبيل الرشاد : محمد صالح العنيمين » طلا 


عام 41 ١هاء‏ مكتبة طيية » الرياض . 





(174) شرح اللقاصد ء للتفتازاني المتوقي سنة 81/اه ء تحقيق الدكتور عبد الرحمن 


عميرة » طاا »عام 405 اه 





(75؟) شرح المواقف في علم الكلام , للجرحاني المدوق سنة 215هء الموقف 
الخامس في الإغيات » الدكتور أحمد المهدي , مكتبة الأزهر . 


45 الشريعة للاآحري المتوفي سنة ٠+7هاء‏ تحقيق الدكثور عبد الله بن عمر 








الدميجي : ط١‏ » عام 414 ١ه‏ ء دار الوطن 
(50؟) شعب الإمان » للبيهقي المتوفي ستة 0/١‏ 4ه » تحقين أبي هاجر محمد السعيد 
الكتب العلمية . 
قد 


وزيا 





بسيوني » طلاء عام 41١‏ اهاء 
(54؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ؛ لابن ويخ 
سليمان الحقيان » ط ١‏ : عام 87٠‏ ١ه‏ ء مكتبة العبيكان بالرياض » وطبعة 








أخرى بتحقبق مصطفى أبو النصر الشلبي ؛ ط١‏ ؛ عام 518١هء‏ مكتبة 
السوادي بمدة 

(4؟) شكاية أهل السنة للقشيري » ضمن طبقات الشافعية للسبكي » دار إحياء 
الكتب العربية 

(7) الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ تحقيق محمد 

عطاء عام 411 اهاء 








(170) الصحاح » إسماعيل بن ماد الموهري ء تحقيق أحصد عبد الغفور عطار » 
طعا ء عام 404 ١ه‏ » دار العلم للملايين 

(175) صحيح البخاري , للإمام محمد بن أبي الحسن البخاري المتوق سنة 57 لاه 
الطبعة الركية عام 401 اهاز941 1م 


القهارس اما 





(177) صحيح مسلم » للإمام مسلم بن الححاج التيسايوري المتوقي سنة 111ه » 


الطبعة التركية ء عام 400 1ه/341 ام 
(774) صحيح مسلم بشرح التو 
اذل اللاكر د ترق 


تحقيق صدئي جميل العطار ء عام 418 اه 








(105؟) صحيح ابن خزعة , بق الدكتور محد مصطفى الأعظمي » ط؟ » عام 
4 هاء المكتب الإسلامي 

(7؟) الصفات , علي بن عمر الدارقطئ المقوقي سنة 8ه ء تحقيق عبد الله 
الغنيمان » ط١‏ ء عام 4٠7‏ ١ه‏ ء مكتبة الدار بالمدينة المتورة 

(070) الصفات » علي بن عمر الدارقطي المتوق سئة 6ه » تحقيق الدكتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي , ط١‏ » عام 4:8١هاء‏ ومعه كتاب 

عبد الله محمد الغيمان » 





النزول للمؤلف أيضا ‏ ونسخة أخسرى 
طلاء عام 414 اها مكتية 





(74؟) الصفات الإفية بين السلف والمخلف » عبد الرحمن الوكيل » ط؟ ء عنام 
40 ١هاء‏ مكتية أضواء للنار بالمدينة المخورة 
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(79؟) الصفات الإفية في الكتاب والسنة » محمد بن أمان السامي » طلا ء عام 


لكام 





(18) الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية محمد رشاد سالم» ط؟ ‏ عام 


2001 1 00 

(41؟) الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة » لاير 
علي بن محمد الدخيل الله ؛ طلا عام 417 اهاء دار العاصمة 

(187) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ؛ لجلال الدين السيوطي » 


ومعه نصيحة أهل الإيمان قي 


الجوزية » 









د على منطق اليونان » لابن نيمية » تعليق 
على سامي النشار » ط١‏ : مكتبة الخانجي صر 
(140) ضحى الإسلام ؛ 








أحمد أمين ؛ ط١٠‏ ؛ دار الكتاب العربي 


اهارن لشفل 








(14) طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى » دار المعرفة » 
بيروت » بدرن تاريخ الطبعة 

ات الشافعية » همال الدين الأسنوي » تحقيق عبد الله موري » 
طإعام 601 1هم/441امء دار العلوم 

(1) طبقات الشائعية 





رمم 


قاضي شهبة : ط١‏ . عام /159هاء مطبعة بحلس 





دائرة المعارف العثمانية 
(10) طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي التوفي سنة ١/الاهاء‏ تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو : محمود الطناحي : دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ 


(148) طبقات الفقهاء الشافعية » للإمام عنما بن عبد الرحمن الشهرزوري 








المعروف باين الصلاح ء ط١‏ » عام 411 ١ه‏ ء دار البشائر » بيروت 
(184) طبقات اللفسرين » محمد بن علي الداودي المتوق سنة ه44ه ؛ ط١ ‏ عام 
1 اهاء مكتبة وهية 
(10؟) ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » الدكتور السيد إحمد عبد الغفار ؛ دار 
الرشيد للنشر والتوزيع 
(1941) ظهر الإسلام ‏ لأحمد أمي, 
(199) العالم الإسلامي في العصر العباسي , للدكتور حسن أحمد محسود » 
يخ » دار الفكر العربي . 
(148) العبر في خبر من غبرء للحافظ الذهبي المدوق سنة م4 لاه ؛ طبعة عام 
م .ء دائرة المطبوعات والنشر بالكويت 


والخير تاريخ ابسن خطدون , لابن خلدون المدوقي سنة 





؛ طه » دار الكتاب العرني » بيروث 





إبراهيم الشريف ء طه ء بدو 





(4؟) العبر وديران الميتدأ 
رهاء طلء عام 415 (هاء دار الكتب العلميا 





(185) العبودية » لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى » ج١٠‏ 
(197) العقائد » حسن البنا » تحقيق رضوان محمد رضوان » 





ار السعودية للنشر 





(91؟) العقائد الإسلامية ؛ سيد سابق » طل؟ ؛ عام 401 اه ء دار الفكر 


القهارسر 1 





(154) عقائد السلف , علي 
991 1م ء مكتبة الآثار السلفية . 

(15) العقائد النسفية » لأبي حفص عمر بن محمد النسفي مع شرحها لمسعود بسن 
عمر التفتازاني المتوقي سئة 7 لاهاء مكتبة الثتى ء بغداد 





امي النشار ء وعمار جمعي الطالبي » طبعة عام 


(00) عقيدة الإمام ابن عبد الير في التوحيد » سليمان الغصن » ط١‏ ء عام 
(هء دار العاصمة 

ة » للدكتور علي بن نفيع العلياني » ط١‏ ؛ عام 

الصديق بالطائف . 





مم الإمام ابن فق 








411 اهاء مكتبة 


(01) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عيد الرحمن 
بق د. ناصر بسن عبد الرحمن اللتديع » 


طاء عام 418١هء‏ دار العاصمة 





الصابوني المتولي سنة 44 4هاء م 





عام 41 ١هاء‏ دار المثار بالقاهرة . 





2 ة السلفية في كلام رب البرية » عبد الله يبن يوسف النديع : 1 


عام 415 1ه ء دار الإمام مالك بالرياض . 
(ه50) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ : صالح بن مهدي المقبلي 






طلاء عام اه 


إن للدكعور رضنا نعسانة 





معطي » ط١‏ » عام 407 ١ه‏ ء مطيعة القراث بمكة 
.م العلل 
!عو 
(704) عمدة القاري لشرح صحيح البخماري للعيئ المدوق سنة 8 هيده »ء دار 





اهية في الأحاديث الوااهية لابن لوزي » إدارة ترجمان المسنة » 








م1 


القهارس 








)01١(‏ غاية المرام في علم الكلام » للآمدي حسن محميود » طإعام 
اهاء مطابع الأهرام 

(011) الغنية في أصرل الدين » لأبي سعيد عبد الرحمن التيسابوري المدوق سئة 
4ه ء تحقيق عماد الدين أحمد حيدر » موسسة الكتب الثقافية 

0ق اباي شح ستيع قار ا ل العسقلاني ؛ تحقيق 


العزيز بن باز ء .1 ء عام 414 ١ه‏ » دار الفكر ؛ بيروت 





(016) فتح اليد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : طه » عام 1151ه ء 
المكتية السلفية 

(014)فتح القدير الجامع بين فت الرواية و 
الشوكاني » طبعة عام 401 ١ه‏ » 








(215) الفتوى الحمرية الكبرى لشيخ الإسلام » تم 
التويجري » ط١‏ ء عام 414 ١هء‏ دار الصميعي للنشر . 


(11) فجر 'سلام , لأحمد أمين » ط١١‏ ء عام 418١م‏ ء دار الكتاب العربي » 





بيروت 


210 الفرق بين الفرق + لعبد القاهر بن طاهر البغدادي | 





م 411 ١هاء‏ المطبعة العصرية » 





00140 الفرقان بين أوليساء الرحمن وأولياء الشيطان لابن :: 





» ضمن مخموع 





رعء ج11 

(215) الفرقان ين الخ ولتاطل نتن قوع الفتاوى » ج17 

(010) الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم + بتحقيق محمد إبراهيم نصر » 
وعيد الرحمن عميرة » ط١‏ » عام 501 1ه ء دار عكاظ للنشر . 

(771)فصل القال نيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » لابن رشد ء المكتبة 
امحموديا 











(177)قضل علم السلف على علم الخلف , لا: 


حب الحنبلي ع تحقيق يحبى غفتار 





طااء عام 408 ١هاء‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت + ونسخحة 





أخرى بتحقيق محمد ناصر العجمي ؛ ط١ء‏ عام “41 ١هاء‏ دار البشائر 
الإسلاميةة 

(771)فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها » أحمد بن سعد بن حمدان , طذ١ا‏ » 
عام 416 ١هاء‏ دار طيية 

(574) الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان » ط١‏ ء عام 4.4 ١هاء‏ دار الكتب 

0870 فلسفة ابن رشد » لابن رشد المتوق سنة 58ه +.مراجعة مصطقى عبد 





الجواد عمران » ط؟ ؛ عام .١ه‏ ء المكتبة المحمودية . 
(577) فلسفة علم الكلام » عبد العزيز سيف النصر » ط١‏ ء عام 04٠14١ه‏ 
الداكون رعاش +3 لني 





071 الفهرست لابن النديم المتوقي سنة 2.0هاء 
طويل . دار الكتب العلمية » بيروت 

(7)في ظلال القرآن » سيد قطب » طبعة عام ١ه‏ ء دار الشروق . 

(74) في العقيدة الإسلامية بين السلفية والعتزلة » د. محمود أحمد خفاجي » ط١‏ 
عام 839اماء 

(770)ني علم الكلام : المعتزلة » لأحمد محمد صبحي . طه ؛ عام 4.8 اهاء دار 
النهضة العربية 

(7181) الفوائد 1 
الإسماعيل ١‏ ام 418 ١هاء‏ دار طويق بالرياض . 

(6187) قاعدة جامعة في توحيد الله وإخعلاص الوجه والعمل له ؛ لشيخ الإسلام ابن 





من شرح كتاب التوحيد » للشيخ محمد بن صالح العتيمسين » 


عط 





تيمية » تحقيق عبد الله بن سليمان البصيري » ط١‏ »عام 414 ١اهء‏ دار 


العاصمة 





عم 








(7717) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادا 





الشرك والنفاق ٠‏ لابن تيمية » تحقيق سليمان الغصن ؛ ط؟ .عام 
(هاء دار العاصمة 

(04) قاعدة في الاسم والمسمى لشيخ الإسلام » ضمن مجموع الفتاوى » ج” 

(ه7©) القاعدة المراكشية ضمن مجموع الفتاوى 

() القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور عبد الرحمن المحمود . طلا ء عام 
١هاء‏ دار الوطن 

اند للغزالي » 


طلاء عام 406 اها 





(/1) قواعد ال بق موسى محمد علي , ط 3 ء عام 408 ١ه‏ , 





(6) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف » إبراهيم بن محمد || 
طلاء عام 415 ١ه‏ ء دار الفجرة 

(0) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى , للشيخ محمد صالح العثيمين » 
تحفيق أشرف بن عبد المقصود , طذ١‏ . عام 41١‏ اه ء دار الحيل 

توحيد ؛ عبد الرحمن السعدي , ط١‏ ؛ عام 





(740) القول السديد شرح كتاب 


47 ١هاء‏ دار الوطن . 





(041) القول المفيد على كتاب التوحيد » للشيخ محمد صالح العثيميز 
4اهء دار أبن الدوزي 
(045) الكامل في التاريخ اااي المتوقي سنة ا د 


اطاداء عام 


(54) كشاف اصطلاحات الفنون ‏ للشيخ محمد علي بن علي التهانر: 
صادر ؛ برو 

(44؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . محمد بن عمر الزعفشري المتوثي سنة 
ده ء ضبط مصطفى حسين , دار الكتاب العربي 

زه 4) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » 





الإسماعيل بن محمد العجلوني المتوثي سنة 171١ه‏ »ء دار زاهد القدسي » 


القاهرة . 





الفهارس 14 








(45) كشف الظنون عن أسا 
يغداد 

(547) الكشف عن مناهج الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد » ط١‏ ء عام 501 اهاء 
اللحنة إحياء التراث العربي ٠‏ 

(74) الكيلانية ضمن ججموع ال 

(145) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . للسيوطي » تحرج أحاديئه صلاح 
عويضة » ط١‏ ء عام 811 ١هاء‏ دار الكتب العلمية 





اوى لشيخ الإسلام » ج1١‏ 








(750) اللباب في تهذيب الأنساب ء لعز الدين بن الأثير الحزري المدوقي 
.لهاع مكتبة امثتى + يقذاة 

(751) لسان العرب ؛ لمحمد بن مكرم الأنصاري المتوقي سنة ١١لاهاء‏ دار صادر. 

(551) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . لأبي الحسن الأشعري ؛ تقديم 

المكتبة الأزهريا 

إلى سبيل ( 

بدر عبد الله البدر » ١‏ » عام 405 ١ه‏ ء الدار السلفية 

(705) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » للسفاريني الحنبلي المتوقي سنة 
هاء طلا عام 411١هاء‏ المكتب الإسلاني 





الدكتور حمود غرا 
اوه عع لعة الاعتقاد /. 





لابن قدامة المدوقٍ سنة ٠‏ اهاء 








م الماتريدية دراسة وتقوبما » أحمد بن عوض الحربي » ط ١‏ ء عام 41 اهاء 








ل 
دار العاصمة . 


(257) الماتريدية وموقفهم من التوحيد » للشمس الأفغاني : ط؟ : عام 414 اه 


مكتبة الصديق بالطائف. 





607 متشابه القرآن , للقاضي عبد | عتناك مسد زورون 
دار التراث بالقاهرة 
(15) محرد مقالات الأشعري . لابن فورك » تحقيق دانيال حيمارية » دار المشرق 


يروت 









(3ه") مجموع فتاوى الشيخ 
مكية ابن 7 
(570) مجموعة الرسائل والمسائل . لابن تيمية » ط؟ ؛ عام 417 ١ه‏ ء دار الكتب 


العلمية » بيروت . 








(551) مجموعة الرسائل الكبرى » لابن تيمية » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
0035 مجموعة الرسائل 


(”) محاسن التأويل ؛ محمد جمال الدين القاسمي المدوني سنة 71١هاء‏ تحقيق 


الطباعة المتيرية 


محمد فواد عبد الباقي : ط١‏ ؛ عام 418١ه‏ ء موسسة الفاريخ العربي » 





يروت 


(54) محاضرات تار 





يخ الأمم الإسلامية الدولة العياسية » للشيخ محمد النضري 





بك ء ط1 ء عام 407 ١هاء‏ دار القلم . 





(80) محصل أفكار المتقدمين وا من العلماء ؛ للرازي » تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد ط.١‏ : عام 4 .4 ١ه‏ » دار الكتاب العربي 

(55) محمد بن عثمان بن أبي شببة وكتابه العرش » تحقيق محمد بن خليفة 
النميمي » ١‏ ؛ عام 41 ١ه‏ ء مكتبة الرشد 

0717 مختصر الصواعق المرسلة » لابن القيم » تحقيق سيد إبراهيم » ط١‏ ؛ عام 
417 ١هاء‏ دار الحديث بالقاهرة 

(258) مدارج السالكين » لابن القيم انون سنة ١ه/اهاء‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي » ط/عام 1917م : دار الكتاب العربي ء بيروت . 

(059) المدحل إلى مذهب الإمام أحمد , لابن بدران » بتحقيق محمد أمين ضئاوي 
ط1اء عام 4197 1هاء دار الكتب العلمية . 

)07١(‏ مذاهب الإسلاميين 
ام دار العلم للملايين 














طدء 





ام 413 1هاء دار العاصمة 


التهارس 1 
م ظللتجتجت 7‏ مر77ا 7 





(/") مرآة اللمنان وعسبرة اليقظان , لليافعي المدوفي سنة 72/اهء ط؟ ؛ عام 
م 
(6078) مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ للمسعودي المتوقي سنة 145ه» ط4 » 


عام #41 الك لقان سد 





(774) المسألة المصرية في بة ء ضمن مجموع الفتاوى » ج17 
(007) مسائل الإبمان عند أبي يعلى » دراسة وتحق 


الخلف ‏ ط١‏ ء عام 4٠١‏ ١ه‏ ء دار العاصمة بالرياض 






لسعود بن عبد العزيز 


د00 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في أبواب الاعتقاد » جميع وتحقيق 
عبد الإله ين سلمان الأحمدي . ط؟ ء عام 4١5‏ ١هاء‏ دار طيبة للنشر 
عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم 





(707) المستدرك على الصحيحين » للا 
التيسابوري » تحقيق مصطفى عبد || 

(1/4؟) مسند الإمام أحمد بن حنيل ؛ الطبعة الي 

(709) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد الفير. 
دار الفكر . 


(70) معارج القبول يشرح مسلم الوصول إلى علم الأصول . للحافظ الحكمي » 


عطاء طاء عام 418 اها. 








عام 407 اها 


لمطبعة السلفية بدون تاريخ الطبعة 






0 معالم التنزيل » للإمام أبي محمد الحسين ين مسعود البغعوي 
ههء طلء عام 414 ١هاء‏ دار الكتب العلمية 

(30") معالم السنن » للخطابي المتوقي سنة 4ه ء المطبوع بهامش سنن 
داود ؛ الطبعة 

رطاسم ال 





ركية 





لة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها : عواد ين عبد الله المعسق 





طلا عام 1410١هاء‏ دار الرشد . 


أبي عبد الله عامر بن عبد الله فالح » ط١‏ + 





(084) معجم ألفاظ العقيد: 


١هاء‏ مكتبة العبيكاء 








(هر) معجم البلدان » ياقوت بن عبد الله الحموي » طبعة عام 1ه ء دار 


(87م) المعجم الفلسقي : جميل صلييا » عام 1527م : : دار الكتاب اللبنائي 
(6100) المعجم المفهرس 
(6) المعجم المقهرس لألفاظ الحد: 






اظ القرآن » محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر 





ونستك» ومشاركة محمد فؤاده 





عبد الباقي » مطبعة بريل في مدينة ليدث 
(") معجم مقابيس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس المتوقي سنة 460 اه ء 
طبعة دار اميل 


(50) معجم المولقين ؛ عمر رضا كحالة » دار 





اء النراث العربي ٠‏ يروت 


إفي سنة 418هاء 





(281) المغ في أبواب العدل والتوحيد » للقاضي عبد الجبار 
الباري » تحقيق محمد مصطفى حلمي » وأبو الوفا الغنيمي » 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 





(091) الفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن حمد الرافب 





الأصفهاني المدولي سنة .ده ء تحقيق محمد سيد كيلاني » مطبعة 
بقطتي البلى الغلي 

(9©) مقالة التعطيل والمعد بن درهم ء محمد بن خليفة التميمي ؛ طذ! ؛ عام 
4 هاء أضواء السلق . 


(794) مقالات الإسلاميين واعتلاف اللصلين 





لأبي الحسن الأشعري » تحقيق 
هلموت ريزء ط"؟ ء دار إحياء الثزاث العربي » يروت 

(840) مقدمة ابن خلدون , لابن خلدون » ط؛ , عام 1842١هء‏ دار الباز . 

(735) الملل والتحل . للشهرستاني المتوثي سنة /4 هه ء تحقيق محمد سيد كيلاني 
طبعة عام 4+ 4 ١ه‏ » خار المعرفة » يروت ٠‏ 

(2919) المثار امنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم » طبعة عام 408 ١هء‏ دار 
.الكتب العلمية 


1 








(744) مناهج البحث عند مفكري الإسلام » علي سامي النشارء ط7 ء عام 
44 ١هاء‏ دار النهضة العربية 

(4) مناهل العرفان في علوم القسرآن » محمد عبد العظيم الزرقناني ؛ طبعة دار 
الفكر 

)6٠٠(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال ف نقض كلام أهل الرفض والا 
أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي المتوثي سنة 48 /اهاء تحقيق تحب الدين 


ال ؛ للحافظ 





الخطيب » مكتبة المويد 





(401) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم , لابن الحوزي المتوني سنة 91 هه » تحقيق 
محمد عبد القادر عطا » مصطفى عيد القادر عطا : ط؟ » عام 418اه + 

(407) منهاج السنة النبوية لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم» ط؟ : عام 
0 





(40) منهج الاستدلال على مسائا 
6 ١هاء‏ مكتبة الرشد بالرياض 


الاعتقاد » عثمان بن علي حسن : ط72 » عام 





٠ 5(‏ 4) منهج إمام الحرمين الدويني في دراسة العقيدة » أحمد بن عبد اللطيف ١ ٠‏ 








فيصل للبحوث الإسلامية 





ات العقيدة » محمد بن عبد الوهاب العقيل » 


00 4) منهج الإمام الشافعي في 
١‏ ؛ عام 415 ١هاء‏ مكتبة أضواء السلف 





(405) منهج الإمام الشوكاني في العقييدة , عبد الله ومسوك , ط؟ . عام 
4 هء مكتبة دار القلم والكتاب 
(407) منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة » سعود الدعجسان , ط١‏ ء عام 


١هاء‏ مكتبة ابن تيمية 





)4١2(‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الى » خخالد عبد 


اللطيف نور ء ظ١‏ » عام 417 ١ه‏ ء مكنية الغرباء بالمدينة المنورة 





5 ؛) منهج الحافظ |/ العسقلاني في العقيدة » محمد إسحاق كندو ء ط١‏ 
)4١5(‏ منهج الحافظ اين حجر اني في 0 


عام 414 اهاء مكتية الرشد 
)4٠١(‏ منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للتقل » حاير إدريس علي أسير» 


طاء عام 414١هاء‏ مكتبة اضواء السلف 





(411) منهج الشهرستائي في كتابه الملل والنحل ‏ محمد بن ناصر السحيباني » 


طدء عام 111اه 


(41) منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان : علي بن محمد ناصر الفقيهي » ١‏ » 





عام 4ه 





الأسماء والصفات » للإمام محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ 


(427) منهج ودراسات 





طلء عام 414 (هاء دار 


(414) اللواققات في أصول ال 5 
اشرحه ورج أحاديثه الشيخ عبد الله دراز ؛ دار الكتب العلمية » بيروت . 





» لأبي إسحاق الشاطي المتوثي سنة ٠ه‏ لاهاء 


)4١5(‏ الموضوعات ؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحسوزي المتوقي سنة 5ه 
تحقيق توفيق حمدان » ط١‏ ء عام 418 ١هاء‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 

(417) الموطأ » للإمام مالك بن أنس المتوثي سنة 17/4ه ء الطبعة التركية عام 
1ه 

(400) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة » سليمان بن 


هاه 





صالح الغصن , ط١‏ ء عاء 
(414) موقف شخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة » عبد الرحمن صال المحمود 
طم » عام 417 ١هاء‏ مكتبة الرشد ء الرياض 
(15) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية » ط/عام 017 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية » 





(470) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , لابن تغري بردي المتوقي سنة 


امه ء ار الكتب المضرية 


1 





(471) نشأة الأشعرية وتطورها : جلال محمد موسى . ط! ء عام 748اهاء دار 
الكتاب اللبناتي » بدروت 

(477) نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام » علي سامي النشار ؛ طلا : عام 1101م 
دار المعارف . 

الدكتور رشيد 





(477) نقض الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسي العنيد» 
بن حسن الألمعي : ط . عام 41/6 ١هاء‏ مكتبة الرشد 
وطبعة أخرى بتحقيق منصور السماري ؛ ط١‏ عام 415١هء‏ مكتية 
أضواء السلف 


(474) نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية » تصحيح محمد حامد الفقي ؛ دار 


المعرفة 
؟؟) نهاية الإقدام في علم الكلام » للشهرستاني » تحقيق الفرد جيوم » المكتبة 
الثقافية 





(473) النهاية في غريب الحديث + لابن الأثير المتوقي اسنة + 
عويضة » ط١‏ ء عام 418 ١هاء‏ دار الكتب العلمية » بيروت 

(477) الهج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى : محمد بن جمد الحمود » طلا ء 
عام /411 ١ه‏ ء مكتبة الإمام الذهبي » بالكويت 


٠هاء‏ تحقيق صلاح 





(47) هدية العارفين , لإسماعيل باشا البغدادي ء منشورات مكتبة المثنى » بغداد 
(47) الوابل الصيب من الكلم الطيب » لابن القيم » ط١‏ ء عام 4.6 ١ه‏ ء دار 


الدعوة 


ات » للصفدي المدوقي سنة 4ه ؛ سلسلة النشسرات 





الأب لكان قوق سن 8ه دان سامر + يووت. 





(457) وسطية أهل السئة بين الفرق » محمد بأكريم باعبد الله ؛ ط! ؛ عام 
4 ١هء‏ دار الرأية للنشر 
(457) الوصية الكبرى لابن تيمية » ضمن مجموع الفتاوى » ج7 


















تمهيد 
الفصل الأول. 


المبحث الأول 


الباب الثاني 
آراء ابن فورك في النظر والاستدلال على وجود الله 
وموقفه من التوحيد 


لى السنة والجماعة 





على ضوء 
المبحث الأول : معنى النظر ف اللغة والكتاب والسنة وعند 


ابن فورك 


لكل 





44 
5 


44 








الفهارس دكين 














المطلب الثالث : معنى النظر عند ابن فورك 1 
المبحث الثانى : موقف السلف رضوان الله تعالى عليهم من 0 ٠١5‏ 
1 
كل 
لقن 
كر 
سنا 
المطلب الثاني : لفل 





أن معرفة الله تعال نظرية 

المطلب الثالث : النظر والاستدلال العقلى أول واحب على 1 
المكلف 

المطلب الرابع : آراء ابن فورك في التقليد 14 





الفهارس يل 














الموضوع الصفحة 

اللبحث الخامس : نقد آراء ابن فورك في النظر والتقليد  1١44‏ 

00 

0( المطلب الثاني : الرد على شبهات ابن فورك العقلية وأدلته 1 


التقلية الى استدل بها على أن معرفة الله نظرية 
امطلب الثالث : بطلان ماذهب إليه ابن قورك من أن النظر 2 ١81‏ 
عواول واعب على الل 





الفصل الثاني : استدلال ابن فورك على إثيبات وجو الله 140 








تع 
البحث الأول : أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات وجوه ١‏ 181 
الله تعالى 

المبحث الثانى : دليل الحدوث واستدلال ابن فورك به على 51١‏ 
إثبات وجود الله عز وجل 





المطلب الأول : معنى الحدوث ف اللغة والكتاب والستة 07١١‏ 
وعند ابن فورك 

المطلب الثاني : التعريف بدليل الحدرث وأول من قال به 716 
في الإسه 


المطلب الثالث : منهج 





“م ومصدره 





تدلال بدليل الحدوث عد 778 
المعتزلة 
المطلب الرايع : منهج ابن قورك في الاستدلال بدليل 0 584 





الحدوث على إثيات وجود 











القهارس 


إثبات وجود الله 


برك على إبسات 





المبحث الرابع : مقارنة بين استدلال ابن 
وجود الله تعالى وبين استدلال شيخه الأشعري على ذلك 
المبحث الخامس : نقد استدلال اين قورك على وجود الله 
تعالى على ضوء مذهب أهل السنة والجماعة 

اللطلب الأو ابن فورك مذهب السلف 
ارضوان الله تعالى عليهم في الاستدلال على وجود الله تبارك 
وتعالل 
المطلب إلنا: 








بيان مخاا 








النقد العام لدليل الحدوث في الاستدلال 








المطلب الثالث : نقد مقدمين دليل الحدوث 
عليها دليل |. 
الفصل الثالث : آراء ابن فورك في التوحيد وأدلته على 
إثباته ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





المطلب الرابع : نقد الأصول الى 


المبحث الأول : معدى التوحيد في اللغة والككتاب والسنة 
وعند السلف 

الطلب الأول : معتى التوحيد في اللفة 

المطلب الثانى : معنى التوحيد في القرآن الكريم 

المطلب الثالث : معنى التوحيد في منة المصطفى طق 








1 





م 


1 


ف 
ا 
0 


33 


و 


1 


1 
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الطلب الرابع : معتى التوحيد عند السلق رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين 

المبحث الثاني : آراء اين فورك في معنى التوحيد وكون الله 
تعالى واحدا 

المبحث الثالث : نقد آراء ابسن فورك في معنى توحيد الله 
إل على مو عتينة آمل الدذة واساعة 





المطلب الأول : مخالفة معنى "الواحد" عند إبن فورك معناه 


في لغة العرب 





اين فورك معناء 





المطلب الثاني : مخالفة معنى "الواحد' 
في الكتاب والسنة 


المطلب الثالث : ببان تأثر ابن فورك بالمعترلة فيما ذهب إليه 








امراش توعيددنة لق 
الطلب الرابع : فصور معنى التوحيد عند ابن فورك عن 


معناه عند أهل السيئة والجماعة 


1 


م 


مم 


م 


11 


ا 


1 





آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى وصفاته الت 
شبوتية ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

















اليد ممع 
الفصل الأول : المذاهب في صفات الله تبارك وتعالى قبل 9850 
أبن فورك 
المبحث الأول : صفات الله تبارك وتعالى عند السلف ‏ لاه5 
رضوان ال تعال عليهم أجمعين ينات الله الك عزر النلق ل لدكطيرن» 
المبحث الثاني : إلاتخراف عن عقيدة السلف رضون لله 558 5 
تعالى عليهم في صفات الله تعالى ديت 0 
المطلب الأول : صفات الله تعالى عند اللمعد بن درهم د 
الطلب الثاني : صفات الله تعالى عند اببمهم بن صفوان لم 
الطلب الثالث : صفات الله فم 
اللطلب الرابع : صفات الله تعالى عند المشبهة. 4 
الطلب الخامس : صفات الله تبارك وتعالى عند الكرامية ونيا 
المطلب السادس : صفات الله عر وجل عند الكلا: 3 
2 
لكف 

















المطلب الثالث : عقيدة أهل السنة والجماعة في عدد أسما 
الله تعاللى 
المبحث الثالث : آراء ابن فورك في أسماء الله تعالى 


المطلب الأول : رأي ابن فورك في طريق إثبات أسماء الله 








ارك وتعالى 
المطلب الثاني ك في الاسم والسمى 
المطلب الثالث : رأي ابن فورك في عدد أسماء الله تبارك 
وتعاق 


المببحث الرا 





للطلب الأول : موائفة ابن فورك عقيدة أهل المسنة 





والجماعة ف طريق إثبات أسماء الله 
اللطلب الثاني : تقد رأ اي ابن فورك أن الاسم هو المسمى 
الفصل الثالث : تتزيه الله تبارك وتعالى عند ابن فورا 
ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 








المبحث الأول : الصفات الإلحية وأقسامها عند ابن فورك 
المطلب الأول : معنى الصفة في اللغة 





ال 





ك١‎ 


4 








الفهارس 1 











الموضوع الصفحة 

اللطلب الثاني : معنى الصفة والوصف عند ابن فورك 4 
المطلب الثالث : أقسام الصنفات الإمية عند الأشاء 7 
د 

واة 

م 

4 





الطلب الثاني : بيان مخالفة ابن فورك عقيدة أهل السنة ‏ 4517 


والمبماعة في تتزيه الله تعلق 


عند ابن فورك 





الفصل الرابع عه 
فيها على ضوء 

اهدجي الأول ره 
صفات الله تعالى 

المطلب الأول : قواعد إثبات الصفات عند أهل السنة 8520م 


والمجماعة 





القهارس 





3 


المطلب الثاني : أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات 








صفات الله تعالى 


المطلب الثالث : عقيدة أهل السنة واللسماعة في علاقة 





صفات ا معانى والأفعال /١‏ 
تعالى 

لمطلب الرابع : عقيدة أهل السنة والججماعة في إثببات صفة 
الكلام لله عر وجل 

البحث الثاني : آراء ابن فورك في 


امطلب الأول : طريق إثبات صفات المعانى لله تعالى عند 





ختيارية بخلول الحسوادث في ذانه 





قبنات 





ابن قورك 

الطلب الثاثى : أحكام صفات المعائي عند الأشاعرة وابن 
فورك 

الطنب الشالث : تفصيل أقوال ابن فورك في الصفات 


المبحث الثالث : نقد آراء ابن فورك في الصفات الثبوتية 


على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





المطلب الثالث : مخالقة ابن فورك منهج أهل السنة 


والجماعة لنفيه حدوث آحاد صفات الله تعالى 


هلاه 


ولاه 


5 

















القهارس نيا 
الموضو 
الطلب الرابع : مخالفة ابن فورك عقبدة أهل السنة وابجماعة 
في صفة الكلام 





اب الرابع 
آراء ابن فورك في امحكم والمتشابه والتأو. 
وموقفه من الصفات اخبرية 












1 
عد 
د 
5 

المبحث الثاني : المحكم والمتشابه في عقيدة أهل الستة ‏ 84 

والجماعة 

الطلب الأول 5 

والمتشابه في 1: 

المطلب الثانى 5 
74 






































القهارس لمر 

الصفحة 

المطلب الأول : 6ن 

المطلب الثاني : 74 

لمطلب الثالث : رد ابن فورك على القائلين بتفويض المعنى  ١8‏ 

إل الله تعالى 

المبحث الرابع : تقد آراء ابن ورك في المحكم والمتشابه 7 

ضوء عقيدة آهل السنة والحما 

المطلب الأول : مخائفة ابن فورك مذهمب السلف في 71 

اللقصود بالمتشابه 

المطلب الثانى : موافقة ابن نورك مذهب السلف ف تقده ‏ 890 

اللقائلين بتفويض المعنى 

اللطلب الثالث : بيان خطا أبن فورك في تفسيره قول 0 54 

الأوزاعي في أحاديث الصفات ثمر كما جاءت 

اللطلب الرابع : مخالفة ابن فورك مذهب السلف ف معننى 0 .04 

ك في التأويل ونقدها على 745 

74 
0 
0 





1 




















المبحث الثاني : موقف 
الطلب الأول : السأويل بالمعنى الاصطلاحي ل يعرفه 
الساف رضواا لله تعالى عليهم ويخاصة في قصوص 








المطلب الثاني : انقسام التأويل الاصطلاحي إلى صحييح 
وباظل ومؤقف:أهل السنة:وابإنماغة 

المطلب الثالث : موقف أهل السنة والجماعة مسن ظواهر 
نصوص الكتاب والسنة 





المبحث الثانث : موقف ابن فور 





علدا ورك 
المطلب الثالث : منهج 





أويل عند ابن فورك 
المبحث الرابع : نقد موقف ابن فورك من التأويل على 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول : نقد مبررات التأو 





ل عند ابن فورك 
المطلب الثانى : نقد آسس وآصول التأويل عند ابن فور 
على ضوء عقيد: أهل السنة واللدماعة 

المطلب الثالث : نقد منهج ابن فورك في التأويل 
الفصل الثالث : آراء ابن فورك في الصفات الخبرية ونقدها 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 








في مقهوم الصفات 


و 








يفف 


ف 


0 


784 


م0 


743 


4 


كلم 
4 


ذكم 
وهم 


ككم 
لحم 


214 








الفهارس 





1 


اللبحث الأول : مرقف ال 
الصفات الخبر, 


اللبحث الثاني : موقف ابن فورك من الصفات الخيرية ونقد 
تأويله على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول : موقف ابن فورك من صفات الذات 





ونقده على ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة 
المطلب الثانى :موقفه من صفات الفصل الاختيارية ونقده 


أهل السئة والدماعة 





الباب الخامس 
آراء ابن فورك في بقية مسائل الاعتقاد 
ونقدها على ضوء عقيدة مل السنة الجاع 





المبحث الأول : عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله 


تعالى والرد على الختالفين 





المطلب الأول : أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات 





م 





00 


ع1 





الفهارس لسن 





الموضو الصفحة 
اللبحث الثاني : آراء ابن فورك في رؤ 
المطلب الأول : إثباته الرؤية ورده على المدكرين لها ا 
المطلب الثاني : نقد ابن فورك آراء الإمام ابن خرعة في .لا 





الله تبارك و 











المبحث الشالث : تقد آراء ابن فورك في رؤية الله تبارك ‏ ؤلاء 
وتعالى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المطلب الأول : بيان ماخالف فيه ابن قورك عقيدة أهل 2 .8٠‏ 


السنة واللجماعة في موضوع رؤية الله تبارك وتعالى 





لقول فيما وجهه ابن فورك لابن 





خزيعة من نقد 
المطلب الغالث : عقيد 
الله تعالى 

الفصل الثاني : آراء ابن فورك في القضاء والقدر وأقعال  ١1١‏ 


العباد ونقدها على ضوء عقيدة أهل السئة والجماعة 





أهل السنة والحماعة في رؤية الكفار ٠84‏ 


ا مبحث الأول : معنى القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح  ١١١5‏ 


اوعند ابن فورك 
المبحث الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في القضام  1١١8‏ 


11 





الأدلة على ذلك 





المطلب الثاني : مراتب القضا ل 








2 الوصو 
المطلب الثالث : النهى عن الخوض في القدر 
المبحث الثالث : المخالفون في عقيدة القضاء والقدر 
المبحث الرابع : آراء ابن فورك ف القدر وأفعال العباد 
والجيرية وابن 


فورك في القضاء والقدر وأفعال العباد على ضوء عفيدة 





كل من القدرية 





أهل السنة والجماعة 
المطلب الأول : نقد آراء الحيرية والقدرية في أفعال العباده 
تعالى بها 


المطلب الثاني : نقد آراء ابن فورك في القضاء والقدر 





من حيث تعلق قدرة 


وأفعال العباد 
الفصل الثالث : آراء 


على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


رك في الإبمان والكفر ونقدها 








المبحث الأول : معنى الإيمان في اللغة وفي اصطلاح أهل 
السنة والجماعة 

امطلب الأول : معنى الإإعان في اللغة 

المطلب الثاني : معنى الإيمان في اصطلاح أئمة أهل السنة 
والجماعة 

اللبحث الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل 
الإيمان والكفر 


المطلب الأول : هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ 





اللطلب الثانى : هل الإثمان يزيد وينقص 


م 








الصفحة 
لعن 


عار 


عد 


00-00 


00-0 


ل 


1 


لد 


1 


ل 


1 
عور 








الفهارس 








المطلب الأول : معنى الإيمان عند ابن فورك 
المطلب الثاني : 
ابن فورك 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع : حكم مرتكب الكبيرة عند ابن فورك 
المبحث الرابع : نقد آراء ابن فورك في الإيمان والكفر على 


بدتويشسن عند بوره 








اضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





تقد تعريف ابن فورك للإمان 
المطلب الثاني : نقد شبهات ابن فورك فيما ذهب إليه من 
عدم دول الأعمال في الإ: 








للظلب لالت نفد ابن الور يمنا قفنب إيد مين 7 
الإعان لايزيد ولايتقص 
الخائقة 





م 





كد 
لقنل 
د 


10 


د 


هنين 


1 
1 
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الفهارس نسل 








دور 


ل 


1١ 





فهرس البلدان م 
فهرس الصطلحات عد 
الراجع والمصادر فيل 


فهرس الوضوعات لقالا 





